الحرب الأوكرانية 


دار الشعاف 


1-النتائج السلبية لفرض عقوبات تكنولوجية غربية على روسيا من ناحية أشباه 
الموصلات 


إحدى العقوبات التي تعتزم الولايات المتحدة فرضها على روسيا بعد اندلاع الحرب في 
أوكرانيا هي الوصول إلى أشباه الموصلات. تُظهر هذه الحركة» مرة أخرىء التطور الذي 
انجراف الهجمات الإلكترونية - كما رأينا قبل أسابيع - أو السعي لقطع الإمدادات. 

تشهد صناعة أشباه الموصلات أزمة نقص منذ عام 2020 وضعت الولايات المتحدة نفسها 
تحت السيطرة:؛ والتي تخصص مليارات الدولارات لاستعادة السيادة التكنولوجية» التي تم 
تسليمها منذ عقود إلى آسيا من أجل خفض التكاليف. 

إذا أضيفت العقوبات التي تقطع إمداد أشباه الموصلات إلى هذه المشاكل في سلاسل 
التوريدء فلن تواجه موسكو على الورق وقتاأ عصيباً من منظور الدفاع الصناعي والوطني 
فحسبء ولكن مع إزالة روسيا من السوق» سيكون هناك المزيد. أشباه الموصلات 
لتوزيعها. ومع ذلك؛ كما سنرى لاحقاً» ليس هذا هو الحال تماماً. 

من أجل تنفيذ هذه العقوبة» يمكن لإدارة بايدن الضغط على الشركات الأمريكية التي لديها 
أموال روسية أو مديرين روس في مجالس إدارتها. يتمثل الإجراء الآخر في التهديد 
بإخراج الشركات الروسية من أسواق الأسهم الأمريكية أو حظر الصادرات بشكل مباشر 
ليس فقط للأجهزة» ولكن أيضاً للبرامج» مثل نظام التشغيل 01010/. 

ما هي الشركات التي يمكن للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن تكون شريكة لمعاقبة 
روسيا؟ في الحالة الأولى» يوجد 012غ/الاا و اع]م! و 41/110 و 65 0صنه2 61٠001‏ »: 
بينما يوجد في أوروبا 665©601!| و 5713/1610 ويمكن أيضاً أن تنضم :751/0 
(تايوان) وسامسونج (كوريا الجنوبية)» أي اثنتين من الشركات المصنعة الرائدة في العالم؛ 
وقد يؤدي ذلك إلى اختلال التوازن. 

هل هذا النوع من العقوبات واقعي؟ واقعي بقدر ما هو متهورء لأن بعض المواد الخام التي 
تصنع بها الشركات المذكورة أعلاه معالجاتها تأتي من روسياء كما هو الحال مع البلاديوم؛ 
الذي يرود العالم بنسبة 45,/ منه ويستخدم في الرقائق والذواكر وأجهزة الاستشعار» مثل 
متوقع» ستكون العين بالعين» والسن بالسن. 

هناك تعقيد إضافي آخر مستمد من هذه الحرب والذي يؤثر بشكل كامل على صناعة أشباه 
الموصلات: أوكرانيا هي أحد الموردين الرئيسيين لغازات 0416 والنيون والأرجون 
والكريبتون والزينون المستخدمة في إنتاج أشباه الموصلات. فقط غاز النيون» أوكرانيا 
تزود 66 من الطاقة العالمية» لذلك إذا تأثر هذا القطاع أو أصبح تحت سيطرة روسيا 
بشكل مباشرء فإن جزءاً كبيراً من الشركات المصنعة سيعاني من نقص وسيتعين عليه 


تغيير سلاسل التوريد الخاصة بهم. في حالة الولايات المتحدة» فإن الوضع أسوأ وفقاً 
للبيانات التي تم التعامل معها من قبل شركة أبحاث السوق 180150614 » والتي تؤكد أن 
0 من النيون الذي تستخدمه الشركات الأمريكية لتصنيع أشباه الموصلات يأتي من 
أوكرانيا و 735 من البلاديوم» من روسيا. 

ما يبدو بالفعل حتمياً هو زيادة تكلفة إنتاج رقائق أشباه الموصلات. في الواقع» عندما وقعت 
الاشتباكات التي أدت إلى اندلاع الحرب في المنطقة الشرقية من أوكرانيا في عام 2»2014 
ارتفع سعر النيون بنسبة 600/ . 

تُستخدم هذه الأنواع من الغازات في أحدث عمليات الإنتاج بمقياس 5 و 7 نانومترء خاصة 
تلك التي تستخدم الطباعة الحجرية فوق البنفسجية الشديدة 151/02 و 53105100 هما 
الشركتان اللتان تمتلكان أحدث التقنيات في هذا المجال» وهي قيد الإنتاج بالفعل. لا يزال 
آخرون مثل |1016 » يقاتلون من أجل طرحه في السوق. بالإضافة إلى ذلك» يتم استخدام 
هذه التقنية أيضاً من قبل الشركات المصنعة لذاكرة 2135| (8010[1/[!» مما يضيف إلى 
قائمة الشركات المصنعة المتأثرة ب إع/اترج/ا. 

وكنتيجة سلبية لهذا النوع من العقوبات ضد الولايات المتحدة» هناك أيضاً قدر أكبر من 
الأخوة بين روسيا والصين» حيث يتعين على موسكو أن تنظر إلى بكين لتعويض عيوبها 
التكنولوجية. 


2-إلى أي مدى سيذهب جيش بوتين؟ خمسة أسئلة لابد من طرحها 


الذي يسكن القادة في جميع أنحاء العالم : يجب ألا تتجاوز حرب أوكرانيا حدود أوكرانيا. 
بمعنى العمل على احتواء الحرب الأوكرانية وتبعاتها. 


خلاف ذلكء لا أحد يعرف أين ستتوقف. وهذا أيضاً هو سبب رفض قادة الناتو إنشاء منطقة 
حظر طيران حول كييف. تريد دول الناتو تجنب مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا. وهي 
ذات الغلطة التي ارتكبوها في سوريا حين سمحوا لبوتين أن يستخدم قوته العسكرية في 
سوريا دون مناطق حظر طيران بحجة تجنب الصدام المباشرء إنهم يتبعون في هذا القواعد 
القديمة للصراعات التي نظمت العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتيء مما أثار 
استياء القادة الأوكرانيين. ومع ذلك؛ فإن امتداد الصراع خارج حدود أوكرانيا ممكن دائماً. 


ا التقددا فى (البتهوم :هك مقظلة الترافة النوونة؟ 

كان المبنى الإداري الذي تعرض للهجوم يبعد حوالي 500 متر عن أحد المفاعلات النووية 
الستة بالمحطة. شيئان مقلقان بشكل خاص للسلطات الأوكرانية. أولآء تعرض مبنى قريب 
جداً من المفاعل للقصفء وثانياًء منع الجيش الروسي في البداية وصول رجال الإطفاء. 
يمكن تفسير ردود الفعل الأولية المخيفة للقادة الأوكرانيين بضجيج الحرب. لكن بعد ذلك؛ 
كانت الدعاية الأوكرانية التي أثارت خطر وقوع حادث نووي ستجبر جميع الأوروبيين 
على الخروج من بلادهم مبالغ فيها بشدة.وأن الحكومة الأوكرانية تود أن تنتشر الحرب إلى 
دول أخرىء؛ لإضعاف الجيش الروسي. 


هل يمكن للجيش الروسي أن يفعل خلاف ذلك؟ 

من المتوقع في منطق الغزو أن يسعى العدو للاستيلاء على البنى التحتية الرئيسية لبلد ما. 
لكنه كان بإمكان الجيش الروسي الاستيلاء على المحطة دون قصف أحد المباني الإدارية. 
مطلوب أقصى درجات الحذر في مثل هذه البيئة الخطرة. مخاوف قلة الاحتراف من 
الجيش الروسي. و كان للإهمال الواضح لهذا الجيش في مواجهة كارثة نووية محتملة تأثير 
صاعق على القادة الأوروبيين. وبالتالي فقيادة الجيش الروسي تشكل من الآن فصاعداً 
مشكلة حقيقية» بالإضافة إلى مشكلة فلاديمير بوتين. 


هل ستبقى الحرب محصورة في أوكرانيا؟ 
ثلائة عناصر على وجه الخصوص يمكن أن تتسبب بتمدد الحرب خارج أوكرانيا. أولآء أن 
الجيش الروسي يشكل خطراأً مباشراً على أمن بقية أوروبا. وما كان يمكن أن يحدث هذا لو 


تم قصف المفاعل النووي. ثانيا» أن تهاجم روسيا إحدى دول الناتوء على سبيل المثال لمنع 
بولندا من العمل كمنطقة عبور للأسلحة الموجهة للأوكرانيين. ثالثاً» أن الاقتصاد الروسي 
ينهار بسرعة ويهدد قوة القيادة الروسية الحالية» مما قد يؤدي إلى إنذار عسكري روسي 
ضد الدول التي تفرض عقوبات. 


هل منطق الحرب الباردة مازال ساري المفعول؟ 

ظلت الحرب الباردة باردة لأن القوى النووية لم تهاجم بعضها البعض بشكل مباشر أبداًء 
حتى لو كان الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة يشككان دائماً في الانتقال من صراع 
بالأسلحة التقليدية إلى صراع بالأسلحة النووية. في عام 2020» أعلنت روسيا عقيدة حرب 
جديدة تنص على أن الأسلحة الذرية هي رادع ويجب استخدامها فقط كإجراء متطرف 
وقسري. يبقى أن نرى ما هو التدبير المتطرف والقسري. لكن ظاهرياء يتم احترام منطق 
الحرب الباردة. 


هل ستقنع أوكرانيا الدول الأخرى بالالتزام بالمزيد من الدعم؟ 
لاء الوقت ينفد بالنسبة للجيش الأوكراني. لكنها أيضاً للجيش الروسي وفلاديمير بوتين. 


3-الروس يكسبون الأرض 


سيطرت قوات الغزو الروسية على مدينة خيرسون (295000 نسمة) وكانت ستسيطر 
أيضاً على مدينة ماريوبول (450.000 نسمة) فيما ينكر الأوكرانيون سقوط الأخيرة. 
ويعتبر الاستيلاء على هاتين المدينتين أمراً بغاية الأهمية» وخاصة أنه سيمنح الروس 
السيطرة الكاملة على بحر آزوف. 

ولأول مرة منذ سقوط الاتحاد السوفياتي» سيصبح هذا البحر مرة أخرى بحراً داخلياً ضمن 
الاتحاد الروسي» وهي مرحلة رمزية مهمة في إعادة بناء الإمبراطورية الروسية السابقة. 
سقوط خاركيف 

مدينة خاركيف (1400000 نسمة) كانت ستقع أيضاً في أيدي الروس. لكنها لازالت 
صامدة وتقاوم؛ و تعد المدينة مركزاً صناعياً مهما جداً لأوكرانياء وتشتهر بقطاع صناعة 
الطائرات والسكك الحديدية. 

فيما القتال يقترب من وسط كييف. فقد استهدفت الهجمات الصاروخية أبنية في وسط 
المديتة فيما ظل زكلالمدرخات العسكرية الرؤسية المتجهة إلى العاضفة ويْمتد لمشافة 60 
كيلومتراً بلا حراك تقريباً بفضل نجاح طائرات البيرقدار التركية الصناعة في تعطيلها 
وقصفها حتى الآن. 

ويُظهر مقطع فيديو نشر أمس الأربعاء 2 مارس آذار 2022 في صحيفة نيويورك تايمز 
جنود روس يأتون لإصدار إنذار لسكان بلدة كونوتوب (86 ألف نسمة) : استسلام وإلا 
سُتدمّر مدينتك وتصبح على الأرض. وقد فضّل رئيس البلدية والسكان القتال. 

الإنذار 

اتهم الأوكرانيون الجيش الروسي باستخدام أسلحة حرارية ضد أهداف مدنية. إذا تم التحقق 
من هذه المعلومات» فستكون جريمة حرب.وقد أظهرت وسائل الإعلام الفرنسية استخدام 
جيش الغزو الروسي القنابل العنقودية كتلك التي استخدمها بوتين في سورياء وكذلك تبدي 
لقطات الانفجارات استخدام الروس للقنابل الفراغية أو الحرارية الفتاكة والشديدة التدمير. 
يمتلك الجيش الروسي أقوى أسلحة حرارية في العالم. وقد زود النظام في سوريا بهذا 
السلاح بشكل ملحوظ. 

فين غضون ذلكء يزداد عدد اللاجئين الأوكران كل لحظة. 


4-السلام هو الحل الديموقراطي الوحيد برأي جماعة "لا للحرب" من اليسار الأوروبي 


في هذه الأيام» كُتب الكثير حول ما حدث في العقد الماضي في أوكرانيا لتفسير الغزو 
الروسي لأوكرانيا. من الواضح أنه لا يمكن فهم الوضع الحالي دون الصراع المفتوح في 
عام 2014 والخرق المنهجي لاتفاقيات مينسك التي وقعتها جميع الأطراف بهدف حلها. 
تعتبر روسيا ومن وجهة نظرها أن تغلغل قطاعات اليمين المتطرف في الدولة الأوكرانية 
يعني عدم تنفيذ بعض الاتفاقات التي نصت على إعادة دمج جمهوريات دونباس الانفصالية 
في أوكرانيا مقابل الحصول على مركز مستقلء وبالتالي ساهمت في عسكرة المنطقة بشكل 
تدريجي. مع تحول المناطق الشرقية لأوروبا إلى برميل بارود زاد فيه الوجود العسكري 
الروسي وحلف شمال الأطلسي بشكل تدريجي. 

ولكن الآن بعد اقتراب القوات الروسية من كييف,. فإن أي شيء أقل من إدانة قاطعة لهذا 
العدوان العسكري الروسي والالتزام الصارم بالقانون الدولي أمر غير وارد. إن الهجوم 
على دولة ذات سيادة أمر غير مبررء وتقع على عاتق جميع الأطراف الدولية مسؤولية 
المساهمة في حل سلمي. 

الحرب هي أبشع تعبير عن العلاقات الإنسانية» حيث يتخذ مركز قوة صغير مثل بوتين 
وسلطته سلسلة من القرارات التي تؤثر بشكل مباشر على حياة الملايين من الناس» وتتسبب 
في موت ودمار ومعاناة لا يمكن تبريرها على الإطلاق. هذا هو السبب في أن الالتزام 
بالسلام هو أمر مركزيء وهو ليس مفهوماً أجوفاً ولكنه فعل ذو عمق سياسي هائل. أولئك 
الذين يدافعون عن السلام منا يعارضون توليد رد عدواني على هذا الهجوم» على وجه 
التحديد بسبب ما قد يترتب على التصعيد بين القوى النووية وعواقبه على البشرية جمعاء. 
الطريقة الأسهل للخروج هي الرد بالهجوم؛ لكن التاريخ يوضح لنا هشاشة وعدم جدوى 
الاستجابات التي تولد نفس ضحايا الغزو. لهذا السبب» وفي هذا الوقتء "لا للحرب" هو 
السبيل الديمقراطي الوحيد للخروج. 

يلعب الاتحاد الأوروبي دوراً مركزياً في خفض التصعيد. وحسب جماعات "لا للحرب" 
الأوروبيون فإنهم يرون أنه لدى الأوروبيين الكثير من المسائل على المحك في مواجهة 
صراع بهذا الحجم على حدوده وسيكون من المتهور اتباع سياسة اتباع قوة أخرى ذات 
موقع جغرافي ومصالح جيواستراتيجية مختلفة تماماً. لهذا السبب» بخلاف الزيادة في 
سياسة العقوبات التي كانت سارية منذ 2014 والتي لم تحقق أياً من أهدافها - بصرف 
النظر عن تأثيرها الحقيقي على اقتصاد الاتحاد الأوروبي نفسه - يحتاج الأوروبيون إلى أن 
يكون لديهم استراتيجية حقيقية خاصة. بمعنى استراتيجية قادرة في هذه اللحظة الحرجة 
على فتح قنوات دبلوماسية مع روسياء لأنها جزء من القارة الأوروبية» وبالتالي فهي 
أساسية لتهدئة المنطقة. 


في عملية إعادة التعريف الأساسية هذه للاستراتيجية الأوروبية» أي استراتيجية "لا 
للحرب" وحسب منظريها فمن الضروري أن يكون هناك التزام بإعادة التوازن في 
العلاقات الاقتصادية والتبعيات المتبادلة» لا سيما في سياق الأزمة البيئية الاجتماعية 
الحالية. وقد تعلم الأوروبيون القليل من الوضع الحالي إذا لم يبدؤوا في تسريع عملية نقل 
الطاقة لتحقيق سيادة حقيقية لا تجعلهم يعتمدون على الغاز الروسي أو الأمريكي. وبالتالي 
التحكم العام والقائم على الطاقة المتجددة» طريقة أكثر فاعلية لوضع حد لأي إغراء توسعي 
روسي من جميع العقوبات المُقررة. 

الواضح للحلف عن حماية مصالح الأوروبيين ودوره المزعزع للاستقرار في القارة» فمن 
الضروري أن رفع الدور الذي تلعبه السيطرة على الموارد وقنوات توزيعها في هذا 
الصراع. في الأزمة البيئية والاجتماعية» يسود سياق الندرة المتزايدة» والحرب هي مورد 
آخر في خدمة أولئك الذين يدافعون عن الاستمرار في القيام بأعمال تجارية بطريقة غير 
محدودة» كما لو أن الموارد لم تكن محدودة ولم يكن التكيف مع هذا الواقع ضرورياً. وهي 
أكبر دعاة لحل رجعي وفاشي بيئي لمشكلة انهيار المناخ. لذلك فإن الأمر متروك لليسار 
(جماعات لا للحرب الأوروبيون) لمواصلة المطالبة بإنهاء الحرب. 


5-اوكرانيا المؤثرة حتى في الانتخابات الكندية المقبلة وانتخابات العالم 


لا نعرف بعد قواعد السباق على قيادة حزب المحافظين الكنديء لكننا نعلم بالفعل أن 
الحرب في أوكرانيا ستكون في قلب المناقشات بين القادة الطامحين. 

كان المراقبون الكنديون يظنون أن المتظاهرين الكنديين أمام البرلمان والإجراءات الصحية 
ستؤجج النقاشات لكن لا! 

في العادة يقال إن ستة أشهر في السياسة هي الأبدية. في هذه الحالة» تغير كل شيء في 
أسبوع واحد. 

تراث ستيفن هاربر 

دافع رئيس وزراء كندا السابق» ستيفن هاربرء دائماً عن أوكرانيا وأظهر ذلك ببراعة في 
عام 2014 عندما قال لفلاديمير بوتين : "اخرج من أوكرانيا ". 

وبالتالي» لا نستغرب أن نرى أن جين شارست وبيتر ماكاي وبيير بويليفر وتاشا خير الدين 
قد نشروا رسالة مفتوحة لعرض رؤيتهم للوضع. 

بالنسبة إلى السادة ماكاي وبوليفر» يتمتعان بميزة القدرة على القول إنهما نشآ في حكومة 
لطالما كانت أوكرانيا في صميمها. لم يفوت عضو كارلتون فرصة تذكيره : "كان لي 
شرف خدمة حكومة وقفت في وجه بوتين ". 

من جانبه» انتهز جان شارست الفرصة لإلقاء سهم على رئيس وزراء كندا الحالي جاستن 
ترودو من خلال الإشارة إلى أنه لا ينبغي لنا أن نقول فقط إن "قوتنا تكمن في تنوعنا" بينما 
تعتقد السيدة خيرالدين أنه يجب علينا إعادة بناء جيشنا حتى نتمكن من الدفاع عن قواتنا 
والأمة. 

عامل بوتين 

في كل سباق لقيادة حزب المحافظين الكندي؛ يتعين على الأعضاء أن يسألوا أنفسهم من هو 
أفضل شخص للحفاظ على وحدة الحزب والفوز في الحملة المقبلة. 

هذه المرة» بما أن الوضع في أوكرانيا سيؤثر على السياسة الدولية والكندية لفترة طويلة 
قادمة» سيتعين على الزرق أن يسألوا أنفسهم : من هو أفضل مرشح لمواجهة فلاديمير 
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بوتين! 


6-أوكرانيا درس آخر مفيد للشباب في الغرب 


كيف يمكن أن تكون الحرب مفيدة؟ سوف تسأل. 

ستقول إن أي حرب مأساوية. 

أنا موافق. الحرب هي دائماً فشل للسياسة في حل المشكلة سلمياً. 

لا أحد يعرف كيف ستنتهي هذه المأساة. 

الحريات 

ما هي الجوانب الإيجابية التي يمكن أن تأتي بها هذه المأساة؟ 

أولاً الكثير من العقول في الغربء بما في ذلك رؤساء الحكوماتء يسكنها عالم آخر ساذج. 
فالغرب يرفض أن يرى أن توازن القوى فقط هو الذي يهم» ويتخيل أن المؤسسات ذات 
الثرثرة الخالصة مثل الأمم المتحدة ومجموعة السبع ومجموعة العشرين يمكنها سن 
القانون. 

اليقظة وحشية والمخلفات مؤلمة. 

في ذلك الوقت؛ أظهرت الدول الغربية تضامناً أقل فأقل. كان الجميع مسترخي من أجل 
حماية هذا الكوكب. 

إن الدراما الأوكرانية التي صدمت الغربء. وحدت الدول الغربية بطريقة لم تكن هي الحال 
منذ فترة طويلة» حتى لو لم تتجاوزء في الوقت الحاليء العقوبات الاقتصادية وإرسال 
المعدات العسكرية. 

حتى ألمانياء الخجولة تقليديا على الساحة الدولية بسبب دورها خلال الحرب العالمية 
الثانية» خرجت من تحفظها. 

علاوة على ذلك فإن عصرنا ساخرء وسطحيء وضيق الأفق» ومليء بالتفاهات» ومهووس 
بالاستهلاك والترفيه. 

الأبطال نادرون؛ الأسباب العظيمة أيضاً. 

إن المقاومة البطولية للشعب الأوكراني أيقظت الغرب إلى الأساسيات. 

إنه يظهر أن هناكء. في أعماق العديد من البشرء الذين ربما يرون أنفسهم كأشخاص عاديين 
جداء قدرة غير متوقعة على الارتقاء في الدراما والقيام بأشياء لم يعتقدوا أنهم قادرون عليها 
إلا إذا أجبرتهم الظذروف على ذلك. 

لكن الدرس الأكثر فائدة من هذه الدراما المروعة لمصلحة الجيل الشاب في الغرب. 

نشأ الكثير من الصوف القطني. إنهم لا يعرفون أن القصة مأساوية. الحرب بالنسبة لهم هي 
لعبة فيديو. 

والأكثر دهاءً» أنهم لا يدركون أن هذه الحريات الفردية التي يأخذونها كأمر مسلم به 
تتراجع. 


انظر على سبيل المثال لا مبالاة العديد منهم بحالات الرقابة التي تتكاثر في الفنون والإعلام 
والجامعات حول الكلمات والأفكار والأعمال. 

والأسوأ من ذلك» أن العديد من الشباب ينضمون إلى هذه المجموعات» ويشجعون هذه 
الانتكاسات؛ معتقدين أن هذه هي الطريقة التي نبني بها عالماً أفضل. 

يستخدمون كلمات خفيفة للغاية مثل "الدكتاتورية", "الفاشية", إلخ. 

إنهم لا يدركون كم هي ثمينة وهشاشة هذه الحريات التي تذهب دون أن يقولوا لهم. ربما 
نحن في سوريا وعالمنا العربي وبعد 11 عام على الربيع العربي نعرف قيمتها. 

وبالمقابل لا يخطر ببالهم أنهم يمكن أن يتعرضوا للتهديد وأن عليك أحياناً أن تقاتل» بل وأن 
تمنح حياتك؛ من أجلهم. 

الأولويات 

وهناك أي في الغرب, فجأة اكتشفوا ديكتاتوراً من لحم ودم؛ ديكتاتور حقيقي يقتل البشر 
الحقيقيين» ويريد توسيع مملكة حقيقية. والنكتة أن له أربع أتباع هم أصدقاءه المتبقين في 
جمعية الأمم المتحدة وهم بشار الأسد الديكتاتور السوري وأليكساندر لوكاشينكو ديكتاتور 
بيلاروسيا وأسياس أفورقي ديكتاتور أريتريا وكيم جونغ أون ديكتاتور كوريا الشمالية. 

إنه ليس شريراً خيالياً مثل ملك الخواتم 91005اآ ©0115 010 ا ©7156 أو صراع العروش 
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أليس هذا درساً أكثر جدوى من ألف خطاب؟ 

قد يستمدون إحساساً أفضل بالأولويات. 


7-بوتين والوطنية الإمبريالية وإمبرياليته المفترسة 


رد الاتحاد السوفيتي على الحرب الوطنية العظمى لغزو الفيرماخت في 22 يونيو حزيران 
1. بعد سقوط برلين في 2 مايو أيار 1945»: فقد 27 مليون إنسان في الجمهوريات 
السوفيتية (بما في ذلك أوكرانيا) حياتهم. لم تضحي أي من القوى المتصارعة في الحرب 
العالمية الثانية بالكثير من الأرواح البشرية لهزيمة الاستبداد النازي: المسؤول عن أسوأ 
حلقة في تاريخ البشرية مثل المحرقة أو الهولوكوستء التي تسببت في الموت المباشر لستة 
كانت ستالينغراد هي المعركة الحاسمة التي قلبت الانتصار العسكري إلى جانب قوى 
الحلفاء. ما يقدر بنحو 2 مليون شخص فقدوا حياتهم في ما يعرف الآن بمدينة فولغوغراد. 
تتحدث الأرقام عن نفسها عن نسب التضحية البشرية التي سمحت للديمقراطيات الغربية 
بالبقاء بعد الحرب العالمية الثانية. وأنهم عززوا ممارسات الإرهاب في الأنظمة الاستبدادية 
الشرقية خلال الفترة الستالينية» والتي تكررت بقوة من قبل الماوية الصينية بالفعل قبل 
صعود ماو تسي تونغ إلى "دكتاتورية الشعب الديمقراطية " في عام 1949. 

من المهم أن عملين أدبيين كبيرين»ء موصى بهما بشدة للقراء المهتمين بتقلبات القوتين 
الشيوعية العظميين» وقد تم حظرهما لفترة طويلة في روسيا والصين (ولا يزالان 
محظورين في الأخيرة): الحياة والمصيرء بقلم فاسيلي غروسمان و 51/305 0 ذلالا 
للكاتب يونغ شانغ ©0132 70الال. 

استحضار مصطلح "الحرب الوطنية العظمى", الذي روجت له الحكومة السوفيتية بعد 
يونيو حزيران 1941» مقابل مصطلح "حرب الوطن" التي حرضت روسيا القيصرية ضد 
فرنسا النابليونية في عام 1812. وفي هاتين المناسبتين التاريخيتين» تمت هزيمة القوات 
الأجنبية الغازية أمام انتصار موسكو. كلا الحدثين يشكلان "الشفرة الجينية" القومية 
الروسية. الدعوة إلى الوطنية التي يغذيها بوتين حاضرة مرة أخرىء على الرغم من أن 
الدولة التي تم غزوها ذات مرة أصبحت هذه المرة غازيأ عنيدا. 

من الصعب للغاية رسم خط فاصل واضح بين الوطنية وقومية الدولة. ومع ذلك؛ من المهم 
التأكيد على حقيقة أن الوطني لا يُظهر فقط ولاءً لا يتزعزع لدولته» ولكن أيضاً لطريقة 
الحياة واللغة والثقافة وتاريخ البلد الذي يعيش فيه. الحرب الوطنية العظمى هي جزء من 
الخيال الوجودي الروسيء الذي تحول الآن إلى عقلية إمبريالية. لا ينبغي أن ننسى أن 
تسييس الهوية الجماعية هو شرط لا غنى عنه لتنمية القومية والإمبريالية في نهاية 
المطاف. 

إن التبرير السياسي للحرب في أوكرانيا مدعوم بالوطنية التي عبرت عنها غالبية الناخبين 
الذين يدعمون سياسات بوتين التوسعية. وحصل حزبه؛ روسيا الموحدة» على 50/ من 
الأصوات في انتخابات سبتمبر الماضي 2021» وأغلبية مريحة في مجلس الدوما 


الروسي. إن كثرة المخالفات ومضايقات المعارضة لا تخفي حقيقة أن قطاعاً كبيراً من 
المجتمع الروسي يفترض أن دور بلدهم يجب أن يكون معادلاً لما كان عليه خلال فترة 
الاتحاد السوفيتي. في ذلك الوقتء كان التأثير في السياسة العالمية موزعاً على ثنائي 
القطب؛ وهو الوضع الذي تغير بشكل كبير الآن مع إضافة قوى عظمى حقيقية أو طموحة 
وهي : الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي نفسه وحتى المملكة المتحدة بعصر 
بوريس جونسون الذي لا يوصف.. 

في حالة روسيا بوتين» نشهد تحولا في الوطنية والقومية الدولتية إلى إمبريالية مفترسة. 
يعتمد هذا على الاعتقاد بتفوق الفرد وتفوقه مقارنة بالآخرين» وغالباً ما يتم تحديده على أنه 
"عدو خارجي". هذا من شأنه أن يبرر هيمنة أو استعمار المجتمعات الأخرىء كما هو 
الحال في أوكرانيا. لا يقتصر الأمر على أن القومية الدولتية تكون أحياناً عرقية بشدة أو 
تهيمن عليها تقليديا مجموعة عرقية واحدة في مجتمعات تعددية» ولكن يؤدي حيادها 
المزعوم أحياناً وظيفة إخفاء السياسات التي تهمش الأقليات القومية أو العرقية» أو تسعى 
إلى مجرد استيعابهم. حتى الاختفاء. من الانتقال إلى القرن الحادي والعشرين. 

في مجتمعنا العالمي الحالي؛ الماضي "مستسلم" و "أعيد بناؤه". ويتم ذلك؛ إذا لزم الأمرء 
بالتلاعب وفرض حقيقة (ما بعد) بقوة السلاح. و تستخدم أكاذيب الماضي للحصول على 
مكاسب سياسية في الوقت الحاضر. هذه هي حالة بوتين وأوليغارشيته . فبوتين هو 
الكوريفايوس أي قائد الكورس والمتحدث باسم الميع كما كان ستالين هو كويفايوس 
السوفييت وشمشون وحتى القديش بطرس في الأيقونية المسيحية كما يشير لذلك المؤرخ 
الشهير خوسيه مانويل نونييث سيخاسء فإن الصراع الحالي هو نتيجة الخلافات 
الجيواستراتيجية والطموحات الإمبريالية الجديدة من جانب بوتين. كلا الطرفين المتورطين 
بشكل مباشر في الحرب التي تطغى علينا الآن يغازلان نار التاريخ والذاكرة منذ فترة 
طويلة. كلاهما يسعيان» بطرق ووسائل مختلفة» لفرض حقيقة تاريخية عن الحرب الوطنية 
1945-1 مما يساهم في مواجهتها في الوقت الحاضر. 

ابتكار القتصص لإعطاء معنى للوجود هو ممارسة متأصلة في الجنس البشري. كما هو 
وجود الشر. لا يتم تحديد كل شيء من خلال الظروف المحيطة أو عن طريق التكييف في 
حياتنا ككائنات اجتماعية. لقد ذكّرنا مدرس علم الاجتماع» سلفادور جينرء بالفعل في أعماله 
حول المجتمع بالآثار التي فرضها التكرار الرتيب لإيديولوجية "الضرر الضروري" على 
جميع الحركات السياسية التي أرادت وضع حد نهائي. إلى وضع مروع بشكل واضح لا 
ينتج عن ذلك القليل من الارتباك لرؤية العناد الذي يتجاهله المسؤولون عنه. 

دعونا ننهي الحرب في أوكرانيا وكذلك في سوريا وبقية الصراعات في العالم. 


8-كيف واجهت فنلندا الصغيرة روسيا في حرب شتاء 40-39 


ما يحدث الآن في أوكرانيا حيث يواجه الجيش الروسي مقاومة مفاجئة وعنيدة يذكرنا 
بنزاع آخر حيث فشل الروس في مواجهة خصم أدنى بكثير. 

اندلعت حرب الشتاء - كما يطلق عليها الحرب الروسية الفنلندية من 39 إلى 40 - بعد 
إبرام المعاهدة الألمانية السوفييتية حيث وافق هتلر وستالين على تقسيم أوروبا الشرقية. 
قامت الحكومة الفنلندية» التي شكّت في التهديد الذي يمثله الاتحاد السوفيتي» بتشكيل تحالف 
دفاعي مع إستونيا ولاتفيا وبولندا. 


بعد غزو بولندا وهزيمتها وتقسيمها بين برلين وموسكوء طلب الاتحاد السوفييتي من فنلندا 
التنازل عن شريط حدودي يبلغ طوله 25 كم على طول حدودهما المشتركة لضمان الدفاع 
بشكل أفضل عن لينينغراد (اليوم سانت بطرسبرغ). كان على الفنلنديين أيضاً منحه العديد 
من الجزر في خليج فنلندا. 

في المقابل» عرض عليه السوفييت أراضي روسية. يرفض الفنلنديون عرض ستالين 
المريب الذي يقرر أخذ ما يشتهيه بالقوة. بدأ غزو الجيش الأحمر في نوفمبر تشرين الثاني 
9. 

وكان من المتوقع تحقيق نصر روسي سريع وحاسم. بدلاً من ذلك؛ فإن المقاومة الشجاعة 
والحازمة للفنلنديين أسرت خيال العالم بأسره. التاريخ يعيد نفسه اليوم مع أوكرانيا. 

القوات السوفيتية هاجمت فنلنداء والتي يبلغ مجموعها حوالي مليون مقاتل» وعلى عدة 
جبهات. كما هو الحال حالياً في أوكرانيا. 

الفنلنديون» الذين هم أقل شأناً من حيث عدد الرجال والتسلح» يقومون باستراتيجية دفاع 
ماهر وفعال.لتشتبك مع الجيش الأحمرء وليتمكن الجيش الفنلندي الصغير من السيطرة على 
الأرتال الآلية لجيش ستالين لمدة 105 أيام. 

أرادت فرنسا وبريطانيا أن تأتي لمساعدة فنلنداء لكن الأعمال العدائية انتهت قبل أن يتمكنوا 
من التدخل. وقد انشغلوا بأسماك أخرى لقليها. 

عام الشتاء من جانب الفنلنديين 

يتمتع الفنلنديون بميزة القتال على أراضيهم. و تتطلب تكتيكات حرب العصابات الخاصة 
بهم العمل في وحدات صغيرة. فهم يناورون على الزلاجات في المناطق المشجرة والوعرة 
التي يعرفونها جيداً. و ينفذون هجمات خاطفة على الوحدات السوفيتية المعزولة بفعل 
الطقس. 

كما أنهم يستخدمون حيوانات الرنة لنقل المعدات والذخيرة عبر الغابة الشمالية وغيرها من 
المناطق التي لا يمكن اختراقها باستخدام المركبات الآلية. 


ولمواجهة مقاومة شرسة من الفنلنديين» قرر ستالين أن يبذل قصارى جهده؛ كما يفعل 
بوتين الآن. و في فبراير شباط 1940» أطلق السوفييت واحدة من أكبر عمليات القصف 
المدفعي منذ الحرب العالمية الأولى وشنوا هجوماً أرادوا أن يكون نهائياً. 

تغلب الجيش الأحمر على الدفاعات الفنلندية على برزخ كاريليان» والتي نفدت ذخيرتها 


تلزم المعاهدة التي أنهت حرب الشتاء الفنلندية بالتنازل عن 211 من أراضيها لروسيا. 
بالنسبة للسوفييت» كان النصر مكلفاً. فقد خلفت ثلاثة أشهر من القتال حوالي 300 ألف 
قتيل بين جنودهم بينما فقد الفنلنديون حوالي 65 ألف. 

تمكنت فنلندا» وهي دولة صغيرة وضعيفة وقليلة السكان - 3.6 مليون نسمة - ومعزولة 
دبلوماسياًء من فرض تكاليف باهظة على معندٍ أقوى بكثير. فيما كان يبلغ عدد سكان 
الاتحاد السوفياتي 170 مليون نسمة. 

قوض الصراع بشكل خطير هيبة الجيش الأحمرء الذي كان يكافح من أجل التعافي من 
عمليات التطهير الدموية التي شنها ستالين لجنرالاته في الثلاثينيات. 

غالباً ما يُستشهد بالأداء الضعيف للقوات الروسية خلال حرب الشتاء كعامل رئيسي في 
اعتقاد أدولف هتلر بأن غزوه للاتحاد السوفيتي سيكون ناجحاً. 

لم يدم السلام الذي صنعه الفنلنديون مع ستالين طويلا. بعد الهجوم الألماني على الاتحاد 
السوفيتيء لم يكن أمام الفنلنديين خيار سوى التحالف مع برلين ضد السوفييت على أمل (لم 
يدركوا أبداً أن هتلر سينتهي) استعادة أراضيهم المفقودة. 

وجنرالاته لم يقرؤوها. 


دافع عن فنلندا إضافة لأبنائها متطوعين من عدة دول مثل كنداء وكان الدعم لفنلندا واسع 
النطاق وشعرت بعمق كما هو الحال حالياً مع أوكرانيا. فقد توجه لواء من المتطوعين 
الكنديين الذين ولدوا في فنلندا لمحاربة السوفييت. تم شحن بضعة آلاف من المركبات 
العسكرية التي تم طلبها من شركة 23123013© 2010 » ولكنها كانت مصممة خصيصاً 
لفنلنداء بدون أسلحة إلى القوات المسلحة الفنلندية. أما السويد فبلغ عدد متطوعيها 8260 
سويدي ومن النرويج 700 متطوع., وزودت السويد فنلندا بنحو 800 لغم بحري و3950 
مدفع مضاد للدبابات والطائرات وأكثر من 135 ألف بندقية و20 طائرة حربية. 


9-خمسة أشياء يجب معرفتها عن فلاديمير بوتين الرجل الذي أرعب العالم في أوكرانيا 
ودمر سوريا 


ظل اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على شفاه الجميع منذ أن غزت روسيا أوكرانيا 
يوم الخميس 24 فبراير شباط 2022. وهو من اشتهر بجرائمه ضد الإنسانية في مدينة 
حلب التاريخية في سوريا لمساعدة ذنب كلبه بشار الأسد عامي 2016-2015. وفيما يلي 
خمسة أشياء يجب معرفتها عن رجل الكرملين القوي. 

طفولته المتواضعة 

ولد فلاديمير بوتين في لينينغراد (سانت بطرسبرغ حالياً) عام 1952» ونشأ في عائلة من 
الطبقة العاملة. يوصف بأنه مراهق "مضطرب". طور شغفاً مبكراً بفنون الدفاع عن 
النفس. في عام 1970 التحق بكلية الحقوق في الجامعة. تخرج عام 197/75. 

عميل في المخابرات السوفييتية 

في عام 1975» انضم إل 68»! » أجهزة المخابرات الشهيرة للنظام السوفيتي. على وجه 
الخصوصء» وتم تكليفه بمهام مكافحة التجسس في قلب الحرب الباردة. في ألمانيا الشرقية. 
عاد إلى روسيا عام 1990 وعمل لأستاذ القانون السابق. عندما تم انتخاب الأخير عمدة 
لينينغراد في عام 1991» دعا بوتين ليكون مستشاره. كانت بداية مسيرة سياسية طويلة. 
تمت ترقيته إلى النائب الأول لرئيس بلدية سانت بطرسبرغ عام 1994» قبل أن ينتقل إلى 
موسكو عام 1996» حيث شغل مناصب مختلفة داخل الإدارة الرئاسية. 

في عام 1999» عينه الرئيس يلتسين رئيساً لوزراء الاتحاد الروسي. وسيصبح رئيسًا 
مؤقتاً في نفس العام بعد استقالة يلتسين. 

رئيس روسيا منذ عام 2000 

تم انتخاب فلاديمير بوتين رسمياً رئيساً للاتحاد الروسي في مارس 2000. وفاز 
بالانتخابات في الجولة الأولى بحوالي 53“ من الأصوات. ثم حدد لنفسه هدف "إعادة 
روسيا إلى عظمتها" من أجل جعلها قوة دولية لا مفر منها. 

يعتقد العديد من المحللين الغربيين أنه طور أسلوباً سلطوياً خلال فترة ولايته الأولى. منذ 
وصوله إلى السلطة ضاعف القمع والقوانين التي تتعارض مع حقوق الإنسان. 

العالم لم ينته من بوتين : لقد عدل الدستور في عام 2020 ليسمح لنفسه بخدمة فترتين 
إضافيتين. لذلك يمكنه قيادة روسيا حتى عام 2036. وسيبلغ بعد ذلك 84 عاماً. 

اعتماده على الدعاية والمعلومات المضللة 

تعتبر وسائل الإعلام مركزية في استراتيجيته» حيث يعرض صورة "حامي الأمة" للروس. 
ومع ذلكء فقد بذل جهود على مر السنين» بما في ذلك عبر التلفزيون الحكومي الروسيء. 
لإظهاره أكثر إنسانية. 


كثيراً ما يضع بوتين نفسه على خشبة المسرح في السياقات الرياضية أو الفنية» بهدف 
إظهار نفسه على أنه إنسان وقوي وفاعل. 

في السنوات الأخيرة» يعتقد العديد من المراقبين أن روسيا لجأت إلى استراتيجية تضليل 
المعلومات في الخارج. يتضمن هذا بشكل خاص استخدام حسابات ترول موالية لروسيا 
تنشر معلومات مضللة لصالح مصالح بوتين. يُقال أيضاً إن روسيا حاولت التلاعب بالرأي 
العام خلال الحملات الانتخابية في الولايات المتحدة» لصالح دونالد ترامب. 

دونالد ترامب معجب أيضاً بفلاديمير بوتين 

ولم يتردد الرئيس الأمريكي السابق يوم الاثنين في القول إن استراتيجية بوتين ضد أوكرانيا 
كانت "عبقرية". وأضاف عن الرئيس الروسي : "ما مدى ذكاءه". 

ومع ذلك؛ فإن سيد الكرملين ليس لديه مؤيدين فقط. أحد أشهر خصومه هو أليكسي نافالني. 
حاول مؤسس مؤسسة مكافحة الفساد» السيد نافالني» معارضة نظام بوتين في مناسبات 
عديدة» بما في ذلك محاولته» دون جدوىء الترشح في الانتخابات الرئاسية لعام 2018. 
في عام 2021» خكم على نافالني بالسجن لمدة عامين ونصف في قضية احتيال مزعومة 
تعود إلى عام 2014. ومع ذلك؛ من وجهة نظر الغربء فإن اعتقاله سياسي. 


0-روسيا وأصدقاءها المتبقين في العالم 


إلى جانب القصف المدمر والقتلى ومئات الآلاف من اللاجئين» قيلت خمس كلمات مرعبة 
خلال هذا الأسبوع الرهيب من الحرب في أوكرانيا : "الأسوأ لم يأت بعد." ما المرعب 
عندما نعلم أن إيمانويل ماكرون قد تحدث للتو لمدة ساعة ونصف تقريباً مع فلاديمير 
بوتين. لينقل له هذه العبارة. 

علينا الاعتياد على هذه الفكرة» فبوتين سيكون قاسياً في طريقه إلى هدفه» وهو السيطرة 
الكاملة على أوكرانيا. كان هذا هو موقفه خلال حصار غروزنيء من ديسمبر كانون الأول 
9 إلى فبراير شباط 2000» عندما أراد تدمير الحركة الانفصالية في الشيشان. وقد 
شاهدنا تعرض العاصمة الشيشانية للدمار مثل أي مدينة أوروبية أخرى منذ الحرب العالمية 
فعل الشيء نفسه في سوريا. في خريف عام 2015» عندما بدأ نظام بشار الأسدء حليفه 
السوريء في الانهيار تحت هجوم القوى الديمقراطية ومقاتلي القاعدة وداعش وجماعات 
أخرى متمردة» ليجلب الرئيس الروسي سلاحه الجوي. 

نعلم النتيجة : مدن بأكملها تم تدميرهاء بما في ذلك حلب التاريخية» التي تم قصفها حتى 
بقيت مجرد ركام فقط. وافق جلاد دمشق على استهداف السكان المدنيين - مواطنيه - بهذه 
المدافع» وقدم شريكه في موسكو بنفسه لها دون ندم. 

الأصدقاء الأربعة المتبقين» على الرغم من كل شيء 

في مواجهة هذا العناد من الرئيس الروسيء يتساءل المرء من الذي لا يزال يريد أن يتحد 
مع مثل هذا الرجل؟ إنهم ليسوا كثيرين للغاية» لكنهم موجودون» من أنصار سيد الكرملين. 
وقد تجلى ذلك في التصويت الأخير في الجمعية العامة للأمم المتحدة» وهو تصويت غير 
مهم تقريباً و "يستنكر" العدوان الروسي على أوكرانيا. 

تم تبني القرار بأغلبية 141 صوتا مقابل خمسة "لا" وامتناع 35 عضواً عن التصويت. 
ولا عجب بين الدول الخمس "عدم استنكار العدوان الروسي". 

أولآء روسياء وهو أمر عاديء والثاني دمية بوتين في بيلاروسياء ألكسندر لوكاشينكو» وهو 
رجله وأمر طبيعي جداً. وسوريا طبعاً : وهؤلاء الثلاثة يشكلون "عصابة شهداء الشعوب 
الباقون." كما يصفهم الصحفي الكندي ريشار لاتندريس ساخراً. 

الاثنان الآخران لم يعد لهما تلك الشعبية وهما : كوريا الشمالية وزعيمها المجنون كيم 
جونغ أون ولكنه ليس أقل استبداداً» وإريترياء بقيادة طاغية يحب زعزعة استقرار جارته 
الإثيوبية. ويستمتع بتعذيب شعبه بفرض انفصام ثقافي وخدمة عسكرية بلا نهاية» وبالتالي 
لم يكن لنا أن نتوقع غير ذلك من هؤلاء المستبدين. 

مفاجآت لطيفة وأقل لطفاً 


يبدو أن امتناع جنوب إفريقيا المذهل عن التصويت؛ وهي أحد أعمدة النضال من أجل 
احترام حقوق الإنسان في إفريقياء لها ما يبرر امتناعها على ما يبدو من خلال الاحترام 
المستمر للدعم السوفييتي في حقبة الفصل العنصري. وروسيا وريثة عاصمة التعاطف 
هذه. 

كما أن امتناع الهند عن التصويت (760 من ترسانتها العسكرية تأتي من روسيا أو الآتحاد 
السوفييتي السابق) وباكستان (التي تسعى إلى موازنة علاقتها الوثيقة مع بكين بعلاقة أكثر 
حميمية مع موسكو) وقد خيب ذلك آمال العواصم الغربية. 

في المقابل» فإن اختيار صربيا وكوبا - وهما حليفان روسيان تقليديان - الامتناع عن 
التصويت؛ وعلى الرغم من عدم إظهارهما شجاعة مفرطة:» فلا يزال هناك من يبعث 
برسالة إلى موسكو : العار عليك يا بوتين» وعليك الاحتفاظ به لنفسك. 


1-زيلينيسكي الممثل الذي أدى دوره بالفعل 


لم أرء واحسرتاه! إلا الحلقة الأولى من ©1م260 156 01 5617/3014 عندما كان 
المسلسل على 1611 قبل أقل من عامين. 

لم أكن مغرماً بالمسلسلات الطويلة وقتها وهذه السلسلة المكونة من 51 حلقة» ربما لأني لم 
أنتبه. وربما هو أمر سيء للغاية» لأن النجم هو فلوديمير زيلينسكيء الممثل الذي أصبح 
رئيساً لأوكرانيا. بالتأكيد ولأول مرة في التاريخ» تتحقق نبوءة السيناريو الخيالي لمسلسل ما 
كما هو الحال في "الحياة الواقعية". علاوة على ذلك؛ وفي نفس الوقت تقريباً كان متزامناً 
مع ما يحدث على شاشة التلفزيون. 

تم تصوير فاسيلي هولوبورودكوء مدرس التاريخ الشاب» دون علمه من قبل طلابه الذين 
بثوا مشاهد على موقع يوتيوب حيث ينتقد الحكومة الأوكرانية ويندد بالفساد. وقد أثارت 
كلماته حماس الناس لدرجة أنه طلب منه الترشح للانتخابات الرئاسية, و رغم كل 
التوقعات» تم انتخابه. ثم تعهد بوضع حد للأبهة التي أحاط بها الرئيس نفسه وشرَّع في 
تطهير الطبقة السياسية. 

كنجاح منطقة 31 في الكيبيك 

يحصل خادم الشعب في أوكرانيا على نجاح يضاهي نجاح مسلسل منطقة 31 في كيبيك. ثم 
اندلعت حركة شعبية لصالح النجم فلاديمير زيلينيسكي. أبدى معظم الصحفيين ورسامي 
الكاريكاتير في الغربء إعجابهم الشديد بهذا الترشح الذي اعثبر خيالياً. وبالفعل تحولت 
حكاية المسلسل لحقيقة وتم انتخاب زيلينيسكي رئيساً لأوكرانيا بأغلبية ساحقة» ولم ينته بعد 
حتى من بث الموسم الثالث للمسلسل. 

في جميع البلدان» هناك ميل إلى عدم أخذ المرشحين من الأعمال الاستعراضية على محمل 
الجد. كما حدث مع |ع301/١‏ لإنات) الذي كافح للفوز بسباق القيادة 00666015 زعم 
للحزب الكيبيكي في كندا الناطقة بالفرنسية» فيما لا زال الكنديون يسخرون من جاستن 
ترودو رئيس وزراء كنداء الذي نطلق عليه "مدرس الدراما الصغير". ومع ذلك؛ كان 
رونالد ريغان رئيساً للولايات المتحدة لفترتين» وميلينا ميركوريء وزيرة الثقافة في اليونان 
لما يقرب من عقد من الزمان» وغليندا جاكسون (الحاصلة على اثنتين من جوائز 
الأوسكار)» وعضوة برلمانية في لندن لأربع فترات. 

كانت وسائل الإعلام الروسية هي الوحيدة التي اتخذت مقياس التأثير المدمر لهذه السلسلة 
المجنونة. ربما بناءً على اقتراح الكرملين» أنهت قناة 17[1», المملوكة لشركة 
1م002 المملوكة للدولة» البث فجأة بعد ثلاث حلقات فقط. وفي الحلقة الأولى» قامت 
7 بمراقبة مشهد يختار فيه 10105010010] ساعة سويسرية. نائبه يخبره أن بوتين 
يفضل ماركة "أواطان4!]". ثم يلعب الشريكان على الكلمات التي تحتوي عل "والإنا”ا" ؛ 
وهي كلمة عامية أوكرانية تشير إلى القضيب. و صنع مشجعو كرة القدم في أوكرانيا أغنية 


منها ليسخروا من بوتين. بينما يسخر مشجعو كرة القدم الأمريكية الآن من جو بايدن 
بالغناء 8136000 0 5ع | ! 

الأبطال الحديثين 

زيلينيسكيء الذي يلعب دور رئيس خيالي في ©1م280 ع5) 01 04ولطع5 ع1[ »2 
يجسد اليوم رئيساً حازماً وصادقاً في أوكرانيا لا يجرؤ إلا من اكتشف الغرب أخيراً؛ أي 
بوتين» الديكتاتور الهمجي الذي لا يرحم بأن يطلق على زيلينيسكي "مدمن المخدرات 
والنازي". بالنسبة لبقية الكون» أصبح فلاديمير زيلينيسكي بطلا قوميا مستعدا للتضحية 
بحياته من أجل بلاده. لا يوجد الكثير من هؤلاء الأبطال. 

ستقوم ١1©]]|[*‏ » أو إحدى قنواتنا المتنخصصة:؛ بعمل مفيد من خلال إعادة بث مسلسل 
عام0ع2 ع1 01 567/301 . منذ نوفمبرء فيما محطة ارتي تبثها في فرنسا. دع 
الفضوليين مثلي الذين فاتهم بثه على <[|]81©1 أن يعرفوا أن عدة حلقات من هذا المسلسل 
موجودة على ©1056 نال/ ويجب أن يتم عرضها باهتمام. 


2-سقوط بوتين 


نمكم لفاكدينى دكين أن نزاس تت ارك انياءوافكل المز فج السدفي لك امامسياقنة 
معدودة. 

وفقًا لمتعاونين سابقين رفيعي المستوى لديكتاتور الكريملين» والذين لجأوا إلى العواصم 
الغربية» فإن الزعيم الروسي معزول عن الواقع على الأرض. 

إن معاونيه الذين يخشونه لا يجرؤون حتى على إيصال معلومات معينة إليه من شأنها أن 
تغرقه في غضب مخيف سيتحملون هم أنفسهم وطأته. 

إذا لم يكن هذا مفاجئاً لأي شخص. فذلك لأن الشيء نفسه حدث في الولايات المتحدة. روى 
الصحفي بوب وودوارد في كتاب عن دونالد ترامب أن بعض كبار المسؤولين تجاهلوا 
الوثائق التي تتطلب توقيع الرئيسء» مدركين أنه سيدخل في حالة من الجنون المفاجئ مع 
عواقي وخيمة على الثلاة سايم الميتي: علدرة بعل دلك» امنتدان العدية من قيار 
الشخصيات في الدولة خلال فترة رئاسته غير المستقرة. 

جريمة حرب 

اند لهاو بك للقن هلمن للقفلة ون 11 مقتلع تنيت جو با ترق كدر نفدل القلاقة 
النووية في أوروبا طوال الليل في وسط أوكرانيا ليلة 3 مارس آذار 2022» لتشكل حقيقة 
استهداف هذه المحطة عن عمد جريمة حرب وفقاً للاتفاقيات الدولية. 

قد يكرر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن بلاده كانت ملتزمة ببذل كل ما في 
وينيعها: لو قت يوق فالشرين: قنا وفع .من خلذان تصق هذا 'المؤفع الذى ابر في عليه اراق ؛ 
فيما يثير الجيش الروسي شبح التصعيد النووي ويشل الكوكب. 

والسؤال هو أن نعرف إلى متى ستنفذ السلطات العسكرية الروسية أوامر بوتين» الذي كان؛ 
وحتى الآن» قد تجنب استخدام الطاقة النووية. عبر الكوكب إلى أعماق حتى الأمازون 
والصحراء العربية الكبرى» من يمكنه تصور نهاية العالم؟ 

يعرف آلاف الروس الشجعان الذين خرجوا إلى الشوارع في موسكو للتظاهر ضد الحرب 
في أوكرانيا أنه سيتم اعتقالهم على الفورء وقد يواجهون عقوبة السجن. لكن هل يمكننا أن 
تحندق أن القيعية الرويق: لهال الذى لد غوف سرى مهار لك قليلة للاندكاع علي 
الحرية أثناء انهيار جدار برلين عام 1989» يمكنه التمرد ضد بوتين؟ إنه هو الذي يجعل 
جنرالاته يرتعدون» رغم بث بوتين الرعب في صفوف الشعب الروسيء ويسيطر بيده 
الحازمة على جميع الأوليغارشية ورجال الحاشية الآخرينء, الذين ظلوا يشيدون به طوال 
عشرين عاماً مقابل المليارات وغيرها من الخدمات. 

الماضي المتعطش للدماء 

يسكن بوتين ذكرى الصورة المثالية لروسيا الكبرى في أيام الاتحاد السوفييتي» والتي 
يحاول إعادة إنشائها من خلال احتلال أوكرانياء وبالتالي البلدان المجاورة. لم يكن التدمير 


المادي وقتل السكان المدنيين أبداً عقبات أمامه في الماضي خلال حروبه في الشيشان 
وجورجيا والقرم وسوريا. 

كان ستالين مسؤولاً عن إبادة خمسة ملايين سوفييتي جوعاًء بما في ذلك أربعة ملايين 
أوكراني بين عامي 1932 و 1933. أخفى حاكم الكرملين آنذاك المجاعة الكبرى 
وتجاهلها الصحفيون الدوليون المتمركزون في موسكو عن عمد. 

يواصل بوتين عمله بشكل ما بالأسلحة النووية التي في متناول يده هذه المرة. لذلك» هل 
يجب أن نبحث عن حل للمذبحة التي أعلن عنها والتي سيتم إنجازها قريباً؟ 


3-على الغرب خلع نظاراته الوردية في رؤيته للعالم 


بالأمس 2 مارس 2022» وفي الصورة النفسية التي رسمها لفلاديمير بوتين» كتب 
الصحفي الكندي 13556 01 | جملة مهمة للغاية . 

"بوتين لديه نظرة متشائمة للطبيعة البشرية". 

عقلية الكشف 

بينما يعتقد الغرب أنه يكفي غناء كومبايا (أغنية مسيحية للصلاة من أجل السلام)» وفتح 


مراحيض للمتحولين جنسياًء وتوقيع اتفاقيات تجارية يميناً ويساراًء وإلغاء الحدود تدريجياً 
من أجل "فتح عصر السلام وتحول أعداءه من الجيران"؛ على حد تعبير الفيلسوفة الفرنسية 
شانتال ديلسولء فإن بوتين لا يفكر بمثل هذه القصص. 

إنه يعلم أن هناك ثلاثة أشياء فقط مهمة في السياسة الدولية. 

علاقات القوة وعلاقات القوة وعلاقات القوة. 

العالم ليس حديقة ورود تسكنها الحيدات والأرانب صغيرة» ولكنه غابة قاسية حيث يلتهم 
فيها الأقوياء الضعفاء. 

الطريقة الوحيدة للحصول على ما تريد واكتساب الاحترام في عالم الجغرافيا السياسية 
الرائع هي أن تكون صارما. 

اللطف والنوايا الحسنة لن تصل بك إلى أي مكان. 

كما قال مايكل دوجلاس في فيلم وول ستريت : "هل تريد صديقًا؟ اشتري كلب!" 

أو أليك بالدوين في فيلم 8055 6160 616002311 " " : "هل أنت رجل أسرة جيد؟ 
نحن لا نهتم! اذهب إلى المنزل والعب مع أطفالك!" 

ليس من خلال ارتداء جوارب ملونة مختلفة» وارتداء زي فقيرء والبكاء في كل مؤتمر 
صحفي والتباهي بأن بلدك هي "أول دولة ما بعد وطنية في العالم" ستكسب احترام إيران 
وروسيا وسوريا واليمن. وفنزويلا والصين وكوريا الشمالية وبيلاروسيا واريترياء على 
سبيل المثال لا الحصر. 

لا تأت إلى طاولة المفاوضات بالسؤال. 

هل أتيت متطلباً؟ 

"نزع سلاح الحنفية" بمعنى النفط والغاز الروسي. 

لقد اقتبست شانتال ديلسول أعلاه. 

يوم الإثنين 28 فبراير شباط 2022» وقّعت هذه الفيلسوفة الفرنسية على نص أساسي في 
10+ عا »ء طلبت فيه من الغربيين خلع نظاراتهم الوردية لرؤية العالم كما هوء وليس 
كما نود أن يكون. 


بأنه لن يكون هناك المزيد". 


"نحن مسلحون بسذاجة مجردة من السلاح» وإيمان سخيف في حسن نية العالم بأسره. 
الكلمات العظيمة الرنانة عن السلام العالمي لم تنتج أبداً أي سلام» بل على العكس من ذلك 
: من خلال المعرفة الجيدة بوجود الحرب وأنها كامنة في كل ركن من أركان التاريخ لدينا 
أكثر الفرص لمواجهتها ". 

كما يقول المثل : هل تريد السلام؟ استعد للحرب. 

وتتابع الفيلسوفة الفرنسية : "ومع ذلك» ففي الغربء جيوشنا تعاني من نقص التمويل ونشيد 
بالفنانين الذين يرتدون سترة معلنين أن جميع ضباط الشرطة أوغاد." 

وكتبت شانتال ديلسول في ختام رسالتها : "على الرغم من كل الاشمئزاز الذي يمكن أن 
يلهمنا به غزوه العسكري بشكل شرعيء فإن قيام بوتين بذلك يلقي درساً علينا : أي أن 
الوجود البشري ليس يوتوبيا إنجيلية". 

هذا من المستحيلات. 

لكن وللأسف هذا هو الواقع. 


4-لماذا علي كسوري أن أقف إلى جانب الشعب الأوكراني واعتبره شعبي؟ 


قبل عدة أيام من الغزو الروسي لأوكرانياء بدأت الاهتمام بالوضع الأوكراني في كونها 
دولة تواجه قوة عاتية هي روسيا بوتين» ولأني سوري أعرف بالضبط ما يعنيه أن تواجه 
وحش بربري وديكتاتور يعاني من جنون الاضطهاد والانفصام عن الواقع الروسيء. 
والمظالم الروسية لدرجة بصقه على عظام لينين لأنه منح جمهوريات الاتحاد الروسي 
وسابقاً السوفييتي وبعيد الثورة البلشفية حق تقرير المصيرء إضافة لجنون العظمة الذي 
يعانيه فتارة يحارب في سوريا بعقلية بيزنطية» ليبارك قساوسته الطائرات والصواريخ 
الروسية التي تقصف وتقتل السوريين "الإرهابيين" برأيه» وتارة سلافي يحلم باتحاد سلافي 
يضم اتحاده الروسي وبيلاروسيا وليتوانياء وتارة يعتبر فنلندا والسويد جزء من أملاك 
القطب الشمالي الروسية. 

هذا المجنون الذي لقبه الأوكران "بوتين خويلو" وغنوها لإزعاجه أكثر فأكثر والتي تعني 
القضيب بوتين» كونه قصيرء وهي تذكرني بنكتة نابليون بأن فرنسا قامت ببناء برج إيفل 
لأن معظم أبطالها التاريخيين وعلى رأسهم نابليون قصار القامة وقضيبهم صغيرء 
فعوضوها بطول قضيب الحديد إيفل أي برج إيفل الشهير. 

ولأني سوري أعرف كيف يهاجر وسيهاجر الأوكرانيون» وسيواجه "المهاجرين" شهور 
عسل في أوروبا مع إخوتهم "الأنصار" هناك. لكنهم سيتعرفون فيما بعد على جحيم هؤلاء 
"الأنصار". ففي الوقت الذي يصف بوتين الأوكران "بالنازيين" لأنهم يطمحون للتخلص 
من المحيط الروسي البوتيني الوحشي والمافيويء» ويتوقون للتحررء فعليهم مواجهة "نازية" 
الأنصار وإرهابهم. فسرعان ما تنسى الشعوب لحظات الصدق التي يعبروا فيها عن 
وسيسمعون من أولئك الأنصار كلمات مثل هذا البناء الذي ستستأجرون فيه خالي من 
السوريين لتصبح الأوكرانء ليكتشفوا أنكم "مهاجرين" ويحاولوا تغيير الحديث من خجلهم 
إن خجلوا بالطبع. 

بوتين جزار حلب وحتى اللحظة لا يتورع عن ارتكاب المجازر في إدلب كما ارتكبها في 
الغوطة منذ 2015» وسيستخدم أو استخدم الفوسفوري والفراغي والعنقودي وكل ما هو 
محرم على الشعب الأوكراني تماماً كما على الشعب السوري. في كبيف وخيرسون 
وخاركيف وكافة المدن التي نتعرف عليها وأتمنى ألا نتعرف على المزيد منها إلا بزيارتها 
منتصرة, ولا نسمع بالمزيد من مدن الدمار والخراب البوتيني في أوكرانيا. وأن لانعيش 
في أوكرانيا كما عشنا في سوريا "جغرافيا الخراب"» وإنما "جغرافيا الصمود والانتصار". 
لأجل كل هذا أتضامن مع الشعب الأوكراني وأقف ضد الغزو الروسيء وقد عبر 
السوريون اللاجئون في كافة أنحاء أوروبا والعالم عن تضامنهم مع الضحية القادمة لهذا 
العالم البشع ورفعوا العلم الأوكراني مع علم الثورة السورية. 


ولأنني أشعر بأنني انسان ولأنني أعتبر الشعب الأوكراني هو شعبيء وأحزن على الشعب 
الروسي في المقابل المسحوق في مزرعة الخنازير التاريخية والأصلية كما وصفها جورج 
أورويل» وانهيار العالم الوردي الجميل لدى الأوكران كما انهار لدينا كسوريين منذ الولادة. 
لا أنصح الأوكران بالنصائح السورية» لكن على مقاومتها أن تستمر وألا تقبل المساومات 
الإقليمية والدولية» لأن الأوكران هم من سيحترقون وحدهم في الجحيم الروسي وهم وحدهم 
من سيصنعوا جنتهم» حافظوا على زعيمكم ولا تقبلوا الفصائلية ولا التطرف ولا ممثلي 
الخارج ولا مساومي الأستانة» فقط كونوا كما أنتم وعلى طبيعتكم ولتحيا أوكرانيا الحرة 
وليسقط المجرم بوتين. 


5-من صاحب العصا الأغلظ في أوكرانيا؟ 


من ناحية ديكتاتور مستعد لضرب أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا بالصواريخ. 

ومن ناحية أخرىء يسارع القادة الغربيونء الذين بدلا من إخفاء لعبتهم وترك التهديد 
بارتكاب أعمال انتقامية شديدة في ذروة العمل الدنيئ الذي يرتكبه الجيش الروسيء إلى 
القول إنهم لن يتدخلوا عسكرياً أبداً. 

من برأيك يحمل العصا الأغلظ؟ 

قريب من الكارثة 

لو أنّ محطة الطاقة النووية التي استهدفها الجيش الروسي قد انفجرت» فإن العواقب؛ كما 
يقال» ستكون أسوأ بعشر مرات من انفجار محطة تشيرنوبيل للطاقة. 

كانت أوروبا ستصبح صحراء. ناهيك عن السحابة المشعة التي كانت ستجول فوق رؤوسنا 
وتهدد الكوكب بأسره. 

لقذاكان العالم جلك مكو شهزة من الكاركة 

وهل نريد التفاوض مع مثل هذا الرجل؟ 

كل شيء على ما يرام وجيد من ناحية تسليح الأوكران. لكننا نتحدث هنا عن الجيش 
التوسي انعد أقى الجيز ع :في الخاله. 

سيقال إن الجيش الروسي هُزم في عام 1989 على يد الأفغان الذين كانوا يرتدون 
الصنادل. لكن غورباتشوف هو الذي أظهر نفسه أنه قرر سحب القوات الروسية. وحلٌ 
الاتحاد السوفييتي. 

وذاته غورباتشوف الذي سيمثل دوراً في عام 2007 لصالح الإعلان عن الحقائب الجلدية 
لشركة لويس فويتون قرب جدار برلين ليبدو أنه ساهم في سقوط الجدار. 

لقتركن: انه لين من نفس التواح من الريجال قا 

قال بوتين يوم الخميس 3 مارس آذار تحذيره : "انظرء أنا لا أمزح". أنا مستعد للذهاب إلى 
هذا الحد"., 

وإلى أين العالم بالمقابل على استعداد للذهاب؟ 

مناعة بوتين 

في عام 2015» نشر ستيفن لي مايرزء مراسل نيويورك تايمز الذي عاش في روسيا لمدة 
سبع سنواتء سيرة ذاتية مثيرة - ومرعبة - لبوتين بعنوان القيصر الجديد. 

هكذا أنهى كتابه المؤلف من 481 صفحة. 

يرى معظم الروس أن الدول الغربية أعداء يجب أن يخافوا ويقاوموا. قال إيغور شوفالوف. 
النائب الأول لرئيس الوزراء في الحكومة الروسية : "عندما يشعر الروس أن دولة أجنبية 
تضغط على وطنهمء فإنهم لا يميلون إلى التخلي عن زعيمهم, بل يتحدون حوله". نحن 
على استعدان لتكمل أي مدقةاح مكل نقصن مامز والكور يان" 


أدلى هذا المساعد المقرب من بوتين بهذه التصريحات في عام 2015» عندما كانت روسيا 
تخضع لعقوبات قاسية من الدول الغربية لضم شبه جزيرة القرم بالقوة» ليهرب إلى سوريا 
ويجرب فيها عدته وعتاده. 

ستخبرني أننا في عام 2022 وليس عام 2015. 

وأن عنف بوتين ضد المدنيين الأوكران صدم العديد من الروس. 

صحيح. 

لكن الروح الروسية لم تتغير منذ سبع سنوات. 

وكما كتب جان فرانسوا كارونء أستاذ العلوم السياسية في جامعة نزارباييف في 
كازاخستان» في مجلة 8011021116" 1 » فإن العقوبات الاقتصادية سلاح ذو حدين. 

تأمله). 

لكن يمكنهم أيضاً تأجيج الاستياء والغضب الروسيين تجاه الغرب. 

مثل العقوبات التي فرضت على ألمانيا في أعقاب الحرب العالمية الأولى» والتي أغضبت 
الالمناث: 

إنها عُملة ألقيت في الهواء. ولُعبة "الطرة والنقش". 

ذكي جداً من يدّعي أنه يعرف إلى أي جانب ستسقط ... 


6-هل الإعلام الغربي عنصري في تغطية أحداث أوكرانيا؟ 


"هذا ليس العراق أو أفغانستان", "شعب الطبقة الوسطى المزدهر", بلد "متحضر": منذ 
بداية الحرب في أوكرانياء تم تمييز الصحفيين على شبكة الإنترنت لتعليقات تعتبر 
عنصرية. لكن هل يعني هذا أن الإعلام عنصري؟ ليس بهذه السرعة؛ كما يقول الخبراء. 
رشاد أنطونيوسء المتخصص في التغطية الإعلامية للنزاعات في الشرق الأوسط ء لا 
يقطع الأمور: "هناك تحيز في التغطية الإعلامية الغربية للصراع الحالي". 


نحن لا نقبل أن يتعرض الأوكرانيون والأوروبيون والبيض للهجوم. يصر أستاذ علم 
الاجتماع المتقاعد في /00/1ل) على أنه "لا نقبل معاملة أوكرانيا كدولة من العالم 
يستشهد بأمثلة من الحروب في سوريا والعراق وأفغانستان وحتى الحرب التي تضرب 
اليمن» والتي بالكاد نتحدث عنها. 

"ما كان يحدث هناك؛ لسنوات؛ هو في نهاية المطاف أكثر خطورة مما يحدث في أوكرانيا 
من حيث الخسائر في صفوف المدنيين والوفيات والأضرار. تم تدمير اليمن بالكامل. نحن 
لا نتتحدث عنها كثيراًء لأن أصدقائنا هم من دمرها ". يقول رشاد أنطونيوس. 

يمكن للمرء أن يفكر أيضاً في العديد من النزاعات التي تمزق القارة الأفريقية. 

كما شجب توماس وودلي» رئيس منظمة الكنديين من أجل العدالة والسلام في الشرق 
الأوسطه المعايير المزدوجة لوسائل الإعلام الغربية. 

وشتم قائلآ : "في الرسائل الإعلامية» هناك رسالة ضمنية مفادها أن حياة" البيض" أكثر 
قيمة من الحياة "السمراء"» وأنه لا ينبغي أن يتعرض البيض للعنف والاضطرابات الناجمة 
عن الحرب". 

العديد من الأخطاء الفادحة 

يوم السبت الماضيء قارن مراسل أجنبي لقناة سي بي إس الأمريكية كييف بالعراق 
وأفغانستان» حيث كانت الحرب مستعرة "منذ عقود". وقال "إنها مدينة أوروبية متحضرة 
نسبيًء حيث لا تتوقع حدوث ذلك أو تأمل في حدوثه". 

في تقرير لبي بي سيء أوضح نائب المدعي العام السابق لأوكرانيا أن الصراع كان عاطفياً 
للغاية بالنسبة له لأنه شمل "قتل الأوروبيين ذوي العيون الزرقاء والشعر الأشقر". 

يوم الأحده وصف أحد مذيعي قناة الجزيرة الإنجليزية الأوكرانيين بأنهم "أبناء الطبقة 
الوسطى المزدهرون" الذين "يشبهون أي أسرة أوروبية". وأضاف أن هؤلاء "ليسوا 
لاجئين يحاولون الفرار من أجزاء من الشرق الأوسط والتي لا تزال في حالة حرب". 
الشبكات الاجتماعية مشتعلة 


تجريد ضحايا النزاعات الأخرى من إنسانيتهم وتفوق البيض والعنصرية : سرعان ما 
انتشرت الاتهامات على وسائل التواصل الاجتماعي. 

لم يفشل مستخدموا الإنترنت في التأكيد على الرؤية الرومانسية لحمل السلاح من قبل 
المواطنين الأوكرانيين» مستندين للكيل بمكيالين. 

لو كان ذلك من قبل الفلسطينيين أو أفغانستان أو دول أخرى تقاوم الاحتلال؛: لكان ذلك 
إرهاباً [...] بالنسبة للأوروبيين الذين يواجهون أوضاعاً مماثلة » فهذه مقاومة! الازدواجية 
الغربية لا تعرف حدوداً"؛ في احتجاج //ا10اعكا/ةا0||ز8 على ,ع]]ذ/نا!. 

بالنسبة للآخرين» قد يفسر هذا التحيز العنصري الاهتمام الهائل الذي توليه الصحافة 
الغربية للصراع. 

هل هذه التعليقات القليلة مجرد غيض من فيض؟ 

هل يمكننا القول أن تغطية وسائل الإعلام للحرب في أوكرانيا عنصرية؟ 

التحيز السياسي وانحياز القرب 

يجيب رشاد أنطونيوس ب "لا". إذا كان التحيز العنصري يلون أحياناً عمل بعض 
الصحفيينء فلا يمكنه في حد ذاته تفسير كل الاهتمام الذي تظهره وسائل الإعلام حالياً في 
الأزمة في أوكرانيا. 

بالنسبة له» "التحيز الأول هو حقيقة أن وسائل الإعلام» في تغطيتها الدولية» تتمسك بالتوجه 
السياسي لبلدها". 

نظرًا لأن الحكومات الغربية» لطالما اعتبرت روسيا مارقة» فمن الطبيعي أن يتم التدقيق 
في عواقب أفعالها من قبل وسائل الإعلام في هذه البلدان نفسها. 

ثم تدخل التحيزات الأخرى في اللعب. على سبيل المثال» تميل وسائل الإعلام إلى التحدث 
عن الأشياء التي تهم جمهورها أكثر من غيرها. يشرح سايمون تيبولتء الباحث في 
مجموعة أبحاث الاتصال السياسي (619015) » أن هذا يسمى قانون القرب. 

"كلما اقتربناء زاد اهتمام الجمهور. كلما ابتعدتء قل الاهتمام. هذا صحيح جغرافياً» ولكنه 
صحيح أيضاً فيما يتعلق بالقرب الذي يشعر به الجمهور مع الناس والمكان المستهدف. 
"كما يقول الأستاذ في قسم العلوم السياسية في جامعة مونتريال. 

لنأخذ مثال تغطية الزلزال في هايتي. تم الإعلان عن هذا الحدث بشكل كبير في كيبيك. 
لماذا؟ لأن لدينا شتات هايتي ضخم هنا -ويقصد كندا- ولدينا روابط قوية مع هذا المجتمع؛ 
"كما يقول. 


تتناسب الآثار المحتملة للحرب في أوكرانيا على حياتنا مع مصلحتنا بها. 
"العواقب المحتملة لهذا الصراع هائلة [...] عندما يؤثر على أوروبا وحلف شمال 
الأطلسيء فمن المؤكد أنه سيتم تغطيته بشكل مختلفء ليس فقط بسبب قرب الهوية من 


المتضررينء ولكن أيضاً بسبب يهمنا بشكل مباشر". كما يذكر مدير مركز الدراسات 
الإعلامية في جامعة لافال» كوليت برين. 

بمجرد أن تعرف كل هذاء فهذا لا يعني أنه لا توجد أبداً عنصرية في وسائل الإعلام. 
"يجب ألا يفترض الصحفي أبداً أنه ليس لديه تحيز عنصريء يجب دائماً طرح السؤال. 
هناك أخطاء فادحة. ولكن لكي نقول إننا نولي الكثير من الاهتمام لهذا الصراع أو لا نولي 
اهتماماً كافياً لآخر لهذا السبب» يجب أن نتأهل ". 


7-هل الجنود الروس مقاتلين حقاً؟ 


أولى العالم الكثير من الاهتمام لشجاعة الأوكرانيين» وخاصة المدنيين الذين انضموا إلى 
قوات الدفاع في بلادهم. لسوء الحظء سيموت الكثير منهم هناك. سيكون هناك أيتام؛ هذا 
هو رعب الحرب. 

ومع ذلك» هناك أيضاً واقع حزين للغاية على الجانب الآخر. لتجسيد الطموحات القتالية 
لفلاديمير بوتين» لم يكن الجيش الروسي مهني بشكل كافي. من الواضح أنه تم تجنيد لاف 
الشباب الروسي للذهاب إلى الجبهة. وقد اعتاد على قتل المدنيين العُزل في سوريا 
واستسهل هذا النوع من القتال» فيما وقف عاجزاً ومدمراً أمام ثلاثة أسلحة نوعية امتلكها 
الأوكران ولم يمتلكها السوريون وهي الصواريخ المضادة للدروع مثل الجافلين الأمريكي 
وإن لاو البريطاني» والصواريخ المضادة للطائرات والتي تحمل على الكتف أي الستينغر 
الأمريكي» وطائرة بيرقدار التركية. الفرق أن السوريين أيتام في قلب العالم العربي 
والإسلامي» عكس الأوكران الذين يمتلكون البشرة البيضاء والعيون الخضراء وأنها على 
والعرق والدين» لذلك تحول جيش بوتين إلى نمر من ورق يتمزق أمام معدات خفيفة فما 
بالكم لو واجه البوارج والناقلات والسفن والغواصات والطائرات الغربية. 

وفيما كنا حذرين بتلقي الأخبار عن الغزو الروسي لأوكرانياء وندرك أن المعلومات 
المضلّلة هي جزء من الحربء فقد تلقينا العديد من الإشارات المزعجة حول الجنود الذين 
يرسلهم بوتين إلى الخطوط الأمامية. 

لماذا هذه الحرب؟ 

لوقه أن الحباب:الزوين لآ يعؤقوك خف من جتلونة :]ل الاخكلا: الت بساوهو مو اجهفها از 
تُعرّضهم لها بلادهم. المراهقون الكبار الذين جربوا كافة أسلحتهم على مدنيين عُزَل لا 
حول لهم و لااقوةفى يريا قد يحاون شتتهوية فى الضترات فين كسار منعتى "العيمةة التن 
يجب أن تحركهم. ففي سوريا تبنى بوتين شعار "الحرب على الإرهابيين" ليبرر تدخله 
العسكري» وخاصة أنه يعبر عن "مسيحيين" أما في أوكرانيا ذات الدين والعرق واللون فما 
هو المبرر لغزو دولة مستقلة أخرى؟ 

أولآء من الواضح أنه تم الكذب عليهم. اجتمعت العديد من الشهادات لإثبات أن الرواية 
المقدمة للجنود الروس هي أنهم جاؤوا لتحرير إخوتهم الأوكران وحسب القصة التي رواها 
يوثين» وعلى خلفية رواية "تاراسن:بوليا"النيكولاي خوغول:في تمجِيد العرق السلافي في 
مواجهة الغطوينة البولندية» زبالتالى يجي "تجريه" الحكومة الأركزانية من إلسسائيتهاء 
وسيبدو شعب أوكرانيا تحت نير الطغاة النازيين. 

وفقاً لهذا المنطق» سيتم الترحيب بالجنود الروس كمحررين وأبطال من قبل الشعب 
الأوكراني. حتى تم جعلهم يعتقدون أن السكان المحليين سوف يقفزون فرحاً لاستقبالهم؛ 


ويمطرونهم بالشكر ويرمونهم بالورود فرحاً وطرباًء لم يكن هذا بالضبط نوع الترحيب 
الذي لقيه الجنود الروس بمجرد انتشارهم على الأراضي الأوكرانية. 

هل الجنود الروس محاربون حقاً؟ 

انتشرت صور لجندي روسي أعزل يبلغ من العمر 18 عاماً يقدم المعجنات والشاي لأسرة 
أوكرانية. وهذه الأخيرة تسمح له باستخدام هاتفها المحمول للتواصل عن طريق الفيديو مع 
والدته. يبعي الشاب عندما يرى أمه تظهر على الشاشة. 

هذه مجرد حالة واحدة تم نشرها بانحياز في وسائل التواصل بالطبع. بل أضيفت إلى 
الإشارات الأخرىء والد لثلاثة صغار يقول أجد صعوبة في رؤية هذا الصبي محارباً. نرى 
أكثر من ذلك بكثير شاب فقد أو تم تجنيده أو اجتذبه المال والوعود الكاذبة والأمان 
المعسولء أرسله بوتين إلى حرب لا يفهم شيئاً عنها. 

الدفاع عن بلدك في مواجهة العدوان المروع شيء واحد. يسهل فهم مهمته وبالتالي التغلب 
على الخوف. لكن كونك المهاجم والغازي» والسير مئات الأميال بعيداً عن المنزل لقتل 
الغرباء الذين لم يفعلوا لك أي شيءء فهذه مسألة أخرى. 

يتحدث الكثير من الأوكرانيين اللغة الروسية.و بلا خوفء يواجه العديد منهم الجنود الروس 
العزل» ويصرخون عليهم ويطلبون منهم العودة إلى ديارهم. 

لا يزال الجنود الروس الشباب مذهولين» مثل المراهقين الضائعين الذين يفضلون شن 
الحرب في لعبة فيديو بدلا من المخاطرة بحياتهم لإشباع جنون وغرور رجل واحد. 


8-هل يمكن الخروج من الأزمة الأوكرانية؟ 


إغراء الأسوأ يسكن أولئك الذين يحلمون حالياً بتحويل الصراع في أوكرانيا إلى حرب 
شاملة بين روسيا والغرب. 

يتم تنويمهم من قبل آلهة الحربء الذين يدفعون الرجال إلى الجنون» بجعلهم يفكرون بأعين 
موقد الشومينيه في حريق العالم. 

لا ضير في أن هناك الكثير من البشر تثيرهم الحرب وتكهربهم. 

يجب على أولئك الذين يريدون الحفاظ على هدوئهم أن يسألوا أنفسهم كيف سيبدو المخرج 
من الأزمة وما هو الحل الممكن؟. الخطة ستكون معيبة حتمأ. ومع ذلك» سيكون لها ميزة 
السماح للناس بالهدوء والخروج من فترة يكون فيها الأسوأ ممكناً. 

السلام : 

دعونا نحاول أن نقول الأشياء بوضوح وهدوء. 

لا يمكن أن يكون هدف الغربيين» على المدى القصيرء هو الإطاحة بفلاديمير بوتين» مهما 
كانت هذه الشخصية بغيضة» والتي سُتسجّل في التاريخ على أنه الرجل المستبد الذي جر 
بلاده إلى هوسه الأيديولوجي. علاوة على ذلك؛ سيكون من الضروري معه؛ في الأيام أو 
الأسابيع القادمة» إيجاد حل وسط. 

علاوة على ذلك, هذا ما يفهمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرونء الذي يسعى بأي ثمن 
الحفاة كلى فنا اتضمال مع الكرملين: 

كما نعلم» لا تقتصر طموحات بوتين على أوكرانيا.وإنما ينوي إعادة تشكيل شكل من أشكال 
السيادة الإمبراطورية الروسية» واستعادة الاتحاد السوفياتي بوجه جديد. لكن هذه 
الطموحات كانت مستقرة لبعض الوقت على أوكرانيا. لذلك» يمكن أن تظهر نتيجة الأزمة 
حول وضع أوكرانيا. 


المبدأ الأساسي : يجب ضمان استقلال أوكرانيا. مع قناعة أنه لا يمكن ضمّها إلى روسيا 
بشكلٍ أو بآخر. 

ومع ذلكء. لا يمكن لأوكرانيا الانضمام إلى الناتو. بحيث يجب أن تلتزم كافة الأطراف هذا 
المبدأ. و من المحتمل أن يقال لنا أن أوكرانيا دولة ذات سيادة حرة في الانضمام إلى 
المنظمات كما تراه مناسباً. من الناحية النظرية» هذا صحيح. عملياًء هناك شيء في هذا 
العالم تفرضه الجغرافيا السياسية. 

هل تستطيع أوكرانيا المطالبة بالحفاظ على وحدة أراضيها؟ 

لا ونعم. 

لا» لآن مصير القرم مرتبط بالتأكيد بروسيا. لا نرى كيف يمكن أن يكون الأمر على خلاف 
ذلك في الوقت الذي نحن فيه. وبالمثل» فإن مصير الأراضي الروسية في شرق أوكرانيا 


يقع في قلب الصراع الحالي. و لتجنب فقدان ماء الوجه» يجب على بوتين على الأقل أن 
يثني على مكانتهم. ربما سيكون من الضروري النظر فيما يتعلق بهم» استفتاء لتفرير 
المعتن؟ 

نعم» لأنه بمجرد تسوية هذه المسائل» ستضمن أوكرانيا وجودها كدولة. بحيث لا يستطيع 
بوتين إجبارها على إتمام عملية نزع السلاح. 

أوكرانيا 

بعد ذلك سيسمح الهدوء المستعاد للجميع بالعودة إلى أرضهم. 

من الواضح أنه من الأسهل كتابة كل هذا مع إدراك أبعاده. 

لكن إذا كتبته مع ذلكء فإنني أذكُر بأن حل الأزمة سيكون بالضرورة مخيباً للآمال» وغير 
كامل» ومحدود. ومع ذلك» سوف يكون متجذر في الواقع. 

وسوف ينقذنا من العواقب الوخيمة للحرب في أوروبا وبالتالي العالم. 


9-يدا بايدن المقيدتان 


مساء الثلاثاء الأول من مارس آذار 2022» أوضح الرئيس الأمريكي جو بايدن خطة 
عمله بشكل جيد لمواجهة الأزمة في أوكرانيا وتحدياتها الداخلية» لكن إمكانياته محدودة. 
بالنسبة لبايدن» فإن هذا الخطاب الأول عن حالة الاتحاد بالكاد يأتي في ظل ظروف أكثر 
تعقيداً» عندما يتعين عليه مواجهة حرب في أوروبا ويتردد الرأي العام بعناد في دعمها. 
حتى لو حصل الرئيس على عدة إشارات جيدة؛ وحتى لو لم يكن سجله ضئيلاً بل وحتى لو 
كان لديه برنامج جيد الإعداد» فلا يسعنا إلا أن نلاحظ مدى القيود التي يجب أن يواجهها 
على جميع الصعد. 

الأيدي المقيدة في أوكرانيا 

في مواجهة المقاومة البطولية للشعب الأوكراني للغزو الروسيء لا يسع المرء إلا أن يعتقد 
أن قوات الناتو المتمركزة على بعد بضع مئات من الكيلومترات يمكن أن توقف أو تشل 
عمل قوات بوتين. لسوء الحظء تم استبعاد تدخل مباشر من الناتوء لأنه قد يؤدي إلى تصعيد 
لا يمكن السيطرة عليه والذي - كما قال بوتين - يمكن أن يؤدي إلى الخيار النووي. 

أيدي حلف الناتو مقيدة» ولكن بفضل القيادة الأمريكية المتجددة في عهد بايدن جزئياًء فإن 
قوة تعبئة العالم الديمقراطي تفوق التوقعات بكثير. 

وتعتمد نتيجة الصراع في المقام الأول على تصميم الأوكرانيين» ولكن أيضاً على تأثير 
العقوبات على المجتمع الروسي والتي يمكن - في سيناريو متفائل» ولكن يمكن تصوره - 
أن تؤدي إلى سقوط بوتين. 

حدود العقوبات 

لقد تجاوز حجم العقوبات الاقتصادية ضد روسيا التوقعات بالفعل ويمكن للقادة الغربيين» 
بقيادة جو بايدن» أن ينسبوا الفضل إليها. ومع ذلك» لا جدال في إغلاق صنبور صادرات 
النفط والغاز الروسية. 

سيتعين على الحلفاء الوصول إلى ذلك إذا أراد الحلفاء خنق نظام بوتين اقتصادياًء لكن من 
المرجح أن تكون العواقب سلبية للغاية بالنسبة للحكومات التي تكافح بالفعل مع التضخم 
المتسارع والتمويل العام المنهك بسبب الوباء لمدة عامين. 

بالنسبة لهذه الحكومات؛ سيكون الأثر الاقتصادي للعقوبات عبئاً سياسياً ثقيلا. بالنسبة لجو 
بايدن على وجه الخصوصء فإن المكاسب السياسية من نجاح العقوبات في نهاية المطاف 
تخاطر بالتراجع بسبب رد فعل الناخبين على التضخم. 

الأيدي المقيدة في الوطن 

دافع بايدن في خطاب الاتحاد ببلاغة عن أجندته لإعادة الاقتصاد الأمريكي إلى المسار 
الصحيح بعد صدمة الوباء. سجل خلق فرص العمل مستويات قياسية في عامه الأول» لكن 
الأسعار المرتفعة أعاقت دعمه ومن الضروري سياسياً لبايدن جعل معالجة التضخم أولوية. 


الرئيس لديه وسائل محدودة لمواجهة هذا التحدي. عناصر برنامجه في هذا الاتجاه تحظى 
بشعبية في الرأي العام» ولكن بالنظر إلى المعارضة المنهجية للجمهوريين وهشاشة 
الأغلبية الديمقراطية في الكونجرسء سيكون الرئيس محظوظا إذا تمكن من تمرير بعضها 
في الأشهر القليلة المقبلة بل والأكثر حظاً إذا رأى الناخبون آثار هذه الإجراءات بحلول 
تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. 

في الوقت الحاليء ارتقت إدارة بايدن إلى مستوى التحدي المتمثل في الأزمة الأوكرانية 
وتعززت القيادة الدولية للولايات المتحدة. ومع ذلك ؛. فإن مواردها محدودة سواء في 
الخارج أو في الداخل؛ وهذه الأزمة لا توفر سوى احتمالات ضئيلة لتحقيق مكاسب سياسية 


4 
0. 


قصيرة الأجل. 


0-بطاقات شكر لفلاديمير بوتين 


على الرغم من التقشف الناجم عن الدمار الهائل للجيش الروسيء يجب على بعض القادة 
إرسال بطاقات شكر إلى فلاديمير بوتين على حربه في أوكرانيا. 

أولاًء إيمانويل ماكرونء الذي يحاول إعادة انتخابه. لقد وجه غزو أوكرانيا ضربة قاسية 
لمصداقية العديد من معارضيه. وأشاد كل من مارين لوبان وجان لوك ميلينشون وإريك 
زيمور ببوتين قبل بدء القتال. إن افتقارهم إلى الحكمة والرؤية البعيدة والصوابية السياسية 
أمر خطير للغاية» والأفضل بالنسبة لهم الاختباء. وهذه الخطيئة جعلت ماكرون يبرز 
كرئيس دولة ذات مكانة دولية بعد غياب انجيلا ميركل» وحتى لو فشل في التأثير على 
بوتين. 

يمكن أن ترسل المرشحة الكندية كريستيا فريلاند والتي تتقن الروسية والأوكرانية 
والبولندية أيضاً بطاقة شكر لبوتين. فقد كانت قادرة على إثبات تخصصها في الدراسات 
الروسية. لدرجة أن منافساها جاستن ترودو وميلاني جولي بجانبهاء يبدوان مثل أطفال في 
روضة الأطفال. و هذا سيفيدها في سباق قيادة الحزب الكندي الحاكم القادم. 

الصين وتايوان 

التايوانيون أيضا مدينون لبوتين.حيث تراقب حكومة شي جين بينغ بقلق ردود الفعل على 
محاولة روسيا ضم أوكرانيا. المقارنة مع تايوان سهلة. يمكن لبكين أن تحارب بفعالية 
أكبر من موسكو ضد عقوبات اقتصادية مماثلة لتلك المفروضة على الاقتصاد الروسي؛ 
لكن بأي ثمن؟ لذلك يمكن لتايوان أن تتنفس قليلاً في الوقت الحالي. كما قد يشجع غزو 
أوكرانيا الصين على الابتعاد عن روسيا التي أصبحت غير مستقرة للغاية. 

يجب على قادة الناتو أيضاً إرسال بطاقة لطيفة إلى بوتين. هؤلاء الذين» منذ سقوط الاتحاد 
السوفياتي» لم يعودوا يعرفون حقاً ماهية حلف الناتو» ولكنهم باتوا يثنون اليوم على بصيرة 
مؤسسي المنظمة. و كان من الممكن أن يدركوا التهديد الجوهري الذي لطالما شكلته روسيا 
لتحرير أوروبا. 

قادة الاتحاد الأوروبي سعداء بوحدة الأسرة الجميلة التي أعيد اكتشافها. بعد خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبيء وتسويف ألمانيا أو المجرء أصبحت الآن جميع البلدان 
تتحدث بصوت واحد ضد روسيا. حتى سويسرا خرجت من حيادها الأسطوري واقتربت 
من الاتحاد الأوروبي. وتركيا توجه أنظارها مرة أخرى إلى أوروبا. وإيران تقترب من 
اتفاق نووي جديد وفنزويلا تستقبل المسؤولين الأمريكيين لرفع الحظر عن اقتصادها. 
يمكن أن يشكر الأوكرانيون أنفسهم بوتين على الوحدة الوطنية الأوكرانية التي تزداد قوة 
في الحرب ضد روسياء بغض النظر عن أصول الشعب الروسية أو الأوكرانية. بالطبع» 
كان الأوكرانيون يفضلون عدم المعاناة من هذه الحرب الرهيبة. 

ملاحظات خاطئة 


يخال شصن حتاف الله مسموهة فى عدن الشكر هذا 

الحكومة الإسرائيلية ممزقة بين رعب الانتهاكات الروسية و ما تعتبره الخطر الذي تشكله 
سوريا على إسرائيل. وخاصة أن سوريا هي واحدة من أعظم حلفاء روسيا. 

كانت الهند ستدين بالتأكيد بوتين لولا أن ما يقرب من ثلثي أسلحتها يأتي من روسيا. 

لكن بشكل عام» يساعد هجوم بوتين الولايات المتحدة وحلفائها على الخروج من رؤية 
سياسية مثالية وحكمية ومنحلة. 


1-بوتين النسخة المعدلة من ستالين 


في عهد بوتين» أصبحت كلمات الحرب والغزو محظورة الآن» إذا كانت تشير إلى 
أوكرانيا. 

رقابة كاملة : التحكم في الرسائل والبروباغانداء حظر الوصول إلى الشبكات الاجتماعية. 
إعادة المراسلين الأجانب إلى أوطانهم. يستمتع بوتين بعودة الأيام الخوالي للسوفييت 
الأعلع: 

إن الشعبين الروسي والأوكراني واحدء كما يؤكد بوتين» يدعي أن روسيا لا تغزو أوكرانياء 
بل تعيد هيكلتها. فارق بسيط مفاهيمي يبتلعه الأوكرانيون خطأ. 

لا شيء مثل الجيش والدبابات والصواريخ والقنابل لإقناع السكان بأننا نريد مصلحتهم. 
القتلى والجرحى والمنفيون والمدن المدمرة والرماد والأنقاض عرضية. 

فلاديمير "تيفلون" لا يتوانى عن ذلك. 

توقف عن ذلك شخص ما! 

قرأت هذه الصرخة من القلب على صفحة الفيسبوك هذا الأسبوع. 

انس هذا. اقبض على بوتين !١17‏ 

دليل على أن لا شيء سيوقفه؟ هذه الضربة الجراحية على أكبر محطة للطاقة النووية في 
أوكرانيا. 

لا أمل في أن ينتهي به الأمر بالانتحار في ملجأ أو أن المعارض المتهور سيطلق رصاصة 
في رأسه. بوتين هو نسخة 2.0 لطاغية ستاليني. 

سيموت الأب الصغير الجديد للشعب في سريره؛ ويتسمم بسبب مرارته. 

أيام العطلة في سوريا وأوكرانيا وأيامها في بقية العالم : 

دعنا نستمتع أيام العطلة» حتى لو وجدناها مسطحة بعض الشيء. ولنمارس كسلنا ونؤسس 
ناذي:الفلل: الخامن يك 

قبل شهر تقريباء كان الأوكرانيون أيضاً يستمتعون بالملل أيام العطلة. 

أثناء قيامنا بأعمالنا اليومية» يمر الأوكرانيون بالجحيم وقبلهم السوريون منذ أحد عشر عاما 
منها سبع سنوات برعاية بوتين. 

اليوم يحمل الأوكرانيون السلاح؛ أو يعدون موتاهم» أو يتكدسون في القطارات للفرار. 

من جانبهم» صمت الشعب الروسيء كما فقد جنود بوتين حياتهم في هذه الحرب عديمة 
الجدوى مثل الآخرين. 

إذا لم نتمكن من فعل الكثير في مواجهة الرعبء فإن أجمل تكريم يمكننا تقديمه لكل هؤلاء 
الأشخاص الذين يعانون هو الاستمتاع بالحياة. سواء بالنسبة لنا كسوريين فارين من الموت 
وفي بلدان اللجوء أو بقية العالم من الشعوب التي لم تتذوق الحروب لزمن طويلء بينما 
بالنسبة للبعض مثل أبناء وطني في الداخل أوالأوكران» فقد أصبحت الحياة ذاتها رفاهية ... 


2-بوتين وقد فتح أبواب الجحيم في أوكرانيا 


كل شيء يسير بسرعة. ومما أثار دهشة الجميع» غزت روسيا بقيادة فلاديمير بوتين» 
الخميس 24 فبراير 2022» أوكرانياء قبل أن تجد مقاومة أمامها تذهلها وتشوشها. 

تخيل الجيش الروسي نفسه في نزهة صحية؛ مرحباً به كمحرر. لتجد روسيا نفسها 
مكروهة من قبل أولئك الذين يذكرونها بأن الغازي ليس منقذاًء وأن أوكرانيا بلد في حد 
ذاته» مهتم باستقلاله» ومستعد للقتال من أجله. وبميل إلى تغيير الإستراتيجية» في رفضه 
إعادة الاتصال بالوحشية التي يعرفها تاريخياً. 

قبل كل شيءء تجرأ فلاديمير بوتين» المنزعج من الأحداث» على تجاوز المحرمات؛ من 
خلال التفكير صراحة في استخدام الأسلحة النووية. لم يسير انقلابه كما كان يأمل. فشلها 
النسبي» في الوقت الحالي» يمنحها إغراء التطرف. 

وجد بوتين نفسه أمام كارثة سلاحه الخردة» وأرتال دباباته المدمرة وخلال أسبوعين تقريباً 
خسر أو تم تحييد أكثر من ثلث قواته الغازية بين قتيل وجريح وأسير وأكثر من 5 بالمائة 
من قدرته العسكرية» وبعد فشله برا وبحراً وجواً أصبح يطلق صواريخه بعيدة المدى كليبر 
والتي استخدمها سابقاً على المدنيين في سورياء والتي كانت ساحة تجربة لأسلحته التي 
ظهرت في الأرض الأوكرانية هزيلة وجيشه مرهق ومدمرء أمام الأسلحة الخفيفة مثل 
الجافلين المضاد للدروع والستينغر المضاد للطائرات والبيرقدار الطائرة الأسطورية 
التركية التي حطمت أسطورة سلاحه من منظومة الدفاع الجوي. 

نووي 

الحدث المهم أن الحرب الباردة جعلت من الأسلحة النووية سلاح ردع. هنا يقلل فلاديمير 
بوتين من أهمية استخدامه المحتمل ويهدد باستخدامه لأغراض تكتيكية. سوف نفهم أن 
الأمر يتعلق بإرهاب الغربيين عقليأء من خلال إظهار مدى استعداده للذهاب لأبعد مدى. 
وصولاً لمحاولته تدمير المحطة النووية الأوكرانية وإظهارها كحادث عرضي. 

في الغرب, أصبح تبجح فلاديمير بوتين نسبياً. وفضلوا فرضية أن نصدق أنه يخادع. لكن 
الغرب فضل تصديق ذلك أيضاً قبل الغزو. فهو شديد الكذب في العادة فكم من مرة كذب 
في سوريا وعلى مدى سبع سنواتء فعندما تدخل في سوريا عام 2015 قال بأن عملياته 
ستنهي الحرب السورية في ظرف شهرين واليوم بعد سبع سنوات أكثر من نصف الشعب 
السوري لاجئ أو نازح داخل وخارج سوريا وحوالي المليون معتقل ومفقود في سجون 
الأسد حليفه» هناك شيء واحد تم التقليل من شأنه : أن خاصية الحرب لا تتكشف أبداً كما 
هو متوقعء وقيادة أولئك الذين يقودونها ويخوضونها إلى أبعد مما كانوا يعتقدون عندما 
بدأت. 

يجدر بنا أن ننتقل للحظة إلى الفيلسوف روجر كايليسء المنسي الآن» لكنه كان مهتماً بما 
يمكن تسميته بالآثار النفسية للحرب. لقد اقترح مفهوماً : مفهوم الدوار. قال إن المجتمع 


ينجرف بعيداً عن طريق الدوارء عندما يرى هاوية فنائه مفتوحة أمامه» عندما يصبح ما لا 
يمكن تصوره ممكنا. 

لأن هناك متعة مرضية في فكرة مغازلة الموت؛ موت المرء وموت الآخرين. وعندما 
تندلع الحربء, يسيطر الدوار على الحضارة. لذلك فإن إغراء الأسوأ يمكن أن يستولي على 
العقول كافة» حتى الأفضل منهاء حتى الأشجع شجاعة. إنه من سيدفع الخطاب الهدام إلى 
أبعد مدى. 

الحذر 

قد نرى هناك فكرة تحليلية نفسية عند بنسين. على خطأ. لأن من سمات الحضارة قمع 
واحتواء وكبح الجزء الفوضوي من الإنسان» الذي يغري دائماً بالموافقة عليه» لأن الخير 
والشر يتداخلان بطريقة غامضة في روحه وقلبه وعقله. 

الإغراء قوي» ويمكن إضافته حالياً واستعارة خطاب حربي أكثر من أي وقت مضى. ومع 
ذلك» يجب أن نحتفل برجال التوازنء أولئك الذين يعرفون أن العالم دائماً على حافة 
الهاوية» وأن السلام المتفاوض عليه وغير الكامل يكون عموماً في ارتفاع إلى أقصى 
الحدود التي يمكن أن يخرج منها الأسوأ عندما يفتح الباب الجحيم. 

واليوم بوتين دخل الجحيم الأوكراني لكنه ببساطة لن يتوقف ولم يتوقف كما في سورياء لذا 
لابد من إسقاطه بأي شكل وإلا فالهاوية بالفعل موجودة كل لحظة وكل آن. 


3-روما الثالثة الجديدة ونبوءة إيفان الرهيب في عقلية بوتين البيزنطية 


لا يوجد نص طويل في التاريخ والثقافة الروسية لا يقتبس من فيلوثيوس من بسكوف. 
هيغومين من دير يليزاروف في الوقت المحوري لإيفان الرابع الرهيب (والمعروف 
بمجازره في حق المسلمين في تتارستان وسيبيريا وقازان وباشكيريا ومحاولته احتلال 
بولندا والسويد وليتوانيا)» فيلوثيوس هو مؤلف رسالة مشهورة جداً من 1511 إلى الدوق 
الأكبر باسيل الثالث» ابن القيصر وخليفته. في ذلكء أعلن الراهب النبوءة التالية : 
"استتعني» أبها:القيضن التفى + لقد انتمعت كل الممالك المشتيحية عل مملكتك وحداك مقط 
اثنان من الرومان» وثالث يقفء ولن يكون هناك رابع. أسطورة روما الثالثة» وريثة 
بيزنطة؛ وريثة روما الأولى» تحافظ على النظرة الروسية للعالم وتصلبها منذ ذلك الحين 
ودون انقطاعء نظرة الذات لهذا البلد - عن قوميته - والمهووسة بأن تصبح الرأس الروحي 
للعالم:.مقارة وقبلة لوعض :رشائل الفذاء البقرية جمعاء. 

"الشرق السابق» المضيء" من الشرق النور. بعض النورء مهما يكن. النور الحضاري 
الذي يتخيله القياصرة» بدءاً من ايفان الرهيب» وليعلنوا أنفسهم منارة ستكون ثلاثية الأنوار 
: نور الأرثوذكسية؛ مبدأ 60510002315110 » بمعنى مبدأ السلطة أو الحكم الروسية» ومبدأ 
المجتمع المثالي» عن اكتشاف - أوضح بيردياييف (نيقولاي ألكسندروفيتش برديائف». 
فيلسوف ديني وسياسي روسيء ولد بمدينة كييفء لعائلة أرستقراطية» ويعتبر أحد أهم رواد 
الفلسفة الوجودية المسيحية. 1948-1874) في عام 1946 في " الفكرة الروسية" - "أن 
الرجل ليس وحيداًء وأن مستقبله ليس عبداً حتى الموت» وأنه يشكل جزءاً فريداً لا يمكن 
تعويضه من المجتمع". إن السلافوفيليين في القرن التاسع عشر (السلافوفيليين هو مصطلح 
صاغه الشاعر الشهير كونستانتين باتيوشكوف ويقوم على فكرة الشخصية الروسية وردة 
فعل على الغربيين) ووجوديي القرن العشرين سيطلقون على هذا المجتمع اسم 
1051 '"»"التوفيق" ( السوبرونوست أو التوفيق بالروسية هو مصطلح استخدمه 
على سيك" المكال» 'إيدان كير يشكي والكسي خرمياكرف» للتاكية على الحاجة إل التعاون 
بين الناس» على حساب الفردية» على أساس أن المجموعات المتعارضة تركز على ما هو 
مشترك بينهم. اعتقد خومياكوف أن الغرب يفقد وحدته تدريجياً لأنه كان يحتضن أرسطو 
وفردانيته المحددة.) : أخوّة كنسية بين البشر مرتبطة» ليس بالأخوة كما يُفهم في الغرب. 
وتتألف من منجموعة مبنية لمنقعة' أكبر للأفراد الذين يشكلونهاء ولكن بالإيمان بالمثل 
الأعلى الإلهي الذي يسمو. ليس بسبب الأديلفيا» أي حب الآخرين» ولكن بسبب زهد 
ثيوفيلياء أي حب الله. 

سيحدد مفكرون مثل نيكولاي لوسكي (كان فيلسوفاً روسياًء وممثلآً للمثالية الروسية 
ونظرية المعرفة الحدسية والشخصية والليبرالية والأخلاق وعلم القيم. لقد أطلق على نظامه 
الفلسفي اسم الشخصية الحدسية. ولد في لاتفيا»ء وأمضى حياته العملية في سان بطرسبرغ 


ونيويورك وباريس. 1965-1870) أو أليكسي خومياكوف (كان أليكسي ستيبانوفيتش 
خومياكوف عالم اهوت وفيلسوف وشاعر روسي وفنان هاو. شارك في تأسيس حركة 
السلافيليا مع إيفان كيريفسكي . وأصبح أحد أكثر النظريات تميزا. كان ابنه نيكولاي 
خومياكوف متحدثًا في مجلس الدوما. 1860-1804) هذا النموذج بأنه "مزيج من الحرية 
والوحدة لدى العديد من الأشخاص بناءً على حبهم المتبادل لنفس القيم المطلقة"؛ مما يؤدي 
إلى تأطير دائرة الوحدة الكاملة والحرية الكاملة التي لم تكن كذلك. لتصبح متوافقة فقطء 
لكنهم افترضوا أنهم لبعضهم البعض. و يجب أن يكون المجتمع - كما يعلنون - كائناً حياً 
وليس آلية» ويجب التمييز بين نوعين من الفردية: "الشخصية المعتبرة ليتشنوست 
بالروسية " و"الفردانية نوست بالروسية"؛ هذا الأخير هو فردانية فاشلة ونرجسية؛ 
محاصرة في تشابهها و اجتيازها الجهل والخطيئة. قال خومياكوف إن أعظم تأكيد للحرية 
الشخصية يمكن تخيله لم يكن توكيد الذات» ولكن نبذ الذات في السعي وراء تلك الأخوّة 
التي لا يجد الأفراد فيها شيئاً غريباً عليهم» بل على أنفسهم؛ ويتخلون عن هشاشة 
الروحانية. العزلة» من أجل اتحاد حميم مع إخوتهم والمُخلّصء حيث يجدون كمالهم؛ أو 
بالأحرى ما هو كامل فيهم. 

عندما أصبحت الإمبراطورية الروسية اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية» فإن فكرة 
البعثة الحضارية لم تنفد» بل غيرت نفسها ببساطة : لم تعد موسكو الآن قبلة الأرثوذكسية؛ 
بل الثورة البروليتارية» ولكن كان ذلك من خلال إعادة تدوير المواد القديمة للفخر الروسيء. 
باستخدام صفيحة معدنية وطلاء سوف يتقشر قريباء مما يسلط الضوء على الأساطير 
المعتادة. في وقت مبكر من عام 1918» نشر الشاب جوزيف ستالين (وأصبح الديكتاتور 
المعروف فيما بعد) مقالآً يحمل هذا الشعار القديم عنوانه <اناا ©1م16/© 2اا! أي 
الشرق القديم وضياءه؛ عندما يستقر زعيماء في الكرملين؛ فإنه سيعزز عودة معينة للقومية 
الروسية» والتي تتجلى في برنامج الترويس التربوي للجماعات غير الروسية في الاتحاد 
وإعادة تأهيل أبطال النظام القديم مثل ألكسندر نيفسكي (ألكسندر ياروسلافيتش نيفسكي ولد 
في مايو 1220 وتوفي في 14 نوفمبر 1263 كان أمير نوفغورود وضواحيها أثناء بعض 
أحلك الأوقات في تاريخ المدينة. ويشيع اعتباره أهم شخصية في روسيا العصور الوسطى؛ 
وارتقى إلى مكانة أسطورية بسبب انتصاراته العسكرية على الغزاة الألمان والسويديين في 


من مواليد 16 سبتمبر 1745م؛ وتوفي يوم 16 أبريل 1813م. وهو قائد عسكري روسي 
ودبلوماسي سياسي معروفء اشتهر كوتوزوف بالانتصار الحاسم على جيش نابليون 
العظيم سنة 1812م؛ يجيد كوتوزوف اللغات الألمانية والفرنسية واللاتينية.) أو التعريف 
الذاتي لستالين نفسه مع إيفان الرهيب واستخدمء في خطاباته» التحية التقليدية للبطاركة 
الأرثوذكس : "الإخوة والأخواتء رفاقي الفلاحين ... ". في الأسفل» كما يقول بيلنغتون في 
كتابه الأيقونة والفأس : تاريخ تفسيري للثقافة الروسية» فإن العالم الشيوعي الروسي 


"يتوافق بدرجة أقل مع نبوءات كارل ماركس من نبوءات معاصر روسي غير معروف 
تقريباً : نيكولاي إيلين (نيكولاي سازونتوفيتش إيلين - ضابط متقاعد روسي وكاتب ومفكر 
ديني» في الأربعينيات من القرن التاسع عشر أسس وقاد حركة ميلارية صاخبة من 
الملياريين من اليهود»ء أو اليهود إيليينيين التي استمرت في أجزاء من الاتحاد السوفيتي 
السابق حتى يومنا هذا.1890-1809])". بينما كان الأول يكتب بيانه الشيوعيء أعلن 
الثاني في سيبيريا خبراً من صهيون (كتابه رسالة صهيون) وثورة متجذرة في التقاليد 
الروسية : كراهية أوروبا وعبادة المدفعية والازدواجية الأخلاقية في عالم منقسم بين 
إيغوفستي وشيطانيء رجال يهوه ورجال الشيطانء أو بين ©/إا06©56 وعلاأناط05 » 
أولئك الذين يجلسون إلى اليسار وإلى اليمين من الله. تنبأ إيغوفستي بأن يخلق إمبراطورية 
جديدة من الأخوّة الكاملة والثروة التي لا يمكن التنبؤ بها من سانت بطرسبرغ إلى 
فلاديفوستوك. 

في غضون ذلكء استخدم آخرون عبارة كالا!| 0171616 2اع! في تحدٍ للثورة السوفييتية 
للتعبير عن اقتناعهم بأن روسيا الحقيقية ستعود يوماً ما إلى حقوقها وسوف يسطع بريقها 
الحقيقي مرة أخرى. وهكذا كتب الفقيه الألماني والتر شوبارتء المحافظ والروسوفيلي؛ 
الذي كتب هذا النوع من النبوءة في الثلاثينيات : 

"روسيا وحدها هي التي تستوفي الشروط لبث الروح مرة أخرى في جيل مزقته الرغبة في 
السلطة والركود بفعل الوضعية. وما قيل ساري المفعول حتى في الوقت الذي تتلوى فيه 
روسيا في خضم اضطرابات البلشفية. كما أن رعب المجالس سيمر مثل ليلة نير التتار 
وسيتم التحقق من العبارة القديمة عالا| 0116116 <«]ا. هذا لا يعني أن الدول الغربية ستفقد 
معناها. سوف يفقدون فقط الاتجاه الروحي [...] روسيا هي الدولة الوحيدة القادرة على 
تخليص أوروباء لأنهاء في مجمل مشكلة الحياة» تتخذ موقفاً مخالفاً لموقف جميع الشعوب 
الأوروبية. من قاع معاناته التي لم يسبق لها مثيل»ء سوف يستخلص معرفة أعمق للإنسان 
ومعنى الحياة» ويعلنه لشعوب الارض. لدى الروسي من أجله ظروف نفسية تفتقر إليها 
اليوم جميع الشعوب الغربية. 

في عام 1991» انطفأ مصباح منارة موسكو مرة أخرى. والألم الناجم عن عدم وجود 
هدف تبشيري من شأنه أن يعطي مرة أخرى معنى وطاقة للأمة "الطاهرة" يتضح من 
حقيقة أنه بعد خمس سنواتء أطلق بوريس يلتسين لجنة» بقيادة مستشاره جورجي 
ستاروفء من أجل إلقاء الضوء على فكرة وطنية روسية جديدة. أخيراًء لم تسفر مبادرة 
القيصر الضعيف عن نتائج. لكن الأخدود كان مفتوحاً لبذرة من شأنها أن تعالج رمية النرد 
التالية» والتي تلخص بئر إنباتها النهائي ميماً معيناً والتي تدور في أيام الحرب هذه في 
أوكرانيا من خلال العالم السفلي السحيق لفورتشان (فورتشان هو لوحة صور باللغة 
الإنجليزية. ينشر المستخدمون موادهم بشكل مجهولء وتظهر المشاركات الأخيرة فوق 
البقية. ينقسم فورتشان إلي مجتمعات مختلفة وكل منها ذو محتوى وتوجيهات خاصة به. لا 


يمكن التسجيل بالموقع.) رجل أوكراني ينظر إليه من الخلف يتأمل الإغراءات المختلفة 
التي يقدمها الشيطان والملاك. الغرب هو الشيطان. 361051170 | أنه في أيام ايفان الرهيب 
أصبحت الشتيمة أو القذارة للقول الروسي : "اذهب إلى لاتينستفو" أي إذهب للشيطان 
والإعلان عبارة عن سديم أزرق من الصور يميز فيه هتلر اثنان من الشواذ يقومان بتقبيل 
بعضهماء رزمة من الفواتيرء كومة صغيرة من الكوكايين؛ علم الاتحاد الأوروبي أو حقنة 
(هيروين أو فايزر؟). الملاك» بدوره» هو روسيا المقدسة ويقدم بخوراً آخر مشكوكاً فيه من 
المطبوعات : عائلة تقليدية خصبة:» دبابة» قباب كاتدرائية على شكل بصلء حاشية من 
محاربي العصور الوسطىء, رأس يوري غاغارين بخوذته الفضائية. 

أعادت روسياء في العشرينات من القرن الماضيء اكتشاف أسطورة تعبئة تندمج في واحدة 
فقط من التخيلات الثلاثة العظيمة للماضي الروسي : الأرثوذكسية والقيصرية والسوفييتية. 
كما أن السوفياتية» ولكن المجردة من الماركسية اللينينية والأممية» تستخرج منها 
العصارتين السرديتين الثمينتين للثورة وغزو المستحيل» وتهدئة الساقين الأخريين لهذه 
الأسطورة الثلاثية : ثورة رجعية؛ المستحيل. الفتح» وانتفاضة دفاعاً عن الإيمان والسلطة. 
يستعيد بوتين» مع ستالين ضد لينين» نشيد اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية الذي تم 
تأليفه في ذلك الوقت ليحل محل الأممية» لكنه يستردها بتغيير الحرف لتمجيد "وطننا 
المقدس" أو "الحكمة الشعبية التي قدمها أجدادنا". 

مع هذه الوصفة» التي تم تكييفها مع المنتجات المحلية لكل بلدء يتم طهي اليمين المتطرف 
من جميع أنحاء العالم اليوم» وبرعاية بوتين : موسيقى ثورية لكلمات رجعية. تشكل جحافل 
روما الثالثة اليوم سلاحفهاء ليس فقط في أوكرانياء ولكن أيضاً في برلمانات لاتينستفو. 
وربما يتم تأكيد تنبؤ فيلوثيوس بسكوفء فالحلم البيزنطي قادم ليس فقط لأوكرانيا بل إلى 
فنلندا والسويد ولاتفيا ومولدوفا وبولندا وجورجيا وصولا لبيزنطة القديمة التي أصبحت 
القسطنطينية ثم اسطنبول؛ وقدا فعلها بوتين في إحدى لقاءاته برجب طيب أردوغان حين 
وضع في وجهه صورة كائرين العظيمة» وقد أطبق كماشته على بلاد الأناضول أوكرانيا 
شمالا وسوريا جنوباء ولكن إذا استمر القاذف النووي في الذهاب إلى المصدرء فلن يكون 
هناك حتى روما رابعة. 


4" تاريخ العلاقات السورية الأوكرانية : تسلسل زمني وعرض عام 


سوريا هي أول دولة في الشرق الأسط تعترف بأوكرانيا دولة مستقلة عام 1992» ثم تم 
افتتاح السفارة الأوكرانية في دمشق عام 2000» وقنصلية فخرية في مدينة حلب عام 

2 ؛: وتم افتتاح أول سفارة سورية في كييف عام 2004», كما زار سوريا الرئيس 
الأوكراني آنذاك ليونيد كوتشما عام 2002» وهي زيارة تم خلالها تحديد التوجهات 
الرئيسية لتطور العلاقات الثنائية» ووضع الأطر التشريعية للتعاون الإقتصادي والتجاري 
والسياسي بين البلدين. 

وزار رأس النظام السوري بشار الأسد أوكرانيا في 5 ديسمبر كانون الأول 2010» وقبل 
الثورة السورية بعدة أشهر فقطهء لتتراوح بعدها العلاقات السورية الأوكرانية إلى أن تم 
قطعها تماماً عام 2014» ووقوف نظام الأسد إلى جانب روسيا إثر احتلالها للقرم» والتي 
هي أرض أوكرانية» وقد تضامن مسلموا أوكرانيا مع ثورة الشعب السوريء بل وتوجه 
عشرات المتطوعين الأوكران للدفاع عن الشعب السوريء واستعادتهم أوكرانيا وعائلاتهم 
بعد سنوات من الجهاد فيهاء وكان هناك بيت سوري للمعارضة السورية في خاركيف التي 
تقاوم الغزاة الروس اليوم؛ كما وقف السوريون والأوكران في ساحات كييف وأوديسا 
وخاركيف للاحتجاج وفضح مجازر الأسد بالشعب السوري. 

اعترف نظام الأسد بالدولتين التي أنشأهما بوتين دونيتسك ولوهانسك وانفصالهما عن 
أوكرانيا في 22 فبراير شباط 2022 أي قبل الغزو الروسي بيومين» ووقف ضد قرار 
الجمعية العامة في الأمم المتحدة الذي يدين الغزو الروسي لأوكرانياء إلى جانب كل من 
روسيا وبيلاروسيا وارتيريا وروسيا بالطبع» كما تحدثت الاستخبارات الأمريكية بعد تعثر 
الزحف البري الروسي في أوكرانيا وتقدمه إلى كييف عن تجنيد سوريين في مناطق النظام 
للقتال في المدن الأوكرانية إلى جانب الروس وصدر التقرير في 7 مارس آذار 2022. 
وتقارير إعلامية مستقلة ذكرت أن عددهم وصل إلى 23 ألف سوري مقابل 300 دولار 
شهرياًء وبالمقابل نفى الناطق باسم الجيش الوطني السوري في عفرين والمناهض للأسد 
والمقرب من أنقرة التقارير الإعلامية بوجود تنسيق مع القيادة الأوكرانية في كييف لتفعيل 
المقاومة السورية ضد الاحتلال الروسي والثورة ضد نظام الأسد. فيما تحدثت تقارير 
إعلامية عن رغبة سوريين في الشمال السوري للتطوع لقتال الروس في أوكرانيا إلى 
جانب الرئيس زيلنسكي ضد قوات بوتين. بالمقابل خرج اللاجئين السوريين في العواصم 
الأوروبية ومختلف أنحاء العالم ورفعوا علم الثورة السورية والعلم الأوكراني للتضامن مع 
الشعب الأوكراني في مواجهة الغزو الروسيء وعبروا بوسائل التواصل بوضع العلم 
الأوكراني والتصدي للبروباغاندا الروسية بالعالم العربي والمتعاطفين مع النظام 
الاستعماري الروسي وقارنوا بين خاركيف ومخيم اليرموك والطفل السوري مروان 
والطفل الأوكراني اللاجئين للحدودء وتدمير المدن السورية بالمدن الأوكرانية. بل رسموا 


في إدلب حيث المنطقة المحررة من النظام السوري علمي أوكرانيا وعلم أوكرانيا وخرجوا 
في مظاهرات احتجاج للتعبير عن التضامن. 

والمعروف تاريخياً أن آلاف الطلاب السوريين تخرجوا من الجامعات الأوكرانية في العهد 
السوفييتي» واستمرت هذه العملية بعد استقلال أوكرانيا وكانت تستقبل سنوياً 2500 طالب 
سوريء الأمر الذي خلق حالة من التفاعل الاجتماعي والقرابة» عبر الزيجات المختلطة. 
ويتركز تواجد السوريين في أوديسا وخاركيف ودنيبروبيتروفيسك. 

وهنا سأعرض بعض الأخبار عن موقع أوكرانيا بريس العربي» وتكشف تلك العناوين 
الإخبارية درجة وقوف الحكومة الأوكرانية مع الشعب السوري وتقلب علاقاتها مع الأسد 
طوال سنوات الثورة السورية وانقسام الجالية السورية بين مؤيد ومعارض للأسد وقضية 
اختطاف صحفية أوكرانية مقربة لموسكو وتضامن مسلمي أوكرانيا مع الشعب السوري 
وتقديم الحكومة الأوكرانية دعوى للمحكمة الدولية ضد الأسد بعد زيارة أبنائه للسياحة في 
القرم المحتلة من قبل الروس وسرقة الأسد ل85 ألف طن قمح من القرم المحتلة عام 
1 بدعم روسي سنوياً وبدأت السرقة منذ عام 2018 بأربعين ألف طن بالمقابل لم 
تعترف أوكرانيا بالسيادة الاسرائيلية على مرتفعات الجولان عكس النظام السوري الذي 
اعترف بالقرم المحتلة بل وبدأ علاقات مباشرة مع تلك الأراضي المحتلة من روسيا منذ 
عام 2014 : 

18-10-08 : مذكرة احتجاج من أوكرانيا إلى سوريا بسبب زيارة وفد من القرم 
المحتل إلى دمشق. 

16-10-78 : وكالات : الرئيس السوري يعتزم زيارة القرم ويبحث بدء رحلات 
طيران. 

1709-8 : رسمياً إغلاق السفارة السورية في أوكرانيا. والإبقاء على تمثيل 
26-04-18 : ميدالية ذهبية لسورية في رياضة الكيك بوكسينغ بأوكرانيا. 
18-04-8 : بعد قضاء أبنائه لعطلة في القرم المحتل .. أوكرانيا تتجه لرفع قضية 
جنائية ضد بشار الأسد. 

14-04-8 : أوكرانيا تعلن تأييدها للضربة العسكرية ضد سوريا ويوروشينكو 
يعتبرها "خطوة مبررة". 

09-01-98 : أوكرانيا تعتبر هجوم دوما الكيميائي "جريمة انسانية" وتتوقع استخدام 
موسكو للفيتو في مجلس الأمن. 

09-03-8 : أوكرانيا تشارك في "قافلة الضمير" النسائية الدولية لدعم اللاجئين 
السوريين في تركيا. 

06-01-8 : بحارة أوكرانيون احتجزوا لمدة نصف عام في سوريا يعودون إلى 
ديارهم. 


23-05-7 : مندوب أوكرانيا : النظام السوري يقضي على المعارضة السورية 
ويتغاضى عن داعش. 

15-10-72 : سوريا تستورد من أوكرانيا 150 ضعف ما تصدره لها. 
11-10-72 : السفير الهذال : السعودية لم تزود الجيش السوري الحر السلاح من 
أوكرانيا. 

10-10-72 : أوكرانيا تنفي تزويد الجيش السوري والجيش الحر بالسلاح. 
29-09-12 : هواجس البقاء والعودة تؤرق الطلاب السوريين في أوكرانيا. 
28-09-72 : هريشينكو والمعلم يبحثان العلاقات والأوضاع في سوريا. 
21-09-72 : من بقي مؤيداً للأسد والنظام السوري في أوكرانيا؟ حيث نظم الطلاب 
السوريين والأوكران المناصرين للثورة السورية مظاهرات أمام السفارتين السورية 
والروسية. 

01-08-72 : بسبب التوتر وخطورة الأوضاع .. أوكرانيا تجلي نحو 180 من 
رعاياها في سوريا اليوم. 

27-07-72 : أوكرانيا تجلي بعض رعاياها من سوريا بسبب التوتر وخطورة 
الأوضاع فيها. 

19-07-72 : أوكرانيا تجدد الأمل بحل سلمي "للأزمة" في سوريا. 
12-06-72 : أوكرانيا تخشى على رعاياها في سوريا من نظام الأسد 
02-06-72 : أوكرانيا تشيد بأدوار السعودية وموقفها من الوضع الراهن في سوريا. 
01-06-12 : مسلمو أوكرانيا عن مجزرة الحولة : الطغاة يأتون وسيذهبون؛ أما 
الشعوب فباقية لا محالة.. 

01-06-72 : من أطفال "الحولة" إلى أطفال أوكرانيا والعالم .. مع المحبة. 
24-05-72 : بسبب العقوبات .. تراجع تراجع حجم صادرات الحبوب الأوكرانية إلى 
سوريا وإيران. 

14-05-72 : لقاء تضامني مع النظام السوري ضد " المجموعات الإرهابية المسلحة" 
ونظمته جمعية الصداقة السورية الأوكرانية التابعة للنظام السوري. 

19-04-72 : سوريون في أوكرانيا يؤكدون على التمسك "بإصلاحات الأسد" في 
الذكرى 6 لعيد الجلاء. 

18-04-72 : هل تزود أوكرانيا نظام الرئيس بشار الأسد بالسلاح؟ حسب الصحيفة 
المستقلة (نيزافيسيمايا غازيتا) الأوكرانية التي فضحت نقل سلاح لنظام الأسد عبر سفينة 
شحن ألمانية لقتل الشعب السوري. 

11-12-72 : أوكرانيا تطالب سوريا بالعمل على إطلاق سراح كوتشنيفا فوراً. وهي 
الصحفية الأوكرانية أنهار كوتشنيفا. 


10-12-72 : "البيت السوري" في خاركيف يختار رئيساً ومجلساً إدارياً. وهو بيت 
للمعارضة السورية في أوكرانيا. وقد اختارت الدكتور سامي حداد والدكتور فرهاد أحمد 
وستة أعضاء آخرين بعد انقسام الجالية السورية بين مؤيد ومعارض لنظام الأسد. 
29-11-72 : كوتشنيفا : كنت أعمل كمترجمة بين ضابط سوري وضباط سوريين. 
28-11-72 : مؤيدو الأسد في أوكرانيا يتظاهرون ضد تركياء ومناوئوه يشكرونها 
على مواقفها. 

16-11-72 : رجال أعمال يعتزمون افتتاح مركز للصادرات السورية في أوكرانيا. 
14-11-12 : الجيش الحر يقدم شروطاً للإفراج عن الصحفية الأوكرانية المحتجزة 
لديه. 

09-11-72 : نداء إنساني إلى من يهمه الأمر .. حول اختطاف صحفية أوكرانية في 
سوريا. وقد كتب النداء الدكتور محمد زيدية من كييف. 

16-10-72 : اختطاف صحفية أوكرانية تدعم نظام الأسد في سوريا. 
17-10-2-2 : لترتفع أعداد من أجلتهم إلى 400... أوكرانيا تجلي اليوم 20 من 
رعاياها في سوريا. 

11-06-03 : أوكرانيا تسمح بحق اللجوء للطلاب الخريجين السوريين. 
04-06-13 : ضابط عسكري سابق يعرض على الأسد خدمات خمسين ألف مقاتل من 
أوكرانيا وروسيا وحسب جريدة السياسة الكويتية هو الكولونيل سيرهي رازومغسكي. وكان 
ضابط من عهد السوفييت ومقرب من موسكو. 

23-05-03 : مذكرة تفاهم "عالقة" لتصدير 600 ألف طن من القمح الأوكراني إلى 
سوريا. 

28-04-53 : من بينهم نساء حوامل وأطفال ... أوكرانيا تعتقل عشرة لاجئين 
فلسطينيين هربوا من العنف في سوريا. 

03-04-03 : الأوكرانية كوتشنيفا تعود إلى سوريا ... ولا تستبعد الحصول على 
الجنسية السورية من نظام الأسد. 

28-03-03 : مسؤول سوري : ارتفاع ملحوظ للتبادل التجاري بين سوريا وأوكرانيا. 
26-03-13 : وسط شكوك .. نظام الأسد يعتزم شراء عشر طائرات أنتونوف من 
أوكرانيا. 

15-03-13 : مواقع سورية موالية : قطر "ابتزت" أوكرانيا للمساعدة على إطلاق 
سراح كوتشنيفا. 

14-03-13 : في الذكرى الثانية للثورة السورية : حملة في أوكرانيا لدعم صمود 
الداخل السوري. 

13-03-03 : السلطات السورية تسلم أنهار كوتشنيفا إلى سفارة أوكرانيا. 
24-06-14 : أم مهند .. نازحة حفظت القرآن في أوكرانيا بعد تضييق في سوريا. 


16-03-4: سوريو أوكرانيا يحيون الثورة في الميدان وهو ميدان الاستقلال في 


العاصمة كبييف. 
20-09-03 : أوكرانيا تدين الأسلحة الكيميائية في سورياء وتقترح المشاركة في 
تدميرها 


25-09-03 : يانكوفيتش : أوكرانيا تؤيد خطة إتلاف السلاح الكيميائي السوري. 
056-09-3 : أوكرانيا منزعجة من تصريح للسفير السوري حول مشاركة أوكرانيين 
في القتال ضد نظام الأسد. 

23-08-03 : مجزرة بالأسلحة الكيميائية في سوريا .. أوكرانيا قلقة ومسلموها يدعون 
لإنهاء المأساة. 

009-04-7 : أوكرانيا تعلن تأييدها لضربات واشنطن على مطار سوري. 
26-04-7 : بلا ماض ولا حاضر ولا مستقبل .. من للسوريين العالقين في أوكرانيا. 
056-04-7 : أوكرانيا تدين استخدام الأسلحة الكيميائية في هجوم على بلدة خان 
شيخون السورية. 

222-01-7 : بوروشينكو : بوتين والأسد قائدان "غير مسؤولان". 

16-12-6 : أوكرانيا تنضم إلى قافلة المنددين بإبادة حلب. 

15-12-6 : مظاهرة أمام السفارة الروسية في كييف تندد بإبادة مدينة حلب السورية. 
وكانوا أوكرانيون في معظمهم. 

25-10-16 : استدعاء القائم بأعمال النظام .. أوكرانيا تحتج على اعتراف الأسد 
باحتلال روسيا للقرم. 

22-10-6 : سفير أوكرانيا : نشهد تحويل حلب إلى غروزني أخرى. 
2209-6 : أوكرانيا تدين الهجوم على قافلة إنسانية بسوريا وتتهم بشار الأسد 
بمحاولة فرض حل عسكري. 

12-05-56 : أوكرانيا ترفض تصنيف حركتي أحرار الشام وجيش الإسلام السوريتين 
حركتين إرهابيتين. 

24-11-71 : أوكرانيا تجلي أكبر دفعة من مواطنيها العالقين في سوريا. وهم 14 
مواطن أوكراني من مخيم الهول الذي تسيطر عليه قوات قسد في الشمال السوري. 
20-10-21 : أوكرانيا تعلن نجاح "عملية خاصة" في شمال شرق سوريا وهي العملية 
الخاصة الرابعة وقبل الأخيرة لإجلاء مواطنيها الأوكران المحتجزين بمخيم الهول التابع 
لقوات قسد. 

31-03-1 : أوكرانيا تجدد إدانة النظام السوري في الأمم المتحدة. 

16-02-71 : أوكرانيا تنضم إلى قرار الاتحاد الأوروبي توسيع العقوبات على النظام 
السوري. 


28-01-41 : أوكرانيا تفرض حظراً على مرور رحلات 13 شركة طيران روسية 
وشركة سورية قادمة من سوريا إلى بيلاروسيا. 

01-01-11 : أوكرانيا تستعيد تسعة من مواطنيها من مخيم الهول شمال شرق سوريا 
والذين تحتجزهم قوات قسد. 

07-04-0 : أوكرانيا تنضم إلى مؤيدي عقوبات الاتحاد الأوروبي على النظام 
السوري. 

27-03-09 : أوكرانيا ترفض الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان. 
28-12-08 : سوق سوريا ملجأ وحيد لصادرات القرم المحتل وقد صدرت لسوريا 
عام 2018 40 ألف طن. 


5-فصول الجحيم السوري في أوكرانيا 


لفت نظري على تويتر شاب متضامن مع أوكرانيا يكتب ملحوظات عن كل مقطع فيديو 
يصور فيه فصول الجحيم الأوكراني وهو يذكرني بكل مقطع بفصول الجحيم السورية التي 
عشناها ولانزال نعيشها طوال 11 عاماًء كتاباته أقرب للشاعر المتألم وكذلك اقتباساته 
وفي كل تغريدة ورقمء وكأنه يحدثني أنا وحدي ويخاطبني من الوجع الإنسانيء لايمكنك إلا 
أن تعيش هذا العالم القاتم معه دون تردد وكيف للألم أن يكون واحداً وهنا أعرض تلك 
الاقتباسات والتغريدات المذهلة وأضيف على بعضها شيئاً من وجعي وألمي السوري 
لأسفحه وأدمجه بفصول الجحيم الأوكراني اليوم : 

1.فقط الأشخاص الذين لا قلب لهم هم من ينخرطون الآن في سياسات تافهة. 

2 أب ينفصل عن ابنته. ربما قبلة أخيرة. وهناك حيث يوجد أولئك الذين يغردون بنقراتهم 
الفكرية الزائفة حول المؤكد. لا يوجد شيء في العالم أكثر أهمية من هذا العناق-الفراق 
وكل كلمة أخرى غير ضرورية:؛ ولا يوجد كاتب أو شاعر يمكنه أن يصف بشكل أفضل 
مدى سوء الحرب وفظاعتها. الكلمات نفسها مخزية أكثر من أدوات سحب دفتر الملاحظات 


3.يا أيها الجالس في أوهامك .. انطلق. 

4. الصمت المروع رداً على وفاة فتاة ركبت دراجة من هنا إلى هناك قبل لحظات من 
قصفها من الجو . 

5. نظرة يائسة» وبضع كلمات وداع : "حان دورنا للمغادرة. أبن أمي؛ أنا أحبكما. كل 
بندقية يصنعوهاء كل مدمرة يطلقوهاء كل صاروخ يتم إطلاقه يرمز إلى السرقة من الجياع 
الذين لا يحصلون على طعام والذين يعانون من البرد ولا يرتدون ملابس. عالم التسلح لا 
يهدر المال فقط. يهدر عَرَق موظفيه وعبقرية علمائه وآمال أبنائه". ايزنهاور 

6.وجد الآلاف ملاذا في محطات مترو الأنفاق» حيث بدت أصواتهم» مثل أجسادهم» تختفي 
أيضاً وتختفي. أدت التهديدات التي نثرتها روسيا لأشهر حول العالم (وأيضاً بسبب الافتقار 
إلى صلابة القادة الغربيين) إلى خلق أشكال جديدة من المعاناة بين المختبئين والقاصفين : 
المعاناة من معرفة أنه لا يوجد يقين بأن حياتهم ستكون كذلك. تستمر ربما دقيقة أو يوم أو 
حتى دهر. 

7. من بين القوى» تم ذكر سوريا أيضاً. "مرحباء هذه هيلينا من أوكرانياء نحن في مأوى 
ويمكنك أن ترى أن هناك الكثير من الناس هناء وبالنيابة عنهم أود أن أسأل : من فضلك 
تظاهر ضد الحرب في بلاد لجوئك. في فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا أيضاً. 
تظاهروا ضد الحربء؛ ضد بوتين» وضد ما يفعله بوتين. ساعدنا من فضلك " 

8.نيويورك تايمز مع شريط فيديو تم تحريره من الساعات الأربع والعشرين الأولى بعد 
الغزو. 


9. انتقلت وحدة العناية المركزة للأطفال في دنيبرو التي تعرضت للقصف إلى ملجأ في 
المستشفى. إلى جانب قدرة البشرية على إنتاج مئات الملايين من اللقاحات للأوبئة يومياً أو 
بدلآً من ذلك لإنتاج الهواتف الذكية في المصانع في الشرقء فإن الوسائل التقنية في عصرنا 
للقضاء على البشر وإسكات أصواتهمء دفعة واحدة أو جماعية» لها أيضاً أن تتكاثر ببطء . 
0.أنهار الحزن. بينما يغزو الديكتاتوريون ويحتلون ويعذبون ويقتلون ويذلون ويستغلون 
ويسلبون جماهير الناس من التشرد والشرف والأملء فإنهم ينتجون أيضاً نظاماً اجتماعيا 
جديداً وروتيناً جديدا للمواطنين الذين أصبحوا الآن أكثر خوفاًء وبالتالي أكثر انضباطاً. هذه 
ليست نتيجة ثانوية لشن الحرب -هذا هو جوهرها . - 

1. "في قلب كل مدينة» يوجد في قلب كل قرية خط فاصل يفصل بين الجلادين والبشر " 
باسم كل عائلتي / مارتن جيري 

2. "فلاديمير بوتين» أبناء أوكرانيا يتوسلون إليكم لسحب قواتكم من بلادنا ". ذكرني 
بالبث الأخير لإذاعة بولندا الحرة بعد خسارة الانتفاضة البولندية ضد الجيش الأحمر : 
أبطالك هم الجنود الذين كانت أسلحتهم الوحيدة ضد الدبابات والطائرات والمدافع هي 
مسدساتهم وزجاجاتهم المملوءة بالنفط. بطلاتك هن النساء. 

3. معالجة الجرحى ورسائل المرور تحت النار والطهي في الأقبية المدمرة لإطعام 
الأطفال والكبار. أبطالك هم أطفال استمروا في اللعب وسط أنقاض الدخان .. فالأمة الخالدة 
هي أمة تستطيع أن تستمد من أبنائها مثل هذه البطولة. لقد انتصر الموتى وسيواصل 
الأحياء القتال والفوز والشهادة بأنهم ما داموا على قيد الحياة» فإن بولندا ستعيش " . 
4.تموت قليلاً من الداخل. عدم اليقين بشأن المستقبل وحتى استمرار الحياة نفسهاء قرر 
فيرينا أريفا وسفياتوسلاف فورسين إعلان حفل زفافهما الليلة الماضية. ومع سماع 
صفارات الانذار وأصوات القصف تزوج الاثنان. وبعد ذلك مباشرة سلحوا أنفسهم بقبضاتِ 
روسية وانضموا إلى جهود الدفاع المدني. 

5إذا وجدت ابنها. تنتج الحروب أشكالاً جديدة من المعاناة : المعاناة في الطريق إلى 
الموت المحتمل؛ والمعاناة من فكرة الانفصال المفاجئ» وعدم اليقين بشأن استمرار النظام. 
كما أنها معاناة لا يمكن استنفادها إلا "في رعب الموت". هناك أيضاً معاناة تتضمن * 
وجود * الخسارة والرعب من فقدان كل أمل وإلغاء القدرة على إعطاء معنى للعالم والفرد 
* 

6التلغراف : زيلنسكي يتوسل الغرب لمنع الإبادة الجماعية. 

7كييف في العناوين الرئيسية : الديلي ميل : صلي من أجل كييفء الغارديان : سباق 
يائس للحاق بآخر قطار من كييف. ديلي ستار : الإرث الحقيقي لفلاد المتعطش للدماء. 
(فلاد مصاص الدماء) أنا : حصار كييف وسابقاً حلب وسابق السابقاً غروزني. 


و 


8 مفجع. يقاتل الأوكرانيون من أجل ركوب آخر قطارات من كييف قبل وصول القوات 
الروسية. الخوف الأكبر هو الإبادة الجماعية» المجزرة» القصف المكثفء هدم المباني 
السكنية بالأرض. لا ترى كيف يمكن تجنب الارتباطات التاريخية . 

9. المعاناة هي طول الفترة الزمنية التي يحدث فيها لقاء مع ما لا يطاق وفي الفيديو : 
قصفت غارة جوية روسية 10 منازل في مدينة جيتوميرء على بعد بضع عشرات من 
الكيلومترات غرب كييف. حالة غياب أي ملجأ. المعاناة هي هي. 

0.محاولة التفكير بما يفكر فيه الشخص الذي يرى مثل هذا الانفجار من نافذة منزله. 
وكل ما لديه هو الرعب والشعور بالعجز. إن التدمير الذاتي للبشرية هو إنكار لكل ما هو 
بشري وكل شيء يمكن اعتباره مستقبل البشرية. تعيد تهديدات التدمير الذاتي للبشرية 
تحديد صورة العالم الأخلاقي (أو غير الأخلاقي) الذي نعيش فيه. 

1.رجل مسن من أوكرانيا حيث لا يتعين على المرء أن يفهم اللغة لفهم ما يقوله. حتى في 
أسوأ حلم لي لم أكن أعتقد أنني يمكن أن أموت من القنابل القادمة من روسيا. من حيث 
ولدت. من حيث ذهبت إلى المدرسة. المكان الذي لدي فيه الكثير من الأصدقاء ... الذين لا 
يقولون كلمة واحدة في الوقت الحالي . 

2.عندما يفوق الواقع هوليود. إن عولمة الاقتصاد والحرب وتجارة الأسلحة والسياسة 
والثقافة تخلق الظروف التي تمكن من وجود البشرية» وفي نفس الوقت نهايتها . 
3.واجه الأوكرانيون غير المسلحين في مليوتوبول الجنود الروس وأوقفوا القافلة جسدياً. 
- لموريشء المتمرد الأوروبي! لأنه فقط في عرائس كل شيء» يمكنك أنت أيضاً أن تكون 
العروس . .. كنا نظنه : نصر عظيم؟ إنه رائع حقاً - ولكن يبدو لي الآن» بدون خيار» أن 
التمييز رائع» وعظيم الموت والحزن. والت ويتمان 

4 "لان صرت الموتء مدمر العوالم " / يقتبس والد القنبلة النووية أوبنهايمر من أغنية 
٠» 86030310730 8‏ أغنية الإله الهندوسي. بالفيديو : قال متحدث باسم أكبر محطة 
نووية أوكرانية في أوروبا اشتعلت الليلة من القصف الروسيء إن رجال الإطفاء لا 
يسيطرون على الحريق لأن الروس يطلقون النار على كل من يرونه على الأرض . 

5 أولئك الذين يجدون أنفسهم في نزاع ينتهي بمحرقة ذرية سيجدون أنفسهم في صراع لا 
ينتصر فيه» ولا يوجد فيه طرف يستطيع الإفلات من الدمار. الخسارة النووية هي خسارة 
كل شيء وكل شخص. نهاية التاريخ. بالفيديو : سكان مدينة أنروهد التابعة لمحافظة 
زابوروجياء أغلقوا أمس الطريق المؤدي إلى المنشأة النووية التي قُصفت الليلة الماضية 
واشتعلت فيها النيران (التي تم إخمادها في هذه الأثناء) . 

6من خلال تحولات الدم والنار والدخان» هناك شيء واحد واضح تماماً - إن عولمة 
الشر وممارساتها الاقتصادية لا تذهب إلى أي مكان. هناك شّعر بعد أوشفيتز وعَّلم بعد 
هيروشيما والمنشآت النووية بعد تشيرنوبيل. لكننا لسنا فقط بعد أوشفيتز وهيروشيما 
وتشرنوبيل؛ ولكننا دائماً على المنحدر الذي يقودهم مرة أخرى . 


7.تعليق جدي على الأحداث في أوكرانيا : " تاريخ البشرية لم يخرج بعد من حالة 
الوحشية " 

8 يزال لديك عيون تنتظر او عيون اللامبالاة مثل المودت لرصاص الرشاشات 
والحدود على الخرائط» يطلب منك شخص آخر أن تهرب (أخيراً أهرب) من الحيوانات 
الفييخة في عالم:كهذا لا يشجل: المء»من: الموت لكن أي صمت موجرد هو كذية العفو كله 
على الوسادة»ء شيء جديد يصب. في الرمل وفي الماء / نوح ستيرن. بالفيديو : عنف 
وصمت 

9. شرق و غربء فوق وتحت خط الاستواء - صمت ذراع الموت وفي كل حبة سوداء 
بعيش البشن من اجلهم: مقابن جماعية وسيوف تظهل فجاة مكانهم لن يتعرف عليهم :في هذه 
الصورة الصغيرة. حدود الدول بالكاد مرئية مثل التردد - أكون أو لا أكون . 

0,يشرح ستينغ لماذا أصبحت أغنيته (0055130)) التي صدرت عام 1985 أكثر أهمية 
من أي وقت مضى بسبب الحرب في أوكرانيا. 

كيف يمكنني إنقاذ طفلي الصغير من لعبة أوبنهايمر القاتلة؟ نحن نتشارك نفس علم 
الأحياء»ء بغض النظر عن الأيديولوجية» صدقني عندما أقول لك أتمنى أن يحب الروس 
أطفالهم أيضاً. 

1. أشعر بالخجل حقاً من مغادرة أوكرانياء لكن لا يمكنني ترك والدتي وابني ... سأبقى 
وآخذ كلاشينكوف أو أرمي قوارير المولوتوف. أنا أشعر بالعار". عالم محطم. يصبح 
الإنسان حيواناء والحيوان يصبح إنسانا. 

2. أصبحت أوروبا فيلم رعب بائس. في الأيام الأخيرة» تركت الأمهات البولنديات 
عربات الأطفال الصغار في محطات القطار للأمهات اللائي أجبرن على الفرار من 
أوكرانيا دون عرباتهن . 


6-نحو حرب عالمية ثالثة 


إن العدوان الروسي على أوكرانيا واستراتيجية الأرض المحروقة المصاحبة له يعطل 
عصرنا وسيغيرهما إلى الأبد. 

نحن نعيش لحظة محورية في التاريخ» مثل نهاية الاتحاد السوفياتي واندلاع الحرب العالمية 
الثانية. هل نتجه نحو الثالثة؟ 

سيتم اللعب على نيرانها في الأسابيع القليلة المقبلة. سوف يعتمد على عدة عوامل يمصعب 
تقييمها. هذا هو السبب في أن هذا التأريخ يحتوي على العديد من الأسئلة تقريباً مثل 
الملاحظات. 


ما هو واضح هو أن الروس يدمرون الاقتصاد الأوكراني ويستخدمون تكتيكات إجرامية 
للقيام بذلك. خمسة ملايين أوكراني يمكن أن يفروا إلى الخارج. وقد تجاوز عددهم 
المليونين بالفعل. 

هدف بوتين هو الاستيلاء على مساحات شاسعة من أراضي البلاد» واحتلال مدنها 
الرئيسية» والإطاحة بحكومتها وحتى تدمير الدولة الأوكرانية. بدأ المسؤولون الأمريكيون 
والأوروبيون في وضع خطط لحكومة أوكرانية في المنفى. 


الغزو الروسي في مرحلة محفوفة بالمخاطر 

إلى متى سيتمكن الأوكرانيون من مقاومة القوات المسلحة الروسية؟ هل سيؤدي إطالة 
الأعمال العدائية المهينة وغير المتوقعة إلى قيام النخب الحاكمة - وربما الجنرالات - 
بالتأمر للإطاحة به؟ 

علاوة على ذلكء, إذا أدت العقوبات المدمرة إلى تدمير الاقتصاد الروسي بسرعة» فهناك 
خطر أن يذهب بوتين إلى أقصى درجات التطرفء وحتى التي لا يمكن تصورها. 
والصينيون هناك؟ دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الثلاثاء 8 مارس آذار 2022 
إلى "أقصى درجات ضبط النفس" في أوكرانيا. حتى الآن» التزم الحياد الحذر. 

إذا اعتقدت بكين أن الحرب تضر بمصالحهاء فقد تضغط الصين على بوتين لإنهائها. من 
ناحية أخرىء قد يقرر شي جين بينغ أن الوقت الحالي هو الوقت المثالي للسيطرة على 
تايوان حيث تخوض الولايات المتحدة حرباً في أوكرانيا. 

ابتلي العالم بالفعل بعامين من الوباء» كم من الوقت سيستغرق الاقتصاد العالمي للتعافي من 
الاضطراب الذي سببته الحرب في أوكرانيا؟ من المحتمل أنه سيخرج منه متغيراً إلى 
الأبد. 

بوتين والحرب السيبرانية : 


مع الانتشار والنضج التقني لشبكة الكمبيوتر العالمية» نشهد حالياً عولمة تدفق المعلومات 
ونقل البيانات. مع الأخطار التي ينطوي عليها ذلك على البنى التحتية الأساسية لجميع 
البلدان. 

لم تعد الهجمات الإلكترونية تأتي من الدول فحسبء بل تأتي من مجموعات من القراصنة: 
و"عصابات الإنترنت" في عصر الكمبيوتر لتشكل تهديداً للطغاة مثل بوتين. 

وهكذاء فإن 28101/17010015 » المجموعة الغامضة من مستخدمي الإنترنت» والتي تقدم 
نفسها على أنها مدافعة عن حرية التعبير والعدالة» قد حشدت نظامها لتضع بوتين على 
مرمى نيرانها. 

وتمكن قراصنتها بالفعل من اختراق قاعدة بيانات وزارة الدفاع الروسية واقتحام العديد من 
القنوات التلفزيونية الحكومية الروسية لبث محتوى مؤيد لأوكرانياء بما في ذلك الأغاني 
الوطنية والصور الوحشية للغزو. 

بدلاً من إنهاء الديمقراطية الأوكرانية» هل ستنهي هذه الحرب حكم بوتين؟ 

لكن أي حكومة ستخلّفه في روسيا؟ وماذا بعد المحن السياسية المقلقة في هذه القوة 
النووية؟ 


7-هل من مخرج لبوتين؟ 


هل من الممكن وقف الحرب في أوكرانيا؟ هل يستطيع فلاديمير بوتين التراجع إذا نجح في 
حفظ ماء وجهه؟ وبعد كل شيء» فإن هذه الحرب تكلف أكثر بكثير مما كان متوقعاً ولا 
يمكن لبوتين أن ينتصر على المدى الطويل. 

أم أن الرغبة في إنهاء هذه الحرب بسلام مثل محاولة إعادة تعويم التايتانيك أثناء غرقها؟ 
خيارات وقف الحرب للأسف محدودة وغير عملية. ومع ذلكء إذا عدنا للتاريخ فسنجد أن 
فرنسا وألمانيا تمكنتا من أن تصبحا شريكين ممتازين بعد حرب مروعة:؛ فلماذا لا يحدث 
نفس الشيء لروسيا وأوكرانيا؟ 


صحيح أن بناء الثقة بين فرنسا وألمانيا استغرق عقوداً. و نمت هذه الثقة من خلال 
الاتفاقيات الاقتصادية ومن خلال 2/0611633 عاج بمعنى الهيمنة الأمريكية بعد 
الحرب العالمية الثانية. 

فمن الواضح أن الولايات المتحدة وحدها لا تستطيع إحلال السلام في أوكرانيا. وروسيا لم 
كعد تثق في واد ٠. | ٠‏ 1 

من ناحية أخرىء يثق القادة الروس في بكين. 


جنباً إلى جنب واشنطن وبكين 

لذلك سيكون من الضروري أن تعمل الصين والولايات المتحدة جنبأ إلى جنب للمطالبة 
بالسلام. 

نظراً لأن هذا الصراع يستهدف بشكل مباشر أوروباء يجب على فرنسا وألمانيا الجلوس 
إلى طاولة المفاوضات. فرنساء لطمأنة دول أوروبا الغربية وألمانياء لقربها من عدة دول 
في أوروبا الشرقية. 

ماذا يمكن أن تقرر هذه البلدان معاً؟ خطة انتعاش اقتصادي واسعة النطاق لروسيا 
أوكرانيا وروسيا. في المقابل أيضاًء سيتم دمج دونباس وشبه جزيرة القرم في أوكرانياء 
ولكن مع حكم ذاتي كبير. 

لسوء الحظء هذا النوع من الحل المثالي غير عملي. 

هل يخشى بوتين كعب أخيل؟ 

إن كراهية الأوكرانيين لبوتين قوية للغاية» وهذا الأخير يخاطر بتبليغ العدالة الدولية عن 
جرائم حرب. 


لا يقبل أدنى انتكاسة. 

إن دحر بوتين سيتطلب من الصين والولايات المتحدة العمل بشكل منسق وأن يهدد كلا 
البلدين بوتين بالانتقام. هذا ليس مستبعداً تماماء لكن من الصعب إدارة العلاقة المتضاربة 
والمعقدة بين البلدين. 

كعب بوتين الأخيلي هو رأيه العام. الروس لا يعرفون ما يحدث في أوكرانيا. إنهم غير 
مدركين أن جيشهم يرتكب جرائم حرب هناك. إنهم لا يعرفون أن فولوديمير زيلينسكي 
ليس نازيا. 

تعالوا لنفكر في الأمرء أفضل طريقة لإنهاء الحرب بسرعة ليس إنقاذ وجه بوتين» بل على 
العكس من ذلكء؛ أن تتواطأ الصين والولايات المتحدة على جعله يخسرها مع الروس. يمكن 
لكلا البلدين بالتأكيد اختراق جدار الدعاية الروسية بشأن أوكرانيا. 


8الغرب المسترخي 


قال الفيلسوف الفرنسي باسكال بروكنر في مقاله بعنوان الكابة الديموقراطية (2- | 
©1110 61300116 )» الذي نشر عام 1990» ليقول أنه مع انهيار النظام 
الشمولي» الذي حدث قبل عام مع سقوط جدار برلين» فقد الغرب اتجاهاته. 

بعد أن خحُرم الغرب من عدو بسبب اختفاء الخصم السوفييتي» وجد نفسه فجأة في مواجهة. 


النتيجة : مثل فارس عائد من الحروب الصليبية» استراح على أمجاده وأصبح غير بارز 
وغير مبالي. 

ببساطة كما يقول الصحفي الكندي ريشار مارتينو "لين". 

مثل المُّغوي الراسخ الذي بعد أن أقنع حبيبته بالزواج منه بعد فترة طويلة من الخطوبة؛ 
يخلع ملابسه الجميلة في صدره المصنوع من خشب الأرزء ويبيع الدمبلز على كيجيجي؛ 
ويتحطم بشدة على /إ3-2-80 | أمام تلفزيونه بدقة 4/6 ويشاهد كرشه يكبر. 


وحده أمام المرآة 

بالنسبة لبراكنر» بمجرد نزع مخالب الدب السوفياتيء فقد الغرب إرادة الدفاع بقوة عن 
انتهى به الأمر مثل سوبرمان بدون ليكس لوثر. 

محاولاً العثور على جميع أنواع العيوب. 

أن يجادل في انعكاس وجهه في المرآة. 

مثل روبرت دي نيرو في فيلم سائق التكسي : "هل تتحدث معي؟ أنت تتحدث إلي؟ حسناًء 
أنا الوحيد هنا. من الذي تعتقد أنك تتحدث إليه؟ " 

بعد أن لم يعد لديه عدو للقتال حين كان جندياً في فيتنام» بدأ في محاربة نفسه. أن نكره 
أنفسنا. 

ليجد دينيرو نفسه عنصرياًء متحيز جنسياً.. 

حتى أنه توقف عن الذهاب للتصويت. ما هو الهدف من التصويت بالانتخابات؟ وضع 
لاختيار المتحدث الذي سيفرغ جيبي؟ 


عودة الدب الروسي 


حسناًء كانت هناك هجمات 11 سبتمبر التي أيقظت الغرب النائم» لكن الإسلاموية» من هي؛ 
ما هي؟ 
إنها فكرة» رؤية للعالم» ليس لها عَلَّمم أو أرض. 
إنها تعيش هنا وفي أي مكان آخر. 
كيف تدمر الفكرة؟ 
علذز 5 غلي ذلك هذا ما حاؤل الغرربه القراح به فى العواق و أففانسقات:بالنكاتت ال 
و و يام به في ىو ل دج الدي 
ولكن بمجرد أن بدأ الغرب في النوم مرة أخرىء مع فتح فاه وسيلان اللعاب الذي يسيل 
على ذقنه؛ أعاد بوتين إحياء عدو الغرب القديم. 
الشر مرة أخرى وقد أصبح جغرافيا. لها حدودء ونظام يحكمها. 
جيش واحدء وجه واحد. 


مثلما كنا صغاراً! 
كنا نظن أن الدب السوفياتي كان نائماً بسبب أبخرة الرأسمالية الزكية الناعمة» ها هو قد 
عاد! 


هل سيتمكن الغرب من الوقوف في وجهه؟ 

هل سيتمكن الغرب من الاستجابة لنداء الأوكرانيين؟ وقد رأى الغرب أو فتح الباب لبوتين 
في سوريا؟ 

هل يستعيد تصميمه السابق؟ 

هل ما زال يعود إلى زي الأبطال الخارقين القديم الذي وضعه في حقيبة الهدايا التذكارية 
في العلية؟ 


نهاية الغرب؟ 

الغرب اليوم مثل سيلفستر ستالون في 01660 » يبقى خارج الحلبة ويشجع طفلاً صغيراً 
يقاتل جزاراً روسياً بقوة اليأس. 

لكن من يعلم؟ 

ربما ينجح جنون بوتين وشجاعة الأوكرانيين في إيقاظ الغرب من سباته ومن حزنه. 
واستعادة - أخيراً - الذاكرة. 

وفخره الضائع. 

فالغرب اليوم مسترخي. أما العالم العربي والإسلامي فقد انهكته الأنظمة التي صنعها هذا 
الغرب» بضياع ربيعه الجميل وقد بات خريفاً. 


9-الدور الصيني في الحرب الأوكرانية 


أصبح فلاديمير بوتين » ولأكثر من أسبوعينء العدو الأول للديمقراطية الغربية» وتحول من 
عميل سري إلى رئيس مهووس. 

تشير العناوين الرئيسية إلى عودة منطق الحرب الباردة بين الولايات المتحدة وروسيا بعد 
أشتز احة طوريلة حيث كانت أوكز انيا:مسز حا ليذه الماساة: 

لكن الدب الكبير لروسيا لعام 2022 لديه اقتصاد صغير نسبياً - بحجم اقتصاد كندا - ويقلل 
بشكل كبير من النفوذ السياسي مقارنة بالعصر السوفيتي. لذا فإن تشبيه الحرب الباردة بين 
قوتين عالميتين يظل صحيحاً فقط إذا قمت بتضمين الصين في المعادلة. 

شراكة "بلا حدود" 

في 4 فبراير شباط 2022» دخل شي جين بينغ وبوتين في شراكة "غير محدودة" للتعاون 
ضد الغرب. بعد أسابيع قليلة» كشفت وثائق مسربة من قناة بكين نيوزء وهي صحيفة 
تسيطر عليها الحكومة الصينية» أنه حتى قبل غزو أوكرانياء كانت الصين تستعد لرد 
إعلامي للدفاع عن روسيا. 

من ناحية أخرىء يُظهر الكشف الأخير عن تقرير للحكومة الأمريكية أن روسيا اتفقت مع 
الصين على بدء غزو جارتها بعد انتهاء أولمبياد بكين. 

بالنسبة لدولة تحافظ على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرىء يبدو أن الصين 
كانت مستعدة لاستخدام نفوذها دون تحفظ ... يضاف إلى ذلك أيضاً فشلها في إدانة العدوان 
على أوكرانيا في الأمم المتحدة وفي جمعيتها العامة. ومعارضة أي عقوبات تستهدف 
روسيا لإقناع الغرب بتحالفهم العنيد. 

متحالفان بشكل متزايد 

علاوة على ذلكء. يبدو أن الاقتصاد الصيني قادر على الاستفادة من الصراع في أوكرانيا 
والعقوبات التي فرضتها دول الناتو على روسيا. و يجب على دولة بوتين أن تتجه بشكل 
خاص إلى الصين لبيع احتياطياتها من الغاز الطبيعي والقمح. 

اتفق البلدان على التوقف عن استخدام الدولار الأمريكيء من أجل السيطرة على اليوان 
باعتباره العملة المفضلة. أجبر استبعاد البنوك الروسية من شبكة 51/1/17 البيروقراطيين 
الروس على استكشاف إمكانية الانضمام إلى نظيره الصيني. 

لذلك فإن عزلة روسيا عن المجتمع الدولي تجعلها تعتمد بشكل متزايد على الصين. علاوة 
على ذلك؛ فإن شيطنة بوتين تأخذ أنظارنا بعيداً عن تجاوزات شي جين بينغ وتجبر 
الولايات المتحدة على لعب دور اليقظة لكوكبنا مرة أخرى. والسؤال كيف لها ألا ترى هذا 
الانقلاب المخطط له من قبل الصين وروسيا؟ 

ثم تايوان؟ 


ينذر غزو أوكرانيا بدعم من الصين بغزو تايوان بدعم من روسيا. ومع ذلك فإن شجاعة 
الشعب الأوكراني وإيمانه بالدفاع عن أراضيه قد وسعت الجهود التي تبذلها القوات 
المسلحة الروسية والتي ستكون ضرورية للمطالبة بالنصر. لقد ثبت خطأ تصور جبن 
الدول الديمقراطية» نظراً لاستجابتها الهائلة لنداء الرئيس الأوكراني للمساعدة. 

إن الحل السريع للصراع ليس في الأفق. لم يتم كسب كل شيء من أجل الصينء التي 
ستعاني حتماً من أزمة سياسية دولية أخرىء؛ وعقوبات اقتصادية» وعدو يستفيد من 
المساعدات العسكرية إذا قررت الاستيلاء على جزيرة فورموزا (تايوان) بالقوة. 

على نطاق أوسعء ما يتكشف حالياً يشير إلى الانقسام بين رؤيتين للمجتمع. الحرب بالوكالة 
الصينية الأمريكية المشتعلة حالياً في أوروبا الشرقية هي حرب بين القوتين العظميين في 
عصرنا. ستتابع الصين عن كثب أحداث الأيام المقبلة. 


0 هل بوتين مجنون؟ 


ظهر بوتين في مقطع يضرب أصابعه على الطاولة وبيده الأخرى يلعب بالقلم الذي بيده 
وحسب لغة الجسد فهي دليل على التوتر والأرق وعدم القدرة على التركيزء بعد فشله في 
إنهاء مهمة جيشه في أوكرانيا وحسب وزير دفاعه شويغو خلال يومين تنتهي وهانحن ذا 
في اليوم الخامس عشر 10 مارس آذار 2022. وتستمر وزارة الدفاع الروسية بالكذدب 
بأنها تسير حسب الخطة المقررة. 

قال اللورد أكتون إن السلطة مفسدة والسلطة المطلقة مفسدة تماماً. 

يمكننا أن نقول أيضاً : القوة تصنع الجنون والسلطة المطلقة تصنع الجنون تماماً. 

نحن نعلم ما تفعله السلطة للقادة الصغار. غالباً ما يوقظهم إغراء الاستبداد. تخيل ماذا يفعل 
للحكام المستبدين! 

تيقع القوة الداس' إلى النطقونة»: لأنها مدل من يططكها لفن ؤكانه إل 

إفراط 

يمكن للمرء أن يقول : إن الرغبة في السلطة وقهرها تتطلب عنصراً من الجنون. كيف 
نرغب في حياة تتحول إلى قتال دائم» حيث يريد خصومنا موتناء وأين نريد موتهم؟ 

ربما يكون هذا الجزء من الجنون ضرورياً لإنجاز أشياء عظيمة. القوة المفرطة يمكن أن 
تصنع بوتين» لكن لحسن الحظ يمكن أن تصنع تشرشل أيضاً! 

كما نعلم أن من سمات الشخصيات الاستبدادية تكمن في تطوير آليات نفسية تدفعهم لرؤية 
الأعداء في كل مكان. حقيقة إضافية : بوتين هو رجل متدرب في المخابرات السوفييتية 
(38؟!) » وفيها تدرب على رؤية المؤامرات في كل مكان - كانت هذه وظيفته. 

لذا فإن كل هذا يضفي مصداقية على فكرة أن بوتين محبوس الآن في عالمه» ولم يعد قادراً 
على الخروج منه. 

لكن هل هو مجنون؟ 

من التسرع القول بأنه مجنون» حتى لو كان بالتأكيد ليس غريباً عن تسمم القدرة المطلقة. 
دعونا نتغلغل في عقلانيته السياسية : بوتين ينوي إعادة بناء الإمبراطورية الروسية. هذا 
البذف مداق فكة. لكن الما اننا نذررك أنه قد ععدهاء. فعلينا أن فزرىئ ها إذا تكائك الوسائل 
لا تسمح الديمقراطية له بتحقيق أهدافه» يعلم بوتين أنه يجب عليه القيام بنوع من الانقلاب 
الإقليمي للفوز. 

يجب أن يفرض صفقة جديدة» من خلال إذهال الضمائرء من خلال فعل ما لم يكن أحد 
يتخيله. بحلول الوقت الذي يخرج فيه الآخرون من صدمتهم؛ سيكون وضع جديد قد فرض 
نفسه., 

ومن هنا جاء الغزو. 


لكننا نعلم أن خطته؛ حتى الآن» لم تنجح. أحبطتها مقاومة الأوكرانيين» ورد فعل الغربيين 
لذلك يكيّف بوتين استراتيجيته. و يذهب إلى أقصى الحدود. 

بعد أن شعر أنه يفقد السيطرة على اللعبة» توصل إلى استنتاج مفاده أن مجرد ضربة ذكاء 
ستسمح له باستعادة السيطرة؛» وإظهار مدى استعداده للذهاب» وإلى أي مدى نحن على 
الأرجح غير مستعدين لاستيعاب جنونه نتيجة فشله المستمر. 

ومن هنا جاء تهديده النووي. 

لقد أرسل الغرب إشارة واضحة : إنهم مستعدون لدفع العقوبات إلى أبعد من ذلك؛ لكنهم لا 
يريدون الحرب. 

إمبراطورية 

يستنتج بوتين أنه يستطيع دفع ميزته العسكرية إلى أقصى حد : لن يكون أمامه رجال الناتو 
على أرضه. 

ربما يخاف الغرب أكثر من أي شيء أن يفقد رجلا. بينما يهدد بوتين بحياة الآلاف من 
الأرواح. 

بمعرفة إلى أي مدى يمكن أن يذهب يمكن للغرب الوقوف في وجهه. 


1- لازال الروس مصرين على احتلال كييف وخاركيف؟! 


دخلت الحرب أسبوعها الثالث. فيما تواصل القوات الروسية حشدها حول أكبر مدينتين في 
أوكرانياء كييف وخاركيف, مع أنها غير قادرة حتى الآن على الاستيلاء عليهما. 

على الرغم من هجوم بروفاري المفاجئ في اليوم الرابع عشر من الحرب 9 مارس آذار 
2 .»: وصعوباتهم التنظيمية المتكررة من ناحية الإمدادات لجنودهم والوقودء فلا يزال 
الروس مصممين على الاستيلاء على العاصمة الأوكرانية والإطاحة بحكومتها. 

لم تسفر المحادثات الأولى رفيعة المستوى بين أوكرانيا وروسيا في تركيا عن أي نتائج 
ملموسة. 


وقال وزير الخارجية الأوكراني كوليبا إن بلاده لن "تستسلم". وأكد نظيره الروسي 
لافروفء؛ المتحديء؛ أن روسياء التي طغت عليها كارثة العقوبات الغربية» "ستخرج منها". 
حتى عندما حذر الغرب من إرسال المزيد من الأسلحة لمساعدة أوكرانيا» وردت أنباء عن 
قيام الأمريكيين بنشر صواريخ باتريوت المضادة للطائرات في بولندا. 


حفظ ماء وجه بوتين 

لعرض طريقة أقل إذلالاً على بوتين للخروج من الأزمة» قال الرئيس الأوكراني زيلينسكي 
إنه "خفف من حماس" فيما يتعلق بانضمام بلاده إلى حلف الأطلسي الناتو : "لقد فهمنا أن 
الناتو لم يكن مستعداً لقبول أوكرانيا". 

وقال أيضاً إنه منفتح على مناقشة وضع دونباس وشبه جزيرة القرم» وهما منطقتان 
تتحدثان في الأغلبية الروسية في بلاده في قلب النزاع مع روسيا. 

قد يكون هذا جزءاً من "العرض النهائي" الذي نقله بوتين إلى زيلينسكيء وفقاً لرئيس 
الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت. لكن روسيا ستطالب أيضاً بنزع سلاح أوكرانياء وهو 
أمر غير مقبول تماماً بالنسبة للأوكرانيين. 


2-العلم الأوكراني المحظور الذي تسلل لألعاب مونتربيال عام 1976 


كان هناك وقت كان فيه العلم الأوكراني الحالي؛ والذي أصبح على مدار الأسبوعين 
الماضيين عنصرأ في كل مكان في حياتنا اليومية» علامة محظورة. 

عرض العلم ثنائي اللون المكون من شريطينء أحدهما أزرق يمثل السماء» والآخر أصفرء 
والذي يرمز إلى حقول القمح الخصبة في البلاد» والذي تم استخدامه لأول مرة خلال ربيع 
الشعوب عام 1848» كان عملا غير قانوني خلال الحقبة السوفييتية ولم يتم التسامح معه 
إلا خلال الأوقات الأخيرة من الاتحاد السوفييتي بفضل الإصلاحات التي أدت إلى اعتماد 
الجلاسنوست والبيريسترويكا. 

قبل ثمانينيات القرن الماضيء كان العرض العام لهذا العلم عملآ مقصوراً على المجتمع 
الأوكراني في المنفى» ومرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالمواقف القومية. تم العثور على مثال على 
هذه الممارسة في الألعاب الأولمبية لعام 1976 التي أقيمت في مدينة مونتريال في كيبيك 
الكندية. 

للاستفادة من هذا الحدثء قام الشتات الأوكراني الكبير الذي تم تأسيسه في كنداء والذي تم 
تنظيمه في جمعيات تنتقد بشدة النظام السوفيتي مثل اللجنة الأوكرانية الكندية أو اللجنة 
الأولمبية الأوكرانية» بتخطيط إجراءات مختلفة لتتزامن مع الأولمبياد لتوصيل رسالتهم 
عبر العالم. 

بصرف النظر عن توزيع الكتيبات أو الدعوة إلى المؤتمرات الصحفية؛ قامت هذه اللجان 
بمزيد من الأعمال المبهجة أثناء تطوير الألعاب» مثل حرق العلم السوفييتي عند الخروج 
من حفل الافتتاح أو عرض اللافتات الأوكرانية» وهي نفس اللافتات التي كانت محظورة 
في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية» خلال المسابقات التي شارك فيها رياضيون 
من هذا الإقليم. 

ومع ذلكء جاء أروع أداء له في الدور قبل النهائي لمسابقة كرة القدم بين الاتحاد السوفيتي 
وجمهورية ألمانيا الديمقراطية في استاد مونتردإل الأولمبي في 27 يوليو تموز 1976. 
في ذلك الوقتء كان لأوكرانيا وزناً مهماً للغاية في كرة القدم السوفييتية»؛ حيث سيطر عليها 
خلال السبعينيات دينامو كييف العظيم فاليري لوبانوبسكيء الذي فاز للتو بأول ألقاب قارية 
لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية : كأس الكؤوس لعام 1975 وكأس السوبر 
الأوروبي. بعد عام من الفوزء لا شيء أكثر ولا أقل من بايرن ميونيخ الألماني. 

في الواقع» كان لدى فريق كرة القدم السوفييتي المشارك في ألعاب مونتريال عشرة لاعبين 
أوكرانيين في صفوفه؛ وينبغي أن يضاف إليهم المدربان؛ فاليري لوبانوبسكي وأوليغ 
بازيليفيتش, اللذان يتشاركان نفس النسب. 

مع كثرة الحضور الأوكرانيء والذي تجسد في ثمانية لاعبين أساسيين من هذه المنطقة في 
الفريق الذي نزل إلى أرض الملعب للعب نصف النهائي» فليس من المستغرب أن تتمكن 


لجان المعارضة من جمع مائة مواطن في المدرجات ولم يترددوا في ذلك. تظهر الأعلام 
المحظورة لأوكرانيا والتي طالبت بحرية بلدهم» ثم إحدى الجمهوريات الخمس عشرة التي 
تشكل الاتحاد السوفييتي. 

مع اقتراب نهاية المباراة وسيطرت ألمانيا الشرقية على لوحة النتائج بهدفين مقابل لا شيءء 
قفز دانيلو ميهال» وهو شاب كندي من أصل أوكراني يبلغ من العمر عشرين عاماً فقط 
إلى أرض الملعب عارضاً العلم الأوكراني ورقص الهوباك» وهو أحد اللاعبين. الرقصات 
التقليدية الرئيسية لبلدهم. 

انتشثرت صورته على أرض الملعب حول العالم وسمحت للعديد من المتفرجين باكتشاف 
الرموز الوطنية الأوكرانية. ومع ذلك؛ لا يمكن مشاهدة الإجراء في اتحاد الجمهوريات 
الاشتراكية السوفياتية نظراً لعدم بث المباراة على الهواء مباشرة وتم حظر الصور على 
النحو الواجب أثناء البث المؤجل. 

على الرغم من أن السوفييت بعد فترة وجيزة من ظهور |3 آ/إ1/! على الملعب الأخضرء 
أغلقوا الفجوة على لوحة النتائج وكانوا على وشك إرسال نصف النهائي إلى الوقت 
الإضافيء في النهاية كان الفوز لصالح الجانب الألماني الشرقي. 

لم يمر أداء الشاب الكندي الأوكراني دون أن يلاحظه أحد من قبل الصحفيين الحاضرين 
في المباراة الذين» خلال المؤتمر الصحفي اللاحقء؛ لم يساورهم أي قلق بشأن سؤال 
المدرب السوفييتيء وكذلك الأوكراني أوليغ بازيليفيتشء لماذا مع وجود العديد من اللاعبين 
من تلك الجنسية في المنتخب السوفييتيء لم يُسمح لأوكرانيا بالمشاركة بعلمها الخاص في 
الألعاب الأولمبية. 

وبشكل دبلوماسي للغاية» تهرب بازيليفيتش من الاستجواب قائلاً إن هذا سؤال سياسي وأنه 
لا يستطيع الإجابة عليه على الرغم من حقيقة أنه أدرك» على مر السنين؛ أن الأعلام 
الأوكرانية والهوباك الموجودة في الملعب حفزت اللاعبين من هذا الأصل وكان ذلك على 
وشك أن يتسبب في عودة السوفيات. 

بعد الأحداث في الملعب الأولمبي بمونتربال» ذكرت صحيفة سفوبود » التي نشرتها 
الجماعات القومية الأوكرانية في المنفى وبخط افتتاحي مناهض للسوفييت بشدة» الأمر على 
النحو التالي: "دانيلو ميهال من ثاندر باي هاجم الكرملين على ستاد الرياضة بطريقة غريبة 
للغاية. شق طريقه عبر طوق حراس الملعب ورفع العلم الأوكراني باللونين الأصفر 
والأزرق بين لاعبي الاتحاد السوفييتي والألمان بعبارة "الحرية لأوكرانيا ". 

كانت هذه بالتأكيد المرة الأولى التي يكتشف فيها كثير من الناس الراية الصفراء والزرقاء 
التي أصبحت شائعة جداً في الأيام الأخيرة وأن أوكرانيا لم تصنع علمها الرسمي حتى 
إعلان استقلالها في عام 1991. السيادة التي سمحت لرياضييها ربماء منذ ذلك الحين ثم 
تنافس مع نفس العلم الذي رفعه اا/إا/! في ألعاب 76 10040621/!. 


وهذا يذكرنا بمعارك علم الثورة السورية في الاستادات الرياضية عبر العالم وتسمية 
منتخب النظام السوري بمنتخب البراميل الذي أعلن مؤخراً تضامنه مع المنتخب الروسي 
بعد طرده من تصفيات كأس العالم في الدوحة 2022» مع العلم أنه غير متأهل أصلاء 
فرفع علم الثورة السورية كان حدث رياضي عالمي وسياسي بذات الوقت كالعلم الأوكراني 
اليوم. 


3 الاوليغارشية ونحن 


مطاردة الأوليغارشية الروسية مستمرة 

على الأقل من ناحية المظهر. 

شهد العشرات من رجال الأعمال الروس الأثرياء تجميد أصولهم في جميع أنحاء الغرب. 
مثل مصادرة يخت لرجل أعمال روسي في هامبورغ الألمانية بقيمة 600 مليون دولار. 
بالمقابل قامت كندا بوقف استيراد النفط الروسي رغم أنها أوقفته منذ عامين» وعلى الرغم 
من أنها كانت بادرة رمزية في الوقت الحالي أكثر من أي شيء آخر. وأن فعاليتها في 
تغيير مجرى الأحداث بعيدة كل البعد عن الوضوح. 

الأوليغارشية الروسية الحاكمة الخاضعة للعقوبات هنا لديهم أصول قليلة أو معدومة في 
كندا على سبيل المثال. وأولئك الذين يمتلكونها لا يزال لديهم مسار واضح. ولكنهم في 
أوروبا يغطون بامتلاكهم للعقارات والشركات في أوروبا ما نسبته 85 بالمائة من الدخل 
القومي الروسي الذي يصل إلى 1.1 ترليون دولارء بمعنى حتى لو فرضنا تضرر 
الاقتصاد الروسي بشكل مباشر بنسبة 35 بالمائة من العقوبات الدولية» فإن الأوليغارشية 
الروسية قادرة على التعويض وبالتالي لابد من استهدافها مباشرة. 

خطوط الأنابيب 

هذه هي الطريقة التي يواصل بها الملياردير رومان أبراموفيتش القيام بأعمال تجارية في 
كندا ماد و اجاكنة اخدرق: 

وليس آخراً. تقوم شركة تعدين يمتلك فيها هذا الملياردير حصة كبيرة بتوريد الفولاذ لبناء 
خطوط الأنابيب الخاصة بكندا. 

في غضون ذلكء؛ يتم معاقبة العشرات لعدم استثمار بنس واحد في كندا. 

هذا يذكرنا بأن الحرب كانت دائماً مسألة علاقات سياسية. 

الموقف يستحق بقدر الإجراءات. 

الأشرار الطيبين 

هذه الأوليغارشية الروسية من رجال الأعمال ذوو المليارات وذوو أسلوب الحياة الملكية 
القائقة الحياك: 

توعدهم جو بايدن في خطابه عن حالة الاتحاد بمصادرة "اليخوت والشقق الفاخرة 
والطائرات الخاصة". التي يمتلكوها. 

وستخصص الولايات المتحدة وحدة تحقيق خاصة لهذه المطاردة. 

في حرب يتم لعبها على »111101 و 1051201210 » فإن هؤلاء الأوليغارشيون الأشرار 
مثل سلسلة أفلام جيمس بوند يشكلون صورة الأشرار الدسمين. 

نتائج؟ 

هل ستغير مهاجمة النخبة الاقتصادية في روسيا أي شيء بالنسبة لبوتين؟ 


على الاغلب لا. 

قال أنتوني كوردسمان من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية : "عليك أن تقرأ 
العقول". 

"الأوليغارشية عرضة للعقوبات الاقتصادية» لكني أظن أن بوتين أكثر تأثراً في هذه 
الموخلة محيقة النتشدة”. 

خبير في النخب الروسية يوافق في مقابلة مع وكالة فرانس برس. 

قال بيتر روتلاند من جامعة ويسليان : "يمكن للغرب أن يستولي على بعض ممتلكات 
النخبة الروسية» وهذا يجعلنا نشعر بتحسن ويجعلهم غاضبين قليلا؛ لكنه لن يغير 
ديناميكيات الصراع". 

شدة العقوبات الاقتصادية الغربية لم يسمع بها من قبل و يمر الرويل بانهيار تاريخي. 
الروسي العادي يراقب مدخراته وهي تتزايد. كما حذرت وزيرة المالية الكندية كريستيا 
فريلاند من "الأضرار الجانبية" للعقوبات على الاقتصاد الكندي. 

يمكننا أن نراهن بالمقابل على أن الأوليغارشية ستستمر في الاستمتاع بألعابها الفاخرة. 


4-الحرب في أوروبا مجدداً واستعادة معاهدة ميونيخ 1938 


شنت روسيا بوتين يوم 24 فبراير 2022 أكبر حرب تجري في أوروبا منذ الحرب 
العالمية الثانية» باجتياح بري وبحري وجوي على أوكرانياء مما يعني أن أوروبا في حالة 
حرب مجدداً. مع صعوبة التكهن بنتيجة هذه الأزمة» وستستدعي هذه الحرب العديد من 
الكليشيهات والمقارنات القسرية باستدعاء التاريخ. وكما يقول هنري كيسنجر : " نتعلم من 
التاريخ عن طريق القياس» فهو يسلط الضوء على العواقب المحتملة الناجمة عن مواقف 
ممائلة". 

وفي الحرب الأوكرانية الحالية ساد نوع من الانتهازية عند اختيار المقارنات التاريخية: 
وهذا لا يفسر الصراع الحالي برمته» لكنه يساعد على فهم محدودية إعادة توجيهه". 
ففلاديمير بوتين في 21 فبراير مع اعترافه بالإقليمين الانفصاليين دونيتسك ولوغانتيسك 
يعود بالتاريخ للمعاهدة المذلة لروسيا عام 1918 وهي معاهدة بريست ليتوفسكء والتي 
تنازلت روسيا بموجبها عن سيطرتها على دول البلطيق لصالح ألمانياء وخرجت من 
الخرب العالمية الاولى'بل وتخلت.إبطندا غن مقاطفة كار أو ,افيثك في حتوبالفوقاق 
للإمبراطورية العثمانية» واعترفت باستقلال أوكرانيا. عندما كانت الثورة البلشفية لازالت 
حديثة ولم يمضي عام على انتصارها على القيصرية الروسية» كما انتقد بوتين العقيدة 
السوفييتية بحق تقرير المصير للشعوبء والنتيجة الطبيعية أن أوكرانيا لم تكن أبداً دولة 
مستقلة. ويبرر بوتين نواياه بغزو أوكرانيا بأنه نتيجة تقليد تاريخي طويل من هجمات 
الغرب على روسيا ابتداءاً من التحالف البولندي الليتواني إلى ألمانيا النازية وتذكيراً بالسويد 
وفرنسا النابليونية. 

المثير في خطاب بوتين ليس مجرد استذكاره للمظالم القومية التاريخية» بل بانتقاده 
لاستنكار لينين ما سماه "الشوفينية الروسية العظيمة". واعتبار الناتو تهديد مفترض للوجود 
الروسيء وهذا ملفت للنظر. لأن روسيا كانت بالعادة تؤطر الصراعات الإقليمية التي تدخل 
ضمن مرحلة ما بعد انهيار الاتحاد السوفييتي» مثل تدخلها في جورجيا عام 2008 
وتدخلها في أوكرانيا عام 2014» كردة فعل للتوسع الشرقي لحلف شمال الأطلسي الناتو. 
بالمقابل لم توقع كل من واشنطن وبروكسل أي اتفاقية تميز حدود حلف الناتو» وإنما اكتفوا 
بتقديم ضمانات للروس ما بعد انهيار السوفييت وتفكك حلف وارسوء ولكن بوتين عاد إلى 
عام 1918 بدلاً من عام 1989. 

بالمقابل اعتمد الناتو في خطاباته إلى عام 1945 ومؤتمر يالطا عندما اتفق ستالين 
وتشرتشل على تقسيم مناطق النفوذ في أوروبا بعد هزيمة هتلرء والواضح أن أوكرانيا 
تتحول لمجرد ورقة بين القوى العظمى كوظيفة أخلاقية أكثر منها خارطة طريق للحل بين 
روسيا والناتو. 


الشبح المخيف والذي ازداد استخدامه في لغة الخطاب السياسيء؛ هو معاهدة ميونيخ عام 
8 والتي تنازلت بموجبها كل من باريس ولندن عن منطقة السوديت التابعة 
لتشيكوسلوفاكيا لصالح هتلر الذي هدد بشن حرب حينها إذا لم يقم بستعادة المنطقة الناطقة 
بالألمانية» وشعرت تشيكوسلوفاكيا بالخيانة حينها لأنها المنطقة التي تتركز فيها صناعاتها 
الثقيلة والبنوك وكامل اقتصادهاء ومع ذلك فتحت تلك الاتفاقية شهية هتلر لشن حرب 
عالمية وتوسع شرقاً وغرباً إثرها. فالدروس المستفادة من هذه المعاهدة أنه لا يمكن 
الجلوس على طاولة المفاوضات مع الديكتاتوريات أياً كانت» لأن نتائجها ستكون كارثية في 
المحصلة. وكما قالت وزير الخارجية الأمريكية مادلين أولبرايت ذات مرة "عقلي في 
ميونيخ» لكن ذهن معظم جيلي موجود في فيتنام" بمعنى استذكار ميونيخ هي المعنى الفعلي 
لجاذبية اللجوء للقوة دون النظر لاحتمالية كارثية لعواقب كل حرب. وهو ما قام به بوش 
الابن فيما بعد في العراق وأفغانستان» وقام به بوتين في سوريا عام 2015» واليوم في 
أوكرانيا 2022. 

وإذا عدنا لأزمة الصواريخ الكوبية عام 1962» لجأ المسؤولون الأمريكيون آنذاك 
للمقارنات التاريخية باستخدام الدروس من ميونيخ لكن جون كينيدي آنذاك استخدم مقاربة 
أكثر ذكاءاً» عندما شبه تلك الأزمة بهجوم بيرل هاربر الياباني على الولايات المتحدة 
وكانت سبب دخولها الحرب العالمية الثانية وكان هذا التصريح لكينيدي بمثابة إنذار 
واضح. 

السؤال اليوم هل يمكننا تشبيه الولايات المتحدة ببريطانيا العظمى وروسيا بوتين 
بالإمبراطورية الألمانية؟ عندما تحولت حادثة منعزلة عام 1914 باغتيال فرانز فرديناند 
لحرب منهجية وعالمية. 

كتب كافكا في مذكراته عندما شنت ألمانيا حربها يوم 2 أغسطس على روسيا : "اليوم 
أعلنت ألمانيا حربها على روسياء وذهبت للسباحة بعد الظهر". وهي نقطة التحول التي 
ينتقل عندها النبض الجيوسياسي من عقيم إلى مدمر. وكما يقول مارك توين في عبارته 
التاريخية : "التاريخ يعيد نفسه", وأمنيتنا ألا يعيد نفسه وتجنب أصداء الماضي الأكثر شراً 
وإن كان حاضراً في سوريا اليوم. 


5-ما الذي يمكن للغرب أن يفعله في مواجهة المنطق الملتوي لبوتين؟ 


عند مشاهدة الأخبارء لا يسع المرء إلا أن يتساءل : بماذا يفكر بوتين؟ لماذا تتصرف 
روسيا بهذه الطريقة؟ 

يحاول العديد من المحللين السياسيين إيجاد معنى للوضع الذي يهز العالم بأسره حالياًء لكن 
من الواضح أن روسيا تبدو وكأنها تحبط توقعات أفضل الاستراتيجيين لدى الغرب. 
فالسرعة التي حدث بها غزو أوكرانيا تركت الجميع لاهثين. ومع ذلك؛ فإن العديد من 
العلامات التحذيرية أنذرت بطموحات موسكو القتالية. 

بالفعل» من الضروري طرح حقيقة أنه وفقاً لتصور بوتين؛ لم ترد روسيا إلا على عدوان 
من الغرب ومن الناتو. هذا الإيذاء ليس غريباً على خطاب الكرملين. منذ انتخابه يردد 
الرئيس في جميع الأوقات أن روسيا هي شهيد مؤامرة غربية هدفها الوحيد القضاء على 
بلاده. وفقاً لهذه النظرة الملتوية للديناميكيات العالمية» فإن غزو أوكرانيا سيكون في الواقع 
دفاعاً عن النفس. 

عالم بائس 

هذه الرؤية للعالم التي يتم تداولها في وسائل الإعلام الروسية الرسمية. وعلى سبيل المثال 
ألقي نظرة على 7 » التي كانت تُدعى سابقاً روسيا اليوم» تغرقنا في عالم بائس تماماً من 
رواية 1984 لجورج أورويل حيث يبدو السرد تماماً على هامش ما نعرفه عن العالم. 
يصدمنا هذا الخطاب بافتقاره الواضح للمنطق. 

لكن الفكرة القائلة بأن غزو دولة ذات سيادة وقصف المدنيين يمكن أن يكون مهمة "حفظ 
سلام" تبدو منطقية عندما يقترن بخطاب مفاده أن أوكرانيا شنت الأعمال العدائية بالتحالف 
مع الناتو. بالنسبة لبوتين ومستشاريه؛ الذين يمثلون واقع روسيا ذات الطموحات 
الإمبريالية» فالحرب مع أوكرانيا مسألة مبدأ لبقاء أمته وعظمتها. وطالما كانت وسائل 
الإعلام الروسية إلى جانبه» فإن رأي بقية الكوكب لن يغير آراءه أو أفعاله. 

لن يفعل ما نريد 

لأنه من الواضح أن بوتين لن يتصرف في اتجاه ما تريده الدبلوماسية الليبرالية والأمم 
المتحدة. قالها بنفسه عدة مرات. ومع ذلك» فبمجرد أن تشن روسيا هجوماًء يبدو الغرب 
بأسره مندهشاً. طالما أننا نحلل الموقف من خلال مجموعة العقلانيات والقيم الخاصة بناء 
سنكون على هامش ما سيحدث بالفعل في هذا الصراع. 

لفهم ما بعد الصراعء» يجب أن نتخلى عن تحيزاتنا ونحاول رؤية العالم وفقاً للضرورات 
الروسية. ربما بهذه الطريقة يمكننا أن نتوقف عن الدهشة المستمرة لقرارات موسكو 
وبالتالي نكون قادرين على الاستجابة بشكل أكثر تماسكاً للوضع. 

وبدون رؤية واضحة للوضع.؛ لن نتمكن أيضاً من تقديم المساعدة للشعب الأوكراني الذي 
يحتاجون إليه وبالتالي تقليل التكلفة في الأرواح البشرية في هذه الحرب التي تعتبر حقيقية 


للغاية» بغض النظر عن الزاوية التي تنظر إليها. كما تصرح سارة جيرمان رئيسة 
الاتصالات والشبكات الاجتماعية لمعهد مونتربال للدراسات الدولية» لكنها تنسى أن الشهية 
الروسية بدأت منذ جورجيا عام 2008» ثم القرم عام 2014» ثم سوريا عام 2015» 
وليبيا عام 2018. هذه التدخلات الروسية شجع بوتين على أوكرانيا والتعامل مع أوكرانيا 
على الطريقة السورية» فلو تعامل الغرب بصرامة مع بوتين في سوريا لما وصلنا إلى 
أوكرانيا. 


6-لأن حرف زد أصبح رمز لبوتين ولغزو أوكرانيا 


كتبت الايكونوميست البريطانية عن سر حرف زد الذي أصبح رمز الغزو الروسي 
لأوكرانياء ويكتب هذا الحرف في السيريلية "3" "2". ولكن منذ أن أطلق فلاديمير بوتين 
غزوه لأوكرانيا في 24 فبرايرء انتشر البديل ل داخل روسيا. 

بعد أيام قليلة من الهجوم» قامت ماريا بوتيناء وهي جاسوسة روسية سابقة تحولت إلى 
السياسة» بتصوير مقطع فيديو ترسم فيه حرف الزد على معطفها. تقول في الفيديو : 
"تعالوا يا إخوتي". "نحن معك إلى الأبد". أصدر حاكم كيميروفوء وهي منطقة تعدين في 
سيبيرياء تُعرف بشكل غير رسمي باسم كوزباس 69/36300! ' باللغة الروسية» مرسوماً 
بأن هذا الاسم سيُكتب من الآن فصاعداً بمزيج من الأحرف السيريلية واللاتينية 
5.66 وضع لاعب الجمباز الروسي إيفان كولجاك زد على قميصه عندما وقف 
على منصة التتويج إلى جانب منافس أوكراني خلال بطولة قطر للجمباز العالمية في 5 
مارس آذار 2022» مما دفع الاتحاد الدولي للجمباز إلى اتخاذ إجراءات تأديبية ضده. لماذا 
أصبح الحرف "2" رمزاً لدعم فلاديمير بوتين للحرب؟ 

بينما اختشدت“'القوات الروسية على طول خدود أوكرانيا قي وقت سابق من. هذا العام؛ 
رصد المراقبون الحريصون للبيانات والمعلومات من المصادر المفتوحة شخصيات غريبة 
مزشويية على بهو أنني الاباك الر وسية :وهر وى هلام الحرت 05" :و الحرف ”د 
المدرج في صندوق و 2 البسيط. ولدت هذه النقوش الغامضة عدداً لا يحصى من النظريات 
: ربما كان زد هو الحرف الأول لزاباد» وهو ما يعني الغرب باللغة الروسية (الاتجاه الذي 
ستسير فيه القوات الروسية). أو ربما يشير إلى رغبة الكرملين في القضاء على الرئيس 
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. من ناحية أخرىء يعتقد المحللون العسكريون أن الرسائل 
تتوافق مع فرق محددة من القوات الروسية المشاركة في الغزو. حيث تعمل في أوكرانيا 
أكثر من مائة مجموعة تكتيكية من الكتائب العسكرية (تتكون كل منها من ستمائة إلى ألف 
جندي)؛ قادمة أيضاً من الشرق الأقصى الروسي. ربما تشكل السمة الفارقة للقدرة على 
تمييزهم عن قوات العدو في ساحة المعركة. 

مَنذ بدء. الفكال» مدوّلت آله الدحاية الحكرهية الرزوسية حرف زداإلى الشهان. حون الرسمن 
للعملية. وقد اقترحت وزارة الدفاع الروسية أن لغة الخطاب الرسمي الروسي تخص زاء 
والتي تعني في اللغة الروسية "من أجل": كما في "للنصر". و بدأت قناة 26] التلفزيونية 
الدعائية الروسية بيع قمصان مزينة بحرف 2. والتي تظهر أيضاً على جهاز الكمبيوتر 
المحمول الخاص بفلاديمير سولوفيوفء مقدم الدعاية في التلفزيون الحكوميء في آخر 
ظهور له بالفيديو. في إيكاترينبرغ» وهي مدينة متوسطة الحجم قريبة من سيبيرياء كما 
ظهرت كتابات على الجدران تروج للحرب ظهرت فيها هذه الرسالة عدة مرات. فيما نظم 
ناشطون وطنيون في موسكو قافلة سيارات مزينة بحرف 2 تجولت في المدينة. وفي 


مستشفى للأطفال في مدينة كازان غربي روسياء اصطف بعض الأطفال في صف على 
شكل حرف زد لالتقاط صورة. وتأكيدا على دعم الروس لبوتين. 

يشير اعتماد زد بعد أيام قليلة من بدء العمليات إلى أن التخطيط الروسي لحرب المعلومات 
قد يكون فوضوياً مثل الخطط العسكرية. ومن المفارقات بشكل خاص أن الحرف اللاتيني 
أصبح رمزاً للحرب التي بررها بوتين» جزئياًء بحجة أن اللغة الروسية كانت مهددة في 
أوكرانيا. لم يرتبط زد أبداً بنظام بوتين في الماضيء ولا يمتلك أياً من الرموز القديمة العهد 
لرموز أخرى سيئة السمعة» مثل الصليب المعقوف النازيء الذي قارنه وزير الدفاع 
الأوكراني به. ومع ذلك» أصبحت الرسالة بالفعل اختصاراً مخيفاً. 

يقول أعضاء المعارضة وغيرهم من الأشخاص الذين تحدثوا ضد الحرب داخل روسيا إن 
حرف ال 2 مكتوب في شققهم, و رجال الأمن الروس تركوا زد في مكاتب ميموريال» وهي 
جمعية تاريخية لحقوق الإنسان» بعد مداهمة مقرها. وقد تبناه بعض المسؤولين الروس 
لإظهار ولائهم لقائدهم. أكثر من أي شيء آخرء أصبح الحرف 2 الآن رمزاً مؤيداً لبوتين. 
حتى الفنان السوري معن عبد الحق المؤيد لنظام الأسد والتابع لبوتين بدوره كما يلقبه 
السوريون العوايني صطيف في باب الحارة المسلسل السوري الشهيرء رسم على سيارته 
حرف زدء كما انتشرت بدمشق ومناطق النظام علامة زد للتعبير لدى جمهور الشبيحة عن 
تأييدهم لبوتين وغزوه لأوكرانياء في المقابل رفع سوريوا الثورة العلم الأوكراني في بلدان 
لجوئهم ومنافيهم. 


7- تشيرنوبل وزاباروجيا وحضارة الذعر 


بالأمس ليلة 12-11 مارس آذار وبعد أن حظرني الفيسبوك للمرة الثالثة وهذه المرة لثلاثة 
أيام» بسبب شكاوي مؤيدي بوتين والغزو الروسي على أوكرانيء ونشري لأكثر من 400 
مقطع فيديو قصير للناشطين الأوكرانيين» تظهر فيها الخسائر الكبيرة للروس» تفرغت 
لمشاهدة مسلسل تشيرنوبل الذي صدر عام 2019» وبذات الوقت كنت أفكر ماذا لو قامت 
قوات بوتين بتفجير مفاعل زاباروجيا جنوب شرق أوكرانيا وهو مفاعل يصل حجمه لعشرة 
أضعاف تشيرنوبل بحيث لا يوجد مكان آمن في منطقة أوراسياء إلا اليمن وكيف سنحصل 
على ون البوة كيذه الكالة لحماية العدة الذرفية من انتتفاق الروث العدم اليف 
للسرطان كما حصل مع 100 ألف أوكراني عاشوا في تشيرنوبل وكانوا ضحايا هذه 
الكارثة عام 1986. 

القسلدل علي زتفاسطلهر كيوووى الهنية التق مكافته لقيية الخالفة ولك اكت فق قد اذا 
بطريقة عبقرية معنى حضارة "الذعر" التي نعيشها في كوكبناء وبالفعل عاش العالم ليلة 
الخميس 2 مارس آذار 2022 الذعر بمعناه الحرفي والذي سيعني موت المياه الجوفية 
والبحر الأسود وثلثي أوكرانيا وتسمم ما يعادل ربع البشرية» وسيمتد قوس الإشعاعات 
النووية لكامل أوروبا وكامل الجزء العربي من القسم الآسيوي وبالطبع كامل الدول على 
البحر الأسود بما فيها تركيا وحتى يصل لمصر وجزء من السودان وأجزاء كبيرة من 
روسيا. 
هذه العقلية الغبية التي يعمل بها بوتين في تهديد العالم أدت لاجتماع مجلس الأمن واعتبرت 
دول العالم المتحضر ما قام به بوتين من محاولة تدمير مفاعل زاباروجيا بأنه جريمة حرب 
كاملة الأوصاف. 

واهي ذأتها العقلية الزوسية في'العهد السوقنيكي: في الاسشتهكان بالتعامل ممع 'المفاعلات الديها 
ليظهر الخطأ نهاية المسلسل بأنه خطأ ليس بشري وإنما خطأ الدولة ذاتها بسبب عدم قيامها 
بإجراءات الأمان اللازمة والتي أدت لتفجير حتى قلب المفاعل النووي في تشيرنوبل» 
وبسبب الغزو الروسي الأخير لأوكرانيا لازال مفاعل تشيرنوبل يشكل تهديداً للبشرية رغم 
صبه وإغلاقه» إلا أن انقطاع التيار الكهربائي عنه ربما سيؤدي لتشققات المفاعل من جديد 
وتسورف الشبعاع النواوي :ولا تتدبى مقاعل ديموتها الإجدر انبل :في النقب الفلسطيفي» و الذي 
يهدد بحال تشققه معظم العالم العربي والشرق الأوسط. 

حضنارة الذعن هذه تحطذا تعية المكير :في «حدانانناه وكقا يعلد اج السانيا تسلف عن 
مفاعلاتها النووية عام 2011» واعتمدت الغاز والنفط الروسيء لكنها اليوم مهددة بقطع 
الغاز الروسي عنها مما سيدفعها مجدداً لتشغيل مفاعلاتهاء لتتحاشى الأسعار التي ترتفع 
يوماً بعد يوم» مع عقوبات أوروبية متزايدة ضد الروس لا سابق لها على الإطلاق مع 
استمرار الغزو الروسي الذي يدخل يومه الثامن عشر دون حلول في الأفق. 


أوكرانيا تمتلك عدة مفاعلات نووية تم بناءها في الحقبة السوفييتية» ولازال هناك ثلاث أو 
اربع مفاعلات نووية كبيرة في الغرب الأوكراني لم يصلها الروس بعد فهل تستمر روسيا 
بسياسة التذكير بحضارة الذعر؟. 

كا اسلو و أ قضيق» تابزز نون تمكو تمر خفن نظف اك سل اضيا ل مس رف و ا 
النووي ليلة 26 ابريل نيسان 1986» وقفوا على جسر سكة القطار حيث امتد شعاعه 
بشكل عمودي للسماء دون إدراك وبسبب سرية الدولة السوفييتية البشعة وعن جهلء. 
يتأملون به غير مدركين أن الإشعاع النووي الصادر عنه يعادل أربع قنابل نووية من التي 
ألقيت على هيروشيما ليموت معظم من شهدوا حادثة تلك الليلة بالسرطان واستنشاقهم لليود 
المشع. وفي المقابل أصاب أوروبا اليوم الذعر والطلب الجاري على حبوب اليود عالية 
خاصة في فنلندا التي هددها بوتين أيضاً مع السويد. 

في فوكوشيماء وهناك الكثير في العالم من الكوارث النووية والأخطاء في المحطات النووية 
نتيجة نقص التكنولوجيا في السيطرة على اليورانيوم وحتى ذكرت منظمة دولية منذ 
تشيرنوبل لليوم تم تسجيل أكثر من 800 حادثة نووية» حتى بالولايات المتحدة نفسها التي 
تمتلك حتى قبل 16 عام 44 مفاعل نووي وغير معروفة نتائجه على البيئة والإنسان. 


8العواقب الاقتصادية للحرب 


أي حرب هي فشل الحضارة للبشرية جمعاء. أيا كان السبب» فهي تعبير عن أكثر الصفات 
حيوانية ووحشية للبشر. ولا حتى عندما تربح لمحاربة شر أو عدوان أو إرهاب سبق أن 
ألحقه الآخر بك لم يعد يمثل هزيمة للجميع. 

انطلاقًا من هذا المبدأ» حتى بافتراض أنني أقبل أن الحرب لا يمكن أن تكون الأداة وأن 
السلام (مهما كان ناقصاً) ليس هدفاً فحسبء بل هو الطريقء» وهذا يعني أن الحرب والعنف 
شر في حد ذاتهما وبدون عذرء يجدر السؤالء مع ذلك؛ عن آثارهما الملموسة على 
الاقتصاد. 

هناك العديد من الدراسات التي حاولت الإجابة على هذا السؤال بالبيانات والتحليلات 
العلمية للعديد من النزاعات المسلحة التي حدثت» خاصة في القرن ونصف القرن الماضي. 
سأعلق بإيجاز شديد على العواقب التي لوحظت بشكل عام وتلك التي» في رأييء قد تنجم 
عن تلك التي بدأتها روسيا للتو. والتي خسرت من ناتجها المحلي خلال أول أسبوعين من 
الحرب فقط 30 مليار دولار. 

على الرغم من أنها قد تكون مفاجأة أو مؤذية» إلا أننا نعلم أن الحروب لها آثار اقتصادية 
يمكن اعتبارها إيجابية. من بينهاء الزيادة في إجمالي الإنفاق» زيادة الإنفاق على التسلح» 
والبنية التحتية» والنقل» وما إلى ذلك. وشركات الاستثمار لتزويد الجيوش بالسلع والخدمات 
التي يحتاجونها. كما أنها تكثف الابتكار والتقدم التكنولوجيء لأنها تفرض توافر إجراءات 
وأساليب قتالية جديدة تنتقل عادة بعد ذلك إلى الحياة المدنية. نتيجة لذلك؛ تميل العمالة إلى 
الزيادة وكل هذا يعطي الاقتصادات محركاً إضافياً يمكن أن يساعد في إخراجها من 
الأزمات العميقة وبدء فترات التوسع اللاحقة» كما حدث مع الحرب العالمية الثانية. وخاصة 
أن النفط العربي الذي نقلته أمريكا بخطة المارشال الاقتصادية العملاقة أنقذ أوروبا من 
الجوع وأعاد إعمارها والصناعة لشرايينها. 

بما أن الناتج المحلي الإجمالي يضيف القيمة النقدية لتصنيع وتجارة الأسلحة وكل الإنتاج 
الإضافي الذي تولده الحربء لكنه لا يطرح قيمة الوفيات والدمار الذي تسببه» فإن التأثير 
الصافي (من وجهة النظر إلى هذا المؤشر)» يمكن اعتباره إيجابياً. 

ومع ذلك؛» يجب أيضاً مراعاة أن الحروب دائماً ما تنطوي على تكلفة عالية جداً يجب 
تمويلهاء إما من خلال الضرائب أو عن طريق توليد دين يجب سداده في النهاية. وتجدر 
الإشارة أيضاً إلى أن هذه الفوائد ربما يمكن تحقيقها دون الدمار الذي يترتب عليها. بمعنى 
آخرء ليس للحروب تكاليف مباشرة أو صريحة (مالية» مادية» بشرية ...) فحسبء بل أيضاً 
تكاليف الفرصة البديلة التي تعكس ما كان يمكن فعله أو تحقيقه إذا تم تخصيص الموارد 
المخصصة لقتل بعضها البعض لأنشطة أخرى. 


بالإضافة إلى التكاليف المادية أو المالية أو تكاليف الفرصة البديلة» غالباً ما تجلب الحروب 
معها تضخماً لأنها تدمر أو تحجب مصادر التوريد وتعطي دوراً رائداً للصناعات أو 
الشركات التي تتمتع بقوة سوقية أكبرء كما أنها تقلل من استهلاك الأسرة وتنتج الإفقار 
بسبب فقدان الدخل الحقيقي والأصول. وغالباً ما يحدث أيضاً أن يُفقد جزء من العمالة 
المتولدة في أوقات النزاع عندما ينتهي وينخفض الحقن غير العادي للإنفاق. 

من ناحية أخرىء نعلم أن الحروب تنتج هذه التأثيرات بشكل رئيسي على البلدان المتنازعة؛ 
ولكن يمكن أيضاً التحقق من أن لها تأثيرات خارجية أخرىء أي على الدول الأخرى وحتى 
على الكوكب بأسره؛ نظراً لارتفاع درجة الترابط الذي يحدث عادة في العلاقات الاقتصادية 
المعاصرة أو لأنه يتسبب في أضرار بيئية خطيرة. 

وكل هذا مرتبط بالتأثير الاكتئابي الواضح على النشاط الاقتصادي الذي يجلبه معه دائماً 
الخوف وعدم اليقين وانعدام الأمن وندرة المواردء ناهيك عن سبب الكراهية والرغبة في 
الانتقام والعنف الذي يجلبه معه عادةًَ. وغالباً ما يبقى بعد انتهاء النزاعات. 

أخيراًء لا يمكن أن ننسى أن السلام الذي تم إنشاؤه بشكل سيء له آثار اقتصادية خطيرة أو 
أكثر من الحرب نفسها. من المعروفء على سبيل المثال» أن التعويضات أو العقوبات التي 
فرضها الحلفاء على ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى تسببت في أزمة اقتصادية هائلة تم 
التصدي لها بإجراءات تقشف ولدت اليأس والتعطش للانتقام الذي انبثقت عنه النازية. 
باختصارء سأذهب إلى حد القول إن الغالبية العظمى من الدراسات التي تم إجراؤها حول 
العواقب الاقتصادية للحروب تميل إلى الإشارة إلى أن تكاليفها أو آثارها السلبية دائماً ما 
تكون أكبر من الفوائد التي قد تنتج عنها. ومجرد معرفة هذا بشكل عام» يمكن بالفعل 
استنتاج أن الحرب التي بدأت وتجاوزت الأسبوعين سيكون لها تأثير سلبي ليس فقط على 
اقتصادات روسيا وأوكرانيا ولكن أيضاً على اقتصادات العديد من البلدان الأخرى. 

لكن» بالإضافة إلى ذلك» أعتقد أنه يمكن الإشارة إلى المزيد من النتائج الملموسة» بعضها 
ذو طبيعة أكثر إلحاحاً والبعض الآخر ذو طبيعة بعيدة المدى» وكلها ستعتمد على مدة 
الصراع بين روسيا وأوكرانيا والاستجابة التي قدمتها الدول الأخرى. 

حتى لو لم تنته الحرب على الفور واستمرتء على الأقل لبضعة أسابيع أيضاء فقد ارتفعت 
أسعار الطاقة بشكل كبيرء وخاصة النفط والغازء ودخل العالم الصدمة النفطية الثالثة بعد 
صدمة 1973 إثر الحرب العربية الاسرائيلية وصدمة 19/79 إثر الثورة الإيرانية 

والحرب العراقية الإيرانية» وكذلك أسعار بعض المواد الخام التي لها تأثير كبير على سلة 
الشراء والصناعة»؛ مثل القمح أو الذرة أو الشعير أو فول الصوياء بالإضافة إلى العديد من 
المعادن الأساسية في صناعة السيارات أو البناء أو الإلكترونيات. تشير التقديرات» في 
المتوسطء إلى ما بين 20/ و 40/. 

أشار معظم القادة الماليين الذين يتحدثون علانية عن آثار الصراع في الولايات المتحدة إلى 
أنه إذا أسفر فقط عن تهديدات وحوادث معزولة» فلا ينبغي أن يكون له آثار اقتصادية كلية 


قابلة للقياس في بلادهمء وبالتالي» فإن الحكومة الفيدرالية قد تدفع الاحتياطي لخطة رفع 
سعر الفائدة خلال مارس آذار الجاريء هذا هو السيناريو الأفضلء ومع ذلك؛ سيكون له 
تأثير ركود يشبه السلسلة على الاقتصادات الأخرىء وخاصة على اقتصادات الاتحاد 
الأوروبي. ومع ذلك من المتفق عليه أن الحرب المفتوحة قد تمنع هذا الإجراء السلبي 
للغاية» لأن التضخم ليس مدفوعاً بالطلب ولكنه مدفوع بالعرض ورفع أسعار الفائدة لن 
يؤدي إلا إلى الدخول في مرحلة جديدة من ممارسة الهبوط. 

باختصارء تمثل الحرب التي بدأت منذ أكثر من أسبوعين مفارقة أساسية من وجهة نظر 
اقتصادية» وهو ربما دفع روسيا لبدءها : فكلما زادت العقوبات» ستتحمل الدول التي 
تفرضها المزيد من التكاليف, لذا ربما اعتقد بوتين أنهم لن يكونوا مستعدين للمضي قدماً 
بعيداً أو لفرضهم لفترة طويلة. بينماء كلما كانت أكثر اعتدالّاء كانت الفرصة أفضل لروسيا 
للفوز في حرب سيكون لهاء بالنسبة لهاء تأثير إيجابي للغاية» ليس فقط من الناحية السياسية 
والاستراتيجية» ولكن أيضاً من الناحية الاقتصادية. ولكن هذا مالم يحصل فعلياً فقد تم تدمير 
الاحتياطي الروسي وتجميد الأموال الروسية بقيمة واحد ترليون و650 مليار دولار. 

هذا ما يمكن أن يقود المرء إلى الافتراض أن استراتيجية الغرب في مواجهة روسيا لا 
تتمثل في التورط عسكرياً في الحربء الأمر الذي قد يستتبع بحكم الأمر الواقع صراعاً 
عالمياًء ولا فرض عقوبات نهائية قوية أو حاسمة؛ ولكن بدلاً من ذلك» إجبار روسيا على 
الحفاظ على صراع طويل ومكلف اقتصادياً وسياسياً. لإضعاف نظام بوتين. هدف أساسي 
للولايات المتحدة» وهي ليست قلقة حقاً بشأن روسياء بل أن هذا البلد يلقي بنفسه في أحضان 
الصينء عدوها الرئيسي سياسيا واقتصاديا. 

ولكن إذا استمرت الحربء فإن آثارها الاقتصادية ستكون أيضاً بعيدة المدى ومتسارعة : 
سيؤدي حصار الإمدادات وزيادة الأسعار إلى تفاقم المشاكل اللوجستية والإمداد التي تسبب 
فيها الوباء بالفعل» وربما يعزز الطلب على الأمن و ميول رجعية سيكون هناك تصعيد في 
الإنفاق العسكري مع تأثيرات غير متكافئة في الاقتصادات المختلفة ولكن مع تكاليف 
فرصة كبيرة في كل منهاء سوف يجبرنا على إعادة التفكير في استراتيجيات التحول نحو 
الاقتصادات الخضراء والرقمية» وسيؤدي إلى مشاكل مالية خطيرة ناتجة عن الديون 
والكبح الجديد للنشاط الذي سيحدث في سياق لا يعرف فيه أحد على وجه اليقين ما هي 
أفضل السياسات لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتوازن. 

أخيراء وكما يحدث دائماً عندما تكون هناك حرب. فإن الأكثر فقراً سيدفعون إلى حد أكبر 
جميع عواقبها السيئة» بينما لا أحد يعرف كيف سينتهي نوع من الكوارث الشبيهة بالحرب». 
مثل كل عصرناء لديه احتمالات متزايدة لتصبح محرقة عالمية حقيقية. 


9-الحرب والبروباغاندا والديموقراطية من وجهة نظر اليسار الأوروبي 


كتب ساندرو فرنانديز أن الحروب تبدأ بشكل سيئ وتستمر بشكل سيء وتنتهي بشكل 
سيء. يؤدي تفعيلها ذاته إلى إنشاء إطار عمل يستحيل فيه اتخاذ أي قرارات جيدة ومن 
السهل جداً جعل القرارات السيئة أسوأ. في حالة أوكرانياء تتفاقم هذه الصعوبة حتى على 
المستوى العقلي والبرمجي البحت. ليس فقط الشعور بالعجز عندما يتعلق الأمر بالتخيل؛ 
إنه أيضاً عجز التفكير بأقل قدر من الوضوح. ليس الخطأ في غبائنا أو تعقيد الوضع. إنها 
معضلة موضوعية»؛ في رأييء ترجع إلى عاملين مقلقين للغاية وغير مسبوقين. الأول هو 
أنهء مهما كانت مسؤوليتهم؛ فإن المعتدين هذه المرة ليسوا الولايات المتحدة أو الناتو أو 
الاتحاد الأوروبي. والثاني؛ لهذا السبب بالذات» وجدنا أنفسنا فجأة نفترض بطريقة غير 
مريحة للغاية» كشركاء ومتواطتين» ببعض المزاجية وبعض ردود أفعال القادة الأمريكيين 
والأوروبيين. لذا فإن المشكلة لا تكمن في أننا لا نعرف ماذا نفعل» نحن لا نعرف حتى ماذا 
نطلب. بعد الكارثة السورية. 

في عالم مترابط» نعتمد فيه على روسيا اقتصادياً بقدر ما يعتمد عليناء والذي لا يمكن فيه 
لأول مرة منذ أزمة الصواريخ الكوبية» استبعاد استخدام الأسلحة النووية» يكون الأمر 
صعباً للغاية بالنسبة لنا لنعرف ماذا نريد وماذا نطلب. وهذا هو السبب أيضاً في أنه من 
المنطقي» بدون رافعات في العالم» أن ينتهي بنا الأمر إلى اللجوء إلى الكلمات العظيمة 
والمبادئ العظيمة التي يكون الاحتجاج بها ضرورياً دائماًء ولكن غزو بوتين» وردود الفعل 
المتسلسلة اللاحقة» تركها وراءنا بالفعل. أو في الإدانات العشوائية وغير المجدية للمعايير 
المزدوجة والمظالم المهملة والأخطاء التاريخية الفادحة. 

حسناًء ماذا نسأل؟ ماذا نريد؟ ماذا نقترح؟ 

لا تفعل شيئا؟ إنه خيار. بعد كل شيءء تخلت القوى الغربية عن اليمنيين والسوريين 
والفلسطينيين ولم يحدث شيء . تكمن المشكلة في أننا عندما نطرح كل هذه الحالات» وليس 
بدون سببء فإننا لا نعرف ما إذا كنا نطلب من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أيضاً 
التخلي عن الأوكرانيين أو مضاعفة هذه التدخلات التي نددنا بها في أفغانستان أو العراق. 
تشير حقيقة اعتراضنا - لسبب وجيه - على جميع الخيارات الأخرى إلى أننا ربما نقترح 
أنه سيكون من الأفضل عدم فعل أي شيء. 

العقوبات ذات التأثير المرتد؟ ونقول إن العقوبات تدمر اقتصادات الدولة المعتدية وتؤثر 
أيضاً على شعوبها. في هذه الحالة» علاوة على ذلك» يجبرنا اعتمادنا في مجال الطاقة على 
روسيا على قبول أن ضحاياها لن يكونوا فقط الأوليغارشية والشعب الروسيء ولكن أيضاً 
مواطني البلدان التي فرضتهم : الإسبان» والإيطاليون؛ والألمان» والأتراك واللاجئين في 
تلك البلدان مثلنا نحن السوريين إلخ. . هل نحن على استعداد لتقديم تلك التضحية؟ في 


أعقاب أزمة لم تنته بعد ومع تضخم غير مسبوق؛ هل هي فكرة جيدة لزيادة تقويض 
الاقتصاد الأوروبي؟ 

تسليح الأوكرانيين؟ إن حق الدفاع المشروع عن الشعب الأوكرانيء الذي ينبغي ضمان 
وسائله» يُستشهد به بعقلانية. في الوقت نفسه؛ من الخطيرء ومن المعقول أيضاًء أن يقرر 
الاتحاد الأوروبي إرسال أسلحة إلى أوكرانياء وأن فنلندا المحايدة فعلت ذلك أيضاًء وأن 
ألمانيا تعيد التفكير في سياستها العسكرية على مدار ال 75 عاماً الماضية» وأن يقوم الجميع 
بمراجعة الميزانيات العسكرية. يمكن للأسلحة أن تعمل على وقف التقدم الروسي وتوازن 
القوات» هذا صحيح. ولكن أيضاً لإطالة أمد الحربء مما يجبر روسيا على التأكيد على 
رهانها العدواني. يبدو من الطبيعي - ومن الإنصاف - مساعدة الضحية ووقف المعتدي؛ 
يبدو من غير الحكمة» في نفس الوقت؛ قبول منطق الحرب على أنه أمر لا مفر منه 
والمراهنة على المشاركة فيها في قلب أوروبا وربما دون عودة. 

منطقة حظر طيران؛ كما يطالب زيلينسكيء؛ رئيس أوكرانيا؟ سيكون هراء انتحاري 
وسيؤدي إلى مواجهات جوية مباشرة بين الناتو - أي الولايات المتحدة - والطيران الروسي 
: مواجهة - دعونا لا ننسى - بين القوى النووية» وهو ما تمكنت الحرب الباردة من تجنبه. 
وللسبب نفسه» فإن أي شكل آخر من أشكال المشاركة المباشرة للناتو على الأرض 
بالدبابات والقوات لا يبدو فكرة جيدة» بل على العكس تماماً. 

نظراً لأن كل حل من هذه الحلول يكمن في خطر أو فخ» في نهاية المطاف ينتهي بنا الأمر 
معلقين بينهم جميعاً بلا كلل» وندينهم جميعاًء ونشتبه فيهم جميعاًء وبالتالي نكشف عن 
عجزنا للتدخل» حتى عقلياًء في حالة خطر لا يقاس أنه يحثنا بلا توقف - ومندفعين أكثر من 
الشبكات - إلى التشخيصء كلمة» قرار. على البشرية أن تدلي ببيان» والبشرية» كما قلت, لا 
تعرف ما المطلوب. 

النقطة المهمة هي أن اليسار الأوروبيء ولأول مرة منذ عقود. يدين غزواً شجبه أيضاً 
"أعداؤه التاريخيون", الإمبرياليون في النصف الثاني من القرن العشرين؛ الذين - بخلاف 
اليسار الأوروبي - لديهم القدرة على التحرك. وهذا تزامن مع موقف الاتحاد الأوروبي 
والولايات المتحدة ينتج عنه دوار على اليسار. كما أن قدرته على العمل تفتح هاوية تحت 
أقدام اليسار. الذي لا يعرف ماذا يريد. إنني قلق للغاية بشأن الشك في أن أولئك الذين لديهم 
القدرة على فعل شيء ما لا يعرفون ذلك أيضاً. لديهم القدرة على التدخلء نعمء لكنهم لا 
يعرفون كيف. إن عدم وضوحها يقدم جانباً مطمئناً : فهو يعطي إحساساً بأن القدمين تغريها 
أصابع اليد. لكن حقيقة أنهم ليسوا واضحين بشأن هذا يفتح أيضاً هامشاً مقلقاً من الخطأ في 
مواجهة المزايدة العدوانية لروسياء يدرك اليسار جيداً هذه الشكوك وتزايد العزلة على 
الساحة الدولية. كان للحرب الباردة آلياتها الأوتوماتيكية الخاصة بها لتفعيل صراعات 
الحلول وإعادة التوازن الحراري للعمود الفقري الخلافي بين الكتل. لم يعودوا موجودين. 
اليسار الأوروبي اليوم مرتبك؛ وكذلك قادته أيضاً. الوحدة الأوروبية الجديدة» التي يتم 


الاحتفال بها والواعدة» تتم ضدها وسلبية» مع كل المخاطر التي ينطوي عليها ذلك. من 
المهم التأكيد على أن تلك الوحدة يجب أن تُصنع ضد الحرب وليس في الحرب. 

الأهداف واضحة : حماية البشرية من حرب نووية»؛ والدفاع عن أوكرانيا من الغزو 
الروسي الإجرامي وإنقاذ الديمقراطية في أوروبا. لا أحد يجرؤ على طرح هذا السؤال 
الرهيب : هل الأهداف الثلاثة متوافقة؟ من المستحسن عدم إغفال أي من الثلاثة» على أي 
حالء عند اقتراح التدابير واتخاذها. 

لا يستبعد خطر التدمير النووي. لقد أمضى الغرب عقوداً في قمع اسم التهديد ذاته» وهذا 
التثبيط اللفظي المشؤوم؛ على الأقل فيما يتعلق بقادة القوى النووية» قد عملوا كضمانة 
للحظر العسكري : الحديث عن الأسلحة الذرية هو بالفعل وسيلة لاستخدامها. فجأة» أصبح 
بوتين غير مقيدء وحلف الناتوء في مواجهة التهديدات؛ أشار بدوره إلى الترسانة الذرية 
للحلف. لقد تم ترويض هذا المجال الدلالي لدرجة أن استبعاد روسيا من نظام سويفت 
يوصف مجازياً بأنه "خيار نووي مالي". إذاء بعيداً عن المصالح والعدالة» فإن الهدف 
الحتمي هو منع حرب معممة»؛ وهذا لأسباب تتعلق بالبقاء العام الصارم. تنتهي جميع 
المقارنات مع 1914 أو 1939 هنا استخدام الأسلحة النووية أمر لا مفر منه . 

لهذا السبب نفسه» فإن الدفاع الحتمي عن أوكرانيا ينطوي بشكل حتمي على ترك حل 
تفاوضي لبوتين. كلما شعرت بالعزلة والضعف, زاد خطرك. قبل أن يضعف تمامأ ويشرع 
في مغامرة انتحارية دون عودة» من الضروري التوصل إلى اتفاق يفسره على أنه حد أدنى 
من الانتصار في الهزيمة. كلما انتهى الغزو - تم استبعاد الوسائل العسكرية - قل عدد 
القتلى من الأوكرانيين والروسء وكلما قل عدد النازحين واللاجئين» كان من الأسهل إعادة 
بناء إطار الأمن الأوروبيء الذي تضرر بالفعل بشدة من عدم مسؤولية الناتو وبواسطة 
الغزو الإجرامي الروسي. وهنا ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يأخذ زمام المبادرة: 
مستغلاً القوة المتناقضة التي وضعها بوتين بين يديه دون قصد. ما الذي تستطيع القيام به؟ 
بين الحل الأسوأ ألا وهو عدم فعل شيء. 

وماذا عن الديمقراطية في الاتحاد الأوروبي؟ لقد كان بالفعل مكشوفاً للغاية نتيجة للأزمة 
النيوليبرالية والوباءء مصفوفة مزدوجة من الانتكاسات المدنية المزعجة والتقدم المتفكشي 
لهذا اليمين المتطرف الذي حافظ على علاقات قوية مع روسيا ويتمسك بها. يقال أن أول 
ضحية للحرب هي الحقيقة. لكن الضحية الأولى هي الديموقراطية» والحقيقة هي فقط النسل 
البكر. هل يمكننا فعل شيء هنا؟ من الناحية القانونية والأخلاقية» تذكر باستمرار من هو 
الضحية ومن هو المعتدي. عاطفياًء قاوم الحماس المثير للحربء ومثالية الحكومة 
الأوكرانية» وتجريم الشعب الروسي. فكرياء تهرب من الأفخاخ الأيديولوجية وتبسيط 
الجمود الثنائي. سياسيأء راهنوا على التهدئة. طالبوا بسياسة جديدة للاجئين» غير عنصرية 
وغير انتقائية» استنكار أي محاولة لزيادة الإنفاق العسكري على حساب الإنفاق الاجتماعي؛ 
والاحتجاج على أي إجراءات تهدف إلى تقييد الحقوق المدنية الأساسية. 


كتب ١/1535‏ 0[عأ/١‏ 00نامنأح© قائلاً : "نحن ندخل في حرب باسم "لا للحرب ". أنت 
على حق تماماً. أعلن بوريل "نحن في حالة حرب" لتبرير الإجراءات المتخذة في الاتحاد 
الأوروبي ضد روسيا اليوم والبث الروسي الآخر. إذا كان هناك أي فرق بين الضغوط 
الجيوسياسية والغزو العسكريء إذا كان هناك أي فرق بين العقوبات المالية وتبادل القنابل 
والصواريخ (الاختلافات التي تعتمد على الحفاظ على هيكل القانون الدولي بأكمله» وكذلك 
توجهنا الأخلاقي في حالات الصراع)؛ يجب أن نذكر بوريل أننا لسنا في حالة حرب. أن 
مهمتها هي على وجه التحديد منعها وأن أي تقييد لحرية التعبير باسم الحرب يضفي طابعاً 
طبيعياً على إثارة الحروب ويعزز الاستبداد سياسياء وهو الانجراف البطيء الذي هدد 
الاتحاد الأوروبي» لسنوات من الخارج والداخل. 

قد يبدو حظر البث الروسي شيئاً بسيطاً فيما يتعلق بالتهديد النووي. لكن التفاصيل الدقيقة 
هي المقابض الحاسمة في الكاتنات الحية الهشة؛ والتي تميل إلى الانكسار في أصغر 
المفاصل. هذا المنع في رأيي غير مجدي وخطير. إنه في الواقع أول انتصار لبوتين منذ 
عبور الحدود الأوكرانية. 

هذا الإجراء غير مجدي لأن أقلية إيديولوجية عالية فقط في أوروبا تتابع عمليات البث هذه 
ولأن معظم جمهورها يصل إليها عبر الإنترنت. دعونا نتذكر أن الدعاية الروسية ضارة 
قبل كل شيء بالروس وليس بالأوروبيين» ويجب مساعدتهم في هذا الصدد أيضاً. في عالم 
تسوده العولمة» فإن أفضل طريقة للقيام بذلك - لمحاربة هذه الدعاية وإزالة سموم ضحاياها 
- هي الاهتمام بشكل أفضل بالإعلام نفسه : تقديم نموذج أكثر مصداقية وأكثر صدقاً 
وحرية للروس والأوروبيين. إذا كانت المعركة التي يتم شنها هي أيضاً معركة ضد 
الاستبداد» فهي تدور حول إحداث أقصى فرقء بحيث يتم إغراء الروس الذين يبحثون عبر 
الإنترنت بحثاً عن معلومات بديلة عن طريق الصرامة والتحليل والاتزان واللياقة» وحتى 
لا ينتهي الأمر بالأوروبيين المشبوهين إلى الابتعاد» بحثاً عن مصادر أكثر موثوقية؛ بأوهام 
الدعاية ل "روسيا اليوم". لا ينبغي أن يؤدي دعمنا لأوكرانيا إلى حظر أي وسيلة - وأقل 
حخة انها "در اكز جرب ا بخن لحان عن قف اررها حناء يجنا أن تكن وداني الاضفاء 


الوحيد الذي يمكن أن يقدمه الاتحاد الأوروبي لبقية العالم هو بقايا الديمقراطية التي يجب ألا 
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الحظر عديم الفائدة» لكنه خطير أيضاً. إنه يضفي طابعاً طبيعياً على مناخ من إثارة 
الحروب العاطفية من شأنه أن يبرر اتخاذ تدابير مماثلة ضد صحفيينا المهجرين إلى 
روسياء مما يزيد من إضعاف وصولنا إلى المعلومات. إنها تعوّد الشعوب الأوروبية على 


يصطاد المواطنين» الذين يُسمح لهم بالتصويت ولكن يُحكم عليهم بأنهم غير قادرين على 
اختيار مصادر معلوماتهم بشكل معقول وعقلاني. ويفتح الباب أمام إجراءات جديدة لقتل 


اليمين المتطرف الغربي الموالي لروسيا وغير الليبرالي» والذي يتوق للوصول إلى 
الحكومة التي تتبعها. نفس المسار : ضد الإعلام والأحزاب والنسويات والمثليين. 

هناك حيث لا يمكننا فعل الكثير ولا نعرف حتى ما نريد أن نطلبه» يجب ألا ننسى على 
الأقل أن أفضل طريقة لقول "لا للحرب"», في مدريد وباريس وبرلين» هي أن نقول نعم 
للديمقراطية. 


0-بوتين واليمين الأوروبي المتطرف حليفان 


لقد وجدنا في بعض وسائل الإعلام؛ منذ أيام قليلة» هجوماً مكثفاً على بوديموس ( وهو 
حزب يساري اسباني معناه متحدون نستطيع ويعتبر من اليسار المعتدل) بسبب موقفه 
السياسي الحاسم بشحن الأسلحة إلى أوكرانيا وتأييده لحل تفاوضي ودبلوماسي للحرب. 
حتى أن بعض وسائل الإعلام هذه تربط هذا الموقف بقرب الحزب الأرجواني من فلاديمير 
بوتين. ومع ذلك» سواء كنت تتفق مع بوديموس أم لاء فالحقيقة هي أن هذا التشكيل 
السياسي قد أدان بشكل قاطع الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية ولم يُظهر أبداً أي 
تعاطف أيديولوجي تجاه الرئيس الروسي. يمكن قول الشيء نفسه عن الفضاء السياسي 
المعياري لبوديموس واليسار المتحد في أوروباء اليسار في البرلمان الأوروبي - / علا 
ا6لا. من أظهر علاقة سياسية واقتصادية واضحة مع الكرملين» حتى بداية الحرب. 
كانت التشكيلات السياسية الأوروبية اليمينية المتطرفة. أعتقد بصدق أن معظم وسائل 
الإعلام لم تفصص مساحة كافية لتحليلها. دعونا نلقي نظرة على بعض الحالات التي تفسر 
العلاقة الوثيقة التي حافظ عليها اليمين الشعبوي الأوروبي الراديكالي مع الحكومة 
الروسية» وهو ما أكده أيضاً تقرير البرلمان الأوروبي المنشور في 25 يناير 2022. 

في إيطالياء أظهر ماتيو سالفيني» زعيم رابطة الشمال الإيطالية اليمينية المتطرفة وصديق 
بوتين» علانية قربه الأيديولوجي من الزعيم الروسي بطرق مختلفة : ارتداء قمصان عليها 
صورته رداً على "يوروكريتين" أو إطلاق شعارات تمدحه : " تغيير اثنين من ماتاريلا من 
خلال بوتين " "أريده رئيس وزراء إيطاليا". أو "يعيش ترامبء يعيش بوتين» تعيش 
لوبان» وبتواضع. تعيش رابطة الشمال." ولكن بالإضافة إلى التعاطف السياسي الواضحء 
هناك أيضاً علاقة اقتصادية» فقد تم التحقيق مع حزب سالفيني بسبب التمويل الروسي 
المزعوم : قضية ميتروبول. يشير الاسم إلى الفندق الذي التقى فيه العديد من مساعديه 
برجال من الكرملين» للحديث لأكثر من ساعة عن بيع محتمل لثلاثة ملايين طن من النفط 
الروسي لشركة إيطالية» وهي عملية يُزعم أن الرابطة ستحصل فيها على عمولة 65 
مليون دولارء وفقاً للتسجيلات التي نشرتها بوابة 80221660 الإخبارية. كتبت جيورجيا 
ميلوني» زعيمة الحزب الإيطالي اليميني المتطرف الآخرء إخوان إيطالياء في كتابها "0! 
| عأم ع1 أ16أ20 عأم عا 6١10:0193.‏ ووه5" ("أنا جيورجياء جذوريء أفكاري") 
أن الرئيس الروسي جسد "القيم الأوروبية والحرية المسيحية". 

في فرنساء اضطرت مارين لوبان» زعيمة التجمع الوطنيء التي لم تدين ضم روسيا لشبه 
جزيرة القرم؛ إلى تدمير 1.2 مليون كتيب مطبوع للحملة الانتخابية لأنها احتوت على 
صورة للمرشحة الرئاسية مع بوتين. ومثل سالفيني؛ فقد أظهر علاقات اقتصادية لا يمكن 
إنكارها مع الحكومة الروسية ومع البنك الروسي المرتبط بهاء والذي حصلت منه على 11 
مليوناً في عام 2014» وهو العام الذي تمكن فيه حزب لوبان من أن يكون أول قوة سياسية 


فرنسية في الدولة. عبر الانتخابات الأوروبية. رئيس 560000101518 » إيريك زمورء 
الزعيم الجديد لليمين الفرنسي المتطرف الذي عرّف نفسه على أنه بونابارتي وديغولي؛ 
"أعجب ب" بوتين باعتباره "وطنياً" حقيقياً وتفهم مخاوفه بشأن تطلع أوكرانيا للانضمام إلى 
الناتو. 

في ألمانياء نرى علامة واضحة أخرى في الحزب البديل من أجل ألمانيا ((2110) على أنه 
حافظ على علاقات وثيقة مع روسيا منذ تأسيسه في عام 2013» وعقد اجتماعات مثل 
الاجتماع الذي عقد في موسكوء في ديسمبر كانون الأول 2020 ٠‏ بين ممثل حزب البديل 
من أجل ألمانيا. - عضو البوندستاغ تينو شروبالا ووزير الخارجية الروسي سيرغي 
لافروف. حتى مع اندلاع الحربء فإن موقفه غامض : في 27 فبراير شباط 2022» كان 
حرس البديل من أجل المانيا هلخادب الريسية في الدز لمان الالفاني: الذي فطل التمتفيق 
للسفير الأوكراني الموجود في البوندستاغ. بالإضافة إلى ذلك» فإن رئيسة المجموعة 
البرلمانية لهذا الحزب, أليس فيديلء تلقي باللوم إلى حد كبير على الدول الغربية "للفشل 
التاريخي" وتعترف ب "مكانة روسيا كقوة عظمى".. 

ولذا يمكننا الاستمراز في العديد من: الحالآت التي توضبح الزؤابظ بين اليمين المتطرف 
الأوروبي وبوتين. على سبيل المثال» قضية إيبيزاء وهي فضيحة سياسية تم إطلاقها في 
النمسا من خلال نشر مقطع فيديو مسجل سراً في إيبيزا في عام 2017 والذي تورط فيه 
هاينز كريستيان ستراشء نائب المستشار وزعيم حزب الحرية النمساوي (250) » حيث 
يُزعم أن مليونيراً روسياً عرض عليه تمويل غير قانوني وتغطية إعلامية إيجابية مقابل 
عقود عامة. كان رئيس وزراء المجر ورئيس فيدسء فيكتور أوربان» أحد أقوى ركائز 
بوتين بسبب قربه الأيديولوجيء حيث يعلن الاثنان عن شعبوية وطنية محافظة واضحة؛ 
وبسبب علاقاتهما الاقتصادية من خلال عقود مفيدة لتوريد الغاز مع شركة غازبروم» وهي 
شركة مملوكة في الغالب من قبل الدولة الروسية. 

أخيرأء اليمين الراديكالي الإسباتي ليس استثناءاً. يشارك حزب بوكس (لإ1/0) وهو الحزب 
اليميني الإسباني المتطرف جزءاً كبيراً من أيديولوجية بوتين» ويدافع عن نفس مفاهيم 
السيادة» والهوية» والقومية المتطرفة» ومناهضة النسوية» ورفض زواج المثليين» والدفاع 
عن الأسرة التقليدية» والتحريض العنصري على اللاجئين وما إلى ذلك. من الناحية 
الاقتصادية» هناك أيضاً مؤشرات واضحة على هذا الارتباط» ومن المحتمل جداً » كما 
يؤكد ستيفن فورتي في مجلة السياق (03/03/2022) ٠‏ أن ٠/0“‏ قد تلقى تبرعات كبيرة 
من خلال 011126600©) 01© 13216!) من الأوليغارشي كونستانتين مالوفيف, المرتبط 
ارتباطاً وثيقاً بالحكومة الروسية» مثل الأحزاب الأوروبية اليمينية المتطرفة الأخرى مثل 
الرابطة أو فيدس. 


1-في مواجهة أزمة الغاز الروسي ... اجراءات لتسريع انتقال الطاقة في الغرب 


لقد ولد الغزو الروسي لأوكرانيا صراعاً مع مشتقات الطاقة الهائلة. تعد روسيا منتجاً 
رئيسياً للغاز والنفط واليورانيوم والمواد الخام الأخرى. لهذا السبب؛ لا يمكن المضي قدماً 
في النهج الأوروبي الجديد لتقليل الاعتماد على الطاقة في روسيا دون أن يكون لذلك 
عواقب فورية على سياسات الطاقة الحالية. 

على عكس الانجراف الذي تبنته المفوضية الأوروبية مع تصنيف الطاقة الخاص بهاء 
والذي أيدت فيه الطاقة النووية والغاز على أنها خضراءء فإن الوضع الحالي يفرض 
سيناريو جديد تماماً. الآن أسرع طريقة لتقليل الاعتماد على الطاقة هو الرهان على توفير 
الطاقة والكفاءة والطاقات المتجددة. فيما يتعلق بالغاز»ء ليس هناك الكثير لإضافته إلى 
الوضع الذي نمر به؛ والنقاش النووي لا معنى له اليوم» لأنه ليس بديلاً يمكن أن يصل في 
الوقت المناسب على أي حال. 

لقد أراد اليمين المتطرف الاستفادة من الوضع لتعزيز أجندته المناهضة للبيئة» وإخراج 
سياسات المناخ عن مسارها. ومع ذلكء فإن الحقائق عنيدة» والوضع بالتحديد يسلط الضوء 
على قيمة عملية انتقال الطاقة التي تم إطلاقها حتى الآن. وأصر على أن البديل هو كفاءة 
الطاقة والطاقات المتجددة. ليس هناك المزيد. في الواقع» ستكون بذلك أوروبا قد قطعت 
شوطاً طويلاً إذا لم تعمل المبادرات اليمينية مثل ضريبة الشمس على إبطاء التنمية 
المتجددة في بلدنا. 

القلق من ارتفاع أسعار الكهرباء يجبر الحكومة على اتخاذ إجراءات عاجلة. والموقف 
الجديد للاتحاد الأوروبي هو فرصة للقيام بذلك على المدى القصير. 

إليكم بعض الإجراءات التي تعتبرها أوروبا ضرورية والتي يقترح اتخاذها بعض 
المختصين في الوقت الحاضر للتعامل مع أزمة الأسعار»ء وضرورة تقليل الاعتماد 
الخارجي. بادئ ذي بدءء أشاروا إلى سوق الكهرباء: 

1-يجب ترك الغاز خارج السوق الهامشي على الفور. من غير المقبول أن يحدد سعر الغاز 
سعر الطاقة أياً كان المصدر الذي تأتي منه الطاقة. لقد وضع المختصون الأوروبيون هذا 
الطلب بالفعل على الطاولة منذ أشهرء ولكن برأيهم حان الوقت لتسريع هذا التعديل في 
سوق الكهرباء. 

2-الإسراع بالموافقة على اقتراح القانون الذي يتعامل مع خفض الفوائد التي تأتي من 
السماء. 

يجب أن يكون لهذه التدابير تأثير فوري على أسعار الطاقة» وبالتالي تعزيز راحة البال 
للمستهلكين وضمان النشاط الصناعي. 

من ناحية أخرىء يرى الخبراء الأوروبيون أنه يجب تسريع عملية انتقال الطاقة نحو 
نموذج يعتمد على المصادر المتجددة» وتوفير الطاقة وكفاءة الطاقة. لهذاء فإن أحد العناصر 


التي يمكن أن تسرعه هو تطبيق مادة قانون المناخ في أقرب وقت ممكن والتي دعت إلى 
مراجعة الأهداف قبل عام 2023. 

تغير المناخ لم يختف. لا تزال مشكلة ملحة. تظهر أحدث بيانات درجات الحرارة العالمية 
تفاقم اتجاه الاحتباس الحراري. لقد ذكر تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ 
مرة أخرى قبل أيام قليلة بضرورة العمل. 

باختصارء لا ينبغي أن يُنظر إلى الأزمة الحالية التي نجمت عن غزو أوكرانيا على أنها 
تهديد لعملية انتقال الطاقة. على العكس من ذلكء إنها فرصة لتسريع السياسات التي تلتزم 
بسيادة أكبر في مجال الطاقة. لهذاء يجب تسريع التخلي عن الوقود الأحفوريء وهو أمر 
ضروريء لمواجهة تغير المناخ أيضاً. 


2-أوكرانيا تشتري الإمدادات العسكرية بالعملات المشفرة 


كانت العملات المشفرة في دائرة الضوء - وحتى أكثر من ذلك - منذ اندلاع الحرب في 
أوكرانيا. بمجرد فرض العقوبات التي عزلت روسيا عن البنوك؛ رأى الأوليغارشيون في 
الاستخدام المكثف لعملة البيتكوين طريقة للهروب بثرواتهم . لن يستمر الفرح طويلاء لأنه 
بعد بضعة أيام منعت منصة العملات المشفرة ©01535© ما لا يقل عن 25000 
عنوان محفظة افتراضية روسية لكشف أنها مرتبطة بأنشطة غير مشروعة. 

ومع ذلكء لم تكن روسيا المستفيد الوحيد من هذه العملات المشفرة» أوكرانيا أيضاًء التي 
شهدت خلال أسبوعين كيف تجاوزت التبرعات بهذه الطريقة 100 مليون دولارء كما 
أعلن هذا الأسبوع نائب وزير التحول الرقميء أليكس بورنياكوف» في ظهور له تحت 
عنوان المقاومة الرقمية : كيف تستفيد أوكرانيا من التكنولوجيا للقتال من أجل الحرية. 
تلعب المنصة الأوكرانية 003ا»| دوراً خاصاً في هذا التدفق الهائل من التبرعات؛ مع 
0 من هذه الأصول الرقمية» ليس فقط في العملات المشفرة مثل 811601 و 

ماناع]6 ]2 » ولكن أيضاً في بدائل أخرى مثل 20112301014 و ©7615 و 630016 و 
0 (51لا و 03(1]. سيكون المستلمون الثلاثة الرئيسيون لهذه التبرعات المشفرة هم 
محافظ مز0ج]81 و 7الاع/106ع الرسمية للحكومة الأوكرانية» بالإضافة إلى محفظة 
81100 لعنوان التبرع المسمى ©1107 »823601 20176 » على الرغم من وجود جهات 
أخرى مثل 6/60 ©10[ق)كانا و 0طناكا. مأ طوطلا و عمأح2)اناءه 8102 أو الشرطة 
الإلكترونية الأوكرانية. وقد تم بالفعل إنفاق جزء من هذه الأموال» حوالي 15 مليون 
دولار» على معدات غير مميتة» مثل الغذاء والسترات الواقية من الرصاص والوقود .وفقاً 
لمؤسس شركة كونا مايكل شوبانيان. 

يبدو أن الكثير من مجتمع العملات المشفرة قد ألقى الكثير من الأسباب. في يوم الأربعاء 9 
مارس آذار 2022» أعلنت منصة تداول ع21/»! أ81]00 أنها ستوزع أكثر من 10 
ملايين دولار على جميع العملاء الذين أنشأوا حساباً في أوكرانيا قبل 9 مارس. وبهذه 
الطريقة» سيحصل كل من هؤلاء المستخدمين على 16000 دولار من عملات البيتكوين 
خلال شريحة الدفع الأولى» بحيث يكون قادراً على سحب الأموال على الفور دون فرض 
رسوم صرف العملات على عمليات السحب التي تصل إلى 1:»000 دولار. 

أصر الرئيس التنفيذي لشركة ©1216 » جيسي باول؛ على الجانب الإنساني من العملات 
المشفرة» "خاصة في وقت لم يعد فيه الكثير من حول العالم يثقون في البنوك التقليدية 
والأوصياء"؛ مما يشير إلى الخوف المنتشر من اندلاع الحرب لزيادة المراقبة المصرفية. 
من ناحية أخرى؛ تسمح التبرعات بالعملات المشفرة بالتداول ليس فقط بشكل أسرع؛ ولكن 
أيضاً أكثر ربحية من الآليات التقليدية. بالإضافة إلى ذلك. نظراً لأن تقنية 0ز 61061212 


التي تستند إليها تعمل كدفتر أستاذ مفتوح وموزع يمكنه تسجيل المعاملات» فهي أيضاً 
شفافة» وفقاً للمدافعين عن هذا النظام. 

من ناحية أخرىء ساهم 8/:3/©6) 36114/ ©20/ 801/60) أيضاً بحبوب الرمل. مجموعة 
1 الا رمز غير قابل للفطريات من تجسيدات ورسومات القرود التي يشتريها المزيد 
والمزيد من المشاهير مقابل عدة آلاف من الدولارات» تمكنت من جمع ما يقرب من مليون 
دولار في 2الاع/]©1غ بفضل مساهمات المحافظ التي لديها 21[ :8/770 » حتى 
المطورين في 8/2/0 أعلنوا أنهم سيطابقون نفس المبلغ في تبرع آخر. كما جمعت منصة 
أخرى للعملات المشفرة مثل» ©8[53006 » التي لديها صندوق الإغاثة في حالات 
الطوارئ الخاص بهاء أكثر من 11.3 مليون دولار من العملات المشفرة المختلفة. 

لتكون قادراً على التبرع بالعملات المشفرة لأوكرانياء فإن أول شيء ستحتاج إليه هو أن 
يكون لديك محفظة بهذه العملة» بالإضافة إلى عنوان مفتاح عام لتتمكن من إرسال 
المعاملات. أعلن وزير التحول الرقمي الأوكراني؛ ميخايلو فيدوروفء في نهاية الأسبوع 
عبر ,111/116 كيفية التبرع مباشرة للحكومة الأوكرانية» وهي الطريقة الأكثر أماناً والأكثر 
مباشرة لضمان وصول التبرع إلى الوجهة المرغوبة. 


3-المعضلات التسع لليسار الأوروبي المناهض لبوتين 


كتب الصحفي الإسباني سانتياغو ألبا ريكو عن تسع معضلات في الحرب الأوكرانية 
تواجهها أوروبا : 


1-عندما تبرر مارغريتا روبلز إرسال أسلحة ضد حزب بوديموس "متحدون نستطيع" 
الإسباني» وبتفويض أخلاقي عنوانه (لا يمكننا التخلي عن الأوكرانيين)؛ يتساءل المرء 
لماذا يتساءل الفلسطينيون أو السوريون أو اليمنيون» لا أعرف ما إذا كان يجب إرسال 
أسلحة إلى أوكرانيا أم لا» لكنني أعلم أن هذه الحجة الأخلاقية في فم وزير اشتراكي إسباني 
هي الححة الوحيدة التي لا مل فقط ولكتها قشعا فيها من التاحية الأخاذفية العرمن. 


2-هناك عدة حجج لرفض شحنة الأسلحة. واحد هو قانوني من الناحية العسكرية. فلا 
الاتحاد الأوروبي ولا الناتو ولا الولايات المتحدة (كما ذكر جندي إيطالي) في حالة حرب 
مع روسيا ولا يمكن أن يرغبوا في حرب مع روسياء وشحنة الأسلحة سوف يفسرها بوتين 
على أنها إعلان حرب. بالطبع» يجب تجنب مواجهة مسلحة بين الناتو وروسيا بكل 
الوسائل» لكن الحجة لا تبدو قوية جداً برأي الكاتب الإسباني وبالنسبة له. لأنه يحدث أن 
فسر بوتين بالفعل العقوبات على أنها إعلان حرب. وهو يعتبره أيضاً إعلان الحرب؛. 
وتبريراً لكل أفعاله» وسياسة الناتو قبل الغزو. على طول هذا المسار» ليصل المرء إلى 
استنتاج مفاده أنه من الأفضل عدم فعل أي شيء» لأن كل ما يتم فعله ستفسره روسياء وهي 
محقة في ذلك برأي الكاتب» على أنه بادرة عدائية. ومع ذلك؛ عدم القيام بأي شيء يعني 
تسليم أوكرانيا والأوكرانيين إلى بوتين. أو الأسوأ من ذلك» أنه يعني تسليم أوروبا إلى 
بوتين» وفي عالم متعدد الأقطاب يمر بأزمة» بدون أيديولوجيات أو بدائل اقتصادية» فإنه 
يعني أيضاً إضفاء الشرعية على إيقاظ جميع المظالم التاريخية وتشجيع كل النزعات 
القومية. إنه يعني» في نهاية المطافء التخلي عن الإطار الدولي الهش الذي تم تشكيله بعد 
الحرب العالمية الثانية. 


5نحكة أخرئ أكثن إفناعاً ندها هي :الححة الواقعية السسالمة: والكن تكد أن إرسان 
أسلحة إلى أوكرانيا من شأنه أن يطيل أمد الحرب,. وبالتالي المزيد من الموت والدمار. إنه 
أمر معقول للغاية» لكن إذا كان الأمر يتعلق بتقصير الحرب بجعل الضحية أعزلء ألا 
ينبغي لنا أن نكون متسقين ونطلب من الأوكرانيين الاستسلام على الفور؟ وإذا قرر 
الأوكرانيون» على الرغم من كل شيء»ء المقاومة ضد رأينا وبقليل من الأسلحة أو بدون 
أسلحة أخرىء ألن يكونوا مسؤولين عن موتهم وموت عائلاتهم؟ من دمار منازلهم 
ومستشفياتهم؟ إذا كان.هذا تهو الاستنتاج» فقد نشك في أن المنظق ليد حيداً تماما أيتا. 


ماذا تفعل بعد ذلك؟ ربما يجب التشكيك في إرسال الأسلحة» لكن ليس بحجة أن الأوكرانيين 
سيستخدمونها! لا يمكن تجنبه» في رأي الكاتب الإسباني» فإن إطالة أمد الحرب التي يريد 
السكان المُهاجّمون أنفسهم إطالة أمدها لأطول فترة ممكنة» بدافع عناد وطني وكوسيلة 
للوصول إلى مفاوضات في ظروف أفضل. ليتابع إذا كانت لدي شكوك كثيرة حول صوابية 
هذا الإجراءء فهذا ليس راجعاًء إذاء فقط إلى الوفيات» المأساوية دائماًء التي يمكن أن تحدث 
معهم» ولكن هذا سيحدث أيضاً بدونهم؛ إنها ليستء إذا صح التعبيرء مسألة مبادئ» لأن 
دفاعاً شرعياً ومسألة سلمية نشطة متوازنة في كثير منا (الذين يستطيعون تحمل ذلك من 
مسافة بعيدة) في توازن مرهق. و ما يقلق الكاتب هو تصعيد الأسلحة وأفق المواجهة 
النووية» الأمر الذي يجبرنا على قياس جميع ردود فعل بوتين المحتملة» والتي» علاوة على 
ذلك؛ لا نعرف شيئاً عنها. هل هناك أي طريقة لحماية استقلال أوكرانياء وصد الغزو ومنع 
محرقة نووية؟ هذه هي المعضلة الحقيقية» وليس ما إذا كانت الأسلحة التقليدية» في أيدي 
الأوكرانيين» ستقتل أم لا. هل سيعملون على احتواء روسياء لفرض مفاوضات تضمن 
سلاماً دائماً وعادلاً نسبياء لتجنب عزلة الأوكرانيين في مواجهة الأسلحة الروسية؟ نحن لا 
نعلم يقول الكاتب, أولئك الذين يستجيبون بشكل سلبي يلمحون إلى عقلانية بوتين» الذي 
(كما يقولون) لا يمكن أن يكون لديه مصلحة في الانتحار بمذابح لا حصر لها ومن خلال 
احتلال مستقر لأوكرانياء ويقترحون أنه سيتفاوض عاجلا إذا فاز قبل ذلك. لسوء الحظء لم 
يتوقع أحد الغزوء وللسبب نفسه لا جدوى من إسقاط عقلانيتنا على سياسة الإمبراطورية 
الروسية» ولا تكون متأكداً مما سيطلبه بوتين المنتصر على طاولة المفاوضات. 


4-النقاش حول ما إذا كان ينبغي إرسال أسلحة أم لا هوء على أي حال؛ أمر مشروع. لا 
يمكن رفض التحذيرات السلمية باعتبارها عديمة الجدوى ولاء في ظاهرهاء على أنها 
"حربية" أو غير مسؤولة» المواقف الذي يدعمه اليسار الأوروبي أيضاء على سبيل المثال؛ 
الفيلسوف الفرنسي إتيان باليبار أو الأكاديمي والكاتب اللبناني الفرنسي جيلبير الأشقر .. 
الحديث نفسه يقوله الكثيرون» على أي حالء عن الحرب وعن اليسار. يخبرناء في الواقع» 
أنه لا يوجد سوى خيارين سيئين للاختيار من بينها في الحربء ولا أحد منهما سيجعل 
الأمور أسوأ بدلا من التخفيف منها. لكنه يقول أيضاً الكثير عن اليسارء الضعيف جداً 
اجتماعياًء الذي طغى عليه بقدم واحدة في الماضيء بحدث لا يتناسب مع رؤيته للعالم. لا 
أولئك الذين يؤيدون السلاح ولا أولئتك الذين يعارضونه سيقررون مسار الحرب 
والمفاوضات. تؤدي المناقشة إلى حدٍ ما وظيفة داخلية» وأحياناً حتى داخل الحزبية» حيث 
(أظن) كما يتابع الكاتب تؤدي إلى عدم ثقة راسخ في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال 
الأطلسي (الناتو) لإصلاح العديد من المواقف. إذا حرم الاتحاد الأوروبي أوكرانيا من 
الأسلحة التي يطلبهاء ألن يكون هناك المزيد من الناس على اليسار يطالبون بتسليح 
الأوكرانيين؟ لقد تم توضيح مواقفنا دائماً من خلال معارضة القوى الرجعية أو الليبرالية 


التي» في هذه الحالة» تشاركنا في رفض الغزو الروسي. هذه المناقشة هي أيضاً نتيجة 
قيقة أن "الأشرار" في كل الحياة لا يجعلون الأمر سهلاآ بالنسبة لنا. 


5-لذا يُترجم هذا الارتباك إلى توزيع غريب للأدوار: الاتحاد الأوروبي المنافق يدين 
بربرية الغزو الروسي بينما يكرس جزء من اليسار كل قواته للتنديد بمسؤولية الناتو. يقول 
الكاتب اليساري في عالمي المثالي سيكون الأمر على العكس تماماً : قد يشكك الاتحاد 
الأوروبي في اعتماده على الناتو وسيدين اليسار بلا نهاية وبشكل لا لبس فيه الإمبريالية 
الروسية. 


6-لذلك؛ ومن الناحية المنطقية» فإننا نلجأ إلى مسالم غامض أوء مع مرور الأيام» في تعليق 
غامض للمحاكمة التي تتلاشى فيها خطورة الغزو الروسي. بأكثر الطرق تناقضاًء تعود 
"نظرية الشياطين" إلى الحياة مرة أخرىء الآن في رؤية اليسار الذي يؤكدء على سبيل 
المثال» أن الأوكرانيين محاصرون بشكل مؤسف بين مصالح بوتين ومصالح بايدن. إنها 
وجهة نظر حسنة النية ولكنها خاطئة جذرياً. لا يتعلق الأمر بالتخلي عن فهم كيفية وصولنا 
إلى هنا أو التنديد بالسياسات الأطلسية والأمريكية. ناهيك عن تبرئة بايدن أو إنكار 
الاستخدام الملتوي للأزمة لصالح معاركه الجيوسياسية. لكن مشاركته في حرب أوكرانيا لا 
تعادل مشاركة بوتين. على سبيل المثال» كان تشرشل إمبريالياً قصف الأكراد وحرم 
الفلسطينيين من حقهم في أرضهم على أساس أن "للفلسطينيين نفس الحق في فلسطين 

عام 1939 قد حوصروا بين هتلر وتشرشل (أتحدث عن تشرشل باعتباره تجسيداً 
للإمبراطورية البريطانية» أعلم أنه أصبح رئيساً للوزراء فقط في عام 1940). بالتأكيد في 
ذلك الوقتء في إطار الاتفاقيات النازية السوفييتية لتقسيم بولنداء اعتبر العديد من 
الشيوعيين» حتى بحسن نية» إنكلترا "العدو الإمبريالي"» لكن التاريخ ترك هذه الحجة غير 
واردة» من الملائم أن تتعلم الكثير منها على الأقل وأن تعرف الأخطاء التي يجب ألا 
ترتكب مرة أخرىء ولا حتى بالكلمات. بعد غزو أوكرانياء كان إنشاء نوع من التكافؤ بين 
بوتين وبايدن» بين الجيش الروسي وحلف شمال الأطلسيء بين الغازي والمستفزء يفتقر إلى 
الصرامة ويحول الأوكرانيين إلى ضحايا تم التلاعب بهم للقدرية الجيوسياسية وليس قرار 
بوتين الحر بقصفه المستشفيات. هذا أمر خطير. إن القدرية الجيوسياسية تحبسنا في واقعية 
خانقة لدرجة أنها لا تتناسب مع السياسة أو الشعوب أو المبادئ أو القواعد المتفق عليها - 
حتى على نحو نفاق - من قبل المجتمع الدولي؛ ويترك كل شيء في أيدي لاعبين أقوياء 
للغاية يلعبون الشطرنج بأجسادنا في الظلام. إن الرهان على السلام والحل التفاوضي لا 
يمكن أن يجعلنا ننسى من يهاجم من. لا يوجد صراع. هناك حرب أطلقها غزو إمبريالي. 
أليس من الملائم تسمية الأشياء بشكل جيد؟ نعم» كان هناك صراع قبل هذه الحرب التي 


أثارها بوتين إجرامياًء وسيتعين إعادة توجيه الحرب مرة أخرى إلى الصراع ومعالجتها من 
الاتحاد الأوروبي بمزيد من العناية وأقل غطرسة مما كانت عليه حتى الآن. لكن هذا في 
حد ذاته يتطلب الكثير من الهدوء وعدم تساوي المسافات. 


7-لم يفعل الناتو شيئاً جديداً في الأسابيع الأخيرة» ولا شيء لم ينتقده اليسار بلا نهاية: 
ودون جدوى لسنوات. الغزو الروسيء في الواقع» ليس فقط المسؤول عن الغزوء إنه يتعلق 
أيضاً بإحياء تنظيم عسكري كانء على حد تعبير ماكرونء "ميتاً دماغيا". ألا ينبغي أن 
مسؤولية الناتو في المضايقات الجيوسياسية لروسياء لكن أوكرانيا ليست جزءاً من الناتو 
ولم يكن دخولها مطروحاً على الطاولة» ومنعته فرنسا وألمانيا منذ عام 2008. يعتقد 
البعضء بروح إضفاء الشرعية أم لاء أن روسيا اقتصرت على الرد بنفسها على منظمة 
الأطلسيء المسؤولة في النهاية عن كل ما حدث. ولكن من المشروع أيضاً أن تسأل؛ 
والعكس صحيح, كما يفعل العديد من الأوكرانيين تحت القنابل» لو تجرأت روسيا على 
غزو بلادهم إذا كانوا ينتمون بالفعل إلى الناتو. بالنسبة للباقي» ليس العمل الفذ الذي حققته 
روسيا هو أنها نجحت في جعل الناتو فجأة منطقياً في أعين العديد من سكان المنطقة» فكر 
فيه كملاذ ودفاع؟ حتى بالبارء الماركسي الذي لا يشعر بالرضا عن الأطلسي على 
الإطلاق» يرى الأمر على هذا النحو : لقد حول تصرف بوتين منظمة غير مجدية وخطيرة 
إلى حماية موضوعية. الناتو يفرك يديه لهذه الهدية التي مُنحت له لكن عليك أن تدفع 
الأمور كثيراً للاعتقاد بأن كل ما حدث (بما في ذلك الغزو الروسي) هو خطة غادرة من 
الناتو لإعادة تأهيل نفسه أولاً والتهام روسيا لاحقاً. 


8-استنكار نفاق الاتحاد الأوروبي الذي يرسل أسلحة ويفرض عقوبات بينما يدفع لروسيا 
مقابل غازها 700 مليون يورو يومياً تستخدمها روسيا لتمويل الحرب التي نندد بها. لكن 
هل هو نفاق؟ أرىء نعم تناقضاًء نتيجة ابتزاز روسي ذكي قبله الاتحاد الأوروبي منذ فترة 
طويلة ولا يمكن زعزعته دون عواقب مرعبة؛ على الأقل في الوقت الحالي. السؤال هوء 
ما الذي يمكن أن يفعله الاتحاد الأوروبي؟ هناك احتمالان : الأول» التوقف عن انتقاد روسيا 
وتجاهل أو حتى دعم غزوهاء لأنها تعتمد على غازها. وأخرى : توقفوا عن شراء غازهم 
وانقلوا آثار الحرب إلى المواطنين الأوروبيين بأكثر الطرق وحشية. أيهما أفضل؟ هناك 
خيار ثالث يسمى "النفاق"» شريطة اتخاذ إجراءات في نفس الوقت لتقليل الأرباح المهينة 
لشركات الكهرباء وحماية الأوروبيين من زيادات الأسعار التي لا تعزى إلى بوتين؛ 
ولتغيير سياسات الطاقة على المدى المتوسطهء والتي (إذا كانت تريده فعلاً) سوف تستغرق 
وقتاً. يبدو لي أن ضغوطنا يجب أن تسير في هذا الاتجاه. 


9-يجب على الاتحاد الأوروبيء الذي ليس في حالة حربء أن يتجنب لغة الحرب والدعاية 
ورهاب روسياء أن وسائل الإعلام لدينا يجب أن تقيس كلماتهم حتى لا تغذي مثيري 
الحروب المانوية» لا يمكن أن تقودنا إلى رؤية إثارة الحرب في الدفاع المشروع عن 
الشعب الأوكرانيء الذي يجب دعمه.؛ دون انقسامات حارقة» عندما يقاتلون بالسلاح وعندما 
يقاتلون بدونهم» كما يفعل (من المهم أن نتذكر) بعض دعاة السلام الذين يترددون في 
الانضمام إلى الجيش. في الواقع» لا يستطيع المواطنون الإسبان فعل الكثير. الدفاع عن 
أوكرانيا بيد الأوكرانيين الذين يدافعون عن أنفسهم على الأرض والروس الذين ينددون 
بالحرب في بلادهم. عليك أن تدعم كليهما. ولا نعرف كيف. إن النقاش المحتدم في حد 
ذاته» وهو تعبير عن عجزناء يثير الوهم المتناقض بأن خلاص أوكرانيا ومصير العالم 
يعتمدان على نتيجة هذه المناقشة. لكن الأمر ليس كذلك. نقاشاتنا لا تضع أي ضغط على 
أي من الفاعلين. إذا لم نتمكن من منع عمليات الإخلاء أو إلغاء قانون الكمامة» فهل سنكون 
قادرين على وقف الحرب؟ يضيء غزو أوكرانيا الخرق العقلية والتنظيمية على اليسار. 
هذه أيضاً مشكلة خطيرة في أوروبا حيث يكون بوتين أقل عزلة بكثير مما يبدو» حيث 
تخسر معركة الديمقراطية» التي هي في الواقع معركتنا الوحيدة» بفعل الانهيار الساحق. 
هذا هو السبب في أنها مهمة للغاية» كما قلت بحق سياسة اللاجئين الأوروبية. لا يوجد لدى 
الاتحاد الأوروبي نفط ولا غاز ولا معادن نادرة» الشيء الوحيد الذي يمكن أن تقدمه للعالم 
(والذي يجب أن تكسبه إذا لم تكن تريد أشكالا مختلفة من البوتينية أن تلتهمها) هو نموذج 
مختلف للإدارة» ديمقراطي حقاً ومبني حقاً على حقوق الإنسان. إذا لم يكن مفهوماً أن هذه 
هي المعركة الأوروبية» معركة المؤسسات ومعركة اليسار» فإن انتصار بوتين» بغض 
النظر عما يحدث في أوكرانياء مضمون بالفعل. 


4-غزو أوكرانيا جريمة لكن لا علاقة له بالتضخم في أوروبا والعالم 


نشر صحفي إسباني مقالة هاجم فيها التلاعب الأوروبي في أسعار الطاقة واستغلال 
الشركات للغزو الروسي لأوكرانيا وعدم البحث في الحلول البديلة التي تحررهم من النفط 
والغاز الروسي بل يتواطؤون معه ويدفعون له يومياً 700 مليون دولار مما يعني إطالة 
أمد الحرب ومعاناة الشعب الأوكراني» وزيادة التضخم في أوروبا دون مبرر وكذلك في 
العالم أجمع ليقول : 

ليس لدي أدنى شك في أن الغزو الروسي لأوكرانيا هو عمل إجرامي وأعتقد أنه من 
الضروري المساعدة بأي طريقة لإيقافه وتقديم جميع أنواع المساعدة للشعب الأوكراني. 
ومع ذلك. يبدو لي أنه لا ينبغي فعل أي من هذا بالكذبء لأن الدفاع عن الحرية يجب أن 
يقوم على تفوق أخلاقي لا يتوافق مع الخداع. 7 

تصريحات رئيس الحكومة الإسبانية» بيدرو سانشيزء قائلا إن "التضخم وأسعار الطاقة هي 
مسؤولية بوتين وحربه غير الشرعية في أوكرانيا", أو الدعوات لتقليص استهلاك الكهرباء 
حتى تصل الأسعار إلى ما يقوله بعض القادة الأوروبيين. أو ما يفعله قادة أرباب العمل» 
فهذا خداع للمواطنين وإهانة للاستخبارات. 

إن الارتفاع في الأسعار الذي نشهده يسبق الغزو الروسي لبوتين وهناك بيانات واضحة 
تماماً تشير إلى العوامل التي لا تسبب ذلك وأيها. 

ليس صحيحاً أن ارتفاع الأسعار حدث نتيجة النمو المفرط في الطلب العام على السلع 
والخدمات. تظهر البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي لا يزال أقل مما كان عليه قبل 
الجائحة. لا يوجد فائض في الطلب على العرض. 

كما أنه ليس صحيحاً أن الارتفاع الحاد في الأسعار في الأشهر الأخيرة يحدث نتيجة 
للضغط المفرط على الأجورء كما يقال كثيراً عندما يبدأ التضخم في الارتفاع. الصحيح أنه 
كانت هناك توترات في بعض قطاعات النشاطء نتيجة لما يسمى "الاستقالة الكبيرة" لكثير 
من العمال من وظائف منخفضة الأجر. ومع ذلكء فإن الزيادات في الأجور في الولايات 
المتحدة وفي منطقة اليورو تحدث دون مكاسب الإنتاجية والزيادات في الأسعارء أي أنها لا 
تزال متخلفة كثيراً عن الأخيرة. 

كما أن التضخم الأخير ليس نتيجة للتوسع النقدي الكبير للبنوك المركزية خلال الوباء» 
حيث وصل جزء صغير جداً منه بالفعل إلى جيوب الشركات أو المستهلكين حتى يتمكنوا 
من إنفاقه. 

لا يمكن أن يكون صحيحاً أن الغزو الروسي لأوكرانيا كان سبب التضخم الذي نعاني منه 
لأنه وصل بالفعل إلى أعلى مستوياته منذ 35 عاماً تقريباً قبل حدوثه. لا شك في أن 
استعدادها دفعها وهي الآن تسرع في ذلك ولكن هذا ليس سببها. 

على العكس من ذلك» فنحن نعرف حقيقة سبب التضخم. 


في المقام الأول» الحصار المفروض على سلاسل التوريد للمدخلات والمكونات الأساسية 
لإنتاج السلع والخدمات النهائية» نتيجة القيود والاختلالات الناتجة عن جائحة كوفيد -19. 
وهذا ما حدث في حالات كثير من المواد الخام أو المعادن أو أشباه الموصلات. 

على وجه الخصوصء ارتفعت تكاليف النقل (خاصة النقل البحري وبالتالي الباقي)» 
لأسباب مختلفة مثل نقص الموظفينء والانتعاش الهائل لحركة المرور بعد الحظر الطويل 
أو إعادة تحويل النظام اللوجستي العالمي الذي كان قد بدأ بالفعل من قبل الوباء. 

كما أن الأسعار آخذة في الارتفاع لأن الأسواق لا تهيمن عليها المنافسة ولكنها تهيمن عليها 
الشركات التي تتمتع بقوة كافية للتلاعب بها وبالتالي زيادة هوامشها باستمرارء أي الفرق 
بين الأرباح والمبيعات. هذا ما كان يحدث منذ عام 1991 ) وما حدث على وجه التحديد 
أثناء الوباء» كما يتضح من البيانات الواردة من التقارير المختلفة» بما في ذلك البنك 
المركزي الأوروبي ) . 

أظهرت دراسة أجرتها مجلة 2014016] أن هوامش الربح لنحو نصف 28 مصنعاً 
للأغذية والسلع الاستهلاكية في قائمتها لأكبر 500 شركة في أمريكا قد زادت مقارنة 
بمستويات ما قبل الحرب العالمية الثانية. وباء» والشيء نفسه يحدث عملياً جميع قطاعات 
النشاط الاقتصادي) 

أترك للنهاية سبباً حاسماً آخر لزيادة التضخم في أوروباء وهو معروف جيداً : ارتفاع 
أسعار الطاقة والكهرباء. 

إن سبب الارتفاع الصاروخي في أوروبا لفترة طويلة وسبب صعودها أكثر عندما يتفاقم 
الصراع مع روسيا لا علاقة له بأفعال بوتين الإجرامية في أوكرانيا. وإنما يعود أصلها إلى 
تواطؤ السلطات الأوروبية مع شركات الكهرباء الكبرى. 

لزيادة أرباحها غير المتوقعة» تم السماح للاعتماد على الإمدادات من روسيا بالنمو بلا 
هوادة» وتم إعاقة تطوير نموذج بديل للطاقة المتجددة» وتم زيادة تكاليف النشاط الاقتصادي 
بشكل غير ضروري. 

ليس صحيحاًء كما يود المرء أن يعتقد» أن غزو بوتين الإجرامي هو الذي تسبب في 
الارتفاع الباهظ الآنء نعم؛ في أسعار الطاقة في أوروباء وبالتالي» دوامة الأسعار التي 
ستؤدي إلى أزمة اقتصادية من العواقب غير العادية في غضون بضعة أشهر. إن امتيازات 
شركات الكهرباء الكبرى وموافقة السلطات الأوروبية هي التي أدت إلى ما يقع على عاتقنا. 
وأيضاًء دعنا نقول ذلك بوضوح, ما وضع في يد بوتين أقوى سلاح اقتصادي وسياسي له. 
لا أعرف إلى أي مدىء لكن خراقة وتواطؤ البيروقراطيين الأوروبيين هما اللذان يقودان 
أوروبا الآن إلى طريق مسدود. أو بالأحرى أن المخرج الوحيد هو ركود اقتصادي جديد 
وكبير والاعتماد على الولايات المتحدة لم يسبق له مثيل في وقت السلم. علاوة على ذلك؛ 
من المنطقي تماماً الاعتقاد بأن بوتين لم يكن ليكون قادراً على فعل ما يفعله دون وضع 
حذاء الطاقة الخاص به على رقبة أوروبا. 


ما فعلته السلطات الأوروبية على مدى عقود ليس له اسم ويجب أن يخضع لتحقيق مفتوح 
لتحديد المسؤول. المسؤوليات التي لها في المقام الأول أسماء وألقاب العشرات من الرؤساء 
والوزراء والسلطات السابقين من جميع الأنواع الذين انتقلوا من الحكومات إلى مجالس 
إدارات الشركات التي فرضت نموذجاً يمكن أن يدمر أوروبا. 

يجب أن يقال مرة أخرى بوضوح. ليس صحيحاً أن غزو أوكرانيا هو الذي تسبب في 
توقف آلاف الشركات والمنازل عن نشاطها بسبب فواتير الطاقة التي لا تطاق. ليس 
صحيحاًء كما يقول قادة الأعمال» أن المشكلة تكمن في استهلاك الكثير من الكهرباء. 
وبالتالي فإن الحل يتمثل في تعديل استهلاكهاء كما يطالب بعض القادة الأوروبيين أيضاً. 
يحدث التصعيد الفلكي الجديد في أسعار الكهرباء بسبب نظام الأسعار الذي يوفر مزايا غير 
عادية لعدد قليل من الشركات التي حصلت على جميع أنواع الامتيازات. 

من الصعب للغاية الآن» إن لم يكن من المستحيل» على أوروبا إيقاف الوحش الروسي الذي 
خلقته من خلال اعتمادها على الطاقة والتواطؤ المالي. طالما استمرت في إمدادها بمليارات 
الدولارات عن طريق شراء النفط والغاز» أو بالسماح للبنوك الغربية وصناديق الاستثمار 
بالاستمرار في جني الأموال من الصفقات المالية وغسيل ثروات الأوليغارشية الروسية: 
فإن الإجراءات الأخرى ستكون فقط. إطالة المعاناة في أوكرانياء مما يزيد من خطر نزاع 
ممتد أكثر بكثير وعواقب أسوأ. 

أصبحت الولايات المتحدة أكثر اتساقاً» وبطبيعة الحال» أكثر ذكاءً عندما حظرت الواردات» 
على الرغم من أنها تفعل ذلك منطقياً لأنها تؤثر على نسبة صغيرة جداً من اقتصادهاء 
ولأنها ستفيد صناعتها الاستخراجية على المدى الطويل» على حساب عواقب اقتصادية لا 
يمكن التنبؤ بها وربما أسوأ على أوروبا من روسيا نفسها. 

بدلا من الكذب من خلال لوم بوتين على عواقب ما فعله الاتحاد الأوروبي بشكل خاطئ. 
يجب على المفوضية الأوروبية اتخاذ تدابير عاجلة بعيدة المدى أكثر بكثير من تلك التي 
تتبناها في مجال الطاقة» بدءاً من تفكيك نظام تحديد الأسعار لمنع ذلك. يتلاشى التضخم 
حيث أن الزيادة في سعر الغاز الروسي تنتقل بلا داع إلى الاقتصاد بأكمله. يجب عليهم 
وضع سقف فوري لأرباح شركات الكهرباء وإخضاع نشاطهم لهدف صارم من المصلحة 
العامة. التضخمء الذي سيلحق بنا الكثير من الضرر على المدى المتوسطهء لا يمكن التغلب 
عليه من خلال محاربة سبب واحد فقط من أسبابه المختلفة» ولا الجريمة بخداع الناس. 


5-دروس من الهجرة القسرية في كولومبيا وأوكرانيا 


الاعتراف 
في العمل مع المهاجرين واللاجئين» هناك كلمة تظهر دائماً ويجب ألا تتعلق بالأشياء التي 
تحدث,ء ولكن بتجربة المعنى : الاعتراف. الاعتراف هو المطلوب من أجل الحصول على 
وضع الحقوق الذي يجعلهم أقرب إلى المواطنة» كتأكيد على حياتهم في بلد آخر. الاعتراف 
هو طلب الموافقة» من حرب تطردك أو تخرجك من مجتمع يرفضك أو نظام يهدد حياتك؛ 
ومنه أتيت» إلى مجتمع آخر يجعلك في حالة تشويق. لا يتعلق الأمر فقط بحالة الهجرة؛ بل 
يتعلق أيضًا بقيمة المعاناة والظلم اللذين يعاني منهماء والقيمة العكسية» التي يتعلم منها 
المرء من هشاشة من هم أدناه» للانتقال من حالة انعدام الثقة التي جمدت القلوب إلى العناق 
الذي هو الآن. 
التعرف على الآخر ليس كجزء من بلد جديدء ولكن كجزء من المجتمع البشري الذي لا 
يعتمد على الأوراق أو جوازات السفر. التأكيد على أن "أنا أؤمن بما تقوله لي" يتم إنشاء 
رابط له علاقة بشكل من أشكال التقدير الاجتماعي الذي يطرده المنفى بازدراءه. الاعتراف 
الأكثر أصالة هو الذي يجعلك جزءاً منه» وليس الشخص الذي يعاملك ككائن يتم التحدث 
إليه. والإشادة به» والتحدث عنه. أي الذي يتضمن شكلاً من أشكال المعاملة بالمثل. 
بالنسبة لشخص مثل جان كلود ميتروء الذي عمل مع لاجئين من البوسنة أو كوسوفو أو 
الكونغو في سويسراء فإن الاعتراف هو نوع من العلاج. عندما تتعرف على الآخر في عدم 
ارتياحه وعجزه أو حتى العنصرية الاجتماعية التي تجعله يشعر بالسوء؛ يمكن للشخص 
الآخر أن يبدأ في فهم نفسه وليس محاربة العالم. بالنسبة لأولئك منا الذين يستمعونء لا 
يتوقف الفهم مع ما يقوله الشخصء ولكن مع الوعي بأن المجتمع يجب أن يتغير. 
المعطى والإمكانيات 
يؤدي انقسام عائلات المنفى أيضاً إلى تمزقات في السرد. لتكون قادراً على التحدث بين 
العوالم» والاعتراف بما يمكننا أن نتعلمه ونصنعه لأنفسناء كهدية» من تجربة الشخص 
الآخر. تكمن قوة العد في تلك العلاقة بين الاعتراف المتبادل والاعتراف بالذات. في 
المنفى» كل خطوة هي تمرين للقدرة على العد والقدرة على التصرفء كزوج لا ينفصل من 
الببغاوات. في هذا التعلم تكمن قوة القدرة. 
بدلاً من أن تكون في المعطى بالفعل» عش في زمن الإمكانات. في بلد مثل كندا أو بلجيكاء 
يعبر الأطفال اللاجئون الحدود بين منزلهم ومدرستهم أربع مرات في اليوم. يمكن أن تولّد 
هذه الحدود بين اللغة والمجموعة التي ينتمون إليها ارتباكاً أو رفضاً لأي من الواقعين؛ 

نها تتمتع بقوة التغيير والتأكيد الإيجابي الذي لا يتماشى مع التدفق. إن الترحيب 
بالأشخاص الذين يلتمسون اللجوء لا يعني فقط رؤية ما هو موجودء بل هو وسيلة لتأسيس 


رابطة والتوضيح بشأن أين نحن وأين نريد أن نذهب. طريقة للتواجد بالجانب» نوع من 


الالتزام. 
الارتباط الاجتماعي 


عندما تقابل العديد من المحامين والأخصائيين الاجتماعيين والناشطين لقبول المهاجرين 
واللاجئين. على الرغم من أن سياسات الدول أصبحت أكثر تقييداً» إلا أن هناك قوة جماعية 
منتشرة في جميع أنحاء العالم. إن العمل على إعادة بناء هذه الحقيقة وخلقها في نفس 
الوقت» يثبت ما تقدمه وما تتلقاه» وما كنت عليه وما يمكن أن تكونه» وعندما تكون هذه 
العملية متبادلة» فإنها تولد تناوباً في الديون والأعمال المنزلية. قم بإنشاء قصة ترفض 
الخلاصة كنقطة نهاية. العلاقة التي» حتى لو مر وقت طويلء تنتظر دائماً حلقة جديدة» هي 
نوع من الروابط الاجتماعية. 

الحرب هي أسوأ أمراض تلك الرابطة ولها بعد يؤثر علينا جميعاً» في كولومبيا أو في 
أوكرانيا. الاعتراف بقدرتنا على الترحيب بأن نكون جزءاً من شبكة ممتلكات أوسع وأكثر 
تعدداً من تلك التي ولدنا فيها» ومن الأشخاص الذين نتكوّن معهمء يفترض أننا جميعاً 
مهاجرون بين عوالم ضائعة» ومن ناحية أخرىء والأهم من ذلك كله هو القدرة على 
التعافي والمشاركة في خلق الحياة التي تتيح ذلك العالم المختلف الذي يكون المنفيون منه 
الجرح ومثال إعادة الإعمار. 

أمراض الرابطة الاجتماعية 

أمراض الرابطة الاجتماعية هي الحرب والضعف والإقصاء. يمكننا إضافة عنصر آخر 
يعبر العالم؛ «الحضر. الدرع عد جام اووايك على اتعادى الح كوه اد الاو هر 


ل ا 
كذلك؛ أو عليك أن تعمل بطريقة مجزأة» في حين أن الارتباط بين العوالم يمثل تحدياً 
وإمكانية للشفاء. إن الاعتراف بالحق في اللجوء هو جزء من ذلك السند وإسهام في السلام 
في كولومبيا وأوكرانيا. إنه ليس الحل للحربء ولكنه حماية للحياة حتى يكون الآخر ممكناً 


6ممناهضة العسكرة والاستنكاف الضميري زمن الحرب 


كتب صحفي إسباني : بينما يوجد في روسيا وأوكرانيا آلاف الانشقاقات من الشباب الفارين 
حتى لا ينخرطوا قسرياً في هذه الحرب؛: في خضم صمت إعلامي واضح, تطبق حكوماتهم 
عقوبات وعقوبات شديدة على من يحاولون؛ متجاهلة تجاهل الأمر. قواعد الاستنكاف 
الضميري التي اعترف بها كلا البلدين وكل هذا في مناخ من انتشار النزعة العسكرية 
وإساءة معاملة الجنود المسجونين الشباب الذين يتم عرضهم علانية» بطريقة مهينة 
للترويج لإثارة الحروب وهذا يتعارض مع القانون الدولي الذي يشنون الحروب. مناخ مثير 
للحرب أصابء للأسفء العديد من وسائل الإعلام في بلادنا. الحياد النشط» الاستنكاف 
الضميريء مناهضة العسكرة أو النزعة السلمية هي مفاهيم تربط الدعاية الحربية بالنزعة 
التعاونية. كانت حكومات الناتو» قبل الغزوء قد سارعت بالفعل في إرسال قوات إلى 
المنطقة في عمليات الناتوء وأدى إعلان وزير حزب بوديموس اليساريء الذي لا يوافق 
على إرسال أسلحة إلى "المقاومة" الأوكرانية» إلى إثارة ضجة حتى تلك الموجودة في 
مقعده. والتي تنوي إسكاته وتحبيده. يقولون إنه من الضروري أن نتحد مع الرئيس» يتم 
إسكات أي انتقاد للحرب بأساليب الدعاية الغوبلزية» لكن الحقيقة هي أن إسبانياء منذ 
احتضان أيزنهاور لفرانكو في عام 1959؛: خضعت حمايتها من قبل الولايات المتحدة» ولم 
تدعم فقط الديكتاتور حتى اللحظة الأخيرة» لكنها تشير بأصابع الاتهام إلى خليفته» ناهيك 
عن استخدام القواعد الأمريكية في العديد من الهجمات الإمبريالية على هذه الدولة أو تلك 
ونقل الأسلحة النووية من خلالها. كان من المهين أنه في الزيارة الأخيرة لرئيس أمريكي 
إلى إسبانيا - زيارة أوباما في عام 2016 - كرس نفسه حصرياً لزيارة القواعد الأمريكية 
في توريخون وروتاء وذلك في شكل شبه تابع لسياسيين معارضينا في ذلك الوقت» 
سانشيزء استقبل أوباما ريفيرا وبابلو إغليسياسء دقيقة واحدة لكل منهماء في منشآت 
توريخون العسكرية» وذلك بسبب إصرارهما. 

على الرغم من هذا الواقع العسكري الأمريكي لحكومات بلادناء فقد انطلقت في إسبانيا في 
التسعينيات واحدة من أقوى حركات الاستنكاف الضميري والعصيان على العسكرة:؛ والتي 
نجحت في وضع حد لجيش التجنيد الإجباري» ومع ذلك» فإن هذه الحركة؛ التي حظيت 
بدعم كبير في ذلك الوقتء لم تنعكس لاحقاً في الثقافة السلمية التي تغلغلت في المجتمع. 
صحيح أنه خلال حرب الخليج الثانية - دعونا لا نتحدث عن الأفضل الأول منذ أن طرد 
مدير متحف برادو لتوقيعه بياناً ضد الحرب - تجلت حركة سلمية قوية» ولكن في هذاء من 
منظور اليوم؛ أثر الحساب الانتخابي لحظة بشكل كبير. كنا مسالمين للفوز بالانتخابات؛ 
يمكن للمرء أن يقول اليوم منذ ذلك الحين» بعد كل شيء » 

الحقيقة هي أن إسبانياء على الرغم من امتلاكها أقوى حركة اعتراض ورفض للجيوش في 
أوروباء هي واحدة من الدول القليلة في أوروبا التي لا يوجد لديها اليوم اعتراض ضميري 


عايج اللحووةى )دصي (امتحلو من كانت السلد مرق التو حداف الولية قيال خرف 
نزاع عسكري أو مشاركة أكبر في العمليات الحربية التي تجري في أوروباء ستكون بلادنا 
واحده من الدول القليلة في أورويا القى لم مطتزف بالاستنكاف الحميرزى ويالتالي الحاجة 
الملحة إلى تنظيمها لحماية هؤلاء العسكريين والجنود المحترفون الذين يرفضون المشاركة 
في حروب هجومية لا يحميها القانون الدولي أو هؤلاء الشباب» في حالة التجنيد الإجباري» 
الذين يرفضون التجنيد في الجيش. هذا هو السبب في الجمعية عندما يحين وقت الحرب. 
كما يحدث الآن في روسيا وأوكرانياء سيتعين على شبابنا وجنودنا الفرار وسيعاملون في 
محاكم الحرب الموجزة على أنهم هاربون» حيث يتم الآن علاج الآلاف من الشباب 
الأوكراني والروس. إذا كنت تريد السلام» فلا تستعد للحرب. 


7-الحرب تعتمد عليك وعلى المرجل الخاص بك؟! 


لا يتم تشجيع الاتحاد الأوروبي على قطع علاقات الطاقة مع روسياء لكن جوزيف بوريل 
الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبيء يطالب المواطنين الأوروبيين أن يقللوا 
استهلاك الغازء وإيقاف التدفئة» على سبيل المثال. "اقطعوا الغاز عن بيوتكم؛ قللوا من 
الاعتماد على أولئك الذين يهاجمون أوكرانيا ودعونا نلتزم أكثر بالدفاع الجماعي". بمعنى 
آخرء يعتبر هذا الرجل أن خفض التدفئة في المنازل يشكل "دفاعاً جماعيا" ضد روسيا. أو 
من يدري إذا كان هو الهجوم بحد ذاته. 

أثار هذا الهراء الأخير ببرامج تلفزيونية سخرية الأوروبيين والتي تخبرهم بالساعات التي 
هذا. وما هذا؟ لا أكثر ولا أقل من جعل الناس مسؤولين عما يحدث لهم. السيئ بالطبع. 
لكنها نتيجة لما كان من قبل. منذ أن سمحوا لهم بإخبارهم بأنهم يعيشون "فوق إمكانياتهم" 
بينما سمح الغربيون لمئات الآلاف من عمليات الإخلاء» وطرد عائلات بأكملها إلى 
الشوارع» وفصل ملايين العمال من العمل أو في ظروف عمل بائسة. فوق إمكانياتهم. 
تضرب بقبضة اليد في وجهك. تدفع خنجراً بصدرك لتطعن نفسك. أنت ترمي نفسك 
برصاصة. المشكلة ليست بصاحب القبضة:؛ الخنجرء البندقية. المشكلة هي أن تصميمك 
على العيش. فوق أو أسفل أو بين. 

الآن» اتخذ بوريل خطوة أخرىء وهي ليست خطوة بسيطة. إذا جعل الشعوب الأوروبية 
تشعر بأنها تعيش تحت حكم رعايا سلبيين للشرورء مذنبين بالشرور والذين عليهم أن يعانوا 
منهم؛ الآن يُطلب منهم اتخاذ إجراء. سيواجه سكان الاتحاد الأوروبي؛ المسلحين 
بالثرموستات والرادياتير والمواقد والغلايات» روسيا كجيش مدمر هائل. إلى العمل! 

فقط هذه الخطوة الجديدة التي اتخذها المندوب السامي الجريء بوريل بحيث لا تحمل 
الجميع المسؤولية عما يمكن أن يحدث للأوروبيين» وهذا يحدث لهم ولأسرهمء حتى فيما 
يتعلق بنظافة ملابسهم والأواني الفخارية. الآن أصبح الجميع مسؤول أيضاً عن حياة 
ملايين الرجال والنساء والأطفال. سوف تستمر إمدادات الغاز في الوصول إلى منازل 
الاتحاد الأوروبيء لأن حكام أوروبا قرروا ذلك. لكن المهم هو عدم استخدامه. أو ليس هو 
الغاز بذاته» الأمر هو أنت. تتحمل أنت ومرجلك مسؤولية استسلام روسيا. أعني الحرب. 


8-أبواب أوروبا مفتوحة لكن ليست للجميع 


يعتبر أداء الاتحاد الأوروبي في استقبال اللاجئين من أوكرانيا مثالياً. لكن التضامن ليس 
للجميع : تعليمات الحماية المؤقتة والوضع على الحدود والعديد من البيانات في وسائل 
الإعلام تشير إلى الكيل بمكيالين. 

تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا حتى الآن في نزوح أكثر من مليوني شخص وفقاً 
للمفوضية. وردت دول مجاورة مثل بولندا والمجر ورومانيا بفتح حدودها. كما عبأ الاتحاد 
الأوروبي ككل وأظهر تضامناً غير مسبوق. ومع ذلك» على الرغم من أن أبواب أوروبا 
مفتوحة على مصراعيهاء إلا أنها أضيق مما تبدو عليه. تتناقض هذه الصورة مع العنف 
الذي عانى منه أولئك الذين حاولوا عبور الحدود الأوروبية مع بيلاروسيا هذا الشتاء أو مع 
إغلاق الحدود الذي انتهى بأزمة اللاجئين عام 2015. الآن التناقضات داخل الاتحاد 
الأوروبي وبعض الدول الأعضاء. 

هذا ملحوظ بشكل خاص في حالة الحكومة البولندية. أكدت وزيرة الأسرة والسياسة 
الاجتماعية» مارلينا مالوج» أن سوق العمل في بولندا يمكن أن يستوعب ما يصل إلى مليون 
شخص إضافيء دون أن يشكل تهديداً للوظائف الحالية. لم يكن العثور على عمل بهذه 
السهولة على الإطلاق على المهاجرين الأوكرانيين» على الرغم من مساهمتهم الكبيرة في 
النمو الإقتصادي البولندي. إنها عينة من كيف يمكن أن تكون الأشياء سهلة عندما تريد. 

إذا كانت الاستضافة الآن لا تعرض وظائف البولنديين للخطرء فما الذي يبرر الجدار على 
الحدود مع بيلاروسيا؟ وجد ما بين 3000 و4000 شخص أنفسهم محاصرين هذا الشتاء 
بين الجيشين البولندي والبيلاروسيء وأجبروا على قضاء ليالٍ في الهواء الطلق في درجات 
حرارة دون الصفر. اختفت هذه الأزمة الإنسانية التي أودت بحياة العديد من اللاجئين كما 
أكدتها وسائل الإعلام» على الرغم من حقيقة أنهم ما زالوا على الحدودء وأن الإجراءات 
التي تنفذها الحكومة البولندية تنتهك حق طلب اللجوءء وفق ما أوردته مفوضية اللاجئين . 
يمتد أصل هذه المعايير المزدوجة في جذوره في الطريقة التي بنى بها الاتحاد الأوروبي 
هويته. إن حدوده؛ في هذه الحالة الحدود الشرقية والجنوبية» هي التي ساعدت في خلق 
التماسك ووهم معين للتجانس الثقافي الأوروبي. إنه تهديد مفترض للأمن أو "استبدال 
ثقافي" يبدو أنه يبرر تقييد المساعدة. 

في الآونة الأخيرة» ميز رئيس الوزراء البلغاري كيريل بيتكوف بوضوح بين نوعين من 
اللاجئين : "هؤلاء ليسوا اللاجئين الذين اعتدنا عليهم. هؤلاء أوروبيون» لذلك نحن وجميع 
دول الاتحاد الأوروبي الأخرى مستعدون لاستقبالهم. هؤلاء ... أذكياء. متعلمون ... لهذا 
السبب لا يوجد بلد أوروبي خائف من هذه الموجة من المهاجرين التي على وشك الوصول 
". أوضح ديفيد ساكفاريليدزء وهو سياسي أوكرانيء الأمر لبي بي سي بعبارات عنصرية : 
"إنه مؤثر جداً بالنسبة لي لأنني أرى الأوروبيين بعيون زرقاء وشعر أشقر". 


صرح تشارلي داغاتاء مراسل شبكة سي بي إسء» على الهواء مباشرة : "إنه ليس مكاناً: 
مع كل الاحترام الواجبء؛ مثل العراق أو أفغانستان» الذي شهد صراعاً لعقود من الزمن ... 
هذه مدينة متحضرة نسبياًء نسبياً في أوروبا - لدي أيضاً لاختيار هذه الكلمات بعناية - حيث 
لا تتوقع حدوث ذلك." 

كلام المراسلء المرتجل إلى حد ماء يفترض تطبيع الصراع في الشرق الأوسط. إنهم 
يقدمون تشخيصا ضمنيا : إن البربرية على عكس الحضارة: واللا ثقافة» هي التي تؤدي 
إلى صراعات لا نهاية لها. هذه الفكرة راسخة في الخيال الأوروبي : لن يكون من المنطقي 
مساعدة غير الغربيين لأن معاناتهم تعتبر حتمية. يتم تجاهل التدخل العسكري الغربي في 
البحث عن النفط والغاز الرخيصين في هذه الأجزاء من العالم كسبب. 

كانت عواقب هذه الفئات واضحة بشكل واضح على الحدود البيلاروسية. لقد حدث ذلك 
بالفعل على الجانب الأوكراني من الحدود» حيث تم الإبلاغ» من بين حالات أخرى؛ عن 
تعرض الطلاب الهنود للإيذاء من قبل الجيش الأوكراني» احتجزوهم ومنعوهم من عبور 
الحدود. 

لا يمكننا أن ننتظر شيئاً مشابهاً ينتهي به الأمر إلى الظهور في البلدان المضيفة. تشير 
بعض الثغرات والمعايير الخاصة بأحد التدابير التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي إلى أن هذا 
قد يكون محتملاً. يتعلق الأمر بتطبيق توجيه الحماية المؤقتة » وهو قرار غير مسبوق لم 
يتم اتخاذه حتى في أصعب أوقات الحرب السورية. سيضمن تلقاتياً الحماية والوصول إلى 
سوق العمل لمدة عام واحد لأولئك الذين يفرون من أوكرانياء مع إمكانية التجديد. لكن منح 
الحماية يطرح بعض القيود الجدية. في المقام الأول» لا يشمل الأشخاص الذين أقاموا بشكل 
غير نظامي في أوكرانيا - بين 37700 و 60900 شخص وفقاً لتقديرات المنظمة الدولية 
للهجرة قد يثنيهم هذا الإهمال عن طلب نوع من الحماية خوفاً من العودة» مما يعرضهم 
أكثر للاستبعاد الاجتماعي. 

ثانيًء على الرغم من منح الحماية أيضاً للأشخاص الذين لا يحملون الجنسية الأوكرانية؛ 
يجب عليهم إثبات أنهم أقاموا في أوكرانيا بنوع من التصاريح ولن يتم منحهم إلا في حالة 
"عدم تمكنهم من العودة بأمان إلى بلدهم الأصلي". قد يكون هذا المطلب الأخير يندرج في 
افتراضات أخرى تعمل على ترسيخ حدود الاتحاد الأوروبي» وهي أكثر دقة إلى حد ما من 
تلك المتعلقة بالعرق والثقافة التي سبق ذكرها. إنها فكرة أن المكان "الطبيعي" للإنسان هو 
المكان الذي وُلدَ فيه» ولا يزال "مكان الأصل" مهماً. بنى هؤلاء الأشخاص حياتهم أيضاً 
في أوكرانيا. كما توقفت مشاريع حياتهم بسبب الغزو وقد يرغبون في العودة. 

إن غزو أوكرانيا ليس مجرد نقطة جيوسياسية لا عودة إليها. ولن يقتصر الأمر على إعادة 
تشكيل التحالفات والتعاون الدوليين. يمكن أن يكون أيضاً نقطة لا عودة للطريقة التي نفهم 
بها "ما هو أوروبي". يجب أن تضعنا البيانات في وسائل الإعلام وافتراضات التوجيه 
المذكورة أعلاه على علم. دعونا نثق في أن كل هذا الكرم الذي تم إظهاره في وقت قياسي 


ليس سوى خطوة أولىء؛ وإدراك لمدى سهولة المساعدة عندما تكون هناك إرادة. في 
غضون 'ذلق» عليك أن تكوق متيفظاً. 


9 فكر في خطة للخروج من الحرب في أوكرانيا 


في الأيام الأخيرة؛ بدأت الجبهة الدبلوماسية في لعب دور قيادي في الحرب في أوكرانيا. 
تمث إضافة رحلة غامضة لرئيس الوزراء الإسرائيلي إلى موسكو إلى الجولات الأولى 
من المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني على الحدود البيلاروسية. بعد يوم من 
حديث رجب طيب أردوغان طويلاً مع بوتين» أعلن أن وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا 
سيعقدان اجتماعاً في تركيا قريباً بعد عدة أيام من التكهنات المتقاطعة» وبالفعل اجتمعا في 
أنطالياء فيما أعلنت الصين أخيراً بالاضطلاع بدور أكثر أهمية في حل الأزمة. 

بينيت وأردوغان وشي جين بينغ : ممثلون غير مرتاحين بشكل غير عادي لتصميم طريقة 
للخروج من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي نفكر فيها برعب هذه الأيام و قدمت 
المملكة الغربية السعوحية نقيبها أيضناً كرسيط» لانببدو أن اقتراحها: فك ترسك دعم أننا تله 
أى الو لات المتحدة التتهدفت :الرداضن بالاضفافة إلى ماودو تنهار له التكنيف دن أنعة 
الطاقة الرهيبة التي ستنجم عن الحظر المفروض على النفط الروسي. كان من المتوقع أن 
يعمق بوتين استراتيجيته في تجاوز الأمم المتحدة أو تجاهل الاتحاد الأوروبي كمحاور في 
أي مفاوضات سلام. ومن الصحيح أيضاً أن موسكو لن تقبل إلا بأطر حل النزاع الأكثر 
راحة وملاءمة لمصالحها. لكن هذه الرسومات التخطيطية الأولى للوساطة تثير الدهشة 
بسبب الفظاظة التي أعلنوا بها عن انتقال سريع إلى عالم حيث تتحرك أدوات حل 
النزاعات» أو لتحديد منطق الحوكمة العالمية» بعيداً أكثر فأكثر عن محور الأطلسي وعن 
ماذا: ضيح نسمى "النظاء الذولى الليير الي" 

بالنسبة للجمهور الأوروبيء يعتبر هذا الانتقال مهماً بشكل خاص لسببين على الأقل. الأول 
هو أن ما لا يقل عن هندسة السلام والأمن في القارة هو على المحك في هذه الحرب. هل 
نرىء؛ كأثر جانبي ل "الصحوة الجيوسياسية" للاتحاد الأوروبي؛ تراجعاً لدور أوروبا 
وقدرتها على تحديد بيئتها الأمنية؟ هل من الممكن أن تكون الضربة التي وجهها الاتحاد 
إلى طاولة المفاوضات (التي ستظهر عواقبها الاقتصادية والاجتماعية بشكل جدي في 
الأسابيع المقبلة) جنب إلى جنب مع تقليص قدرته على تقرير مصيره؟ يشار في هذا الصدد 
إلى أن الجهد الدبلوماسي رفيع المستوى الذي تمخضت عنه الدول الأوروبية حتى الآن هو 
لقاء مشترك بين شولز وماكرون مع شي جين بينغ. إن الدلالات الجيوسياسية لتلك 
المحادثة» في لحظة التوتر والجاذبية هذه مروعة. 

السبب الثاني يتعلق بالأسباب العميقة لهذا الصراع وبالموقف الذي اتخذته أوروبا في 
مواجهته. في هذه الأيام» كان هناك الكثير من التكهنات حول وجهتي النظر المتضاربتين 
اللتين يفترض أنهما تلهمان قراءة ما يحدث في أوكرانيا. يمكن أن تبدأ النظرة الواقعية 
للصراع من فرضية لا جدال فيها : لن تقبل روسيا أبداًء تحت أي ظرف من الظروفء أن 
تقع أوكرانيا أو بيلاروسيا في المدار الأوروبي. إن "تغريب" أوكرانياء ودخولها إلى الناتو 


أو الاتحاد الأوروبي؛ هو بالنسبة لموسكو خط أحمر غير قابل للتفاوض : مقياس عدوان 
بوتين يظهر إلى أي مدى هو على استعداد للذهاب للحفاظ عليه. يمكن مناقشة الأسباب 
التاريخية أو الأيديولوجية أو السياسية لهذا الموقفء لكن الموقف نفسه هو حقيقة صعبة. 
شيء غير قابل للتعديل» مدعوماً في النهاية بترسانة من 6000 سلاح نووي. بالنسبة 
للموقف الواقعيء فإن أي قراءة للصراع لا تأخذ هذه الحقيقة في الاعتبار هي قراءة غير 
عقلانية وخطيرة» يجب أن يبدأ أي سيناريو إخراج من هنا. 

من أجل الرؤية المثالية» فإن هذا الافتراض يعادل التضحية بمصير الشعب الأوكراني باسم 
منطق عفا عليه الزمن وغير مقبولء والذي يعتبر العالم بمثابة مواجهة بين القوى العظمى 
التي تحكم مناطق نفوذها كما تشاء. وبالتالي» لن تكون على المحك في هذه الأزمة وحدة 
أراضي أوكرانيا أو سيادتها فحسبء بل إمكانية العيش في عالم يحكمه القانون الدولي؛ 
حيث تتمتع الشعوب بحرية تقرير مصيرها وحكم نفسها (عضوية الناتو أو الاتحاد 
الأوروبي غالباً تم طرحه بالفعل على أنه استحقاق ديمقراطي في الأساس). وبالتالي» فإن 
الاستجابة لمطالب بوتين تعني التخلي عن الأسس الديمقراطية للاتحاد وعن نظام دولي 
تحكمه القواعد والضمانات والقيم. باللغة التي تهيمن على المحادثة العامة هذه الأيام. 

كيف يمكن الخروج من هذا التناقض بين موقفين يبدو أنهما لا يمكن التوفيق بينهماء ويهدد 
صدامهما احتمالات المواجهة الشاملة؟ تتمثل الخطوة الأولى في إدراك أنه لا يوجد أي من 
الموقفين بشكل تجريدي أو مطلقء وأن القوة والقيم دائماً ما تختلط معاء وبالتالي فإن أي 
قرار سياسي يتم اتخاذه بشأن النزاع سيستجيب دائماً إلى شكل التوازن بين الاثنين. الآن 
ليس من المفيد تذكر ذلك؛ لكن مثال على عدم وجود هذه المواقف في فراغ هو الحملة التي 
أدت إلى دخول معاهدة حظر الأسلحة النووية حيز التنفيذ العام الماضي. مصحوباً بسلسلة 
كاملة من التدابير التقنية لجعل نزع السلاح النووي الكامل للعلاقات الدولية أمراً معقولاً؛ تم 
التوقيع على معاهدة حظر الأسلحة النووية اليوم من قبل 86 دولة» كان التصديق على 
معاهدة حظر الأسلحة النووية بمثابة التزام حكومي ظل ميتاً. خطاب كل القوى النووية؛ بما 
في ذلك الدول الأوروبية التي تدافع عن المواقف "المثالية" في هذه الأزمة» عارضت هذه 
المعاهدة بشكل كامل. يفعلون ذلك بسبب حجج غير عادية "واقعية" كما قلت؛ لا يوجد 
موقف مطلق أو يوجد في فراغ. 

بخلاف هذه الفروق الدقيقة » فإن الواقع هو أن أي حل للصراع لا يمر بحرب شاملة 
سيتكون بالضرورة من توازن معقد بين الموقفين المتعارضين. وأنه إذا كانت مؤشرات هذه 
الأيام القليلة الماضية موثوقة» فمن الممكن أن يتم تحديد إحداثيات هذا التوازن في مكان 
يتجاوز بوضوح محور الأطلسي والإطار متعدد الأطراف لما بعد الحرب. إلى عواقب 
أزمة الطاقة والتجارة؛ والكارثة الإنسانية وملايين اللاجئين» والخطر الوجودي الذي تخيم 
فيه الحرب على أوروباء ويمكن إضافة بُعد إضافي : الانتقال السريع نحو نظام متعدد 
الأقطاب الذي يعدل بشكل عميق منطق العالم والهامش الذي يجب أن تتدخل أوروبا فيه. 


كان الرد الغريزي للقوى الأوروبية على حالة عدم اليقين هذه مفاجئاً وحازماً : لإظهار 
قوتها الاقتصادية» وتماسكها السياسي» وإرادتها في أن تصبح قوة عسكرية عظيمة. هذه 
العوووة للاتكيئ: كالذياء تفنتها» قن هر احمة الاك نات القري الذي يتقط رقا شق 
عليها أيضاً مع مراعاة موازيهنا الخاصة : ليس فقط قدراتها ولكن أيضاً القيود التي تؤثر 
عليها. لوضع حد في أقرب وقت ممكن للفظائع التي نراها في أوكرانياء فإن آثار أفعال 
الشعوب الغربية ستكون أكثر أهمية بكثير من النوايا التي تلهمهم. على المدى القصيرء يبدأ 
هذا الوا ل رن مد عم هار راشم التيوكة:والرساطة الذولية يكن الوييناءل لوقك ادر يننا 
بدت لهم غير مريحة أو متناقضة. 


0-بوتين لم يفعل كل ذلك بمفرده بل كان هناك التواطؤ الغربي معه 


مر 18 يوماً على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا. منذ ذلك الحين كان هناك العديد من 
الأسئلة وأقنعنا القليل من الإجابات. أحد هذه الأسئلة هو السؤال الذي يشير إلى شخصية 
بوتين. تنتشر الأفلام الوثائقية هذه الأيام على جميع شاشات التلفزيون حول أصل الزعيم 
الروسي وتطوره السياسي وصداقاته وأعماله وحتى ملامحه النفسية. يبدو كما لو أن 
المعرفة المتعمقة لسيرته الذاتية أو سمات شخصيته من خلال تهجئته يمكن أن تفهم أسباب 
عبوره الخطوط الحمراء للحرب في حركة بلا عودة. 


سيكون السادس من نيسان المقبل بعد ثلاثين عاماً على بداية الحرب في البوسنة والهرسك. 
قبل بضعة أشهرء اندلع الصراع في سلوفينيا وكرواتيا. لذا فقد حاولوا الآن رسم صورة 
ميلوسوفيتشء كما تم إنتاج أفلام وثائقية عن سيرته الذاتية وتم تحليل شخصيته بعمق. كان 


في أي من هذه الحالات» ولا في حالة هتلر أو ستالين» سيكون من الممكن العثور على 
أسباب كافية للمساعدة في تفسير سبب الحربء حيث لم يكن من الممكن ارتكاب الفظائع 
دون مشاركة العديد من الجهات الفاعلة. 


في مواجهة ضمائرناء قد يكون من الأسهل محاولة التركيز على العقل الاجتماعي للقائد: 
سبب كل الشرور. في الواقع يبدو واضحاً أن الشخص الوحيد المسؤول عن حرب أوكرانيا 
اليوم هو القرار السياسي الذي اتخذه بوتين. ومع ذلك؛: ليس من الواضح أن صعوده 
وتوطيد سلطته في الكرملين لم يتطلب ارتباطاً بجهات فاعلة وطنية ودولية أخرى. كما هو 
الحال في أي صراع. فإن الأسباب متعددة العوامل. 


دعونا نتذكر وصول فلاديمير بوتين إلى السلطة كمرشح عينه بوريس يلتسين لتوليه 
منصب رئيس دولة الاتحاد الروسي. في ذلك الوقت» كانت روسيا جمهورية رئاسية 
بدستور (1993)» صاغه يلتسين» حيث تم تعزيز سلطة الرئيس بالسيطرة المطلقة على 
السياسة الداخلية والخارجية. على الورق» كانت عملية الدمقرطة في روسيا قد بدأت. لكن 
في الواقع» ما بدأ بناؤه كان نظاماً شخصياً بسمات استبدادية متعددة. وكل هذا بتواطؤ 
أنظمة أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية التي رحبت بديمقراطية جديدة في النادي. 
ديمقراطية جديدة لم تكن بهذا القدر. 


في سياق الصداقة المتبادلة هذاء سيتم التفاوض على عمليات انضمام المجر وبولندا 
وجمهورية التشيك إلى منظمة حلف شمال الأطلسي. أرادت هذه الدول الانضمام إلى 
الهياكل الأطلسية لسببين. أولاً بسبب الخوف من روسياء منذ بودابست 1956. فيما لا 
يزال صدى براغ 68 وأحداث مارس آذار 1968 في بولندا يتردد صداها في الذاكرة 
التاريخية لشعوبهاء ولكن أيضاً لأن الانضمام إلى الناتو أصبح خطوة أولية للانضمام إلى 
الاتحاد الأوروبي. ومن الجدير بالذكرء مرة أخرىء أن توصية سلطات الأطلسي كانت أن 
تطلب هذه الدول مباركة روسيا لمثل هذا التأسيسء وقد تم ذلك. وبهذه الطريقة تم إضفاء 
الشرعية على توسع هذا التنظيم العسكري. بعد بضع سنواتء في عام 2004» مع بوتين 
في السلطة وبلغاريا وإستونيا. 


كانت هذه الفترة العصر الذهبي للعلاقات بين روسيا والغرب. كان بوتين» مثل يلتسين» 
موضع ترحيب ودعم من الزعماء الغربيين. كان هذا وقت هجمات الحادي عشر من 
سبتمبر (2001)» وحرب بوش على الإرهاب» وغزو أفغانستان (2001) والعراق 
(2003)» وكذلك وقت الحرب الثانية في الشيشان 1999 2009. زمن الصقور 
والحروب غير الشرعية وانتهاكات حقوق الإنسان والصمت المتواطئ من جميع 
الحكومات. لم يقل أحد أي شيء عن الفظائع التي ارتكبها الجيش الروسي في غروزني. لم 
تكن هناك احتجاجات كبيرة على اغتيال آنا بوليتكوفسكايا في عام 2006. كان بوتين حليفا 
أساسياً في الحرب ضد الإرهاب الدولي ولم يكن مهماً أن يتحول نظامه ببطء إلى استبداد. 


بالأضنافة الور ذلك فى النحال:الالكلي: :كادف شيكات المحمزيدة ريه سه 
الأوليغارشية الشهيرة التي يتحدث عنها الجميع اليوم؛ والذين جمعوا ثرواتهم العظيمة 
واستقروا في البلدان الأوروبية مع المملكة المتحدة أو إسبانيا في كوستا ديل سول. في عام 
3 » كان الملياردير رومان أبراموفيتش قد اشترى نادي تشيلسي وأنقذه من الدمار 
وسدد ديونه ووقع على نجوم كرة القدم. لهذاء استثمر 165 مليون يورو وأكثر من 2000 
مليون في اللاعبين. كان سكان لندن سعداء. لم يعد لديهم الحي الصيني فقطء ولكن حتى 
الآن تم تغيير اسم لندن إلى لوندونغراد بسبب عدد المليارديرات الروس الذين يعيشون 
هناك» لا سيما في حي بلغرافيا الذي» بالطبع» له ميدانه الأحمر (ميدان إيتون). 


كان التعايش بين أصحاب الملايين الروس والمليونيرات الغربيين ممتازاً. حقق كلا 
الحزبين أرباحاً ضخمة ونما ثرياً واحتفلوا معاً. لم تكن هناك مشكلة أيديولوجية. كما ندد 
بيكيتي قبل أيام قليلة» لا يوجد تنافس أيديولوجي في هذه الحربء فكل الفاعلين المتورطين 
هم رأسماليون مفرطون ويريدون جميعاً الاستمرار في جني الأرباح. هذه ليست معركة 
بين الديمقراطيات وغير الديمقراطيات. إنها معركة من أجل الثروة والتراكم. 


هذه حرب إمبريالية» لكن هذه الحرب الإمبريالية ما كانت لتكون ممكنة أبداً لولا إثراء 
الطبقة السياسية والاقتصادية الروسية» وهذا ما كان ليحدث أبداً لو لم يضحك كلينتون على 
سكر يلتسين, أو إذا لم نتجاهل ما كان يحدث في الشيشان. 


شن بوتين حرب غزو في أوكرانيا وقبلها في سوريا عندما فتح له أوباما الباب» أما في 
أوكرانيا فهو المسؤول الوحيد عن استخدام العنف على الأراضي الأوكرانية والتسبب في 
الموت والدمار. لم يعتقد الغرب أبداً أن بوتين سيذهب إلى هذا الحدء ليبدأ يدين» ويعاقب, 
كه يفو ار فى :وا كل وير ركبرع .كل ات و وكرةا كيدا الماقيكر فى لذن السناء دياك 
تعرض مفوض الشرطة للفضيحة لأنه في المقهى الذي يغلق» 0216 5"ا910] 
0 »؛» تجري المقامرة بينما يجمع أرباحه. 


في هذه الأثناء» في هذا الوقتء لا يزال الناس يقتلون في أوكرانيا وكذلك في سوريا. 


1-نساء الحرب 


قرر قانون» خاصة الأحكام العرفية» أن الرجال الأوكرانيين الذين تتراوح أعمارهم بين 
8 و 60 عاماً يجب أن يبقوا في البلاد ويقاتلوا. وفي هذه الأثناء» تهرب النساء ومعهن ما 
يرتدينه» والأطفال بين ذراعيهم» والجدات باليدء والهدايا التذكارية في حقائب الظهرء إلى 
البلدان المجاورة؛ وخاصة بولندا. بوتين» رجل آخر لم يحب النساء أيضاًء قرر مذبحة بلد 
بأكمله والآن تم تقسيم العديد من العائلات» هم في المقدمة» هم في الممرات الإنسانية. 

كل هؤلاء النساء اللواتي أجبرن على مقاطعة حياتهن والفرار إلى مكان غير خاص بهن؛ 
قد عانين بالفعل من العنف من قبل» كما كشفت منظمة العفو الدولية (1.) في نوفمبر / 
تشرين الثاني 2020» ولا سيما في شرق أوكرانياء سواء من قبل القوات العسكرية أو من 
قبل القوات المسلحة. شركائهم. 

الحرب لا تترك أحدا سالما. إنها تقتل من بقوا في الجبهة ويترك أولئك الذين أجبروا على 
ترك منازلهم وإصابتهم بجروح قاتلة. في الحرب لا ينتصر أحد على الأقدام؛» فقط القوى 
هي التي تغني بالنصر. النساء والفتيات مستهدفات من قبل عصابات الإتجار التي تستغل 
الحرب وضحاياها. لذلك» عانى الكثير منهن من عنف مضاعف من خلال الاضطرار إلى 
الفرار من الحرب ومقابلة الحيوانات المفترسة على الحدود. وكما تشير العديد من التقارير» 
فإن القوادين الألمان سيتجهون إلى الحدود بين بولندا وأوكرانيا للقبض على النساء. إنهم 
يوفرون لهن النقل والإقامة مجاناً وفي المقابل يأخذونهن من أجل الدعارة. 

المفترس يستغل ظروف المرأة الضعيفة للهجوم. سواء كانت حرباًء أو هشاشة» أو فقراء أو 
عرقاً أو إعاقة ... فهو دائماً على اطلاع لمهاجمة ضحيته وينتهي به الأمر لإيجاد طريقة. 
كيف نوقفه وكيف نوقف هذا الإفلات من العقاب؟ لا أعرف ما إذا كانوا يشعرون بنفس 
الضعف الجنسي والغضب والألم الذي نشعر به» ولا أعرف كيف نساعدء وكيف نجعل 
صراخ نساء الحرب يصل إلى حيث يجب أن يذهب ويهز جدران النظام الأبوي. وأخشى 
أن نفس الإحباط هو الذي يحدد أنه ليس لدينا خيار سوى الاستمرار في حياتنا وكأن شِيئًا لم 
يحدثء ومحاولة نسيان أن البربرية قريبة جداً من المنزل دون أن نكون قادرين على فعل 
العنف الجنسي في أوكرانيا ليس شيئاً جديداً أيضاً. تتحدث الإحصاءات؛ وفي عام 2018»: 
كانت هناك زيادة بنسبة 76/ في الحالات المبلغ عنها في منطقة دونيتسك وزيادة بنسبة 
98 في منطقة لوهانسكء مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث السابقة» وفقاً لمنظمة العفو 
الدولية. تعود كل هذه المعلومات إلى الوقت الذي بدأ فيه الصراع بين روسيا وأوكرانيا بعد 
ضم بوتين لشبه جزيرة القرم في عام 2014» وهو الوقت الذي بدأت فيه الحرب التي تقلقنا 
رن 


العديد من هؤلاء النساء كن يتحدثن بالفعل عن معاناتهن من العنف الجسدي أو النفسي بعد 
أن بدأن هذه المأساة برمتها. الأزواج في الجبهة لا يواجهون مواقف سارة ومع من 
يدافعون؟ للأسف في كثير من الحالات معهم. يتحول العنف الذي يتعرضون له في حياتهم 
اليومية إلى عنف ضد المرأة» والعسكرة والنظام الأبوي يسيران جنباً إلى جنب ويعزز كل 
منهما الآخر. كل من يعيش في حالة من العنف هو الأكثر احتمالاً أن يكرره في مجالات 
أخرى. 

من الضروري أيضاً التحدث عن الأرحام البديلة عندما نتحدث عن أوكرانيا وعندما نتحدث 
عن الحرب لأن هذا عنف أيضاء على الرغم من أن الكثيرين يحاولون بيعها على أنها 
إيثار»ء رجل رائع. استغلت الشركات عدم استقرار العديد من المواطنين الأوكرانيين» حيث 
لا يصل الحد الأدنى للأجور إلى 200 يوروء للقيام بأعمال تجارية. عمل يضخ 6 مليار 
يورو سنوياً. من المخزي أن نرى عدد القنوات التلفزيونية التي تجري مقابلات مع 
العائلات الإسبانية التي دفعت مقابل رحم أم أوكرانية ولا تسأل إلا عن حالة المولود 
الجديد» وفي أي وقت من الأوقات عن حالتهاء فهي في النهاية ليست أكثر من حاضنة من 
مسلسل 1320203105 ا 156 . 

وفي يوم 8 مارسء نتذكرهن جميعاًء وجميع النساء الأخريات اللائي يعانين من عنف 
الحروب والعنف الجنسي اليومي. كالنساء السوريات والفلسطينيات» هذه في رأييء أو 
ينبغي أن تكونء؛ أخوية» تدعم بعضها البعضء خارج الحدودء واللغات؛ والأفكار. نساء 
اليوم يعشن في خطر دائم؛ لكن اتحادهن يعني أنه في مرحلة ما - دعونا نأمل مبكراً - 
أنهن سيتمكنٌّ من هزيمة العدو : النظام الأبوي الذي بات متخلفاً في هذا العصر المجنون. 


2-ستالين الصغير في موسكو 


تتحدث صحفية كندية التالي : (في مونتربال» في عام 2022»: شاهدت حماتي البالغة من 
العمر 95 عاماً على الهواء مباشرة أمام تلفزيونها غزو قوات بوتين لأوكرانيا. ولدت في 
مرسيلياء فرنساء وكانت تبلغ من العمر 12 عاماً عندما أعلنت الحرب في عام 1939. في 
أوائل الأربعينيات من القرن الماضيء بالكاد دخلت سنوات مراهقتهاء فرت مع عائلتها من 
الألمان عبر فرنسا وحتى سويسرا هربا من المصير المخصص لليهود. لتقول بألم : 

لم أفكر مطلقاً في أنني سأرى هذا مرة أخرى في حياتي عند أبواب أوروبا) 

أدى القصف إلى تكدس الناس في محطات فروا من بلادهم» وتفرق العائلات» ونقص 
الطعام؛ والإرهاق والخوف في بطونهم. هذه الأم وطفلها ذُبحوا كالحيوانات بينما كانوا 
يحاولون الذهاب لإحضار بعض البقالة. 

لتضيق تلك الحماة:* "لقذ.موونا يكل ذلك وأسؤ أ مرخ ذلك": 

- هذا الطفل البالغ من العمر 11 عاماً الذي عبر الحدود السلوفاكية بمفرده» رقم هاتف 
مكتوب في راحة يده وليتبين أنه طفل سوري أيضاً حسب وسائل الإعلام كانت عائلته 
لاجئة بأوكرانيا في زاباروجيا. ولتضيف الصحفية الكندية : "هذا بالضبط ما اختبره ابن 
عميء منذ أكثر من 80 عاماً..". 


بوتين يحتجز شعبه رهينه 


يذكر بوتين شعوب العالم بستالين ونظامه الرهيب. 

لتضيف الحماة ذات ال95 عام : ( في نهاية الحرب قلنا : لن نتكرر أبداً! ومنذ ذلك الحين؛ 
نشهد حروباً وطغاة وإرهابيين في كل مكان على هذا الكوكب.) 

في سن 95» بدت جائحة 001/110-19 آخر مأساة إنسانية كبيرة كانت تعيشها. 

حتى شن بوتين الغزو على أوكرانياء جعل أوروبا والغرب يرتعدان. 

- قال هذا المجنون: ستعرفون أشياء لم يعرفها أحد من قبل. 

ولتضيف الجدة : (نسي أننا ما زلنا قلة» شهود على الحرب العالمية الثانية» وأننا نعيش مع 
ذلك في دائرة الرعب! 

وإلى الأبد؟) 

لم يف العالم بوعده» لكن للأسفء ستالين الصغير في موسكوء يخاطر بالوفاء بوعده. 


3-روسيا بحالة إنكار 


"بلد يعيش في حالة إنكار"؛ كتبت صحيفة " لو جورنال" هذا الأسبوع عن حقيقة أن الكثير 
من الناس في روسيا يصرون على الاعتقاد بأن الحرب في أوكرانيا غير موجودة وأنها 
على خشبة المسرح. 

من وجهة نظرناء فإن هذا الوضع يثير الدهشة. من الخارجء نتابع الأحداث الفظيعة في 
أوكرانيا مباشرة بفضل الإنترنت. 

لكن لا ينبغي الاستهانة بقوة آلة دعاية بوتين» التي كانت تنشر مخالبها منذ عام 21999 
كما توضح أوريلي كامباناء الأستاذة في قسم العلوم السياسية بجامعة لافال. 

مؤخرا إلى حد ما 

يتذكن .هذا المتخصص في روسيا ما بعد الاتحاد السوفيتي والسياسة الدااخلية والحارجية 
الروسية أن الإنترنت لم يخترق سوى جميع المناطق الروسية في مطلع العقد الأول من 
القرن الحادي والعشرين. 

"هناك تقليد كامل يعود تاريخه إلى الاتحاد السوفيتي» يتمثل في توصيل المعلومات التي 
تأتي من الصحف الورقية والتلفزيون» بشكل خاصء وهذا ما تؤكده السيدة كامبانا. وفي 
أقصى المناطق النائية في روسياء نعم» هناك الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعيء. لكن 
لم يكن هناك رد فعل للذهاب إلى /ع]]1/لا1 أو >60601ع6ع22." 

على النسخ الروسية من وسائل التواصل الاجتماعي هذه؛ الأكثر تواتراًء يتم زرع دعاية 
حكومية كاملة. 


وسائط مقفلة 


قر بالاضافة إلى قمع التجديع البذني السيتدل والمتظنات القن تدافم عق حفوق الإنسناة 
وأي معارض للنظام» هناك إغلاق وتعتيم شديد للإعلام الروسي. 

تنتمي هذه وسائل الإعلام إلى الأوليغارشية المقربة من السلطة» الذين نمت ثروتهم على 
أتقاسن الاتحاة. الحو فييتى ‏ أما المساحة الحتغيرة الوحيدة للستفلين فق علقت بالكامل قبل 
أسابيع قليلة. 

"لذاء من هناك: هناك تجانس في الخطاب» تشرح السيدة كامبانا. وما يعمل مع الرأي العام 
الروسيء لأنه عمل لمدة 70 عاماً في الاتحاد السوفيتي» هو رفض الغرب". 

الدعاية بالتأكيد لم تنته من ويلاتها. 


4 الحرب العالمية 


يتحدث صحفي كندي ما يلي (قبل عام؛ كنت في العناية المركزة بعد عملية زرع الرئة 
وكنت أخرج تدريجياً من غيبوبة استمرت ثلاثين يوماً. 

تحت تأثير الأدوية التي يصفها الأطباء؛ أصبت بالهذيان. شعرت بالعذاب لأنني كنت أواجه 
صراعات من جميع الأنواع. 

عشت بالخوف والقلق في الوضع الافتراضي حتى اختفى مفعول الأدوية. 

أتخيل الرعب الذي يعيشه الأوكرانيون في الحياة الواقعية عند مواجهة غزو الجيش 

بينما يريح الكثيرين» فإن إضفاء الشيطنة على فلاديمير بوتين وإلقاء اللوم على روسيا 
للجميع لن يكون كافياً لإنهاء الأعمال العدائية.) 

محيط التأثير 

يعتقد البعض أنه من قبيل التقليل من شأن الأفعال التي ارتكبها فلاديمير بوتين إذا سلط 
المرء الضوء على أخطاء الغرب. ومع ذلك» من الضروري تطوير رؤية 360 درجة لفهم 
جذور الصراع بشكل أفضل. 

مصالح القوى العظمى وأوليغارشيتها هي المصدر الرئيسي لهذه الحرب. نحن نعيش في 
حرب جماعية كما في الحرب الباردة» على الرغم من الإنكار الذي أظهره البعض ممن 
يعتبرون روسيا الجاني الوحيد. 

حالياًء يدفع الأوكرانيون للأسف الثمن الباهظ لحروب القوى العظمى هذه لتوسيع منطقة 
نفوذهم. قبلهم كان هناك العراقيون والسودانيون والسوريون والفلسطينيون والأفغان 
والتشيليون وغيرهم الكثير. 

ليس لدى الولايات المتحدة وروسيا حقاً أي دروس لتعليم بعضهما البعض فيما يتعلق 
باحترام الحقوق الديمقراطية وإرادة الشعب عندما نفحص أفعالهما وتحالفاتهما. 

الولايات المتحدة لا تتسامح مع النظام الكوبي الموجود في محيطها الحيوي وهي تحظر 
الجزيرة منذ أكثر من 50 عاماً. ليس من المستغرب أن يكون لروسيا تحفظات مماثلة بشأن 
انضمام أوكرانيا إلى الناتو. 

يضيف الصحفي الكندي : "أتذكر ناتباً ليبرالياً سابقاً برر الوجود الكندي في أفغانستان 
بضرورة مساعدة الولايات المتحدة حتى لا يهاجموا المياه الكندية". 

سبب الاقوى يهيمن حتى اليوم! 


للتفاوض 


يُعزى جزء من الدراما الأوكرانية إلى رفض الولايات المتحدة المشاركة في مفاوضات 
مباشرة مع روسيا من خلال ممارسة كل الضغوط اللازمة هناك. 


يلعب الغرب دوراً مهيناً بينما يرفض العديد من مطالب الرئيس زيلينسكيء مثل الانضمام 
إلى الاتحاد الأوروبي وتوريد طائرات مقاتلة. 

ومع ذلك؛ كان من الممكن طرح حلول سلمية من خلال جعل أوكرانيا دولة محايدة منزوعة 
السلاح مع الحفاظ على الديمقراطية. 

لكن القوى العظمى وأوليغارشيتها لن تجد حسابها هناك! 

يبدو أن موقف الانتظار والترقب للولايات المتحدة في مواجهة الصراع في أوكرانيا أكثر 
ربحية من وجهة نظر الشؤون الأمريكية» على الرغم من أنه قد يجعلها تبدو مبتذلة. 

أيها الأوكرانيون» أتمنى لكم الصمود حتى يختفي النفاق وتكتسب الحياة البشرية أهميتها 
الكاملة 


5“ انحدار الغرب 


هل تتذكر مشهد من فيلم " تراجع الإمبراطورية الأمريكية" للكاتب دينيس أركاندء حيث 
يشرح المفكر الذي يؤديه دومينيك ميشيل أن الغرب في حالة انحطاط؟ 

"علامات تدهور الإمبراطورية موجودة في كل مكان : السكان يحتقرون مؤسساتهم, 
وانخفاض معدل المواليد» ورفض الرجال الخدمة في الجيشء والديون الوطنية التي تخرج 
عن نطاق السيطرة» وساعات العمل المتناقصة باستمرارء غزو موظفي الخدمة المدنية: 
وانحطاط النخب 25 

حسناًء قد يفسر هذا الخط المكتوب قبل 36 عاماً سبب هجوم بوتين على أوكرانيا. 

إنها على أية حال الأطروحة التي دافع عنها الفيلسوف الفرنسي لوك فيري في صفحات 
فيغارو يوم الأربعاء الماضي. 

أوه» الفيلسوف لا يقتبس من فيلم عبادة دينيس أركاند. 

لكنه يمكن أن يكون ... 

لأنه بالنسبة إلى فيريء إذا لم يتردد بوتين قبل ثانيتين من مهاجمة الغرب وجهاً لوجه بغزو 
أوكرانياء فذلك لأنه يعلم أن الغرب في حالة انحطاط ولن يرد. 

كتب فيري : "من وجهة نظر بوتين» تحول مستقبل الكوكب إلى جانب أسيا والهند والعالم 
الإسلامي وأفريقيا. في ظل هذه الظروفء فإن الخوف والكره من قبل "الديمقراطيات 
الناعمة" ليس سوى قصص. 

ثقافياء علمياء ديموغرافيأء اقتصادياء عسكريأء المستقبل سيكون صيني. يبدو هذا التحليل 
أكثر وضوحاً بالنسبة له لأنه ينضم إلى العديد من الغربيين الذين يعتقدون أيضاً أن القارة 
الأوروبية قد انتهت» وأن حضارة الغرب قد ماتت وأنه لا أحد مستعد للموت من أجلها". 
بوتين يضع بيادره 

باختصارء بالنسبة إلى لوك فيريء فإن بوتين مقتنع بأن العصر الذهبي للعالم الغربي كان 
مجرد قوس في تاريخ البشرية» وأن هذه الفترة قد انتهت بالفعل. 

من خلال مهاجمة أوكرانياء لن يضع الرئيس الروسي بيادقه على رقعة الشطرنج العالمية 
إلا للتأكد من أن بلاده ستلعب دوراً رئيسياً في العصر الذهبي القادم؛ والذيء» هذه المرة» لن 
يدور حول أوروبا وأمريكا (لاف!)»؛ ولكن إيران والصين والبرازيل والشرق الأوسط 
(العالم العربي وتركيا) وجنوب شرق أسيا والهند. 

بالتأكيد ستّدين الدول الغربية قرار بوتين بصوت واحد ... 

لكن مهما يكن؟ منذ الغرب لم يعد يهم! 

منذ سنوات مجيدة والحضارة الغربية ليست متحضرة بل متخلفة! 


منذ ذلك الحين» كما أشار أركاند في فيلمه» لم يعد لسكان الإمبراطورية الأمريكية أطفال؛ 
ولم يعودوا يريدون الموت من أجل أفكارهم ويحتقرون مؤسساتهم! 

سنتان من الجنون 

بالنسبة إلى فيري» يعتقد بوتين اعتقاداً راسخاً أن انحطاط الغرب ليس مجرد أطروحة 
واحدة من بين العديد من الفرضيات الأخرىء وهي نبوءة. 


انظن :إلى ما حدت في العامين الماضدية: 

الهجوم على مبنى الكابيتول» وتفجر أطروحات المؤامرة» وظهور الخطاب المعادي للعلم؛ 
وتكاثر التهديدات ضد المسؤولين والصحفيين المنتخبين» والرقابة في الجامعاتء والإيذاء: 
وكراهية الغرب» والوسط الذي يغرقء والظواهر المتطرفة التي تتصاعد. .. 

دون أن ننسى هؤلاء المثقفين الزائفين الذين لا يتوقفون عن الصراخ من أجل الديكتاتورية 
بمجرد أن يطلب منهم أقل تضحيات .. 

أليست هذه علامات تراجع قاطعة برأيك؟ 


6- عراب الكرملين 


في 6 يناير كانون الثاني 2022؛» خصصت المجلة الإنجليزية 2010151م20 ه15 
صفحتها الأولى لفلاديمير بوتين. 

وأظهرت إحدى الرسوم الرئيس الروسي جالسا بشكل مريح على العرش وبندقية 

السيد بوتين سوف أراك الآن» هو عنوان المجلة. 

بدا وكأنه ملصق لفيلم 5031/6306 » فيلم 23102 106 8/13. وبطولة آل باتشينو وقلده 
أحمد زكي لتاجر المخدرات الأوليغارشي الذي ينتهي به الأمر خوض حرب في قصره 
حتى القضاء عليه. 

أنا متأكد من أن غاري كاسباروفء بطل الشطرنج السابق الذي أصبح أحد خصوم بوتين 
الرئيسيين» أحب هذا الرسمء لأنه بالنسبة له» بوتين ليس رئيس دولة أو حتى أمير حرب. 
إنه رجل عصابات. 

أحد اللصوص الذين استبدلوا الحكومة الروسية بهيكل مستوحى من المافيا الإيطالية» مع 
"عراب" في القمة و "كابو" يستجيب الجميع مباشرة لأوامره. 

كتب كاسباروف في كتابه» بوتين: الألعاب والسجونء الذي نشر في عام 2014» عشية 
دورة ألعاب سوتشي : "نظام بوتين لم يهتم سوى بشيء واحد: المال". "بالنسبة لأي شخص 
يريد فهم آليات نظام بوتين» فإن علم الإجرام هو علم أكثر فائدة من علم الكرملين ..." 
يقول كاسباروف» على عكس الصورة التي لدينا عنه» فإن بوتين ليس أيديولوجيا. الشيء 
الوحيد الذي يثير اهتمامه في ماركس هو مفهوم رأس المال. 

" المال؛ هذا ما أريده" » كما غنى فريق البيتلز. 

استهداف محفظتك 

بالنسبة إلى كاسباروفء. فإن العقوبات الاقتصادية ضد نظام بوتين ليست غير ضرورية كما 
لم تعد الدبابات أكثر الأسلحة فاعلية المتاحة للكرملين : إنها بنوك(الصفحة 186 من 
كتابه.) 

هل تريد أن تؤذي بوتين؟ قال كاسباروف. استهدف محفظته ومحفظة شركائه المقربين. 

في المافياء "الكابو" مخلصون لقائدهم لسبب واحد فقط : لأنه يسمح لهم بأن يصبحوا 
أثرياء. 

في اليوم الذي لا يستطيع فيه "الأب الروحي" ملء خزائن أصدقائه» سينقلبون عليه 
ويقطعون قدرته. 


يجب أن نلغي تأشيرات الأوليغارشية المقربة من بوتين» وتعقب حساباتهم المصرفية: 
والتحقيق في مصادر دخلهم." 

يهتم بوتين ودائرته الداخلية أكثر من كونها مادية أكثر منها وطنية» بل بأصولهم في 
الخارج أكثر من اهتمامهم بالصواريخ في أوروبا الشرقية. أو العضوية في هذه المؤسسة 
الدولية أو تلك؛: أو رفاه مواطنيه. أعصاب الحرب ليست الدبابات» إنها البنوك ... " 

نظام الدم لدينا 

تكمن المشكلة في أن الثروات المذهلة التي جمعها بوتين وأتباعه من خلال امتصاص 
الموارد الطبيعية من روسيا قد غذت الاقتصاد العالمي لفترة طويلة. 

أوضح كاسباروف خلال مقابلة مع 905513 »!0©5] في يونيو 2021 : "أموال القلة 
الحاكمة في بوتين لا تُخزن في البنوك. إنها ُستثمر في أندية كرة القدم والجمعيات الخيرية 
وغير المنقولة". 

هذه الأموال مبعثرة في كل مكان ولا يمكن تجميدها أو مصادرتها. نظام الدم الغربي كله 
يسقى بالمال الروسي! لم يفت الأوان بعد لإنهائه» لكنه سيكون مؤلماً جداً للاقتصاد الغربي 


هل نحن مستعدون لتقديم هذه التضحية؟ 


7-بوتين لا يهتم بالعواقب 


من الواضح أن فلاديمير بوتين لا يهتم بالعواقب الحالية والمستقبلية لحربه في أوكرانيا. 
جيوشه تقصف وتدمّر وتقتل بجنون» ولا تترك مجالاً لمستقبل من المصالحة والصداقة 
المعاد اكتشافها. 


بعد أسبوعين ونصف من بدء الغزو الروسيء من المستحيل تخيل نهايته. يمكن للمرء أن 
يعتقد أن سقوط كييف وموت الرئيس فولوديمير زيلينسكي وهروب ملايين الأوكرانيين 
يمكن أن يعني - معاً أو بشكل منفصل - شيئاً مثل انتصار الكرملين. 

إلا أن الأوكرانيين سيواصلون القتال في زاوية أو أخرى من البلاد. هذا التمرد سوف يغذيه 
بسخاء الأمريكيون وحلفاؤهم؛ يوماً بعد يوم»؛ ستجد روسيا نفسها أكثر عزلة» ومختنقة أكثر 
من أ وكات معي ادن" التروات المحم الأغلاى' الواكة العاله التديرقاء كد ةقان 
الأخرى. 


قد يدفع اليأس والبارانويا الرئيس الروسي إلى تمديد هذه الحرب إلى ما وراء الحدود 
الأوكرانية» لمهاجمة الناتو. يؤدي عدم توازن القوى بشكل كبير إلى تفضيل الغرب وأولئك 
الذين يأسفون على أنه» من جانب الغرب» بمعنى جماعة "لا أحد يريد الذهاب للقتال بعد 
الآن" يجب أن يسألوا أنفسهم ما إذا كان الجنود الروس - الذين يكافحون منذ ثمانية عشر 
يوماً لهزيمة جيش أقل منهم عشر مرات- سيكون لديهم ذات الروح والحماس للقيام بعمل 
أفضل في مكان آخر. 


فشل كامل 


كان فلاديمير بوتين يود أن يفعل ما هو أسوأ مما كان سيفعله لولا ذلك. مهما كانت الأسباب 
التي تم طرحها - الرغبة في كبح تقدم الناتو باتجاه الشرق» وإعادة إنشاء مجال النفوذ 
السوفييتي» وإعادة دمج الشعب الأوكراني الشقيق / الودود في الوطن الأم الروسي - فإن 
الفشل الذريع قد اكتمل. 


هناك أضرار مباشرة لهذا العدوان : الضحاياء الدمارء اللاجئون. ثم بالنسبة للرئيس 
الروسيء تتراكم الأضرار الجانبية. الاتحاد الأوروبي؛ على سبيل المثال» لم يحمل اسمه 
بشكل ملموس أبداً وبالمعنى الحرفي للاتحاد الأوروبي. لقد نجحت موسكو في تعزيز 
تماسك المجموعة» التي قوضتها على مدى سنوات نزوات القادة البولنديين أو رئيس 
الوزراء المجري. 


تمكن بوتين أيضاً من زيادة الميزانيات العسكرية في كل مكان داخل الحلف الأطلسي» حتى 
بين الأعضاء الذين ظلوا على مدى عقودء مثل ألمانياء يجرون أذيالهم ومستمعين 
صبورين. في واشنطنء زادت ميزانية الدفاع إلى 782 مليار دولارء أي أكثر بثلاثين 
ملياراً مما طلبه دونالد ترامب في العام الأخير له في منصبه. 


أطلق النار على قدمك 


كما قاطع الرئيس الروسي مغازلة "الرجال الذين لهم قبضة" في كرامة الديمقراطية . 
بفضله؛ أصبح العالم منقسماً بشكل أكثر صلابة بين الديمقراطيين والمستبدين» بين أولئنك 
الذين يناقشون المجتمع الذي يريدون العيش فيه والرؤى التي» بدون معارضة:؛ تفعل ما 
تشاء ... وتشكل خطر على شعبها. 


على الرغم من هذه الإخفاقات» لا يوجد ما يفرح به. سوف تترك جيوش بوتين أوكرانيا في 
حالة خرابء, الروسء المنقطعين عن القرن الحادي والعشرين والمرير سوف يجددون 
تضليلهم البغيض لجيل كامل. ويجلس بوتين على أكبر ترسانة نووية على هذا الكوكب. 
نحن حقاً لسنا في مأزق. 


8“ثقافة إلغاء الروس 


تخيل عزف النشيد الوطني لأوكرانيا في وئام تام بين الموسيقيين الأوكرانيين والروس. 
هذا هو الدرس المهم في التسامح الذي قدمته ©0 عبان أم0طاممالاك /عأدعطء0 
اأناعنا00 ا » ليلة الجمعة 11 مارس أذار 2022» خلال حفل 5113011731105 ٠»‏ على 
ما أذكر. 

أوضح ألكسندر دا كوستا قائد الأوركسترا والعازف المنفرد يوم الجمعة في برنامج لو 
بيلان : "عليك استخدام الفنانين والفن كجسر دبلوماسي وفني" . 

لحظة نادرة من الفوارق الدقيقة والحكمة في الصعود إلى أقصى الحدود في الوقت الحالي. 
في إطار رغبتنا في معاقبة نظام فلاديمير بوتين» فإن الغرب يعاقب كل الروس. ألغى 
5/1 سلسلة الحفلات الموسيقية التي قدمها الشاب الروسي المعجزة الكسندر مالوفيف. 
"يشجع" مجلس الفنون جميع فنانيه على قطع جميع العلاقات مع المنظمات الروسية أو 
البيلاروسية التي يعملون معها. 

العودة إلى عام 1945 

كما حدث في أعقاب الحرب العالمية الثانية» بدأ البحث عن المتعاونين مع الكرملين. 

هذا صارخ بشكل خاص في العالم الثقافي» في حين أن كبار قادة الفرق الموسيقية والمغنين 
والفنانين الآخرين المقربين من بوتين شهدوا إلغاء عقودهم. 

المشكلة هي أن جميع الفنانين الروس أصبحوا مشتبه بهم. 


نلوم ثقافة الإلغاء التي تخفي النقاشات الصعبة على مذبح السخط. 

ومع ذلك. من /051 إلى المجلس الكنديء فإن رقباء التضامن مع أوكرانيا يتبعون ببساطة 
المثال الذي يأتي من الأعلى. 

الحرب الاقتصادية والثقافية 

لإخفاء عدم قدرتهم على تقديم المساعدة الكافية لأوكرانياء شن حلفاؤها الغربيون حرباً 
اقتصادية غير مسبوقة ضد روسيا. 

لا نأمل فقط في إضعاف الاقتصاد الروسي بهذه الطريقة إلى درجة فرض تغيير النظام؛ 
ولكن البحث عن المليارديرات يجعل من الممكن أيضاً تهدئة الرأي العام. 

على الأقل هناك أشرار يدفعون ثمن المنازل التي تم قصفها والأطفال القتلى ومدينة 
ماريوبول المحاصرة. 

ومع ذلك. تم اتخاذ الخطوة بسرعة. سوف يدفع جميع الروس الثمن. 

يبدو الأسهل لجعلهم جميعاً يعانون من المخاطرة بالأسلحة النووية لرئيسهم الديكتاتور. 
ومن الأسهل معاقبة عازف البيانو البالغ من العمر 21 عامأء والذي يخشى على سلامة 
عائلته في موسكوء من الإطاحة بفلاديمير بوتين. 


ومع ذلك؛ كان من المقرر أن يقدم عازف البيانو الشاب ألكسندر مالوفيف حفله تحت 
إشراف قائد الأوركسترا الأمريكي العظيم مايكل تيلسون توماس. 

يقول قائد الأوركسترا ألكسندر داكوستاء " كان يمكن أن يكون بيانا رائعاً أن نرى أميركياً 
وروسياً على خشبة المسرح في وثئام؛ في تآلفبٍ كاملء لتأليف الموسيقى؛ وتبادل الذوق 
والجمال؛ والقول إن الحرب ليست حلا". 

انه علي حق. لكن هذه الفروق الدقيقة لم تعد مقبولة. تجبرك الحرب على اختيار أحد 
الجانبين. 

فضل قائد الأوركسترا الروسي توجان سوخيف الاستقالة من فرقتين يوجههما بدلاً من 
الاضطرار إلى الاختيار بين موسيقاه من فرقة البولشوي وتولوز بفرنسا. 

وقال "بدلا من استخدامنا وموسيقانا لتوحيد الأمم والشعوب» نحن منقسمون ومنبوذون". 
انها أسوأ المواقف. حين نستخدمها لتخفيف ضمائرنا في مواجهة المذبحة في أوكرانيا. 


9-وداعا بوتين وداعا ديستويفسكي 

قبل بضع سنوات» عندما كانت الهجمات الإسلامية تضرب الغرب بانتظام» فرض شعار: 
لا التباس! كان الأمر يتعلق بالتذكير بالتمييز الضروري بين الإسلام والحركة الإسلامية؛ 
أو إذا كنت تفضل ذلكء بين المسلمين والإسلاميين. 

تذكير ضروري : لا ينبغي تحميل الأول مسؤولية جرائم الأخير. بل إنه كان الشغل الشاغل 
للسلطات السياسية والإعلامية. 

هل فقدنا هذا القلق في الأسابيع الأخيرة؟ لأنه منذ غزو روسيا لأوكرانياء شهدناء في كل 
مكان تقريباء ردود فعل غير عقلانية. لم يعد الأمر مجرد محاربة نظام فلاديمير بوتين 
والأوليغارشية الذين يدعمونه» من خلال زيادة العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية ضده. 
الفنانين 

إنها مسألة» في العالم الغربي» إدانة أشكال التعبير المختلفة للثقافة الروسية ومعاقبة الروس 
على أساس فردي. 

قصة عازف البيانو الشاب الكسندر مالوفيف رائعة. كان من المفترض أن يؤدي مع 
الأسبوع الماضيء لكن تم إلغاؤه لأنه روسي. لا يهم أن هذا الشاب المعجزة شجب 
فلاديمير بوتين وغزو أوكرانيا. 

في أوروباء تسبب هذا القرار السخيف والهادئ إلى حد ما في الكثير من الكلام. 

يجب أن يقال إن القرارات من نفس النوع تتخذ أيضاً في القارة القديمة» وتستهدف الثقافة 
الروسية. تتم هناك برمجة الأفلام والحفلات الموسيقية والأنشطة الثقافية الأخرى. 
والأسوأ من ذلكء. كما أعلمتنا لوبوان الفرنسية» أننا حتى هاجمنا الموتى. 

في جامعة ميلانو؛ أرادوا فرض رقابة على دورة عن دوستويفسكيء الكاتب العظيم. 
حذفت الأوركسترا الوطنية السلوفاكية عملا لبروكوفييف. في وارسوء بولنداء سمحنا 
لأنفسنا بتجاوز مماثل. 

كيف نفسر هذا الجنون العقابي الذي يمارس الاندماج بين الأفراد الذين لم يرتكبوا أي خطأ 
وبين نظام بغيض خاض حرباً يدينها التاريخ بالفعل؟ 

سنرى تأثير الهيجان السياسي الأيديولوجي الذي أحدثته وسائل التواصل الاجتماعي 
وعولمة المعلومات. 

نحن نعيش بدوام كامل على إيقاع الكوكب. 

ومن المفهوم تماماًء أننا نتساءل عما يمكننا فعله لإظهار تمردنا واستنكارنا في مواجهة هذه 
الحرب. 

إذن» للأسفء نقع في منطق كبش الفداء الروسيء مهما كان وجهه؛: يصبح العدو الذي يجب 
ضربه. 


والمنظمات الثقافية تدخل في ذلك أيضاًء من خلال التحول إلى منطق التطهير. يقولون إنهم 
آسفون؛ لكنهم يضيفون أن العقوبات» لكي تكون فعالة» يجب أن تؤثر على الروس بشكل 
يومي. 

سئل : هل لا يزال من المسموح حب الثقافة الروسية مع التنديد باستبداد موسكو وحربها 
العدوانية؟ 

حضارة التمييز الثقافي : 

اسمح لي أن أكون غاضباً على الرغم من ذلك. لماذا نسمح لأنفسنا بمثل هذه العقوبات ضد 
الأفراد من أصل روسي دون انهاض النشطاء المناهضين للتمييز؟ 

هل هذا لأننا نعتقد أن التمييز يمكن أن يؤثر فقط على الأشخاص الذين ليسوا من أصل 
أوروبي؟ 

ربما هذا هو امتيازهم الروسيء أو امتيازهم الأبيض. هناء يُسمح بجميع الحشوات. 

وداعا بوتين : 

اعتقد بيت بوتين في باريس أنه من الضروري إصدار بيان صحفي : إنه يدين غزو 
أوكرانيا. بالطبع سنقولء لكن لماذا كل هذا الحماس؟ ستفهمون : بسبب اسم المطعم الذي 
كان يتلقى تهديدات!» سنقولء لأننا في فرنسا والإشارة إلى بوتين ليست مألوفة هناك. ومع 
ذلك. فإن هذه الحاجة إلى التوضيح تقول الكثير عن الهستيريا السائدة في الوقت الحاضر. 
والنكتة أن اسم المطعم الفرنسي جاء على نفس اسم الفيلم الألماني الشهير وداعاً لينين» 
عندما فوجئ الألمان الشرقيون بسقوط السوفييت. 

وداعاً بوتين 2 

دعونا نتحدث عن بوتين مرة أخرى. يعتقد بعض الأشخاص الحائرين في الغرب أننا 
بحاجة إلى إعادة تسمية طبقنا الوطني. هل هذه طريقة للحفاظ على سمعة بوتين ضد 
المستبد في موسكو؟ يا رب الله! حتى أننا نجد أساتذة جامعيين يشرحون لنا أن الأمر يستحق 
المناقشة. ألا يُحتمل أن يُصاب اللاجئون الأوكرانيون بصدمات نفسية من وجودها في قائمة 
المطاعم؟ 2022 عام الغباء المنتصر. 

الانتخابات الرئاسية الفرنسية في أقل من شهر : 

الانتخابات الرئاسية تقترب. إيمانويل ماكرون يهيمن على صناديق الاقتراع. الحرب تفيده 
سياسياً. حتى لو كانت المفاجأة ممكنة دائماًء لأن الناخبين يحبون تحدي الصعاب من وقت 
لآخرء فإن إعادة انتخابه تبدو مرجحة للغاية. المعركة الحقيقية تتغير: من سيواجهها؟ من 
سيكون له امتياز تحديه؟ مارين لوبان» وإريك زيمورء وفاليري بيكريس ... أو جان لوك 
ميلينشون» مرشح اليسار الراديكالي» الذي يمكن أن يتسلل بينهم؟ 


0"التصعيد وأخطار الحرب في أوروبا 


بعد أيام من الارتباك؛ رد الاتحاد الأوروبي على الغزو الروسي لأوكرانيا من خلال نشر 
سلسلة من الأدوات الجيوسياسية غير المسبوقة. عقوبات اقتصادية مهمة جداًء الإغلاق 
المنسق لمجالها الجويء توفير المواد الحربية الفتاكة» بما في ذلك الطائرات المقاتلة» اقتراح 
طريقة طارئة لانضمام أوكرانيا الفوري إلى الاتحاد الأوروبي. في منعطف تاريخي؛ 
أعلنت الحكومة الألمانية بدورها التزامها بالمساهمة بمائة مليار يورو إضافية في إنفاقها 
الدفاعي؛ أي أكثر من ضعف الميزانية المخطط لها لعام 2021. هذا القرار يعني الخروج 
عن أحد المباني التاريخية لبناء أوروبا وكذلك حلف الأطلسي بعد الحرب العالمية الثانية؛ 
"الأمريكيون عندما تراجع الألمان وخرج السوفييت" هذه هي الطريقة التي لخص بها أمين 
عام الناتو الأول هدف الناتو. 

لقد كان صرامة وتوقيت هذه الإجراءات مفاجئاً هناك تكهنات حول ما إذا كانت كذلك 
لبوتين» وإلى أي مدى يمكن توقع رد الفعل هذا. على الجانب الأوروبي؛ أوضح العديد من 
المحللين التسلسل من خلال إحياء نبوءة جان مونيه حول الروح الأوروبية : أوروبا سوف 
تُصنع في أزمات وستكون مجموعة الاستجابات المقدمة لتلك الأزمات نفسها. قبل العدوان 
الروسي كان يبدو أن الاتحاد استيقظ قبل التاريخ. حيث كان هناك عجز وانقسام» سيكون 
هناك أخيراً اختبار للقوة والعزم. هذه هي الرسالة» أحياناً ذات النغمات الاحتفالية» التي 
تمت قراءتها في رد فعل بروكسل : أوروبا مستعدة لفعل كل ما يتطلبه الأمرء مرة أخرى. 
أعتقد أن هذه القصة تخفي العديد من المخاطر : 

الخطر الأول في عدم وجود خريطة طريق واستراتيجية ردع 

والأكثر وضوحاً هو أنه حتى الآن لم تترافق دوامة الإجراءات هذه مع خريطة طريق 
لتجديد مواز للصراع. يجب أن تكون أي استراتيجية ردع مصحوبة بآليات تشجع على 
خفض التصعيد والبحث عن التوازن : يجب أن يكون هناك انحدارء طرق للخروج للخصم؛ 
لأنه كلما مر الوقتء كلما اتخذت أطراف النزاع إجراءات عقابية أكثرء كلما أصبحت إعادة 
التوجيه أكثر صعوبة في وقت لاحق. ومن المهم بهذا المعنى أن الاتصالات الدبلوماسية 
الأولى في بيلاروسيا تمت دون وجود أو وساطة أوروبية. لكنها لاحقاً امتدت للقاء وزيري 
الخارجية الأوكراني والروسي في أنطالياء صحيح أيضاً أن ماكرون - الزعيم الوحيد في 
الاتحاد الذي يمتلك زراً نووياً - هو أيضاً الشخص الوحيد الذي يواصل محاولات الوساطة 
والحوار مع بوتين. في حالة عدم وجود قنوات مستقرة أو آفاق حلء فإن خطر الدخول في 
منطق حلزوني دون مخرج يكون مرتفعاً للغاية» الخطر التاريخي الذي ينطوي عليه مثل 
هذا السيناريوء إنها ليست علامة جيدة على دخولنا مجال التحليل النفسيء للأفعال وردود 
الفعل» والتنبؤات السلوكية. الوضع خطير للغاية ومن الضروري إعادة توجيهه في أسرع 
وقت ممكن. 


الخطر الثاني وطابع الارتجال 

يتعلق بالطريقة التي اتخذت بها هذه القرارات. بعض الإجراءات التي تم تبنيها هذه الأيام؛ 
وخاصة العقوبات الاقتصادية» لها تصميم دقيق ومحدد يوحي بأوقات استعداد طويلة. لكن 
البعض الآخر يحمل طابع الارتجال الواضح. من المنطقي أنه في أزمة بهذا الحجم» يجب 
اتخاذ تدابير في ظروف استثنائية أو كرد فعل على تهديدات خطيرة. لكن لا ينبغي لنا أن 
نغفل عن حقيقة أن بعض القرارات التي يتم اتخاذها - إعادة تسليح ألمانياء وظهور الاتحاد 
الأوروبي كجهة عسكرية» وقرار إرسال أسلحة إلى الجبهة أو التفكير في الانضمام الفوري 
لأوكرانياء مضاعفة الإنفاق على التسلح - يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة للغاية على 
مسار الصراع وأيضاً على مستقبل الاتحاد. كل ذلك يحدث بشكل طارئء مرتجلاً على 
فراغ قانوني» في ظل غياب هيكل دفاع وأمن مشترك لم يكن مطلوباً أو لم يتم بناؤه حتى 


وتوازنات تقريباً. لا تكتفب بوضع سابقة سيئة فحسبء بل إنها أيضاً طريقة خطيرة للتعامل 
مع سيناريو متفجر بقدر ما هو غير مستقر. 

الخطر الثالث اليمين الأوروبي المتحالف مع بوتين 

يتعلق بالضبط بالترجمة السياسية لرد الفعل الأوروبي. إن التحول السياسي في دول أوروبا 
الشرقية مهم بلا شك» حيث يتماشى دفاعاً عن موقف مشترك بعد سنوات من التهديدات 
الخطيرة للنظام القانوني والديمقراطي للاتحاد (اليوم هذه الأسباب مخفية» لكن ليس من قبيل 
المصادفة أن من بين مرتكبيها بعض من أقوى حلفاء بوتين في القارة). وكذلك حالة 
الارتباك الجيوسياسي العميق الذي يعاني منه اليمين الأوروبي المتطرف. من لوبان إلى 
حزب البديل من أجل ألمانياء ومن سالفيني إلى زمورء تتلمس قواتهم اليوم في الظلام في 
مواجهة الصراع. لكن تلك القوى نفسها تشير أيضاً إلى أماكن محددة : إضفاء الطابع 
الرومانسي على الحربء والحماس القوميء» وتطبيع الروح الاستبدادية والعسكرية. 
الإنشاءات التي هي اليوم بالغة الخطورة. إنه لأمر مزعج أن نرى هذه الأيام كيف يمكن 
بسهولة ترجمة القلق أو التعاطف أو السخط الأخلاقي إلى إثارة حروب مع عدم وجود أفق 
آخر للحل غير الحرب نفسها (فلنضرب بقوة! ولكن إلى أي مدى؟ لتحقيق ماذا؟). القوة 
النووية الرائدة في العالم في حالة حرب على أبواب أوروبا. إنه وضع خطير للغاية؛ 
ويتطلب عكس القراءات الملحمية أو الأخلاقية : الذكاء الاستراتيجيء والاعتدال السياسي؛ 
والدبلوماسية الدقيقة. 

اليسار الأوروبي وتبني شعار لا للحرب 

في هذا السيناريوء فإن العديد من النقاشات التي حوصر فيها يسار القارة حول شعار لا 
للحرب؛. حول شحنات الأسلحة أو الميزانيات العسكرية المتزايدة» حول وسائل الإعلام 
الحكومية الروسية - كانت ذات طبيعة رد الفعل. غالباً ما تؤدي هذه النقاشات إلى طرق 
مسدودة:» لكنني أعتقد أنها تستند إلى الغرائز الصحيحة : الحاجة إلى وضوح في إسناد 


المسؤولية عن هذه الحرب»؛ والخوف من الخطر الواضح للتصعيد العسكريء؛ والحذر من 
أقان .ككل القرار كل تذاريو" المتتقتافية مذو رن« على ديفدز املنات الخري هده الوافة لني 
كافية» لكنها تشير إلى شيء واضح : لن تنهي الحرب بتعميقها. على الرغم من كل 
الصعوباتء لا يمكن أن يكون الهدف سوى الدفاع عن التهدئة الفورية للصراع وتجنب 
حؤاقة الخؤوخ حق السيكلزه الت قيطد اكش فاكتر» ف امراتهية الحمانة المتصناعةة 
للحرب. 


1-أسطورة الحرب التي عفا عليها الزمن 


كتب الصحفي الكندي لوسيان ليزروه وهو أستاذ العلاقات الدولية والتنمية الاقتصادية في 
جامعة مونتربال : 

كان العالم» وخاصة الغربء في حالة صدمة منذ الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية. على 
الرغم من أن عمليات الضم والمغامرات الروسية خارج حدودها هي أحداث متكررة 
تاريخياً (آخرها في أوكرانيا وكذلك في جورجيا)» فإن هذه المغامرة الأخيرة كانت على 
نطاق أوسع بكثير وأكثر مباشرة. لم يعد الأمر يتعلق بمد حدود متنازع عليها ببضعة 
كيلومترات» أو إرسال عدد قليل من الجنود بدون زي رسميء أو تزوير الانتخابات 
المحلية. العملية الروسية الحالية هي هجوم شامل ومفترض على كامل الأراضي 
الأوكرانية. 


من أكثر ردود الفعل التي نجدها في وسائل الإعلام والبيانات الرسمية وكذلك مناقشات 
المواطنين بشأن. غزو أوكرائيا فكرة أن.مثل هذه الحرب المفتزضنة والمياشرة هي مَفهوم 
قديم الطراز تقريباً بالنسبة للقرن الواحد والعشرين. توصف تصرفات روسيا ورئيسها بأنها 
من الفزون الوسلي في تتاقض مياش ومع معايير .عسوي فكرة الحرب المفتويحة في 
القارة الأوروبية تحير الناس - كيف يمكن لأي شخص أن يخوض حرباً في عصرنا؟ 
الشعور بالتفوق 

يجب التأكيد على أن فكرة الحروب التي عفا عليها الزمن هي طريقة تفكير أوروبية للغاية. 
لقد خلق السكان الغربيون» وخاصة السكان الأوروبيون» على مر السنين مسافة ذهنية من 
الحرب وتصوراً بأن مثل هذا الحدث لم يعد ممكناً حقاً في مجتمعاتهم. 

الحرب؛ حتى لو أمكن ملاحظتها من وقت لآخر في الصحف والتلفزيون» أصبحت حدثاً 
بعيداًء وغالباً ما ترتبط بحالة ما يسمى ببلدان "العالم الثالث". حتى عندما تشارك الدول 
الغربية أو تدعم بنشاط هذه الحروب البعيدة» فإننا كما يقول ليزروه لا نتخيل للحظة أن 
الصراع يمكن أن يندلع "في الداخل". من الواضح أن فترة السلام المطولة في أراضينا هي 
عامل توضيحي رئيسي في طريقة التفكير هذه. ومع ذلك؛ من المناسب أيضًا التشكيك في 
اسيل هذا التسنو د : 

سوف يتكشفء, من بين أمور أخرى. من تاريخنا الاستعماري ومن الشعور بالتفوق 
المجتمعي الذي يمكن للدول الغربية أحياناً الحفاظ عليه تجاه مشاكل بقية العالم. 

إلى جانب كل المخاطر السياسية والتاريخية والاقتصادية والبشرية» يكشف غزو أوكرانيا 
حالياً عن المفهوم الغربي للغاية الذي قد يكون لدى الكثير منا فيما يتعلق بمفهوم الحرب. 
ليست الحرب ظاهرة "لا يمكن تصورها" أو "غفا عليها الزمن" في القرن الحادي 
والعشرين "الديمقراطي والمتحضر". 


على العكس من ذلكء فهي لا تزال أداة تستخدمها الدول في كثير من الأحيان في جميع 
أنحاء العالم - وهي تُلاحظ حالياً من خلال مشاركة العديد من الدول؛ بما في ذلك الدول 
الغربية» في نزاعات في الشرق الأوسط وكذلك في القارة الأفريقية. كمجتمعات» يضيف 
الصحفي ليزروه : نحتاج إلى إعادة التفكير في العلاقة العقلية التي نتمتع بها مع الحرب. 
لا يوجد مجتمع "متقدم للغاية" للهروب من الديناميكيات التاريخية والجيوسياسية التي يمكن 
أن تقود الحكومات إلى الانخراط في حروب شاملة. عبر صحفنا وشاشاتنا لم يعد يكفي 
الاكتفاء بالمسافة بيننا وبين حرب في العالم. يجب أن نتعلم أن نتساءل عن سبب وكيفية هذه 
الحرب حتى لا نقع في الإهمال والانفصال بل والإنفصام عن العالم. 

في سوريا اعتدنا الحرب بل تعيش فينا حتى في أوطان اللجوء والمنافي» ربما الغرب 
بالفعل لم يعتد حرباً داخل أوروبا منذ البوسنة والهرسك, لكن عليه بالفعل أن يكون مستعداً 
للغرائز والطموحات الديكتاتورية الجامحة لدى بعض الزعماء. 


2 لماذا الحرب الأوكرانية فريدة وخطيرة بالنسبة للغرب؟ 


البعض غاضب من الاهتمام بالحرب في أوكرانيا مقارنة بالصراعات المشتعلة الأخرى. 
لماذا لا تحظى الحرب في إثيوبيا باهتمام ممائل؟ ماذا عن الحرب في اليمن وسوريا؟ لماذا 
يولي الغرب الكثير من الاهتمام للصراع الأوكراني؟ 

الجواب البسيط على هذا السؤال هو أن الحرب في أوكرانيا يمكن أن تعارض بشكل مباشر 
عدة قوى نووية : روسيا من جهة والولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة من جهة 
أخرى. 

ليس هذا هو الحال مع أي صراع في السنوات الأخيرة. 

على سبيل المثال» لم تتعرض أي دولة من دول الناتو للتهديد المباشر من قبل قوة نووية 
خلال الحروب في الشرق الأوسط. 

إن عفار تحول هذه الحوية إلى اللشري العالمية التالقة يحقي ةيف تحقي الوط نظله فاده قو 
الناتو وقادة روسيا حذرين للغاية وأظهروا أنهم يريدون تجنب مثل هذا التصعيد. 

من ناحية أخرىء تنتمي أوكرانيا إلى حوض الحضارة الواسع الذي حدده المؤرخ فرناند 
بروديل مع عالم البحر الأبيض المتوسط. ترتبط البلدان المطلة على البحر الأسود بالبحر 
الأبيض المتوسط منذ العصور القديمة. من الطبيعي أن تنشغل الدول الناتجة عن هذا العالم 
أكثر بالحروب التي تحدث هناك. سواء في أوكرانيا أو سوريا أو ليبيا. 

حرب الضم 

تختلف الحرب في أوكرانيا أيضاً عن معظم الحروب الأخرى لأنها حرب ضم. بل إن 
روسيا بوتين تنفي وجود أوكرانيا ذاتها. هذا النوع من حرب الضم لم تشهد مثله أوروبا منذ 
الحرب العالمية الثانية. 

وتتعارض هذه الحرب مع منطق أن روسيا التي تحتل المرتبة التاسعة بين الدول الأكثر 
اكتظاظاً بالسكان لتغزو دولة في المرتبة الخامسة والثلاثين في العالم. وبالعادة نادراً ما 
تصطدم أعداد كبيرة من السكان عسكريا. 

تعمل الحرب في أوكرانيا على تعطيل الدوائر الاقتصادية العالمية. لا يوجد شيء مشترك 
بين اتخاذ قرار بشأن عقوبات واسعة النطاق ضد بلد مهم مثل روسيا والعقوبات المفروضة 
على كوريا الشمالية أو إيران. 

يتم تضخيم تأثير هذه العقوبات من خلال الشبكات الاجتماعية ومقاطعة المستهلكين 
المحتملة» وهي ظاهرة جديدة على هذا النطاق. 

وبالتالي فإن الحرب في أوكرانيا تساهم بقوة في مخاطر الركود في الاقتصاد العالمي. 
الديمقراطيات مقابل الديكتاتوريات 

أخيراًء تضع الحرب في أوكرانيا الشعب الذي يريد أن يظل مستقلاً وديمقراطياً ضد 
ديكتاتور يحلم بحرمان هذا الشعب من سيادته وحريته. 


لذلك؛ أصبحت الحرب الأوكرانية رمزاً للصراع بين الدول الديمقراطية؛ التي أصبحت 
أضعف كثيراً في السنوات الأخيرة» والديكتاتوريات التي أصبحت أقوى بكثير خلال هذه 
الفترة. 

ومما يؤسف له أن الحروب الأخرى في جميع أنحاء العالم» والتي تودي بضحايا أكثر من 
تلك التي وقعت في أوكرانياء لم تلق أو لم تحظ بالاهتمام الإعلامي والسياسي كما ينبغي. 
لكن يجب الاعتراف بأن الحرب في أوكرانيا أكثر خطورة وأنها تحشد دولاً أكثر مما فعلته 
معظم الحروب منذ عام 1945. 


3-تصفية بوتين؟ 


إذا كان تعاطفنا يذهب أولاًء وبشكل صحيح. إلى السكان الأوكرانيين المتضررين بشدة» فلا 
يسعني إلا أن أتخيل إلى أي مدى يجد المدنيون الروس أنفسهم أيضاً في وضع لا يمكن 

تم اختبارهم من خلال تأثير العقوبات» وعزلهم عن مصادر المعلومات غير تلك التي تسمح 
بها الدولة» وسرعان ما تمت إدانتهم إذا تجرأوا على تحدي زعيم استبداديء فقد تم التخلي 
عنهم أيضاً لمصير لا يحسدون عليه. 

بالنسبة لبعض القراء والمعلقين على الغزو الروسي لأوكرانياء فإن الوجه المرتبط بهذه 
العملية المشؤومة برمتها هو وجه فلاديمير بوتين. يحلم البعضء مثل السناتور الجمهوري 
ليندسي غراهامء بقتل الرئيس الروسيء والأمر باغتياله. 

بينما يمكنني الاعتراف بسهولة بأن فلاديمير بوتين لا يحترم كرامة الإنسان» لا أعتقد» مع 
ذلك؛ أنه سيكون من الحكمة أو حتى الفائدة من إعدامه. هذا ما أكده أيضاً ستيفن كينزر في 
مقال نشر يوم الأحد على موقع بوليتيكو الإلكتروني . 

ربما تكون على دراية بأن الرؤساء الأمريكيين قد غضوا الطرف بالفعل عن الاغتيالات أو 
أمروا بها بأنفسهم. ربما تفكر في المحاولات العديدة للتخلص من فيدل كاستروء لكن هذا 
مجرد غيض من فيض. 


كان "البطل" في هذا المجال هو دوايت أيزنهاور. يرتبط بعدة مؤامرات لكنه تورط بشكل 
مباشر في ثلاث محاولات فشلت اثنتان منها. على الرغم من أنه كان قادراً على الاعتماد 
على مساعدة البلجيكيين في إرسال الشخصية الكاريزمية باتريس لومومباء إلا أنه لم يتمكن 
من تحقيق أهدافه مع كاسترو أو مع رئيس وزراء جمهورية الصين الشعبية تشو إنلاي. 

إذا كانت دروس التاريخ ستلقي الضوء على الأمريكيين الذين يريدون القضاء على بوتين؛ 
فعلينا على الأقل أن نتذكر أن الإخفاقات كانت أكثر بكثير من النجاحات. 

لا نفشل فقط في كثير من الأحيان» ولكن هناك مخاطر هائلة في العمل على هوامش 
الأخلاق والشرعية. لن تكون هذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها الولايات المتحدة 
كأبطال للديمقراطية في العالم قبل أن تتصرف بطريقة متناقضة» لكن هذه الإجراءات قد 
تعود لتطاردهم. 

أعرب ليندون جونسون عن أسفه لأن الولايات المتحدة تصرفت مثل المافيا وربطت اغتيال 
كينيدي بتواطؤه المزعوم في المؤامرة التي أدت إلى إعدام الرئيس الفيتنامي الجنوبي 
والحليف المثير للجدل نجون دييم. فسر جونسون موت سلفه على أنه شكل من أشكال 
العقوبة الإلهية. 


بالإضافة إلى الماضي المشين» ومعدل الفشل المرتفع» والتداعيات السلبية في الغالب» لا بد 
من التفكير في عنصر آخر قبل التفكير في التخلص من الرئيس الروسي. لا يتصرف 
فلاديمير بوتين بمفرده؛ مهما كان بغيضا. 

لن يؤدي اختفاء الرئيس الروسي إلا إلى إرضاء صغير جداً وقصير جداً لأولئك الذين 
لديهم كراهية تامة له. ستبقى مصالح روسيا كما هي. يجب ألا ننسى أنه إذا وجدنا أنفسنا 
في الوضع الحالي؛ فذلك لأن المصالح الروسية مهددة بشكل مشروع. 

بعيداً عني أن أبرر بأي شكل من الأشكال غزو أوكرانياء فهو عمل بربري بغيض. ومع 
ذلك» هل نحن على يقين من أن خليفة بوتين سيكون أكثر انفتاحاً على الحوار أم أقل 
وحشية؟ 

لا أخشى أن يتأثر الأوليغارشية بالعقوبات بشكل مباشرء لكنهم مدينون بكل شيء للرئيس 
الحالي. ما يقلقني هم الرجال في الظلء أولئك الذين نشأواء مثل بوتين» وبرزوا في الاتحاد 
السوفيتي السابق. نهجهم وأيديولوجيتهم هي نفسها التي أصبحت تجسيداً للبرودة» والتي 
تمثل حياة البشر عاملاً استراتيجياً واحداً فقط من بين عوامل أخرى. 


4 لو يعلم الحمقى من هو بوتين؟! 


0 سبتمبر 1938 

بعد عودته من ميونيخ» حيث وقع للتو اتفاقا مع هتلر (اتفاق يسمح للديكتاتور النازي بضم 
جزء من تشيكوسلوفاكيا مقابل وعده بوقف جميع المطالبات الإقليمية)» أعلن رئيس الوزراء 
البريطاني نيفيل تشامبرلين أن المعاهدة تنص على أنه وقعت الليلة الماضية تضمن "السلام 
000 

وقال : "اذهب إلى المنزل ونم بسلام"؛ وهو فخور بإنقاذ مواطنيه من خوض حرب أخرى. 
في نفس اليوم» نزل رئيس المجلس الفرنسيء إدوار دالاديير» من الطائرة التي أعادته أيضاً 
من ميونيح. 

خاب أمله من المعاهدة التي تم التوقيع عليها للتو (وهي معاهدة اعتبرها مؤاتية للغاية 
لألمانيا)»ء وكان على يقين من أنه سيتم الترحيب به من قبل حشد غاضب عندما ينزل من 
الطائرة. 

لكن العكس هو الضحيح. 
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كان دالاديير شاحباًء ومقتنعاً بأن هذه المعاهدة» بعيداً عن ضمانتها للسلام» ستشجع هتلر 
على عكس ذلك على غزو بلدان أخرى (وبالتالي دفع أوروبا إلى حرب عالمية ثانية)؛ 
ينظر دالاديير إلى الفرنسيين الذين يهتفون له ويغمغمون بأسنانهم المرهقة : "آه» الحمقى! 
لو يعلمون"... 

في الأول من سبتمبر أيلول من العام التالي» غزا هتلر بولندا وكانت أوروبا في حالة حرب. 
سؤال المليون 

بعد أربعة وثمانين عاماً نعيد العرض في نفس الفيلم. 

يعتقد البعض أن الغرب يمكنه تجنب الحرب العالمية من خلال التفاوض مع بوتين والسماح 
له بفرض شروطه على أوكرانيا. 

بينما يعتقد البعض على العكس من ذلك أن أي حل وسط مع الرئيس الروسي لن يؤدي إلا 
إلى تعزيز قناعته بأن الغرب ضعيف ومستعد لتقديم أي تضحيات لتجنب القتال. 

من على حق؟ 

نيفيل هذا العالم أم دالاديير؟ 

من يظن أنه يجب تفضيل الحل الديمقراطي والسماح لبوتين بالخروج من هذا المستنقع 
ورأسه مرفوعاً أم أولئك الذين يعتقدون أن القوة وحدها هي التي يمكن أن توقف الرئيس 
للإجابة على هذا السؤال» على المرء أن يعرف ما يدور في رأس الرئيس الروسي. 


هل هو مجنون أم عاقل ولديه حسابات؟ 

هل يريد دفع العالم إلى حرب شاملة من أجل تصفية حساباته مع الغرب مرة واحدة وإلى 
الأبد أم أنه سيقبل وضع الماء في فودكا؟ 

إذا نظرنا إلى الوراء» فمن السهل أن نقول أن نيفيل كان مخطئا. 

لكن في الوقت الذي كانت تتكشف فيه هذه الأحداث؛ لم تكن الأمور واضحة تماماً. 

وجد الناس صعوبة في تصديق أن أوروبا يمكن أن تشتعل مرة أخرى بالسيفء بعد عشرين 
عاماً فقط من نهاية الحرب العالمية الأولى» التي كانت مذبحة ... 

الحرب والعار 

عندما علم أن نيفيل وقع معاهدة تهدف إلى استرضاء هتلر» قال تشرشل غاضباً ومعبراً عن 
قرفه : "أردت تجنب الحرب على حساب العار. سيكون لديك عار وستخوض حرب." 
الغرب مستعد حالياً للتضحية بأوكرانيا حتى لا يذهب للحرب. 

هل سيسمح هذا "العار" بتجنب الأسوأ؟ أم أنه سيؤخرها فقط؟ كما أخرها عندما كان في 
سوريا وفتح الباب له على المتوسط حيث نشر فيه إضافة لقاعدة الحميميم سفنه الحربية من 
جنوب كريت للاذقية إضافة لغواصة نووية. 


5 الحرب الأوكرانية هي حرب أخرى للسوريين 


الحرب الدائرة في أوكرانيا مروعة ومفجعة. ومع ذلك ليست هذه هي المرة الأولى التي 
يبلغنا فيها أن الحرب تدور رحاها على هذا الكوكب. فنحن كسوريين عشنا لإحدى عشر 
عاماً تلك الحروب ونشعر بما يشعر به الشعب الأوكراني لتجربتنا الأقرب لهم ولكن لماذا 
تأثر العالم بهذا العدوان من قبل الأوكرانيين؟ ربما لأنه يخشى أن يتصاعد هذا الهجوم إلى 
حرب عالمية» ومن الممكن أن تتأثر أسعار المواد الخام والبنزين» إلخ ؟ ماذا لو جاء رد 
فعل العالم من اعتبارات أعمق بكثير؟ 

على الرغم من أن الحرب في أوكرانيا أخطر بكثير من أي شيء عرفناه؛ فإن الحرب 
الحالية أثرت على العالم كثيراً لأنه في أوقات الوباء شهد جميع البشر وليس السوريين فقط 
خوفاً يمكن مقارنته بالخوف الذي يشعر به ضحايا الحرب. 

في أوقات "الحرب الوبائية"؛ كان على البشرية أن تحارب عدواً قوياء خصماً لا يُقهر لفترة 
طويلة. وهذا الخوف جعل العالم يهتز في مشاعر قوية أدت إلى تنشيط فرط الحساسية 
والتعاطف الجماعي لدى سكان الكوكب. باختصارء لم تكن هاتين السنتين من الجائحة سهلة 
ولكن مع ذلك جعلت البشرية تتطور في نواح معينة. 

الحرب الداخلية 

في الواقع» الحرب بعيدة كل البعد عن كونها حدثاً ملموساً مرتبطاً بمساحة إقليمية. الحرب 
هي أولاً وقبل كل شيء حدث شخصيء يتم اختباره من الداخل (في الفضاء النفسي 
الفردي)» لأنه يتم تعريفها إلى حد كبير من خلال الآثار النفسية التي تولدها. 

ومع ذلك؛ فقد مررنا جميعاً كسوريين بمشاعر ممائثلة لتلك التي عاشها الأوكرانيون 
واختبرها العالم في أوقات الوباء (مثل الخوفء والخرابء والاكتئاب» وما إلى ذلك). هذا 
هو السبب في أن هذه الحرب الحالية تؤثر على الجميع كثيراً ولو أنها حرب إضافية 
بالنسبة للسوريين. إنه يعيد تنشيط مشاعرنا التي ما زالت حديثة وغير محلولة. وخلافاً لكل 
التوقعات» يعد هذا أمراً إيجابياً إلى حد ماء لأنه من الممكن إجراء القليل من التغيير بدون 
نشاط فرط الحساسية العاطفية. 

لا شيء يمكن أن يتغير بدون وجود مشاعر قوية نشعر بها تجاه الضحايا. وهناك ضحايا 
في كل مكان : الأوكرانيون والسوريونء؛ وأطفال الحماية في أوروبا والغرب من العنف 
الأسريء وكبار السن في مأوى العجزة وهجر أبنائهم » والنساء المعنفات» والأشخاص 
الذين يعانون من ضعف صحتهم البدنية أو العقلية» والأسر التي تعيش في فقرء وما إلى 
ذلك. 

باختصارء أي تغيير يأتي بالضرورة من الوعي على مستوى العواطف (وليس فقط على 
المستوى العقلاني للفكر). بعبارة أخرىء لكي نعبئ أنفسنا حقأء يجب أن نشعر بمحنة 
الآخرين ولا نفهمها فقط. بمجرد أن ترتبط "الهوائيات العاطفية" (تعاطفنا) جيداً بمشاعر 


في قلوبنا. 

لذلك دعونا نواصل السماح لأنفسنا بأن نتأثر بضائقة الآخرين» ومصيبة ضحايا جميع 
المنصات. وبالتالي» سوف نلاحظ ظهور العديد من المبادرات الشخصية والجماعية في 
جميع أنحاء الكوكب. مثل شخص بالغ عانى من جروح الطفولة والذي يفتح أخيراً شيئاً 
فشيئاً على هذا الواقع الصعبء سنرى أن الحياة تبدأ عندما تنتهي المخاوف. 


6مما الشبه بين أوكرانيا وتايوان؟ ولماذا تبتعد الصين ببطء عن روسيا؟ 


قبل أسابيع قليلة» أعلنت الصين وروسيا للعالم أن صداقتهما "لا حدود لها". كانت هذه 
الكلمات جوفاء. لا أحد يحب أن يكون في الجانب الخاسر. 

وروسيا فلاديمير بوتين تخسر في أوكرانيا. بالطبع» قد ينتهي الأمر باحتلال كل الأراضي 
الأوكرانية عسكرياء لكن لا أحد يعتقد أنها ستنجح في البقاء هناك لفترة طويلة. يقول 
فلاديمير بوتين إنه منفتح على المفاوضاتء بينما في بداية الحرب لم يعترف حتى بوجود 
أو كو انها كدولة: 'تكلت هده الحرب روسيا الكثيورء:اقتضبادياً وسياسياً بحيث يندذو :واضها أن 
اللعبة لم تكن تستحق كل هذا العناء. ومع ذلكء في البداية» ربما مالت الصين إلى دعم 
بوتين» ويرجع ذلك جزئياً إلى تايوان. 

1.ما هو وجه الشبه بين أوكرانيا وتايوان؟ 

يطالب جارهما الأكبر بتايوان وأوكرانيا وينكران وجودهما كدولة. يمكن غزو تايوان 
عسكرياًء كما حدث مع أوكرانياء حتى لو كانت شروط الدفاع عن كل إقليم مختلفة. 
الاختلاف الأكبر بين المنطقتين هو أن الولايات المتحدة لديها اتفاقيات دفاع مع تايوان» 
وهو ما لم تفعله مع أوكرانيا. 

2.لماذا يتجنب المسؤولون الصينيون هذا التشابه؟ 

الحكومة الصينية؛ التي التزمت الصمت بشأن هذا الموضوع منذ بداية الحرب في أوكرانياء 
تجادل الآن بأن أوضاع أوكرانيا وتايوان مختلفة تماماً وأن المسار السلمي لإعادة التوحيد 
هو المفضل. في الواقع» اعتقد بوتين أن الأوكرانيين سيرحبون بجنوده بالزهور. وبالمثل» 
تحافظ الحكومة الصينية على أسطورة شعب تايواني يحب الحزب الشيوعي الصيني. لكن 
العكس هو الصحيح. 

3. كيف يمكن لأوكرانيا أن تجعل الصينيين يفكرون في غزو تايوان؟ 

الجيش الصيني هو جيش من ورق. كانت آخر تجربة عسكرية حقيقية له في عام 1979» 
في حرب ضد فيتنام. وهل الجيش الصيني حقاً يستحق؟ لا أحد يعرفه. لكن بالمقارنة» فإن 
الأداء المتواضع للجيش الروسي يجب أن يدفع العديد من الجنرالات الصينيين لإعادة 
التفكير» والذين سيترددون أكثر قبل مهاجمة تايوان. 

4. هل سيحرك النزاع الأوكراني شي جين بينغ؟ 

ستؤثر الحرب في أوكرانيا على جميع الطغاة» بما في ذلك شي جين بينغ. لقد زعزعت هذه 
الحرب دكتاتورية بوتين. وأحكامه الخاطئة على قواته المسلحة؛ ومقاومة الأوكرانيين» 
وتأثيرات الحرب في روسياء وتقوية الائتلافات الدولية التي لا تُغتفر. ومع ذلك؛» سيسعى 
شي لولاية ثالثة هذا الخريف. مثال الديكتاتور الذي يبقى في السلطة لفترة طويلة مثل 
نظيره بوتين. 

5. هل الصين تساعد روسيا؟ 


من المرجح أن تساعد الصين روسيا على الهامش. لكن بوتين وروسيا أصبحا محاصرين. 
علاوة على ذلكء فإن الحكومة الصينية» التي تكافح الانكماش الاقتصادي الناجم عن الوباء 
والحرب في أوكرانياء لا تريد المخاطرة بفرض عقوبات دولية على الشركات الصينية. 
ومع ذلك. سيتعين على الحكومة الصينية إزالة السموم عن شعبها من الدعاية الروسية 
التي سمحت لها بالدخول على عتبات أبوابها بالكامل. إن قلب الدعاية ليس بالأمر 
المستحيل» خاصة أنها فعلت ذلك بالفعل» عدة مرات » على سبيل المثال في عام 1972 
عندما قام الرئيس ريتشارد نيكسون برحلة مفاجئة إلى بكين. لكن من الصحيح أن الصينيين 
في ذلك الوقت كانوا أقل تعليماً من أولئك في عصرنا. 


7-أضاليل بوتين 


نحن مندهشون بحق من جدار المعلومات المضللة الذي نجح فلاديمير بوتين في نشره حول 
روسيا. مثير للإعجاب بالنسبة لبلد بهذا الحجم! عبقري كما يقول دونالد ترامب. 

عليك أن تستمع إلى الرئيس الروسي. ولا داعي للعودة بالزمن بعيداً. في الصيف الماضي 
لعام 2021» على سبيل المثال» عندما نفى وجود هوية أوكرانية تاريخية أو ألقى باللوم 
على البلاشفة في اختراع أمة أوكرانية. 

أنا أركز فقط على ما كان يقوله لمدة شهرء دعنا نقول. حملته الصليبية المزعومة ضد 
"النازيين" الأوكرانيين» "الإبادة الجماعية" التي سيكون السكان الناطقون بالروسية في 
شرق أوكرانيا ضحايا لهاء "نجاح" قواته في ميدان الحرب. 

مخلفات العقلية البوتينية 

يعتقد ذلك؛ على ما يبدوء منذ أن كررها يوم الجمعة 18 مارس آذار أمام 200 ألف 
شخص تجمعواء طوعاً أو بالقوة» داخل وخارج ملعب لوغنيكي في موسكوء الأكبر في 
روسياء "للاحتفال" بالذكرى الثامنة لضم القرم. 

إيقاظ كل هؤلاء الناس الجميلين سيكون وحشياً. لأنهم سيضطرون إلى الاستيقاظ يوماً ما 
وإدراك أنه قد تم الكذب عليهمء أليس كذلك؟ لست متأكداًء لسوء الحظ. يمكننا بالفعل أن 
نرى التأثير الضار للواقع البديل الذي أوجده الكرملين في الشهادات المؤثرة للشبان الروس 
الذين يعيشون في أوكرانيا. 

يتصلون بذويهم في روسيا ويصفون لهم القصف الذي تتعرض له المدن التي يعيشون فيها. 
بل إنهم جعلوهم يسمعون أصوات انفجارات من ورائهم. ويتهمهم ذووهم بالمقابل بالكذب. 
هذا ما روته صحيفة الغارديان البريطانية اليومية مؤخراًء قصة ألكسندر سيديوك الذي لم 
يعد يتحدث إلى والدته في روسياء لأنها أصرت على الرد على أوصافه لحرب تقترب منه 
في لفيف, شرق أوكرانياء بأنها كانت عبارة عن "النازيين يقتلون بعضهم البعض". 

رمي الحجر الأول؟ 

ليس لدى الروس حق التظاهر أو انتقاد نظام بوتين» أتلقى عدة مرات في اليوم» على سبيل 
المثال» رسائل من دونالد ترامب. الذي تم حجبه من /ع]1/لا1 و 83062001].؛ ينقل 
مزاجه عبر منصته للتمويل السياسي "2761102 531/6". 

لا يزال غير ناضج أكثر من أي وقت مضىء يشارك في اكتشافات إعلامية هامشية 
مفترضة توجت بعناوين استفزازية؛ مثل "26000 ميت لا يزالون مسجلين للتصويت في 
ميشيغان" أو "الماركسيون يحاولون الاستيلاء على بنك الاحتياطي الفيدرالي ". 

لقد ظهر يوم الأربعاء الماضي 16 مارس آذار 2022» بقوله " كان ترامب محقاً في كل 
شيء" من مجلة نيوزويك» وهي مطبوعة موثوقة. لكننا اكتشفناء بالضغط على الرابط» أن 
"الرأي" جاء ..: من ابنه ذونالد جوثيور. 


خسر دونالد ترامب الجمهوريين» خلال فترة رئاسته» مجلس النواب» ومجلس الشيوخ» ثم 
البيت الأبيض. ومع ذلكء فإن المعلومات المضللة في الدعم؛ تجعل ثلثي الناخبين 
الجمهوريين بأن أعطوه أصواتهم. 

نأمل أن تخترق صور الموت والدمار في نهاية المطاف جدار الدعاية في الكرملين. 
التجربة الأمريكية؛ مع العديد من المصادر ووسائل الإعلامء تبين لنا أنه ليس من السهل 
التخلص من فكرة جاهزة. 


بعض الأساطير التي كرّسها بوتين : 

يتعرض سكان منطقة دونباس في شرق أوكرانيا الناطقون بالروسية للإبادة الجماعية. 
قصفت القوات الأوكرانية روضة أطفال في لوغانسك بشرق أوكرانيا في 17 فبراير شباط. 
القصف جاء من خطوط الانفصاليين الناطقين بالروسية. 

روسيا لا تهاجم البنية التحتية المدنية في أوكرانيا. 

في اليوم التالي للغزو؛ وثقت منظمة العفو الدولية ما لا يقل عن ثلاث هجمات شنها الجيش 
الروسي ضد المدنيين الأوكرانيين. 

النازية منتشرة في المجتمع والسياسة الأوكرانية وتشجعها سلطات كييف. 

فاز مرشح الحزب القومي اليميني المتطرفء سفوبوداء بنسبة 71.6 من الأصوات في 
الانتخابات الرئاسية لعام 2019. 

ودعم الغرب انقلاباً للإطاحة بالحكومة الأوكرانية الموالية لموسكو في عام 2014. 

لا يوجد دليل على أن ثورة الميدان في فبراير شباط 2014 كانت نتيجة مؤامرة دبرتها 
الدول الغربية. 


8 التاريخ يعيد نفسه 


قبل ثلاثين عاماًء ألقى فرانسيس فوكوياماء وهو مفكر سياسي أمريكي غير معروف نسبياً 
آنذاك» وكان على مرمى حجر بأطروحته الأشهر "نهاية التاريخ". 

كانت أطروحته بسيطة : تشكل الديمقراطية الليبرالية النقطة الأخيرة للتطور الأيديولوجي 
للبشرية» وأنها الشكل النهائي لجميع الحكومات البشرية. 

لا توجد أمة على وجه الأرض يمكنها اختراع طريقة أفضل لحكم نفسها. 

في النهاية»؛ ستحاكي جميع البلدان نموذج الغرب؛ وسيسعد الكوكب بأسره باحتضان 
الرأسمالية والديمقراطية. 

الأفق الذي لا يهزم 

هذا بالضبط ما قاله الشيوعيون. 

لا يمكن للمرء أن يتخيل نظاماً اقتصادياً وسياسياً أفضلء فالشيوعية هي أفق التاريخ الذي 
لا يمكن تجاوزه؛ والمستقبل ملك لناء والصراع الطبقي هو محرك التاريخ» وكل الطرق 
تؤدي إلى الجنة الشيوعية» إلخ. 

ومع ذلك؛ تمامأ كما قام ماركس ولينين وماو بذر الغبار في العيون» فإن فوكوياما اقتنع 
بتفوق ليبراليته بشكل مقدس. 

لا يقتصر الأمر على أن الديمقراطية الليبرالية لا تحكم العالم فحسبء بل إن بعض الشعوب 
لا تريد معرفة أي شيء عن نظامنا! 

هذا هو حال الصين وروسيا والأنظمة الإسلامية ... 

إنهم ينظرون إلى الطريقة التي يعيش بها الغرب ويقولونء "لماذا بحق الجحيم قد يختار 
الإنسان العيش في مثل هذا النظاء؟" 

جميل جدا بالنسبة لك؟ 

يقول الصحفي الكندي ريشار مارتينو : "الغرب يشبه الفتاة فائقة الجمال التي اعتادت على 
رؤية جميع الشبان يتساقطون عند قدميهاء والتي في يوم من الأيام» تلتقي برجل ليس لديه 
أي شعور تجاه سحرها ويفضل فتاة أقل روعة» وأقل بريقء وأكثر اعتيادية ... لتقول بينها 
وبين نفسها : 

"إيه؟ كيف يمكنه أن يرفض تقدمي بينما يحلم كل الرجال بالنوم معي؟ هل هو أعمى أم 
اذا" 

لا يمكننا أن يصدق الغرب أن الشعوب يمكن أن تفضل أنظمة أخرى غير نظامه. 

ليقول الغربي : لدينا أفضل نظام في العالم! القيم التي ندافع عنها هي أجمل القيم في كل 
تاريخ البشرية! 

لماذا يرفض هؤلاء الأشخاص بعناد الانضمام إلى نادي الغرب؟ 

هل هم حمقى أم ماذا؟ هل هم متخلفون؟ هل يفضلون الظلامية على النور؟ الجهل 
بالمعرفة؟ 


في سلسلة صراع العروش 19510065 01 03176 » تحرر /131031[/6 036131[/5] 
» "فتاة التنانين الثلاثة" التي تلعبها الممثلة إميليا كلاركء العبيد أينما ذهبت. 

ومع ذلك؛ وفي يوم من الأيام» ذهب العبيد الذين حررتهم لرؤيتها ليطلبوا منها إعادة النظام 
الذي ألغته. 

الحرية ليست قيمة مطلقة وعالمية» كما يقولون له في الجوهر. قد يكون مفيداً لك ولكن ليس 
لنا ... 

الفقاة لا تفهى اكيقته يمكن كهؤلاء الدائن ام يقمضلو ا الحيودية على الحرية؟" 

عودة عن ذي بدء! 

يعتقد الغرب أنه من خلال احتكاك الكتفين معه والقيام بأعمال تجارية معه» سينتهي الأمر 
بالصين وروسيا إلى أن تبدو مثله وتبني رؤيتها للعالم. 

اعتقد الغرب أنه سيهيمن. أولاء سوف يوقعون اتفاقيات تجارية معه. ثم سيتبعه كل شيء 
آخن :." 

عن د 

هذا ليس "كيف حدث ذلك؟". 

لقد ابتكرت الصين طريقاً ثالث بين الرأسمالية والشيوعية. 

وقد قلبت روسيا مجرى التاريخ وأعادت إحياء الحرب الباردة. 

وتركيا انتهجت ما بين الإسلام والطريقة الغربية. 

ربما تشابهت المدن القديمة مثل اسطنبول وطوكيو ودبي وشنغهاي وموسكو مع نيويورك 
وباريس وبرلين. لكن الهوية الخاصة بشعوب تلك المدن تميزت بهويتها. 

هل هذه نهاية القصة ؟ 

لا. إنما جاري إعادة تشغيل التاريخ وعمل ريستار للفكر البشري. 


9-كلاب حرب بوتين السوريين "الزبالون" 


في الأسبوع الماضيء علمنا أن بوتين ذهب للحصول على 40 ألف سوري للقتال إلى 
جانب الجيش الروسي. في الوقت الذي يخرج فيه السوريون المعارضون للأسد في لندن 
ليرفعوا علم الثورة إلى جانب علم أوكرانيا في لندن يوم الأحد 20 مارس آذار 2022. 
أنباء استجلاب مرتزقة سوريين لبوتين سيئة للغاية بالنسبة للأوكرانيين.كما يقول الصحفي 
الكندي ريشار مارتينو. 

قاسي ووحشي 

على عكمن الجنود الرومن» الذين لديهم :عائلة في أوكرانيا أو اكتشفوا 'غند وضؤلهم أن 
دعاية يوتين كاذية وانهم تعرضوا لعميل دماغ فإن السوريين لينبوا متورطيق عاطفيا في 
هذا الصراع. سوى أنهم شبيحة نظام الأسد التابع لبوتين» وقد أنقذ الأخير نظام الأسد من 
السقوط منذ تدخله في سوريا عام 2015 . 

فبوريوا الأسّة ليسا غرسية خط "انفجار ضميق" يكوذه إلى إلقاء سلالخهم والتعاتلقه 
مع الأوكرانيين فهم قتلوا أبناء شعبهم من الأطفال والعْزّل. تماماً كما فعلت إيران بإحضار 
حزب الله وفاطميون وزينبيون من شيعة باكستان وأفغانستان كمرتزقة لها ولا ينتمون 
وغرباء عن الشعب السوري العربي السني بغالبيته. وكذلك روسيا التي أحضرت شركة 
فاغنر لسوريا. 

يذهبون إلى هناك "للقيام بعمل". 

لذلك فهم يخاطرون بأن يكونوا أكثر قسوة من الجنود الروس. 

ويحدث هذا في كل صراع. 

أطلق شكسبير على المرتزقة لقب "كلاب الحرب". فيما فضل الصحفي الكندي تسمية 
شبيحة الأسد "بالزبالين". 

إذ تنجذب النسور لرائحة الدم لتتولى أكل الرمم والجثث الميتة فتسمى بالطيور الزبالة. 
وكذلك جنود الأسد يذهبون إلى الحرب مثل مدمني الهيروين يذهبون إلى معرض الرماية 


على عكس أعضاء الكتائب الدولية من المتطوعينء والذين جاءوا من جميع أنحاء العالم 
للقتال إلى جانب الجمهوريين في الحرب الأهلية الإسبانية» لا يحمل دعاة الحرب هؤلاء 
السلاح للدفاع عن قيم أو قضية. 

يذهب زبالوا الأسد إلى المقدمة من أجل المال. أو ما يسمونه "المغامرة". 

بالنسبة لهم» لا يوجد شيء أجمل من مدينة تنهار» حضارة تنفجر من الداخلء مدينة لم يعد 
فيها القانون والنظام ينظمان السلوك البشري» وحيث يُسمح بكل شيءء حتى أسوأ الفظائع. 
إنهم يشاهدون هذاء وهم متحمسون مثل تشارلي في مصنع الشوكولاتة في فيلم ويلي ونكا. 
جيش للتأجير وجيوش المرتزقة 


وهناك أيضاً ميليشيات خاصة:» مثل العملاق الأمريكي بلاك ووترء أو الشركة الفرنسية 
© م5600 ٠‏ أو الوكالة الألمانية ملا0! © 1655© » أو مجموعة /©1/30// الروسية؛ 
التي شاركت في حربي سوريا وليبيا. ولا ننسى مشاركة السوريين من طرفي النزاع 
السوري في حرب ناغورني كارباخ الأذرية الأرمنية وحرب ليبيا. 

جيوش موازية يمكن لرؤساء الدول أن يستأجرها حرفياً. 

في العراق» تورطت شركة بلاك ووتر في مجازر وأعمال تعذيب. 

في عام 2007» أطلق أربعة "موظفين" في شركة بلاك ووتر (أكاديمية الآن) النار على 
المدنيين العراقيين بشكل عشوائي. قتل 14 مدنياًء بينهم نساء وأطفال» وجرح 17 آخرون. 
هؤلاء المرتزقة الأربعة» الذين حكم عليهم في عام 2015» عفاهم ترامب في ديسمبر / 
كانون الأول 2020. 

وفقاً لمنظمة الشفافية الدولية» حصلت هذه الجيوش الخاصة؛ في عام 2016» على أكثر 
من مائتي مليار دولار من العقود. 

إنه عمل كبير. 

كلما زاد عدد الحروب حول العالم» ازداد ازدهار هذه الشركات. 

مثل جيرالد غالانت 

(وهو قاتل مأجور كندي اعترف ب 27 جريمة قتل و12 محاولة قتل بين عامي 1978 
و2003 لصالح عصابات إجرامية مقرها كيبيك في كندا) 

لا يزال الجنون ... 

يمكن للدول التعامل مع مقاولين سريين لشن حرب! 

شركات "الخبير الأمني" التي تقتل ليس للدفاع عن قضية» ولكن من أجل المصلحة المالية. 
هؤلاء "القوات شبه العسكرية" ليسوا جنوداً. إنهم قتلة مأجورين. مثل جيرالد غالانت أو 
فرانك شيران بفيلم الأيرلندي أو ريتشارد كوكلينسكي الملقب ( رجل الثلج) واعترف 
بخمسة جرائم قتل وهو قاتل مأجور أمريكي وكان يقوم بتجميد جثث ضحاياه حتى لايتم 
التعرف على تاريخ مقتلهم. 

وفقاً لصحيفة 11765 106 البريطانية اليومية» قامت مجموعة ملا0/ 6 3010©1//ا 
الروسية في يناير كانون الثاني الماضي بنقل أكثر من 400 مرتزق روسي من إفريقيا 
للقيام بمهمة خاصة : اغتيال زيلينسكي. 

جاء الأمر من الكرملين. 

ما الفرق بين ذلك وبين قيام زعيم عصابة بقتل منافس؟ 


0حتركيا ونهاية الحياد النشط بين روسيا والناتو من وجهة نظر غربية مقربة من 
موسكو 


في المسلسل التركي "حريم السلطان" (2011)» وهو نوع من الاعتذار القومي من 
الإمبراطورية العثمانية في عهد سليمان القانوني (القرن السادس عشر)» تظهر روكسيلانا 
(السلطانة هرّم)» 13 عاماًء وهي أمَّة (جارية) روسية:؛ تم أسرها باعتبارها غنائم حرب في 
القرم. اشتراها صديق السلطان سليمان القانوني "فرغلي ابراهيم باشا" في سوق 
القسطنطينية (اسطنبول) وأرسلها كهدية إلى سجن الحريم. وقد ضمها السلطان سليمان 
القانوني لجواريه و هو الملقب "أمير الأرض الأكثر سعادة", بسبب قوته الهائلة وموهبته. 
وقعك: روكميلاها فى حب الملك» الدى ميتحجليا الخرزة" يخعلها"ملكة كينا عد مع 
شهرزاد. بطريقة ماء نقلت الشخصية فوائد التحالف بين تركيا وروسيا : يفضل كل من 
الزآائ العام للامة وقظاع مق النفبة التركية "الذواج" مز الجار السلافي يذلا من ركاة 
البقر في الغرب الأقصى. 

ملك اللحر يه العالسة الخامة كافك الزسانة الساوككنة لتوهنا نع الدولة الواقعة يوق "شق 
"الغرب" - قائمة على التوازن والبراغماتية والقدرة على الجمع بين الردع والحوار كآليات 
كل التناك اكه التدميدة الذي نكا فى متطفة اربانها: 

تهز الحرب بين روسيا وأوكرانيا والناتو (ومن ثم مشاركة الولايات المتحدة أو المملكة 
المتحدة) تركيا في هذه المرحلة الثالثة من إعادة تشكيل خريطة العالم» والتي بدأت مع نهاية 
الاتحاد السوفييتي. دخل الاثنان الآخران في الحربين العالميتين الأولى والثانية. إن ظهور 
الدول التي تشكك في السيادة أحادية الجانب للولايات المتحدة المنهكة - وروسيا وتركيا 
دولتان منها - يطيل من نهاية هذه المرحلة من الحروب "العالمية" التي كان من سماتها أن 
تكن علن .ريسن اطرر اف كلدك و في مناطق مكتلقة. 


أوكرانيا أكثر من مجرد سوق 


"المجد لأوكرانيا". بهذا التعبير عن القومية العسكرية الأوكرانية» استقبل الرئيس التركي 
طيب أردوغان حرس الشرف لدى وصوله إلى كييف في 3 فبراير شباط 2022» مما 
أظهر دعم أنقرة لحكومة فولوديمير زيلينسكي : هذا أرسل رسالة تحذير إلى الكرملين 
والآخر طلب صداقة لحكومة جو بايدن. كهدية» قدم له مساعدة عسكرية بقيمة 36 مليون 
دولارء ليوقع لاحقاً على زيادة التجارة الثنائية من 7 مليارات دولار إلى 10 مليارات 
دولار. 

كان التقارب العسكري والاقتصادي لتركيا مع أوكرانيا التي تعد بالفعل عدواً لروسيا من 
بين عواقب ثورة الأورو ميدان عام 2014. ذلك الحين. 


تركيا : 

- تستثمر في الصناعة العسكرية الأوكرانية» وتبيعها أيضاً أسلحة؛ بما في ذلك سلسلة 
طائرات هجومية من طراز 182 /3|1131ا/إ823: وتكسب 69 مليون دولار بينما تتحايل 
على العقوبات الأمريكية المفروضة على وزارة الدفاع التركية. وأظهر بث مقاطع الفيديو 
من قبل أوكرانيا قوة هذه الطائرات بدون طيار التي تهاجم القوات الروسية في أوكرانيا مما 
جعل حكومة أردوغان تبدو غير مرتاحة تماماً : هل كانت كييف تنوي جرها إلى الصراع؟ 
وكان زعيم الحزب الوطني التركيء دوغو بيرنجيكء قد حذر من أن إمداد أوكرانيا بهذه 
القطع العسكرية الهامة من شأنه أن يؤدي إلى "عواقب سلبية" على بلاده. في تصريح له 
لوكالة نوفوستي الروسية. 

- تصدر تركيا لأوكرانيا أجهزة كهربائية رخيصة لسوقها وتشتري منها القمح لتبيع الدقيق 
للعالم. 

- عملت حوالي 700 شركة تركية في أوكرانياء في أعمال الطوبء وأعمال البنية التحتية؛ 
والطاقة المتجددة» وما إلى ذلك» وتوظف آلاف الأشخاص. 

هجوم روسيا على أوكرانياء والذي وصفه أردوغان بأنه "غير مقبول" و "يتعارض مع 
القانون الدولي"؛ لا يمنعه من الاعتراف بالمخاوف الأمنية لجارته الروسية : إنكار وجود 
عالم متعدد الأطراف لا يعيد إحياء النظام القديم المتشقق . 

روسيا أكثر من مجرد جار مخيف 

تعيش تركيا في خضم أزمة اقتصادية ومالية عميقة» أدت إلى ضياع ما تبقى من الشعبية 
الإسلامية القومية للطيب أردوغان : فقدت الليرة 40/ من قيمتها منذ عام 2021» و 5/ 
منذ الحرب. و تصاعدت الاحتجاجات الاجتماعية قبل عام من الانتخابات الرئاسية. الأمر 
الذي أرغم أنقرة» من جهة؛ على تحسين علاقاتها مع دول الخليج العربي (السعودية 
والإمارات) وإسرائيل لجذب الاستثمارء ومن جهة أخرىء منعها من تطبيق العقوبات التي 
وضعها الغرب ضد روسيا على مهاجمتها أوكرانياء حسناً : 


- روسيا هي المورد الرئيسي للطاقة لتركيا. من خط أنابيب الغاز ترك ستريم, الذي يبلغ 
طوله 900 كيلومتر وهو أحد أكثر مشاريع الطاقة حيوية لأوروباء تصدر أنقرة الغاز 
المستلم إلى بلغاريا وصربيا والمجر. 

- بلغ عدد السائحين الروس نحو 4.7 مليون العام الماضي 2021» ويمثلون 25/ من 
زوار البلاد» التي استقبلت أيضاً مليوني أوكراني. وتوقع القطاع تحقيق 35 مليار دولار 
من العائدات ارتفاعا من 24.5 مليار دولار العام الماضي. و تصلي الآن أن تنتهي الحرب 
قبل الصيف. 


- 901 من 10 ملابين طن من القمح الذي تستورده تركيا سنوياً تأتي من روسيا 
وأوكرانياء اللتين تمثلان أيضاً نصف العقود التي أبرمتها تركيا في الخارج : 29.3 مليار 
دولار في عام 2021. 

- روسيا تبني محطة للطاقة النووية في آق قويو. 

- في سورياء تراقب القوتان السلام الهش القائم» وفي أذربيجان شكلا مرصداً لمنع اندلاع 
صراع جديد في ناغورنو كاراباخ. 

والأهم بالنسبة لشخص أردوغان : إنه مدين بحياته لفلاديمير بوتين. ففي يوليو / تموز 
6ه أثناء محاولة الانقلاب الفاشلة» قيل إن الكرملين طلب منه مغادرة الفندق الذي كان 
يقيم فيه على الفور قبل دقائق من قصفه بطائرة مقاتلة انطلقت من قاعدة الناتو في إنجرليك. 
بعد فترة وجيزة» اغتيل السفير الروسي في أنقرة» أندريه كاتلوف؛ على الهواء مباشرة وبث 
عبر كاميرات التلفزيون. كردة فعل فردية على المجازر التي ارتكبها بوتين في حلب. 

نقاط الاأحتكاك بين 'موسكو وأتقرة 

-تعارض تركيا إعلان استقلال منطقتي دونيتسك ولوهانسك (لكونهما نموذجاً سيئاً 
للأكراد)» وتدافع عن انضمام أوكرانيا (وجورجيا) إلى الناتو. 

- لا تعترف أنقرة بدمج شبه جزيرة القرم (موطن لآلاف التتارء وهم مجموعة عرقية 
تركية) في روسياء على الرغم من دعوة بوتين لأردوغان لافتتاح مسجد. 

- قرار موسكو تجنيد "متطوعين" سوريينء تابعين لنظام دمشق عدو تركيا الدائم» للقتال 
في أوكرانيا هو في جزء منه رد على إرسال "متطوعين" ألبان وقوقازيين وسوريين من 
إدلب لقتال الروس والوقوف إلى جانب زيلينسكي. 

- في ليبياء تدعم تركيا الحكومة التي شكلتها الأمم المتحدة في طرابلس كوسيلة لتقاسم الغاز 
الليبي» ملوّحة بلافتة "استعادة الوطن الأزرق" » وحدودها المتوسطية» بينما تدعم روسيا أو 
فرنسا أو الامارات خليفة حفتر الذي يخطط لاحتلال العاصمة . 

لذلك» لا تغفل موسكو عن أردوغان الذي يتعذر فهمه بالنسبة لها : أي "زلة" أو خيانة 
لروسيا سيتم الرد عليها بقوة» مثل قطع الغازء ولعب الورقة الكردية في سوريا وطردها 
من إدلب. وإرسال ملايين اللاجئين الآخرين إلى تركيا وأوروباء من بين إجراءات أخرى 


أي تغيير في العلاقات التركية الروسية الحالية من شأنه أن يثير صراعات جديدة في 
الشرق الأوسط وشرق القوقاز وآسيا الوسطى والبلقان. 

تركيا لا تثق بالغرب 

الأسباب : 

- قالت أنقرة إن الولايات المتحدة خططت لاغتيال الرئيس أردوغان في محاولة الانقلاب 
الفاشلة عام 2016» فقررت الاقتراب من روسيا وشراء نظام 5400 الروسي المضاد 
للصواريخ منها. لهذه الصفقة» فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الصناعة العسكرية 


التركية» والآن تطالب أنقرة بإعادة 1400 مليون دولار كانت قد دفعتها مقابل بعض 
الطائرات الحربية التي لم يتم تسليمها لها. 

- تشكيل اتفاق عسكري بين اليونان وفرنسا ضد تركيا. ألم يكن شعار الناتو " الكل للواحد 
والواحد للكل"؟ لا ينبغي أن تأخذه أنقرة على محمل الجد : إنه مجرد عمل تجاريء سيدفع 
اليونانيون الذين دمرتهم بروكسل في السابق 2.5 مليار دولار لمصنعي السفن الحربية 
الفرنسية. المزيد من الأخوة مستحيل! هذه التحركات المظلمة داخل الناتو هي أحد أسباب 
تركيا للسعي إلى اتفاقيات أمنية ثنائية مع الدول الأخرى. 

- معارضة مجلس الشيوخ الأمريكي وفرنسا للدور الذي لعبته تركيا في حرب ناغورنو 
كاراباخ بمهاجمة الأرمن. 

- رعاية الجناحين أو الأعداء الرئيسيين لأردوغان : رجل الدين التركي الشهير فتح الله 
غولن المنفي في الولايات المتحدة وحزب العمال الكردستاني الكردي الإرهابي والذي 
يحتل شرق الفرات السورية حالياً. 

- عدم الانضمام إلى الاتحاد الأوروبيء النادي الذي فضل أن تكون تركيا دولة عازلة 
وحاجزاً يفصلها عن "منطقة الحرب" في الشرق الأوسط. أوكرانيا معترف بها أيضاً 
كحاجز لعدم مشاركة الناتو الحدود مع روسيا: نعم» لقد عرضوا عليها اتفاقية تجارة حرة؛ 
لإزالة التشيرنوزم أي "الأراضي السوداء الخصبة" واليورانيوم والحديد من بين الموارد 
الأخرى التي تمتلكها البلاد. 

- الفوضى في السياسة الخارجية للناتو منقسمة ليس فقط بسبب معضلة " احتواء الصين أو 
روسيا ؟": ولكن كيف يتم ذلك في كلتا الحالتين. 

ومع ذلك تظل تركيا عضواً في الناتو» ليس فقط لأنها تخشى عقابها المروع؛ ولكن أيضاً 
لأنها تشعر بأنها جزء من "القوة العالمية"» وتحافظ على علاقات جيدة مع أوروبا الغربية؛ 
شريكها الاقتصادي الرئيسي. والآن» تأمل أيضاً في استبدال أوكرانيا وأن تصبح مركزاً 
لتوزيع الغاز - أذربيجاني واسرائيلي - إلى أوروباء بمجرد أن توسع طاقتها التخزينية. 


السيطرة على البحر الأسود المضطرب 

يقع بين روسيا وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا وتركيا وجورجياء أي ثلاثة أعضاء في الناتو 
وشريكان مقربانء البحر الأسودء الذي يدين باسمه للطين الداكن الذي يغطي قاعه» وهو 
احتياطي غازء ويربط مع البحر الأبيض المتوسط عبر مضيق البوسفور التركي. 

بعد دمج شبه جزيرة القرم» حلت روسيا محل تركيا كقوة مهيمنة على هذا البحر. في أيام 
الحرب هذه تذكر تركيا أنه بموجب اتفاقية مونترو (1936).» لها الحق القانوني في منع 
المرور للسفن الحربية إذا شعرت بالتهديد» على الرغم من أنها إذا كانت تنتمي إلى الدول 
الساحلية» فيمكنها الإبحار للعودة إلى قاعدتهاء مثل تلك الموجودة في روسيا. تحظر 
الاتفاقية على الدول غير الساحلية نشر غواصات في البحر الأسودء لذلك ستكون تركيا 


العضو الوحيد في الناتو الذي يفعل ذلك» بشرط أن تقرر الانتحار بطريقة شمشون : "دع 
الفلسطينيين يموتون معي!" » وهو أمر لن يحدث ما دامت الحرب لا تهدد المصالح 
المباشرة لتركيا. 

مودي إكنانةر اند الك عالق كبو "لانتظااق 3 الشبتى للبيان4 لكا رجزة الشركة ونقم 
أردوغان إلى سباق تسلحء والمزيد من الإنفاق العسكري وتحالف أكبر مع الولايات 
المتحدة» مما يؤدي إلى اشتباكات جديدة بين جبابرة تركيا. البحر الاسود. وفي حال حققت 
روسيا بعض أهدافهاء من خلال لعب دور الحاضن كما فعلته في سوريا لمصلحة الروس 
وتعيد تطبيق ذات الدور مع روسيا في لقاء أنطاليا بين وزيري خارجية روسيا وأوكرانياء 
وبالتالي فسوف تتنفس النخبة التركية بسهولة. 

فكوم ارو غارة امستكداى اللدوت: اللحالدة كفوضية لعقرى الهداة:فى الس السيف: العقناتنة 
الجديدة» واستعادة المجالات السابقة للإمبراطورية المختفية. وقد نجح في ليبيا وأذربيجان 
ولمدقو عن في" الغلية الغريدن وسطالع فى كيبو تي والصرهال ةا قوو ني الغز ا 
وسوريا. 

إن قيام حكومة بايدن بالاستخفاف بتركيا (التي ترى سياسة أنقرة الخارجية من منظور 
المصالح الأمريكية ولا تفهم أن الأتراك لا ينظرون إلى روسيا كتهديد) تشكل خطراً على 
الغرب. 

في هذا البك» :دعم :الناتق مخالف للوطنية التركية ولا يستطيع حؤت العدالة والتنمية الذي 
يرأسه الرئيس تجاهل هذه الحقيقة في مواجهة الانتخابات المقبلة ووسط تراجع شعبيته. 
الشغل الشاغل للقادة الأتراك اليوم هو كيفية تجنب هزيمة تركيا في هذه الحرب. بسحب 
البساط لمصلحة الروس ربما كما في سوريا. حسب بعض المفكرين الغربيين والمقربين من 
موسكو. رغم أن تركيا اختلفت عدة مرات مع الروس في سوريا وليبيا والقرم. مقابل تقرب 
غربي وانفتاح على تركيا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا مثل زيارة الرئيس الألماني وتجميد 
شراء الاس 400»؛ ووقف السفن الحربية الروسية من عبور البوسفور حسب مونترو وبناءاً 
على طلب الناتو» وتقرب اليونان من تركيا وزيارة الرئيس الاسرائيلي. 


1 الدعوة الدولية لمحاكمة بوتين على جريمة العدوان 


ارتكب الرئيس فلاديمير بوتين جريمة عدوان ضد أوكرانيا من خلال التخطيط والإعداد 
والبدء في تنفيذ عمل عدواني بدأ في 24 فبراير 2022. ويعرّف الرئيس فلاديمير بوتين 
بأنه استخدام القوات المسلحة ضد سيادة وسلامة أراضي الدولة واستقلالها السياسي. أي 
الدولة الأوكرانية» هذه الجريمة منسوبة إلى رئيس الاتحاد الروسيء وبالتالي فهو مذنب 
بارتكاب جريمة دولية يجب ألا تمر دون عقاب. 

حتى لا يفلت بوتين من العقاب؛ لا يزال من الضروري تقديمه إلى محكمة من المرجح أن 
تفتح تحقيقاً وتؤيد لائحة الاتهام وتصدر مذكرة توقيف وتجري محاكمة. تم تبني قانون 
روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (100) في عام 1998 ودخل حيز التنفيذ في عام 
2 ؛» حيث أنشأ مثل هذه المحكمة. 

من بين أخطرها 

نص النظام الأساسي يصنف جريمة العدوان من بين أخطر جريمة تمس المجتمع الدولي 
بأسره. كما يؤكد أنه يدخل في اختصاص المحكمة. ومع ذلكء يتعين علينا الانتظار حتى 
عام 2010 حتى يتم تحديد جريمة العدوان ووصف أساليب ممارسة الولاية القضائية 
عليها. وفي عام 2018 فقط قررت جمعية الدول الأطراف في النظام الأساسي تفعيل 
اختصناضن المتحكمة يشان هذه الحريمة: 

الاتحاد الروسي ليس طرفاً في نظام روما الأساسي ولم يقبل ولم يصدق على التعديلات 
المتعلقة بجريمة العدوان المعتمدة في عام 2010. وسيكون من الممكن نظرياً فتح تحقيق 
في ارتكاب جريمة العدوان. عدوان فلاديمير بوتين إذا قرر مجلس الأمن التابع للأمم 
المتحدة إحالة القضية إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية» بموجب الفصل السابع من 
ميثاق الأمم المتحدة. ومع ذلك» يجب ألا يغيب عن البال أن الاتحاد سيمنع اتخاذ مثل هذا 
القرار من قبل مجلس الأمن من خلال ممارسة حق النقض الذي يتمتع به بصفته عضواً 
دائماً في المجلس. وفي مواجهة مثل هذا الاستحالة» يجري تداول اقتراح بإنشاء ولاية 
قضائية دولية خاصة وهو موضوع نقاش داخل المجتمع الدولي. 

تمت صياغته في " الدعوة إلى إنشاء محكمة خاصة لمعاقبة جريمة العدوان " التي أطلقتها 
شخصيات بارزة من الأوساط القانونية والدبلوماسية والسياسية وبدعم من جماعة 
الحكماءيتألف هذا النداء من الأمناء العامين السابقين ومفوضي الأمم المتحدة لحقوق 
الإنسان ورؤساء الدول» وينص على ما يلي : "بروح التضامن الدولي [يقترح] منح 
الاختصاص القضائي الناشئ عن القوانين الجنائية الوطنية والقانون الدولي العام إلى 
محكمة جنائية دولية متخصصة يجب تأسيسها للتحقيق مع الأفراد الذين ارتكبوا جريمة 
العدوان ضد أراضي أوكرانيا ومحاكمتهم» بما في ذلك أولئك الذين أثروا أو شكلوا مادياً 
ارتكاب تلك الجريمة ". 


دعونا نقدم دعمنا 

بعد دراسة متأنية وبعد النظر في الحجج المؤيدة والمعارضة لإنشاء مثل هذه المحكمة؛ 
أرى أن هذا الاقتراح يستحق التأييد. و أضم صوتي إلى أولئك الذين يريدون محاكمة 
فلاديمير بوتين على جريمة العدوان ضد أوكرانيا في جميع أنحاء العالم بل وملاحقته 
لجرائمه في بلدي سوريا وفي الشيشان وجورجيا, و أدعو سكان الأرض للتوقيع» كما فعل 
أكثر من مليون مواطن في العالم بالفعل وكما فعلت» يمكن الوصول إلى الالتماس "بوتين 
في العدالة" على العنوان : 
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2-أوكرانيا المبادئ والمصالح 


يحدث أن يكون لشخصين وجهات نظر متعارضة جذرياً وكلاهما على حق. 

ستقول : عادي؛ لكل شخص الحق في إبداء رأيه. 

لكني لا أتحدث عن رأيين متناقضين. إنني أتحدث عن حقيقتين موضوعيتين» تستندان إلى 
نفس الحقائق» ولكن تؤديان إلى استنتاجات معاكسة. 

كيف يكون هذا الشيء سمكنا؟ 

الغطين 

خذ الجدل الدائر حول أوكرانيا. 

من ناحية» لديك من يقول : نعم» بوتين طاغية متعطش للدماء» لكن غزوه يمكن تفسيره 
بعقلانية وتتحمل الدول الغربية مسؤولية كبيرة. 

يقولون إن الناتو أراد الاستفادة من سقوط الاتحاد السوفيتي بدفع بيادقه إلى الحدود 
الروسية. 

قبل فتح أذرع الناتو لأوكرانياء كان الناتو قد دمج بالفعل جميع دول أوروبا الشرقية: 
الأقمار الصناعية سابقاً لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية» ودول البلطيق» 
الجمهوريات السوفيتية سابقاً. 

كان نامج أوكرانيا احد االامكفز اززاثالكفيوة :كان يوقيق قد حذن من أنه لخ سمح يذلك 
على الإطلاق. 

اقفن فا الاب و أقاية ا فشي 

معسكر الواقعيين المتطرفين ومعسكر المبادئ 

تخيلوا زد فعل الؤلايات المتحدة؛ كما يقولون: إذا أززادت كنذا أو المكسيك الانضمام إلى ألد 
أعدائها. 

دعونا نطلق على هذا المعسكر معسكر الواقعيين المتطرفين : فقط توازن القوى والمصالح 
والجغرافيا السيائئة هو الذي يهم 

يقول الجانب الآخر : إذا كنا جادين في الادعاء بأن أوكرانيا دولة ذات سيادة» فإن لها كل 
الحق في اختيار المستقبل الذي تريده لنفسها. 

ليس لروسياء سواء شاءت ذلك أم لاء الحق في إخبار جيرانها بما يمكنهم أو لا يمكنهم فعله. 
إنها إمبريالية أن تصمم لهم مستقبل الآخرين. 

دعونا شن :هذ المعيكن مكلك الفيادت: 

هناء لا تجعلوني أقول ما لا أقوله : الواقعيون المتطرفون لا يدافعون عن بوتين. 

يشرحون سلوكه؛ ليس هو نفسه؛ ويقولون : من الخطأ أن تتفاجأ. لقد شعر بالتهديد وكان رد 
فعله هو الطريقة الوحيدة التي يعرفهاء مثل حيوان في الغابة يهاجم متنزهاً مهملاً. 

لاتقو ل نفك فى طويق الأشوال امي 


من على حق؟ 

المعسكر الواقعي والمعسكر المبدئي كلاهما على حقء, لكنهما يتوصلان إلى استنتاجات 
معاكسة لأنهما يسكنان عوالم عقلية مختلفة. 

اللغة. 

إنه مطابق لحوار الصم بين مؤمن وملحد. 

الملحد يسأل أين الدليل العلمي؟ 

يجيب المؤمن : لست بحاجة إلى دليل علمي لأؤمن. 

كلا الموقفين يدافعون عن أنفسهم. 


مرونة 
بالطبع» في الواقع» سيكون العالم بدون مبادئ غابة» والعالم القائم فقط على المبادئ هو 
مدينة فاضلة. 


بعد قولي هذاء في الواقع» من يمكنه التفكير مثل بوتين؟ لا يوجد سوى الصين. لكن 
أوكرانيا سوف تضطر إلى قبول تنازلات مؤلمة. 


3-بوتين يسعى لتجويع أوكرانيا 


لا يزال الجيش الروسي يعمل على محاصرة مدينة كييف والاستيلاء على العديد من المدن 
الكبرى. بدأت في قصف ضواحي أوديسا. 

سوف تستعد روسيا الآن لحرب طويلة. على سبيل المثال» يبني الجيش الروسي خنادق 
حول كييف. 

والإضافة إلن لق مم النشد عام السحسين الووين الشيات كتعورة :نع عفدا لحان الات 
الأوكرانيون أيضاً أنه من الضروري الاستعداد لهذا النوع من الصراع. 

الحرب الطويلة 

إن الحرب الطويلة هي أمر شاق للغاية بالنسبة للسكان المدنيين الذين يخاطرون بالمعاناة 
من نقص مختلفء؛ وخاصة في الغذاء. 

قصف مركز تجاري بصواريخ اسكندر ومصادرة كميات من القمح يسير في هذا الاتجاه. 
تتمثل الإستراتيجية الروسية في دفع السكان الأوكرانيين للمطالبة بإنهاء القتال. 

ومع ذلكء فإن هذه الاستراتيجية لا تعمل دائماً. بالأمس» في ماريوبول» حيث لم يعد بإمكان 
السكان الذين بقوا ل 300 ألف نسمة» رفض الاستسلام؛ على الرغم من مطالب الروس. 
استفتاء 

من ناحية أخرىء أعلن الرئيس الأوكراني» الاثنين 21 مارس آذار 2022»؛ أن أي حل 
وسط يتم التفاوض عليه مع روسيا سيُقدم لاحقاً إلى الشعب الأوكراني في استفتاء. 

هذا تفلل مق فريصى التوضل إلى اتفاق» خاصنة إذا تم استشارة اللاخنين. 

يدقع التشخط العام الذولي والمناز ق البلذان التذيدة إلى المشاركة يشكل أكين في اوكرانيا. 
وبذلك» وعدت الصين بأنها لن تزود روسيا بالسلاح» بالإضافة إلى زيادة مساعداتها 
الإنسانية لأوكرانيا. 

وبالمئل» رفضت أوزبكستان وكازاخستان الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك. كما 
رفضوا مساعدة روسيا. 


4 عقلية التآمريين من مناهضة اللقاح للدفاع عن بوتين 


رسم أحد رسامي الكاريكاتور لوحة ساخرة ممن يرون العالم مليء بالمؤامرات وهو من 
نسميهم المتآمرين أو التآمريين أو ذوو عقلية التأمرء حيث نرى متآمر مناهض للقاح ضد 
الكورونا يجلس في قبو منزله يحفر حول جهاز الكمبيوتر الخاص به. 

قال الرجل : "كنت عالم فيروسات بدرجة من مدرسة الحياة". أستور» متخصص في 
العلاقات الدولية تخرج من مدرسة الحياة " 

احتلال مزدوج 

هذا بالضبط. 

مع الوباء» كان للمتآمرين ساعة مجدهم. 

رأيناهم على شاشة التلفزيون وتم تشريح "تحليلاتهم المستفادة" وتفكيكها والتعليق عليها في 
الصحف ... 

حتى أن البعض أصبحوا نجوماً صغار. 

باختصارء بدأوا في الوجود وأصبح لهم حضور على وسائل التواصل. 

علاوة على ذلك؛ من المفارقات أن هؤلاء الأشخاص الذين استمروا في شيطنة وسائل 
الإعلام الرئيسية كانوا جميعاً متحمسين عندما كانوا على شاشة التلفزيون ... 

عندما بدأت الإجراءات الصحية تقفز واحدة تلو الأخرىء. تساءلت : "لكن ماذا سيفعلون» 
أيها الفقراء» الآن بعد أن يخيفنا الفيروس بشكل أقل؟ كان الوباء بالنسبة لهم عبارة عن عمل 
مزدوج. الآن بعد أن انتهى العرض وانتقلت الكاميرات؛ ما الذي سوف يخترعونه لجعل 
أنفسهم ممتعين؟" 

بسيط : لقد اتبعوا الكاميرات وأصبحوا خبراء في العلاقات الدولية! 

بعد أن أصبحوا مناهضين للقاح» أصبحوا الآن موالين لبوتين! 

ال 24 ساعة من 10 

كلامهم لا يزال هو نفسه. 

وسائل الإعلام التقليدية تكذب عليك؛ والصحفيون هم من يتقاضون رواتب المنظمات 
الدولية الكبرى (سابقاً كانت منظمة الصحة العالمية» والآن أصبح حلف الناتو) ... 

لحسن الحظء نحن هنا! لقد أجرينا بحثنا وسنسمح لك بالحصول على الحقيقة الحقيقية» تلك 
التي تخفيها المؤسسة عنك! 

وما هي هذه الحقيقة العظيمة؟ 

بوتين هو المهاجم وزيلينسكي هو المعتدي. 

وأوكرانيا تحكمها عصابة من النازيين الجدد المتعطشين للدماء الذين سمحوا لقوات الناتو 
بإنشاء معامل أسلحة بيولوجية على أراضيهم. 


المعامل السرية التي خمنت ... تستخدم لتصنيع فيروسات ستسمح لأقوياء هذا العالم بتقييد 
حقوقنا و حرياتنا! 

لذلك» في الغرب» هناك ترامب الذي يحارب بشجاعة ضد الديموقراطيين المتعاطفين مع 
آكلي لحوم البشر والاستغلال الجنسي للأطفال. 

وفي الشرقء بوتين الذي يحارب النازيين الجدد. 
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هذا النوع من النانارات النفسية التي اعتدت رؤيتها عندما كنت طفلاً في سينما موناكو في 
فيل إيمارد. 

أو أنني شاهدت ال 24 ساعة من ال 10 بينما كنت أشرب الصودا الكريمية . 

مع الاختلاف في أن المتآمرين سيأخذون هذه الزخارف الإيطالية في زخارف الورق 
المعجن للأفلام الوثائقية! 

الانضمام المتطرف 

المضحك في هذا الخطاب الغبي أنه ينقله الليبرتاريون (الأحرار) الذين يكرهون الاستيقاظ. 
الآن» إنها نفس الخطبة النبوية. 

" نائم! استيقظ ! افتح عينيك ! ها هي الحقيقة قد كشفت!" 

ونفس الضحية تمتنع. 

"المؤسسة تريد منعنا من الحديث! إنهم يفرضون علينا رقابة! إنهم يضطهدوننا! 

مثل ما يذهب إليه المقاتلون من أقصى اليسار ومن أقصى اليمين حتى الآن في اتجاههم 
بحيث ينتهي بهم الأمر باللقاء .. 

بمجرد انتهاء الحرب في أوكرانيا (لأن هذه الحرب ستنتهي في النهاية)» فإن طيور 
الواقواق لدينا سوف يقفزون على ماذا؟ 

انتخابات مقبلة ما؟ 

من سيكون مزوراً؟ 


5-بوتين وترامب والحزب الجمهوري 


عندما غزت القوات المسلحة الروسية أوكرانيا قبل شهرء امتدح ترامب غروره المتقلب في 
الكرملين. بالنسبة له» كان غزو بوتين لأوكرانيا "ذكياً" وحتى "رائعاً"» مضيفاً أن 
الديكتاتور الروسي كان "ذكيا" : "إنه يستولي على بلدء حرفياء مكان كبير وواسع» قطعة 
أركن كبيزة بها الكثير تمن الكائن» وعليه:ففط البنين .فيد " فكل العالم عند تر امب قطعة 
أرض كما قدم لنتنياهو الجولان السوري واعتبرها "أرض اسرائيلية" والقدس عاصمة أبدية 
"لاسرائيل". 

كان ترامب جاهلاً أكثر من أي وقت مضىء فقد أخطأ بشكل بائس بشأن التصميم 
الاستثنائي للأوكرانيين الذين يريدون ببساطة الاقتراب من الغرب. 

8 »؛» سُئل ترامب عما إذا كان يعتقد أن للمخابرات الأمريكية أو بوتين متورطين بشأن 
التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية عام 2016. 

وزد أن يوثين كان "قويا للغاية وقوياً في إنكارء"» مضيفا أنهالارق أن بنينية لتقل 
روسيا. 
أيديولوجية مناهضة لروسيا 

كنا ناعد كر اش يوكين كنت أركر انبا بعندما قافن #الطاظلة كلل فضنية المساءلة ضنة 
في عام 2019 لأنه رفض تقديم 391 مليون دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا ما 
لم يجد الرئيس زيلينسكي قذارة سياسية على جو بايدن ربما ساعدته على الصعيد 

أحيت الصور غير المستدامة لأوكرانيا إيديولوجية الحزب الجمهوري التقليدية المعادية 
للسوفييت ولروسيا. يبتعد المسؤولون المنتخبون ومسؤولو الحزب الجمهوري بأنفسهم عن 
سيد مار إيه لاغو (هو البالم بيتش بفلوريدا ويملك ترامب عقارات هامة فيه ويعد منتج 
وطني يقطنه كبار الأثرياء مثل بيل غيتس). إلى أي مدى ستهمشه الحرب في أوكرانيا؟ 
حك او حتديق قر افكت |العظي» الستافو رن لبنديي نهر لقنا 3 هيه الى هف القو ل إقه ريمت 
اغتيال بوتين. وقال نائب الرئيس السابق مايك بنس إنه لا مكان في الحزب ل "المدافعين 
عن بوتين". 

ومع ذلك؛ يواصل مؤيدو ترامب المخلصونء مثل النائبين الجمهوريين من اليمين المتطرف 
ماديسون كاوثورن ومارغوري تايلور غرين؛ وبدرجة أقل؛ تاكر كارلسون من قناة فوكس 
نيوز دعم بوتين وشجب زيلينسكي. 

وقد أدى ذلك إلى قيام المرشح الجمهوري السابق للرئاسة السناتور ميت رومني بالتنديد 
بشبكة فوكس نيوز حيث يعتبر المضيفون والضيوفء كما يقول» قنوات للتضليل الروسي. 
لدرجة أن الشبكة قد نالت إشادة من وزير الخارجية الروسي لافروف. 


بايدن من أفغانستان إلى أوكرانيا 

تشجع بوتين بسبب لامبالاة ترامب المتعاطفة في سعيه لاستعادة الأرض التي فقدها لروسيا. 
كما أن إدارتي أوباما وبوش لها علاقة بهذا الأمر. 

في عهد أوباماء قام بوتين بضم شبه جزيرة القرم في عام 2014 وسيطر على شرق 
أوكرانيا الناطق بالروسية» ولم يلق سوى توبيخ أعرج وصفعة على الرسغ من الولايات 
المتحدة والغرب. مثل ضمه لجزء من جورجيا قبل ست سنوات في عهد بوش. 

من المحتمل أن يكون الانسحاب الأمريكي الكارثي من أفغانستان وتصريحات بايدن 
المتكررة بأن الولايات المتحدة قد تمت بالتزامات عسكرية في الخارج قد أقنعت بوتين بأن 
الوقت قد حان للتحرك. 


6-بوتين مستعد للتصعيد 


بصرف النظر عن بعض المكاسب المتواضعة؛ يواصل الجيش الروسي قصف العديد من 
المدن الأوكرانية دون إحراز أي تقدم يذكر. 

سواء كانت كييف أو تشيرنيهيف أو سومي أو خاركيفء لم تتعرض مدن الشمال الشرقي 
لهجمات عدوانية بشكل خاصء فقد اكتفت قوات الغزاة بتأمين المكاسب. 

لا يبدو أن الروس غارقون في المستنقع فحسبء بل إن المشكلات اللوجستية» مثل 
الإمدادات» التي تعرقل انتشار العمليات العسكرية الروسية. 

الخسائر الروسية 

كما كان الحال في الأيام الأخيرة» تُبذل محاولات قدر الإمكان لاستبدال الجنود الذين سقطوا 
في صفوف الاحتياط والمجندين الذين يصعب أحياناً دمجهم في القوات النظامية. 

كان قن السعي قيوزل فاذكيمير يوقية الفشل :و قة'انتهت اليتحفات طن لو فانسك ودونيتنك 
فعلياً بالفشل. 

تزعم القيادة الأوكرانية أنها دمرت أمس 22 مارس آذار 2022 عشرات الدبابات 
وطائرتين روسيتين. 

فقط في ماريوبول يمكن للجيش الروسي أن يرى انتصاراً قصير المدى. يقول معهد دراسة 
الحرب إن المدينة ستخضع لسيطرة الغزاة في غضون أسابيع. 

غازي نفد صبره 

إذا أصر فولوديمير زيلينسكي أمس على ضرورة عقد لقاء مع فلاديمير بوتين» فإن القادة 
الغربيين والدول الأعضاء في الناتو يقيّمون هذه الأيام احتمال أن يقوم الرئيس الروسي 
بتسريع وتيرته وأنه يقرر اللجوء إلى الأسلحة الكيماوية أو البيولوجية أو النووية . 

في جولة أوروبية» يريد الرئيس الأمريكي جو بايدن ضمان استجابة منسقة من حلفائه في 
حالة حدوث تصعيد من روسيا. 


7 أوكرانيا تحتاج السلاح لا التصفيق 


وهكذاء تود الفنانة الكوميدية الأمريكية إيمي شومرء التي ستشارك في استضافة حفل توزيع 
جوائز الأوسكارء أن يتمكن رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي من مخاطبة النجوم 
والمشاهدين خلال الحدث الذي سيتم بثه على الهواء مباشرة مساء الأحد 27 مارس آذار. 
تقول الممثلة "الشجاعة" : "أعلم أن هناك ضغطاً للقيام بعرض ضوئيء مما يسمح للناس 
بنسيان مشاكلهم لبضع ساعاتء لكنني لست خائفة من معالجة الموضوعات الصعبة". 
لنغني تحت القنابل! 

لكن يا لها من فكرة عظيمة! 

يمكننا حتى افتتاح الحفل بهذا الجزء! 

"مرحباء اسمي فولوديمير زيلينسكي. مثلك وجدت توم هانكس رائعا في إنقاذ الجندي رايان 
. دون أن ننسى جيريمي رينر في /©001 | 11ل!ا ©15 . لكن بصفتي ممثل كوميدي 
سابق» يمكنني أن أقول لك إن شن حرب حقيقية أصعب بكثير. لا توجد مؤثرات خاصة. 
هذه قنابل حقيقية تسقط! 


"الليلة» أثناء مشاهدة نجومك المفضلينء؛ أشكر الله أو مدرس الدراما القديم» وفكر في 
الأوكرانيين الذين يخاطرون بحياتهم كل دقيقة. وربما يفوز الأفضل! ". 

وبعد ذلك مباشرة» يمكن للأوكراني الصغير الذي جعل قلوب العالم كله تهتز أن يصعد 
على خشبة المسرح ويغني 1061/3160 | » مع جوقة من الأيتام! 

من المؤسف أننا لم نمتلك كل هذه التكنولوجيا في الأربعينيات. 

انت تتخيل؟ خلال حفل عام 1943» الذي استضافه بوب هوبء كان من الممكن بث رسالة 
من رئيس الرابطة اليهودية في برلين بين إعلان 0063-0013 ومنح جائزة الأوسكار 
لأفضل فيلم رسوم متحركة قصير. كما يتخيل الصحفي الكندي نورمان ليستر. 

الأوزان الدائمة 

هذا ما يحتاجه العالم ... 

مئات النجوم يرتدون ملابس السهرة يصفقون لأمراء الحرب لمدة عشر دقائق لإظهار أنه 
على الرغم من الملايين» فإن قلوبهم في المكان المناسب. 

مثل إيلين دي جينيريس التي أصدرتء في ذروة الوباء» مقطع فيديو لتقول إنها تشارك 
الأمريكيين الامهم. 

لأنهاء أيضاًء كانت محصورة في منزلها الذي تبلغ تكلفته 55 مليون دولار مع أربع غرف 
نوم وملعب تنس ومسبح لا متناهي وبركة كارب ومنتزه بمساحة هكتارين وعشرة حمامات 


سيخبرونني أنني سيء النية. 


لرئيس أوكرانيا بتوصيل رسالته! 

كأننا لا نعرف ما الذي يحدث في أوكرانيا ... 

وكأن زيلينسكي يحتاج إلى مزيد من التربيت على كتفه وإبهامه لأعلى! 

كل ما تحتاج إليه هو الحب 

سيقام حفل الغرامي القادم في 11 يوماًء في 3 أبريل نيسان. 

لماذا لا نحفظ زيلنيسكي لهذا الحفل بدلاً من ذلك؟ 

يمكن تقديم مقطعها من قبل مغنية في 3045 1014| وهي تقوم بفرك أردافها على أرجل 
مغني راب يرتدي زي رعةة البقر. 

" والآن » أخدعك يا رجلي زيلينسكيء يا أخي! " 

سيكون يوماً رائعاً لأوكرانيا ... 


8-هل هو خطأ الناتو؟ 


يلقي بعض المحللين "الواقعيين" باللائمة على توسع الحلف الأطلسي في الحرب في 
أوكرانيا. هذه حجة يجب التعامل معها بعناية. 

لنضع الأمور في نصابها أولا. فلاديمير بوتين ونظامه مسؤولون عن الرعب الذي نشهده 
في أوكرانيا » والأعذار التي يروجونها للدفاع عن أفعالهم هي في الغالب أكاذيب. 

بعد قولي هذا » هل يمكننا أن ننسب جزءاً من المسؤولية عن هذه الكارثة إلى الولايات 
المتحدة وحلفائها؟ هناك مجال للنقاش. 

الموقف الواقعي 

ألقى الخبير السياسي جون ميرشايمر مؤخراً رمية حجر عندما كتب في الإيكونوميست أن 
الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي هما المسؤولان إلى حد كبير » حيث أدى توسع 
الناتو في فترة ما بعد الحرب الباردة إلى تأجيج مشاعر انعدام الأمن في روسيا. 

دأب ميرشايمر على طرح هذه الحجة لفترة طويلة. بعد أن جادل بأن توسع الناتو كان 
مسؤولا عن تصلب نظام بوتين » قال في عام 2014 إن الاستيلاء على القرم كان نتيجة 
للرغبة التي عبر عنها الرئيس بوش في عام 2008 لقبول أوكرانيا وجورجيا في الناتو » 
تليها إدارة أوباما. دعم الثورة التي أطاحت بالنظام الموالي لروسيا من كييف في عام 
4. 

إذا اعتبرناء مثل الواقعيين المتشددين» أن القوة الروسية تمنحها حق السيطرة على جيرانها 
كما يحلو لها ولا نعلق أهمية على طبيعة الأنظمة المعنية » فإن هذه التفسيرات تبدو معقولة. 
لكن كلا من هذه الفرضيات إشكالية. 

وجهة نظر متنازع عليها 

الولايات المتحدة وحلفاؤها لا يجهلون تمامًّا وصفات الواقعية » وإلا لكان الناتو قد اجتاح 
منذ فترة طويلة القوات الروسية خارج أوكرانيا. 

لكن الواقعيين المتعصبين نادرون في واشنطن. تسعى الأممية الليبرالية التي يفضلها 
الديمقراطيون إلى تعزيز الديمقراطية واقتصاد السوق والمؤسسات الدولية. 


تتشاطر المؤسسة الجمهورية هذه الأهداف » لكن خط المحافظين الجدد يعتمد أكثر على 
إبراز القوة لتحقيقها. 

أما بالنسبة للانعزاليين في حركة ترامب ٠»‏ فهم لا يشاركون أيّا من هذه الأهداف » كما أنهم 
يدحضون الدور الرئيسي للتحالفات التي ينادي بها الواقعيون. 

لا عجب أن يشعر الواقعيون في أمريكا أنهم يعظون في الصحراء. حقيقة أن بعضهم يقول 
اليوم "لقد حذرتكم! ومع ذلك » لا يعني التخلي عن الأممية الليبرالية أو التراجع إلى 
الانعزالية. 


في نظر الواقعيين» كانت السياسات الليبرالية الدولية مثل توسيع حلف شمال الأطلسي؛ 
وتوسيع الاتحاد الأوروبي ودعم التحول الديمقراطي في أوكرانيا أخطاءً لأنها كانت 
تعتبرها تهديدات من قبل روسيا. 

لكن هل كان من الأفضل ترك فلاديمير بوتين يقرر مصير هذه البلدان؟ ليس من قبيل 
الصدفة أن يتم تناول تصريحات ميرشايمر على الفور من قبل دعاة الدعاية الروس. 

على الرغم من النقص في الديمقراطية في أوكرانياء فإن التصميم الاستثنائي لمواطنيها 
على الدفاع بقوة عن المثل الديمقراطية والأوروبية بدلاً من الخضوع لبوتين يوضح أنه لم 
يكن من الخطأ دعمهم. 

كما أنه ليس مضمونًا أن قبضة بوتين على السلطة في بلاده ثابتة كما يفترض المحللون 
الواقعيون» حيث قد يخبئ المجتمع المدني الروسي مفاجات لا تسمح رؤيتهم للعالم بتوقعها. 


9-هل بوتين جاد في سلاحه النووي أم مجرد مخادع؟ 


لذا فإن بوتين لم يغلق الباب أمام استخدام الأسلحة النووية. 

وهو ما يقودنا إلى سؤال المليون دولار: هل يستخدم بوتين السلاح النووي لإخافة الجميع 
والتأكد من أن الغرب لن يتدخل عسكرياً في الصراع خوفاً من إثارة الصراع؟ 

"يجب أن يكون لدينا ..." 

أعتقد أنه عندما ينفجر» سنعرف. 

ستقول لأنفسنا» وتحن تشناهد سحابة الفظر تتكشفت: فرق أوكرانيا - "بن كوسو) كان حاداً 
حقا " 

إنه يذكرني بزوجين يحاولان بائسين إلحاق ابنهما بمشكلات عقلية خطيرة. 


يقولون للشرطة:؛ "إنه ليس على ما يرام» إنه يسمع أصواتاًء لابسوا شيطان» وأنا متأكد من 
"هل هاجم أحداً من قبل؟" 

الا 

"هل كان عنيفا من قبل؟" 

- لاء لكننا على يقين من أنه قادم ... 

"آسفء؛ ولكن لا يوجد شيء يمكننا القيام به. 

"هل ستتدخل فقط إذا ضرب شخصاً بمطرقة؟" 

1 نعم - - 

"لكنه سيكون متأخراً جدا... 

"نحن نعلم ذلك» ولكن ليس لدينا خيار..." 

لن تتدخل دول الناتو إلا إذا استخدم بوتين الأسلحة النووية. 

التهديد باستخدامه حتى لو كان على [[اان) في وقت الذروة لا يكفي لإخراجك من 
المدرجات وعلى الجليد. 

لذلك ننتظرء على أمل ألا يكون الرجل مجنوناً كما تدل تصريحاته وسلوكه ... 

كما يقول المثل» "أتمنى الأفضلء لكن استعد للأسوأ". 
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إنه مثل رؤية متنمر كبير يضرب وهو ضعيف قليلاً في فناء المدرسة. 
"مرحبأء هياء علينا أن نوقفه! 


الا 

- كيف هذا لا؟ 

"قال إنه إذا تدخلنا فسوف يشعل النار في المدرسة ..." 

بعد خمسة عشر دقيقة : "مرحبأء الرجل يضرب الطفل الصغير بعصا انتزعها من مقعدء 
الآن] الم لس شرية يانه 

-الآه قلت لكء إذا تحركتاه تضرع التيوان! 

"لذلك نشاهد الطفل يتعرض للضرب ولا نفعل شيئاً؟" 

- ليس لدينا خيار ... 

دع الديكتاتوريين يأخذون الأمر كأمر مسلم به : هل تريد غزو دولة مجاورة» لكن تخشى 
أن يهبط المنتقمون؟ هل تريد قتل شعبك مثل بشار الأسد بالبراميل والكيماوي» لكن تخشى 
الردود الانتقامية؟ 

تظاهر بالجنون. 

فل إذا شاركواة فتيولك تقون كل اسوع: 

سيتركونك وشأنك. 

في صفحات الآراء لصحيفة 2/8556 3 ] الأربعاء 23 مارس 2022», كتب أحد سكان 
عائلة 31006141305 | المرتبط بامرأة أوكرانية : "على العالم أن يوقف المتنمر. حالياً 
بكل الطرق الممكنة لأن المتنمرء الذي لم يعرف هزيمة حقيقية من قبل» لن يتوقف أبداً عن 
الإساءة " 

"مع كل نجاح؛ شهد المتنمر مكافأة على طموحاته. مع كل انتصارء زاد إخلاص شعبه له". 
نعم» لكن المتنمر قال إذا حاولنا منعه من ضرب زوجته؛ فسوف يفجر نفسه ويقتل أطفاله 
لذلك نحن لا نفعل شيئا. 

نستمع إلى صراخ زوجته ولا نتحرك. 


0-ماهي الراسبوتيتسا العدو الغير منتظر لبوتين وروسيا في أوكرانيا؟ 
ظاهرة الراسبوتيتسا 


فنصي الأمو على الجتوة :و المذنيق الأوكر انميت المتحصنين في المدن ومقاومتهم الشديدة 
للروسء مما يمنح الجيش الروسي وقتاً عصيباً في أوكرانيا. هناك أيضاً ظاهرة في 
الأرصاد الجوية تسمى 3501011153 والتي يمكن أن تزعج فلاديمير بوتين. 


لم نكن نتوقع حدوث ذلكء لكن عامل المناخ قد يكون أحد الحلفاء الرئيسيين لأوكرانيا ضد 
روسيا. وصلت "راسبوتيتسا" في وقت سابق من هذا العام بشكل مبكر بسبب الاحتباس 
الحراريء وهي بالفعل هائلة بالنسبة للمركبات العسكرية التي تحاول اختراق الأراضي 
الأوكرانية. 
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ومع ذلك؛ فإن هذه الظاهرة معروفة جيداً للأشخاص الذين يعيشون في أوكرانيا وروسيا 
وبيلاروسيا. عادة ما تحدث في فصل الربيع مع درجات حرارة أكثر دفئاً وذوبان ثلج يحول 
الغالبية العظمى من طرق البلاد إلى حقل هائل من الطين. كان الجيش الروسي قد توقع هذه 
الظاهرة أيضاً من خلال شن هجومه بينما كان الشتاء هناء لكن الذوبان الحالي الناجم عن 
الاحتباس الحراري أدى إلى زيادة ظهور الراسبوتيتسا ببضعة أسابيع. وبالمعنى العامي 
كانت ليلة "مطينة بستين نيلة" بالنسبة للروس. 


وبالفعل؛ لم نعد نحسب عدد الصور ومقاطع الفيديو التي نشاهد فيها الدبابات الروسية عالقة 
فى الوحلء مما يجبر الجنود على التخلى عنها فى الحال. "كانت هناك بالفعل العديد من 
المواقف التي مرت فيها الدبابات الروسية والمركبات الأخرى عبر الحقول وعلقت فيها. 
وقال المحلل العسكري الأوكراني ميكولا بيليسكوف لوكالة فرانس برس : "الجنود أجبروا 
على التخلي عن مركباتهم والاستمرار على الأقدام". 


نابليون والضحايا النازيين للراسبوتيتسا 
هذه التربة السوداء الخصبة التي جعلت الثروة الزراعية لأوكرانيا قد قوضت بالفعل 


الجيوش الأخرى التي حاولت غزو المنطقة. قامت قوات نابليون بهذه التجربة المؤلمة: 
حيث تأخرت أثناء انسحابها من روسيا في نهاية عام 1812 إلى درجة تجاوزها قسوة 


الشتاء وتكبدت العديد من الخسائر التي أدت لاحقاً إلى سقوط الإمبراطور الفرنسي. كما 
لقي النازيون الذين حاولوا الاستيلاء على موسكو خلال الحرب العالمية الثانية نفس 
المصيرء واضطروا إلى انتظار شتاء آخر لشن هجومهم الفاشل. لكن 35001011152! 
ستبطئ أيضاً القوات السوفيتية خلال هجومها المضاد في عام 1943. 


بالنسبة إلى القوات الروسية» "سيزداد الوضع سوءاً مع ارتفاع درجة حرارة الطقس وبدء 
هطول الأمطار". كما يؤكد ميكولا بيليسكوف. ويخلص إلى القول : "سوف يجدون أنفسهم 
مسمرين على الأرض". 


1-المنشقون 


من سوء حظ المنشقين أنهم لا يتمتعون أبداً بالإعلام الجيدء فخلال الحرب العالمية الثانية 
تشير التقديرات إلى وجود حوالي 100 ألف منشقء في الوقت الذي صورتهم أفلام ذاك 
الزمن على أنهم جبناء وأنانيون» ففي كل الحروب هناك منشقون لاسيما في الحروب 

في حرب فيتنام بين يوليو تموز 1966 ونهاية عام 1973» رفض نصف مليون شاب 
أمريكي التجنيد العسكري وهاجروا إلى كنداء وللسويد تاريخ طويل في الترحيب بالفارين 
من النزاعات من جميع أنحاء العالم. 

وفي زمن الثورة السورية على نظام الأسد» رفض مئات ألوف السوريين خدمة العلم 
وانشق عشرات آلاف الضباط والجنود. أما اليوم فكثر الحديث مؤخراً عن فرار وانشقاق 
الكثيزة من الحتود الروش الذين أرسلهم بوتين للقتال في أوكرانياء والكثير منهم صغار السن 
وغير مجهزين أو مدربين التدريب الكافي» فضلاً عن تعرضهم لمعاملة قاسية من قبل 
رفاقهم الأكبر سناً والأعلى رتبة. 

وفي تحقيق صحفي قامت به صحيفة النيويورك تايمز عبر تسجيلات محادثاتِ صوتية بين 
الجنود الروس في أوكرانيا وتحليلهاء فغالبية الأصوات التي تم الاستماع إليها هي أصوات 
جنود يملأهم الضيق والتبرم والخوف. حتى أن أحدهم كان يسأل عن "حلول مؤقتة" ليدخل 
عليه عبر الراديو جندي أوكراني يصرخ في وجهه "اذهب إلى منزلك! ومن الأفضل لك أن 
تكون هاربا من الجحيم." 

من الصعب تحديد عدد الجنود الروس المنشقين» والمصادر الروسية تقلل من شأن 
المصادر الأوكرانية وتعتبرها مبالغة في أرقامها. 

ولكن تقارير صحفية أخرى تؤكد بعد اتصالها بعائلات بعض الجنود الروس المفقودين» 
وبعد أسابيع من البحث فإن حالات الفرار تزداد» وفي المقابل استقال عدد من الجنود 
المتعاقدين» وتكتب صحيفة سكافو الإيطالية أن جندياً روسياً ذكر لهم : "كنا في بيلاروسياء 
لأوكرانيا خلال فترات إجازاتي لزيارة الأقارب؛ والآن يطلبون مني قتلهم." 

غنى بوريس فيان المغني الفرنسي الشهير أجمل أغانيه وهي المنشق الديزيرتور ليقول : 
"أنا لم أعد هناء أيها الرئيس العزيزء لأقتل أناساً مثلي إلى حد ما" وليتابع في كلماته : "لذا 
إن كنت لاتزال تحتاج للدم بأي ثمن» فاذهب وقدمه لنفسك إذا كان هذا يسليك. وأخبر شعبك 
إن بحثوا عنيء بأنه يمكنهم إطلاق النار عليء فأنا لا أملك أسلحة". 


2 الأعمال الأكروباتية الدبلوماسية في عالم متعدد الأقطاب 


الدبلوماسية لا تتوقف حتى أثناء الحرب» وفي سياق غزو أوكرانيا تسير الأمور بشكل جيد 
بل وبشكل مدهش. 


في 31 مارس آذارء قام سيرغي لافروفء رئيس دبلوماسية فلاديمير بوتين» بزيارة إلى 
الينذه ردهي جد" العاز مإ إلقد ام تدر يكو الذي عورد إلى التكقية الحو فيرقية. 


إلا أنه في هذه الأثناء عادت الهند للانضمام إلى الولايات المتحدة ضد التهديد الصيني. 
كانت النتيجة حيلة دبلوماسية في منتصف الحرب في أوكرانيا : روسياء صديقة الصين؛ 
تزور الهند» وهي معارضة للصين وصديق مزعوم للأمريكيين. أعلم؛ قد يبدو الأمر معقداً: 
وهو بالفعل كذلك. التفسير هو أن خطوط الصدع في عالمنا ليست بالبساطة التي قد 
ررد المرء في مواجهة ما يبدو بوضوح من أوروبا كحرب عدوانية روسية في 
اوكرانيا. 


لكعن التصور مختلف في أماكن أخرى لسببين. بادئ ذي بدءء حيث صدمنا بعودة الحرب 
إلى أوروباء لم يشهد بقية العالم اختفاء الحرب مطلقا. 


الهند. قوة نووية يبلغ عدد سكانها مليار ونصف المليار نسمة» شهدت في عام 2020 
صداماً عسكرياً خطيراً مع الصين» وهي قوة نووية أخرى ويسكنها أيضاً مليار ونصف 
المليار نسمة. وفي آسيا أيضاًء انتهت الحرب الأمريكية في أفغانستان في أغسطس آب 
الماضي فقطء في حين أن خطر الصراع يحوم فوق تايوان وبحر الصين الجنوبي. 

نتيجة لذلك» لا يرى الرأي العام في بعض البلدان بالضرورة الحرب في أوكرانيا بمثابة 
صدام بين الخير والشرء وينظر إلى الولايات المتحدة ومغامراتها العسكرية بنفس القدر من 
النقد الذي حدث في العراق عام 2003. هذا العالم الجديد يعكس الواقع أيضاً في استقلالية 
القوى الإقليمية» مثل دول الخليجء التي لا تتبع تلقاتياً الولايات المتحدة» أو تركياء وهي 
جزء من الناتو وتواصل لعبتها الخاصة مع موسكو. 


الهندء التي يحاول الأمريكيون إشراكها في الجبهة المعادية للصينء تتبع أيضاً طريقها فيما 
يتعلق بالحرب في أوكرانيا. وامتنعت نيودلهي عن التصويت في الأمم المتحدة ولا تشارك 
في العقوبات الغربية ضد روسيا. 


مقارنة بالعام الماضيء تماماً كما يحاول الغربيون بكل الوسائل تقليل اعتمادهم في مجال 
الطاقة على روسيا وحرمان بوتين من الموارد الثمينة المتأتية من بيع الهيدروكربونات. 
في هذا السياق» تظل الهند وفية لمزودها التاريخي بالأسلحة (الذي يواصل تجهيز جيشها) 
ولكن أيضاً لماضيها غير المنحاز» على الرغم من التوترات الدائمة مع جارتها الصينية. 
يأتي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى الهند لإضفاء الطابع الرسمي على هذا 
الرابط الذي ينجو من أوكرانيا والتنافس الصيني الهندي. من الواضح أن هذا نجاح 
للدبلوماسية الروسية. 


تُظهر هذه الحلقة أن العالم الذي سيخرج من غزو أوكرانيا ليس بالبساطة التي قد توحي بها 
الإشارة إلى الحرب الباردة. لقد أصبح العالم الآن متعدد الأقطاب وبالتالي أصبح معقداً 
بشكل مذهل. 


3-الصدمة النفطية الثالثة 2022 


عندما غزت روسيا شبه جزيرة القرم» أصدرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بياناً 
مشتركاً للترويج لاستيراد الغاز الطبيعي المسال المنتج في الولايات المتحدة إلى أوروبا. 
كان ذلك عام 2014 وكان من المفترض أن ينقذ "الغاز الأمريكي" أوروبا من الاعتماد 
على الغاز الروسي. 

بعد ثماني سنوات» في 24 فبراير شباطء غزت روسيا أوكرانياء وما زالت أوروبا تستورد 
أكثر من 40 في المائة من غازها من موسكوء. وتواصل صناعة الوقود الأحفوري في 
الولايات المتحدة مطالبة الحكومة بإدخال قوانين "تضمن القيادة على المدى الطويل وأمن 
الطاقة ل" الولايات المتحدة "؛ كما جاء في خطاب بتاريخ 28 فبراير شباط أرسله معهد 
البترول الأمريكي إلى وزارة الطاقة. 

"حان الوقت لتغيير المسار وإعادة الولايات المتحدة إلى دور مهيمن في عالم الطاقة»" تقول 
رسالة أخرى سلمت إلى الرئيس جو بايدن بعد بضعة أيام ووقعها أعضاء جمهوريون في 
لجنة الطاقة والموارد في مجلس الشيوخ. 

هذان مجرد مثالين لاتجاه أوسع : صناعة الوقود الأحفوري وحلفاؤها "يستغلون الأزمة 
لتشجيع صادراتهم", كما توضح جولييتا بيغنر» رئيسة الاتصالات وحملات التوعية في 
غلوبال ويتنس. 

شريان الحياة 

سفيتلانا رومانكوء الناشطة الأوكرانية وخبيرة المناصرة في البيئة والمناخ» تسمي عملية 


غسل السلام هذه أي معرض الالتزام الوهمي بالسلام لزيادة الأرباح. اليوم» تتبنى العديد 
من شركات الوقود الأحفوري هذه السلوكيات. وفقاً لرومانكوء "الأرباح التي يدرونها 
هائلة". 


في أوروباء تزدهر شركات النفط والغاز بفضل ارتفاع أسعار الطاقة. في الولايات المتحدة: 
جنى الرؤساء التنفيذيون مليارات الدولارات منذ تولي إدارة بايدن السلطة. أكدت دراسة 
حديثة منذ أن أصبحت الحرب "حتمية"؛ باع المسؤولون التنفيذيون أسهماً بملايين 
الدولارات . الآن يستخدمون الأرباح غير المتوقعة لزيادة إثراء أنفسهم. لهذا السبب اقترح 
بعض المشرعين الأمريكيين ضريبة على الأرباح الإضافية لشركات النفط الكبرى» وهي 
فكرة تدعمها حملة جديدة تسمى "أوقفوا التربح من النفط". وستستخدم العائدات لتعويض 
الارتفاع في أسعار الغاز. 

في الواقع» لم تستغل شركات النفط الغربية الأزمة العالمية فقط (وهذا ليس بالأمر الجديد)» 
لكنها أيضاً "لعبت دوراً مهماً في العملية التي دفعت بوتين إلى هذه النقطة", كما يوضح 
جيمي هين» مدير شركة فوسيل. إذ كانت عبارة عن وسائط مجانية . في مفارقة رهيبة هذه 
اللحظة : شركات النفط والغاز ساهمت في إشعال الأزمة. 


لطالما كان للعديد من الشركات الكبرى في القطاع - بي بي وإكسون وشل وإيكوينور وإيني 
- مصالح مرتبطة بالغاز الروسي. تشير رومانكو إلى أن الأمر تطلب ضغوطأ عالمية 
بشأن "انتهاك بوتين المخزي لحقوق الإنسان والقانون الدولي" لدفع معظم هذه الشركات 
إلى الابتعاد عن روسنفت وغازبروم والشركات الروسية الأخرى. ووفقاً لكيرت ديفي » 
مؤسس ومدير مركز تحقيقات المناخ» فإن العلاقات مع شركات الطاقة الروسية أصبحت 
الآن تمثل "خطراً على السمعة" حتى لعمالقة الصناعة. 

يشير ديفيز إلى أهمية معرفة الجمهور باستثمارات هذه الشركات طويلة الأجل في روسيا. 
و في مقال يحلل الروابط بين إكسون وموسكوء أشار ديفيز إلى أنه في عام 1982» على 
الرغم من معارضة الرئيس ريغان لبناء خطوط أنابيب غاز بين روسيا وأوروباء خططت 
شركات مثل إكسون وشل وبي بي لاستخدام الغاز السوفيتي لتزويدها بالوقود. 

بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى إبطاء انتقال الطاقة» فإن الغاز هو "شريان الحياة"؛ كما 
يوضح بيغنر. فإن ربط الغاز بالحرب هو أحدث طريقة للحفاظ على مصدر الطاقة هذا 
على قيد الحياة. لطالما دعمت صناعة الوقود الأحفوري الرواية الزائفة القائلة بأن الغاز 
الطبيعي هو "وقود جسر", أي أنظف أو أنظف من الفحم؛ وبالتالي فهو مفيد لضمان 
مستقبل منخفض الانبعاثات. 

لا يمكن نقل الغاز بسهولة مثل النفط. في الواقع؛ حتى إنشاء التقنيات المختلفة التي تسمح 
بإسالة الغاز ونقله وإعادة تحويله إلى غاز في محطات خاصة:. لا يمكن نقل الغاز إلا عبر 
خطوط أنابيب الغازء وهي الوسيلة التي لا يزال الكثير من الغاز الروسي يصل بها إلى 
دول الاتحاد الأوروبي اليوم. تزيد خطوط الأنابيب من الاعتماد على الطاقة وتوضح مدى 
سهولة احتكار الغاز. 

في عام 2019» جاء أكثر من ربع النفط الخام الأجنبي الذي وصل إلى دول الاتحاد 
الأوروبي من روسياء وكذلك 41 في المائة من الغاز الطبيعي و 47 في المائة من الوقود 
الصلب (الفحم بشكل أساسي). في عام 2021» وصلت نسبة واردات الغاز إلى 45 في 
المائة» وهو ما يمثل حوالي 40 في المائة من إجمالي استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي. 
ومن بين الدول التي استوردت أكبر كميات من الغاز من روسيا : مقدونيا الشمالية 
وسلوفاكيا وفنلندا وبلغاريا وألمانيا وإيطاليا وبولندا. في عام 2021» شكلت مبيعات النفط 
والغاز الطبيعي 36/ من الميزانية الإجمالية لروسيا. 

توضح رومانكو : "لقد تم تمويل آلة بوتين الحربية وتشغيلها وتغذيتها من خلال الفحم 
والنفط والغاز". "تم تمويل النمو العسكري الروسي بأموال من الصادرات واستكشاف 
الحقول." 

تكررت كلمات رومانكو أيضاً من قبل سفيتلانا كراكوفسكاء عالمة المناخ في الهيئة 
الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (©1506) التي كانت تنهي العمل في الجزء الثاني 


من تقرير التقييم السادس للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ عندما غزت روسيا 
أوكرانيا. 

توضح كراكوفسكا من منزلها في كييف» حيث لا تزال تقيم فيه على الرغم من الصراع : 
"لولا الوقود الأحفوريء لم تكن هذه الحرب ممكنة". 

الحجة الوطنية 

منذ أن غزا بوتين أوكرانياء أنفقت أوروبا أكثر من 17 مليار يورو لشراء الغاز والنفط 
والفحم من روسيا. تعتمد ألمانيا وإيطاليا بشكل خاص على الغاز الروسي وأنفقتا 14 و 10 
مليار يورو على التوالي في عام 2021. 

صادرات الغاز ليست فقط مصدر دخل لإمبريالية بوتين» بل تم استخدامها أيضاً كأدوات 
سياسية» مما عزز نفوذ موسكو على دول الاتحاد والدول الأوروبية الأخرى التي كانت في 
السابق جزءاً من المدار السوفيتي. 

وبحسب بلومبيرغ» ردت حكومة موسكو في الأسبوع الأول من مارس / آذار على 
العقوبات التي فرضت بعد غزو أوكرانيا بالتهديد بقطع الإمداد عن أوروبا عبر أحد خطوط 
أنابيب الغاز الرئيسية. توضح رومانكو: "لقد استخدم بوتين الغاز لتعزيز هيمنته في مجال 
الطاقة على الاتحاد الأوروبي وتخويف الدول التي تريد مساعدة أوكرانيا". 

إن الصناعة التي تعد اليوم بإنقاذ أوروبا من الاعتماد على النفط والغاز الروسي هي نفس 
الصناعة التي ساعدت في خلق الأزمة. في الولايات المتحدة» كتب عالم البيئة بيل ماكيبين» 
مؤلف ومؤسس 010.350 » في رسالة بريد إلكتروني إلى (0و065170]: "في الولايات 
المتحدة» تستخدم شركات النفط والغاز" أتباعها " من السياسيين للتأثير على الحكومة 
وزيادة أموالهم وثراءهم". 

في اليوم الذي غزت فيه روسيا أوكرانياء غرد معهد البترول الأمريكي : "مع اقتراب 
الأزمة في أوكرانياء أصبحت قيادة الطاقة الأمريكية أكثر أهمية من أي وقت مضى". 
وكانت التغريدة مرفقة بصورة كتب عليها "فلنطلق العنان للطاقة الأمريكية!". في هذا 
الموضوع., وجهت |82,/ سلسلة من الطلبات إلى إدارة بايدن» من تخفيض اللوائح إلى منح 
تصاريح لمشاريع تطوير الطاقة على الأراضي الفيدرالية. 

تستخدم "الحجة الوطنية"؛ كما يسميها هين» في بعض الدول الأوروبية. في إيطالياء على 
سبيل المثال» في فبراير شباطء طالبت الحكومة ولوبي الوقود الأحفوري بإعطاء الأولوية 
ل "الغاز الإيطالي" للترويج لاستقلال الطاقة وخفض أسعار البنزين. 

تستخدم صناعة الوقود الأحفوري وحلفاؤها غزو أوكرانيا لتعزيز استقلال الطاقة ليس فقط 
في الدوائر السياسية» ولكن أيضاً بين الجمهور. ويضيف هين : "أعتقد أن إحدى أكثر 
الحجج فعالية التي قدمتها صناعة الوقود الأحفوري هي أن منتجاتها لا غنى عنهاء كما لو 
كان النفط والغاز لا غنى عنهما لأسلوب حياتناء ولاقتصادناء وعالم العمل". 


في بداية فبراير شباطء نشرت 01112605) /[206101] » وهي "حركة" صممت على 
الطاولة» متنكرة في شكل منظمة مدنية وأطلقتها |25 في عام 2009»؛ سلسلة الإعلانات 
المدفوعة الأجرعلى فيسبوك التي تم فيها ربط الوقود الأحفوري بفكرة الاستقلال و الامن. 
يقرأ أحد الإعلانات "الطاقة المنتجة في أمريكاء لتجعلنا أكثر أماناً". وقال آخر "الغاز 
الطبيعي والنفط الأمريكي : عنصران أساسيان لاستقلال طاقتنا". لا تزال عدة إصدارات 
من هذه الإعلانات» مدفوعة الثمن بواسط |8/5/ » منتشرة على فيسبوك. 

يوضح هين : "تحاول صناعة النفط والغاز أن تلف نفسها بعلم الوطنية". "أعتقد أن 
الظاهرة نفسها تحدث في جميع أنحاء العالم : تقدم شركات النفط والغاز نفسها كعنصر 
أساسي للأمن القومي". 

وقعت أكثر من ستمائة منظمة من 57 دولة على عريضة تدعو القادة السياسيين إلى "إنهاء 
الاعتماد العالمي على الوقود الأحفوري الذي يغذي آلة بوتين الحربية"؛ وهي مبادرة 
اقترحها نشطاء أوكرانيون في أوائل مارس آذار. و في 3 مارس آذارء قدمت وكالة الطاقة 
الدولية (/]1|) خطة من عشر نقاط لتقليل اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي. 
بالإضافة إلى طلب عدم الدخول في عقود جديدة لتوريد الغاز مع روسياء تقترح الخطة 
تسريع المشاريع الجديدة القائمة على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح» واستبدال الغلايات 
بمضخات حرارية وتعظيم مصادر الطاقة الحالية.انبعاثات منخفضة. 

ووفقاً لرومانكو» فإن النقاط العشر في وكالة الطاقة الدولية توفر "دعماً جيداً". لكنها تضيف 
: "لا أرى لغة واضحة حول إنهاء إدمان الوقود الأحفوري. يستخدمون اللغة والأرقام 
والحجج التي تشير فقط إلى انخفاض الاعتماد على النفط والغاز والفحم الروسي ". 

تدرك رومانكو أهمية الابتعاد عن الفحم والغاز والنفط من روسياء لكنها تؤكد أن النقطة 
ليست استبدال الغاز الروسي بغاز الولايات المتحدة أو أي دولة أخرىء وإنما التخلي تماماً 
عن الوقود الأحفوري. "لا نريد أن يتم استبدال الوقود الأحفوري من روسيا باحتياطيات 
الدول الأخرى في السوق الدولية وفي الاستثمارات": كما تقول مقترحة إنشاء "معاهدة عدم 
انتشار للوقود الأحفوري لدفع جميع الحكومات إلى الابتعاد عن مصادر القوة هذه ". 

كما جادل الكثيرون» فإن الحرب في أوكرانيا ليست حرباً من أجل موارد الطاقة» ولكنها 
"مرتبطة ارتباطاً وثيقاً باعتمادنا على النفط والغازء" يوضح هين. 

استقلالية الطاقة 

ترتبط العديد من النزاعات الدولية بموارد الطاقة. في العراق وسوريا وجنوب السودان 
ونيجيرياء تسبب الوقود الأحفوري في صراعات عنيفة. غذت احتياطيات النفط في أنغولا 
العنف والفساد والأضرار البيئية. ظهرت ديناميات مماثلة في أجزاء أخرى من العالم. 
نظراً لأنه يتم تداول النفط والغاز في السوق العالمية» فلا يهم البلد الذي أتوا منه. يوضح 
هين : "طالما أننا نعتمد على النفط والغاز» فسوف نكون تحت رحمة الدول البترولية 
وسنواصل تأجيج أزمة المناخ وطموحات الحكام المستبدين مثل بوتين". 


أعلنت بعض الدول الأوروبية» بما في ذلك ألمانيا وهولنداء أنها ستعزز المشاريع المتعلقة 
بطاقة الرياح والطاقة الشمسية لتسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة والابتعاد عن الغاز 
الروسي. تريد دول أخرىء مثل فرنسا » إنهاء الدعم لغلايات الغاز ودعم شراء المضخات 
الحرارية. 

يوضح هين: "سوف يعتمد الاستقلال الحقيقي في مجال الطاقة على الطاقة المتجددة". يقول 
: "لا أعتقد أن فكرة الترويج هي :" كل شخص في قلعته الصغيرة بألواحه الشمسية 
وبطارياته» وفي هذا البلد كل شخص آخر ". "سيتعين علينا العمل معاً لبناء أنظمة قوية 
للطاقة والزراعة والمناخ. يجب أن نخلق مجتمعات أكثر صحة قادرة على تقاسم القيم مثل 
احترام حقوق الإنسان والاستدامة واستخدام الطاقة النظيفة» وتمكين المجتمعات المحلية ". 
تشدد رومانكو على الحاجة إلى الحصول على "طاقة متجددة يمكن الوصول إليها وتوزيعها 
وإدارتها بالتساوي من قبل المجتمعات". 

على وجه الخصوصء من المهم فهم كيفية ارتباط أزمة المناخ بكل جوانب الحياة الأخرى. 
تميل وسائل الإعلام الغربية إلى تقديم الاحتباس الحراري والانبعاثات واستغلال البيئة 
كظواهر تتعلق فقط بالبيئة والمناخ. 

توضح رومانكو : "حقيقة أن تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ قد نشر 
في نفس الوقت الذي بدأت فيه الحرب دليل آخر على أنه يجب علينا معالجة أزمة المناخ 
والحرب معاً". "إنها مشاكل مترابطة» وترتبط بشكل مباشر بتحول الطاقة والعدالة 
المناخية". 

سيتم الانتهاء من الجزء الثالث من تقرير الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ» 
والذي سيركز على التخفيف من أزمة المناخ» في أبريل نيسان. قالت لي كراكوفسكا : "لدي 
حلم بدأت الحرب خلال الدورة الأخيرة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. آمل 
أن تنتهي الحرب خلال الدورة القادمة ". 

تؤثر أزمة المناخ على السياسة والصحة العامة والاقتصاد والثقافة والعدالة الاجتماعية 
والجغرافيا السياسية والعديد من المجالات الأخرى. إن التحدث عن حالة الطوارئ المناخية 
دون التأكيد على صلاتها بالمناطق الأخرى يعزز الرسالة التي مفادها أن هذه الأزمة لا 
علاقة لها بحياتنا وصحتنا وبقائنا. إنها رسالة كاذبة. 

أزمة المناخ تحتوي على العديد من المشاكل الأخرى. لكن الحلولء حتماًء لا يمكن البحث 
عنها في الديناميكيات التي تسببت في ذلك. تقول رومانكو : "لقد أصبح الوقود الأحفوري 
سلاح دمار شامل". 


4-ليس هذا بالوقت المناسب لإفريقيا أن تظل محايدة بشأن أوكرانيا 


كتبت الفايننشال تايمز أن العديد من الحكومات الأفريقية غضت الطرف عن حملة فلاديمير 
بوتين لإعادة رسم خريطة أوروبا بالدم. صحيح أن 28 دولة أفريقية صوتت على قرار 
يدين الغزو في الأمم المتحدة. ومع ذلك؛ امتنعت 17 دولة من أصل 54 دولة في القارة 
عن التصويت و 8 كانت مشغولة للغاية للنتصويت. 

إن تردد بعض الدول في إدانة روسيا - بما في ذلك السنغال» وهي دولة عادة ما تكون 
متحالفة مع الغرب وتتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي - تدين بالكثير للتقليد القاري 
المتمثل في عدم الانحياز. ومع ذلكء فإن عدم الانحياز والحياد ليسا نفس الشيء. إذا كان 
مختل عقليا يهاجم مدنياً حتى الموتء فإن الحياد لا يعني دفع الاثنين إلى الجدل حول 
خلافاتهما. 

إن النظر إلى الحرب في أوكرانيا على أنها مواجهة مجردة بين موسكو وحلف الناتو يعني 
إنكار حق الأوكرانيين في تقرير نوع الدولة التي يريدون بناءها. كثير من الناس في آفريقيا 
قلقون بحق بشأن التأثير الذي يمكن أن تتركه العقوبات الغربية ضد روسيا على اقتصاداتهم 
الهشة» وخاصة الإمدادات الغذائية. ستؤدي الحرب بين اثنين من أكبر منتجي القمح في 
العالم إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل الخبزء وهو وضع غالباً ما يؤدي إلى 
نوع من الاضطرابات الاجتماعية التي هزت العالم العربي قبل عقد من الزمان أو ساعدت 
في الإطاحة بالديكتاتور السوداني عمر البشير في عام 2019. ومع ذلكء فإن امتناع العديد 
من البلدان الأفريقية عن التصويت - بما في ذلك أنغولا وجمهورية أفريقيا الوسطى ومالي 
وموزمبيق وجنوب أفريقيا. 

على مدى العقد الماضيء كثفت روسيا جهودها لزيادة نفوذهاء وبيع الأسلحة والمعادن 
والتعدين» وعموماً تتقاطع حياة الغرب في القارة. 

يؤيد الأفارقة بأغلبية ساحقة مبادئ الديمقراطية حتى عندما يتردد قادتهم في ضمانها. 

كان نفوذ موسكو المتزايد واضحاً في أكتوبر تشرين الأول 2019» عندما حضر 43 
رئيس دولة أفريقية القمة الروسية الأفريقية الأولى في سوتشيء وهو حضور لم يكن ليتشوه 
قبل منتدى التعاون الصيني الأفريقي الذي يستمر لمدة ثلاث سنوات. في تقرير صدر في 
الوقت المناسب عن روسيا في إفريقيا من معهد توني بلير للتغيير العالمي» تم شرح اهتمام 
بوتين الجديد بعبارات معاملات بحتة : إحياء روابط الحقبة السوفييتية لاستخراج الموارد 
(وتصويت الأمم المتحدة) مقابل المساعدة في قضايا الأمن والسلامة. 

هناك فرضية أخرى أكثر شرا وهي أن بوتين يرى إفريقيا على أنها ما يسمى ب "الحدود 
الثانية" لمحاصرة أوروبا "من خلال تأجيج عدم الاستقرار وتعطيل الانتخابات وتصدير 
الأسلحة وإطلاق تدفقات الهجرة" عبر الساحل وليبيا. لن يرحب الأفارقة بتحليل يرى القارة 
كمسرح لما يسمى بتنافس القوى العظمى. لكن هذا لا يعني أن هذا لا يحدث. 


الكرملين» والتي تتكون ألف مقاتل؛ تُظهر روسيا بوادر واضحة على رغبتها في إنهاء 
النفوذ الأوروبي. في يناير كانون الثاني» طردت الحكومة العسكرية في باماكو السفير 
الفرنسي. الآن تقوم فرنسا وحلفاؤها الأوروبيون بعمليات مكافحة الإرهاب في منطقة 
الساحل من النيجر المجاورة. ربما تكون مجموعة فاغنر قد دربت أيضاً جبهة التغيير 
والوفاق في تشاد والتي» وفقاً لتقرير معهد بلير» مسؤولة عن اغتيال زعيم البلاد وحليفها 
القوي في فرنسا إدريس ديبي. 

حارب المتمردين في جمهورية إفريقيا الوسطىء وهي مستعمرة فرنسية سابقة أخرى. في 
جميع أنحاء إفريقياء دربت روسيا الحراس الشخصيين الرئاسيين وقدمت المشورة 
للحكومات في الفنون المظلمة لمراقبة شعوبها وتزوير الانتخابات. ما لا يقل عن 40 في 
المائة من جميع الأسلحة التي تستوردها الحكومات الأفريقية من أصول روسية. في دول 
الجنوب الأفريقيء هناك سبب آخر للتناقض بشأن الحرب في أوكرانيا : نقل الامتنان من 
ووصف جاكوب زوماء رئيس جنوب إفريقيا السابق» بوتين بأنه "رجل سلام". حتى 
الرئيس الحالي سيريل رامافوزا أظهر تحية خادعة بتغريدته : "شكرأً لفخامة الرئيس 
فلاديمير بوتين على الرد على الهاتف اليوم حتى أتمكن من فهم كيفية تطور الوضع بين 
روسيا وأوكرانيا بشكل أفضل." 

قد يجادل البعض بأن الحرب في أوروبا ليست بهذه الأهمية بالنسبة للأفارقة. وسيشير 
الكارثية للعراق وليبيا. لكن هذا ليس الوقت المناسب لتكون محايداً. نظهر 
1011 واستطلاعات الرأي الأخرى أن الأفارقة يدعمون بشكل ساحق مبادئ 
الديمقراطية حتى عندما يتردد قادتهم في دعمها. أكثر الديمقراطيات صلابة» وإن كانت 
غير كاملة في إفريقياء مثل غانا وكينيا وموريشيوس والنيجر ونيجيريا وزامبياء اصطفت 
في مواجهة روسيا. من المعقول أن هجوم موسكو غير المرئي في إفريقيا سيفيد بعض أكثر 
قادة القازة استيداداً :و بالتأكي لن تساعد مواطنيها: 


5-دور الرئيس الشيشاني قديروف في حرب أوكرانيا 


كتبت ماريا بيتكوفا في الجزيرة الإنكليزية أنه بعد يومين فقط من بدء غزو أوكرانياء أعلن 
رمضان قديروفء رئيس جمهورية الشيشان التابعة للاتحاد الروسيء» عن إرسال جنوده 
إلى الجبهة. منذ ذلك الحين» نشر الزعيم الشيشاني بانتظام تحديثات ومقاطع فيديو على 
الشبكات الاجتماعية تظهر جنوداً شيشانيين يشاركون في أنشطة عسكرية وإنسانية على 
الأراضي الأوكرانية. 

في 14 مارس آذارء نشر قديروف مقطع فيديو له في غرفة مليئة بالجنود وادعى فيه أنه 
مع القوات الشيشانية بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف. 

ليست هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها القوات الشيشانية في صراع تورط فيه الجيش 
الروسي. خاض الجنود الشيشان بالفعل حرباً في جورجيا عام 2008» والمرحلة الأولى 
من الصراع في أوكرانيا في 2015-2014 والحرب في سوريا. ومع ذلكء وفقاً 
للمراقبين» فإن الشيشان الذين تم إرسالهم إلى أوكرانياء على الرغم من سمعتهم كمقاتلين 
شرسينء لم يلعبوا حتى الآن دوراً ذا صلة في ساحة المعركة. على العكس من ذلك؛ كان 
يُنظر إلى وجودهم على أنه تمرين علاقات عامة يتماشى مع مواقف قديروف النموذجية 
واحتياجات الدعاية للكرملين. 

من هو رمضان قديروف؟ 

وصل قديروف إلى السلطة في الشيشان عام 2007» بعد ثلاث سنوات من اغتيال والده 
الرئيس الأسبق أحمد قديروف. كان كلاهما قد قاتل في الحرب الشيشانية الأولى 
(1996-1994) إلى جانب قوات الاستقلال» لكنهما خلال الصراع الثاني 
(2000-1999) غيرا مواقفهما بمساعدة الجيش الروسي. في نهاية الحرب» فقدت 
الشيشان الاستقلال الذي حصلت عليه للتو وأصبحت إحدى مناطق الاتحاد الروسي. 

منذ وصوله إلى السلطة» سحق قديروف المعارضة السياسية وقمع الحريات المدنية وحقوق 
الإنسان. وسبق للزعيم الشيشاني أن اتهم بإصدار أوامر بالتعذيب والإعدام دون محاكمة. تم 
ربطه بالعديد من عمليات قتل الصحفيين والنشطاء بشكل مباشر بالقضية الشيشانية» بما في 
ذلك مقتل آنا بوليتكوفسكايا في عام 2006 وحادثة قتل ناتاليا إستيميروفا في عام 2009. 
وانتقدت الصحفيتان قديروف. وتعرض عدد من المعارضين الشيشان اللاجئين في الخارج 
للهجوم وفي بعض الحالات قتلواء بمن فيهم سليم غامادايفء القائد السابق للجيش الشيشانيء 
وعمر إسرائيلوفء الحارس الشخصي السابق لقاديروف. في عام 2017» فرضت 
الولايات المتحدة سلسلة من العقوبات على الرئيس الشيشاني لإخفاقه في احترام حقوق 
الإنسان. 

لم ينتج عن القمع الهائل الذي مارسه قديروف في الشيشان ردود فعل كبيرة من موسكو. 
وبحسب الصحفي والمعلق الروسي كونستانتين فون إيغرت»ء فإن سبب هذا التسامح هو 


اتفاق وثيق بين بوتين وقديروف. لم تربح روسيا الحربين في الشيشان. لقد فزمت في 
الواقع. لكن كان هناك اتفاق غير رسمي تمول روسيا بموجبه الشيشان [...] وتعطيها حرية 
إدارة شؤونها الخاصة؛ كل ذلك مقابل السلام ". 

على مدى السنوات الخمس عشرة التي قضاها كرئيس للشيشان» قدم قديروف نفسه على أنه 
ضامن السلام؛ وسحق الانفصاليين وشن عمليات "مكافحة الإرهاب". لقد أظهر الرئيس 
مراراً وتكراراً إخلاصه لبوتين» سواء من خلال خطابه أو من خلال النشاط السياسي. 
يوضح إغيرت أن "دور قديروف منذ أن أصبح رئيساً هو إظهار الولاء لبوتين والعمل 
كمصدر قلقء وأنه يمثل تهديداً دائماً لأعداء الرئيس الرروسي" . 

في المقابل» تلقت جمهورية الشيشان تمويلاً وفيراً من الحكومة الفيدرالية الروسية» يصل 
إلى 87 بالمائة من الميزانية. لم يتوقف تدفق الأموال حتى عندما كان لا بد من فرض 
تدابير التقشف. 

غالبًا ما ينتهي الأمر بالأموال الفيدرالية في صندوق يديره أحمد قديروف » جنباً إلى جنب 
مع المساهية الشوروية الإلر اموةقن موظفي الدوالة و الكيركات الخاصسة يقر المهدوق» 
الذي أقرته وزارة الخزانة الأمريكية» أداة مالية يستخدمها قديروف في عدد من المبادرات 
الشخصية» مثل التعاقك مع عض الممثلين الغربيين لحفل عيد ميلاده. 

قوات قاديروفتسي في أوكرانيا 

إرسال قوات شيشانية إلى أوكرانيا هو دليل آخر على ولاء قاديروف للكرملين. وصرح 
قديروف في شريط فيديو صدر يوم 26 فبراير شباط بأن "الرئيس اتخذ القرار الصحيح 
وسننفذ أوامره في جميع الظروف". وقال قديروف إن هناك عشرات الآلاف من 
المتطوعين الشيشان على استعداد لدخول أوكرانيا. وزعم تقرير صادر عن محطة 9[1] 
الروسية الحكومية أن 12000 جندي شيشاني كانوا يستعدون للوصول إلى أوكرانياء لكن 
لا يوجد تأكيد على عدد الشيشان العاملين بالفعل في الميدان. 

وفقا لهارولد تشامبرزء الخبير في شؤون شمال القوقازء فإن القوات الشيشانية المرتبطة 
بقديروف (وتسمى أيضاً قاديروفتسي ) هي جزء من القافلة المتجهة إلى كييف وتنشط 
أيضاً في حصار ماريوبول. يوضح تشامبرز: "في أوكرانياء كان للقاديروفتسي أهداف 
تقليدية (تحييد القيادة الأوكرانية» ومكافحة التمرد والانشقاق) ولعبت أيضاً دوراً مهما في 
الحرب النفسية التي شنها بوتين في البداية". 

على الرغم من أن قديروف قال إن الجنود الشيشان يشاركون في القتالء إلا أن الانفصاليين 
المدعومين من روسيا ومراقبين آخرين نفوا مزاعمه. في مقابلة شرت في 16 مارس 
آذار»ء صرح ألكسندر خوداكوفسكيء قائد كتيبة فوستوك (جزء من القوات الموالية لروسيا 
في دونيتسك) أن الجنود الشيشان قد وصلوا إلى ماريوبول لكن تجهيزهم سيئ. "لقد ظهروا 
بملابس جميلة وملتحين. ألقيت نظرة ورأيت عربات مدرعة رديئة فقط. كما قال 
خوداكوفسكي. 


قال روسلاند ليفيف. مؤسس فريق استخبارات الصراع.؛ وهو مجموعة بحثية تستخدم 
بيانات مفتوحة المصدر لرسم خريطة للنشاط العسكري الروسيء لقناة الجزيرة إنه لم يجد 
أي دليل على مشاركة القوات الشيشانية في الصراع. "إنهم يقفون وراء الخطوط الأمامية 
ويصنعون مقاطع فيديو ترويجية يهتفون" أخمات! " (تعال) و "الله أكبر", كما يقول ليفيف. 
كما ينشط جنود شيشانيون آخرون في أوكرانيا يقاتلون إلى جانب جيش كييف وهم جزء 
من كتائب المتطوعين دوشار دوداييف والشيخ منصورء اللذان شاركا بالفعل في القتال في 
شرق أوكرانيا في 2015-2014. تتكون الكتائب من معارضي قديروفء لكن وفقاً 
لتشامبرزء لم يتصادموا بشكل مباشر مع قاديروفتسي . من المحتمل أن تكون كتيبة دوشار 
دوداييف منخرطة في المنطقة الشرقية» في حين أن مقاتلي كتيبة الشيخ منصور جزء من 
القوات التي تحمي العاصمة. 

علاقات عامة 

بالإضافة إلى ادعائه عدداً من النجاحات العسكرية؛ أشاد قديروف بالجنود الشيشان على 
مواقع التواصل الاجتماعي لتوزيعهم مساعدات إنسانية» قال إن شرائها بأموال من صندوق 
أحمد. يوضح غريغوريغ شفيدوفء» رئيس تحرير موقع اعلا 31/1323»| الإلكتروني؛ 
"إنه نشاط علاقات عامة واضح ينفذه الجنود الشيشان في أوكراني" » ويركز على الأحداث 
في القوقاز. وبحسب شفيدوفء فإن استخدام القوات الشيشانية في أوكرانيا يمثل فرصة 
لقديروف لإثبات فائدته في وقت يبدو فيه التمويل الفيدرالي الكبير المضمون للشيشان غير 
مبررء حتى مع الأخذ في الاعتبار تراجع العنف في شمال القوقاز في السنوات الأخيرة . 
كل هذا يحدث لأن العقوبات المفروضة على روسيا تضرب الميزانية الفيدرالية ويمكن أن 
تمنع موسكو من توزيع الأموال على الحكومات الإقليمية» بما في ذلك الحكومة الشيشانية. 
يبدو أن استراتيجية قديروف لإظهار الولاء والحماس للحرب تعمل» خاصة إذا أخذنا في 
الاعتبار التقارير الأخيرة التي تفيد بأن أجزاء من المؤسسة السياسية ونخبة رجال الأعمال 
ضد الغزو. 

في 16 مارس آذارء خلال اجتماع لمناقشة الدعم الاقتصادي للمناطق الفيدرالية في روسيا 
(حضره قديروف مع زعماء إقليميين آخرين)» شكر بوتين الرئيس الشيشاني على خدماته؛ 
مضيفاً : "أحيي أولادكم لي". يوضح شفيدوف : "هذا يدل على أن عملية العلاقات العامة 
ليست مجرد مبادرة شيشانية» بل هي أمر تقرر على مستويات أعلى". 

بالإضافة إلى استخدام تكتيكات قديروف في الاتصال لكسب حرب المعلومات في الداخل 
والخارج» يمكن أن يلجأ الكرملين إلى استراتيجيات سياسية أخرى يتبناها الزعيم الشيشاني. 
في الواقع؛ وفقاً لشيفيدوفء ستزيد الحرب في أوكرانيا من الحاجة إلى السيطرة الاجتماعية 
القمعية في روسيا. لن تزداد شيشنة المجتمع الروسي إلا بعد هذه المأساة في أوكرانيا. أنا لا 
أتحدث فقط عن القمع»؛ ولكن أيضاً عن استخدام القوة لبناء الشرعية» يشرح الصحفي. نحن 
نشهد بالفعل هذه الظاهرة. والسؤال الوحيد الذي يجب طرحه هو إلى أي مدى ستمضي ". 


6-تعارض حصرر ماريوبول مع مفاوضات الروس والأوكران 


كيف يتم تقييم تقدم المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا؟ أو بالأحرى دعونا نطرح السؤال 
بشكل مختلف : هل نأمل أن نكون أقرب إلى نهاية الحرب بعد الاجتماع بين ممثلي البلدين 
الذي تم تنظيمه في 29 مارس آذار في اسطنبول؟ يود الجميع تصديق ذلكء لكن الحقيقة 
هي أننا ما زلنا بعيدين عن هذا الأمر. 

السبب الأول لهذه الملاحظة هو القاعدة الأساسية لأي تفاوض : لا شيء يتقرر حتى يكون 
هناك يقين بالاتفاق. والثاني» وهو الأهم؛ هو أن العديد من الجوانب المقلقة لا تزال معلقة: 
وهذا يضعف إلى حد كبير الآمال التي خلقتها بيانات 29 مارس آذار. 

أعلنت هيئة الأركان العامة الروسية أنها ستخفف قبضتها على العاصمة كييف "لتعزيز ثقة" 
المفاوضين خلال المواجهة بين الروس والأوكرانيين. من ناحية أخرىء أعلنت السلطات 
الأوكرانية مقترحاتها التي تتضمن تنازلات مهمة لروسيا. 

صعوبة الممرات الإنسانية 

ومع ذلك فإن الوضع على الأرض يقول عكس ما يوحي به هذا المناخ الدبلوماسي 
الإيجابي نسبياً. بادئ ذي بدء» لأن الجيش الروسي يقدم خفض الضغط العسكري كبادرة 
حسن نية» حيث يواجه الروس صعوبة في الشمال أو حتى القدرة على التراجع والانسحاب. 
وشن الجيش الأوكراني في الأيام الأخيرة هجوما مضادا سمح له باستعادة مواقعه في 

لكن قبل كل شيءء يتناقض وضع ماريوبولء المدينة الشهيدة على بحر آزوفء في 
الجنوب» بشكل واضح مع فكرة التقدم هذه. مائة وستون ألف مدني محاصرون في هذه 
المدينة الساحلية التي عانت من قصف مروّع. في 29 مارس أذار. رفض فلاديمير بوتين 
إعطاء الضوء الأخضر للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرونء الذي اتصل به عبر الهاتف 
لاقتراح عملية إنسانية بدعم من تركياء البلد الذي تجري فيه المفاوضاتء واليونان» من 
أجل أسباب الوجود التاريخي للمجتمع اليوناني في ماريوبول. 

بناءً على القانون الإنساني الدولي» طلبت فرنسا هدنة للسماح للمدنيين بالمغادرة في الاتجاه 
الذي يفضلونه؛ مع حظر إيصال المساعدات الإنسانية حالياً. وقال بوتين إنه سينظر في 
الاقتراح. ليس ردا مشجعا للغاية بالنظر إلى أن هذا هو أخطر موقف في أوكرانياء فضلا 
عن تناقض الإعلانات الأخرى. 

الحقيقة هي أن بوتين يحتاج إلى تولي ماريوبول من أجل تحقيق نجاح واضح في هذه 
الحرب التي أصبحت أكثر تكلفة. علاوة على ذلك: ماريوبول هي مفتاح الاستمرارية 
الإقليمية بين جمهوريات دونباس الانفصالية وشبه جزيرة القرم» التي تم ضمها في عام 
4. 


في مفاوضات اسطنبولء اقترح الوفد الأوكراني تنحية قضية دونباس وشبه جزيرة القرم 
حافاً 15:44 كان التدضيل إلى اثفاق مدني روافق بعلن مان ناد الاوك كن فد 
ضمانات أمنية من القوى الخارجية لتجنب اعتداءات جديدة. 

روسياء من جانبهاء قبلت أن أوكرانيا يمكن أن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي» وهو تنازل 
مهم. لذلك تم نسيان المطالب المتطرفة من أجل "نزع النازية" و "نزع السلاح" التي كانت 
ذريعة لهذه الحرب. وبذلك» يعترف بوتين ضمنياً بأنه لن يحقق هدفه الأولي ويرسم خطوة 
إلى الوراء. 

هذه العو افك سنتقورم متحدة فقط ذا كاتف سراف مع “كن التصيس وا نحناكن فو 
التوتر. وبدلاً من ذلك؛ فإن محنة ماريوبول هي الرمز المأساوي لما يبدو أنه مفاوضات 
ولكن للأسف لا تزال بعيدة جداً عن اتفاقية سلام. 


7-اخماد آخر صوت مستقل في روسيا نوفايا غازيتا 


في ديسمبر كانون الأول الماضيء تلقى ديمتري موراتوف؛ محرر صحيفة نوفايا غازيتا 
الروسية؛» جائزة نوبل للسلام لعام 2021 في أوسلوء تقاسمها مع زميلته الفلبينية ماريا 
ريسا. و في 28 مارس آذارء أعلن موراتوف تعليق نشر جريدته حتى نهاية الحرب في 
أوكرانيا. كان الصحفي قد تلقى للتو تحذيراً ثانياً من السلطات وفضل الإغلاق مؤقتاً بدلا 
من سحب رخصته. 


إنها مأساة لروسيا التي تفقد مصدرها المستقل الأخير للمعلومات في وقت تكون فيه هذه 
الموارد» في ضباب الحربء أكثر أهمية. هذا هو هدف فلاديمير بوتين : ضمان وصول 
0 مليون روسي إلى مصدر واحد للمعلومات»؛ وأنه هو أي بوتين مصدره الوحيد. 
منذ بداية الحرب» أغلقت صحف مهمة أخرى أبوابهاء بدءاً من راديو إيكو موسكوء الذي 
ولد خلال فترة الغلاسنوست,ء فترة الانفتاح التي أرادها غورباتشوفء. ومحطة التلفزيون 
الخاصة دودء التي كان وجودها معجزة في الكون تسيطر عليه السلطة. 


أكثر إحكاماً وتشديداً 


واجهت وسائل الإعلام المستقلة صعوبات كبيرة في روسيا منذ بعض الوقت. نوفايا غازيتا 
كانت صحيفة آنا بوليتكوفسكايا » الصحفية التي قتلت عام 2006 في موسكو بعد تغطيتها 
للحرب في الشيشان. ستة عشر عاما مرت منذ ذلك اليوم. في غضون ذلكء قتل أربعة 
صحفيين آخرين من نوفايا غازيتا. 


وشددت القبضة الخانقة أكثر فأكثر في السنوات الأخيرة» خاصة بعد اعتماد قانون عام 
0 لتعريف "العملاء الأجانب" كافة وسائل الإعلام وجميع المنظمات غير الحكومية 


5 على الإغلاق في عام 2021. وكان غزو أوكرانيا بمثابة الضربة الأخيرة 
لوسائل الإعلام المستقلة» لأن الآن بالنسبة لبوتين» الرهانات في المعلومات هائلة. 


حاولت نوفايا غازيتا اختبار الحدود. في 24 فبراير شباطهء اليوم الأول من الحرب». نشرت 
الصحيفة طبعة ثنائية اللغة باللغتين الروسية والأوكرانية. خلال عطلة نهاية الأسبوع 
الماضية» شارك المحرر في مقابلة عبر الفيديو مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي 
أجراها بعض الصحفيين الروسء جميعهم تقريباً في المنفى. موسكو منعته من نشره. 


في كانون الأول (ديسمبر)» بمناسبة حفل جائزة نوبل» أطلق موراتوف تحذيراً أولياً : 
"يروج منظرو اليوم لفكرة الموت للوطن وليس الحياة للوطن. دعونا لا ندع تلفزيونهم 
يخدعنا مرة أخرى. تدمر الحرب الهجينة العلاقات بين روسيا وأوكرانياء ولا أعرف ما إذا 
كانت الأجيال القادمة ستكون قادرة على استعادتها. علاوة على ذلك؛ في العقل الجيوسياسي 
المريضء توقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا أبعد من أن تبدو مستحيلة ". 


هذه هي الشائعة التي أسكتها بوتين. في الأنظمة الشمولية» لم يعد هناك مجال للحقيقة. 


8م ما الذي يجعل الأسلحة البيولوجية شديدة الخطورة وهل تمتلكها روسيا؟ 


كتبت الايكونوميست بأن قوات فلاديمير بوتين ارتكبت العديد من الفظائع أثناء غزوها 
لأوكرانيا. يخشى البعض أن الأسوأ لم يأت بعد. و حذرت الولايات المتحدة من أن بوتين قد 
يفكر في استخدام أسلحة بيولوجية وكيماوية. في 23 مارس آذارء قبل قمة الناتو» قال 
الأمين العام ينس ستولتنبرغ إنه يتوقع من دول الحلف توفير "أدوات لمساعدة أوكرانيا على 
حماية نفسها من التهديدات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية". 

لن يكون استخدام الأسلحة الكيماوية جديداً على روسياء فقد استخدمتها من قبل في 
محاولات اغتيال» والنظام السوري المدعوم من الكرملين استخدم غاز السارين. ومع ذلك؛ 
فإن استخدام الأسلحة البيولوجية سيكون جديداً وربما أكثر فتكاً. 

ما هو الفرق بين الأسلحة البيولوجية والكيمياتية» ولماذا الأسلحة البيولوجية مثيرة للقلق؟ 
تاريخ طويل 

للأسلحة الكيميائية» كما يوحي الاسم؛ تحتوي على مواد كيميائية سامة مصممة لإلحاق 
الضرر بالعدو. تشمل الأسلحة البيولوجية على وجه التحديد استخدام الكائنات الحية» على 
الرغم من أن البعض يوسع التعريف ليشمل السموم التي تنتجها هذه الكائنات. استخدام 
الكائنات الحية كسلاح له تاريخ طويل. يُعتقد أن الإغريق القدماء وضعوا جثث الحيوانات 
في آبار الأعداء» حتى تسمم البكتيريا الماء. مع تطور التكنولوجيا الحيوية» تطورت 
الأسلحة أيضاً. خلال الحرب العالمية الأولى» حاولت القوات الألمانية إصابة مواشي 
الحلفاء بالجمرة الخبيثة والفارسينو» وهو مرض يصيب الخيول في المقام الأول. 

في الحرب العالمية الثانية» قصفت اليابان الصين بالبراغيث التي حملت الطاعون الدبلي. 
جربت كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي مرض الجمرة الخبيثة» التي يمكن أن 
تقتل الناس إذا تم استنشاق أبواغها. ويشتبه في أن روسيا كانت تطور أسلحة تعتمد على 
الجدري منذ عام 1988. 

يمكن أن تكون هذه الأسلحة خطيرة للغاية. تشير بعض النماذج إلى أن كيلوغراما واحداً 
من الجمرة الخبيثة» إذا تم إطلاقه على مدينة» يمكن أن يقتل مائة ألف انسان. الأسلحة 
البيولوجية الموجهة ضد المناطق الزراعية يمكن أن تقضي على الموارد الغذائية للبلد 
وتشل اقتصادها. وتقول فيليبا لينتزوسء باحثة السلامة الأحيائية في كينغز كوليدج لندن» إن 
مسببات الأمراض المعدية» مثل الجدري أو فيروسات كوروناء يمكنها أن تأخذ حياة خاصة 
بها بسرعة. إذا تم تصميم العامل الممرض ليكون قاتلآ بشكل خاصء فقد يقتل ملايين 
الأشخاص حول العالم. يعتقد الباحثون في معهد مستقبل الإنسانية بجامعة أكسفورد أن مثل 
هذا السلاح يمكن أن يؤدي أيضاً إلى انقراض البشرية. 

إن ضعف الرقابة الدولية على هذا الأمر يزيد من المخاطر. على الرغم من أن اتفاقية الأمم 
المتحدة للأسلحة البيولوجية تحظر تطويرها أو استخدامهاء فلا توجد طريقة للتحقق مما إذا 


كانت الدول تمتثل للحظر. ثلاثة أشخاص فقط يعملون بدوام كامل في المؤتمرء بميزانية 
قدرها 1.5 مليون دولار فقط في السنة. ولا يمكن للاتفاقية أن تحقق تلقائياً في استخدام 
الأسلحة : فقط الأمين العام للأمم المتحدة لديه سلطة طلب إجراء تحقيق. حاولت روسيا 
مؤخراً إضعاف هذا الهيكل أيضاًء مما يشير إلى أن المسؤولية يجب أن تقع على عاتق 
مجلس الأمن (حيث تتمتع موسكو بحق النقض الفيتو). 

لم تقدم الولايات المتحدة أي دليل لدعم مزاعمهم بأن روسيا تطور أسلحة بيولوجية. لكن لن 
يكون من المستغرب أن يكون ذلك صحيحاً. اعترف الرئيس الروسي السابق بوريس 
يلتسين بأن بلاده كان لديها برنامج أسلحة بيولوجية في الماضيء ويشتبه الباحثون في أن 
روسيا تحتفظ بمسببات الأمراض التي طورتها في ذلك الوقت. ولكن على الرغم من أن 
بعض الأدلة تشير إلى أن برنامج الأسلحة البيولوجية لا يزال موجوداًء فمن غير الواضح 
كيف تم تطويره. 

يقول جيجي غرونفال» من مركز الأمن الصحي بجامعة جونز هوبكنزء إن قطاع علوم 
الحياة المدنية في روسيا متخلف كثيراً عن البلدان الأخرى. لا يبدو أن الدولة لديها 
المجاراة اللازمة التكنو لويهيا ,السرورية المتتدينة . عقن الو كانت تمتلك مثل هذه الابنلفسية فا 
الخطر الشديد الذي تشكله أكثر الأسلحة فتكاً يمكن أن يكون بحد ذاته عاملاً مثبطاً 
لامنتخدامها: كما أشان لينتزومن» فإن مسييات الأمراضن المعدية 8 قحترى الحدود , إذا ثم 
استخدام أحد مسببات الأمراض في أوكرانياء فيمكن أن ينتشر بسهولة إلى روسيا. وهناك 
أيضاً خطر التداعيات الدولية. وبالتالي» بالنسبة إلى لينتزوس وغرونفال؛ من المرجح أن 
تستخدم روسيا الأسلحة الكيميائية أكثر من الأسلحة البيولوجية. سيكون القليل من العزاء. 
حتى الأسلحة التقليدية تسببت بالفعل في الكثير من المعاناة. 


9-مشروع بوتين الامبراطوري 


الدائرة قد اكتملت. لقد استغرق الأمر جيلا كاملا منذ انهيار الاتحاد السوفيتي لإغراق 
روسيا الجديدة في الجحيم. ثلاثون عاماً من الوعود الكاذبة» والآمال المنهارة» والإشارات 
المفسرة بشكل سيء» من صعود يلتسين على الدبابات في صيف عام 101 ووقف انققللاب 
أنصار النظام السوفييتي حتى انطلاق 18 مارس آذار 2022 في ملعب لوزنيكيء كرنفال 
قومي متطرف حيث اندمج الفن الهابط المبهر لمقاطع فيديو موسيقى البوب الروسية في 
العقد الأول من القرن الحادي والعشرين مع العملقة المزيفة في عروض كيم جونغ إيل في 
كوريا الشمالية. كنهاية حقبة. 

إن إنجاز الانتقال الذي كان في مرحلة معينة جنونياً وبدأ في العودة إلى الوراء» وحول بلد 
ما بعد الاتحاد السوفيتي» غير الكامل ولكنه فضولي وحيويء إلى وحش إمبريالي 
وسوفييتي جديد. لا يجب أن يكون الأمر على هذا النحو. ومهما أراد المرء من الإصرار 
على مسؤوليات الغرب وأخطائه» فمن الصعب التفكير في أن ما حدث في موسكو في 
السنوات العشر الماضية هو حصرياً نتيجة استراتيجية عدوانية قائمة على السوق والتدخل 
الغربي في الأمور الدقيقة. فترة التحول .. كانت من التسعينيات. 

إذا كان الأمر كذلك؛ فسنواجه اليوم العديد من الروس بوتينيين الصغار المنتشرين في جميع 
أنحاء وسط وشرق أوروبا. لحسن الحظ - على الرغم من كل عيوب الديمقراطيات في 
البلدان الشيوعية السابقة - ليس هذا الواقع. 

تاريخ دموي 

في كثير من الأحيان» في التحليلات ومحاولات فهم أسباب الهجوم الروسي على أوكرانياء 
كان هناك حديث عن إذلال روسيا. وغالباً ما يتم توجيه أصابع الاتهام إلى دخول دول 

وسط وشرق أوروبا في حلف الناتو» والذي تم تفسيره على أنه توسيع او توسع في الحلف». 
مع تلك العقلية النموذجية المتمركزة حول الغرب والتي تميل دائماً إلى حرمان أي موضوع 
يعتبر غريباً عن دولته. نموذج اجتماعي. وسياسي أي قدرة مستقلة على اتخاذ القرار. 
حدث هذا التوسع لأن الأوروبيين الشرقيين هم من أرادوا ذلك؛ والذين لم تكن نهاية الحرب 
العالمية الثانية تحرراً بالنسبة لهم بل الانتقال من أكثر الأنظمة الشمولية دموية إلى نظام 
سياسي جديدء والذي أثبت الثوري بعد المرحلة الأولى بوحشية أنه سلطوي. 

طلبت دول البلطيق الانضمام إلى حلف الناتو» كضمان لسيادتها ووحدة أراضيهاء والتي 
بعد انتمائها إلى الإمبراطورية القيصرية وعشرين عاماً من الاستقلال بين الحربين تم 
امتصاصها مرة أخرى في الكون السوفييتي بعد التوقيع على مولوتوف - ميثاق ريبنتروب 
(لم تعترف الولايات المتحدة رسمياً بانتمائهم إلى الاتحاد السوفيتي). أو التشيك؛ الذين رأوا 
في عام 1968 دبابات حلف وارسو تدمر تجربة ربيع براغ. أو المجريونء الذين عانوا 


من تجربة مماثلة» بل أكثر عنفاًء قبل اثني عشر عاماً. أو أن البولنديين» على علم بالقمع 
الذي شهدته انتفاضات العمال في عامي 1956 و 1970 والأحكام العرفية لعام 1981. 
كثيرا ما يتم الاستشهاد بقمة الناتو لعام 2008 في بوخارست كدليل على النزعة التوسعية 
المغامرة للتحالف. لكن في الواقع؛ يبدو الإعلان الذي انتهت به تلك القمة إعلاناً عاماً 
للنواياء فرضته الإدارة الأمريكية» أكثر من كونه خريطة طريق سياسية حقيقية : "يرحب 
الناتو بالتطلعات الأوروبية الأطلسية لجورجيا وأوكرانيا. [...] اليوم اتفقنا على أن تصبح 
هذه الدول أعضاء في الناتو ". حتى في ذلك الوقت؛» كان من الواضح أن دول الحلف 
الأوروبية لن ترحب بكل سرور بدخول دول شرقية أخرىء» وخاصة جمهوريات الاتحاد 
السوفيتي السابق. باختصارء حتى لو لم تكن روسيا قد غزت جورجيا في أغسطس آب 
8؛» مما أضفى الطابع الرسمي على سيطرتها على الجمهوريتين غير المعترف بهماء 
أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية» اللتين كانتا قد سبيطرت عليهما بالفعل لمدة ستة عشر عاما. 
يمكن قول الشيء نفسه عن أوكرانيا. قبل التدخل الروسي في شبه جزيرة القرم ودونباس 
في عام 2014»؛ كان المواطنون المؤيدون للانضمام إلى الناتو أقلية واضحة؛ حوالي 20 
في المائة من المجموع. وإذا كان الهدف الحقيقي لموسكو هو إبعاد كييف عن حلف 
الأطلسيء لكان ذلك كافيأ لتقييد نفسها بتطبيق بروتوكولات مينسك لتحقيق ذلك. قد يجادل 
البعض بأنه في السنوات الأخيرة» تم إجراء العديد من التدريبات العسكرية على الأراضي 
الأوكرانية بحضور دول الناتوء» وهو ما أثار قلق موسكو المفهوم. ومع ذلك, يجب أن 
نضيف أنه في حين أن أوكرانيا و 23 دولة أخرىء وليس فقط الناتو» شاركت في مناورات 
نسيم البحر العسكرية في يوليو تموز 2021 (شارك فيها خمسة آلاف جنديء وتم تنظيمها 
منذ عام 1997)» كانت موسكو قد شاركت بالفعل في التدريبات العسكرية. حشد عشرات 
الآلاف من الجنود على الحدود الشرقية لأوكرانيا . 

علاوة على ذلكء قبل أربعة أشهرء شاركت السفن الروسية مع سفن دول الناتو المختلفة في 
سلسلة من المناورات العسكرية في البحر الباكستاني. باختصارء العلاقات بين الروس 
وحلف الناتو أكثر تعقيداً وحساسية مما تُصوّر في كثير من الأحيان. دون إزعاج براتيكا 
دي ماري أو مختلف البروتوكولات والاتفاقيات الموقعة بين التسعينيات والعقد الأول من 
القرن الحادي والعشرين» للحصول على صورة أكثر صدقاً للوضعء يكفي أن نتذكر مقدار 
الصراع الشيشاني الثاني (2009-1999) الذي خاضته روسيا في ظل سقف ما يسمى 
بالحرب على الإرهاب التي تشنها الولايات المتحدة ضد الجهادية الدولية. 

طريق إلى الديمقراطية 

أما بالنسبة لأوكرانياء فهناك عدة أسباب للمطالبة بضمانات الحماية من أخيها الأكبر 
الضخم. بالإضافة إلى هجوم 2014 على وحدة أراضيهاء نتيجة انتهاك مذكرة بودابست 
لعام 1994» والتدخل السياسي المستمر للكرملين» الذي أطلق أولاً الثورة البرتقالية عام 
4 ثم انتفاضة الميدان الأوروبي عام 2014» هناك جروح القرن الرهيب : الاحتلال 


السوفياتي لأراضي شرق غاليسيا وفولينيا في عام 1939» والتجمع القسري ومقتل أكثر 
من ثلاثة ملايين شخص في المجاعة الكبرى.في فترة السنتين 1933-1932. لذلك من 
المفهوم أنه في هذه السنوات الثلاثين المستقلة سعت أوكرانيا المستقلة» على الرغم من 
آلاف الصعوبات والنكساتء؛ إلى طريقها نحو الديمقراطية وتشكيل هوية وطنية متعددة 
(متعددة الأديان ومتعددة اللغات) محمية من أهداف فلاي. 

في هذا الصددء يجب أن ننفق كلمتين على أحداث عام 2014. إذا كان الانقلاب» كما هو 
مكتوب في الموسوعة الإيطالية 1780211 » بمثابة تحول في نظام السلطات العامة "الذي 
نفذته واحدة من نفس دستور الجثث "., فكم حدث في كييف بين نوفمبر تشرين الثاني 

3 وفبراير شباط 2014 ليس سوى انقلاب. لأن طبيعة التعبئة شعبية» وبالتالي فهي 
ثورية إن وجدت. 

دعونا نحاول إعادة بناء الأحداث بسرعة : تبدأ الاحتجاجات بشكل عفوي عندما يتراجع 
الرئيس فيكتور يانوكوفيتش (وهو نفس الشيء الذي أطيح به في عام 2004 من قبل الثورة 
البرتقالية بسبب التزوير الخطير للغاية في الانتخابات الرئاسية» ثم أعيد انتخابه في عام 
0)) فجأة يتراجع ويرفض التوقيع على الاتفاقية. اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي 
(والتي يجب التأكيد عليها أنها لا تعني على الإطلاق دخول كييف إلى الاتحاد الأوروبي). 
يكمن السبب في الضغط الهائل من الكرملين» الذي يعد كييف أيضأً بخصومات الغاز 
والاستثمارات الكبيرة. ويطالب المتظاهرون باستقالة الرئيس» ورفض المشروع السياسي 
والاجتماعي الذي يجسده نظامه؛ والمكون من الفساد» وكشف الاستبداد المتزايد والاستعباد 
لروسيا. 7 7 

كان رد الحكومة قاسياً - خطف وضرب وقتل - لكن بدلا من إضعاف الاحتجاجاتء فإنه 
يقوي عزيمتها. بعد ثلاثة أشهر من التعبئة والعنف والقمع» هرب يانوكوفيتش إلى روسيا 
وتشكلت حكومة طوارئ في كييف بقيادة رئيس الوزراء المؤقت أرسيني غاتسينغوكء الذي 
دعا على الفور لإجراء انتخابات رئاسية في شهر مايو. في نفس الأيام» وافق البرلمان على 
اقتراح إلغاء قانون 2012 الذي منح روسيا الصفة الرسمية ل " اللغة الإقليمية ", لكن هذا 
الاقتراح قوبل بالرفض من قبل الرئيس بالنيابة أولكسندر تورزينوف. لا أحد ممنوع من 
التحدث باللغة الروسية» كما تزعك دعاية موسكو. من غير الواضح كيف يمكن تسمية كل 
الرد الروسي لم يمض عليه وقت طويل. لقد حان الوقت لتطبيق مشروع كان الكرملين 
يخطط له منذ بعض الوقت - لاستعادة شبه جزيرة القرم - ودعم ولادة جمهوريتين 
انفصاليتين في شرق البلاد الناطق بالروسية» بإرسال رجال الميليشيات والأسلحة . منطقة 
دونباس . ذريعة التدخل هي حماية الروس من حكومة كييف والهدف هو نفس الصراعات 
المجمدة الأخرى التي زرعتها موسكو في الجمهوريات السوفيتية السابقة (بالإضافة إلى 
أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية» هناك أيضاً ترانسنيستريا في مولدوفا.) : إضعاف سيادة الدولة 


المتضررة؛ وخلق عناصر من عدم الاستقرار في أراضيها وتقريباً وضع رهن عقاري 
على خياراتها الجيوسياسية المستقبلية. 

بالنسبة لأولئك الذين يدعون أن ضم شبه جزيرة القرم هو نتيجة تصريح شعبيء يجب أن 
نتذكر أن الاستفتاء على سيادة المنطقة (التي كانت سابقًا جمهورية تتمتع بالحكم الذاتي 
داخل أوكرانيا) تم تنظيمه في أسبوعين في ظل الاحتلال العسكري للدولة سيئة السمعة . 
الرجال الخضر والجنود الروس بدون شارات ورموز الانتماء» في حين اختفى الناشطون 
التتار والأوكرانيون وبدون إمكانية حتى أدنى نقاش عام. يمكن اعتبار هذه طريقة مقبولة 
لإعادة ترسيم حدود دولة ذات سيادة هو أمر فردي على الأقل. 

أوكرانيا تصنع تاريخها الخاص 

بعد أن ذكرت حقائق الميدان الأوروبي؛ يجب أيضاً وضع الاتهامات الموجهة لأوكرانيا 
بالتحول الجذري إلى اليمين» حتى إلى مواقف النازيين الجددء في المنظور الصحيح. من 
الواضح أن الدعاية الروسية تضخم هذه الاتهامات وتنشرهاء لكنها لا تستند إلى عناصر 
حقيقية. صحيح أن هناك بعض الأقليات اليمينية المتطرفة في البلاد. ولعبت كتيبة آأزوف 
الشهيرة الآن دوراً رئيسياً في القتال في شرق البلاد في عام 2014» وتم دمجها لاحقاً في 
الحرس الوطني الأوكراني. لكن قرابة ألف جندي لديهم قدرة تعبئة لا تتعدى عشرة آلاف 
شخص. يبلغ عدد سكان أوكرانيا 44 مليون نسمة» ويبلغ عدد جيشها 125000 نسمة. 
على المستوى السياسيء مع ذلكء تم الوصول إلى ذروة نجاح اليمين المتطرف (وهو ما لا 
يعني بوضوح وجود النازيين الجدد) في عام 2014» مع 1.8 في المائة من برافيغ 
سيكتور و 4.7 في المائة من القوميين في سفوبودا في الانتخابات التشريعية. في عام 

9 .ء؛ حصلت الجبهة القومية (سفوبودا وبرافيغ سيكتور ومجموعتان أخريان من 
الأقليات) على 2.1 في المائة من الأصوات. تم انتخاب النائب الوحيد الذي تم إحضاره إلى 
البرلمان عن دائرة انتخابية ذات عضو واحد. من دون الحاجة إلى تذكر الأصول اليهودية 
لفولوديمير زيلينسكيء, وحقيقة أن العديد من أقاربه ماتوا في المحرقة» من الواضح أن 
أولئك الذين يعرّفون بلداً على أنه نازي على أساس معايير مماثلة يفعلون ذلك بسوء نية أو 
لأنهم هم ضحايا أكاذيب الكرملين (التي استخدمها النازيون الجدد والعصيان الأبيض على 
نطاق واسع في حرب دونباسء» حيث قاتلوامختصرات مختلفة من التطرف اليميني الروسي 
- الشباب الأوراسيء الوحدة الوطنية الروسية» روسيا الأخرى - وحيث كان القادة الأوائل 
للجمهوريات غير المعترف بها دونيتسك ولوهانسك متطرفين يمينيين وقوميين راديكاليين 
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ثم لكي نكون صادقين» من المتوقع تماماً أن أي انتهاك لوحدة أراضي وسيادة دولة ما 
يمكن أن يحول محورها السياسي نحو القومية. ولكن حتى هناء فإن القضية الأوكرانية 
تصنع قصتها الخاصة : على الرغم من دونباس الانفصالية وشبه جزيرة القرم المفقودة. 
فقد هزم الممثل الكوميدي السابق زيلينسكي في عام 2019 الرئيس المنتهية ولايته بترو 


بوروشنكو بفضل خيار عدم ركوب تيار القومية العرقية والغرائز الحربية الحاضرة حتماً. 
في جزء من المجتمع. كانت أوكرانيا قبل الغزو الروسي أقل قومية مما كانت عليه في عام 
5. وإذا كان هناك شيء واحد تظهره هذه الخدعة حول النازيين والمتطرفين 
اليمينيين» فهو قدرة الدعاية الروسية على تسميم النقاش ونشر معلومات كاذبة أو غير 
بلختصار»المشكلة لتميك نا : فعلقه أو كن ئناه وماذ| اتويذه وما قرتواقه أرتكواننا ,المشكلة في 
موسكو. في هذا المزيج من الاستبداد الوقح على نحو متزايدء والأرثوذكسية الدينية: 
والانتقام» والقومية والتقليدية التي يبدو أنها استولت في العقد الماضي على نخب الكرملين. 
المشكلة هي الأيديولوجية التي تريد حرمان الأوكرانيين من حقهم في دولة مستقلة وذات 
سيادة» مما يمحوهم من التاريخ ويجعلهم تابعين للأمة الروسية. 

لقد كُتب عدة مرات في الأيام الأخيرة وقال إن وراء قرار غزو أوكرانيا هناك معلومات 
غير صحيحة كان يمكن أن يتلقاها بوتين حول البلاد وقوتها العسكرية وتصميمها على 
الدفاع عن سيادتها. أخطاء الذكاء مهمة بالتأكيد. لكن يوجد في الكرملين قبل كل شيء سوء 
فهم عميق للسمات البارزة للمجتمع الذي تصور القادة الروس أنه مستعد للانحناء 
والترحيب ب "محرر موسكو" والذي يُظهر بدلا من ذلك قدرة غير عادية على المقاومة. 
ليس من أجل عبادة العلم أو من أجل نموذج مجرد للوطنء ولكن للدفاع عن وجود المرءء 
حتى لا يتنازل عن حرية العيش في بلد قادر على تحديد خياراته ومكانته بشكل مستقل في 
العالم. كما هو موضح في ملف المؤرخ الأوكراني ياروسلاف هريتساك من صحيفة 
نيويورك تايمز » فإن البلدين لديهما ثقافة ولغة مشتركة تقريباء لكن تقاليدهما السياسية 
مختلفة. والنتيجة هي أنه اليوم "من غير المعقول أن تكون هناك ثورة ديمقراطية في 
روسياء تماماً كما لا يمكن تصوّر أن تقبل أوكرانيا بحكومة استبدادية". 

كل هذا لم تفهمه النخب الروسية لمجرد أنها لم تستطع فهمه. يبدو الأمر كما لو أن بوتين 
ودائرته المقربة» رجال الخدمة السابقين الذين يدينون بثروتهم وسلطتهم للزعيم» وقعوا 
ضحية دعاية خاصة بهم, للعبقرية الشريرة للقومية التي قرروا في وقت الميدان الأوروبي 
الخروج من الميدان. وانتهى الأمر بابتلاع كل أفكارهم وعملهم. في جذور هذا التطرف 
ربما كانت هناك حسابات سياسية باردة أدت بعد ذلك إلى عواقب غير متوقعة - ربما سعى 
بوتين إلى خطاب مضاد من الأسفل لمعارضة شعارات الديمقراطية واستخدامها كوسيلة 
للتعبئة بعد موجة الاحتجاجات في روسيا في الفترة من 2011 إلى 2012 - أو الالتزام 
الصادق بالنظريات الأوروبية الآسيوية والإمبريالية مثل ليف غوميلوف ومؤخراً ألكسندر 
دوغين. لكن النتيجة لا تتغير : لقد أصبحت روسيا - أو عادت إلى الوجود - قوة إمبريالية 
وطنية عدوانية وتقليدية. 

المسارات الضائعة 


قبل عشرين عاماًء لم يكن من المؤكد أن الأمور ستأخذ هذا المنعطف. في بداية العقد الأول 
من القرن الحادي والعشرين؛ وهي المرحلة الأولى من رئاسة فلاديمير بوتين المجهول 
الذالقة:. وجيت الكلاة ده مبنارات متحتيلة .وكانت فى حاجةماسية إلى«الامتقر ان والتهديف 
الاقتصادي والانفتاح الديمقراطي الكامل. في وقت قصير نسبياًء تم تحقيق الهدف الأول - 
الذي كان بلا شك الأكثر إلحاحاً - ولفترة معينة بدا من الممكن أن يسير البلد في طريق 
الإصلاحات السياسية والاقتصادية» وإن كان ذلك بحكمة كبيرة وعلى أساس لميولهم 
الوطنية. 

على مر السنين» حدث العكس : بدأت مساحات الحرية تتقلصء وبدأت الأصوات المتنافرة 
في الحكومة وفي الكرملين تتعرض للتهميش» وأصبح قمع المعارضة وحشياً بشكل متزايد. 
ولدياضل أنعداء الثقة فيج العاله الكاريحي إلى :ستويات أبدا :لق تفعن الخظاب الراستي 
المعروف منذ عقودء نفض الغبار عن أساطير المهمة التاريخية وعظمة روسيا وتفردها. 
وفكذا شفظت: البلد فى دورامة«انكدادية يلا تحرج أصمم المعاز يوق هاريية» التي 
الأمر بالمعارضين في السجن. وكان من المفهوم بشكل قاطع أن مصدر القلق الحقيقي 
للكرملين» أكثر من أسلحة الناتو» هو الديمقراطية. على وجه الخصوص.ء تلك التي كانت 
تناضل من أجل ترسيخ نفسها في الأراضي القديمة للإمبراطورية القيصرية ثم 
الإمبراطورية السوفييتية. 

يتم تشجيع الطلاب اليوم في جامعات موسكو على الإبلاغ عن أي شخص يجرؤ على انتقاد 
حرب بوتين» ويظهر الرمز 2 للغزو في جميع أنحاء البلاد على سترات المواطنين الطيبين 
الخائفين من السلطة وفي مقاطع الفيديو الدعائية الحكومية. طوال الوقت على التلفازء 
استنكر الرئيس الخونة والطابور الخامس. من لا يتواجد هناك؛ من لا يقبل بمشروع 
"التطهير الوطني" الذي بادر به بوتين يخفض رؤوسهم ويصمت ويحتج ويقبض عليه أو 
يقرر مغادرة البلاد. 

على الرغم من كل الأخطاء التي ربما ارتكبتها أوروباء وفي مقدمتها الولايات المتحدة» في 
العلاقات مع موسكو في الفترة التي أعقبت نهاية الحرب الباردة» لم يكن دخول إستونيا أو 
لاتفيا إلى الناتو هو الذي أذل روسيا. ولم تتدخل واشنطن في صربيا عام1999. ففي 
الاكواس العقرو الفاضية: فيلك موسكن ها أ عضها :راكاد دها في البنيانية الخاركية وداكل 
البلاد» من الشيشان إلى سورياء ومن جورجيا إلى شبه جزيرة القرم. ولم يدفع أحد الثمن 
قط. لإذلال روسيا والروس كانت عمليات قتل آنا بوليتكوفسكايا وناتاليا استيميروفا 
وبوريس نيمتسوفء وتصفية الرهائن الذين قتلوا في مسرح دوبروفكا . عمليات الاختطاف 
والاغتصاب والإعدام التي تعرض لها رمضان قديروف في الشيشان» ووفاة سيرجي 
ماغنيتسكي في سجنء وتسميم أليكسي نافالني واضطهاده القضائيء إغلاق ميموريال 
والعديد من المنظمات غير الحكومية الأخرى. واليوم القنابل. في ماريوبول» وفي كييف. 
وفي خاركيف. 


0-هدية جو بايدن غير المقصودة للدعاية الروسية 


كتب بير هاسكي الصحفي الفرنسي في فرانس انترناسيونال أنه لا ينبغي على الرئيسن أبدا 
أن ينطق مثل هذه العبارات. في مناسبتين» أثناء زيارته لبولنداء إذ نطق جو بايدن بكلمات 
تعبر بالتأكيد عن أفكاره؛ لكنها لا تساعد على الإطلاق في السياق المتفجر للحرب في 
أوكرانيا. ووصف بايدن فلاديمير بوتين بأنه "جزار". قبل أن يضيف جملة لم ترد في نص 
خطابه : "بالله لا يستطيع هذا الرجل البقاء في السلطة!". 

وسرعان ما تراجع البيت الأبيض عن موقفه بزعمه أن الرئيس لم يقل ما قاله بلا شك؛ 
وهو أنه يود تغيير النظام في موسكو. عبارات بايدن هي هدية للدعاية الروسية» التي 
كرت لأكثرامن عفد الاتهام بآن الولايات المتكدة تراغب في 'فرض تفيين النظام في 
روسيا وأن الأوكرانيين سيكونون أداة هذه المناورة. 

من الواضح أن نزول بايدن مرتين تبدو كخطوتينء لأنه منذ بداية الحربء في 24 فبراير 
كحافك خاو لك الو لايات المتحدة وحلقاوها عدم الظهور:ونطين "المككارت؟ صيةر رقنا 
وعدم الانجرار إلى صراع كان بايدن نفسه يؤكد المخاوف من أنها قد تتحول إلى حرب 
عالمية ثالثة. 

التباعد 

ليس هناك شك في أن الجمل المخالفة تعبر عن التفكير الحقيقي لبايدن والعديد من 
الأشخاص الذين يراقبون صور الكارثة في أوكرانيا وملايين اللاجئين. ومع ذلك؛ لا يمكن 
أن يكون خروج بوتين هدفاً للاستراتيجية الغربية»؛ خاصة إذا كان الغرب» كما تنص 
الصيغة المكرسة الآن» يريد "كسب هذه الحرب دون خوضها". 

لا يمكن الإطاحة ببوتين إلا من قبل الشعب الروسيء أو على الأرجح جزء من الجهاز 
السياسي العسكريء وكلاهما لا يملك الغربيون أي سيطرة عليهما. إن الدعوة إلى إقالة 
بوتين» من بين أمور أخرىء لها تأثير معاكس في سياق السيطرة الكاملة على المعلومات 
في روسيا. 

في 27 مارس آذارء بذل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جهوداً كبيرة لإبعاد نفسه عن 
تعبير الرحيل لدى بايدن» مؤكداً أنه لن يستخدم هذا النوع من التعبير. بهذه الطريقة» أراد 
ماكرون أيضاً حماية دوره كمحاور غربي مميز لبوتين» على الرغم من المخاطر التي 
يخدم الحوار مع بوتين قبل كل شيء إبقاء قناة مفتوحة للنقاش» حتى في حالة عدم وجود 
نتائج» على أمل أن يكون بوتين يوماً ما مستعداً للمناقشة حقاً. يتصرف ماكرون بدعم من 
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكيء الذي يطلب بشكل عملي لقاء زميله الروسي» وهو 
اقتراح تم رفضه حتى الآن. 


في كل هذاء يجب على ماكرون الاتصال ببوتين في الساعات القليلة المقبلة لتنظيم الإخلاء 
الإنساني لمدينة ماريوبول الشهيدة في جنوب أوكرانيا. 

التحريض الذي أثارته كلمات بايدن له أهمية خاصة في اللحظة التي نجد أنفسنا فيها تحت 
ضغط عاطفي وسياسي لحرب لم يتوقعها أحد. الكل يريد أن يرتقي إلى مستوى البطولة 
التي أظهرها الأوكرانيونء الذين تمكنوا من إفشال خطط بوتين. وليس بالكلمات فقط. 


1-حرب بوتين أحرجت اليمين الشعبوي في العالم 


كتبت الايكونوميست أن الحشد كان أكثر أو أقل مما يمكنك العثور عليه في لايدسبلاين ‏ 
في أمستردامء بالقرب من قصر بولدوغ » وهو مقهى شهير حيث يمكنك تدخين 
الماريجوانا. في 13 مارس آذارء خرج العشرات من المتظاهرين - الأطفال الخرقاء 
والأزواج في منتصف العمر والهيبيون المسنون - إلى الشوارع لدعم منتدى الديمقراطية 
(ما/اع) » وهو حزب يميني شعبوي يزعم أن كوفيد -19 هو خدعة وغزو أوكرانيا هي 
ذنب الغرب. كان دي جي يصور الموسيقى الإلكترونية من مقطورة مزينة بملصقات 
لزعيم 070 تييري باوديء وهو متشكك في أوروبا ذو مظهر متطور وحاصل على 
دكتوراه في فلسفة القانون. يشغل حزبه خمسة مقاعد من إجمالي 150 مقعدا في البرلمان 
الهولندي. 

منكر 0017/10-19 إلى المسرح. وقال إنجل "يجب ألا ننجر إلى حرب"» مستنكرا إرسال 
الحكومة الهولندية صواريخ مضادة للدبابات والطائرات إلى أوكرانيا. ثم اتهم وسائل 


امرأة بين الجمهور بازدراء "آه؛ الإعلام"). 

في جميع الدول الغربية تقريباً توجد مجموعات مثل 10 والتشكيلات القومية الشعبوية 
المعارضة للهجرة والإسلام والتعددية الثقافية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وحقوق 
المثليين والمتحولين جنسياً والليبرالية بشكل عام. النخبة جارية. يتم تعريفهم في الولايات 
المتحدة بمصطلح 211-1011 » بينما يشار إليهم في أوروبا باسم حق "الهوية". أثنت العديد 
من المجموعات مراراً وتكراراً على فلاديمير بوتين» معتبرة إياه مسيحياً محافظاً أو على 
أي حال عدواً للعولمة (في منتصف فبراير شباطء كان باودي قد عرّف بوتين بأنه "رجل 
رائع محق في عدوان الناتوء والاتحاد الأوروبي المتعطش للحربء المنتدى الاقتصادي 
العالمي وكل ما تبقى "). غالباً ما تكون هذه المنظمات مجموعات مرتبطة من الخبراء 


ب(مراكز الفكر) التي ترعاها روسيا وتتلقى المساعدة من المتصيدين عبر الإنترنت 
لحظة حاسمة 


في عام 2016» عام التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وانتخاب دونالد 
ترامبء بدا التاريخ إلى جانبهم» ولكن منذ ذلك الحين كانت إنجازات هذه المنظمات 
مختلطة. من الواضح أن غزو أوكرانيا يمثل لحظة حاسمة بالنسبة لهم. الغضب من 
العدوان الروسي يضع كل من دعم بوتين في الماضي في مازق. لقد عززت الحرب 
أحزاب الوسط التي يتنافس ضدها الشعبويون وأثارت الحماس للأممية الليبرالية والاتحاد 


الأوروبي. ينفد تمويل موسكو للمراكز البحثية» في حين تم طرد أجهزة الدعاية الروسية 
مثل 91] و أ أنام5 من بعض البلدان وحظرها من منصات مثل ع(نا آ ئنال7. 

نتيجة لذلك» أجبر السياسيون الشعبويون القوميون على الاختيار : إيجاد طريقة لتبرير غزو 
بوتين أو إدانته والاعتراف بأنهم مخطئون. في أوروباء كانت المعضلة محرجة بشكل 
خاص لكل من مارين لوبان وإريك زيمور والإيطالي ماتيو سالفيني. في عام 2»2019 
وصف زعيم العصبة بوتين بأنه "أحد أفضل الرجال في الحكومة [...] على وجه الأرض". 
حاول سالفيني تعويض نفسه من خلال دعم استقبال اللاجئين الأوكرانيين» لكنه لم يدين 
صراحة الغزو الروسي. في 8 مارس آذارء بمناسبة زيارة مدينة برزيميل البولندية على 
الحدود مع أوكرانياء تعرض سالفيني للإذلال من قبل رئيس البلدية المحلي. 

بعد القول بأنه كان يجب على الغرب أن يقبل ضم شبه جزيرة القرم وتلقيها قرضاً بقيمة 
تسعة ملايين يورو من بنك روسي في عام 2014 لحملته الانتخابية» يستعد لمواجهة 
الانتخابات الرئاسية الفرنسية في 10 و 24 أبريل نيسان. هاجمتها وسائل الإعلام بقسوة 
بسبب منشور نشر في الماضي أظهر صورة لها وهي تصافح بوتين» ومنذ ذلك الحين أدان 
قادة الجبهة الوطنية غزو أوكرانيا واعترفوا بتغيير الفكرة عن الرئيس الروسيء الذي 
يعرفه الآن بأنه "استبدادي". 

من وجهة نظر انتخابية» يبدو أن هذه الخطوة قد نجحت : لم تتراجع لوبان في استطلاعات 
الرأي ولا تزال عند حوالي 17 في المائة. زيمورء منافس لوبان والأقرب إلى أقصى 
اليمين من الطيف السياسيء يلقي باللوم جزئياً على الناتو في الصراع المستمرء ومنذ الغزو 
شهد انخفاضاً حاداً في استطلاعات الرأي؛ من 15 إلى 12 في المائة. عزز الغزو فرص 
فوز الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون (وفقًا لتوقعات الإيكونوميست حول ماكرون؛ فمن 
الواضح أنه مفضل). 

يواجه حزب البديل الألماني لألمانيا (410) مشكلة أكثر تعقيداً. في الواقع» تقع قاعدته 
الانتخابية في ألمانيا الشرقية السابقة» حيث يشعر الناخبون بأنهم أقرب إلى روسيا من 
الألمان الغربيين. بالإضافة إلى ذلك» حصل (]1/ على الكثير من الأصوات بين الألمان 
الذين عاشوا في الاتحاد السوفيتي وانتقلوا إلى ألمانيا بعد عام 1991. ويتحدث معظم 
هؤلاء الناخبين اللغة الروسية ويتابعون وسائل الإعلام الحكومية الروسية. حافظت أليس 
فيديل. زعيمة برلمانيي 28/510 » على موقف غامضء وانتقدت روسيا بسبب الغزوء لكنها 
اتهمت الغرب أيضاً بخداع أوكرانيا بشأن انضمامها إلى الناتو. من الواضح أن فايدل كانت 
في مأزق عندما واجهت الموضوع. 

من المجر إلى البلقان إلى الولايات المتحدة 

إذا كانت الحرب بالنسبة لليمينيين المقربين من بوتين في أوروبا الغربية مجرد مشكلة 
سياسية؛ فإن السؤال عملي تماماً بالنسبة لوسط وشرق أوروبا : روسياء في الواقع» تدعمهم 
اقتصادياً. مثل رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان وهو شعبوي قومي يزعم مثل 


بوتين» أنه يريد الدفاع عن أوروبا المسيحية ضد مؤامرة ليبرالية عالمية. وقد وصفت 
مناورته للسيطرة على المحاكم ووسائل الإعلام بأنها نسخة "ناعمة" من البوتينية. في عام 
4 : حاول أوربان تخفيف عقوبات الاتحاد الأوروبي بعد ضم روسيا لشبه جزيرة 
القرم. ومنحت الصداقة بينه وبين بوتين المجر خصومات هائلة على الغاز الروسي 
ومليارات الدولارات لبناء مفاعلين جديدين في محطة الطاقة النووية الوحيدة في البلاد. 
سوفيتية الصنع. بحسب أنطون بندارجيفسكيء ديل يعتبر معهد بودابست الدانوب البحثي» 
القريب من الحكومة» الاعتبارات الاقتصادية (وليس الأيديولوجية بالتأكيد) السبب الرئيسي 
الذي يجعل أوربان اليوم يعارض عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد الطاقة الروسية. 
العلاقات مع موسكو عميقة أيضاً في البلقان. تمكنت صربيا من الاعتماد على دعم روسيا 
منذ حرب كوسوفو عام 1999. وتشبه حكومة بلغراد اليمينية المتطرفة الشعبوية إلى حد 
كبير تلك التي يقودها بوتين» وفي عام 2021 وقعت اتفاقية لتوريد الغاز الروسي بأسعار 
مخفضة. بلغراد ترفض فرض عقوبات على موسكوء بينما تكرر وسائل الإعلام المقربة 
من الحكومة الدعاية التي لا أساس لها من الصحة بأن الأوكرانيين ارتكبوا إبادة جماعية 
ضد السكان الناطقين بالروسية. في هذه الحالة» يجب أيضاً مراعاة الضغائن القديمة؛ كما 
تؤكد نيرمينا كولوغلياء صحفية من سراييفو : القوميون الصربء الذين لم يقبلوا قط بتهمة 
الإبادة الجماعية ضد مسلمي البوسنة في التسعينيات» يؤيدون الأطروحة الروسية أيضاً ل 
"اتهام الغرب باستخدام معايير مزدوجة". ومع ذلكء فإن خيار الانحياز إلى جانب موسكو 
سيلغي أي احتمال لإحياء عملية انضمام صربيا المتوقفة منذ فترة طويلة إلى الاتحاد 
الأورويي: 

بالنسبة لأنصار بوتين على الجانب الآخر من المحيطء كانت الحرب في أوكرانيا كارثة 
سياسية. في 22 فبراير شباط» وصف ترامبء الذي كان يحترم الرئيس الروسي بشكل 
غريب طوال فترة رئاسته؛ الاعتراف باستقلال دونباس بأنه "رائع"» وهو تعبير لم يقدّره 
حتى أنصاره. بعد الغزوء خفف الرئيس السابقء. لكنه استمر في الثناء على بوتين» الذي 
وصفه مؤخراً بالرجل "الذكي". 

في بعض أطراف اليمين الشعبوي في الولايات المتحدة» لا يزال هذا النهج موضع تقدير. 
في 26 فبراير شباط في اجتماع للحركة اليمينية المتطرفة أول عمل سياسي في أمريكاء 
هتف الحشد باسم بوتين. نفى قادة اليمين البديل» مثل مقدم البرامج التلفزيونية تاكر 
كارلسون» ومؤلف البث الصوتي كانديس أوينزء والنائب الجمهوري ماديسون كاوثورن: 
لوم بوتين على الحرب وانتقدوا إرسال الحكومة الأمريكية أسلحة إلى أوكرانيا. يستخدم 
البعض تويتر للاحتفال بقوة التكنولوجيا العسكرية الروسية أو لنشر دعاية الكرملين حول 
صعود "العنصرية" المعادية لروسيا في الغرب. 

ومع ذلك فإن هذه الاتجاهات يعارضها الكثير من اليمين التقليدي. تشير العديد من 
استطلاعات الرأي التي أجريت هذا الشهر إلى أن الناخبين الجمهوريين يلومون روسيا في 


الحرب بقدر ما يلومهم الديمقراطيونء وانتقاد جو بايدن هو أكثر من أي شيء آخر أنه لم 
يربل' انلكة كافية: يميل الجميزريرن: المحافظون اكثر :من المستدليق إلى فعل الميزيد 
لمساعدة أوكرانيا. وبهذا المعنى» فإن الشعبويين» بموقفهم الغامض من الحربء يمكُنون 
السياسيين الجمهوريين الذين بدأوا على استحياء في تحدي حكم ترامب. 

نهاية العصر الشعبوي 

بالنسبة لبعض الشعبويين الوطنيين» تعتبر الحرب في أوكرانيا مشكلة يمكن التحكم فيها 
تماماً. توقف أوربان عن التفاخر بعلاقاته مع بوتين ووافق على مضض على عقوبات 
الاتحاد. مع اقتراب موعد الانتخابات (3 أبريل نيسان)» يبني رئيس الوزراء حملته 
الانتخابية على الرغبة في إبعاد المجر عن الحربء ويؤكد على أن البلاد يجب أن تتجنب 
استغلالها من قبل القوى العظمى ك "قطعة على رقعة الشطرنج" . يمتلك أوربان سيطرة 
كاملة على وسائل الإعلام الهنغارية» لذا فإن رسالته تعمل. سرعان ما أدان حزب 6م/١‏ 
الإسباني غزو أوكرانيا بإعلان نفسه لصالح الترحيب باللاجئين الأوكرانيين (لكن ليس 
المسلمين بالطبع) واتهم التحالف اليساري الحاكم بالتحالف مع بوتين. 

بالفيلة إلى 'الشحيوييق الأكرين#فإن الحرري بنساطة بعيدة تجداً: لم رطضن الوتلين 
الشعبوي البرازيلي غاير بولسونارو لعقوبة خاصة باختياره القيام بأول زيارة له إلى 
موسكو في منتصف فبراير شباط. يرغب بولسونارو اليوم في استخدام العقوبات ضد 
روسيا لتخفيف القيود المفروضة على التعدين في بلاده. أخيرأء في وضع جيد, نجد 
الشعبويين الذين حافظوا على موقف مناهض لبوتين منذ البداية» مثل الحزب الحاكم في 
القانون والعدالة في بولندا. يمكن أن تستفيد وارسو من التضامن في زمن الحرب» حيث 
يمكن للاتحاد الأوروبي أن يخفف الضغط على محاولة الحكومة البولندية للسيطرة على 
المحاكم. 

بشكل عام؛ من المرجح أن يكون غزو بوتين قد وضع حداً لفكرة حق بديل عالمي يكون 
الرئيس الروسي أحد قادته. قبل خمس سنواتء كان الأمريكيون يخشون أن تكون الدعاية 
الإلكترونية الحاسمة لانتضاز ترامب قد “انبثقت :من مصائع الترول في مدان بطرسيرع. 
نظم المحافظون المسيحيون الغربيون مؤتمرات مع مجموعات مرتبطة بالكنيسة 
الأرثوذكسية لانتقاد "أيديولوجية النوع الاجتماعي". في تلك اللحظة» بدت فكرة الحركة 
القرمية الشحيوية المورحدة ضه اللنيزالبة"الغرجية: والتي من شانها أ:تريط موسكو 
بواشنطن عبر بودابستء معقولة بشكل مقلق. 

الآنء ومع ذلك» تبدو هذه الفكرة قديمة. يشعر معظم المحافظين في الولايات المتحدة 
وأوروبا بالرعب من غزو أوكرانيا. علاوة على ذلك؛ فإن روسياء التي تتعرض للعقوبات؛ 
لجن انوا الوزمائل لمواضلة دعم دق :دولي ف الوزية. بالمناسية بعتي قل العزريي ةانم 
يدق هذا الجهده ولك المؤكسات الفكرية الووسية مسامقة لمدوات. يوضع طون 
شيخوفتسوفء الخبير في الشؤون الروسية واليمين المتطرف في مؤسسة روسيا الحرة : 


"كانت هناك اجتماعات ومؤتمرات عديدة» لكن لم يقدم أحد على الإطلاق اقتراحا قادراً 
على تشكيل جبهة موحدة". 

لكن دعنا نعود إلى البوديون في حزب 1700]. اليوم حيث يجد الحزب نفسه معزولاً. لأن 
جميع التشكيلات القومية الشعبوية الهولندية الأخرى أدانت غزو أوكرانيا. من الغريب أن 
10 تأسستء في عام 2016 لليمين المتطرفء للترويج لاستفتاء هولندي ضد اتفاقية 
الشراكة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي. كان الحزب قد بدأ بالفعل في التفكك في عام 

0 ؛» عندما ترك ثلاثة نواب مناصبهم لاعتقادهم أن باودي أصبح فاشياً. بالطبع» أنصار 
]١/0‏ لديهم تفسير مختلف لهذا الانقسام. وبحسب إنجلء "كان هناك انقلاب داخل الحزب" 
بقيادة عملاء المخابرات الهولندية داخل المجمع الصناعي العسكري الذي تحدث عنه 
دوايت أيزنهاور. يتهم إنجل أن هذا كله جزء من المؤامرة. 


2أزمة الغذاء العالمية التي سببتها الحرب الأوكرانية 


هل تتذكر "دبلوماسية الصحة" في بداية جائحة كوفيد -19؟ الآن يجب أن نستعد ل 
"دبلوماسية الغذاء" بكل ما تحتويه من معلومات ومع مخاطر المجاعة والأزمات السياسية 
في جزء واحد من العالم. 

أصبحت المعادلة معروفة الآن : روسيا وأوكرانيا هما مصدران رئيسيان للمنتجات 
الزراعية» وخاصة الحبوبء وقد بدأت آثار الحرب محسوسة بالفعل على الأسعار 
والإمدادات. لكن الأسوأ لم يأت بعد : في سياق الحرب سيكون من الصعب (خاصة بالنسبة 
للأوكرانيين) البذر في ضوء الحصاد الجديد» وستظهر أخطر المشاكل في السوق العالمية 
خلال 18-12 شهراً. 

اليوم تستورد 27 دولة يبلغ عدد سكانها 750 مليون نسمة أكثر من 50 بالمائة من 
المنتجات الزراعية من روسيا وأوكرانيا. توجد هذه البلدان بشكل رئيسي في الشرق 
الأوسط وأفريقيا. في مصرء الدولة التي يبلغ عدد سكانها 100 مليون نسمة» تمثل 
المنتجات المستوردة من روسيا وأوكرانيا ما يصل إلى 80 في المائة من الإجمالي. 
باختصارء الحجة متفجرة. 

تحرير المخزونات 

تم أخذ قضية الغذاء في الاعتبار في 24 مارس آذار في قمة مجموعة الدول الصناعية 
السبع الكبرى وقمة الاتحاد الأوروبيء وكلاهما عقد في بروكسل. تحدث إيمانويل ماكرون؛ 
بصفته رئيس مجلس الاتحاد» إلى رئيس الدولة السنغالي ماكي سالء الرئيس الحالي للاتحاد 
الأفريقي. 

اقترح الزعيمان مبادرة تم تعميدها باسم "مهمة الغذاء والصمود الزراعي" ومستوحاة من 
الإجراءات التي تم تقديمها خلال أزمة فيروس كوروناء بدءاً من جهاز 6019 الذي تم 
إطلاقه بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والذي سمح بتوفير اللقاحات. للبلدان الفقيرة. 
سيكون من الضروري في المستقبل تشجيع إطلاق الأسهم وضمان شفافية الأسواق وتنظيم 
تضامن فعال. 

ولكن إذا كانت سابقة كوفيد -19 يمكن أن تعلمنا أي شيء»ء فهو أن الأطر المتعددة 
الأطراف لا تمنع السياسة من إثارة كل سياق. ما زلنا نتذكر كيف تلوث عمل التضامن 
الدولي بالإمدادات الصحية الصينية في إفريقيا أو بسبب الجدل حول براءات اختراع 
اللقاحات, 

الخطر ذو شقين. الخطر الأول هو حرب الدعاية التي ستحاول روسيا من خلالها أن تجادل 
بأن العقوبات الغربية هي المسؤولة عن مشاكل الغذاء وارتفاع الأسعارء حيث كانت 
الحرب التي شنها فلاديمير بوتين هي التي تسببت في ذلك. المنتجات الغذائية مستثناة من 
العقوبات» لكن الأخبار جزء من الحرب وغالبا ما تكون الحقيقة قليلة الأهمية. 


الخطر الثاني يتعلق باستقرار الدول المعنية. الحجة بسيطة : على مدار تاريخهاء شهدت 
مصر في كثير من الأحيان "شغب الخبز" بسبب الأسعارء لذلك يمكننا أن نتخيل ما قد 
يسببه النقص أو حتى المجاعة» وهي كلمة استخدمها ماكرون في 24 مارس آذار. 
وقال الرئيس الفرنسي إنه طلب من بوتين» خلال محادثة هاتفية» السماح للأوكرانيين 
بالزراعة للعام المقبل على الرغم من الحربء وعدم إعاقة الصادرات الزراعية. في 
مواجهة تطور هذه الحرب, يبدو أن محاولة ماكرون غير واقعية. 

الآلية الدولية المقترحة باقية : 

لا يستطيع المجتمع الدولي أن يرتكب أخطاءء لأن الفشل مع ظهور المجاعات المرعبة 
سيزيد من المآسي الأخرى التي تزعج عالم مليء بالفعل بالمعاناة. لقد بدأت للتو موجة 
الصدمة للحرب الروسية. 


3 تداعيات الحرب الأوكرانية على العالم العربي 


يمكن أن يكون للحرب في أوكرانيا تداعيات خطيرة للغاية على العالم العربي. تعد دول 
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكبر مستورد للقمح في العالم 80 في المائة من الحبوب 
اللازمة لإنتاج الخبز - وهو عنصر أساسي في النظام الغذائي للفقراء - يأتي من أوكرانيا 
أو روسيا. تهدد الحرب في أوروبا بإغراق العالم العربي في نقص الغذاء. 

في النظام الغذائي لدول العالم العربي» يتم تناول الخبز بمقدار ثلاثة أضعاف ما يتم تناوله 
في المتوسط العالمي» ويعتبر بالنسبة للفئات الأكثر فقراً مصدراً أساسياً للطاقة : في مصرء 
يُقال الخبز العربي المصريء وهو أيضاً مرادف للحياة. منذ بداية الحرب في أوكرانياء 
وصفت الصفحات الأولى لجميع الصحف العربية سيناريوهات كارثية ل "حروب الخبز" 
القادمة , 

كتبت صحيفة إندبندنت عربية أن "أوروبا تخشى أن تفقد وصولها إلى الغاز الروسي الذي 
يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة القارة الباردة". "معظم دول الشرق الأوسط وشمال إفريقياء 
مصر في الصدارة» تخشى بدلاً من ذلك على مصدر رزقها الرئيسيء الخبز". 

تكشف الحرب في أوكرانيا عن الاعتماد القوي على الواردات الغذائية لجميع الدول 
العربية» كما أشارت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) : تستورد اليمن وليبيا ولبنان على 
التوالي 22 أو 43 أو 60 في المائة من إجمالي استهلاك القمح من أوكرانيا. وينطبق 
الشيء نفسه على العراقء الذي تم ربطه ببرنامج النفط مقابل الغذاء منذ عقودء وعلى جميع 
دول المغرب العربي. 

تسبعة أشنهن مق الأختناطيات 

تعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم بحوالي 13.6 مليون طن سنوياء وهو ما يعمل 
على سد الفجوة الهائلة بين الإنتاج المحلي (الذي يدور حول ثمانية ملايين طن) 
والاستهلاك؛ والذي قد يصل إلى 23 مليون طنء وفقاً لتقرير وزارة الزراعة الأمريكية 
الذي أوردته صحيفة إندبندنت عربية. 

حاول موقع العين المصري إجراء التنبؤات الأولى بناءاً على بيانات رسمية من وزارتي 
الزراعة في روسيا وأوكرانيا. وتبين أنه إذا توقفت صادرات القمح الروسي والأوكراني 
بسبب الحربء "ستفقد 692.5 مليار رغيف خبز في العام". 

وكان المتحدث باسم الحكومة المصرية نادر سعد قد أعلن بالفعل أن الدولة "لن تكون قادرة 
على الشراء بنفس السعر قبل الأزمة", متوقعا ارتفاع سعر الخبز. توضح صحيفة "الرأي 
اليوم" أن "70 في المائة من المصريين الذين يحصلون على خمس قطع خبز مدعومة في 
اليوم هي أنباء مدمرة". 

وفقاً للحكومة» لا يزال لدى مصر تسعة أشهر من الاحتياطيات لإطعام 102.2 مليون 
نسمة. من ناحية أخرى؛ كتب موقع نبض في لبنان أن العرض الأخير يكفي لنحو شهر 


ونصف. بعد انفجار 4 آب أغسطس 2020» فقد مرفأ بيروت صوامعه ولم يعد من الممكن 
تخزين كميات كبيرة من الحبوب. وفي محاولة لطمأنة السكان» قال وزير الاقتصاد أمين 
سلام في 25 فبراير شباط إن العمل جار لإيجاد مصدر آخر للاستيراد» بما في ذلك 
الولايات المتحدة وكندا والهند وبعض الدول الأوروبية. 

يؤدي تغير المناخ إلى تفاقم الوضع في المنطقة 

بالنسبة لليمن» التي كانت بالفعل على شفا المجاعة في عام 2021 وفقاً للبنك الدولي» بعد 
سبع سنوات من الحربء كان الخبز بالفعل رفاهية بينما لا يستطيع معظم الناس تحمل 
تكاليف الغذاء الأساسي. الحرب في أوكرانيا على وشك توجيه الضربة القاضية. 

قبل اندلاع الحرب؛ كانت سوريا تنتج ما يكفي من الحبوب لإطعام سكانهاء لكن المحاصيل 
تراجعت مع الصراع وأدى إلى زيادة الاعتماد على الواردات. يعتبر نظام دمشق حليفاً قويأ 
لموسكو التي دعمتها عسكرياً أثناء الحربء وبالتالي أصبحت سوريا أيضًا معتمدة على 
الواردات من روسيا. وقد أعلنت وكالة الأنباء الحكومية " سانا" بالفعل عن تقنين للسكان. 
يوضح ديفيد بيسليء المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي» الذي يتعامل مع حالات 
الطوارئ الغذائية في جميع أنحاء العالم» في نداء نشر على تويتر أن منظمة الأمم المتحدة 
سيكون للحرب تأثير كبير "على احتياطيات البرنامج وعلى البلدان في حالة الطوارئ التي 
يجب أن تذهب للمساعدة. 

نقص المياه 

من العوامل التي تزيد الوضع سوءاً تأثير تغير المناخ على المنطقة. شهدت المغرب أسوأ 
موجة جفاف في تاريخها في عام 2021 والبلاد "جافة" » حسبما كتبت الأسبوعية "تيل 
كيل" على الغلاف؛ موضحة أن المملكة لم تتمكن هذا العام من ضمان الحد الأدنى من 
الإنتاج المحلي. خسرت الجزائر المجاورة 40 في المائة من إنتاجها بسبب المناخ الجاف. 
كما هو الحال في الشرق الأوسط فإن موردي القمح الرئيسيين إلى المغرب العربي هم 
أوكرانيا وروسياء وتسبقهما فرنسا. أفاد تلفزيون نسمة التونسي في ديسمبر كانون الأول أن 
السفن التي تحمل الحبوب في تونسء التي تعاني حالياً من أزمة اقتصادية حادة» رفضت 
تفريغها في ميناء صفاقس لعدم دفعها. 

في العراق» تضاف آثار تغير المناخ إلى نقص المياه : في عام 2018» انخفضت مستويات 
نهر دجلة بشكل كبير بعد بناء العديد من السدود في تركياء مما أدى إلى انخفاض حاد في 
إنتاج الحبوب. في عام 2022» نظراً لنقص الأراضي الصالحة للري» سيتعين على العراق 
استيراد المزيد من القمح» وبسبب انخفاض أسعار النفط ستواجه الدولة صعوبة كبيرة في 
دعم الخبز للفقراء؛» كما توضح صحيفة ذا ناشيونال . 


أوضح رامي زريقء أستاذ الزراعة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة» في عام 2»2011 
مركزية الخبز في ثورات الربيع العربي ولماذا أصبحت دول المنطقة تعتمد بشدة على 
الواردات * 

حدثت ما يسمى بأعمال شغب الخبز بانتظام منذ منتصف الثمانينيات» بسبب السياسات التي 
اقترحها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وشمل ذلك خفض الدعم الزراعي وتشجيع 
إنتاج الفاكهة والخضروات للتصدير على حساب الاستثمار في إنتاج الحبوب المحلية. 
بالنسبة للحكومات في المنطقة» يمكن أن تصبح أزمة الغذاء في القريب العاجل مشكلة 
سياسية واقتصادية كبرى. الكلمات الثلاث التي أطلقت في الثورات العربية قبل إحدى 
عشرة سنة هي : الحرية» والكرامة» والخبز. بدأت الثورة التونسية عام 2011 في العديد 
من المناطق على شكل انتفاضة خبزء وبدأت أحدث ثورة في السودان في عام 2»2019 
والتي أسقطت الديكتاتور عمر البشيرء بعد وقت قصير من ارتفاع سعر الخبز ثلاث مرات. 


4- ماذا نعرف عن الميليشيات اليمينية المتطرفة النشطة في أوكرانيا؟ 


مثل أي نزاع مسلح - وربما أكثر في هذه الحالة - أنتجت الحرب في أوكرانيا وابلآً 
دوعيل مرخ الاتمانات و الانيافات المضنادة مم كن من اللحديقية : تتافدى: الحقائق 
وأنصاف الحقائق والأكاذيب الصارخة مع بعضها البعض لتأمين الهيمنة السردية في 
وسائل الإعلام العالمية. 

إن أطروحة فلاديمير بوتين القائلة بأن روسيا غزت أوكرانيا "لتشويه سمعتها" هي واحدة 
من أوضح الأمثلة على هذه الظاهرة. يجادل الروس بأن انتفاضة ميدان 2014 كانت 
"انقلاباً فاشياً" وأن أوكرانيا دولة نازية. لسنوات» استخدم بوتين وأنصاره هذه الأطروحة 
كمبرر لاحتلال شبه جزيرة القرم وللدعم الذي قدمته موسكو للانفصاليين الناطقين 
بالروسية في الجزء الشرقي من البلاد. لا يوجد نقص في مؤيدي هذا الإصدار على 
الإنترنت. 

لكن اتهام موسكو خاطئ : أوكرانيا دولة ديمقراطية ليبرالية حقيقية (وإن كانت غير كاملة) 
مع انتخابات حرة أحدثت تغييرات مهمة في القمة» بدءاً من تصويت 2019 الذي أدى إلى 
الرئاسة المصلح الليبرالي الشعبويء فولوديمير زيلينسكي. علاوة على ذلك»؛ أوكرانيا ليست 
بأي حال من الأحوال دولة نازية. لذلك فإن الحجة الروسية للحرب كذبة. 

التصحيح المفرط 

ومع ذلكء فإن الرغبة المفهومة للمعلقين الأوكرانيين والغربيين في دحض دعاية بوتين 
ربما أدت إلى تصحيح مفرط. 

خلال نشرة إخبارية بثتها محطة إذاعة بي بي سي 4. تحدث المراسل البريطاني عن 
"نظريات لا أساس لها من الصحة لبوتين والتي تفيد بأن الدولة الأوكرانية تدعم النازيين". 
هذه أيضا معلومات خاطئة. حقيقة أن الدولة الأوكرانية» منذ عام 2014» قد كفلت التمويل 
والأسلحة وأشكال أخرى من الدعم لميليشيات اليمين المتطرفء وبعضها من النازيين الجدد 
بشكل علنيء أمر لا جدال فيه» وكذلك تم الإبلاغ عنها في الماضي من قبل بي بي سي 
نفسها بطريقة دقيقة ومختصة. لذلك اليوم لا يوجد شيء جديد أو مثير للجدل في قوله. في 
عام 2019» تقول صحفية بريطانية قضيت بعض الوقت في أوكرانياء حيث أجريت مقابلة 
نيابة عن مجلة 13/061'5] الشهرية مع العديد من أعضاء كوكبة اليمين المتطرف 
المدعومة من الدولة. كل من تحدثت إليه اعترف علانية بأيديولوجيته وخططه للمستقبل. 
تم نشر أفضل الروايات عن الجماعات اليمينية المتطرفة في أوكرانيا على موقع المصدر 
المفتوح 86/|100621 » وبالتأكيد ليس مشهوراً بكونه قريباً من الدعاية الروسية. ركزت 
تغطية بيلنغكات الممتازة لهذه الظاهرة التي غالباً ما يتم تجاهلها في السنوات الأخيرة على 
حركة آزوفء وهي أقوى منظمة يمينية متطرفة في أوكرانيا ومستفيد رئيسي من دعم 
الدولة. 


في السنوات الأخيرة؛ حقق مراسلو 86111006314 في محاولة كتيبة آزوف للتواصل مع 
القوميين البيض الأمريكيين والتمويل الذي تلقته من الدولة لتعليم "الوطنية" ومساعدة قدامى 
المحاربين المتقاعدين. علاوة على ذلك » فحصت بيلنجكات مهرجانات موسيقى الميتال 
السوداء للنازيين الجدد التي نظمتها آزوف ودعم المنظمة للمجموعة الروسية النازية 
الجديدة [0©100لا[1/013/ا المناهضة لبوتين» المؤيدة لشكل باطني وهامشي من النازية.. 
تشترك 1/0131[000©6170// في مساحة مع كتيبة ازوف داخل مقر كييفء وتقاتل على 
الجبهة الشرقية ولعبت دوراً مهماً في ترجمة ونشر بيان المهاجم في كرايس تشيرش؛. 
نيوزيلندا في روسيا. لسوء الحظهء تم إيقاف تغطية 8611170021 القيمة للنظام والمحتوى 
اليميني المتطرف في أوكرانيا في بداية الأعمال العدائية» وهذا على الرغم من الحرب مع 
روسيا التي أثارت شيئاً من النهضة لهذه الجماعات. 

تأسست حركة آزوف في عام 2014 على يد أندريه بيلتسكي الزعيم السابق لمجموعة 
النازيين الجدد الأوكرانيين باتريوتس في أوكرانيا خلال معركة السيطرة على ميدان 
الاستقلال في كييف وانتفاضة الميدان ضد الرئيس المنتخب فيكتور يانوكوفيتشء بالقرب 
من روسيا. في عام 2010 أعلن بيلتيسكي أنه في يوم من الأيام سيكون دور أوكرانيا 
"لقيادة الأجناس البيضاء في العالم في حملة صليبية أخيرة ضد غير البشر (دون البشر) 
بقيادة الساميين". أعطت الثورة والحرب اللاحقة بيلتسكي الرؤية على المستوى الوطني 
التي سعى إليها منذ فترة طويلة. 

جنبا إلى جنب مع الجماعات اليمينية المتطرفة الأخرى مثل برافي سيكتور » في عام 

4 » لعبت حركة آزوف دوراً خارجياً في القتال ضد قوات الأمن الأوكرانية» مما أسفر 
عن مقتل 121 شخصاً وضمان نجاح الانتفاضة. بعد الحصول على استخدام مبنى كبير 
بالقرب من ميدان الاستقلال من وزارة الدفاع؛ قام آزوف بتحويل الهيكل أعيدت تسميته 
باسم 00552300 0353 في مقرها في كييف وفي مركز التجنيد. منذ ذلك الحين» خفف 
التنظيم خطابه قليلاآ وربما ينجذب العديد من المقاتلين اليوم إلى السمعة العسكرية أكثر من 
المواقف الأيديولوجية للحركة. ومع ذلك» غالباً ما يرتدي مسلحو آزوف وشم 
1م0>اصمع101 دوأو 0(1/1-, 55-8630226 ورونية على شكل البرق» جنباً إلى جنب مع 
6130 (الشمس السوداء)» رمز النازية الباطنية. مشتق من فكرة تم إنشاؤها 
لهيملر في قلعة ويلسبورغ الألمانية» والتي تعتبر نوعاً من كاميلوت الغامضة لضباط قوات 
الأمن الخاصة» فإن [5017©1120 هو مع هالا |01153006©1//ا من قسم 0205] 
561 أحد الرموز الرسمية لآزوفء والموجودة على الشارات وعلى الدروع التي يقف 
خلفها المقاتلون في احتفالات تذكارية أضاءتها المشاعل . 

استثناء في أوروبا 

تتابع الصحفية البريطانية قمت شخصياً بزيارة دار القوزاق عدة مرات لمقابلة مسؤولين 
بارزين في آزوفء بما في ذلك زعيم لإمالاطنا!0 8135100151 (الميليشيا الوطنية؛ 


التي تشارك في دوريات قوة الشرطة الأوكرانية) إيهور ميخائيلنكو والسكرتير الدولي 
ونقطة الاتصال. المرجع الفكري لمجموعة 23/2/إ ©5617 016653. التنظيم داخل 
المنشأة رائع : إلى جانب الفصول الدراسية للأنشطة التدريبية التي تمولها الدولة» يستضيف 
©1015 0055361 صالون آزوف الأدبي ودار النشر بلومين» حيث ينظم الشباب 
ومحبو موسيقى الجاز ندوات من اليمين المتنطرف وترجمات للكتب» وتحيط بها صور 
لشخصيات فاشية بارزة مثل يوكيو ميشيما وكورنيليو كودريانو وخوليوس إيفولا. 

لكن القوة الحقيقية لآزوف تأتي من الأسلحة» وليس من الملاحقات الأدبية. في عام 2014»: 
عندما كان الجيش الأوكراني ضعيفاً وضعيف التجهيزء قاتل متطوعو آزوف بقيادة بيلتسكي 
على خط المواجهة ضد الانفصاليين الروس في الشرق من خلال استعادة مدينة ماريوبول» 
حيث هم حالياً تحت الحصار. بفضل نشاط المقاتلين المستعدين والجريئين وذوي الدوافع 
الأيديولوجية» أعطى نشاط آزوف في شرق أوكرانيا سمعة للمنظمة باعتبارها حصناً للأمة 
ودعماً من الدولة» التي صورت آزوف على أنه الفوج الرسمي للحرس الوطني الأوكراني 
على ما يبدو» كانت حركة آزوف قادرة على الاعتماد على دعم أرسين آفاكوف » حاكم 
الأقلية القوي ووزير الداخلية الأوكراني بين عامي 2014 و 2019. 

اشتكى كل من نشطاء حقوق الإنسان الأوكرانيين وقادة المنظمات اليمينية المتطرفة 
المنافسة في المقابلات التي أجريتها من الميزة التي منحها دعم آفاكوف لحركة آزوفء مما 
مكنها من الحصول على دور مهيمن في مجال اليمين الأوكراني وأيضاً للحمصول على 
مناصب رسمية كمراقبين انتخابيين أو وكلاء فعالين في الشرطة المساعدة للولاية . 
أوكرانيا ليست دولة نازية؛ لكن الدعم من الدولة الأوكرانية (بغض النظر عن الأسباب؛ 
سواء أكانت صحيحة أم لا) للنازيين الجدد أو المنظمات الصديقة للنازية يجعل البلاد 
استثناءً في المشهد الأوروبي.. تنشط العديد من الجماعات اليمينية المتطرفة في القارة 
العجوزء. ولكن فقط في أوكرانيا تمتلك هذه المنظمات دبابات ووحدات مدفعية بفضل دعم 
الدولة. 

انطلاقا من الوجود على الشبكات الاجتماعية» فإن وحدات آزوف المسلحة في طور التوسع 
في الماضيء تسببت هذه العلاقة الوثيقة جداً بين دولة ديمقراطية ليبرالية متحالفة مع 
الغرب ومجموعة من المسلحين يمثلون أيديولوجية مختلفة تماماً عن بعض الحرج لدى 
بعض حلفاء أوكرانيا الغربيين . في السنوات الأخيرة» نظر الكونغرس الأمريكي عدة 
مرات في إمكانية منع آزوف من تلقي أسلحة أمريكية الصنع . في عام 2019» دعا بعض 
النواب الديمقراطيين إلى إدراج آزوف في قائمة المنظمات الإرهابية عالميا. في العديد من 
المقابلات» أكد سيمينياكا لي أن المشاكل في رأيه سببها الدعاية الروسية وأن التعاون بين 
الولايات المتحدة وآزوف سيكون مفيداً لكلا الجانبين. 

وبهذا المعنى» فإن الحرب الحالية كانت في صالح آزوف بالتأكيد. 


محاولة بيلتيسكي لتأسيس حزب سياسي - 5نام01»! [/إ ١136100210‏ (الفيلق الوطني) - 
أثبتت أنها فاشلة وفي الانتخابات الأخيرة لم تتمكن الكتلة الموحدة لأحزاب اليمين المتطرف 
من تجاوز العتبة (منخفضة نوعاً ما) إلى دخول البرلمان. يرفض الناخبون الأوكرانيون 
ببساطة أيديولوجية اليمين المتطرف. لكن في زمن الحربء عادت آزوف وجماعات أخرى 
مماثلة إلى الصدارة ويبدو أن الغزو الروسي قلب مسار الانحدار الذي أعقب استقالة 
أفاكوف بسبب الضغط الدولي. 


انطلاقا من الوجود على الشبكات الاجتماعية» فإن وحدات آزوف المسلحة فى طور 
التوسع. في الآونة الأخيرة» تم تشكيل كتائب جديدة في خاركيف ودنيبروء وقوات خاصة 
جديدة في كييف (حيث ينظم بيليتيسكي على الأقل جزءاً من الدفاع عن العاصمة ) 
وميليشيات محلية جديدة في المدن الغربية مثل »|75 ٠أكامط‏ 30-2 !. 


جنبا إلى جنب مع الجماعات اليمينية المتطرفة الأخرى مثل 515 31513م/231! (التي 
أثار كفاحها ضد الأقلية الناطقة بالمجرية في غرب أوكرانياء بما في ذلك الغجرء انتقادات 
من الحكومة المجرية)» والمجموعة الأرثوذكسية 0013001 ١‏ 11301/151[3 (التقليد 
والنظام) مجموعة النازيين الجدد 214) وميليشيا فريكوربس اليمينية المتطرفة»؛ سمح 
الغزو الروسي لاآزوف باستعادة حكمها وتعزيز سمعتها البطولية من خلال الدفاع العنيد 
عن ماريوبول إلى جانب القوات النظامية الأوكرانية. 


حتى أسابيع قليلة مضتء استمر الغرب في سعيه لعدم تسليح آزوف بشكل مباشرء ولكن 
يبدو الآن أن الحركة أصبحت مستفيداً رئيسياً من الذخيرة وأنشطة التدريب التي يقدمها 

الغرب : تظهر هذه الصور المنشورة على تويتر من قبل جماعة المعارضة البيلاروسية 
3 ._. تدرب مقاتلو ازوف على استخدام ذخيرة بريطانية مضادة للدبابات من طراز 

١ 1/‏ بواسطة مدربين تم إخفاء وجوههم. 


وبالمثل» حتى الغزو الروسي. سلطت الحكومات ووسائل الإعلام الغربية الضوء بشكل 
متكرر على مخاطر النازيين الجدد الغربيين والمتفوقين البيض الذين يواجهون القتال إلى 
جانب آزوف وفصائل النازيين الجدد الأخرى . لكن في الوقت الحاليء يبدو أن هذه 
المخاوف قد تلاشت : فقد أظهرت صورة حديثة لمتطوعين غربيين وصلت للتو في كييف 
(بما في ذلك بعض البريطانيين) أولينا سيمينياكا وهي تبتسم في الخلفية مع قناص آزوف 
السابق ميكائيل سكيلت» وهو نازي سويدي جديد . قسم الكراهية» وهي وحدة من النازيين 


الجدد الغربيين تقاتل إلى جانب آزوفء تقوم بتجنيد المقاتلين الأوروبيين عبر 161601210 
للوصول إلى الجبهة في أوكرانياء "من أجل النصر وفالهالا". 


مثل الميليشيات الأوكرانية اليمينية المتطرفة الأخرىء تتألف آزوف من مقاتلين حازمين 
ومنضبطينء ولهذا السبب اضطرت الدولة الأوكرانية الضعيفة إلى الاعتماد على مساهمتهم 
في أوقات الحاجة» من انتفاضة الميدان إلى الحرب ضد الانفصاليين في عام 2014» حتى 
المعركة الحالية لصد الغزو الروسي. 


خوف لا أساس له من الصحة 


هناك إحجام معين في الخارج عن التحدث بصراحة عن دور اليمين المتطرف في 
أوكرانياء وبالتأكيد أيضاً خوفاً من ممارسة لعبة الدعاية الروسية. في الواقع» هذا خوف لا 
أساس له من الصحة : فبعد كل شيء»؛ برزت مجموعات مثل آزوف إلى الصدارة بفضل 
التدخل الروسي في أوكرانيا. وبدلاً من تشويه سمعة البلادء ساعد العدوان الروسي على 
ترسيخ دور ووجود الفصائل اليمينية المتطرفة داخل الجيش الأوكرانيء وأعاد تنشيط القوة 
السياسية المضطربة التي رفضتها غالبية الأوكرانيين. 


من الواضح أن مجموعات مثل آزوف لا تشكل تهديداً أساسياً للدولة الروسية (بعد كل 
شيء» تدعم روسيا بالفعل العناصر اليمينية المتطرفة داخل منظمة المرتزقة فاغنر وبين 
الانفصاليين الأوكرانيين) أو للدول الغربية» التي قد يتم دفع مواطنيها المحبطين للقتال إلى 
جانب النازيين الجدد. الخطر الحقيقي على الاستقرار المستقبلي للدولة الأوكرانية» كما 
أكدت منظمة العفو الدولية ومراقبة حقوق الإنسان منذ فترة طويلة. مجموعات مثل آزوف 
- مهما كانت مفيدة في هذه اللحظة في حالة سقوط أو هروب الحكومة الليبرالية من كييفء. 
ربما في بولندا أو لفيفء أو على الأرجح في حالة إجبار زيلينسكي بسبب الأحداث على 
توقيع اتفاقية سلام بالتخلي عن جزء من الأراضي الأوكرانية - قد تتاح لهم في المستقبل 
الفرصة لتحدي ما تبقى من الدولة وتعزيز قاعدة سلطتهم؛ حتى لو كان ذلك محلياً فقط. 
في عام 2019» سألت سيمينياكا إذا كانت آزوف لا تزال تعتبر نفسها حركة ثورية. بعد 
التفكير ملياء أجابت على هذا النحو : "نحن جاهزون لسيناريوهات مختلفة. إذا تبين أن 
زيلينسكي أسوأ من الرئيس السابق بوروشنكوء إذا كان من نفس النوع الشعبوي (ولكن 
بدون مهارات واتصالات وتدريب معين) فمن المؤكد أن الأوكرانيين سيكونون في خطر. 
وفي حالة تحول زيلينسكي إلى دمية في يد الكرملين» فقد أعددنا بالفعل خطة عمل لإنشاء 
هياكل دولة موازية وإنقاذ الدولة الأوكرانية. إنه سيناريو محتمل ". 


على مر السنين» صرحت بعض الشخصيات البارزة في آزوف صراحةً أن أوكرانيا لديها 
إنكانات قر يذه كتفطه انظالاق لد "«استطاذة * أورويا:الفى ,يعتقذون.أنها حييمن عليها 
الليبراليون والمثليون والمهاجرون. حتى لو بدت طموحات المنظمة القارية غير واقعية؛ 
فإن أوكرانيا المدمرة والفقيرة - أو ما هو أسوأ من ذلك, أوكرانيا التي سوتها سنوات من 
الفصوف و الاكناة لع مع حوره مقا طق و اليه كا رج ميطر 1/4 لكك رةه ترذن والتا كي 
أرضاً خصبة لشكل من أشكال التشدد اليميني المتطرف الذي لم نشهده في أوروبا منذ 
عقود. 


فل لوقك الحاتع» تكنات أوكززانا و( يليشيكي إلى المئادانت العتكرنية والعملسن 
الأيديولوجي للميليشيات القومية واليمينية المتطرفة لكسب معركة البقاء على قيد الحياة. 
ولكن عندما تنتهي الحربء سيتعين على زيلينسكي وحلفائه الغربيين التأكد من أنهم لم يقووا 
الكثير من المنظمات التي يتعارض هدفها مع المعايير الديمقراطية الليبرالية. قد يكون 
تسليح وتمويل آزوف أو التقليد والنظام أو كارباتسكا سيتش خياراً تفرضه متطلبات 
الحرب, لكن نزع سلاحهم يجب أن يكون أولوية عندما تنتهي الحرب. 

كما رأينا في سورياء لا شيء يزيد من تطرف السكان المدنيين أكثر من الحرمان والقصف. 
كما هو الحال في سورياء في أوكرانيا أيضاًء هناك خطر يتمثل في أن التعزيز المؤقت 
للفصائل المتطرفة لاستغلال فائدتها العسكرية (حتى بشكل غير مباشر) يمكن أن يكون له 
عواقب وخيمة وغير متوقعة. حتى في سورياء تجنب المعلقون الغربيون في البداية تسليط 
الضوء على صعود الميليشيات المتطرفة (التي من شأنها لاحقا تفكيك سبب التمرد) خوفاً 
من إثبات دعاية الأسد بأن المتمردين كانوا جميعاً إرهابيين. وأدى هذا التحفظ في النهاية 
إلى الحاق أفران.جسيمة يقضية المتمردية. 


الاعتراف بصدق بأن المتطرفين اليمينيين يقاتلون في أوكرانيا لا يعني تفضيل بوتين. على 
العكس من ذلكء؛ فقط من خلال المراقبة الدقيقة لهذه الأنشطة (وربما الحد منها) سيكون من 
الممكن ضمان ألا تؤدي هذه المنظمات إلى تفاقم الوضع في أوكرانيا في السنوات القادمة. 
في الماضيء اشتكى المعلقون الغربيون الليبراليون منذ فترة طويلة من أن الدولة الأوكرانية 
تتجاهل الفصائل اليمينية المتطرفة. حقيقة أن هؤلاء المعلقين أنفسهم يفعلون نفس الشيء 
اليوم لن تفيد في أي شيء. 


5ازدياد قمع معارضي حرب بوتين الأوكرانية داخل روسيا 


كتب الصحفي الفرنسي بيير هاسكي في فرانس انتر أنه في خضم الحرب في أوكرانياء 
تعمل الآلة القمعية بأقصى سرعة في روسيا. ففي 22 مارس آذارء أكدت المحكمة العليا 
الروسية حل الجمعية التذكارية المكرسة لإحياء ذكرى الجرائم الستالينية» في حين اعتمد 
البرلمان قانوناً ينص على عقوبات شديدة لنشر أي "معلومات كاذبة" عن أنشطة موسكو 
خارج البلاد. 

أخيراًء حكم على الخصم أليكسي نافالني بالسجن تسع سنوات في معسكرات العمل؛ 
بالإضافة إلى عامين ونصف في السجن الذي يقضيه حالياً. عند مغادرة المحكمة» تم القبض 
على محامي نافالني بسبب ... عرقلة حركة المرور. 

يهدف هذا الانهيار القمعي إلى منع أي احتجاج ضد غزو أوكرانياء والذي لا يعرف معظم 
الروس سوى نسخته الصادرة عنه. وبحسب موسكوء فإن ما يجري هو "عملية عسكرية" 
ضد "النازيين" الذين يسيطرون على أوكرانياء وكل شيء يسير حسب الخطة. تم إغلاق 
معظم وسائل الإعلام المستقلة. فيسبوك وتويتر وإنستغرام محظورة ويتم تعريفها على أنها 
نافالني ضحية غضب خاص. للخصم تاريخ طويل من القتال مع السلطة الروسية ولم 
يقترب من استعادة الحرية» على الأقل حتى احتل فلاديمير بوتين الكرملين. 

اعتقالات المحتجين 

جعل نافالني محاربة الفساد نقطة قوته» وقد أكسبه ذلك محاولة اغتيال مع نوفيتشوك؛ 
واعتقاله لدى عودته من فترة النقاهة في ألمانيا وحل منظمته. ولم ينته الأمر بعد. 

يعتبر الانتقام قاسياً بشكل خاص لأن مؤسسة نافالني التي تم حلها الآن قد زودت الاتحاد 
الأوروبي بقائمة تضم 35 من الأوليغارشية المقربة من الكرملين» في مركز نظام الاستبداد 
ولديهم عشرات المليارات في الخارج. وتعرض جميع أفراد الأوليغارشية المذكورين 
باستثناء واحد للعقوبات الدولية. 

في 21 آذار مارسء نشر اتحاد الصحفيين الاستقصائيين مشروع تغطية الجريمة المنظمة 
والفساد (م00601) » مع أم/1 وصحف مختلفة» اكتشافات جديدة عن الأوليغارشية ونظام 
الإثراء الخاص بالنخبة الروسية» ولم يستثني حتى الرئيس. 

وتحت هذا الظرف المشدد»ء وبعد سجنه؛ اتخذ نافالني موقفاً ضد الحرب في أوكرانيا من 
خلال دعوة مؤيديه للتظاهر منذ الأيام الأولى. واعتقل أكثر من عشرة آلاف شخص خلال 
الاحتجاجات التي لم تعد ممكنة اليوم. يُظهر مقطع فيديو اعتقال فتاة كانت قد أظهرت للتو 
لافتة بيضاء في غضون ثوان» دون أي كتابة. 

هاجم يوتين الأسبوخ الماضنى "الظابور الخافين" المكؤن م "الأطداع الداكليين”:واغلن 
أنه سيقاتلهم بلا رحمة. نافالني هو بطبيعة الحال أول هؤلاء الأعداء. السيطرة على 


المجتمع؛ الآن بعد أن تسببت الحرب بالفعل في مقتل أكثر من عشرة آلاف جندي روسي 
وبدأ الشعور بالعقوبات» هو الهدف الأساسي لبوتين. 

وأثناء محاكمته؛ تم اتهام نافالني بأنه يود مقاضاة تولستويء لكنه مُنع. وبحسب الكاتب 
الروسي العظيم» أي تولستوي فإن "الحرب هي عمل الاستبداد. من يريد خوض الحرب 
يجب أن يحارب الاستبداد ". ففي روسيا عام 2022 هذه رسالة تخريبية. 


6لمالحرب المزدوجة للمعاقين الأوكرانيين ذوي الاحتياجات الخاصة 


"عشنا أسبوعين من الرعب. أنا في العاصمة كييف مع ابنتي المصابة بالتوحد وتعاني من 
اضطرابات سلوكية. لا يمكننا مغادرة المدينة ". بدأت يوليا كليبيتس» وهي امرأة عضو في 
00 - ائتلاف من 118 منظمة غير حكومية تمثل حوالي 14000 عائلة فيها شخص 
يعاني من إعاقة معرفية - شهادتها في سياق المؤتمر الصحفي عبر الإنترنت حول الحرب 
في أوكرانيا : أي وضع للأشخاص ذوي الإعاقة» تم الترويج له في 10 مارس آذار 
2 من قبل منظمات الرابطة الأوروبية لمقدمي الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة 
(0م35ع) » ومنتدى الإعاقة الأوروبي (201 ) وعمم]اناع 50أؤ5نااهم! . 

لا يمكننا مغادرة شقتنا لأن والدتي البالغة من العمر 82 عاماً تعيش معنا ولا يمكنها 
الحركة. يقع منزلنا في الطابق السابع ولا يمكننا النزول إلى ملجأ الغارات الجوية. لسنا 
الوحيدين في هذه الحالة. كثير منا في نفس الحالة في كييف وفي جميع أنحاء أوكرانيا. 
خاصة أولئك الذين لديهم آباء مسنون ". 

وففًا لبيانات 001 » هناك 2.7 مليون أوكراني من ذوي الإعاقة وبالنسبة لهم؛ فإن تأثير 
القصف الروسيء الذي لا يجنب المدنيين حتى؛ هو أكثر تدميراً. 

غالباً ما يتعذر الوصول إلى ملاجئ الغارات الجوية للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية. 
أولئك الذين يعانون من صعوبات في الحركة يتعرضون لخطر الوقوع في المنزل أثناء 
القصف. لا يستطيع الصم سماع صوت صفارات الإنذار ولا تتوفر المعلومات حول حالة 
الطوارئ بتنسيقات يسهل الوصول إليهاء مثل سهولة القراءة للأشخاص ذوي الإعاقات 
المعرفية أو لغة برايل أو لغة الإشارة. 

قال يانيس فارداكاستانيسء رئيس التحالف الدولي للإعاقة و 01]ع ٠»‏ خلال المؤتمر 
الصحفي : "هناك نقص في الدعم للهروب والقدرة على الوصول إلى المعلومات والملاجئ 
الطارئة". 

الهروب المستحيل 

وفقاً لمنظمة ©00]ناعا 106105101 غير الحكومية» يمثل اللاجئون ذوو الإعاقة 10 
بالمائة فقط ممن تمكنوا من الفرار. 

ويضيف فاليري سوشكيفيتش : "في هذه الحالة» أستطيع أن أقول على وجه اليقين أنه من 
بين ثلاثة ملايين أوكراني غادروا بالفعل» هناك عدد قليل فقط من الأشخاص ذوي الإعاقة 
: معظمهم غير قادرين على مغادرة منازلهم والعثور على وسائل النقل المناسبة". ويقول 
رياضي بارا أولمبي على رأس الجمعية الوطنية الأوكرانية للأشخاص ذوي الإعاقة : 
"نعم توجد قطارات إجلاء؛ ويجب أن تكون الأولوية للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة 
في هذه القطارات. لكن تخيل الموقف : حشد من الناس على متن القطارء لا تذاكر وكل ما 
يمكنك فعله هو الهروبء لأنهم يقصفون. يصبح الركوب في قطار عاديء بالنسبة لشخص 


معاق» على سبيل المثال شخص غفيف أو على كرسي متحركء أمراً مستحيلاً. لذلك 
يستسلمون ويخاطرون بأن ينتهي بهم الأمر تحت صواريخ في منازلهم ". 

من ناحية أخرىء غالباً ما يختار بعض أفراد أسر الأشخاص الذين يعانون من إعاقات 
شديدة أو كبار السن البقاء في أوكرانيا. لن يتمكن أحباؤهم من مغادرة البلاد. 

عبور الحدود ليس بالأمر السهل لسبب آخر أيضاً : " يُطلب من بعض الرجال ذوي 
الإحتياجات الخاصة الذين يرغبون في الفرار البقاء والانضمام إلى الجيشء» على الرغم من 
إعفائهم من الخدمة العسكرية بسبب ظروفهم". كما صرحت آنا لاندري» من المنظمة 
الأمريكية الشراكة» في مقابلة مع ليز بلانك. 

من يغادر ومن يبقى 

بين الأوكرانيين ذوي الإحتياجات الخاصة هناك حوالي 261 ألف شخص يعانون من 
مشاكل في الإدراك» بعضهم يعيش مع أسر والبعض الآخر في مؤسسات. 

توضح ريزا كرافشينكوه وهي عضو آخر ل 1/00 ؛ أن "الأشخاص ذوي الإعاقات 
المعرفية غالباً ما يعانون من مشاكل سلوكية" . "إنهم لا يستطيعون فهم ما يحدثء وهذا 
الارتباك التام» وهذا العنفء وقلق والديهم يسبب المزيد من الصعوبات. لديّ ابن يبلغ من 
العمر 36 عاماً يعاني من مشاكل سلوكية وعليّ أن أكرس نفسي تماماً له لأنه عدواني 
ومهزوم للذات ويجب أن أتحكم في عواطفه وإيماءاته". 

عندما يعيشون مع عائلة» فإن رعايتهم تقع بالكامل على عاتق الوالدين والأقارب. توقف 
نشاط اليوم ومراكز التأهيل. لذلكء إذا اعتاد ابني أو ابنة يوليا الذهاب إلى مركز الرعاية 
النهارية» فإنهم الآن يبقون في المنزل طوال اليوم ويشعرون بالقلق والانزعاج. نحن بحاجة 
إلى المساعدة لأطفالنا ". تتابع كرافشينكو : "أحد قادة منظمتنا غير الحكومية لديه ابن 
مصاب بالتوحد ولا يمكنه تركه بمفرده لأكثر من ساعة. هذا يعني أنها لا تستطيع الانتظار 
في الصيدلية والسوبر ماركت وأجهزة الصراف الآليء وبالتالي لا يمكنها الحصول على 
الأدوية والطعام والمال الذي تحتاجه. كما أنه يحتاج إلى المساعدة في تلبية الاحتياجات 
الأساسية ". 

علاوة على ذلك» فقد الكثير من الناس وظائفهم وبالتالي لم يعد لديهم رواتب. 

توقفت أنشطة المنظمات غير الحكومية المحلية العاملة في مجال مساعدة الأشخاص ذوي 
الإعاقة. يظل التزام المتطوعين» مع ذلك؛ بطبيعته» لا يمكن أن يكون مستمراً ولا تمتلك 
المنظمات موارد اقتصادية كافية لتوظيف مهنيين بأجر. 

هناك مشكلة رئيسية أخرى حرجة؛ خاصة للأشخاص الذين يعانون من إعاقات معرفية أو 
عدم الراحة النفسية والاجتماعية» وهي نقص الأدوية» وعلى وجه التحديدء المؤثرات 
العقلية ومضادات الصرع. لا يمكن شراء هذه الأدوية إلا بوصفة طبية. لم تجد الحكومة 
طريقة فعالة لحل المشكلة. قالوا لنا أنه يمكننا الذهاب إلى الطبيب العامء ولكن عليك 
الانتظار لمدة أسبوع على الأقل للحصول على موعد! " 


هناك من يموت تحت القصف. أصيب صبي يبلغ من العمر 20 عاماً مصاباً بالشلل 
الدماغي ويعيش في ضواحي كييف بقنبلة وتوفي بعد يومين ولم يتلق أي علاج طبي. تقول 
ريزا كرافشينكو بصسوت متصدع : "لقد دفن في حديقته". 

الأوكرانيون ذوو الإعاقة الذين يعيشون في مؤسسات معرضون أيضاً لخطر النسيان. 

وفقاً لتفرير حديث للأمم المتحدة» يعيش 40801 بالغاً من ذوي الإعاقة في 282 مرفقاً 
سكنياً عاماً في البلاد» لكن لا يتم تضمين ضيوف مستشفيات الأمراض النفسية والمرافق 
السكنية الخاصة في العدد» لأن البيانات ذات الصلة غير متوفرة. 

بالإضافة إلى ذلك» تستضيف دور الأيتام والمدارس الداخلية ما لا يقل عن 82000 طفل 
معاق للمقارنة» يوجد في إيطاليا 3147 نعتقد أن الأرقام الرسمية منخفضة. يقول إريك 
روزنتال » مدير المنظمة غير الحكومية الدولية لحقوق المعوقين : "يمكن أن تكون ضعف 
ما هو معترف به رسمياً" . "تتبع البيانات ضعيف للغاية ولم يتتبع أحد الأرقام الدقيقة على 
الإطلاق. علاوة على ذلكء. لا يشمل هذا الرقم حالات الاختفاء التي ربما تكون بسبب 
الاتجار بالقصر". 

ويضيف فارداكاستانيس : "نحن نعلم أن الموارد الأساسية للمؤسسات قد نفدت مثل الغذاء 
والماء والأدوية الأساسية وغاز الطهي". "قيل لنا أنه في بعض الحالات» هرب الموظفون 
تاركين المساكن دون رقابة". 

تنظيم المساعدات 

لا تنتهي الصعوبات حتى لو تمكنت من عبور الحدود. "الأشخاص ذوو الإحتياجات 
الخاصة الذين يتمكنون من الهروب بمفردهم لا يتلقون المساعدة الكافية عند وصولهم إلى 
البلدان المجاورة. مراكز الاستقبال مثقلة بالأعباء واللاجئين المعاقين غير قادرين على 
الوصول إلى المساعدات"» تابع فارداناستاكيس في المؤتمر الصحفي. يأتي جزء كبير من 
الاستجابة من نشاط الأشخاص ذوي الإعاقة» وليس من الحكومات أو المنظمات الإنسانية. 
لا ينبغي أن يكون. نريد أن نكون جزءاً من الحل وليس الحل نفسه ". ويواصل: "نطلب من 
الاتحاد الأوروبي توجيه تمويل محدد للدعم الإنساني للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة 
وأسرهم. هذه أزمة داخل أزمة ". 

"إن إدف تعمل مع الحكومة الأوكرانية"؛ هذا ما أكده غونتا أنكاء الأمين العام ل 01 ]. 
نريد تجهيز ثلاثة أو أربعة أماكن للأشخاص ذوي الإعاقة للمبيت طوال الليل في طريقهم 
إلى لفيف ومركز للاجئين يمكن الوصول إليه بالكامل. نحن نعمل على نظام تنسيق مع 
منظمات الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة في مختلف البلدان» ليس فقط في البلدان 
المجاورة مثل بولندا وليتوانياء ولكن أيضاً في البلدان التي ستكون قادرة على استضافة 
هؤلاء الأشخاصء مثل إيطاليا التي لدينا بالفعل اتصالات معهاء ومساعدتهم على الاستفادة 
من جميع أنواع الخدمات التي يحتاجونها ". 

تطلق العديد من المنظمات نداءات لحماية وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة في أوكرانيا. 


يذكر البعض المادة 11 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإحتياجات 
الخاصة التي تنص على واجب ضمان الحماية والسلامة للأشخاص ذوي الإحتياجات 
الخاصة(أيضاً) في حالات النزاع المسلح. 

لكن صلاة يوليا كليبتس الأخيرة هي التي تبقى في رأسها الأطول : "من فضلك لا تراقبنا 
فقطء لأننا نشعر بأننا جزء من لعبة قتال المصارعة التي تشاهدها فقط. لا يمكن لأوروبا أن 
تحصل على أسوأ ما في الأمر إلا إذا بقيت صامتاً. إذا لم تطلب من حكومتك مساعدة 
أوكرانياء في غضون أسبوعين» في شهر واحد سوف تتعب ويغضب اللاجئون لديناء بسبب 
الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة لدينا. ستقولء يا إلهي» لقد سئمنا منك؛ اذهب إلى 
الوطن حيث منزلك. لم نعد نهتم بحربك بعد الآن. من فضلك أوقف هذا القاتل! ". 


7 النظرة الصينية للحرب الأوكرانية 


"يد واحدة لا تصفق" 

"من علق الجرس على النمرء يخلعه". 7 

هاتان المقولتان اللتان كان سيقتبسهما شي جين بينغ لجو بايدن» ووفقا للرواية الصينية 
الرسمية )هما من النوع الذي يروق كثيراً للمستشرقين الذين يحبون الصين ذات الحكمة 
الأبدية. الأول يعني أن القيام ببعض الأشياء يتطلب شيئين. إنها تأتي من "حلم الغرفة 
الحمراء" » وهي رواية صينية شهيرة من القرن الثامن عشرء وتعني أن المشاكل لا تخلق 
مشكلة واحدة (أي ليس كل الخطأ يقع على بوتين). والثاني بديهي : إن مهمة المحرضين 
(أي الناتو والولايات المتحدة) هي حل المشكلة التي أوجدوها بأنفسهم. ربما تقترب من 
عبارة "لا توقظ القط النائم" بدرجة كافية. 

أثناء كتابة هذا المقال» يلقي الكاتب الإيطالية غابرييل باتاليا نظرة على أكثر شبكات 
التواصل الاجتماعي الصينية شهرة» 1/1/©10. لمتابعة الموضوعات الشائعة والتي كانت 
بالترتيب : "يجب أن يكون هناك حد للسخرية من فريق كرة القدم الوطني"؛ فضيحة 
تورطت فيها شركة أغذية في هونان تنتج صلصة بعض أشهر العلامات التجارية 
للمعكرونة سريعة التحضير في ظل ظروف صحية بغيضة:؛ الاحتفال بمتطوعي أنتي كوفيد 
الذين يرتدون ملابس بيضاء لمواجهة الموجة الوبائية الجديدة» لين ييهانء الكاتبة التايوانية 
التي انتحرت في عام 2017 (كان من المفترض أن يكون يوم 16 مارس آذارعيد 
ميلادها)» تفشي مرض كوفيد -19 في تشانغشاء هونان» وأخيراء "يدعي بوتين أن أوكرانيا 
أنتجت أسلحة بيولوجية بدعم من الولايات المتحدة". 

وبالتالي» فإن الحرب في أوكرانيا تحتل المرتبة السادسة فقط وتظهر في إطار الدعاية 
الروسية. بالطبع»؛ 1/610 مثل جميع الشبكات الاجتماعية يخضع للرقابة. لكن من الخطأ 
الاعتقاد أنه بدون القيود المفروضة من الأعلى» فإن الصحفيين الصينيين سينفقون أنهاراً 
من الحبر للكتابة عما يحدث في أوكرانياء كما يحدث في الغرب بكل بساطة» لكن هناك 
أولويات أخرى. 

الصينيون وعلى الرغم من تنوعهم الكبيرء أصبحوا أكثر معاداة لأمريكا مما كانوا عليه في 
السنايق؛ 

لا أحد يحب الحربء إنها مخيفة» إنها تكسر نظاماً مكوّناً من عادات يومية» وبخلاف أولئك 
الذين يشاركون بشكل مباشر فيهاء تترك إحساساً كثيباً يلوح في الأفق حتى لمن هم على 
بعد آلاف الكيلومترات. وهنا في الصين أيضاًء كان أول رد فعل على نبأ الغزو الذي بدأ في 
4 فبراير شباط هو الصدمة وعدم التصديق والقلق والشفقة لمن يعاني. 

لكن هناك المزيد. الصينيون» وعلى الرغم من الفروق اللانهائية نظراً لأننا نتحدث عن 
مليار وأربعمائة مليون شخصء أصبحوا على نحو متزايد معادون لأمريكا. إذا كانت هناك 


علاقة حب وكراهية تجاه الولايات المتحدة قبل بضع سنواتء فكلما واصلنا الضغط 
المناهض للصين الذي مارسته واشنطن؛ مع الخطاب بشأن تايوان واحتواء ما يعتبر في 
هذه الأجزاء تطلعات مشروعة للصينء؛ حتى بين الأجيال التي اعتادت "الاستهلاك" 
المصنوعة في الولايات المتحدة وبين الأشخاص الذين ليسوا بالضرورة من ذوي القومية 
المفرطة» هناك كراهية تجاه أمريكا تنبع من خيبة أمل؛ دعنا نقول من قصة حب انتهت 
بشكل سيء. هناء تتناسب القصة الأوكرانية أيضاً مع هذه الصورة. باختصارء كان هناك 
حضور قوي على الشبكات الاجتماعية لاتجاه آخرء والذي يمكننا تلخيصه في : "اذهب 
لبوتين» جيدء أظهره!". لكن لا يشير كثيراً إلى الأوكرانيين - الذين فقدوا بعض أثرهم؛ كما 
لو لم يكونوا أولئك الذين يعانون - ولكن ضد الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي : 
"أعيدوهم من حيث أتوا". 

في بكين» أظهرت سفارات الدول الأوروبية وأقرب حلفاء واشنطن بوادر تضامن مع 
أوكرانيا. ولطخ مبنى السفارة الكندية خلال الليل بعبارة "اللعنة ولدت". عندما أصبح 
معروفاً أن بعض الدول الأوروبية كانت ترسل أسلحة إلى الأوكرانيين» قال صديق صيني : 
"حسنأء هل ترى من يريد الحرب؟" 

يمكن تلخيص الاتجاه السائد على الشبكات الاجتماعية وفي المناقشات وجهاً لوجه على 
النحو التالي : الحرب شيء سيءء لا ينبغي أن تحدث وتكشف عن "الفوضى" السائدة في 
الغرب» تأتي أسباب هذا الصراع من بعيدء وهي عميقة وتتعلق بالأساس بالإمبريالية 
الغربية» أفضل شيء الآن هو فهم كيفية الخروج منه دون تفاقم الوضعء ومع ذلك فإننا نبذل 
قصارى جهدنا للبقاء خارجها. 

الأمر على هذا النحو : بالنسبة للغربيين» تثير هذه الحرب شبحاً من تاريخ القرن العشرين؛ 
لكنها في هذه الأجزاءء ولا تزال» حرباً أوروبية (حتى لو تم إلقاء اللوم على الولايات 
المتحدة لتسببها). لذلك؛ على الرغم من المشاركة العاطفية والاهتمام بما يحدث؛ طالما أن 
الصين ليست منخرطة بشكل مباشرء تظل النظرة منفصلة تماماً. 

هناك ثلاثة جوانب للاجتماع مع بايدن 

بالعودة إلى المحادثة بين شي جين بينغ وجو بايدن» وهي الأولى منذ بداية الحرب في 
أوكرانياء هناك ثلاثة جوانب يجب التأكيد عليها. 

أولاآً : كما أخبرني أحدهم في اليوم السابق» فور انتهاء مكالمة الفيديوء سارع الصينيون إلى 
إصدار تقريرهم, بلغتهم الأم وباللغة الإنجليزية» للسماح للعالم بمعرفة نسختهم من 
الأحداث. كانت بكين منزعجة للغاية من استراتيجية الاتصال الأمريكية التي سبقت الحدث 
: استمرار التعليقات من كبار المسؤولين (وزير الخارجية أنطوني بلينكين» المتحدث باسم 
بايدن جين ساكي) بأن المقابلة ستكون في الواقع "تحذيراً". إلى شي بشأن العواقب بالنسبة 
للصين إذا كان يساعد روسياء وكذلك التحذير المعتاد ب "البقاء على الجانب الصحيح من 


التاريخ" (تم توجيهه أيضاً في الأيام الأخيرة إلى الهند التي - مثل الصين - دائماً ما ترفض 
إدانة الغزو الروسيء ولكن مع الهند كانت النبرة أقل تهديداً وشبه ودية). 

وهكذاء قبل ساعات قليلة من مكالمة الفيديو» نشر هوا تشون ينغ» وكيل وزارة الخارجية. 
على تويتر: "الادعاء بأن الصين في الجانب الخطأ من التاريخ هو ادعاء متعجرف. إن 
الولايات المتحدة هي التي تقف في الجانب الخطأ من التاريخ ". وكان المتحدث باسم وزارة 
الخارجية» تشاو ليجيان» قد نشر خريطة "المجتمع الدولي الذي تسمع عنه دائماً". على 
الخريطة لم يكن هناك سوى الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي واليابان وأستراليا 
ونيوزيلندا. ثم في نهاية الاجتماع؛ يتم نشر التفرير في وقت قياسي مما يعني : هذه المرة 
نقوم بالسرد. 

أما بالنسبة لما قاله الرئيسان لبعضهما البعضء فمن المثير للاهتمام ملاحظة أنه في مرحلة 
معينة صرح شي جين بينغ أن "العلاقات بين الصين والولايات المتحدة لم تتغلب بعد على 
الصعوبات التي أوجدتها الإدارة الأمريكية السابقة» وبدلا من ذلك واجهتها على الإطلاق. 
مشاكل أكبر ". الشعور هو أن الرئيس الصيني يمد يده إلى بايدن قائلا إن مشاكل اليوم هي 
خطأ دونالد ترامبء لكن إذا كان الخطأ هو إنسانيء فإن المثابرة أمر شيطاني. 

جرس النمر 

بعد ذلك» هناك مقطع يبدو فيه أن شي جين بينغ يوضح الخط الصيني : "قدمت الصين 
مبادرة من ست نقاط بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا وهي مستعدة لتقديم المزيد من 
المساعدة إلى كييف وغيرها. البلدان المتضرران . ويجب على جميع الأطراف دعم روسيا 
وأوكرانيا بشكل مشترك في الحوار والمفاوضات التي ستؤدي إلى نتائج وتؤدي إلى السلام. 
يجب على الولايات المتحدة وحلف الناتو أيضاً إجراء حوار مع روسيا لحل جوهر الأزمة 
وحل المشكلات الأمنية للبلدين في حالة حرب ". 

ومن هنا فإن الصين مستعدة لتقديم مساعدة ملموسة في القضايا الإنسانية. كما تقدم "تمنياتها 
الطيبة" - دائماً جنباً إلى جنب مع الآخرين - لروسيا وأوكرانيا للتحدث مع بعضهما 
البتعضء ويقول إن الأمر متروك للولايات المتحدة وحلف الناتو» اللذان يعتبران أصل 
المشكلة» وليس للصين - التي لا علاقة لها بها - التحدث مع روسيا لحل كل من الأزمة 
الأوكرانية والروسية والروسية. والمخاوف الأمنية الأوكرانية. تذكر ذلك الجرس الصغير 
المعلق على النمر؟ خط سياسي يتوافق إلى حد ما مع مشاعر الرأي العام الصيني 
الموصوف أعلاه. 

علاقة جدلية 

في الصينء العلاقة بين القيادة والشعب علاقة جدلية. إنها ليست حركة ذات اتجاه واحد من 
أعلى إلى أسفل؛ حيث تنقش الدعاية العقول كما لو كانت من البلاستيسين» ولكنها منظمة 
إجماع تتكون من كلتا الرسائل المتدفقة من غرفة التحكم والإشارات المرسلة من قاعدة 


المجتمع» عبر الملايين. من أجهزة الاستشعار التي هي إذن الهيكل المتفرّع للحزب 
الشيوعي. يقول هذا الاتصال؛ في هذه اللحظة. أن الأولويات أخرى. 

هناك متغير أوميكرون الذي ينتشر عبر المدن والمناطق الريفية (فيما أكتب هذا المقال» 
تصل أخبار أول حالتي وفاة صينيتين بسبب فيروس كورونا في يناير كانون الثاني 
1»؛» مما يخاطر بإبطاء نمو اقتصادي إشكالي بالفعل» هناك عشرة ملايين شاب 
سيغادرون الجامعات في عام 2022 ومن يدري ما إذا كانوا سيجدون عملاء هناك قصة 
امرأة معاقة وجدت مقيدة بالسلاسل في كوخ في الريف مما أثار غضب البلد بأكمله 
لأسابيع. بخلاف الحرب الأوروبية. 

هناك جملة أخرى وجهها شي جين بينغ إلى بايدن للإشارة إلى : "عامة الناس هم الذين 
يعانون من عقوبات شاملة وعشوائية. إذا تم تعزيزها بشكل أكبرء فإنها ستؤدي إلى أزمة 
خطرر ع في" الاقتستاد العالف وب التهان 4ه التمونيل» والطافة, و العذاء» .و الصلطة المناعة: 
نما يزيد من تفاقم الوضيع الافتضاذى العالتئ الإشكالي بالفعل وسيب كسا ليمك 
تعويضها. وكلما زاد تعقيد الموقف. زادت الحاجة إلى التزام الهدوء والعقلانية ". 


8 التراث الثقافي الأوكراني هو أيضاً تحت القصف الروسي 


أوكرانيا بلد ذو تراث ثقافي عظيم. تنتشر فيها مواقع ذات أهمية تاريخية وفنية وأثرية 
كبيرة : من المعالم الأثرية المدرجة ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكوء مثل كاتدرائية 
القديسة صوفيا في كييفء إلى أمثلة رائعة من فن العمارة الباروكي للقوزاق. لكن هذا 
التاريخ الثقافي الغني في خطر اليوم. 

بينما تطوق آلة الحرب الروسية أوكرانيا وتحاول اجتياح دفاعات البلاد» تستهدف قواتها 
السكان المدنيين بشكل عشوائي. المدفعية الثقيلة والصواريخ والضربات الجوية» التي يتم 
نشرها لإضعاف الروح المعنوية للسكان» تدمر أيضاً المدن والتحف التي لا تقدر بثمن التي 
تقع داخلها. 

منذ بدايات الحداثة 

تعرضت العاصمة كييف لقصف عنيف. و يضم متحف التاريخ الطبيعي للمدينة بعضاً من 
أقدم نماذج العمارة في العالم» بما في ذلك بعض الملاجئ المصنوعة من عظام الماموث؛ 
والتي يعود تاريخها إلى ما قبل 15 ألف عام؛ إلى العصر الحجري القديم. 

لعل أفضل قطعة أثرية معروفة للحضارات القديمة في أوكرانيا هي الصفيحة الذهبية 
للسكيثيين . وجدت في موقع دفن قديم يسمى 3الإ 7701 101/513 (قبر كبير)» يعود تاريخ 
الصفيحة السكيثية إلى القرن الرابع قبل الميلاد. مصنوعة من الذهب عيار 24 قيراط 
وتزن 1.15 كجمء وهي مزينة بمشاهد معقدة وثمينة للحياة اليومية والحيوانات. وتأخذ حيز 
الصدارة في متحف الكنوز التاريخية لأوكرانياء في دير كهوف كييف . سيؤدي قصف هذا 
المتحف إلى محو الآثار التاريخية والبصرية للعديد من الثقافات النموذجية لأوكرانيا. كانت 
القطع الأثرية المحشوشية قد سُرقت بالفعل من أوكرانيا خلال الفترة السوفييتية وتم تركيبها 
في المتاحف الروسية. 

يعد دير كهوف كييف الذي يعود تاريخه إلى القرن الحادي عشر جزءاً من مواقع التراث 
العالمي لليونسكو؛ وهو من بين أقدس الأديرة في أوروبا الشرقية. و يوجد فيها كهوف تحت 
الأرض بها كنائس صغيرة وآثار. و على السطح., تتكون من كنائس ومباني تشهد على 
الأساليب المعمارية والفنية للعصور الوسطىء وبدايات العصر الحديث والمراحل اللاحقة 
له. 

تعتبر أعمال الفنانين الأوكرانيين المنشقين عن الحقبة السوفييتية ذات قيمة خاصة 

موقع آخر لليونسكو - وجوهرة كييف - هو كاتدرائية القديسة صوفيا التي تعود إلى القرن 
الحادي عشرء وهي مبهرة بقبابها الذهبية وفسيفساء القديسين والملائكة الملونة. إذا كان 
هناك نصب تذكاري يود بوتين أن يضع يديه عليه» فهو هذه الكاتدرائية» التي يتتبع فيها عن 
طريق الخطأ جذور الدولة الروسية المعاصرة. فيما تقع كنيسة القديس كيرلس التي تعود 
للقرن الثاني عشرء والمزينة بلوحات جدارية فريدة من العصور الوسطى ولوحات جدارية 


لفنانين رمزيين بارزين في القرن التاسع عشرء بجوار باب يار » حيث يوجد نصب 6 . 
تذكاري لأحد أكبر المقابر الجماعية المرتبطة بالفظائع النازية في أوروباء وقصف مؤخراً 
بالصواريخ الروسية. 

نظراً لكونها موطناً لبعض الفنانين والكتاب الأوكرانيين العظماءء فإن المدينة مليئة 
بالمتاحف التي كانت في السابق مساكنهم الشخصية؛ مثل منزل تاراس شيفتشينكو . كان 
شيفتشينكوء الشاعر الوطني الأوكراني الرائد والفنان البارزء موضع استياء في روسيا في 
القرن التاسع عشر لتحديه حظر استخدام اللغة الأوكرانية ولتعزيزه استقلال أوكرانيا. 
خارج العاصمة 

يوجد في متحف كييف الوطني للفنون أيقونات لا تقدر بثمن (لوحات دينية من العصور 
الوسطى وعصر الباروك) وصور نادرة لشخصيات تاريخية وزعماء القوزاق» صنعها 
فنانون من القرن الثامن عشر مثل فولوديمير بوروفيكوفسكيء بالإضافة إلى بعض من 
أفضل الأمثلة على الرسم الطليعي الأوكراني . تعرض العديد من الفنانين الطليعيين 
للإجراءات القمعية السوفييتية في ثلاثينيات القرن الماضي وتم تدمير أعمالهم؛ مما يجعل 
الأمثلة الباقية أكثر قيمة. 

لا يقتصر التراث الثقافي لأوكرانيا على العاصمة. بل تفتخر شبه جزيرة القرم ببقايا مدن 
يونانية ورومانية قديمة » فضلاً عن قلاع جنوى التي تعود إلى القرون الوسطى . و يتم 
تمثيل ثقافة التتار الغنية في شبه الجزيرة من خلال الهياكل الفخارية ومسجد في وسط مدينة 
القرم» [52312/إ83016 ؛ التي كانت ذات يوم عاصمة لخانية القرم العظيمة. منذ الضم 
الروسي لشبه جزيرة القرم في عام 2014» كان السكان التتار الأصليون ضحية للقمع 
الوحشي. 

في شرق ووسط أوكرانياء تعتبر الهياكل الباروكية والفيلات ذات الطراز الكلاسيكي الجديد 
من بقايا ولاية القوزاق أتامانات في أوكرانياء والتي تطورت بين عامي 1648 و 1764 
وكان يشار إليها غالباً باسم أوكرانيا. أنتج هذا المزيج من الاتجاهات المعمارية والفنية في 
أوروبا الغربية والتقاليد المحلية أسلوب القوزاق الباروكي المميز. 

ربط جوزيف ستالين أسلوب القوزاق الباروكي بالقومية الأوكرانية وحاول تدمير جميع 
الأعمال الفنية والعمارة التي تنتمي إلى فترة القوزاق» وتحويل الأعمال الباقية إلى أعمال 
نادرة. 

تشكل هياكل العصور الوسطى والقوزاق الباروكية قلب مدينة تشيرنيهيف الشمالية 
الشرقية» والتي تعرضت للقصف الشديد هذه الأيام. بأعجوبة» لم تتضرر أي آثار معمارية 
حتى الآن. 

تشكل القلاع المذهلة الواقعة على طول ضفاف الأنهار شديدة الانحدار والممتلكات 
والقصور جزءاً من المناظر الطبيعية لغرب أوكرانياء وتوثق مزيج الشعوب والثقافات : 
الأوكرانيون والبولنديون والعثمانيون والأرمن واليونانيون. هذه واحدة من الجواهر 


الحضرية الأخرى في أوكرانياء وهي أيضاً أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو : المركز 
التاريخي لمدينة لفيف . تتميز التضاريس الحضرية لمدينة العصور الوسطى بساحات فناء 
من عصر النهضة:؛ وهياكل باروكية متقنة» ومنحنيات متعرجة لمباني فن الآرت نوفو. 
وقام عمال المتحف في لفيف بنقل الأعمال الفنية إلى أقبية لحفظها. 

لكن الكثير قد فقد أو دمر بالفعل. توجد بيوت المتاحف للفنانين الشعبيين والفنون الشعبية في 
جميع أنحاء البلاد. أحد هذه المتاحفء. في قرية إيفانكو» ليست بعيدة عن كييفء. ودمر في 
حريق. كان يضم أعمال واحدة من أشهر الفنانين الشعبيين وأكثرهم شهرة:؛ ماريا 
بريمازينكوء التي فقدت إلى الأبد. 

الآن» تعرض مركز خاركيفء ثاني أكبر مدينة في أوكرانياء والذي تعرض لأضرار بالغة 
إلى تقديم أمثلة لا مثيل لها على العمارة الحداثية والبناءة في القرن العشرين . يقال أن 
خاركيف لا تزال تحت سيطرة أوكرانيا. لكن الكثير من بنيتها التحتية الحضرية تحولت إلى 
ركام. و لم يتم بعد تقييم خطورة الضرر اللاحق بتراثها الثقافي. 


9-حاجة بوتين إلى مخرج 


كتب الصحفي الأمريكي توم ماك تاغ في مجلة اتلانتيك : في جميع أنحاء الغربء. هناك 
شعور بأن فلاديمير بوتين يجب ألا يتوقف فقط عن محاولته استعمار أوكرانياء ولكن يجب 
أيضاً أن يعاقب على همجيته. إنها مسألة عدالة طبيعية. لكن القادة الغربيين يواجهون أيضاً 
ضرورة ثانية. وهي الحقيقة المخيفة هي أننا أقرب إلى حرب نووية مما كنا عليه منذ أزمة 
الصواريخ الكوبية عام 1962. 

ومن بعض النواحي» فإن خطر خروج الأزمة الحالية عن نطاق السيطرة أكبر من الخطر 
الذي يواجهه جون كينيدي ونيكيتا خروتشوف. على عكس عام 1962» اندلعت حرب 
ساخنة بالفعل على أرض يعتبرها أحد الأطراف مهمة لمصلحته الوطنية؛» وأن الآخر 
ضروري لبقائه كأمة. بعبارة أخرى؛ أصبحت الحرب صراعاً محصلته صفرء حتى لو كان 
اعتقاد بوتين بأن أوكرانيا تشكل تهديداً لأمن روسيا لا يستند إلى أي أساس عقلاني. 

ما يجعل الوضع أكثر خطورة هو أن أوكرانيا مسلحة (بشكل شرعي ومعقول) ومدعومة 
من قبل نفس التحالف العسكري الذي تخشاه روسيا أكثر من غيره؛ الناتو. في غضون ذلك؛ 
تتعرض روسيا لمقاطعة اقتصادية قاسية بشكل متزايد» تهدف إلى إلحاق الهزيمة بها. في 
كل هذاه بيعتقك الكتيودون تشتكل تقول انركذ الكملة العكرية: 131 اليك ديز نة مذلة 
لروسياء ستدمر ليس فقط القوة والهيبة الوطنية للبلاد» ولكن نظام بوتين نفسه. 

رفع مستوى اللعبة 

عندما يخسر المقامر الكثير بالفعل لدرجة أنه محكوم عليه بالإفلاس» وخلاصه الوحيد هو 
قلب الطاولة؛ فإن الشيء الأكثر منطقية هو الاستمرار في زيادة الرهان. هذا هو نوع 
الخصم اليائس الذي قد يتعين على الغرب مواجهته. والأسوأ من ذلك : إنه خصم لطخ نفسه 
بالخطايا الدموية التي ربما يكون الغرب مضطرا لعدم المطالبة بالتعويض عنها. 

أعلن وزير الدفاع البريطاني أن بوتين "قوة منهكة في العالم". و أعلن زميله الفرنسي أن 
"أوكرانيا ستفوز". أصبحت جميع العواصم الغربية مقتنعة أنه بسبب تعامل روسيا الكارثي 
مع الضراغ4 ويما تكوق.موسكو قه كنوت بالقعل: أو بالأخرى أن أهذافها السياسية لم تكن 
قابلة للتحقيق منذ البداية» بالنظر إلى حجم أوكرانيا ومعارضة شعبها للهيمنة الروسية. 

ومع ذلك؛. تكشف هذه التصريحات عن مزيج خطير من زيادة حدة المواجهة؛ والتوقعات 
الوهمية» والأكثر إثارة للقلق على الإطلاق؛ الحقيقة. 

هل يريد القادة الغربيون إنهاء الصراع أم هزيمة روسيا؟ سيكون من الأسهل على بوتين 
التراجع إذا وجد طريقة للادعاء بأنه لم يفشل. 

في العواصم الغربية» كان هناك تصعيد في الرد الرسمي على غزو روسيا - في نطاق 
العقوبات والدعم العسكريء, على سبيل المثال - وفي خطاب إدانة النظام. إنها حقيقة 
مفهومة وهي تأتي في الواقع بتأخير مذنب. يبدو أن بوتين هو رئيس نوع من دول المافيا : 


فاسدة» كليبتوقراطية وعنيفة» تقوم على شبكات الولاء والمزاعم الإقليمية التي لا علاقة لها 
بالإرادة الشعبية ويجب معارضتها. 

لكن يجب على القادة الغربيين أيضاً أن يدركوا خطورة أن يجدوا أنفسهم في وضع أسوأ 
مما هم عليه اليوم» وعليهم أن يكونوا واضحين بشأن أهدافهم. هل يريدون إنهاء الصراع أم 
هزيمة روسيا؟ ربما يتطابق هذان الأمران الآن» لكن الاختلاف قد يصبح مهماً. 

بوريس جونسونء على سبيل المثال؛» قال إن عمل بوتين العدواني "يجب أن يفشل ويجب 
أن يُنظر إليه على أنه فاشل". بيان صحيح بقدر ما هو مشكلة. من المهم للأمن الغربي أن 
يفهم الطامحين لبوتين في هذا العالم أنهم إذا حاولوا أي شيء مثل غزو أوكرانياء فسوف يتم 
سحقهم وإهانتهم؛» كما يحدث لروسيا. لكن اللغز هو أنه سيكون من الأسهل على بوتين 
التراجع إذا وجد طريقة للادعاء بأنه لم يفشل. أخبرني المحللون والدبلوماسيون الذين 
تحدثت إليهم أنه من الممكن هزيمة بوتين وفي نشن الوقك توضاو! إلى زيدالة يمكن 
للرئيس الروسي أن يلوح بها على أنها انتصار في الداخل. 

المعتقدات الخادعة 

مشكلة أخرى هي أن الحروب تغير الأشياء. فالحل الدبلوماسي الواقعي الوحيد هو إعادة 
التأكيد على الوضع الراهن قبل الحرب» مصحوباً بضمانات دبلوماسية لكلا الجانبين. لكن 
لماذا تقبل أوكرانيا الوضع الراهن» في ضوء ما مرت به؟ وكيف يمكن لبوتين أن يفعل 
الشيء نفسه بالنظر إلى الثمن الذي دفعه بدوره؟ تقدمت أوكرانيا بطلب للانضمام إلى 
الاتحاد الأوروبي ورغبتها في الانضمام إلى الناتو أصبحت أكثر شرعية اليوم. يبدو أن 
سكانها أصبحوا أكثر تماسكاً في المحن ووجدوا صوتهم كدولة قومية أوروبية. قد يكون من 
المستحيل إحياء الوضع الراهن الذي وجده بوتين سابقاً غير محتمل؛ لأنه هو نفسه تخلص 
منه. 

الإسقاطات الوهمية هي العنصر الثاني في الرد الغربي الذي يهدد بإبعاد السلام. يعمل 
المسؤولون الغربيون على تعزيز خطابهم ودعمهم لأوكرانيا من منطلق التضامن الأخلاقي 
والجيوسياسيء ولكن أيضاً من أجل النجاح الأولي لأوكرانيا في مقاومة الهجوم الروسي. 
كلما طال أمد بقاء أوكرانياء زاد اقتناع الغرب بأنها تستطيع تحقيق شيء أكبر من الوضع 
الراهن» ألا وهو أن بوتين ونظامه لن ينجوا من الأزمة التي خلقاها. 

إذا بدأ الغرب في رؤية مستقبل أفضل من الوضع الراهنء أو أدرك أن الرأي العام في 
الداخل لن يسمح بالعودة إلى العلاقات "الطبيعية" مع روسياء فسيحد من احتمالات التوصل 
إلى كل دبلوماسي. 

إن ضعف روسيا هو الذي يخلق سلسلة من المخاطر 

ومع ذلك» هناك خطر في ترجمة الصعوبات الروسية في المراحل الأولى من الحرب إلى 
افتراضات أوسع حول انهيار روسياء على سبيل المثال من خلال إقناع المرء بأن جيش 
موسكو ليس على قدم المساواة» وأن الصعوبات التي يواجهها في أوكرانيا تكشف عن 


نظام. يعم الفساد» أن بوتين هو نمر من ورقء أو أن نظام موسكو سيسقط قريبا. نجا 
الاستبداد الصيني من احتجاجات ميدان تيانانمين» ونجا النظام الديني الإيراني لسنوات من 
العقوبات الغربية» ومؤخراًء نجا بشار الأسد من الحرب والثورة السورية. 

ولكن ما هو مخيف أكثر من تغذية الأوهام الورعة هو العنصر الثالث : الحقيقة. من 
الممكن أن يكون نظام بوتين ضعيفاً كما يعتقد الناس. يعتقد بعض المحللين الخبراء في 
روسياء الذين لا يميلون إلى المبالغة» أن البلاد يمكن أن تنهار بعد هذه الأزمة. قال مايكل 
كوفمان لبودكاست وور اون ذا روكس : "للمرة الأولى منذ 20 عاما التي أراقب فيها هذا 
النظام» أطرح على نفسي أسئلة حقاً". مدير الدراسات الروسية في معهد البحوث 602. 
هذا أمر جيد» أليس كذلك؟ ليس بالضرورة. وقال كوفمان أيضاً إنه قلق بشأن ما يمكن أن 
يحدث بعد سقوط محتمل لنظام بوتين. وقال "أنا لا أقول أنه سيتم استبداله بشيء أفضل". 
"إذا كنت لا تحب النظام الاستبدادي الموجود اليوم» فقد لا تحب النظام الاستبدادي الذي 
والأكثر من ذلك؛» أن ضعف روسيا هو الذي يخلق سلسلة من المخاطر. أولاً» قد يصبح 
الغرب شديد الثقة في اختبار حدود موسكو. وثانياًء يثير احتمال الهزيمة في أوكرانيا 
احتمال تصعيد بوتين للصراع. 

قد يقرر الرئيس الروسي أنه ببساطة لا يمكن أن يخسر. وهذا من شأنه أن يزيد من 
احتمالية استخدامها لأسلحة نووية أو بيولوجية لتغيير الواقع على الأرضء وكشف إحجام 
الغرب عن الرد عسكرياً. إن طبيعة نظامه تعني أن سلطته ليست فقط على المحك؛ ولكن 
من المحتمل أن ثروته وحتى حياته. قال كوفمان : "أعتقد أن الأمر سيستمرء وهذا ما 
يقلقني"؛ محذراً من أنه لا ينبغي اعتبار بوتين أمراً مفروغاً منه أنه سيتوقف قبل أن يهدم 
كييف : لقد أظهر بالفعل أنه مستعد للقيام بذلك. هكذاء من قبل» في غروزني في الشيشان» 
ثم في حلبء عندما دعمت القوات الجوية الروسية الأسد. 

طريق وعرة 

يكمن الخطر إذن في أن الدعم الغربي المتزايد لأوكرانيا - الذي تغذيه همجية بوتين 
والنجاح الأوكراني والتفاؤل الغربي - سوف يتحد مع الضعف المتزايد للنظام؛ مما يخلق 
الظروف لسوء التقدير الناتج عن اليأس. وكلما طال أمد الأزمة؛ زاد هذا الخطر. 

السؤال بالنسبة لزعماء العالم هو كيفية ضمان هزيمة بوتين» وتزويده بمخرج من الأزمة؛ 
وتجنب أي أخطاء قد تؤدي إلى اندلاع حريق أوسع. الطريق» على طول حافة الهاوية؛ 
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وفقا للدبلوماسيين والخبراء الذين تحدثت إليهم؛ فإن المضي قدما يتضمن عددا من 
العناصر. أولاًء يجب على الغرب ضمان استمرار الصراع بين أوكرانيا وروسياء مهما 
كان مقدار الدعم الذي يقدمه لكييف. وبهذه الطريقة» ستبقى مفاوضات السلام بين البلدين» 
وليس بين روسيا والغرب بشكل عام. لا يمكن لواشنطن وباريس ولندن وبرلين أن تسمح 


للمحادثات بأن تصبح كما يريدها بوتين : مجالات نفوذ يمكن فيها مقايضة أوكرانيا ودول 
أخرى. سيكون هذاء في الواقع» انتصاراً لبوتين وسياساته المحسوبة بشأن المخاطر 
النووية» والتي من شأنها أن تؤدي إلى عالم أكثر خطورة حيث يقنع دكتاتوريون آخرون 
أنفسهم بأن التنمر والترهيب ينجحان. 

ثانيًء يجب ألا يقترب الغرب من التسويات المحتملة التي سيكون الأوكرانيون أنفسهم 
مستعدين للتفاوض بشأنها. إذا كان بوتين سيقبل هزيمة تفاوضية» فإنه سيحتاج إلى ورقة 
توت لإخفاء حقيقة أنه فشل في إخضاع أوكرانيا. يمكن أن يعد الرئيس الأوكراني 
فولوديمير زيلينسكيء بالإضافة إلى التخلي عن عضوية الناتو» بعدم إرسال قوات إلى 
دونباس» على سبيل المثال» أو محاولة استعادة شبه جزيرة القرم. أو حتى لشراء أسلحة 
نووية» أو السماح بوضعها على الأراضي الأوكرانية. بعبارة أخرىء يمكنه استخدام 
الدعاية الروسية السخيفة لصالحه من خلال التعهد رسمياً بعدم القيام بأشياء لم يكن هو أو 
أي من خلفائه يفكرون في القيام بها على أي حال. 

الأمر الأكثر تعقيداً هو مسألة التسويات التي لن تكون عادلة. لماذا يجب أن تتخلى أوكرانيا 
عن التقدم للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أو الناتو؟ أو لماذا تقبل ضم شبه جزيرة القرم 
التي هي جزء من أراضيها السيادية؟ هذا هو المكان الذي يجب أن تظهر فيه المهارات 
الدبلوماسية: 

في نهاية المطاف. سيتعين على الدبلوماسية إقناع كل طرف بقبول اتفاقية تسمح لكل طرف 
بالحفاظ على كرامته» حتى لو كان أحد الأطراف لا يستحق ذلك. 

انتهت الأزمة الكوبية بسحب الصواريخ الروسية» وبموافقة الأمريكيين على عدم غزو كوبا 
وإخراج صواريخهم من تركيا. إن حكم المؤرخين ليس واضحاً بشأن ما إذا كان هذا يحافظ 
على الوضع الراهن من حيث التوازن العام للقوى بين الجانبين» أو ما إذا كان قد ترك 
روسيا في وضع أفضل قليلآً مما كانت عليه عندما بدأت الأزمة. على أي حالء انتهى هذا 
دون حسابات خاطتة كارثية وبحل وسط متوازن بما يكفي لكلا الجانبين لحفظ ماء الوجه. 
الوضع اليوم ليس كما كان في ذلك الوقت. على عكس خروتشوفء لم يدفع بوتين نفسه 
ببساطة إلى نقطة اللاعودة» بل تجاوزهاء وأطلق العنان لإرهاب يجب أن يتحمل مسؤوليته. 
ومع ذلكء فإن الحقيقة المروعة هي أن أفضل حل للغرب يمكن أن يتمثل في عدم إجبار 
بوتين على الرد على أفعاله - كما سيكون من الصواب - دون نسيان ما فعله. 


0-نخطاب بوتين المزعج والذي يريد أيضاً تطهير روسيا 


اليوم» ليس هناك بلد واحد فقط في طور التدميرء ولكن هناك دولتان. الأولى» أوكرانياء 
ضحية هجوم الجيش الروسيء مع تحول مدنها إلى ساحات قتال. لكن روسيا تشهد أيضاً 
نوعاً من الدمار» أو على الأقل من الانحدار العقلي والاقتصادي والسياسي. 


الرجل الذي يجد نفسه في قلب الدراماء مختلف تماماً عن بعضهما البعضء هو فلاديمير 
بوتين» الرئيس الروسي الذي تولى مسؤولية بدء هذه الحرب. في 16 مارس آذارء ألقى 
بوتين خطاباً أشار فيه إلى وجود عدو جديدء هذه المرة داخلي. المصطلحات المستخدمة 
مقلقة بشكل خاص. 


تحدث رئيس الكرملين عن طريق التداول بالفيديو مع جميع حكام روسياء واختار كلمات 
من حقبة مختلفة» عصر الستالينية والحرب الباردة» وهي حقبة اعتقدنا أنها انتهت. هاجم 
بوتين "الطابور الخامس"؛ أو بالأحرى العدو الداخلي؛ "خونة الأمة" المستعدين ل "بيع 
الوطن". ويرى بوتين أن هؤلاء الأشخاص مرتبطون بالغرب ويعتقدون أن هذه "علامة 
على الانتماء إلى طبقة أعلى". 


يريد بوتين حشد السكان وراء ما أسماه بشكل متواضع "عملية عسكرية خاصة" (كلمة 
"حرب" محظورة). ولهذا يتهم رئيس الجمهورية كل من يعارض مبادرته بالخيانة» نافياً 


يسمع الشعب الروسي نفس الخطاب منذ 24 فبراير 


هناك عبارة مزعجة بشكل خاص في خطاب بوتين : "أي شعبء؛ وخاصة الشعب الروسيء 
قادر على تمييز الوطنيين الحقيقيين عن الحثالة والخونة» ولفظ الأخير كما لو كانوا ذباباً 
تقوية بلدنا ". 


كلمة "تطهير" هي الأكثر رعبا لأنها تنذر بأسوأ من يجرؤ على معارضة العملية للحرب 
في أوكرانيا. لقد سمع الشعب الروسي خطاباً واحداً منذ الرابع والعشرين من شباط 
(فبراير) الماضي. تم تحييد وسائل الإعلام المستقلة الواحدة تلو الأخرى. فر مئات 
الصحفيين الروس من البلاد. الوصول إلى المنصات الأجنبية محظور. معارضة الحرب؛ 


التي لا يمكن حتى تسميتها حرب؛» أصبحت محفوفة بالمخاطر. من ناحية أخرىء في روسيا 
يتم قميم أى كنكل يز أشتكال المغارطية: 


صرح بوتين في خطابه بأن روسيا تصطدم من خلال أوكرانيا بالغرب» وهي هدف مثالي 
وكبش فداء لكل شيء من العقوبات إلى تدفق اللاجئين. حتى أن بوتين سأل نفسه "من 
سيكون مسؤولاً عن ملايين من يموت جوعاً في الدول الفقيرة بسبب نقص الغذاء؟". 
بالطبع» جوابه هو "الغرب", وبالتأكيد ليس هو وعن قناعته الشخصية من بدأ الحرب. 


ينضم هذا الخطاب إلى الخطابات الأخرى التي ألقاها الرئيس الروسي منذ بداية الأزمة: 
والتي نفى بها بوتين وجود أوكرانيا وناشد بانسحاب هوية روسية إلى نفسها. وبهذه الطريقة 
تمكن من إحداث تحول شمولي لنظامه. بغض النظر عن نتيجة الحرب» ستستغرق روسيا 
سنواتء إن لم يكن عقوداًء للتعافي من ضرر "البوتينية". 


11أعاد بوتين الجيش الأمريكي إلى أوروبا 


في التسعينيات» وبعد سقوط الاتحاد السوفياتي» كثر الحديث في أوروبا عن "مكاسب 
السلام". 

في الواقع» كانت نهاية التهديد السوفيتي تعني أنه يمكن تخفيض الإنفاق العسكريء وبالتالي 
تم تخفيض قوة القوات الأمريكية إلى الحد الأدنى منذ عام 1945. 

لقد مرت تلك الحقبة منذ فترة طويلة» لكن الأمر استغرق الغزو الروسي لأوكرانياء في 24 
فبراير شباط 2022» لمنحه فرصة في الاتجاه الآخر. 

بمناسبة قمة الناتو» أعلنت الولايات المتحدة عن أكبر انتشار عسكري في أوروبا في 
الثلاثين عاماً الماضية : مقر في بولنداء خمسة آلاف رجل في رومانياء مناورات في دول 
البلطيق» طائرات 2-35 في المملكة المتحدة» السفن في إسبانيا» وأنظمة مضادة للطائرات 
مثبتة مسبقاً في إيطاليا وألمانيا ... 

رسمياً هي آلية دفاعية أقيمت على أراضي الناتو وتهدف إلى ردع أي طموح روسي 
لتوسيع ساحة المعركة إلى الدول المجاورة؛ لكن نطاق العملية» التي تضيف إلى الجهود 
التي بذلها بالفعل الأوروبيون» تتحدث عن الكثير من الحقبة الجديدة. 

تحركات مطمئنة 

كل هذا بالتأكيد ليس مقدمة للتدخل في أوكرانيا. في هذا السياق» لم يتغير المبدأ : يبقى 
"كسب الحرب دون خوضها" هو الحاكم لعقلية الناتو» أو بالأحرى "كسب الحرب من خلال 
ضمان أوكرانيا لوسائل خوضها". 

إن نشر القوات الأمريكية» وكذلك القوات الأوروبية (تحتفظ فرنسا ببعض الجنود في 
إستونيا ورومانيا)» يهدف في المقام الأول إلى طمأنة الدول الواقعة على الجانب الشرقي 
من أوروباء أي الأكثر تعرضاً للتهديد الروسي. 

في الواقع» تهدد روسيا ليتوانياء بسبب إمتداد جيب كالينينغراد الروسيء والنرويج» إحدى 
دول الناتوء بسبب الروس الذين يعيشون في أرخبيل سفالبارد في القطب الشمالي. 

من المرجح أن تكون الزيادة في الوجود العسكري دائمة 

يجب أن تثني هذه القرارات روسيا عن أي عمل ضد أراضي الناتوء أو على الأقل هذه هي 
الرسالة التي أرادت قمة مدريد إرسالها مع نشر المزيد من القوات العسكرية. 

إن الزيادة في الوجود العسكري تخاطر بأن تكون دائمة ومستمرة بعد أوقات هذه الحرب 
التي لا تظهر بوادر توقفها على المدى القصيرء في قارة عادت لتصبح منطقة عدم 
استقرار. 
يثير هذا التطور التساؤل حول الالتزام طويل الأمد للرأي العام الغربي. اليوم يشكل 
التضامن مع أوكرانيا الأغلبية إلى حد كبيرء لكن هذا الدعم قد يتأثر بالتضخم وصعوبات 


إمدادات الطاقة في الشتاء المقبل والمشاكل الاقتصادية. أضف إلى ذلك تكلفة زيادة الإنفاق 
الدفاعي. 

على مدار ثلاث قمم متتالية - المجلس الأوروبي ومجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي - 
لم يُظهر الغربيون أي علامة على التراجع أو الانقسام في مواجهة استمرار الحرب 
الروسية. 

من ناحية أخرىء تمكن بوتين من إعادة الأمريكيين بشكل جماعي إلى أوروباء وهي مفارقة 
حقيقية بالنظر إلى أنه منذ عقد من الزمان كان هناك حديث عن لا شيء سوى "نقطة 
تحول" للولايات المتحدة تجاه آسيا. وهذا يعد "تأثير مرتد" حقيقي. 


2 الحرب التي بداخلنا 


كتب الصحفي الإسباني باولو بي بريسيادو في ليبراسيون الفرنسية : أنا في منزل يتم 
الحديث فيه عن الحرب كل يوم. يمكن تسمية هذا المنزل بإسبانيا أو أوروبا أو حتى العالم. 
عالم البشر. 

أخبرني جدي عن معركة إبرو (أكبر معركة في الحرب الإسبانية بين الجيوش الجمهورية 
وقوات الجنرال فرانكوء والتي سرعت في عام 1938 نهاية الحرب الأهلية وآمال 
الجمهورية الإسبانية) ودعني أتطرق إلى إصابة رجليه بشظايا قنابل يدوية. 

كانت أصابع طفلي تشبه كتاب الرعب بلغة بريل. 

تم اختراع القنابل الإنشطارية مثل تلك التي اخترقت ساقيه في حوالي القرن الرابع عشر 
من قبل أسرة مينج في الصين» صنعت هذه القنابل عن طريق تكثيف الزيت وملح 
الأمونيوم وعصير الكراث وشظايا من الحديد وقطع من الخزف حول قلب من البارود. من 
أجل صنع كرة من الحديد المنصهر تم إشعالها وإلقائها. 

انفجري؛ ومزقي أجساد الأعداء. تم التخلص من عصير البصل الأخضر لاحقاً من كرة 
النارء لكن القنابل استمرت في نثر قطع البورسلين في كل مكان. نيت فوين !(بالروسية. 
"لا للحرب!"). 

في قرية شمال إبروء في أحد المنازل القليلة التي بقيت قائمة بعد قصف فيلق كوندور التابع 
للرايخ الثالث» أعدت لي جدتي شريحة رائعة من الخبز بالزبدة كل ظهيرة : "أتمنى» ابنتي» 
(في في الوقت الذي اعتقد فيه العالم كله أنني طفلة وخاطبني بهذه الطريقة)» فأنت لا تعرف 
أبدأ الجوع في الحرب ". 

والدتيء وريثة ذلك الخوف ولدت خلال سنوات الحرب العالمية الثانية» قامت ببناء مخزن 
ضخم في منزلنا به زيت وسكر وأرز ونبيذ ومواقد وشموع وعلب أعواد ثقاب. في حال 
بدأت الحرب من جديد. 

كان دخول مخزن بيتنا يعني تذوق رعب الحرب وفي نفس الوقت طمأنة النفس من خلال 
حساب الاحتياطيات. كان من الممكن تسمية مستودع الإرهاب هذا بإسبانيا أو أوكرانيا؛ 
مولدوفا أو فنلندا أو أوروبا أو حتى العالم. عالم البشر. نيت فوين ! 

عنفة الذولة 

على مدى سنواتء عندما تلقى والدي أمام التلفزيون نبأ أي مظاهرة مكبوتة من قبل 
الشرطة؛» خلص إلى أن "الحرب تعود". كما لو أن الحرب لم تختف أبداًء لكنها اختبأت بيننا 
فقطء وعلى استعداد للاستفادة من أدنى صراع للعودة. بسبب صلواتها الاستفزازية 
وطقوسها الرادعة وتحذيراتها المسبقة» لم أصدق حقاً ما علمتنا إياه في كتب التاريخ في 
المدرسة» أي أننا بعد الحرب العالمية الثانية عشنا في أوروبا محصنة ضد مخاطر 
الصراع. 


ربما كانت أوروبا هادئة؛» لكن الحرب كانت دائماً بيننا. 

تعود الحرب دائماً لأنها لا تختفي أبداً. 

الحرب دائماً معناء في مخزنناء في خزفنا المتصدعء في تلفزيونناء في عظامنا. نيت فوين 
| 
كانت الحرب دائما موجودة في الخطاب القومي ضد التشرد والعاملين في مجال الجنس. 
في الاستغلال الاقتصادي للطبقات العاملة 
كانت الحرب دائما هناك. 

لذا أمي» المرأة التي كانت تخزن الطعام لتمنعني من الجوع» تجسست علي وشوهت 
سمعي معتقدة أنني كائن غير طبيعيء لست رجلا ولا امرأة. 

كانت الحرب أيضاً في المدرسة بالطريقة التي تم بها وضع الأطفال "الفقراء" و "البلهاء" 
(الذين كنت جزءاً منهم) في رعاية الكهنة والرهبان. 

كانت الحرب قائمة عندما تعرضت احدى صديقاتي للاغتصاب من قبل مجموعة من 
الأولاد عند مخرج ملهى ليلي. تشبث آخر من اغتصبها بوجهها وقال : "أنتِ محظوظة 
لأننا لم نقتلك". 

كانت الحرب أيضاً في الخطاب القومي ضد المشردين والمشتغلين بالجنس. 

في الاستغلال الاقتصادي للطبقات العاملة. 

بالطريقة التي تعامل بها الإسبان مع المهاجرين القادمين من إفريقيا أو أمريكا اللاتينية. 
لقد أطلقوا عليهم اسم المورء الزنوج» سوداكاس. 
وشنوا حربا عليهم : فليس لهم الحق في استئجار منازل أو العمل بشكل قانوني أو التحدث 
علناً. 

استمرت الحرب في المطابخ والمنازل والمصانع ومستشفيات الأمراض النفسية والسجون. 
اكتشفت أن الحرب كانت تدور أيضاً في عنف الدولة» من ناحية» وفي عنف إيتا (المنظمة 
المسلحة لاستقلال إقليم الباسك التي تم حلها عام 2018) من ناحية أخرى. 

في قريتناء كان الفاشيون والفاشيون من منطقة إيتا نصف ونصفء متساوون تقريباً. لم 
يكن الاختيار سهلاً. الهروب»؛ من ناحية أخرىء يفعل. وهكذا غادرت. نيت فوين ! 


المجازر ليس لها حدود 

القومية وكراهية النساء والعنصرية تملأ مخزون الإرهاب الذي يغذي الحرب. 
الأوروبيون؛ الأمريكيون» الروس ... يقولون إنهم مسالمون» لكن لسنوات» وخارج 

كدر د هد إسقرروا: في: لدان الكرن دق نذا يزه القن امحظه خط م اعد «تخورايت: ايها رفة يسنا 
بعد الاستعمارء استعمارية جديدة. الجزائرء إريترياء بيافراء مالي» السودان» جنوب إفريقياء 
الخليج» العراق أفغانستان» سورياء أوكراتيا. 


لقد حاولت لسنوات أن أفهم لماذاء في عام 1933 وأثناء الحرب الأهلية الإسبانية» لم تجد 
إنجلترا وفرنسا ضرورة للتعبئة لصالح الجمهورية» عندما كانت قوات فرانكو المتمردة 
مدعومة عسكرياً من قبل التحالف الفاشي. لم تهتم فرنسا والمملكة المتحدة بإسبانيا. 

هناك نقطة مشتركة بين السلبية في مواجهة الحرب في إسبانيا وأوكرانيا: فكرة أنه يمكن 
التضحية بدولة ما من أجل ضمان السلام في أوروبا 

في حالة غزو أوكرانياء قد نعتقد أن الوضع مختلف تماماً عن الوضع في إسبانيا في 
الثلاثينيات. من ناحية أخرى, أعربت الحكومات الأوروبية عن دعمها الرمزي لكييف. 
وأصبح الحظر المفروض على روسيا أكثر صعوبة» وتريد الولايات المتحدة والمملكة 
المتحدة إرسال أسلحة لدعم حكومة زيلينسكي. وبدلاً من ذلك؛ هناك نقطة مشتركة بين 
السلبية في مواجهة الحرب في إسبانيا عام 1933 ورفض "التدخل" في الصراع 
الأوكراني اليوم : فكرة أنه يمكن للمرء أيضاً التضحية بأوكرانيا بشرط ألا تدخل الحرب 
في أوروباء فكرة أن تغذية الحرب في أوكرانيا بإرسال الأسلحة يعني الحفاظ على السلام 
في أوروبا ومنع نشوب حرب عالمية ثالثة» كما لو أن هذه الحرب (مثل كل حروب القرن 
الأخرى) لم تكن نفس الحرب القديمة التي لا تنتهي أبداً. لا توجدء لم تكن هناك ولن تكون 
هناك حدود للمجازرء وتدفق اللاجئين» والاغتصابء والمجاعة ... لن تكون هناك حدود 
للإشعاع النووي. نيت فوين ! 

الطريقة الوحيدة لكسب الحرب هي وقف الحرب. الطريقة الوحيدة لمحاربة الفاشية 
والقومية والعنصرية وكره النساء هي وقف إنتاج الأسلحة وإجبار روسيا على وقف الغزو. 
ليس علينا إرسال أسلحة. نحن بحاجة إلى إرسال وفود سلام إلى روسيا وأوكرانيا. يجب أن 
نحتل سلميا كييفء لفيفء ماريوبول» خاركيفء أوديسا. 

علينا جميعا أن نذهب. يمكن فقط للملايين من غير الأوكرانيين وغير المسلحين الانتصار 
في هذه الحرب. لقد سمعت بالفعل من يرى أن موقفي هو موقف طوباوي. لكن في الواقع» 
أي حل آخر هو بائس. نيت فوين ! 


3الحوار مع بوتين يهدد بتقسيم أوروبا لقديمة وجديدة 


عقدت قمة أوروبية استثنائية مخصصة لأوكرانيا في بروكسل في 30 مايو أيار. في رسالة 
الدعوة التي وجههاء كتب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أن "وحدتنا كانت ثروتنا 
الأساسية" بعد الغزو الروسي قبل ثلاثة أشهر. وأضاف "ان هذا هو المبدأ الذي يوجهنا". 
على الرغم من هذه الكلمات الجميلة» إلا أن هناك توترات قوية بين الدول السبع والعشرين 
التي تهز القيادة التقليدية لفرنسا وألمانياء مع سلسلة من الانتقادات لموقف البلدين من 
أوكرانياء وقبل كل شيء الرغبة في الحفاظ على الحوار مع روسيا. 

في 28 مايو أيارء تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرونء برفقة المستشار الألماني 
أولاف شولزء عبر الهاتف مع فلاديمير بوتين. نداءات ماكرون العبثية لا حصر لها الآن؛ 
ومرة أخرى تظهر التقارير عدم وجود نتائج» مع تزايد عدم مرونة الرئيس الروسي 
وتهديده. وهكذا أصابت موجة من الاتهامات ماكرون وشولتز. 

خندق مقلق 

يعتقد جزء من أوروباء وخاصة الدول الشيوعية السابقة» أن الأولوية هي مساعدة أوكرانيا 
عسكرياً وليس البحث عن مخرج مشرف لبوتين. تلقي هذه الدول باللوم على ألمانيا لترددها 
كثيراً قبل قبول فكرة تسليم الأسلحة إلى أوكرانياء بينما تتهم فرنسا بإبقاء وهم التسوية 
المحتملة مع بوتين حياً. 

الأمر لا يتعلق فقط بنقد الشبكات الاجتماعية. قال ماركو ميكلسون» رئيس لجنة الشؤون 
الخارجية في برلمان إستونياء البلد الذي أرسلت فرنسا فيه قوات تابعة لحلف شمال 
الأطلسي؛ إن ماكرون وشولز "ماتا دماغياً"؛ مردداً الصيغة التي استخدمها الرئيس 
الفرنسي قبل عامين حول الناتو نفسه. . وهاجم ميكلسون بقوله "إنه أمر لا يصدقء فرنسا 
وألمانيا تمهدان الطريق لمزيد من العنف من روسيا". 

تود باريس وبرلين وروما إنهاء الحرب عن طريق التفاوض 

دعا رئيس الوزراء الليتواني السابق أندريوس كوبيليوس الفرنسيين والألمان لتقليد سكان 
ليتوانياء الذين تبرعوا خلال ثلاثة أيام بما يكفي من المال لشراء طائرة تركية بدون طيار 
لتسليمها إلى الجيش الأوكراني. وقال كوبيليوس: "إنها أهم من هذه المكالمات الهاتفية التي 
لآ تنتهي مع بوتين". 

انفقتحت فجوة مقلقة بين "أوروبا القديمة" في الغرب و "أوروبا الجديدة" في الشرقء لتبني 
صيغة أمريكية تعود إلى الحرب في العراق. 

تود باريس وبرلين وروما إنهاء الحرب عن طريق التفاوض باسم أمن القارة على المدى 
الطويل» ينما تشعر الدول:الأخزدى بالتشجيع :والحمائن:من:الانتضازات الأوكرزانية الأولية 
وتعتقد أن النصر العسكري ممكن. 


لاحظنا هذا الانقسام عندما اقترح ماكرون قيام مجموعة سياسية أوروبية لتجنب دمج 
أوكرانيا في الاتحاد بسرعة كبيرة. وقد لقيت المبادرة ترحيباً من الغرب وانتقادات لاذعة 
في الشراق. 

جميع دول الاتحاد - باستثناء المجر بالطبع - تدعم أوكرانيا. لكن هذه الخلافات حول 
أهداف الحرب عرضت ال/27 للخطر. 

صمت ماكرونء الذي لم يتحدث عن أوكرانيا منذ خطابه في 9 مايو أيار»ء لا للفرنسيين ولا 
في الخارجء يجعل استراتيجيته صعبة القراءة. من المهم أن يشرح الرئيس الفرنسي 
ويوصح. 


4-الناتو يتوقع استمرار الحرب الأوكرانية لسنوات 


قبل أيام قليلة من قمة الناتو المقررة في مدريدء قدم الأمين العام للحلف. ينس ستولتنبرغ: 
ملخصاً لا يرحم للوضع في أوكرانيا : "يجب أن نعد أنفسنا لحقيقة أن الحرب يمكن أن 
تستمر لسنوات. يجب ألا نخفض دعمنا لأوكرانياء حتى لو كانت التكلفة مرتفعة من وجهة 
النظر العسكرية ومن العواقب على أسعار الطاقة والغذاء ". 

من الصعب تخيل احتمال أكثر إثارة للقلق : أولاً وقبل كل شيء بالنسبة للأوكرانيين» الذين 
يعانون من اعتداءات الجيش الروسي والدمار الذي لحق ببلدهم» ولكن أيضاًء وهذا هو 
معنى تحذير ستولتنبرغ للعالم بأسره. 

يقول المثل القديم أن بدء الحرب أسهل من إيقافها. رد فلاديمير بوتين» الذي بدا أنه كان 
يهدف في البداية إلى الانهيار السريع للجيش والدولة الأوكرانيين» من خلال زيادة الرهان 
باستمرار. اضطر الكرملين إلى تغيير استراتيجيته العسكرية؛ لكنه غير راغب في 
الاستسلام. 

خطابات الحرب 

حتى متى؟ السؤال ينطبق على الجبهتين. يدعي بوتين أنه في حالة حرب ليس فقط ضد 
أوكرانيا ولكن أيضاً ضد الغرب ككلء لذلك سيكون من التناقض إذا كان راضياً عن غزو 
إقليم دونباس. 

لكن الرواية الروسية عن الحرب تغيرت مرات عديدة لدرجة أنه من الصعب في هذه 
المرحلة فهم ما قد يعتبره بوتين "انتصاراً" أو على الأقل شيئاً يمكن أن يبيعه على أنه 
انتصار لتبرير التضحيات التي قبلتها حكومته. وأشاد بوتين» بمناسبة انعقاد المنتدى في 
سان بطرسبرغ؛ يوم 18 يونيو حزيران ب "مقاومة" الاقتصاد الروسي في مواجهة 
العقوبات الغربية. 

ومع ذلك؛ فمن الضروري مراقبة الرأي العام للبلد بعناية» والذي على الرغم من حرمانه 
من المعلومات الحقيقية يمكن أن يتمرد في أي وقت ضد هذه الحرب إذا أصبحت الخسائر 
في الأرواح البشرية باهظة للغاية. 

لقد بدأت للتو صدمة هذه الحرب 

على الجبهة الأوكرانية» إرادة المقاومة كاملة» لكنها تعتمد على تدفق الأسلحة والدعم 
الاقتصادي الغربيء وبالتالي على الحفاظ على الالتزام السياسي على أعلى مستوى للدول 
المعنية» كما حدث في الأشهر الأربعة الأولى من الصراع. 

مستحثاً بذات الوقت أسعار الطاقة والمنتجات الغذائية» تطرق الأمين العام لحلف الناتو إلى 
قضية حساسة : الرأي العام للدول الغربية يؤيد بشكل كبير دعم أوكرانياء ولكن إذا 
استمرت الحرب لسنواتء فسيكون هذا الدعم متوتراً. 


لقد بدأت للتو موجة الصدمة التي أحدثتها هذه الحربء, سواء تعلق الأمر بقضايا الطاقة أو 
الغذاء» أو التأثير على الاقتصاد العالمي أو التوازنات الجيوسياسية. 

في 17 يونيو حزيران» اتصل بوتين بصديقه شي جين بينغ ليتمنى له عيد ميلاد سعيد. بهذه 
المناسبة» أكد الرجل الصيني الأول دعمه للهدف السياسي لروسياء وهو التشكيك في توازن 
القوى الدولي» وهو أمر مؤات للغاية للغربيين. يجب أن تبقى هذه الجبهة تحت الاهتمام 
الشديد ولفترة طويلة. 

في غضون أربعة أشهرء كان لدينا مؤشرات لإمكانية زعزعة الاستقرار من هذا الصراع. 
مع وجود حرب دائمة على أعتاب أوروباء والتي يكون تأثيرها عالميأء وسيكون من 
الضروري حتماً التكيف عبر : اقتصاد الحرب وعدم الاستقرار السياسي وقبل كل شيء 
الالتزام بالحفاظ على التضامن الذي قد يصبح ضحية جانبية لنزاع طويل الأمدء و معها 
معنى هذه الحرب. 


5--الولايات المتحدة تضع حداً للتوتر في أوكرانيا 


منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا منذ ما يقرب من مائة يوم» أعطت الولايات المتحدة انطباعاً 
بأنها انتقلت من الحكمة المطلقة إلى تصعيد في الدعم العسكري الممنوح للجيش الأوكراني؛ 
لدرجة أن الجدل قد ظهر لدى حلفاء الناتو على أهداف الحرب لواشنطن. 
كما قد تتذكرء قبل الغزو الروسي بدا جو بايدن مسكوناً بالخوف من اندلاع الحرب العالمية 
الثالثة. 

يبدو أن هذا التقييد قد تلاشى مع إرسال أسلحة متطورة بشكل متزايد والتصويت الأخير 
لصالح منحة 40 مليار دولار لأوكرانياء جزئياً في مجال التسلح. 

من الواضح أنها كانت قفزة هائلة في التدخل الأمريكي. 
في تلك المرحلة كان من المشروع التساؤل عن الحد الأقصى : لقد قدم رئيس الولايات 
المتحدة الإجابة للتو. 

في الواقع؛ أعلن بايدن أنه لن يسلم لأوكرانيا أنظمة إطلاق صواريخ متعددة بعيدة المدى؛ 
أي 250 كيلومتراًء قادرة على ضرب أراضي روسيا. 

لقد أوضح ذلك في نص نشرته صحيفة نيويورك تايمز في 31 مايو أيار. 

وبدلاً من ذلك؛ سيقومون بتسليم أسلحة يصل مداها إلى 80 كيلومتراً. إنها إشارة مرسلة 
إلى بوتين في الإدارة الدقيقة للتوتر المتزايد بين قوتين تمتلكان أسلحة نووية. 
قواعد الصراع 

الأمريكيون والسوفييت بالأمسء الروس اليوم يعرفون كيف يديرون توترهم؛ على الرغم 
من المظاهر. تساهم إشارة البندقية هذه في إدارة التوتر في وقت تضاعف فيه روسيا 
مزاعم الغربيين عن "حرب شاملة". 
في أصعب أوقات الحرب الباردة» أثناء أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962» كانت 
الإمبراطوريتان على وشك المواجهة النووية» لكنهما تعلما في السنوات التالية عدم دفع 
خصوماتهما بعيداً. 

هناك "قواعد" للصراع بين واشنطن وموسكو لم تختف بعد. هذا هو الاختلاف الكبير في 
العلاقات الصينية الأمريكية» حيث لا توجد هذه القواعد. 
يعرف زيلينسكي جيداً أنه يعتمد على قرارات الحلفاء 
من خلال رفض تسليم الأسلحة التي من شأنها أن تسمح لها بضرب الأراضي الروسية؛ 
فإن واشنطن تعيد وضع نفسها في منظور دفاعي : نحن نساعد أوكرانيا على صد الغزوء 
ولكن لا شيء أكثر من ذلك. 

هذه خطوة إلى الوراء عن تصريح رئيس البنتاغون؛ الجنرال لويد أوستن؛ الذي تحدث 
عن الرغبة في "إضعاف روسيا". 


يلعب الرئيس الأوكراني زيلينسكي دوره عندما يطلب من الغربيين» كل يوم تقريباًء تسليم 
المزيد من الأسلحة إلى جيشه. لكن زيلينسكي يعرف جيداً أنه يعتمد على قرارات الحلفاء. 

عندما رفض الغربيون إنشاء منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا في بداية الصراع؛ لم يكن 
أمام زيلينسكي خيار سوى قبول قراره. 


اليوم» يعتمد بقاء الرئيس الأوكراني على تدفق الأسلحة والذخيرة إلى الجبهة. 

في دونباسء» الجيش الروسي قريب من مؤخرته وعزز خطوطه اللوجستية. 

يسمح هذا لموسكو بإخضاع المدن الأوكرانية لقصف جهنمي يؤتي ثماره. 

في 31 مايو أيارء ذكرت مجلة |16061م5 281 الألمانية أنه وفقاً لأجهزة المخابرات 
الغربية» لن تتمكن أوكرانيا من دفع الروس إلى مواقعهم قبل 24 فبرايرشباط. وبالتالي» لم 
يعد هناك ما يبرر نزعة الانتصار. 

وإذا كانت الحرب ستستمرء كما تتنبأ جميع التحليلات» فمن الطبيعي أن الولايات المتحدة 
يجب أن تدير بعناية تدهور علاقاتها مع روسيا. من الواضح أن هناك حداً واضحا للزيادة 
في الجهد. 


6"توقف عالم الكرملين في الحقبة السوفياتية 


ربما يكون وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروفء الثعلب السابق للدبلوماسية 
السوفييتية الأولى ثم الروسية (أو الأفضل أن نقول "بوتين")» قد وفر مفتاحاً لفهم الأزمة 
الحالية, فى مقايلة أجزتها الإذاعة الفركسية 11 7مساء انوع 29 ماير آبان» وعسب اسبح 
الفرنسي بيير هاسكي سأل لافروف الصحفي سؤالاً اعتبره من الواضح أنه وثيق الصلة 
اوضرع "اذا سكل فونننا إذاتحظوك بلجيكا استهداء اللخة الفر ضير" 
دفعني السؤال إلى هاوية الحيرة. كان رد فعلي الأول هو الإجابة ب "حسنأء لا شيء!". 
حيث تخيل لافروف بلا شك أن تتصرف باريس مثل موسكوء وتغزو جارنا المتسامح 
وتتهمه بالنازية. لكن سؤال لافروف يقول في الواقع الكثير عن نظرته للعالم. 

أولاً وقبل كل شيءء فإنه يسلط الضوء على قلة ما يعرفه الوزير عن الاتحاد الأوروبي 
الذي» كما قال رتينق المقوحنية السايق ,اك ذيلون» هو "اله لتقدهم التدار لقت 

إنها في بعض الأحيان عملية شاقة ومحبطة:؛ لكنها تهدف إلى تجنب توازن القوى الوحشي 
الذي أنتج كوارث هائلة في التاريخ الأوروبي. 

تحن لا نحل الفلاقات عن طريق إزسال النيايات: 

قوة العلاقات 

من وجهة نظر موسكوء فإن هذا البحث الدائم عن حل وسط هو علامة ضعف. 

إن مشهد الزعماء الأوروبيين الذي يستمر إلى أجل غير مسمى لأن الدولة تعيق اتخاذ قرار 
يرعب أبطال السلطة الاستبدادية. 

ودعونا نواجه الأمرء فهو يزعج الأوروبيين أيضاً. لكن في الواقع بهذه الطريقة 
فالأوروبيون قادرون على التغلب على التناقضات بين الدول التي لها تاريخ مختلف. 
يكشف خروج لافروف عن جانب رئيسي : وفقاً لموسكوء لا يزال العالم عبارة عن علاقات 
قوة. لم تتخلَ روسيا عن تراثها الإمبراطوري المزدوج والستاليني ولا تعتبر جيرانها 
متساوين. 

علاوة على ذلكء لا يقبل الكرملين أنه يمكن للمرء أن يتحدث الروسية دون الرغبة 
بالضرورة في العودة إلى مجال نفوذ روسياء كما يتضح من حالة أوكرانيا. 

في روسياء تؤثر العنصرية اليومية على التتار والبوريات والبشكير والشيشان واليهود 
وغيرهم 

في سخرية مريرة» أشارت الأخصائية الفرنسية في المجتمع الروسي آنا كولين ليبيديف في 
0 مايو أيار على تويتر إلى أن "تبرير الكرملين لقمع المتحدثين بالروسية في أوكرانيا 
يدفع ممثلي الأقليات العرقية في روسيا إلى الحديث عن قمع لغتهم وعرقهم". . عنصرية 
يومية تمس التتار والبوريات والبشكير والشيشان واليهود وغيرهم. 


لذلك فإن لدى لافروف حجة خاطئة» وليست هذه هي المرة الأولى. في أوائل مايو أيار 
2 أثار الوزير أزمة مع إسرائيل من خلال اختراع أسلاف هتلر اليهود لتشويه سمعة 
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. اعتذرت موسكو في وقت لاحق. 

لا يزال لافروف وجزء من القادة الروس يتشكلون من ماضيهم السوفييتي» المرتبطين بعالم 
من الأشخاص والشخص الذي يحتل الممتلكات القديمة» الغارق في الحداثة التي يجسدها 
حلم "أوروبا غير المكتمل". 

من الصعب محو هذا الفصل الزمنيء وهو يذكرنا بمزحة قديمة تعود إلى الحقبة السوفيتية : 
عندما هبطت طائرة في موسكوء؛ نصح الركاب بضبط ساعاتهم "متأخرة عشرين عاماً". 


7-حماقة الخضر كانت مفيدة لبوتين في أوروبا برأي الحزب الديمقراطي السويدم 


من الواضح الآن أن ما يسمى بالأحزاب الخضراء كانوا أغبياء مفيدين لروسيا وبوتين 
عندما ضغطوا من خلال إغلاق محطات طاقة نووية تعمل بكامل طاقتها. 


كنتيجة مباشرة لسياسة الطاقة غير الواقعية هذه؛» زادت واردات الغاز الروسى وساهمت 
في خزينة حرب روسية جيدة التجهيزء كما كتب زعيم حزب (]5 جيمي أوكسون. 


إنها حرب واسعة النطاق في أوروبا. في الوقت نفسه. يتواصل تدفق الغاز الطبيعي من 
نظام بوتين إلى الدول الأوروبية عبر المياه السويدية. من الجدير بالترحيب أن العقوبات 
المفروضة على روسياء والتي تشمل الغاز والنفط» قد تم فرضها وقت كتابة هذا التقرير - 
لكنها تأتي بثمن. وستؤثر العقوبات بشدة على إمدادات الطاقة الأوروبية والمواطنين 
الأوروبيين» بما في ذلك السويديون. 


بتعلق الأمر بدفع دية 


اليوم» يأتي حوالي 40 في المائة من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي من 
روسيا. الرقم المقابل للنفط هو حوالي 26 في المئة. 


من المتوقع حدوث زيادات أخرى في أسعار الوقودء والتي بدورها ستؤدي إلى مزيد من 
الزيادات في أسعار المواد الغذائية» من بين أمور أخرى. يتعين على الناس العاديين الآن 
دفع الثمن لأن أوروباء مع الأحزاب الخضراء مثل القاطرات البخارية» اعتمدت على بوتين 
والنظام الروسي لإمدادها بالطاقة. 


إن خيار الامتناع عن فرض عقوبات على الغاز والنفط الروسي لم يكن» في رأي الكاتب. 
احتمالاً حقيقياً على الإطلاق. 


هذا لأن 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا يأتي من صادرات النفط والغازء 
وهي أموال تذهب مباشرة إلى خزينة بوتين. صندوق حرب قام الغرب بتمويله منذ فترة 
طويلة بسبب سياسيين ساذجين في سعيهم للحصول على طاقة رخيصة. إنه ليس عملاً 
يمكن الدفاع عنه أخلاقياً ومع وجود النتيجة في متناول اليد» فهو يدور حول أموال الدية 
الخالصة 


كيف وصلنا هنا في نهاية المطاف؟ 
كيف وصلنا في نهاية المطاف هنا؟ يتسائل الكاتب ويتابع : 


التفسير الرئيسي هو السذاجة. أدى إغلاق الطاقة النووية الأوروبية إلى ترسيخ الاعتماد 
الخطير على الغاز الروسي. 


تعرضت ألمانيا للترهيب من قبل الحركة البيئية بعد الكارثة الطبيعية في فوكوشيما باليابان 
عام 2011» وأغلقت الطاقة النووية التي تعمل بكامل طاقتها قبل الأوان. 

عندما لك مقط السداكق المتحددة تلل الررناع والطافة الخيسية اتدل محل الطافة 
النووية المخطط لهاء لجأ الألمان بدلا من ذلك إلى الغاز الروسي للتعويض. غالباً ما يتخذ 
سياسيو الإنقاذ قرارات سيئة. 


سيعوض خط أنابيب الغاز من روسيا إلى ألمانيا عندما يتم إغلاق الطاقة النووية. 


اختار السياسيون السويديون مساراً مشابهاً في عام 2016 عندما صنفوا الطاقة النووية 
على أنها غير مستدامة في اتفاقية الطاقة آنذاك. 


قرار كان كل من 5 و /1 وراءه والذي انتقده حزبي بشدة.-يتابع الكاتب في الحزب 
الديمقر اطي السؤمدى* 


منذ إبرام الاتفاقية» تم إغلاق ثلاثة مفاعلات نووية سويدية أخرى قبل الأوان» نتيجة لهذا 


القرار. لقد تركنا مع توسع هائل في طاقة الرياح لا يمكن أن يعوض خلال فصل الشتاء 
فقدان الطاقة. 


النتائج؟ ارتفاع أسعار الكهرباء إلى السماء في جنوب السويد. وستزيد العقوبات الضرورية 
الوضع سوءاًء سواء من حيث أسعار الكهرباء أو الوقود. 


يجب تخفيض ضريبة الوقود 


وظلت الحكومة معلقة حتى الآن وأعلنت بإخلاص أنها تتابع الموقف من خلال الارتفاع 
الحاد في أسعار الوقود. 


هذا لا يكفي. يستلزم اقتراح الديمقراطيين السويديين تخفيض ضريبة البنزين بالإضافة إلى 
التزام مخفُض لخفض الديزل - مما يعني 5 كرون سويدي وقود أرخص في المضخة. 
بالإضافة إلى ذلك» نريد أيضاً خفض ضريبة الكهرباء بنسبة 25 بالمائة بشكل دائم. يقول 
الكاتب. 


الحكومة تلوم "أسعار بوتين" لكن الحقيقة هي أن حوالي 55 بالمائة من أسعار الوقود 
تتكون من الضرائب. لا تعاني الدول المجاورة لنا من ارتفاع الأسعار إلى عنان السماء. 


الفرق؟ السياسيون السويديون. 
تعدين اليورانيوم في السويد 


كما لو أن هذا لم يكن كافياء تستورد السويد أيضاً اليورانيوم من روسياء وهو ما نفترضه 
الآن أن السويد تعيد توجيهها إلى موردين آخرين. لكن سيكون من الرائع استخراج 
اليوراننوم في السويد أيضساء إذا لم تحطر»<الحكومة الاشترناكية الديمقراطية» بدعم .من خرف 
الوسطع في عام 2018. قرار آخر أفاد بوتين وجيشه. 


يتابع زعيم حزب الديموقراطيين في السويد جيمي أوكسون : 

في الواقع» ساهم الإغلاق المبكر للطاقة النووية السويدية» والسماح بصادرات الغاز 
الروسي عبر المياه السويدية» وفرض حظر على تعدين اليورانيوم على الأراضي 
السويدية» بشكل خطير في تمكين حرب بوتين في أوكرانيا. كل هذا كان يمكن أن يوقفه 
السياسيون السويديون. 


لقد حان الوقت للسياسيين الجدد والسياسيين الذين ليسوا أغبياء بوتين المفيدين. 


8-صراع الاتحاد الأوروبي للتوسع في الشرق والبلقان 


إنه أحد الآثار الجانبية للحرب في أوكرانيا : فالصراع يجعل قضية توسيع الاتحاد 
الأوروبي ملحة؛ مما يجبر الدول السبع والعشرين على إعادة التفكير في تنظيم القارة. 
بعد صياغة معاهدة روما في عام 1957» مع ستة من الموقعين» لم تتوقف المجموعة 


المتحدة. 

عملية الانضمام طويلة وشاقة» ويمكن أن تكون في بعض الأحيان غير مثمرة؛ كما هو 
الحال في تركيا. الآلية معقدة بالفعل في الأوقات العادية» وتصبح مستحيلة في سياق يتسم 
بالحرب والاضطرابات الاستراتيجية. 

عالج اجتماع المجلس الأوروبي في 23 و 24 يونيو حزيران في بروكسل هذه المسألة؛ 
بدءاً من النقطة التي بدت أكثر صعوبة:؛ لكنها أثبتت في النهاية أنها الأكثر توافقاً : من 
الصواب منح وضع المرشح لأوكرانيا ومولدوفا. عند الدخول إلى الاتحاد؟ حتى ما قبل 
عشرة أيام» تم تقسيم ال 27» ولكن من المدهش أنه من المتوقع أن يتفقوا جميعاً في القمة. 
خيار واحد والعديد من الأسئلة 

إنه قبل كل شيء خطوة سياسية» لأن الحياة في أوكرانيا لن تتغير بعد هذا الضوء الأخضر. 
على أي حالء لا تزال هذه اللفتة مهمة وتجعل روسيا تفهم أن أوكرانيا اختارت مصيرها 
وقررت المضي قدماً غرباً وليس نحو "منطقة النفوذ" التي يرغب فلاديمير بوتين في 
إعادتها. 

لكن اختيار أوكرانياء المدعوم منذ البداية من قبل العديد من دول أوروبا الشرقية والذي 
تنحاز إليه الدول الغربية أيضاًء يثير أسئلة أخرى. 

تثير فكرة ماكرون عن المجتمع السياسي الأوروبي تحفظاً واهتماماً 

بادئ ذي بدءء تبرز قضية الدول المرشحة (أو المرشحين للترشح) من غرب البلقان. تعتبر 
المنطقة حاسمة بالنسبة لأوروباء وهي "نقطة ضعف" استراتيجية حقيقية تعمل فيها روسيا 
والصين وتركيا. إن هشاشة هذه المنطقة تهدد استقرار القارة. 

عندما يتم تسريع الإجراءات المتعلقة بأوكرانياء لا يمكننا أن ننسى البلقان» حيث تجد العديد 
من البلدان نفسها في مواقف معقدة : البوسنة والهرسك تواجه خطر الانهيار الداخلي؛ 
ومقدونيا الشمالية رهينة الصعود والهبوط السياسي البلغاري وصربياء على الرغم من 
مرشح لديه رأي عام قريب من روسيا. السؤال ليس بسيطاً بأي حال من الأحوال. 

في مواجهة هذا التعقيد» تكتسب فكرة بأشكال مختلفة : إنها ما أطلق عليه إيمانويل ماكرون 
المجتمع السياسي الأوروبي والتي تناولهاء مع سلسلة من الإختلافات» رئيس المجلس 
الأوروبي شارل ميشيل وقائد الحزب الديمقراطي الإيطالي إنريكو ليتا. إنها "منصة 


تعاون"؛ وفقاً للصيغة المستخدمة في بروكسلء والتي من شأنها أن تسمح للدول التي لا 
يمكنها (أو لا ترغب بعد) في الانضمام إلى الاتحاد. 

تثير الفكرة كلآ من التحفظ والاهتمام في نفس الوقت : تحفظ أولئك الذين يرون عربة من 
الدرجة الثانية للقطار الأوروبي هناك؛» ومصلحة أولتك الذين يعتبرونها حلا فورياًء وإن 
كان محدوداًء لمشاكل لن يحلها التوسع إلا على المدى الطويل. لن يتم اتخاذ أي قرار خلال 
قمة بروكسل. على الأكثره ستصل إشارة سياسية مؤاتية. 

من ناحية أخرى» ستوضح حالة الترشح لأوكرانيا أن الاتحاد الأوروبي هو قبل كل شيء 
مجتمع مصيرء لذا فإن أولئك الذين يعترفون بأنفسهم في قيمه سيجدون مكانهم. 

لكن بعيداً عن الرسالة السياسية» سيكون من الضروري الاتفاق على حلول مؤسسية جديدة: 
في سياق غير مسبوق. 


9م عندما يتحدث زيلينسكي مرة أخرى عن السياسة 


ان حرباً شديدة الحدة بين دولتين» مثل تلك التي تدور رحاها منذ ثلاثة أشهر بين روسيا 
وأوكرانياء لا يتم خوضها على الجبهة فحسبء بل تتجاوز الجيش. 

ميزان القوى هو نتاج مجموعة من العوامل المتغيرة باستمرار. 
منذ بداية الصراعء لم تقتصر أوكرانيا على المقاومة» لكنها خربت الخطط الروسية في 
منطقة كييف ودفعت جيش بوتين للتراجع عن منطقة مدينة خاركيف الكبيرة في الشمال. 
ولكن الآن انقلبت قصة "انتصار" أوكرانيا رأساً على عقب. 

استسلم آخر المدافعين عن مدينة ماريوبول» المطلة على بحر آزوفء بأوامر من قيادتهم. 
ووفقاً لروسياء فإن هؤلاء أكثر من 2700 محاصرهء والذين سيكونون بالتأكيد مفيدين في 
دعاية موسكو. 

بالنسبة للكرملين هو أكبر انتصار منذ الحرب. ولكنه ليس الوحيد. 
بعض الارتباك 
في شمال شرق دونباس» توشك بعض المواقع الدفاعية الأوكرانية على السقوط. 

الجيش الروسي بعد قصف مكثف يحقق نتائج مهمة. من الواضح أن القوة الروسية لا 
تزال هائلة» على الرغم من خيبات الأمل الأولية. 
قد تمر هذه الحربء المقدر لها أن تستمرء بعدة منعطفات. كل شيء سيعتمد على حسابات 
الجانبين» وعلى تقييمهما لتوازن القوى والتطور المحتمل وفقاً لتسليم الأسلحة إلى أوكرانيا 
أو القدرة على إرسال قوات جديدة من روسيا. 

هناك جبهة أخرى للحربء؛ هي جبهة الدبلوماسية العامة والإشارات المتبادلة بين الأطراف 
في 21 مايو أيار 2022» أدى حكم أصدره الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى 
إضعاف الموقف العدواني للغاية لكييف» ويرجع ذلك بالتأكيد أيضاً إلى الأخبار السيئة من 
الجبهة. 

نهاية الصراع ستكون دبلوماسية. [...] هناك أشياء لا يمكن حلها إلا على طاولة 
المفاوضاتء قال زيلينسكي للتلفزيون الأوكراني. 

هذه الواقعية التي أظهرها الرئيس الأوكراني تناقض فكرة النصر العسكري البحت التي 
كان أحدهم يلمح إليها في الأسابيع الأخيرة. 
في هذه اللحظة:؛ لا تزال المفاوضات الجادة تبدو مستحيلة» لأن منطق السلاح لم يصل بعد 
إلى نهايته» لكن الحقيقة تبقى أن هناك جبهة أخرى للحربء. هي جبهة الدبلوماسية العامة 
والإشارات المتبادلة بين الأطرافء وأحياناً في بطريقة مختلفة. متناقضة. إعلان زيلينسكي 
جزء من هذه العملية. 


في كل هذا لا يمكن إنكار أن هناك بعض اللبس»: خاصة عندما يعلن وزير الدفاع 
الأمريكيء لويد أوستنء أنه يريد إضعاف روسياء لكنه في اليوم التالي اتصل بزميله 

لن يصل انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي قبل "خمسة عشر أو عشرين عاماً" (كما 
ذكر أمس وزير أوروبا الفرنسي كليمنت بون) مما قد يؤدي إلى إثارة الارتباك في الجزء 
الشرقي من القارة تماماً كما أعلن الرئيس البولندي أندريه دودا أمامه في البرلمان في 
كييف. وسط تصفيقء بأن "أوكرانيا يجب أن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي". 

هذه الحرب في أوكرانيا هي الآن في قلب المستقبل» والاستقرار والاقتصاد في أوروباء 
ولكن أيضاً في مركز التوازن العالمي العظيم. لا أحد يستطيع أن يكون مخطئاً. هذا صحيح 
بالنسبة للأوكرانيين ولكنه صحيح أيضا بالنسبة للأوروبيين. 


0-كيسنجر يخرج من سباته الشتوي لينظر للسلام مع روسيا 


في سن التاسعة والتسعين» يواصل هنري كيسنجر الظهور على الساحة الدولية. وأوضح 
هذا الأسبوع في دافوس أن أوكرانيا يجب أن تتنازل عن أراضي لروسيا : شبه جزيرة 
القرم وجزء من دونباس. 7 

على الرغم من دهائه السياسي الذي اشتهر به على مدى قرابة الخمسين عاماًء إلا أن 
كيسنجر يعاني من العديد من العيوب. 

طوال حياته» أراد أن يتألق من خلال تغيير مجرى التاريخ. لقد حقق ذلك عندما قام مع 
ريتشارد نيكسون بتقريب الولايات المتحدة من الصين. وهندسته للسلام العربي الإسرائيلي 
وفرض معادلة لاحرب ولا سلم بين سوريا واسرائيل» وبالمقابل ليس من المبالغة القول إن 
قوة الصين الحالية تنبع من سياسات كيسنجر. وتعثر السلام العربي الاسرائيلي واستمرار 
الصراع أيضاً نتيجة سياسات كسينجر. فضلاً عن ترسيخه لاستمرار حكم آل الأسد 
الكارثي في سوريا. 

إلى جانب ذلك» يحب إخفاء جزء من الحقيقة عن الناس. ووفقا له» ليس من الجيد قول كل 
الحقيقة» خاصة عندما تفيد الأغنى. 

ما هي حجج كيسنجر؟ 

في حالة أوكرانياء طرح كيسنجر الحجج القديمة. وأوضح أن أوكرانيا كانت تدور في الفلك 
الثقافي لروسيا منذ مئات السنين» وأن أوكرانيا كانت خاضعة ومُهيمن عليها من الخارج 
لقرون» وأن استقلالها الحقيقي لم يكن سوى 23 عاماً. 

في الأساسء كما يقول كيسنجرء سيكون من المعقول أكثر بالنسبة لروسيا وأوكرانيا أن 
تتعاونا وأن تفهم كييف أن العودة إلى حدود ما قبل الحرب ستكون أفضل ما يمكن أن تأمله 
البلاد. 

ماذا يجيب زيلينسكي؟ 

رد فولوديمير زيلينسكي بشكل لاذع على كيسنجر بأنه كان يتبع منطق اتفاقيات ميونيخ في 
عام 1938» عندما اتفقت بريطانيا وفرنسا وإيطاليا مع هتلر على منح أجزاء من 
تشيكوسلوفاكيا لألمانياء مقابل سلام أثبت أنه وهمي. 

في الواقع» لا شيء يشير إلى أن روسيا فلاديمير بوتين راضية عن دونباس وشبه جزيرة 
القرم. علاوة على ذلك؛ ستسمح الهدنة لبوتين بإعادة بناء جيشه المنهك جزثيا. 

ما هي الدوافع الحقيقية لكيسنجر؟ 

سيكون من الإهانة لكيسنجر الاعتقاد بأنه لم يتصور أن يعيد بوتين بناء جيشه. ربما يكون 
مقتنعاً بأن هذا ما سيحدث. لكنه لن يقول علناً إنه يريد التضحية بالأوكرانيين من أجل مذبح 
مصالح الولايات المتحدة وحلفائها. ما الاهتمامات بالضبط؟ المصالح الاقتصادية والمالية. 


ذلك لأن الاقتصاد العالمي يعمل بشكل سيء. التضخم مرتفع. الركود يهدد العالم كله. لكن 
تخيل انتهاء الحرب في أوكرانيا. 

أووف! سوف تنخفض أسعار الغاز والنفط, 

أووف! ستنخفض أسعار المواد الغذائية لأن أوكرانيا يمكن أن تورد حبوبها. 

أووف! سوف تتضاءل مخاطر الركود وستتجدد محافظ أصدقاء كيسنجر الأثرياء. 

من يفكر مثل كيسنجر؟ 

يتشارك منطق كيسنجر بعض النخب المالية والسياسية في فرنساء وبريطانياء وإيطالياء 
وألمانياء وبالطبع الولايات المتحدة. هناك مشكلة واحدة فقط وهي أن الأوكرانيين لم يهزموا 
ولم يقتربوا من الانهيار. وقد عانوا كثيراً لدرجة أن لهم الحق في إملاء إرادتهم كما يليق 
كيسنجرء الذي مع ذلك يحب أن يتستر على الشعب الروسي؛ يرفض رفضاً قاطعاً مراعاة 
مصالح الأوكرانيين. اختار كيسنجر الدفاع عن المصالح التي تناسبه. 

ماذا يعتقد الرأي العام؟ 

من ناحية أخرىء فإن الرأي العام للولايات المتحدة وحلفائها يؤيد الأوكرانيين. إن السماح 
للروس بالانتصار من خلال سلام مزيف أمر مستهجن. لكن ليس لكيسنجر علاقة بهذه 
الحجج. بل إنه يثير مخاطر نشوب حرب عالمية ثالثة. 


1 لأن أوديسا مهمة لكل من روسيا وأوكرانيا 


عجت شوارع أوديسا مرة أخرىء لكن الهجمات الصاروخية العرضية تمنع أي شعور 
بالحياة الطبيعية. 

المباني الحجرية المتقنة للمدينة القديمة مدعومة بأكياس الرمل. 

قلة من الناس يغامرون بالذهاب إلى الشاطئ للسباحة في البحر الأسودء الذي أصبح الآن 
مليئاً بالألغام بشدة» وحظر التجول في الساعة العاشرة مساءً يبقي ما يقرب من خمسمائة 
ألف من السكان الذين لم يفروا محبوسين في منازلهم. 
في الوقت الحالي» تتنفس المدينة الصعداء : لقد قلصت روسيا من طموحات غزوها وتركز 
على شرق البلاد. 
لكن الأسوأ يمكن أن يأتي 

أوديسا لها أهمية تكتيكية ورمزية واقتصادية هائلة. 

بالنسبة لبقية العالم» فإن مصير الميناء سيحدد شدة أزمة الغذاء المتزايدة. 

لماذا أوديسا مهمة جدا؟ 

كانت ثالث أكبر مدينة في أوكرانياء الملقبة ب "لؤلؤة البحر"؛ جوهرة الإمبراطورية 
الروسية. 

تأسست عام 1794 على يد كاثرين العظيمة» وأصبحت مركزاً تجارياً وملجأ للكُتاب (يُقال 
أن تشيخوف استهلك كميات كبيرة من الآيس كريم هناك» وأن بوشكين قضى 13 شهراً 
هناك). 

ربما ساعدت أهميتها التاريخية في حماية وسط المدينة من أسوأ الهجمات الروسية» على 
عكس ماريوبولء أكبر ميناء على بحر آزوفء على بعد خمسماتة كيلومتر إلى الشرق. 
كما هو الحال في معظم شرق أوكرانياء يتحدث معظم سكان أوديسا اللغة الروسية» على 
الرغم من أن الحرب عززت هويتها الأوكرانية. 

تعد المدينة أيضاً أساسية من الناحية الاقتصادية 

مرت أكثر من 70 في المائة من الصادرات الأوكرانية قبل الحرب عبر موانئ البحر 
الأسودء بما في ذلك أوديسا واثنان من الجيران (بيفديني وتشورنومورسك) وميكولايف إلى 
الشرق. أدى الحصار الروسي للبحر الأسود والألغام التي وضعتها أوكرانيا في الأسفل؛ 
لأغراض دفاعية» إلى منع جميع الشحناتء بما في ذلك شحنات القمح؛ والتي كانت أوكرانيا 
خامس أكبر مصدر لها في العالم. 

وقد ساعد هذا في رفع أسعار الحبوب بأكثر من 50 في المائة هذا العام. 

في 24 مايو أيارء اتهمت أورسولا فون دير لاين» رئيسة المفوضية الأوروبية» روسيا 
باستخدام الجوع كسلاح. 

استفادت روسياء أكبر مصدر للقمح في العالم في عام 2021» من الأسعار شبه القياسية. 


وهي الآن تستخدم نقص الغذاء كورقة مساومة» وتعرض فتح الموانئ مقابل رفع الغرب 
للعقوبات. 

زعماء العالم في أمس الحاجة إلى طرق لإلغاء حظر الصادرات الأوكرانية» والتي لم تنجح 
حتى الآن 

من المتوقع أن يزداد الضغط من أجل إعادة فتح موانئ بحر ميرو. سيبدأ حصاد جديد في 
غضون شهر تقريباً لكن أوكرانيا ليس لديها مساحة لتخزينه. 

وبحسب سواومير ماتوزاك من مركز الدراسات الشرقية» وهو مؤسسة مقرها وارسوء فإن 
الموسم المقبل سيأتي بثلاثين مليون طن من المحاصيل للتصديرء بالإضافة إلى عشرين 
مليون طن موجودة بالفعل في الصوامع. 

في المجموع؛, حوالي خمسين مرة أكثر من صادرات البلاد في الشهر الماضي. 

يمكن أن تحمل خطوط السكك الحذيدية والطرق البديلة جزءا يسيطا فقطمق الضادرات 
المعتادة» مع تكاليف نقل أعلى بكثير من تكاليف النقل البحري. 

زعماء العالم في أمس الحاجة إلى طرق لإلغاء حظر الصادرات الأوكرانية» والتي لم تنجح 
حتى الآن. 

في الوقت الحالي» تركز روسيا جهودها العسكرية في منطقة دونباس الشرقية. 


أخرى إلى تهديد» على سبيل المثال من خلال التقدم غرباً عبر ميكولايف؛ على بعد 130 
كيلومتراًء عبر أوديساء إلى ترانسنيسترياء وهي منطقة انفصالية موالية لروسيا في مولدوفا. 
التي ظهرت مؤخراً في الأخبار. 

انكهذفت الضنوازيخ الروسية البدية التحتية يشكل أسائي» كنافن 'خالة الهجنات المتعندة 
على يرظان المدينة بحسن[ اقوكا القرؤب: "الى كان الطريق الر نيدي لللإهد اذا مره 
رومانيا. 

لكنها ضربت أيضاً المباني السكنية ومراكز التسوق. 

الهجوم برمائي يبدو غير مرجح. سيكون الاستيلاء على المدينة هو الجزء الأكثر تعقيداً في 
حملة موسكو للاستيلاء على الساحل وعزل أوكرانيا. 

حتى الآن قاومت أوديسا العدوان الروسي. سيكون مصير المدينة أساسياًء بعيداً عن حدود 
أوكرانيا. 


72- لماذا القتال في سيفيرودونتسك؟ 


قبل الحربء كان عدد سكان سيفيرودونتسكء وهي مدينة في مقاطعة لوهانسك الأوكرانية؛ 
في منطقة دونباسء» يزيد قليلآً عن 100000 نسمة. لم تكن حتى واحدة من أكبر أربعين 
مدينة في أوكرانيا. ومع ذلك» فقد أصبحت في الشهر الماضي ساحة المعركة الرئيسية 
للحرب الروسية الأوكرانية. 

القوات الروسية تحتل المناطق السكنية. لجأت القوات المسلحة الأوكرانية وعدة مئات من 
المدنيين الذين أصيبوا بالمدفعية إلى مصنع آزوت الصناعي في الغرب. و في 14 يونيو 
حزيران» دمرت روسيا الجسر الأخير الذي يربط سيفيرودونيتسك بمدينة ليسيانسك القريبة. 
قال فولوديمير زيلينسكي؛ رئيس أوكرانيا في 8 يونيو حزيران : "من نواح عديدة» تم 
تحديد مصير دونباس هناك". لماذا تعتبر سيفيرودونتسك مهمة جدا؟ 

كان للمدينة وزن استثنائي في الصراع السياسي والعسكري بين روسيا وأوكرانيا منذ 
عشرين عاما. ففي عام 2004» عندما اندلعت الاحتجاجات ضد الانتخابات المزورة في 
كييفء لعب السياسيون المحليون في سيفيرودونتسك دوراً رائداً في احتجاجات الاستقلال 
وهددوا بالتماس المساعدة العسكرية من روسيا. بعد عشر سنواتء في عام 2014 » 
أطاحت الاحتجاجات برئيس أوكرانيا الموالي لروسياء وغزت روسيا دونباس بينما احتلت 
القوات الموالية لروسيا سيفيرودونتسك من مايو أيار إلى يوليو تموزء حتى استعادت 
القوات الأوكرانية ذلك. وظلت منذ ذلك الحين في أيدي الأوكرانيين» شمال خط التماس 
الذي يقسم القوات الروسية والأوكرانية في المنطقة. 

كماشة أكثر تواضعاً 

في 24 فبراير شباط من هذا العام» غزت روسيا أوكرانيا مرة أخرى» وتخطط لمحاصرة 
القوات الأوكرانية في دونباس بحركة كماشة كبيرة» ترتفع شمالاآً من ساحل بحر آزوف 
وجنوباً من خاركيف للتركيز على مدينة دنيبرو . لكن هذه المناورة أثبتت أنها كانت 
طموحة للغاية» ولجأت القوات الروسية إلى كماشة أكثر تواضعاً - دفعة واحدة جنوباً من 
إيزيوم وآخر شمالاً من بوباسنا - للاستيلاء على جزء صغير من الأوكرانيين يتغلغل في 
الأراضي التي يسيطر عليها الروس. 

تقع سيفيرودونتسك في الطرف الشرقي من ذلك الجيب وهي البوابة إلى الشمال الشرقي 
من مقاطعة دونيتسك, الجزء الآخر من دونباس. إنه هدف أسهل بالنسبة لروسيا لأن القوات 
الأوكرانية الأكثر تقدماً لديها غطاء أقل من الطيران والمدفعية. 

قهرها مع ليسيسانسك من شأنه أن يفتح طريقاً غرباً إلى سلوفيانسك ٠‏ أول مدينة سقطت في 
أيدي الروس في عام 2014» و كراماتورسك. مركز صناعي. هاجمت روسيا مدينة 
سلوفيانسك من الشمال» لكنها اضطرت للقتال من أجل إختراق أوكرانيا في موقع متميزء 
وانتهت محاولة واحدة على الأقل لعبور نهر سيفيرسكي دونيتس في مايو أيار بكارثة. 


سيوفر التحكم في سيفيرودونتسك طريقاً آخرء وإن لم يكن سهلاًء حيث لا يزال يتعين على 
الروس عبور النهر والعاصفة القريبة ليسيسانسك » التي تقع على تل أعلى من 
سيفيرودونتسك بمقدار 150 متراً. وبهذا المعنى» فإن معركة سيفيرودونتسك ليست بأي 
حال من الأحوال معركة حاسمة. لكن إذا أخذتها روسيا مع ليسيانسكء فإنها ستسيطر فعلياً 
على مقاطعة لوهانسك بأكملها. وإذا سقطت كل من سلوفيانيسك و كراماتورسك في نهاية 
المطاف؛ فستسيطر روسيا أيضاً على كل مدينة رئيسية تقريباً في مقاطعة دونيتسك. وهذا 
بدوره سيسمح لها بالادعاء بأنها تمكنت بطريقة ما من تحقيق هدفها المعلن المتمثل في بدء 
الحربء وهو "تحرير" نهر دونباس. 


بأهمية جوهرية قليلة تتجاوز تاريخها الحديث وتعد ليسيانسك مكاناً أكثر قابلية للدفاع. وبدلاً 


الأهداف الأوكرانية من الإحتفاظ بسيفيرودونتسك ٠:‏ 


أحد الأهداف هو عرقلة القوات الروسية» وكسب الوقت حتى وصول المزيد من الأسلحة 
الغربية - قاذفات الصواريخ الأمريكية في الطريق. في 15 يونيو حزيران» قالت 
المخابرات العسكرية البريطانية إن المقاومة الأوكرانية تمنع روسيا من إرسال قواتها إلى 
أماكن أخرى. 

الهدف الثاني هو إلحاق خسائر مستمرة بروسياء مما يزيد من إفقار صفوفها. 

والثالث هو أن المدينة هي ساحة معركة أكثر ملاءمة لتكتيكات الحرب الحضرية المفضلة 
لأوكرانيا بدلا من اشتباكات المدفعية بعيدة المدى في الميدان المفتوح. 

المقاومة لها ثمن. كانت سيفيرودونتسك قد نجت من العنف الشديد في عام 2014. قبل 
الحرب كانت "بلدة صغيرة لطيفة للغاية ونظيفة ومرحبة". كما يقول بريان ميلاكوفسكيء. 
الذي عاش هناك لمدة ست سنوات حتى يناير كانون الثاني» ويتعامل مع القضايا الإنسانية 
والتنموية. 

يقول ميلاكوفسكيء لقد شهدت انتعاشاً صغيراً في السنوات الأخيرة» بعد أن أصبحت 
القاضهة الإدارية للمقطفة بدلا عن هديتة لوهانسيك الفحظلة» ويححيت” باللاحنين من اجذااء 
أخرى من المقاطعة. ونما فيها الإحساس بالهوية الأوكرانية. ويضيف أن سيفيرودونتسك 
"لم تكن بأي حال مدينة بلا مستقبل". الآن» ومع ذلكء فإنها عملياً في حالة خراب. 
3-مصارعة ذراع فوق كالينينغراد» الأراضي الروسية في قلب أوروبا 

هي موقع جغرافي صغير معزول مساحتها 15 ألف كيلومتر مربع يعيش فيه حوالي 500 
ألف شخص يرفعون العلم الروسي في سمائها. 


منذ بداية غزو أوكرانياء يشير كل من يحاول تحديد تصعيد المستقبل إلى هذا الشذوذ في 
التاريخ ذي الإمكانات المتفجرة : كالينينغراد. لفهم السبب؛ ما عليك سوى إلقاء نظرة على 
الخريطة الجغرافية. 

الآن يبدو أن التصعيد المخيف يقع على عاتق كالينينغراد والتي هي منطقة مسلحة للغاية 
تابعة للاتحاد الروسيء وهي محصورة بين بولندا وليتوانيا ولا صلة لها ببقية روسيا. تتم 
المشتريات عبر ممر بطول 35 كيلومتراً بين حدود بولندا وليتوانياء وكلاهما من دول 
الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. 

قررت ليتوانيا فرض عقوبات أوروبية على المنتجات الروسية المتجهة إلى كالينينغراد. في 
0 يونيو حزيران» ردت روسيا بكلمات تهديد : إذا لم تتم إعادة إنشاء العبور بالكامل» 
"تحتفظ روسيا بالحق في العمل للدفاع عن مصالحها الوطنية"» وهو تهديد يعبر عن صدمة 
موسكو. 


مخاطرة كبيرة 


لماذا قررت ليتوانيا التصرف الآن؟ وفوق كل ذلكء؛ هل وافق فيلنيوس على تحركه مع 
شركائه الأوروبيين وحلف شمال الأطلسي؟ 

من الواضح أنه إذا قرر الكرملين الرد على إعادة العبور بالقوة بين كالينينغراد وبيلاروسيا 
(ومن هناك إلى روسيا)» فهناك خطر كبير من حدوث تصعيد. 

جاء رد الفعل الأول من بروكسلء» حيث رفض الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية 
جوزيب بوريل التهديدات الروسية» مؤكداً أن ليتوانيا "مذنبة بلا شيء". وفقاً لبوريل؛ 
طبقت ليتوانيا ببساطة إجراءات العقوبات التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي. 

ومع ذلك» في 20 يونيو حزيران, اقتحم سكان المنطقة المعزولة محلات السوبر ماركت 
من الواضح أن موسكو لا تفكر بنفس الطريقة وتعتبر هذا الإجراء التزاماً إضافياً من جانب 
الناتو. لا يوجد حالياً "حصار" على كالينينغراد مشابه للحصار الذي فرضه المعسكر 
السوفياتي على برلين أثناء الحرب الباردة» لأن كالينينغراد لا يزال بإمكانها تلقي الإمدادات 
عن طريق البحر. لكن في 20 يونيو حزيران» ما زال سكان المنطقة المعزولة يقتحمون 
محلات السوبر ماركت في حالة من الذعر. لا يمكن لموسكو أن تبقى مكتوفة الأيدي. 
يتزايد الخطر عندما نعتبر أن كالينينغراد هي واحدة من أكثر المناطق عسكرة في العالم 
وتستضيف الصواريخ الباليستية والأسلحة النووية بالإضافة إلى الأسطول الروسي على 
بحر البلطيق. 

هذا الارتفاع الحاد في التوتر يسلط الضوء على مفارقة تاريخية. مرة واحدة في هذه 
المنطقة كان هناك "ممر غدانسك", الذي ُرض على ألمانيا في عام 1919 للسماح لبولندا 
بالوصول إلى البحر. 


في عام 1939 قررت ألمانيا النازية استعادتها بعد ضم سوديتنلاند. انتشر شعار مسالم في 
فرنسا عام 1939 نصه : "هل علينا أن نموت من أجل دانزيغ؟". في النهاية» لم يتم تفادي 
الحرب. 

بعد الصراعء تلقى اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية مدينة كونيغسبرغ من ألمانيا 
كتعويضء وأعيدت تسميته إلى كالينينغراد ومجهز بممر أطلق عليه اسم 6||ج/لالا5 
للوصول إلى بيلاروسياء في ذلك الوقت كانت جزءاً من الاتحاد السوفيتي. نفس الانحراف 
في ممر غدانسك. 

"هل علينا أن نموت من أجل كالينينغراد؟" لم نصل بعد إلى هذه النقطة» لكن المدينة 
الأصلية للفيلسوف كانط على وشك أن تصبح خُرَّاجاً يجب معالجته على الفور لتجنب 
حدوث خُرَاجٍ أكثر خطورة في المواجهة بين روسيا والغرب. 

هذا الإرث المسموم من القرن العشرين يحتوي على كل المقومات لإثارة أزمة كبرى. 


4 لماذا زيلنيسكي بطل أمريكي؟ 


لقد قيل الكثير خلال شهر مارس آذار 2022 وحتى بداية أبريل نيسان 2022 عن دعم 
بعض الجمهوريين لفلاديمير بوتين» تماماً كما لم نفشل في ملاحظة أن ماديسون كاوثورن: 
وهو مبتدئ في الكونغرس ويمثل نورث كاروليناء فقد دعا الرئيس الأوكراني "استيقظ 
غاشماً". 

في ضوء استطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث شهر أبريل نيسان 2022» نفهم بشكل 

أفضل لماذا أثارت تصريحات كاوثورن؛ وكذلك تصريحات دونالد ترامب» رفضاً قوياً في 
معسكر الحزب الجمهوري. 

شاباً وديناميكياً ويقدم نفسه دائماً بملابس تعطي الانطباع بأنه لا يتردد في الانضمام إلى 
القوات المسلحة في الميدان» يتقن فولوديمير زيلينسكي الاتصالات ولا يتردد في مواجهة 
المُسؤوليق المتتكنية فق دول متعددة خلال حولت الافثر اضمّة. 

على الرغم من السياق الوحشي وصور مواطنيه الذين أعدموا على يد القوات الروسية؛ 
يبدو مرناً وحازماً. إذا كان لدى الأمريكيين بالفعل ميل إلى المستضعفين؛ فمن الصعب عدم 
العثور على الإلهام في هذه القاعدة المرنة. 

إشادة شعبية بزيلينسكي 

وفقاً لنتائج بيو» فإن 772 من الأمريكيين يثقون في الرئيس الأوكراني» متقدماً بفارقٍ كبير 
عن جميع الأسماء الأخرى المقترحة. يأتي إيمانويل ماكرون في المركز الثاني فيما يأتي 
جو بايدن في المركز الرابع بنسبة منخفضة 48/. 

ربما لن تتفاجأ في السياق الحالي الذي طرح فيه إسما شي جين بينغ وفلاديمير بوتين في 
المؤخرة. ومع ذلك حصل الرئيس الروسي على ثقة» لكنها لا تزال ضعيفة للغاية» بنسبة 4 
إلى 6/ فقط من المواطنين الأمريكيين الذين تم استجوابهم. 

بوتين المنبود 

خلال سنوات ترامب» تحسنت شعبية الزعيم الروسيء وغالباً ما قدمها الرئيس الأمريكي 
نفسه على أنها قيادة قوية وذكية. من دون ذكر الدعم الساحق» وكان الجمهوريون أكثر ميلا 
إلى النظر إلى بوتين من منظور إيجابي. 

لم يعد هذا هو الحال الآن؛ يغضب كل من الديمقراطيين والجمهوريين من المحتل 
لأوكرانياء الأمر الذي قد يفسر التغيير في لهجة العديد من أعضاء الحزب الجمهوري 
المنتخبين وتنصل دونالد ترامب من التأكيدات الأخيرة. 

إذا اتحد ناخبو الحزبين السياسيين الرئيسيين في رفضهم للرئيس الروسيء؛ فستظل 
الانقسامات ملحوظة عندما يُطلب منهم التعبير عن درجة ثقتهم في قادة غير فلاديمير 
بوتين. 


على سبيل المثال» يتم دعم قادة مثل أولاف شولز وإيمانويل ماكرون من قبل ثلثي الناخبين 
الديمقراطيين» لكنهم لا يحصلون على دعم يزيد قليلآ عن 40/ بين الجمهوريين. 

على الرغم من المفاوضات بين روسيا وأوكرانياء من المحتمل جدأ أن يستمر الصراع 
لبعض الوقت. 

إذا شددت روسيا على إطالة أمد الصراعء فذلك لأنه يشكل حقيقة مهمة خلال عام 
الانتخابات في الولايات المتحدة. قد يعتقد المرء أن الديموقراطيين وجو بايدن يأملون في 
أن تسلط المقاومة الأوكرانية الضوء بشكل إيجابي على دور الإدارة الحالية» لكننا نرى 
الجمهوريين يبتعدون عن قرارات وتصريحات فلاديمير بوتين. 


5-حرب أوكرانيا والكارثة البيئية 


نشرت المجلة الأوروبية الخضراء في بلجيكا تقرير هام عن الحرب البيئية التي تجري في 
أوكرانيا ففيما تحتدم الحرب في أوكرانيا على واحدة من أكثر المناطق الصناعية تلوثاً في 
العالم. كانت الصناعة السوفييتية الثقيلة قد أورثت بالفعل وضعاً كارثياً للصحة العامة» لكن 
الغزو الروسي يهدد بإلحاق المزيد من الضرر بالنظم البيئية في المنطقة. و يعتبر الأثر 
البيئي للنزاع بمثابة تذكير بأنه حتى عندما تنتهي الحربء فإن عواقب العنف المرتكب 
ستستمر في التأثير على الأجيال القادمة. 


4 و 2022» أدى الصراع في دونباس» وهي منطقة صناعية هامة في شرق 
أوكرانياء إلى تعريض البيئة وصحة السكان لخطر شديد. أدى الغزو الروسي لأوكرانياء 
الذي أدى إلى السيطرة على محطات الطاقة النووية» والهجمات على المدن ومحطات 
الطاقة والمؤسسات عالية المخاطرء إلى زيادة كبيرة في احتمالية وقوع كارثة بيئية وتأثير 
على الصحة العامة. من الصعب معرفة أي جانب هو الحقيقة في الحرب : عندما تصبح 
مراقبة المعايير البيئية في الميدان مستحيلة» فإن المعلومات المضللة هي أمر يوميء 
وبالتالي تصبح القدرة على فهم الضرر البيئي والحد منه أقل واقعية. 

بالإضافة إلى الخسائر المدنية العديدة والنزوح غير المسبوق للسكان في أوروبا منذ الحرب 
العالمية الثانية» سيكون للغزو الروسي تداعيات قوية ليس فقط في أوكرانياء ولكن أيضاً في 
روسيا وبيلاروسيا ومولدوفا وأجزاء مختلفة من أوروبا الشرقية. تتراوح الآثار طويلة 
المدى للحرب من التلوث البيئي الدائم» إلى فقدان النظم البيئية والأراضي الزراعية وسبل 
العيشء إلى الكوارث الصناعية التي من المحتمل جداً أن تحدث في بلد مثل أوكرانيا. 
كارثة دونباس 

في عامي 2013 و 2014» وفي أعقاب موجة من الاحتجاجات في أوكرانيا رداً على 
قرار الحكومة بالتخلي عن توقيع اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي؛ اندلعت سلسلة من 
الاحتجاجات المضادة الموالية لروسيا في دونباس» وهي منطقة مع غالبية الناطقين 
بالروسية. خلال عام 2014» وبدعم من العملاء الروس السريين» تصاعدت المظاهرات 
واحتلال المباني الحكومية في دونباس إلى حرب بين القوات المسلحة الأوكرانية 
والسبليضياة الانتضالية المدعومة هخ القوز انك الدروسنة والقو لتاقي المجكوية ينما نفك 
موسكو على الدوام تورطهاء فقد فرضت سيطرتها بشكل فعال على أجزاء من المنطقة 
دونباس» ونصبت مندوبين» وقامت بتوريد أسلحة وفتحت ثكنة عسكرية. منذ ذلك الحين» تم 
ارتكاب العديد من انتهاكات حقوق الإنسان» مثل التعذيب والترحيل القسريء» في 
الجمهوريات الشعبية المعلنة من قبل دونيتسك (001(]) ولوهانسك (/2 |) بالإضافة إلى 


التفجيرات التي لم تتوقف بشكل كاملء كما تكررت الانقطاعات في إمدادات الكهرباء 
والتدفئة ومياه الشرب في السنوات الثماني الماضية. 

العديد من المنظمات الأوكرانية والدولية» بما في ذلك شبكة 20 البيئية و 1314]0110م00] 
و 0605 وكاق2 و /لاق|- 016 0ع0-أداع صاصم لامع و 05ضانامط طأأنا !| و 
©1506 شجبت العواقب المحتملة للحرب على البيئة لسنوات. وتعد دونباس موطناً لحوالي 
0 شركة تعدين ميتالورجية وكيميائية» كانت دونباس بالفعل منطقة تعاني من التلوث 
البشريء الذي تسبب في كارثة بيئية. هنا 8 في المائة من الصناعات لديها منشآت غير 
مستقرة تشكل تهديداً للبيئة. المنطقة هي موطن ل 200 من 465 موقعاً لتخزين النفايات 
الصناعية (1125) والتي تبدو على السطح مثل البرك الكبيرة» لكن النفايات والمواد السامة 
التي تنتجها صناعات التعدين والكيماويات والطاقة في المنطقة تتسرب هنا. كما تم التخلي 
عن بعض هذه الشركات من قبل أصحابها أو أصبحت في حالة سيئة. إذ كان الكثير منها 
في المنطقة المجاورة مباشرة لخط الجبهة. 

منذ بدء الصراعء تمتلئ مناطق مناجم الفحم المهجورة في دونباس بالمواد السامة والمشعة 
في بعض الأحيان. كما تنشأ العديد من المخاطر البيئية من الانقطاع المفاجئ للتعدين : إذ 
يجب ضخ المياه المستخدمة في العملية بشكل مستمرء إذا توقف التدفق» تملا المياه السامة 
أنابيب التعدين وترتفع» وتصل في النهاية إلى التربة ومصادر الشرب وتلوثها. تتسرب 
المياه الملوثة من أحد خطوط الأنابيب إلى الخطوط الأخرى لأن العديد من خطوط أنابيب 
المناجم متصلة. ففي منجم يوني كومونار (يونكوم)» على سبيل المثال» وقع انفجار نووي 
في عام 19/79 بسبب تراكم الغاز. وكذلك مناجم لوهانسك وبروليتارسكا وسمو كابوستين 
قد تحتوي على نفايات مشعة. تثير التقفارير عن الفيضانات في منجم يوني كومونار مخاوف 
من أن السوائل السامة يمكن أن تلوث الأرض والجداول المائية. 

يمكن لحالات الطوارئ البيئية المستقبلية» مثل الهبوط في سدود مرافق تخزين النفايات» أن 
تلوث نهر 00615] ألإ»ا5117/6!/5 » وهو مصدر رئيسي لمياه الشرب لجزء كبير من 
منطقة دونباس. في ظل هذه الظروفء يمكن أن تعبر الكارثة البيئية الحدود الأوكرانية؛ 
وتمتد إلى ما وراء بحر آزوف وحتى البحر الأسود. 

ستزداد هذه المخاطرء التي تم وصفها بالفعل في العديد من الدراسات» بشكل كبير بسبب 
الغزو الذي بدأ في 24 فبراير 2022. قبل أيام قليلة من الهجوم الروسيء أصاب صاروخ 
30 15/اا محطة »|305(ان | للطاقة الحرارية في 58701351123 » مما تسبب في 
انقطاع التيار الكهربائي وعمود من الدخان السام. 

في 13 مارس آذارء دمرت التفجيرات مراكز إنتاج وأنابيب معمل أفدييفكا للفحم» المنتج 
الرئيسي في البلاد لهذا الوقود الذي يستخدم بشكل أساسي من قبل القطاع الصناعي. قد 
يؤدي تلف تركيبات لوحة التحكم الحيوية إلى إطلاق مواد ضارة. كما تعرضت محطة 
الطاقة الحرارية التي تدفئ مدينة أفدييفكا لأضرار أثناء الهجمات. في سوميء» تسبب 


القصف الروسي في ظهور سحب من الأمونيا السامة. تم قطع إمدادات المياه عن العديد من 
المدن الأوكرانية بما في ذلك منطقة دونيتسك وماريوبول بسبب القصف قبل اندلاع الحرب 
مباشرة» وتم تسجيل أسوأ العواقب خلال الشهر الأول من الصراع. 

اليوم» أفادت العديد من المنظمات غير الحكومية والمراقبين» مثل »رحج و 601011101 
/12101 05 0060م لامع 0م30 وشبكة 201 البيئية» أن روسيا هاجمت محطات 
الطاقة النووية والكهرمائية وخطوط الأنابيب ومستودعات الوقود والبنية التحتية الصناعية 
الأخرى في جميع أنحاء أوكرانيا. لا يتسبب القصف العشوائي للمدن في معاناة إنسانية لا 
توصف فحسبء بل يؤدي أيضاً إلى تدمير البيئة الحضرية وتلويثهاء وهو جانب يزيد من 
تدهور نوعية حياة السكان» حتى للأجيال القادمة. 

الكوارث النووية والفيضانات السامة 

كانت المخاطر البيئية الجسيمة لهذه الحرب واضحة منذ البداية. أدى تحرك القوات الروسية 
إلى المنطقة المحظورة لمحطة تشيرنوبيل للطاقة النووية» موقع الكارثة النووية عام 
6 إلى ارتفاع حاد في إشعاع غاما. في 9 مارس آذارء أثارت بعض التقارير مخاوف 
بشأن الاحتمال المتزايد لوقوع حادث نووي في تشيرنوبيل بسبب انقطاع التيار الكهربائي 
والإرهاق المادي وتعطيل الاتصالات مع محطة الطاقة النووية. في 10 مارس آذارء 
منعت غارة جوية إمدادات الطاقة لمركز الأبحاث النووية منبع النيوترونات في خاركيف. 
دمرت نيران الدبابات الروسية المفاعلات في محطة توليد الكهرباء زابوروجياء مما أضر 
بتشغيلها وعزلها عن شبكة الكهرباء. على الرغم من أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية كتبت 
في آخر تحديث لها أن مستويات الإشعاع في جميع المفاعلات العاملة في أوكرانيا طبيعية؛ 
فلا توجد طريقة مباشرة لتأكيد ذلك ولا تزال سلامة محطات الطاقة بالقرب من خط 
المواجهة محفوفة بالمخاطر. 

إن الخوف من وقوع كارثة نووية له ما يبرره؛ لكن الكوارث التي قد تنجم عن الأضرار 
والخسائر في مرافق تخزين النفايات في الصناعات الكيماوية والتعدين ينبغي أن تثير القلق 
بنفس القدر. داخل حواجز ما يبدو أنها بحيرات هادئة يوجد الطين والماء والمخلفات 
المعدنية السامة المتولدة أثناء عملية الحفر. بدون الصيانة المناسبة» ستتدهور هذه التركيبات 
في نهاية المطاف وتطلق الملوثات في البيئة» والتي ستلوث المياه السطحية والمياه الجوفية. 
بالإضافة إلى نقص الصيانة؛ يمكن أن تتعطل هياكل الاحتواء بسبب الأحداث الخارجية» 
مثل الهجوم العسكري. الكوارث التي تسببها أعطال السدود شائعة بشكل متزايد في جميع 
أنحاء العالم. منذ عشر سنوات فقطء أدى الانسكاب في منجم 13117/11722312 الفنلندي في 
سوتكاموء حيث يتم استخراج النيكل والزنك بشكل أساسيء وكذلك اليورانيوم كمواد ملحقة؛ 
إلى تلويث ما لا يقل عن مائة هكتار من النظم البيئية للبحيرة والمستنقعات بالمعادن الثقيلة 
والنفايات المشعة. أدى إطلاق السيانيد بالقرب من بايا ماري في رومانيا عام 2000 في 


أحد مصانع أورول لتعدين الذهب إلى تلويث نهر تيسا ومناطق واسعة من نهر الدانوب. في 
ذلك الوقت تم إدراجه على أنه أسوأ كارثة بيئية في أوروبا منذ تشيرنوبيل. 

تهدد الحرب في أوكرانيا اليوم سلامة 465 منشأة تخزين وأكثر من ستة مليارات طن من 
النفايات السامة التي تحتويها : بالإضافة إلى كونها عرضية» يمكن أن تكون الهجمات على 
هذه المواقع متعمدة. حوالي 60 في المائة من مرافق تخزين النفايات في أوكرانيا عفا عليها 
الزمن وبعضها تم التخلي عنها من قبل مالكيهاء في حين أن ما يقرب من ثلاثة أرباعها 
تعتبر بالفعل خطرة. تقع العديد من مرافق التخزين بالقرب من المناطق التي تحتوي على 
احتياطيات مياه الشرب وبالقرب من المناطق المبنية . أي خلل في هذه المنشآت يمكن أن 
يتسبب في تلوث الأنهار الرئيسية في أوكرانيا مثل/0016516(] و 0مأط0] و الإكاة 5٠7!‏ 
5 التي تمر عبر روسيا ومولدوفا وبيلاروسيا. 

الحرب البيئية والمعلومات المضللة 

تدور الحرب في أوكرانيا في سياق تفاؤل متزايد يغذيه قدرتنا المزعومة على حماية البيئة 
حتى في سياق الصراع. إنه يقوم على إيماننا بأنه يمكننا تحميل الدول والأفراد المسؤولية 
عن الأضرار البيئية. 

حتى وقت قريبء تم تجاهل العواقب البيئية للحرب إلى حد كبير من قبل السياسة الدولية. 
في أواخر عام 2014» أعلن الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك» بان كي مونء أن البيئة هي 
الضحية الصامتة للحرب . آخر التطوراتء مثل مبادئ حماية البيئة فيما يتعلق بالنزاعات 
المسلحة الصادرة عن لجنة القانون الدولي (بيراك)» والتي ينبغي تدوينها في عام 2022» 
والتعريف القانوني الجديد المقترح للإبادة البيئية وجددوا تفاؤلهم بإمكانية مقاضاة مرتكبي 
الجرائم البيئية أثناء النزاعات المسلحة. إن توسيع ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل هذه 
الأنواع من الجرائم يعزز القضية بشكل أكبرء حتى لو كان جمع أدلة دامغة وبيانات موثوقة 
في زمن الحرب أمراً معقداً للغاية. 

إن تعطيل المراقبة المنتظمة للبيئة» وعدم الوصول إلى المواقع في منطقة الحرب» وعدم 
موثوقية المعلومات في وسائل الإعلام الرسمية ووسائل التواصل الاجتماعي؛ فضلاً عن 
حملات التضليل المستهدفة» كلها عوامل تزيد من تعقيد هذا التحدي. ويشير الأخير على 
وجه الخصوص إلى عمليات مخطط لها ربما "تحت علم كاذب" باستخدام مواد كيميائية 
وبيولوجية وحتى مواد مشعة» في سياق يتم فيه استخدام المعلومات البيئية بشكل متزايد 
كسلاح . في عام 2018» وزعت مجموعات قراصنة الإنترنت وثائق مزورة وزعمت أن 
الولايات المتحدة والسلطات الأوكرانية سممت إمدادات المياه بمواد مشعة من موقع تخزين 
>انا1 0 .١/31616‏ [ذكرت] منظمة بيئية أوكرانية (م]51: // ذكر) أن الخبراء الروس 
استخدموا تقريرها عن القصف والأضرار البيئية في سافور موهيلا لإلقاء اللوم على 
أوكرانيا في الهجمات التي تناولتها الدراسة. 


اليوم» يعد تكرار هذه المعلومات المضللة في زمن الحرب أمراً صعباً بشكل متزايد» بسبب 
نقص المهارات والوصول المباشر إلى الأماكن الملوثة» حيث أجبر حتى خبراء البيئة على 
الفرار أو تم ترحيلهم. ومع ذلك» يواصل الكثيرون عملهم ويتضاعف جهودهم لضمان عدم 
التغاضي عن الأضرار البيئية لهذه الحرب. في هذا الصددء يمكن للمنظمات الدولية مثل 
الصليب الأحمر أن تلعب دوراً مهماً في منع الكوارث من خلال التفاوض على مبادئ 
القانون الدولي الإنساني. هناك قواعد بشأن حظر الاشتباك تحمي السدود والجسور 
ومحطات الطاقة النووية» المنصوص عليها في اتفاقية جنيف وفي المبادئ التوجيهية 
لحماية البيئة الطبيعية أثناء النزاعات المسلحة. 

بالإضافة إلى تعزيز جمع وتقييم البيانات الأساسية وتقديم يد المساعدة للسلطات البيئية 
الضعيفة على جميع المستويات» يجب على المجتمع الدولي أيضاً أن يستعد لدعم الجهود 
المهمة لتعزيز إدراج القضية البيئية في المبادئ التوجيهية التي ستحكم مرحلة إعادة 
الإعمار بعد الحرب. و سيكون من الضروري أيضاً مساعدة الدولة على ضمان أن حتى 
إعادة إطلاق الاقتصاد الضرورية تتم بدون تكاليف جديدة على البيئة. 


6-لن توقف العقوبات بوتين ولا الزر النووي المالي من وجهة نظر يسارية ترغب 
السلام 


يشهد العالم وضعاً معقداً وخطيراً بشكل متزايد نتيجة لثلاثة ظروف رئيسية» كل واحدة 
منها غير عقلانية أكثر من الأخرى : تم السماح للوحش بالنمو» وتغذى غضبه بلا داع 
لسنوات؛ وأولئك الذين يُفترض أنهم قادرون على احتوائه» أصبحوا يعتمدون بشكل متزايد 
على قراراته وإمداداته. 

إن الرئيس السابق لأقوى دولة في العالم» والذي يمكن لحزبه أن يفوز في الانتخابات 
التشريعية في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل من عام 2022 ويعود هو نفسه إلى الرئاسة» 
لا يتوقف عن الإطراء على بوتين عندما غزا للتو دولة ذات سيادة (كما يفعلون أيضاًء 
بالإضافة إلى ترامبء القادة السياسيين الغربيين الآخرين)»؛ دليل جيد على ما سبق. فبعد أن 
ساعد بوضوح القوات النازية على اكتساب القوة الأساسية في أوكرانياء مما سمح للحكومة 
التي كانت نتيجة انقلاب بتنفيذ آلاف الأعمال العنيفة ضد السكان الأوكرانيين» ليس الموالين 
لروسيا ولكن بجواز سفر روسيء أو تشجيع دخول أوكرانيا إلى الناتو يثبت باستمرار» من 
بين أمور أخرىء نظرة هذا الأخيرء المستشار السابق لأقوى دولة في الاتحاد الأوروبي: 
غيرهارد شرودر. 

عندما يتم الوصول إلى حالة من التوتر الأقصى بسبب الغزو العسكري الروسي لأوكرانياء 
تزود الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي الأخير بمساعدة عسكرية 
(مثل كل سابقاتها كسوريا مثلاً) غير مجدية مادياً في التعامل مع التفوق الكبير للجيش 
الروسي. وفي محاولة لإيقافه يلجأون إلى عقوبات اقتصادية يمكن أن تصل إلى ما يسمى ب 


الحكومة الروسية من التحصيل والمدفوعات في الخارج. 

السؤال هو ما إذا كانت هذه الإجراءات يمكن أن توقف روسيا والجواب. في رأيي 
المتواضع. لاء لعدة أسباب. 

ليست هذه هي المرة الأولى التي تُفرض فيها عقوبات اقتصادية على دولة ونعلم أن تأثيرها 
محدود ذائماً. ظل الاقتصاد الصغير الذي يتمتع بموارد أقل بكثير من الاقتصاد الروسي؛ 
مثل كوباء ينجو من الحظر القاسي لمدة 61 عاماًء ولم تنهار إيران أيضاً عندما تم تطبيق 
الاستبعاد المالي نفسه الذي تتعرض له روسيا الآن للتهديد. 

أظهرت دراسة شاملة لمائتين وأربع حالات للعقوبات الغربية الحديثة أنها ناجحة جزئياً في 
4 بالمائة من الحالات»؛ إنها ليست ضارة بالطبع؛ لكن لا يمكن اعتبارها فعالة بشكل كامل 
ونهائي. 

في الواقع؛ لا يمكن أن ننسى أن روسيا تحملت عقوبات اقتصادية لسنوات. 


أظهرت دراسات مختلفة أن تلك التي طبقتها الدول الغربية على المحاور الاستراتيجية 
الرئيسية للاقتصاد الروسي (التمويل والدفاع والنفط وأصول بعض الأوليغارشية) كان لها 
تكلفة اقتصادية كبيرة للغاية. 

على الرغم من أن تأثير أزمة عام 2008 وانخفاض أسعار النفط يجب أن يضاف إلى 
تأثيرهاء إلا أن الحقيقة هي أن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا قد انخفض بنسبة 735 من 
3 إلى 2020 ودخلها الحقيقي المتاح بنسبة 710. على الرغم من ذلكء. لم تتوقف 
المؤسسات المالية الدولية وصندوق النقد الدولي نفسه عن الإشادة باستقرار الاقتصاد الكلي 
لروسيا لأنها تمكنت من احتواء الدين العام (19.2/ من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 
عام 2020) وزيادة احتياطياتها الدولية» بنحو 600 مليار دولار. في نفس العام» ما يقرب 
من عشرة أضعاف إسبانياء على الرغم من أن الناتج المحلي الإجمالي أعلى قليلاً فقط. 
وفقاً لآخر تقرير صادر عن كونغرس الولايات المتحدة» تتأثر روسيا حالياً بخمسة عشر 
برنامج عقوبات يكون تأثيرها محدوداً لأسباب مختلفة : السياسيون الروس على استعداد 
لتحمل تكلفة العقوبات» وقد يكون لديهم تأثير غير مرغوب فيه لزيادة الدعم بالنسبة 
للحكومة الروسية؛ وقد حدت الأخيرة من تأثيرها من خلال المساعدات والعقود التفضيلية 
وسياسات استبدال الواردات والأسواق البديلة. ويشير التقرير إلى أن "الدراسات تشير إلى 
أن العقوبات كان لها تأثير سلبي ولكنه متواضع نسبياً على النمو في روسيا". جزئياًء لأنه 
تم تبنيها في محاولة "لتقليل تأثيرها على الشعب الروسي وعلى المصالح الاقتصادية للدول 
وهذا الأخير هو السبب الثاني لعدم فعالية العقوبات المفروضة على روسيا. صحيح أن 
الولايات المتحدة والدول الأوروبية قد أنشأتها ليس فقط للأهداف الاقتصادية ولكن أيضاً من 
أجل المصالح المحددة لبعض الأوليغارشية الروسية في الخارج. لكنهم فعلوا ذلك بشكل 
محدود للغاية لأنهم لم يرغبوا في التخلي عن العمل العظيم الذي تجلبه لهم روسيا. على 
الرغم من أنها دقيقة بيكاتاء دعونا نتذكر أنه في إسبانياء دون أن نذهب إلى أبعد من ذلك؛ 
فإن المليونيرات الصينيين والروس هم المكتنزون الرئيسيون لتأشيرات شراء المنازل؛ 
وهي طريقة غير مباشرة أنشأتها الحكومات بحيث تقدم هنا (كما هو الحال في العديد من 
الدول). الدول الأخرى الثروات التي تدعم قوة الحكم المطلق الروسي. 

تشير التقديرات إلى أن الأوليغارشية الروسية تمتلك ثروة خارج بلادهم تعادل 85/ من 
ناتجها المحلي الإجمالي» أو حوالي 1.1 تريليون دولار. وهذه الأموال ليست أصلاً سلبياً 
ولكنها مصدر أعمال ضخمة لا تفيد الأوليغارشية فحسبء بل تفيد أيضاً المؤسسات المالية 
والشركات الكبرى وصناديق الاستثمار الغربية. لهذا يستخدمون الملاذات الضريبية التي لا 
يريدون فتح أبوابها لأنه إذا فعلوا ذلك» فلن يكون من الممكن اضطهاد البعض فقط 
("الأشرار") وليس الآخرين ("الأخيار"). 


بنفس الطريقة التي لم ترغب فيها الدول الأوروبية في إيقاف الوحش القومي الروسي خلال 
العقود الثلاثة الماضية؛ لأنهم أرادوا الاستفادة منه والاستفادة من إمداداته» كما لم يرغبوا 
في إنهاء الوضع المالي غير العادي. إجبار الأوتوقراطية الروسية في الخارج : العمل هو 
عمل. 

إن معركة الرئيس دراجي لإزالة صناعة الرفاهية الإيطالية من متناول العقوبات هو التعبير 
الأكثر إثارة للشفقة عن الأخلاق التي توجه الرد الأوروبي ضد الاستبداد. 

لن توقف العقوبات الاقتصادية روسيا ما دامت الدول التي تفرضها غير مستعدة للمعاناة في 
جسدهاء أو بالأحرىء في لحم الأوليغارشية الخاصة بهاء عواقب وتكاليف فرض نظام 
العدالة والسلام في الكوكب. 

علاوة على ذلك؛ من غير المعقول بصراحة أن القيادة الروسية لم تأخذ في الاعتبار 
التكاليف المالية التي قد تترتب على قراراتها العدوانية » لذلك من غير الواقعي الاعتقاد 
بأنهم فوجتوا بها وسيتوقفون بسببها. 

حتى أنني أجرؤ على التفكير في أن شيئاً مشابهاً يمكن أن يحدث مع ما يسمى ب "الزر 
النووي" المالي. على الرغم من عدم وجود شك في أن طرد روسيا من نظام الاتصالات 
الذي تستند إليه عمليات التحصيل والمدفوعات الدولية سيكون له عواقب وخيمة للغاية؛ 
يبدو لي أنه لن يكون قادراً على تجنبها فحسبء بل قد يكون له أيضاً آثار غير مقصودة 
على الغرب. 

في المقام الأول» للسبب المذكور أعلاه : أوروبا ليست في وضع يسمح لها بالتخلي» على 
المدى المتوسط على الأقل» عن إمدادات الغاز والمواد الخام الروسية الأخرىء والارتفاع 
اللاحق في الأسعار سيقودها إلى وضع اقتصادي دقيق للغاية. 

ثانيأء لأن روسيا كانت تستعد لهذا الاحتمال منذ سنوات» وأنشأت نظاماً وطنياً بديلاآً وآخر 
بالتعاون مع الصين. إن نتيجة طرد روسيا من الآلية ستضرها كثيراً بلا شكء لكنها قد تفتح 
فجوة ذات عواقب لا تحصى في النظام المالي الدولي الذي كان يدعم التجارة الدولية 
المعولمة في العقود الأخيرة. تأثير لست متأكداً من أن القوى الاقتصادية والمالية العظيمة 
للغرب مستعدة لتحمله؛ على الأقل في الوقت الحالي. ولا يمكن أن ننسى أنه من المحتمل 
جداً أن السلطات الروسية تتحكم بشكل غير مباشر أو في الظل بمليارات الدولارات في 
الخارج والتي يمكن أن تسبب حالات من عدم الاستقرار الكبير في التمويل الدولي. 

لم تتخذ روسيا قراراً بغزو أوكرانيا معتقدة أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف 
شمال الأطلسي سيقفون مكتوفي الأيدي. واعتمدت على الإجراءات والعقوبات الاقتصادية 
التي يتم الإعلان عنها واتخاذها. بالمناسبة» بالطريقة الأقل فاعلية» أي التحذير منها مسبقاً 
وتطبيقها باستخدام القطارات. 

أود أن تكون هذه الإجراءات رادعة بما فيه الكفاية لوقف الغزو والقدرة على استئناف 
الصراع من إحداثيات أخرى لا تنطوي على الحرب والدمار وموت البشر. 


أخشىء كما قلت, أنهم لن يكونوا كذلك؛ وما يثير القلق حقاً هو أن القومية الروسية قد 
أشارت بالفعل بوضوح إلى مبدأي عملها : 

الأول» أنها تعتقد أن لها الحق في إعادة بناء الإمبراطورية القديمة. 

والآخر أنه إذا تمكنت الولايات المتحدة من استخدام السلاح النووي عندما تراه مناسباًء 
فيمكن لروسيا أيضناً استخدامه عندما تراه متاسياً. 

إن الوضع الذي أوجدته الأوتوقراطية الروسية هو حقاً إجرامي وكارثي ولا يمكن مقارنة 
أي شيء بمسؤوليتها في حالة أوكرانيا. لكن المنطق الذي يوجه الغرب عندما يتعلق الأمر 
بإيقافه ليس مثالياً أيضاًء ولم يكن قائماً على التماسك أو الحصافة أو ثقافة السلام»ء وهو 
المنطق الوحيد الذي يمكن أن يضع القليل من المعنى في هذا الكوكب. 


7 في اليوم التالي أين سيكون الاتحاد الأوروبي؟ 


يبدو أن الحرب في أوكرانيا متوقفة وأن تطورها بعيد عن ما كان» وفقاً لبعض 
الاستراتيجيين الغربيين» هو النية الأولية لبوتين والجيش الروسي : حرب خاطفة وإنشاء 
حكومة موالية لروسيا في أوكرانيا. 

لسنا في وضع يسمح لنا بمعرفة نوايا بوتين وبافتراض صحة التحليلات الاستراتيجية» فكل 
شيء يشير إلى حرب طويلة ومستمرة مع معاناة كبيرة وتكاليف كبيرة في الأرواح 
البشرية؛ ولكن أيضاً مع تأثير اقتصادي هائل. 

لا شك أن إطالة الحرب ستكون له تداعيات خطيرة على الاقتصاد الروسي. إن الاستجابة 
الأوروبية السريعة واتساع وشدة العقوبات المفروضة على الاقتصاد الروسي وضد الطبقة 
الحاكمة لها تأثير بالفعل على الاقتصاد والحياة اليومية للشعب الروسي. هناك أنواع أخرى 
من العقوبات؛ مثل تلك المفروضة في المجال الرياضي (كرة القدم؛ كرة السلة» التنس» 
ألعاب القوىء إلخ) التي لها قيمة رمزية للقراءة الغامضة : لماذا تُعاقب فرق كرة السلة 
وكرة القدم الروسية بطردها من المسابقات الأوروبية التي شاركوا فيها حتى الآن؟ بسبب 
وضعهم ك "فرق روسية"؟ وما العواقب المتوقعة لهذا النوع من العقوبات؟ 

لكن منطق العقوبات والعقوبات المضادة لن يؤدي بالكاد إلى إنهاء الحرب أو تغيير النظام 
في روسياء بل على العكسء قد يكون له تأثير انتعاش حاد على الاقتصادات الأوروبية 
تماماً كما يخرجون من الأزمة بعد الوباء. 

ومع ذلك؛ يُنصح بعدم المبالغة في تقدير التأثير المحتمل للعقوبات المفروضة حتى الآن 
على الاقتصاد الروسي. كان هذا البلد يستعد لاحتمال وقوع حصار اقتصادي منهجي 
لبعض الوقت. 

على سبيل المثال» بعد العقوبات المفروضة على احتلال شبه جزيرة القرم؛ أصدرت روسيا 
قراراً بحظر المنتجات الزراعية من أمريكا الشمالية وأوروبا والنرويج وأستراليا. أنتج 
المنطق الحماتية لهذه العقوبات حافزاً مهماً لامتلاك الإنتاج والصادرات. 

في عام 2020» بلغت صادرات روسيا من المنتجات الزراعية رقما قياسيا 30 مليار 
دولارء أي أكثر من عائدات الغاز. 

في المجال المالي» أنشأت روسيا نظام الرسائل الخاص بها لتحل محل 1]127/ا/ا5 نظام 

في 2015 وكذلك بطاقة مصرفية وطنية (1/17) لإدارة المعاملات داخل الدولة 
نفسها. في عام 2021» امتلك 87/ من السكان هذه البطاقة» على الرغم من صحة أنها 
تؤمن 25/ فقط من المعاملات. 

لكنهاء قبل كل شيء»؛ وجدت دعماً- ليس غير مشروطهء ولكن دعم - من الصين في التزامها 
الجيوستراتيجي. 


في الوقت الحاليء» في أوروباء بدأت أيضاً تشهد آثار العقوبات : زيادة باهظة في أسعار 
الطاقة ونقص في المواد الخام» من بين أمور أخرى. 

بعبارة أخرىء؛ سيكون لإطالة الحرب آثار عامة ومنهجية وغير متوقعة على المجتمعات 
الأوروبية أيضاً. هذا دون اللجوء إلى الاحتمال؛ الذي لا يمكن استبعاده» من زيادة التصعيد 
العسكري الذي يتجاوز الحرب في أوكرانيا. 

فيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي؛» سلطت هذه الحرب الضوء على ثلاثة أشياء على الأقل : 
أولاًء عدم فعالية السياسة الخارجية والأمنية المشتركة. أثبتت ورقة الإستراتيجية الأمنية 
لعام 2016 أنهاء في أحسن الأحوال» مرجعية مفرطة في التجريد مع القليل من الالتزامات 
الملموسة بشأن السياسة الخارجية والأمنية المشتركة. ولم تمنع هذه الاستراتيجية المنطق 
الذي تحدد بموجبه كل دولة أولوياتهاء خاصة من وجهة نظر الطاقة» وتطور سياستها مع 
دول العالم الثالث والتكتلات العسكرية وفق رؤيتها الخاصة. 

ثانياً» افتقر الاتحاد الأوروبي إلى سياسة أوروبية تجاه روسيا تتجاوز العقوبات الاقتصادية 
الجزئية والمحدودة منذ عام 2014. يذكر أنه في عام 2009 أطلق الاتحاد الأوروبي 
الشراكة الشرقيةالتي كانت أرمينيا وأذربيجان وبيلاروسيا وجورجيا ومولدوفا وأوكرانيا 
جزءاً منها أثناء توقيع اتفاقية شراكة مع أوكرانيا في عام 2014. تلك المقترحات للتأثير 
على "البيئة القريبة" الروسية من خلال السياسة التجارية والمشورة والتوقعات الغامضة 
ليصبحوا يوماً ما شركاء الاتحاد الأوروبي والذي تمت تسويته بفشل صامت. واحد آخر 
من المشاريع الدولية الفاشلة للاتحاد الأوروبي التي تفتقر إلى التوقعات والموارد والطموح 
والرؤية الاستراتيجية الخاصة به. 

في الوقت نفسه. واجهت روسيا هذا الإجراء من قبل الاتحاد الأوروبي باعتباره تدخلاً لا 
يطاق في مجال نفوذها وكإرادة لتوسيع الناتو» في هذا المجال» جنباً إلى جنب مع الاتحاد 
الأوروبي. 

من ناحية أخرىء كان من الممكن أن يكون عمل الإرهاب من أصل إسلامي فرصة لبناء 
على الأقل» علاقة أكثر تنظيماً واستقراراً بين الاتحاد الأوروبي وروسيا مع التأثير 
الإضافي لتحسين الثقة المتبادلة. 

لكن بعيداً عن ذلك» واجهت الكتلتان بعضهما البعض كخصوم, لا سيما في ليبيا وسوريا مع 
آثار سلبية للغاية على الاتحاد الأوروبي في كلتا الحالتين. 

في الحالة السورية؛» على وجه الخصوصء شجع الاتحاد الأوروبي على تغيير النظام 
السياسي دون تحذير كافبٍ من العواقب المزعزعة للاستقرار ليس فقط لذلك البلد ولكن 
للمنطقة ككل لوجود داعش كبديل لفقدان بشار الأسد السلطة. وكان وجود داعش بحد ذاته 
انقاذ لاستمرار الأسد في الحكم الدكتاتوري لسوريا. 

ماتم تقديمه على أنه تضارب في القيم أخفى؛ في الواقع؛ ضعفاً هاتلاً في الاتحاد الأوروبي 
في قدرته على تحديد مصالحه الاستراتيجية وخضوعه لرؤية الولايات المتحدة في المنطقة. 


أخيراًء وفيما يتعلق بهذا الجانب الثاني» فإن "إضفاء الطابع البوتيني" على تفسير ما يحدث 
في روسيا يلقي بظلاله على منظور أكثر عالمية وشمولية لأعمال روسيا في المنطقة ويبعد 
الاتحاد الأوروبي عن إمكانية تحديد مصالحهم الخاصة بشكل أفضل. 

إن الاعتقاد بأن كل شيء سيتغير إذا لم يكن بوتين موجوداً أو يدافع عن أن هذه هي حرب 
بوتين» يبدو على أقل تقدير» أمراً أساسياً للغاية. 

ثالثاًء يفوت الاتحاد الأوروبي فرصة السعي وراء علاقة أكثر استقراراً واستدامة مع 
الصينء والتي ستصبح قريباً القوة الاقتصادية الرائدة في العالم. دعونا لا ننسى أن هذا البلد 
العملاق ليس ضيفاً حجرياً في هذا الصراع وأن الحرب في أوكرانياء من منظورهء هي 
أيضاً حرب صينية بطريقة ما. 

في الاجتماع بين بوتين وشي جين بينغ في 4 فبراير شباط 2022» وبالتوقيع على إعلان 
مشترك لتأسيس عالم متعدد الأقطاب؛ كان من الواضح أن كلا البلدين يشتركان في رؤية 
استراتيجية. 

تحالفهم ليس غير مشروط ولكنه يوضح الفهم المشترك للمصالح المشتركة كدول. حسناً 
الاتحاد الأوروبي يفقد وزنه ليس كثيراً بمواجهة روسيا فيما يتعلق بأوكرانياء ولكن لعدم 
تحديد مصالحهم الخاصة بشكل مستقل في إعادة تعريف الاستراتيجية الجيولوجية التي 
نعيشها. بدلاً من اتباع الولايات المتحدة بوداعة في جهودها للحفاظ على هيمنتها العالمية: 
يمكن للاتحاد الأوروبي أن يشارك في بناء هيكل أمني جديد ومنظمات جديدة تأخذ في 
الاعتبار التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية في السنوات الأخيرة. 

في الواقع» يعود تاريخ المؤسسات المتعددة الأطراف الحالية إلى الحرب الباردة (باستثناء 
مجموعة العشرينء التي تم إنشاؤها في عام 1999 في أعقاب الأزمة المالية للأسواق 
الناشئة في التسعينيات) وهي عفا عليها الزمن تماماً. يمكن أن يشارك الاتحاد الأوروبي في 
بناء هيكل أمني جديد وهيئات جديدة تأخذ في الاعتبار التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية 
في السنوات الأخيرة. 

لقد اندلعت الحرب على أبواب أوروبا في وقت واحدء ويجب أن يؤخذ ذلك في الاعتبار 
أيضاًء حيث كانت هناك العديد من الأشياء التي تغيرت في السنوات الأخيرة. 

الأول هو رئاسة ترامب والدليل على أن الشريك الأمريكي يمكن أن يكون غير متوقع بل 
وخصماً بشكل واضح في بعض الأحيان. كانت ألمانيا هي التي استخلصت أولى 
الاستنتاجات من هذا التحول نحو عدم اليقين في الولايات المتحدة. 

بالفعل في ذلك الوقت» شددت ميركل على ضرورة أن يدافع الأوروبيون عن أنفسهم 
لضمان الدفاع عنهم ومصالحهم. وبفعل ذلك, دفعت الحرب في أوكرانيا ألمانيا إلى زيادة 
إنفاقها العسكري إلى مستويات غير معروفة وغير مسبوقة» وقبل كل شيءء لتأكيد حقها في 
التخلي بشكل نهائي عن وضعها كدولة منبوذة عسكرياً ودولياً. 


السؤال الثانيء الذي يبدو أنه لا علاقة له بهذا السؤال ولكنه مهم في رأيناء هو ما تغير 
بفترة الوباء فيما يتعلق بقدرة الاتحاد الأوروبي على الاستجابة. لم تظهر أزمة اليورو 
بشكل صارخ هيمنة العقيدة النيوليبرالية فحسبء بل أظهرت أيضاً البطء الشديد في قدرة 
الاتحاد الأوروبي على اتخاذ القرار. 

لم يُحدث الوباء ثورة في هذه الآليات فحسبء بل أتاح أيضاً إجراء تغييرات عميقة في 
الأداء الاقتصادي للاتحاد الأوروبيء وقبل كل شيءء فتح الاتحاد أمام عدم القدرة على 
الكتيو و المنياسة وااتعاةة عن ثيه تحيوسن المنها هذاه 

ثالثء كانت سرعة وعمق الرد الذي قدمه الاتحاد الأوروبي بشكل مشترك فيما يتعلق بغزو 
روسيا رائعاء على أقل تقدير. من العقوبات الاقتصادية إلى إنشاء صندوق عسكري 
لمساعدة أوكرانياء يمثل إرسال مواد عسكرية تحت مظلة الاتحاد الأوروبي تغييراً فيما 
يتعلق بما كنا نعرف أنه حدث في الحرب في يوغوسلافيا السابقة. 

إن قدرة الاتحاد الأوروبي على الاستجابة السريعة لهذه الأزمة هي النتيجة التقدمية لإنشاء 
سياسة دفاعية مشتركة منذ التسعينيات؛ والتي تسارعت منذ استفتاء خروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي في عام 2016. ومع ذلك؛ فإن قمة فرساي التي عقدت في المدينة 
الفرنسية وضعت الأمور في مكانها فيما يتعلق بإمكانيات الاندماج السريع لأوكرانيا والدول 
الأخرى في المنطقة في الاتحاد الأوروبي : 

سارع بعض المحللين والقادة السياسيين إلى رؤية هذه الأزمة على أنها نهائية» وهو تحول 
استراتيجي يؤكد حالة "القوة الصلبة" للاتحاد الأوروبي. بينما أعلن آخرون موت أوروبا أو 
زيادة العسكرة وخضوع الاتحاد الأوروبي لحلف شمال الأطلسي والسياسة الخارجية 
للولايات المتحدة. 

من السابق لأوانه استخلاص استنتاجات نهائية في كلتا الحالتين» لكن السياق والخلفية تشير 
إلى أنه سيتم تعزيز مواقف أولتك الذين يدافعون عن الاستقلال الذاتي الاستراتيجي للاتحاد 
الأوروبي وإنشاء ذراعه السياسية العسكرية. 

لن يعني ذلكء: بأي حالء فك الارتباط عن الناتو؛ لكن هذا الأمر ليس مطروحاً على 
الطاولة» لا قبل ولا الآن. 

هذه الحرب هي تسريع للتاريخ» تلك التي تحدث عنها ماركس والتي أدت إلى حدوث أشياء 
في يوم واحد أكثر مما حدث خلال عشر سنوات من "الحياة الطبيعية". يمر الاتحاد 
الأوروبي ب "لحظة ميكافيلية" منذ أزمة اليورو ويفكر أيضاً في الظواهر اللاحقة التي 
أثرت على مشروع الاندماج (أزمة اللاجئين» الهجمات الإرهابية» خروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي). 

تقترح هذه "اللحظة" سيناريو الأزمة والتغيير في وقت واحد وهذا يعني الفرص لأولئك 
الذين يعرفون أفضل كيفية قراءة السيناريوهات القادمة وإمكانياتها. 


أظهر الاتحاد الأوروبي مرونة ملحوظة وغير متوقعة في مواجهة هذه المحن. لقد عززت 
الاستجابة للوباء هذا الاقتناع على وجه التحديد بفائدة الاتحاد الأوروبي كمظلة في الأوقات 
المضطربة وغير المؤكدة. 

اللحظة هي تخيل وجهات نظر التدخل والتغيير في اتجاه تقدمي وهذا يحدث اليوم من خلال 
التأكيد والدفاع عن الاستقلال الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي»: حتى على المستوى 
العسكري. 


8معندما انفجرت العولمة تذكرت اورويل 


كان يُفترض حتى أيام قليلة كحقيقة لا مفر منها أن العولمة العالمية؛ أو العولمة: تشكل بلا 
هوادة العلاقات الاقتصادية والسياسية الدولية. لكن الحرب في أوكرانيا قلبت كل شيء رأساً 
على عقب. ستكون آثارها عميقة وربما طويلة في الوقت المناسب. ربما يكون من الأنسب 
توقع منظور الأقلمة العالمية. 

مثال توضيحي بسيط : كتب الصحفي الإسباني إدواردو مويانو في مقالة له أن جده الفلاح 
كان يقول: "المطر والشمسء والحرب في سيفاستوبول". أشارت العبارة إلى الآثار 
الإيجابية التي خلفتها حرب القرم وحصار ميناء سيفاستوبول عام 1854 على المزارعين 
الإسبان» من خلال التسبب في زيادة الأسعار العالمية للحبوب. لقد تغيرت الأمور الآن 
وستكون أكثر جذرية إذا استمرت العقوبات التجارية في التشديد بين الغرب وروسيا. 
بعبارة أخرىء أقل من العولمة؛ وربما أقلمة. 

تدين أوروبا الغربية الأطلسية بالكثير للولايات المتحدة خلال الحربين العالميتين في القرن 
العشرين. قال المفكر نوربرتو بوبيو ذلك بالفعل» ربما ضد التيارء بمناسبة الحرب في 
يوغوسلافيا : "لا يمكننا أن نكون مؤيدين للأمريكيين» لأن الولايات المتحدة قادت تاريخ 
القرن العشرين» ولحسن حظ أوروبا". 

لذلك مع وجود بنية جيوسياسية فثل التاكوغ ومع العلاقات الأقنضانية القوية على جائني 
المحيط الأطلسيء فإن توطيد منطقة العالم التي أعاد جورج أورويل تسميتها أوقيانوسيا 
سيشمل القارة الأمريكية بأكملها (تذكر عقيدة مونرو) ودول أخرى. إنجلوسفير تدار من 
إنجلترا في لندن» ولا تشمل أوروبا القارية. كان سيئاً لأنه يزنه وبين رشفات ( الدرامات 
الأولى) من ويسكي الخث في جزيرة جورا الاسكتلندية في هبريدس الغربية» حيث كتب 
روايته الشهيرة» 1984»؛ من المحتمل أن جورج أورويل افترض أن الولايات المتحدة 
ستكون في أوقيانوسياء لكن المركز التنفيذي سيكون بجوار نهر التايمز. على الرغم من 
نزعته الأممية» التي دفعته للقتال من أجل الجمهورية الثانية في الكتائب الكاتالونية التابعة 
لحزب العمال الماركسي الموحدء كان للانحياز الإنجليزي وزناً كبيراً في السنوات 
1949-7 عندما كتب الكاتب اللامع ديستوبياه الشهيرة. 

إذا "تختفي" أوروبا من كتلة المحيط» ولكن ماذا عن أوراسيا؟ وفقًا لأورويل» سيكون هذا 
مجالاً لروسيا ليست أوروبية فقط (إلى الغرب والشرق).» ولكنها أيضاً آسيوية. هذا من شأنه 
أن ينذر بمستقبل مفروض على الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسيء كما هو موجود 
اليوم. في هذا السيناريو الخيالي» سيكون "سبب التاريخ" إلى جانب بوتين. إلا إذا قررت 
"إلقاء القنبلة" (حريق نووي). 

ستكون القطعة الثالثة من أحجية أورويل العالمية هي تلك التي شكلتها الصين واليابان 
وكوريا. سيكون الخلاف هو المنطقة الناشئة الحالية في شرق آسيا مع العملاق الهندي 


والدول المجاورة المهمة. في ديستوبيا أورويل» يحارب الجميع بعضهم البعض لتحقيق 
الهيمنة العالمية. لا شيء يمكن أن يشبه العولمة الحالية التي حددها النيوليبراليون (التي 
افترضها الأنجلو ساكسون بمثل هذه الحماسة) على أنها الدواء الشافي للتنمية البشرية 
والازدهار (جنباً إلى جنب مع تغير المناخ والتدمير التدريجي لغايا المحبوب). 

سيكون "غزو”" مناطق واسعة من إفريقيا والقارة القطبية الجنوبية موضوع نزاع لا يرحم. 
يمكن للمرء أن يتكهن ببعض آثار ونتائج النضال الأورويلي. من بينهاء الأكثر أهمية 
بالنسبة لمن يعترفون ب "المركزية الأوروبية" لدينا هو اختفاء أوروبا كما نعرفها ونحاول 
الحفاظ عليها اليوم. 

التأثير الآخر المحتمل للصراع في أوكرانيا هو الانسجام المتزايد بين روسيا والصين؛ مما 
سيجعلهما قوة عظمى في صراع مع الديمقراطيات في نصف الكرة الغربي. لاحظ أن 
الرواية الصينية الرسمية تدعم روسيا بوتين. الدعاية الصينية الرسمية تلغي الرسائل 
المناهضة للغزوء وهو شيء نموذجي للديكتاتورية (على الرغم من أنها الآن محنكة باسم 
الرأسمالية). العلاقة القوية بين البلدين في التاريخ المعاصر لا يمكن إنكارها. 

في هذا الصددء يوصى بشدة بقراءة الكتاب عن تاريخ الحزب الشيوعي الصيني بالتزامن 
مع المؤامرات الأولية اللانهائية لماو تسي تونغ والكومنترن الستاليني: ماو: القصة 
المجهولة» بقلم جون هاليداي وجونغ تشانغ. 

ووضعت الصين نفسها الآن في ما يسمى ب "الحياد غير المحايد" مع روسيا في الصراع في 
أوكرانيا. من المؤكد أنه يوازن كيف ستتكشف الأحداث في الأيام أو الأسابيع والأشهر 
تسريع الوقت لتحقيق ضمها لتايوان. هل سيكون هذا سيناريو يتم فيه الضغط على الزر 
النووي؟ لقد فكرنا في أماكن أخرى (خاصة التنافس الناشئ عن الكراهية الدينية الأبدية بين 
باكستان والهند) كمرشحين لحرب نووية "محلية". لا شيء يمكن مقارنته بضم تايوان من 
قبل الصين» لأن غزو أوكرانيا "يعلمنا". 

يؤكد الاقتصادي السياسي الصربي الأمريكي برانكو ميلانوفيتش أن خطاب بوتين في 21 
فبراير شباط 2022 بمناسبة الاعتراف بجمهوريتي دونباس ولوغانسك يشكل أحد أكثر 
الخطابات السياسية استثنائية في عصرنا. في ذلك» كمبرر جوهري لغزو أوكرانياء تم 
التأكيد على أن القرن الماضي كان قرن خيانة لروسيا من قبل : (1) الشيوعيين» (2) 
النخب الروسية ذاتهاء (3) من ندعوهم أصدقاء روسيا. 

لا شك أن خطاب المجموعة الإثنية الروسية » يبحث عن أسباب لقراراته السياسية اليوم. 
وَمْق الني : السعة أن هده اللحمة تعمل علو الفتل؟و التوموو . و هوه لبا فالدجهون لقوق 
بالفعل في أغنية البيتلز الشهيرة "ثورة" : "عندما تتحدث عن الدمارء ألا تعرف أنه يمكنك 
استبعادي". من الدمار. 


19 الإنكار والمرأة وأوكرانيا 


كما في أفغانستان» في الساعات الأولى من الهجوم الروسيء لم تتوقف عبارة "أين 
النسويات في أوكرانيا؟" عن الظهور على الشبكات. مع ذكر الحرب مؤخراًء بينما يفكر 
السكان في ما سيحدث لحياتهمء أو والديهم أو أخواتهم» أو مدارس بناتهم؛ أو عملهم أو 
كيفية الفرار» عندما تكون حياة الآلاف من الناس على حافة الهاوية» كان الإنكار الأوروبي 
هو مهاجمة النسوية مرة أخرى. 

أعتقد أنه لا يوجد عيب أكبر من استخدام الحقائق الجادة لتنفيذ حملات قذرة ضد حركة 
شجبتء هناك؛ في أوكرانيا نفسهاء حتى قبل وضع المرأة وجميع السكان منذ عام 2014. 
يمكن تجاهل هذه التعليقات إذا لم يكن الأمر كذلك؛ كان ذلك لأن الآخرين يتقبلون ذلك من 
فكره العاطفي والشعبوي. ويمكن تجاهل هذه التعليقات لولا الحملة المنظمة للإنكار على 
الشبكات والتي تمتلئ بالخداع. 

في بداية الهجوم, نشرت عدة تقارير أمر الحكومة : يجب على الرجال عدم مغادرة 
أوكرانيا للقتال» والسماح للنساء وأبنائهن وبناتهم بالفرار. كان هذا الخبر رأس الحربة 
لمهاجمة النسوية. كانت الحجة الضعيفة هي ما إذا كانت النسويات لم يستنكرن هذه "الفجوة 
بين الجنسين" لأن "النساء يهربن من الحرب". أفترض أن أولئك الذين يكتبون مثل هذه 
التأملات لن يتمكنوا من إثارة هذا النقاش السخيف بالنظر في عيون واحد من هؤلاء الآلاف 
من الأزواج الذين» بينما كتب آخرون على /718/116 » كان عليهم أن يودعوا البلاد أو 
يغادروا البلاد معا دون معرفة ما سيحدث من حياتهم. 

كما لو كانت النسوية هي التي تحكم ووضعت المعايير. كما لو أن الحروبء منذ البداية» لم 
يتم تنظيمها بموجب تفويضات جنسانية لم تمليها : الرجال في المقدمة والنساء لرعاية 
أبنائهم أو بناتهم. كما لو كانت النسوية هي التي خلقت الحروب. وكأنها لا تحسب المسار 
الذي سلكته العديد من النساء لعقود من الزمن لتشكيل جزء من الجيوش والهيئات وقوات 
الأمن في الدول» والتي حرمت لفترة طويلة على أساس الجنس. 

نظام الحكومة الأوكرانية صحيحء وهو الذي يحدث دائماً في الحروب حيث يتم تعزيز 
الانقسام بين الجنسين. ولكن من الصحيح أيضاء كما هو الحال في العديد من النزاعات 
والحروب الأخرىء أن هناك صوراً لنساء أوكرانيات يحملن أسلحة للدفاع عن بلدهن. 
أوكرانيا حيث لا تبرز الزيادة في عدد النساء في السجلات التطوعية للجيش فحسبء بل 
تبرز أيضاً زيادة وجود النساء في الجيش منذ عام 2014: حيث وصل إلى ما يقرب من 
5 من الجسدالعسكري الأوكراني. 

إن استفادة جزء من المجتمع من لحظة الضعف القصوى هذه والدعاية السياسية هو مثال 
آخر على ضعف الحقوق المدنية وحقوق الإنسان. ولم يعد بسبب النسوية نفسها المعتادة 
على النقد» ولكن بسبب استخدام حركة سياسية وأخلاقية تحتاجها النساء» في سياق الحرب. 


أكثر من أي وقت مضى. لأن ما لم تذكره تلك التغريدات هو رسائل من منظمات غير 
حكومية ونشطاء ومن الأمم المتحدة نفسها حول القلق من تعرض النساء للعنف الجنسي 
وأن أجسادهن "أسلحة حرب" مرة أخرى. وبالمثل» فإن هذه الرسائل لا تستنكر وضع 
النساء المستغلات جنسياً كأرحام للإيجار. بالطبع» هم أيضاً لا يرفعون شكاوى النساء 
الأخريات غير المرئيات لباقي المجتمع. 

نأمل» في مناسبة أخرىء أن يكون للإنكار القدرة على دعم الحجج ذات المستوى الأخلاقي 
والأخلاقي العالي» بعيداً عن الغباء وازدراء المجتمع المدني وحقوق الإنسان للمرأة. لأن 
النسوية لديها الكثير من العمل الذي يتعين عليها القيام به» مع وجود مئات من العقبات 
السياسية والاقتصادية» في جميع أنحاء العالم» فإننا نحتاج إلى المجتمع بأسره ليضيفه ولا 
يطرحه. والعكس هو مثال آخر على تدني القامة الديمقراطية وانعدام التعاطفء وهو أسوأ 
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يجب أن أعترف بخطني في اعتقادي أن فلاديمير بوتين لن يجرؤ على غزو أوكرانيا 
عسكرياً وبدء الحرب» لأن مصالح روسيا ستتأثر بشكل خطير بترابطها الاقتصادي مع 
أوروبا الغربية» خاصة فيما يتعلق بتوريد الغاز والنفط الروسي. 

يجب إدانة غزو أوكرانيا دون تحفظ. تدخل عسكري يمثل انتهاكاً للقانون الدولي وميثاق 
الأمم المتحدة» ويظهر في الوقت نفسه روح بوتين الإمبريالية» عندما تدخل مؤخراً عسكرياً 
لصالح حليفه في كازاخستان ودعم بيلاروسيا في مواجهة احتجاجات المدنيين. السكان ضد 
الحكومات الاستبدادية في كلا البلدين. 

ولكن من أجل الحقيقة» فإن الغزو الروسي الحالي لأوكرانيا لا يعفي الولايات المتحدة 
وحلف شمال الأطلسي من المسؤولية أيضاً. من ناحية أخرىء لأن ثورة الميدان الأوروبي 
أو ثورة أكتوبر 2014» التي نفذها مؤيدو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال 
الأطلسيء والتي وصفها بعض المحللين بأنها انقلاب» حظيت بدعم الولايات المتحدة 
وألمانيا للإطاحة بحكومة يانوكوفيتش. حكومة ذات توجه موالي لروسياء لكنها منتخبة في 
صناديق الاقتراع. الحقيقة التي أدت إلى اندلاع تمرد مقاطعات دونباس ودونيتسك 
ولوهانسك وشبه جزيرة القرم التي تضم سكان روس بشكل أساسيء أول منطقتين 
مدعومتين عسكرياً من قبل روسيا وشبه جزيرة القرم التي تم ضمها لأنها ذات أهمية 
استراتيجية حيوية بالنسبة لروسياء منذ ذلك الحين هناكء» في ميناء سيفاستوبولء والبحرية 
الروسية لديها إمكانية الوصول إلى البحر الأبيض المتوسط. 

لكن هناك أيضاً أسباباً لتحميل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي المسؤولية عن 
الأزمة الحالية في أوكرانيا وكذلك الكرملين. يجب أن ننظر إلى الوراء ونتذكر أنه في 
نوفمبر تشرين الثاني 1990»؛ اجتمعت جميع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي 
وحلف وارسو في باريس في مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا الذي أفسح المجال لميلاد 
منظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي جمعت 56 دولة» جميعهم من أمريكا الشمالية 
وأوروبا وآسيا الوسطىء مما أدى إلى الأمن ومنع الصراع في هذه المنطقة الشاسعة. 
المؤتمر الذي أصدر ميثاق أوروبا الجديدة» والذي ولد أملآ كبيرأء حيث أنهى الحرب 
الباردة بمجموعة من إجراءات نزع السلاح والتعاون بين جميع الدول الأعضاء دون 


كما يجب أن نتذكر أيضاًء أن العديد من دول المجتمع الدولي التي استنكرت روسيا اليوم 
عن حق بسبب هذا العدوان» لم تفعل ذلك عندما انتهك الناتو في عام 1999 القانون الدولي 
بقصفه لصربيا وتأييده استقلال كوسوفو من جانب واحد. الانتهاك الذي كررته الولايات 
المتحدة في عام 2003 في العراق بمساعدة دول مختلفة» التي ضمت قواها لغزو ذلك البلد 
وفرض حكومة دمية في خدمة الولايات المتحدة. 


في وقت لاحقء بعد تفكك الاتحاد السوفيتي في عام 1991 واختفاء حلف وارسوء الناتو؛ 
في روماء اجتمعت الدول الأعضاء في الناتو لمناقشة مستقبل الحلف. تحولت الآمال إلى 
إحباط لأنه بدلآً من حل الناتو» بحث عن مخاطر جديدة لتبرير استمراريته. 

في تلك القمة» قررت الدول الأعضاء بالإجماع استمرار الناتو في السعي إلى هوية أمنية 
ودفاعية جديدة. تم تحديده بشكل قاطع في قمة الاحتفال بالذكرى الخمسين لميلاد الناتو» في 
واشنطن» في أبريل نيسان 1999» حيث تم اعتماد ما يسمى بالمفهوم الاستراتيجي الجديد 
(2©2) » والذي دفن بشكل نهائي الآمال الموضوعة في ميثاق باريس لعام 1990 ولأن 
الناتو نشأ كمنظمة سياسية عسكرية مهمتها حماية أمن الدول الأعضاء من أي خطر يهدد 
النموذج السياسي والاقتصادي الغربيء أي النموذج الليبرالي الرأسمالي. النموذج الذي أعيد 
تشكيله في قمة لشبونة اللاحقة لرؤساء الدول في نوفمبر تشرين الثاني 2010» حيث تم 
تحديث عانى!! » مع خاصية مهمة للغاية» تحول الناتو من منظمة دفاعية إلى منظمة 
هجومية» وبالتالي القدرة على التصرف خارج منطقة التغطية التقليدية ل شمال الأطلسي 
للقيام بذلك في أي مكان على هذا الكوكب. 

كل هذا التحول لحلف شمال الأطلسي كان مصحوباً بتوسع مستمر نحو الحدود الروسية 
التي تضم دولا متعددة من الكتلة السابقة لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية» وهو 
انتهاك للمعاهدات» وإن لم تكن مكتوبة» بين جورج بوش وغورباتشوف في عام 1990. 
وفي وقت لاحق» كسرت الولايات المتحدة الصواريخ البالستية المضادة للصواريخ. معاهدة 
الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية الموقعة مع الاتحاد السوفياتي» ونصبت الدرع 
المضاد للصواريخ المكون من رادارات في جمهورية التشيك وبطاريات صواريخ في 
بولندا ورومانيا بمهمة اكتشاف الهجمات الصاروخية ضد الولايات المتحدة» الأمر الذي 
أثار حفيظة الكرملين وقاد رد بوتين على ذلك بتركيب بطاريات صواريخ في كالينينغراد 
وتحديث ترسانته النووية والإعلان عن بدء تشغيل صواريخ جديدة المعروفة بصواريخ 
فرط الصوت قادرة على المرور عبر ذلك الدرع دون أن يتم اكتشافها. 

بمجرد بدء الغزو والحرب في أوكرانياء يجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 
أن تلعب دوراً أكثر أهمية وتفعيل جميع قدراتها الدبلوماسية لوضع حد للعمليات العسكرية 
لجميع الأطرافء والمطالبة باحترام القانون الدولي لتكون قادرة على إعادة تأسيس معاهدة 
مينسك الثانية أو معاهدة أخرى مماثلة تتوخى وقف إطلاق النار وبالتالي تكون قادرة على 
التقدم على طريق ضمان الأمن والسلام في المنطقة. كما يعطي ضمانات لروسيا بأن 
أوكرانيا وجورجيا أو دول أخرى حول روسيا لن تنضم إلى الناتو» من أجل إعادة توجيه 
الصراع عبر القنوات الدبلوماسية. 

لجعل السلام ممكناًء لا يأتي الحل من استخدام القوة العسكرية» لأن العنف المسلح (الحرب) 
لا يحل النزاعات تمامأء بل على العكسء» يرسخهاء مما يجعل ولادة جديدة لاحقة ممكنة. لا 


نكن تحفرق السلا إلا مق خلال الخؤانّ والمقاوتضات. هذا هو الفشان لذ جعي فجريةة 
الآن لإيجاد مخرج من الحرب في أوكرانيا. 

من الخطورة التنبؤ بالكيفية التي سينتهي بها الصراع مع روسياء لكن يجب أن نتوقع الأسوأ 
: تعزيز حلف الناتو الذي سيؤدي إلى مزيد من النزعة العسكرية وزيادة الإنفاق العسكري 
في أوروبا والعالم؛ اعتماد أوروبا على الولايات المتحدة سياسياً وعسكرياً؛ الانقسام بين 
أوروبا الغربية وروسيا والدول الواقعة في مدارها؛ تقسيم عالمي محتمل إلى كتلتين 
كبيرتين» الغربية بقيادة الولايات المتحدة والشرقية بقيادة روسيا والصين. بانوراما مرعبة 


1-الجنس والهواتف المحمولة والحرب 


نحن بحاجة إلى اليقين حول كيفية حدوث أو إمكانية حدوث عدد قليل من المشكلات التي 
نعتبرها حيوية. الجنس والتواصل والحرب. تبدو أسئلة هائلة» لكن يكفي أن تهتم بهذه 
الأمورء وأن تتلقى تفسيراً واضحاًء ثم تقبلها أو لا تقبلها. 

لنفترض أنك وصلت إلى مجتمع ليس لديك معلومات عنه. أول شيء يجب أن تعرفه هو 
عادات التزاوجء أي الشيء الأكثر إلحاحاء أي إذا كان ما نسميه "اللعنة" أو حتى الإغواء 
أسباباً للعقاب» أو حتى الموتء أو العكسء فهي مجرد جزء من الحياة اليومية. دعونا لا 
نخدع أنفسناء الذين لديهم ميل معين على الأقل لإلقاء نظرة على أقرانهم الجدد لمعرفة كيف 
هم. حسناًء الأمر بهذه البساطة لنرى ما الذي لا يكلفه حياته. يبدأ بذلك لأنه الأكثر إلحاحاً. 
بمجرد إنشاء الرموز المثيرة» الأولى: تلك الخاصة بالجلدء فيما يلي العادات التواصلية 
الشفوية والمكتوبة والإيمائية. كيف يحيون بعضهم البعض وما هي طقوس الاكل؟ هناك 
أماكن يكون فيها التجشؤ بصوت عالٍ يعني الامتنان للطعام» وأخرى يتم فيها تقبيل الشفاه 
كشكل من أشكال التحية» وهناك أماكن يعاقب فيها بدء محادثة مع أشخاص معينين» وهناك 
إشارات دخانء أو السماعات اللاسلكية. أنه يمكن بسهولة أن يبدو وكأنه محادثة بسوت 
عالٍ مع نفسه» وهو أمر يصعب فهمه في الأماكن التي لم يكونوا مألوفين فيها. تعد أشكال 
الاتصال ضرورية» بمجرد أن تتعلم ما سيكلفك استخدامها في المصطلحات المثيرة. 
والثالث هو الحرب. ما الذي يمكن أن تطلقه» وماذا سيحدث إذا اندلعت؛ وما هي الأسلحة 
المتوفرة» وما إذا كان هناك جيش أم لاء وما هي أنماطه وتسلسلاته الهرمية» وما هي 
حدوده وكم مرة ستحدث؛ حتى لو حدث كل ذلك منذ زمن. 

لنفترض أن الثلاثة» في جوهرهمء هم نفس الشيء : تجنب العقوبة» وفي النهاية تجنب 
التعرض للقتل. 

الآن وها هي الحرب بين روسيا وأوكرانياء بمشاركة الدول الأوروبية مؤخراًء فقد واجهتنا 
للتو مشكلة خطيرة. في مجتمع مثلناء تغيرت الاستخدامات الجنسية» وكذلك أشكال 
الاتصال» بشكل جذري في غضون عقد واحد فقط. فهو يقع في حوالي التقنيات الجديدة. يتم 
إنشاء العلاقات عبر الإنترنت؛ لأنك تقفضي نصف وقتك على الإنترنت . علاوة على ذلك» 
يكمن التغيير في أشكال الاتصال. بدون الذهاب إلى أبعد من ذلك من الصعب فهم 
العلاقات؛ دعنا نقول العملء قل صباح الخير للعائلة أو أخبرنا بالأحداث الجارية دون 
وساطة الكمبيوتر أوء قبل كل شيء»؛ الهاتف المحمول. 

آه» لكن تم بيعنا أنه مع الحرب حدث نفس الشيء. قيل لنا : "لن تكون هناك حروب كما 
تصورناها من قبل". "الآن ستكون الحروب حاسوبية وتكنولوجية". قبلنا كتفسير. إذا كان 
كل ما سبقء الأساسياتء قد عانينا من ثورة في الآونة الأخيرة مثل الذبول» كان من 


المفهوم أن نفس الشيء حدث مع المعارك. من بين أمور أخرىء هذا هو السبب في أن 
الغزو الروسي لأوكرانيا جعلنا نتحدث. 

لم يكن الأمر كذلك؛ نعتقد أننا نرى أرتالاً من الدبابات تخترق البلاد كما في الماضيء في 
أيام الخطوط الأرضية على الحائط. لم يكن الأمر كذلك؛ فيما كانت صفارات الإنذار القديمة 
تدوي قبل كل قصف كما كان من قبل. ثم فجأة نلمس أجسادنا بالخوف من الإصابة 
والموتء. نتحدث عن القنابل الذرية والأزرار الحمراء والطائرات ومدافع الهاوتزر. لذلك؛ 
مشلولون» لا نعرف بماذا نفكر أو لماذا صدقنا أولئك الذين باعوا لنا فكرة أن لا شيء من 
هد يمكق اخ يحديك على الاراضبى الأروويية: لاتشيجدت على الارافي الاروريية 
وترتجف البلقان كفكرة قديمة ووحشية ومنسية. 

نحن فقط أسقطنا اليقين. يجب أن نسأل أنفسنا من بناهاء ومن باعها لنا. يجب أن نسأل 
أنفسنا ما إذا كانوا مخطئين أم أنها كانت استراتيجية محسوبة. أي من هذين الاحتمالين 
مرعب. 


2 اسرائيل ليست إلى جانب الولايات المتحدة في أزمة أوكرانيا 


نشر هذا المقال في صحيفة اسبانية قبيل الغزو الروسي لأوكرانيا لكاتبة مناهضة 
للإمبريالية 

دليل آخر على أن مخطط الكتلة للحرب الباردة» في ذلك العالم المنقسم بين الرأسمالية 
والاشتراكية» قد تم كسره مع نهاية الاتحاد السوفيتي هو أن إسرائيلء» الحليف الأكثر ولاءً 
للولايات المتحدة» تظل محايدة في الصراع بين أوكرانيا- الناتو وروسيا. 

على رقعة الشطرنج هذه ومع التحالفات المتغيرة والديناميكية» وضعتها المصالح الخاصة 
للدولة الآسيوية وعلاقاتها الجيدة مع روسيا وأوكرانيا في موقف معقد نوعاً ما. 

كل أسبوعء تقوم بعشرات الرحلات الجوية في عواصم الدول الثلاث. بالإضافة إلى 
العلاقات التجارية الواسعة» يعيش مئات الآلاف من اليهود في أوكرانيا وروسياء وفي 
إسرائيل يتابع حوالي مليون روسي وأوكراني بقلق ما يحدث على بعد 2000 كيلومتر 
نظمت إسرائيل بالفعل استعدادات لإجلاء محتمل لليهود الأوكرانيين - حوالي 50 ألف 
شخص - بموجب قانون العودة» أو» في حالة فشل ذلك» توفير المأوى والسلع الأساسية 
لأولئك الذين لا يرغبون أو غير قادرين على مغادرة أوكرانيا في حالة انتهاء الحرب. 
تشترك الديانات الإبراهيمية مع القوميات في رؤيتها "القبلية" للإنسان : فهم يهتمون فقط 
بشعبهم الديني. 

وبعيداً عن القضايا الإنسانية» غير المهمة في الحروبء فإن حرباً بهذا الحجم؛ إذا حدثت 
وحتى لو لم تتسبب في اندلاع حرب عالمية ثالثة» فسوف تميز العالم ب "تأثير الفراشة". 
خاصة في الشرق الأوسطهء حيث يوجد العديد من الأماكن الكامنة. ويمكن أن تتحول 
الأزمات إلى حروب لا يمكن السيطرة عليها في أي لحظة. 

لسوء حظ إسرائيل وسعادة إيران» حوّلت الأزمة الأوكرانية انتباه العالم عما كان حتى قبل 
أسابيع قليلة : التحدي الجديد للقوى الرئيسية العالمية بالعمل على التوصل إلى اتفاق مع 
إيران بشأن برنامجها النووي في محادثات فييناء في انتظار اتفاق لم يأت. 

قبل بدء الحربء لن يكون أمام الولايات المتحدة خيار آخر سوى رفع جزء من العقوبات 
المفروضة على النفط والغاز الإيراني؛ إذا لم تكن تريد تمرد حلفائها الأوروبيين» الذين لن 
يدعمواء في خضم الأزمة الاقتصادية» ارتفاع وحشي في أسعار المحروقاتء الأمر الذي 
يتعارض مع مصالح حليفها الصغير والقوي. 

روابط تل أبيب مع كييف : 

- أوكرانيا هي موطن لأحد معسكرات الموت النازية» بابي يارء حيث قتل ما يقرب من 
0 شخص على أيدي النازيين خلال عملية بربروساء بما في ذلك اليهود أو الغجر 
أو الشيوعيين أو أسرى الحرب. الوادي هو أحد الأماكن التي زارها القادة الإسرائيليون؛ 


على الرغم من أن هؤلاء الضحايا كانوا جزءاً من 20 مليون مواطن من الاتحاد السوفيتي 
الذين فقدوا حياتهم في الحرب ضد الفاشية. 

- الرئيس الحالي للدولة السلافية الممثل فولوديمير زيلينسكي يهودي ولم يعترف بالقدس 
"العاصمة الأبدية" لإسرائيل. كما لم يعترف بالجولان أرض اسرائيلية وإنما أرض سورية 
حسب قرارات الأمم المتحدة. 

- أوكرانيا هي واحدة من الدول القليلة التي أبرمت اتفاقية تجارة حرة مع إسرائيل. 

- العشرات من شركات التكنولوجيا الإسرائيلية مثل 511/112 أو 10لأ6131 استقرت في 
الدولة السلافية» وتوظف حوالي 5000 متخصص بسبب مؤهلاتهم العالية ورواتبهم 
المنخفضة. 

أهمية روسيا بالنسبة لإسرائيل 

- التراجع الواضح للولايات المتحدة في الشرق الأوسط وتآكل صورتها في العالم (دون 
التقليل من حقيقة أنه لا يزال لديها قواعد عسكرية في العراق وسوريا والأردن والسعودية 
والكويت والبحرين وقطر وأفغانستان» والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وتركيا)» 


بعلاقات جيدة مع جميع دول المنطقة. 

غلارة تع ذلقه ل لطوو اى المكصنن في الكزمليق تفن القدى من لاط مم الدرائيل 
مثل فلاديمير بوتين. كان نتنياهو ضيف الشرف (ومع ظهور مذبحة الفلسطينيين في 
الخلفية) في إحياء الذكرى الثالثة والسبعين للانتصار السوفييتي على ألمانيا النازية. قطع 
الاتحاد السوفياتي علاقاته مع إسرائيل بعد حرب 1967. 

- زيادة العقوبات الأمريكية والأوروبية على روسيا من شأنها إلحاق الضرر بإسرائيل : 
سيكون لديها المزيد من الأسباب لتجاوز الحظر الغربي المفروض على إيران؛ والتقريب 
بين الاثنين اللذين تنكرتهما الولايات المتحدة» كما حدث في عام 2014 مع تركياء عندما 
تمت معاقبتها من قبل دولة الناتو. لشرائها أسلحة روسية. وحقيقة أخرى يمكن أن تغير 
جغرافية خطوط أنابيب الغاز : إذا كان هناك حظر على الغاز الروسيء فسيكون الكرملين 
قادراً على إنقاذ المشروع المصمم منذ عقود لنقل غازه عبر إيران أو آسيا الوسطى 
للوصول إلى الخليج العربي وبالتالي إرضاء جميع عملائها. 

- سمحت روسياء التي تسيطر على الأجواء السورية» لإسرائيل منذ عام 2015 بانتهاك 
هذا البلد بقصف مواقع إيرانية. كما حصل في 28 ديسمبر كانون الأول 2021» عندما 
هاجمت صواريخ إسرائيلية مجمع حاويات في ميناء اللاذقية» وهو أيضاً موقع للقاعدة 
البحرية الروسية. ولازالت وقد قصفت مدرج مطار دمشق الدولي عدة مرات لمنع هبوط 
الأسلحة الإيرانية وعناصر فيلق القدس فيها. 

- بما أن روسيا عضو دائم في مجلس الأمن الدولي وطرف في محادثات فيينا النووية مع 
إيران» فإن الحفاظ على علاقات جيدة مع الكرملين أمر بالغ الأهمية بالنسبة لإسرائيل. 


العالم سوق فارسي 

المقايضة هي أحد مبادئ الدبلوماسية» حيث لكل شيء ثمن. دعنا نرى : 

على الأجندة الإسرائيلية» إيران هي الأولوية» وليس أوكرانيا. بينما ما يقلق الروس هو 
أمنهم على الحدود البرية التي يتشاركونها مع ما لا يقل عن 14 دولة وإيران ليست من 
بينها. بالنسبة للثيوقراطية الإسلامية» تعتبر روسيا "عدو للعدو" وليست حليفء وذلك بسبب 
ذكرى احتلال جنوب القوقاز الإيراني في الجنوب في القرن التاسع عشرء أما بالنسبة 
للكراهية المتأصلة لرجال الدين تجاه الاشتراكية عندما كانت روسيا هي الاتحاد السوفيتي. 
وبحسب تسجيل صوتي مسرب لوزير الخارجية الإيراني السابق» جواد ظريف. في 
المفاوضات النووية مع الغرب» فإن موسكو تعرقل رفع العقوبات وتطبيع علاقات إيران 
مع أوروبا. 

ورفضت طهران اقتراح وزير الخارجية سيرغي لافروف بشأن اتفاق مؤقت مع الولايات 
المتحدة الآن بعد أن تعثرت المحادثات. كانت صورة كبير المفاوضين الأمريكيين في فييناء 
روبرت مالي» وهو يتحدث مع نظيره الروسيء ميخائيل أوليانوفء دليلاآً آخر للصحافة 
الإيرانية المناهضة لروسيا على "المؤامرة" المشتركة للقوى ضد الإسلام؛ والتي نشرت 
جنباً إلى جنب مع الالتماس. وزير الخارجية الأمريكيء أنطوني بلينكين» إلى روسيا 
لاستخدام نفوذها على طهران لتوقيع الاتفاقية النووية المصممة لمصالح واشنطن. 

شيء لن يفعله الكرملين بسبب : 

1) إيران» على الأرجح؛ منافس كبير في مجال الطاقة؛ 

و 2) تخشى أن تقترب طهران من الغرب بعد رفع العقوبات» وهو ما فعلته بالضبط بعد 
التوقيع على اتفاق. اتفاقية محطة الطاقة النووية 2015 مع الرئيس أوباما : سلمت 
المناقصات الأولى في القطاعات الإستراتيجية لشركات أمريكية وأوروبية. تراقب موسكو 
وبكين الإسلاميون يبتسمون لهم وهم يندفعون لاستئناف العلاقات مع الولايات المتحدة 
وأوروبا. 

كما أن قيام آية الله خميني نفسه» أعلى سلطة في الجمهورية الإسلامية» بأمر فريق 
التفاوض الإيراني بتجاوز الخط الأحمر الذي وضعه هو بنفسه والتفاوض مباشرة مع 
الولايات المتحدة» يؤكد حقيقة أخرى : كونها الدولة الوحيدة في العالم التي ليس لديها 
علاقات دبلوماسية. (وهو ما لا يعني "عدم الخضوع") مع القوة العظمى الأولى في العالم 
يضر بالفعل وجود الدولة الدينية. موقف لا يعني خيانة لشعار "لا شرق ولا غرب" لعام 
9 :» حيث أشار "الشرق" إلى المعسكر الاشتراكي الذي يمثله الاتحاد السوفيتي وليس 
روسياء أما بالنسبة ل "الغرب" فقد أشار فقط للولايات المتحدة الأمريكية» بينما حافظ آيات 
الله على علاقات جيدة مع فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا ودول إمبريالية أخرى. في 
الواقع؛ باستثناء الولايات المتحدة. 


- يمكن لروسيا أن تتحمل إطالة محادثات فييناء حتى تحصل على ميزة مماثلة للولايات 
المتحدة» حتى من القنوات الإسرائيلية : مثل فتح السوق الإيرانية أمام الغرب مقابل مغادرة 
أوكرانيا خارج الناتو. 

- في عام 2014» منعت موسكو بيع طائرات إسرائيلية بدون طيار لأوكرانياء مقابل إلغاء 
عقد بيع أنظمة 5-300 لإيران» تم شراؤها عام 2007 مقابل 800 مليون دولار. إنه 
نفس العام الذي لم يؤيد فيه العبرانيون قرار الأمم المتحدة الذي يدين موسكو بسبب "قضية 
القرم". التهديد الإيراني برفع روسيا إلى محكمة التحكيم الدولية في جنيف وطلب 4 
مليارات دولار كتعويض أجبر موسكو على الامتثال للصفقة. 

حذر اسرائيلي 

من أجل عدم فقدان حليفها الروسي الكبيره رفضت تل أبيب طلب شراء معدات عسكرية 
من قبل أوكرانيا أو جورجيا. وليس مقابل أقل : رداً على مشاركة إسرائيل في مناورات 
الناتو 8]6626-20210 563 في يونيو حزيران الماضيء مع أكثر من 5000 جندي 
من 32 دولة في البحر الأسودء وهي الأكبر منذ 20 عاماًء في يناير كانون الثاني 2022»: 
روسيا وسوريا أجرتا تدريبات مشتركة مع مقاتلات 50-34 أوطكانا5 و مهلاح اذا/ا 
1116-9 فوق مرتفعات الجولان ونهر الفرات» مذكراً الحليف الصغير للولايات المتحدة 
بأن روسيا هي التي تسيطر على المجال الجوي السوريء والتي سمحت حتى اليوم 
للطائرات الإسرائيلية بدون طيار بمهاجمة المواقع الإيرانية في الدولة العربية. 

على الرغم من أن موقف إسرائيل لا علاقة له بالحرب ضد الاتحاد الروسي التي صممها 
البنتاغون لسنواتء فإن هذا الحياد قد يتغير إذا تعمقت الأزمة. 

حسناًء إسرائيل هي الوصي على مصالح واشنطن» وهي دولة تعتمد كلياً على الولايات 
المتحدة. لقد تعرضت لضغوط من البيت الأبيض بسبب رفض إسرائيل عروض الصين 
للحصول على نظام قطار الخط الأخضر والبنفسجي الجديدء وهو أحد أكبر مشاريع البنية 
التحتية في تاريخ إسرائيل. بالتأكيد لن تمنع أزمة أوكرانيا إبرام صفقة نووية مع إيران؛ 
لكن 5 + 1 ستضطر إلى فك الخناق حول أعناق الإيرانيين» حتى لو كرهت تل أبيب ذلك. 
وحقيقة أخرى يجب وضعها في الاعتبار: بينما يعمل الدخان المنبعث من أوكرانيا كستار 
لإخفاء المأساة الفلسطينية في ظل الاستعمار الإسرائيلي؛ فإن الزيادة التي لا يمكن وقفها في 
القمع والمستوطنات غير القانونية والفقر ومعاناة هذا الشعب يمكن أن تخدع الإسرائيليين 
أنفسهم؛ الذين لم يفهموا قط منطق السفن الناقلة : إساءة استخدام القمع هذه يمكن أن تعيد 
تنشيط الأعمال الحزبية للفلسطينيين على نطاق واسع ضد الاحتلال. 

سيتم نزع فتيل الأزمة الحالية بدلا من حلهاء كما كان الحال خلال الحرب الباردة» وهو ما 
يكفي لروسيا لاعتبارها خطوة أخرى لإنهاء النظام العالمي الأحادي الجانب الذي أنشأته 
الولايات المتحدة» وهو أمر لا يصب في مصلحة إسرائيل تماماً. 


1-3الآخرون 


عن مقالة لكاتب أوروبي : يشعر معظم الأوروبيين بالرعب من الغزو الروسي لأوكرانيا. 
صور الموت والدمار تهزنا يوميا. الجثث الميتة لعائلات فارة مع حقيبة سفر شاهداًء 
مستشفى الأم والطفل الذي تم قصفه ... 

فاجأتنا البربرية» التي نشأت في أوروبا مع الحربين العالميتين» بحرب جديدة في البلقان. 
على مدى عقود طويلة» بين عامي 1991 و 2001» تحول اليوغوسلاف إلى أرثوذكس 
الصرب والكروات الكاثوليك والبوسنيين المسلمين - دون أن ننسى الألبان والسلوفينيين 
والهنغاريين - تركوا في ساحة معركة من الوحل والدماء والكراهية بين 130.000 و 
0 تقتيل وملايين المشردين . 

والآن عادت الوحشية هنا مرة أخرى على يد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين» الشيوعي 
السابق في الكي جي بي السوفياتي. ربع ونصف ستالين» قليل من القيصر نيكولاس وبقية 
هتل؛ باختصاء لقد وضعنا الفاشي ذو الشرفات المواجهة للشارع على أبواب الحرب 
العالمية الثالثة» بأسلحة نووية تستهدف قلوبنا. 

لا يمكن لأحد أن يفاجأ بأن روسيا تستطيع أن تلد شخصيات مثل بوتين. إن عشرين سنة 
طويلة من باريبي الديمقراطي» وقمع حتى اغتيال وسجن خصومه؛ هي أرض خصبة 
لظهور ديكتاتور. هاهي لقد حصلنا عليها. 

لكن في أوروباء حيث تغرينا اليوم ملابس الحرب على أبوابناء هناك العديد من المتدربين 
التابعين نوعاً ما لعقلية بوتين. ينتشر اليمين المتطرف الفاشي بدون مجمعات؛ أكثر مما 
نعتقد في القارة العجوز : السويدء الديموقراطيون السويديون» 17.6/؛ فنلنداء الفنلنديين 
المتطرفين 17.75/؛ الدنمارك؛, حزب الشعب الدنماركي» 21/؛ إستونياء حزب 
المحافظين الشعبي 417.8/؛ هولنداء حزب الحرية» 13/» ألمانياء البديل من أجل ألمانياء 
6 فرنساء الجبهة الوطنية 13/؛ سويسراء حزب الشعب السويسري» 29/؟ 
جمهورية التشيك؛ الحرية الديمقراطية المباشرة» 11/؛ سلوفاكيا وسلوفاكيا لدينا 78؛ 
المجرء فيدس 49/» جوبيك 19/. إيطالياء رابطة الشمال 17.4//؛ بلغارياء الوطنيون 
المتحدون؛ 9/؛ اليونان» الفجر الذهبي7/؛ قبرصء إيلام 73.7 إسبانياء فوكس 15.8/. 
وخلف هذه التشكيلات» من بين آخرينء سانتياغو أباسكال» مارين لوبان» ماتيو سالفيني» 
فيكتور أوربان» ألكسندر غاولاند» أليسا فايدل» جوسي هالا أهو من اليمين الفنلندي والذي 
طالب بوثيقة أوروبية جديدة لترحيل اللاجئين المرفوضة طلباتهم» لورا هوتاساري 
والمطالبة بمنع المهاجرين الاقتصاديين وتعارض انضمام فنلندا لحلف الناتو وتعتقد بأن 
الاتحاد الأوروبي سوف ينهار وتعد مارين لوبان الفرنسية وتطالب بحظر الإسلامء إلخ. 
وجميعهم يشربون من نفس المصدر: كراهية المهاجرين» وقد سخروا من الشعبوية بفضل 
بوتين (وترامب؛ سلاح آخر من أسلحة الدمار الشامل). 


كان الرئيس المجري يدافع عن "الديمقراطية المسيحية" ضد الديمقراطية الليبرالية منذ 
سنوات. في رأيه» "الديمقراطية الليبرالية مؤيدة للهجرة» بينما الديمقراطية المسيحية ضد 
الهجرة". أعاد أباسكال صياغة الرئيس الروسي نفسه في تغريدة : "سنذهب للبحث عنك في 
نهاية العالم» وهناك سنقتلك". اللعنة علينا اعترفنا وتحت ملجأ من القنابل! 

في الأساسء فإن ملايين اللاجئين الأوكرانيين الذين يجدون مأوى في أوروبا يشكلون 
مصدر إزعاج لهذه الديمقراطية المسيحية» أليس كذلك؟ أو ربما يتعين عليهم قبول هذا 
الابتلاع الأيديولوجيء خشية أن يدرك العديد من ناخبيهم الشر والقسوة الكامنة وراء كل 
هذا التباهي الوطنيء أليس كذلك؟ 

بالمناسبة» أتفق مع البابا فرانسيسء الذي لديه نسب مسيحية أكثر من مخترع الديمقراطية 
المسيحية : دون إهمال اللاجئين الأوكرانيين» علينا الالتزام بفعل الشيء نفسه مع 
المهاجرين من شمال إفريقيا وجنوب الصحراء الكبرىء» ومع المهاجرين بشكل عام. 
عاشت إفريقيا ما يقرب من مائة حرب معلنة طوال تاريخها. حرب كوسيون 
(1789-1779).» الحرب الأهلية الأنغولية» دارفورء الحرب الأهلية في سيراليون؛ 
الحرب بين إثيوبيا وإريترياء الحرب الأهلية الليبيرية» إلخ. خلفت مذبحة التوتسي على يد 
حكومة الهوتو في رواندا عام 1994 نصف مليون قتيل (70/ من سكان التوتسي) 
ومليون نازح. خلفت الحرب الثانية في الكونغو, والمعروفة باسم الحرب العالمية الأولى 
في أفريقياء 5.4 مليون قتيل وملايين اللاجئين والمشردين بين عامي 1997 و 1999. 
ومن بين أكثر ثمانية مخيمات للأمم المتحدة اكتظاظا بالسكان» توجد ستة في أفريقيا : داداد 
وكاتوما في كينياء ييدا في جنوب السودانء كاتومبا في تنزانياء بوغنيدو في إثيوبيا وميشامو 
من بين 40.000 مهاجر يصلون إلى شواطئ أوروبا كل عام» يفر الكثيرون من الحرب 
القبلية. لكن الغالبية تفعل ذلك من شيء أسوأء إن أمكن» من قلة الأمل الناتجة عن البؤس 
والجوع. 

ليطالب صحفي غربي بقوله دعونا نعاملهم مثل اللاجئين» ودعنا لا نسلمهم إلى أقصى 
اليمين ليتم التهامهم مثل البشر غير الشرعيين. 


4-االاستفادة من ارتفاع أسعار الطاقة للتحول للطاقة البديلة في إسبانيا 


من شبه المؤكد أن غزو الجيش الروسي لأوكرانيا والحرب التي أطلقها سيؤدي إلى أزمة 
طاقة جديدة في أوروبا ككلء بالإضافة إلى تضخم غير معروف بعد إلى أي مدى سيذهب» 
تعتمد على مسار ومدة النزاع المسلح. يعلم الجميع أن ارتفاع أسعار النفط والغاز يؤثر على 
جميع المنتجات وبالتالي يؤدي إلى التضخم. خاصة إذا كانت الأجور لا تنمو في نفس 
البنعد» فهذًا أمر محتمل تماماً. 

للحالتين الإسبانية والكتالونية بعض الخصائص المميزة» مثل حقيقة أننا لا نعتمد كثيراً على 
الغاز الروسيء لكننا نعتمد على النفط» الذي يستمر في الارتفاع في الأسعار. 

في إسبانياء وضعت حكومة ماريانو راخوي حداً لاستخدام الأفراد والشركات الصغيرة أو 
التعاونيات لمصادر الطاقة المتجددة مثل 2©/012ع 50107 » لإعطاء مثال. وبهذه 
الطريقة» كان لدى كبار منتجي الطاقة» بشكل أساسي 500652 و 06/017013! » الوقت 
لمواكبة الإنتاج عبر مصادر الطاقة المتجددة من أجل الاستمرار في السيطرة على السوق» 
كما يريدون الاستمرار. في المقابل» نعلم جميعاً كيف تجمع الأحزاب الكبيرة هذا النوع من 
الخدمات من خلال "الأبواب الدوارة" الشهيرة. 


أشعة الشمس في أوروباء فنحن يتابع كاتب إسباني لسنا من بين أكثر الدول التي تمتلك 
الألواح الشمسية؛ كما هو الحال في ألمانيا على سبيل المثال» مع ساعات أقل من أشعة 
الشمس منا. يوجد في كاتالونيا أيضاً أقل من المجتمعات المستقلة الأخرىء بالمناسبة. 

الآن يتحسر الاتحاد الأوروبي على اعتماده على روسيا في الطاقة. صحيح أنه يوجد في 
أوروبا نقص كبير في المواد الخام لإنتاج الطاقة» لكن كان ينبغي عليهم أن يدركوا أنه لم 
يكن من المناسب الاعتماد على دولة منتجة واحدة للحفاظ على حالة الرفاهية التي لا يريد 
مواطنو هذه القارة القيام بها. الآن هم يفكرون في تقليل هذا الاعتماد تدريجياً والبديل» إلى 
حد كبيرء هو شراء الغاز من الولايات المتحدة» وهو أغلى من روسيا. من الواضح أن 
الأمر لا يتعلق بالقضاء على التبعية للآخر وأن ما يجب القيام به هو على الأرجح تنويع 
مصادر الطاقة والبدء بشكل نهائي في القفزة الكبيرة إلى الأمام في مجال الطاقة النظيفة 
والمتجددة. 

يجب أن نراهنء يتابع الكاتب» أكثر على مصادر الطاقة المتجددة وعلى نطاق أوسعء ليس 
لدينا بديل. لماذا لا نزيد الدعم العام من الإدارات الحكومية والإقليمية والمحلية لتركيب 
الألواح والمولدات الأخرى لهذه الطاقات؟ كذلكء, ينبغي دعم المزيد من البحوث في هذا 
المجال. بالتأكيد هناك مصادر أخرى للطاقة يمكن أن تعطينا ثماراء مثل المد والجزر 
والأمواج وما إلى ذلك. تتولد الطاقة أيضاً عن طريق الخطو على الأرض. هناك تجارب 
بهذا المعنى في برشلونة حيث يولد المشي على الأرض طاقة للإضاءة. لا أحد يقول أن هذا 


يمكن أن يؤتي ثماره من يوم إلى آخرء ولكن إذا لم تبدأ في فعل شيء مهم للسلم» فإن العديد 
من الجهود ستكون عديمة الفائدة. أو نعم» حتى يستمر كبار المنتجين في الضغط علينا 
بأسعارهم البائسة. 

عند تحديد أسعار منتجات الطاقة على وجه التحديد» ينتج عن إساءة استخدام أخرى يدفع 
ثمنها جميع المواطنين. يتم تحديد سعر الكهرباء مع سعر الغازء والذي يكون دائماً أعلى. 
حتى أن بعض شركات الطاقة أفرغت بعض الخزانات قبل بضعة أشهر مما ساهم في 
ارتفاع سعر الكهرباء. على أي حالء بدأ السعر في الارتفاع منذ عدة أشهر دون رؤية 
ضوء في نهاية هذا النفق الصاعد في الوقت الحالي. ويحدد المنتجون سعر البنزين بناءً 
على الأسعار الدولية ونشرة النفط الصادرة عن الاتحاد الأوروبي. كل هذه المنتجات لها 
سعر ينظمه تجار الجملة في ميزانية الدولة وتتحمل عبئاً ثقيلا من ضرائب الدولة مع نطاق 
إقليمي» بصرف النظر عن ضريبة القيمة المضافة. هناك مجال للدولة للعمل. 

بالعودة إلى مصادر الطاقة المتجددة» لدينا يتابع الكاتب» في كاتالونيا نقاش كبير حول 
تركيب مراوح الهواء في منطقتي إيبرو وإمبورداء وهما بالتحديد الأماكن التي تهب فيها 
الرياح. يشتكي العديد من الأشخاص من هذه المناطق لأنهم يقولون إنه لم يستشرهم أحد 
وأن دورهم دائماً هو تولي مسؤولية ما لا يريده الآخرون. خاصة في الجنوب. هناك يوجد 
لديهم البتروكيماويات» ومحطات الطاقة النووية» ومراوح الهواء بكثرة» وما إلى ذلك. إنهم 
على حق في الشكوى ويجب أن يكونوا قادرين على وضع شروط على افتراض كل هذه 
المضايقات. ما يحدث هو أنه لا يوجد الكثير من البدائل. يجب أن نكون قادرين على توليد 
المزيد والمزيد من الطاقة من مصادر متجددة وأيضاً من مصادر غير ملوثة» وهذا في 
الواقع شيء مختلف. 

في المستقبل يجب أن نكون قادرين على توفير الإضاءة العامة للمدن الصغيرة» على سبيل 
المثال» ولماذا لا تكون كبيرة؟ يجب أن يكون لدينا جزء كبير من أسطح المنازل التي 
تشغلها الألواح الشمسية. يجب أن تعمل مركباتنا العامة الجماعية بهذه الطاقات. من 
المحتمل أن يكون هناك العديد من الاحتمالات لاستخدام مصادر الطاقة البديلة» وهذا مسار 
يجب استكشافه. 

تواجه إداراتنا تحدياً مهما يجب مواجهته في هذا الصدد. إن الاتحاد الأوروبي هو أول من 
يطرح تساؤلات حول نظام تحديد أسعار الطاقة» ويحسّنه؛ والذي يتم تحريره من الناحية 
النظرية» ولكنه في الواقع لا يحمي سوى الشركات الكبيرة حتى تظل كذلك وتنسى 
احتياجات مواطنيها. 


15 الاغتصاب كسلاح حرب 


تذكرنا تهم الاغتصاب التي وجهها المدعي العام الأوكراني للجنود الروس بأن العنف 
الجنسي يستخدم أحياناً كسلاح في نزاعات مثل تلك التي تدور رحاها في أوكرانيا. 

نعم» حتى في عام 2022 

قد يبدو من المدهش أن الاغتصاب جزء لا يتجزأ من الاستراتيجية العسكرية هذه الأيام. أنا 
نفسيء؛ اعتقدت أن ذلك كان من اختصاص صراعات القرون الوسطى (لم يكن مقبولاً أكثر 
في ذلك الوقت). وعشناه في سوريا وسجون الأسد وبالتالي ليس عليك أن تنظر بعيداً لتفهم 
أن الاغتصاب قد اتخذ طابعاً منهجياً في العديد من النزاعات الحديثة. 

إذن» هل الاغتصاب "منتج ثانوي" للحرب؟ يجب أن نكون حذرين في الكلمات التي 
نستخدمها وفقاً لجونا ماسء الباحثة المهتمة بمفهوم الجندر والأمن. 

ستكون هناك حالات حيث يتم اغتصاب النساء على وجه التحديد من قبل السلطات 
العسكرية. ستكون هناك رغبة في تدمير نفسية العدوء لإذلاله. سيكون هذا شكلاً من أشكال 
الحرب النفسية. هناك يمكننا الحديث عن الاغتصاب كسلاح. 

من الصعب تحقيق العدالة 

وهناك جميع حالات الاغتصاب "الأخرى" التي تحدث في أوقات الحرب والتي لا تنتمي 
بالضرورة إلى نظام ما. هم ليسوا أقل جدية وأقل إنسانية. وعلينا أن ندينهم بنفس القوة. 

لكن في الأوقات العادية يكون من الصعب للغاية التنديد بالاغغتصاب بالنسبة للعديد من 
الضحايا. تخيل في زمن الحرب في هذا السياق بالذات» من الصعب جداً العثور على الجناة 
وإثبات ارتكاب العنف الجنسي. 

إذا نجحنا في إثبات أن الجيش الروسي يستخدم العنف الجنسي كسلاح, فقد تكون هناك 
عواقب وخيمة في المحكمة الجنائية الدولية. بدأ التحقيق في 2 مارس آذار 2022. 

هناك شيء واحد مؤكدء علينا أن نتوقف عن التفكير في أن الاغتصاب جزء من الحرب؛ 
وأنه أمر لا مفر منه. لتوضيح الأمور بشكل نهائي» يجب على دول الناتو فرض عقوبات 
محددة على هذا النوع من الجرائم. 


6 االإنفاق العسكري والطريق الخطأ للخروج من أوروبا 


العواقب الاقتصادية للحرب في أوكرانيا هائلة. بعضها موجود بالفعل والبعض الآخر سنراه 
في الأشهر والسنوات القادمة. 

الآن أريد فقط أن أعلق على واحد هوء في رأييء أكثر أهمية : النية في المضي قدماً لزيادة 
الإنفاق العسكري من قبل الحكومات الأوروبية وأيضاً تلك الملتزمة بتمويل المجتمع. بهذا 
المعنى» فإن قرار الحكومة الألمانية برفع ميزانيتها العسكرية إلى 2/ من الناتج المحلي 
الإجمالي له أهمية خاصة:؛ نظراً لبعده السياسي والرمزي. 

يبدو أن هناك إجماعاً في هذا الصدد في الاتحاد الأوروبي أوء على الأقل؛ الأصوات الناقدة 
أو المعارضة بشكل مباشر بالكاد تجد صداها في وسائل الإعلام الرئيسية. 

يمكن العثور على أسباب اتخاذ هذه الخطوة في الصراع الأوكراني نفسه؛ والذي كان من 
شأنه أن يكشف عن وجود التهديد الروسي الحالي والمستقبلي. قبل ذلك؛ كان الاتحاد 
الأوروبي أعزلء وفي الواقع» سيكون في أيدي القوة الأمريكية العظمى ومنظمة حلف 
شمال الأطلسي. 

وفقاً لخط النقاش هذاء يُذكر أنه من أجل تحويل الاتحاد الأوروبي إلى جهة فاعلة إقليمية 
وعالمية ذات صلة في سيناريو جيواستراتيجي يهيمن عليه الصراع والتوترء لن يكون 
هناك خيار آخر سوى تخصيص المزيد من الموارد للمجال العسكري. 

لقد تم رميها من فوق أسطح المنازل؛ عمليا دون معارضة» أن التقدم نحو المزيد من 
أوروبا ونحو أوروبا أقوى وأكثر اتحادء حتى الحفاظ على ما يسمى "المشروع 
الأوروبي": كما ادعى رئيس الوزراء بشكل قاطع في ذلك اليوم» سيتطلب قدراً كبيراً من 
زيادة الإنفاق العسكري؛ وكذلك تنفيذ إجراءات محددة على الفورء مثل توفير أسلحة 
هجومية ودفاعية للحكومة الأوكرانية (في عرض خطابي اعتدنا عليه» سأغير موقفي في 
غضون أيام قليلة). 

هذا التشخيص والعواقب المترتبة عليه تترتب عليه آثار اقتصادية واجتماعية وبيئية هائلة. 
إليكم جانبان ينبغي» في رأيي حسب كاتب أوروبي يساريء أخذهما في الحسبان في 
المناقشة. 

في المقام الأول» مع هذا المنصب الامتيازات في ميزانيات الإدارات العامة تلك البنود 
المرتبطة بالمجمع الصناعي العسكريء والتي» دعونا لا ننسى» قد أحرزت بالفعل تقدماً 
كبيراً في ميزانية المجتمع الأخيرة : نعم تلك الميزانية» فكر في المفتاح الأخضر والرقمي 
لمواجهة الوباء وتفعيل تعافي النشاط الاقتصادي وإعادة هيكلته وتعزيز التماسك 
الاجتماعي. 

إن قرار زيادة الإنفاق العسكري (من الواضح أنه تعبير ملطف أن نسميه الإنفاق الدفاعي) 
يتم اتخاذه في سياق الموارد المحدودة في هذا الصددء يجب أن نتذكر أن مستويات العجز 


العام والديون وصلت إلى مستويات تاريخية وأن المجتمع والمؤسسات العالمية و "مراكز 
الفكر" المحافظة - أليست هي نفسها؟ - تطالب الحكومات بالبدء في الاستعداد. الإجراءات 
الهادفة إلى إعادة موازنة الحسابات العامة» ومن المحتمل جداً أن يدخل ميثاق الاستقرار 
والنموء الذي تم تعليق تطبيقه عند اندلاع الوباء» حيز التنفيذ مرة أخرى في عام 2023 
(مع تعديلات لن تنطوي على تغييرات جوهرية في منطق التقشف الذي يلهم هذا الميثاق). 
حسنآء في هذا السيناريو»ء سوف تتنافس العناصر العسكرية في ظروف مفيدة للغاية مع تلك 
المخصصة للإنفاق الاجتماعي والإنتاجي. سمع في هذه الأيام أنه يجب على الاتحاد 
الأوروبي أن يراجع بعمق سياسة استقبال اللاجئين والمهاجرين. الكلمات والكلمات والمزيد 
من الكلمات... تشير الحقائق إلى اتجاه مختلف تماما. 

ثانيأء هذا التصعيد العسكري هو ضربة خطيرة للسياسات الهادفة إلى التحول إلى الطاقة 
البيئية ومكافحة تغير المناخ. ليس فقط لأنه» كما أشرت للتوء الموارد المتاحة شحيحة وتلك 
المخصصة للمجال العسكري ستحتل مكانة بارزة للغاية في أولويات المؤسسات 
والحكومات. 

علاوة على ذلك » يجب ألا يغيب عن الأذهان أن المستفيدين من هذه الموارد هم مجمعات 
تجارية كبيرة؛ مع ملامح احتكار القلة بشكل واضح؛ وهم مسرورون بهذه الحرب 
وسيناريوهات الصراع الأخرى التي تمثلء بالنسبة لهم» أسواقاً مربحة بشكل غير عادي. 
إنهم يشكلون مجموعات ضغط قوية تحدد سياسات الحكومات والمؤسسات بشكل حاسم 
(هذا متغير مهم للغاية» يتم تجاهله دائماً تقريباً. فيما يتعلق بالأسباب الكامنة للصراعات في 
أجزاء مختلفة من العالم وأيضاً في أوكرانيا). 

أخيراء يجب أن ندرك أن الأولوية المعطاة للإنفاق العسكريء في وقت تصاعد التوترات» 
تعني تخصيص كميات متزايدة من الموارد لقطاع يتغذى على حرق الوقودء الملوث للغاية؛ 
والمسؤول عن جزء كبير من تغير المناخ. إذا كان البعض وائقاً من أن الوباء سيفتح نافذة 
فرصة لتنفيذ سياسات تهدف إلى الحد من ظاهرة الاحتباس الحراريء فإن الانجراف 
العسكري يغلق تلك النافذة. 


7الحجج المناهضة للحرب ضد زيادة الإنفاق العسكري لصحفي إسباني 


أود أن أطرح سؤالاً على أولئك الذين يدافعون عن زيادة الإنفاق العسكري إلى 72 من 
الناتج المحلي الإجمالي وهو كالتالي : إذا كانت إسبانيا جزءاً من الناتو وهي ملزمة بالتدخل 
في حالة تعرض إسبانيا للهجوم ومراعاة ذلك. أن الناتو لديه ترسانة من أكثر من 6000 
رأس نووي ذات قوة نارية مثل عدة مرات في تاريخ البشرية»؛ فلماذا يتعين علينا إنفاق 
المزيد من الأموال على الأسلحة؟ 

بالنسبة للحجة الواضحة القائلة بأنه في حالة زيادة الإنفاق العسكريء فسيتم استبعاده من 
بنود الميزانية الأخرى التي هي في أمس الحاجة إلى زيادة» بدءاً من التعليم» والصحة؛ 
والبحث والتطوير المدني» والطاقة المستدامة» أو مكافحة الفقرء أضيف ذلك, عسكرياً: 
هناك لا حاجة: في العالم بشكل عام وفي "الغرب" على وجه الخصوصء ليس هناك نقص 
في السلاح. في الحقيقة» هناك الكثير. 

إن السخرية الهائلة التي يكتسح بها خطاب الحرب كل المنطق قد دحض حقيقة يعرفها أي 
ضابط عسكري : ألا وهو أن الأوكرانيين لا يستطيعون كسب هذه الحرب بالسلاح. يمتلك 
مجرمك الغازي أكثر من 6000 رأس نووي بقدرة تدميرية لا يمكن تصورها. أنا أصحح 
نفسيء نعم إنه يمكن تخيله وفقا للحماقة التي يتحدث بها دعاة الحرب عن إمكانية نشوب 
حرب عالمية ثالثة. 

بعد الحرب العالمية الثانية وفي خضم سباق التسلح الذي عزز الحرب الباردة» أطلق ألمع 
العقول في ذلك الوقت بياناً لوقف هذا الجنون» هذا التهديد بالانتحار (كنوع) الذي تمثله 
الأسلحة النووية» وذلك اليوم؛ للأسف؛ صلاحية جديدة. وقع العلماء والمفكرون المسالمون؛ 
بقيادة برتراند راسل وألبرت أينشتاين» على ما يسمى بيان راسل-أينشتاين في عام 1955»: 
والذي أوصي بقراءته؛ كاد يتوسل : 

"علينا أن نتعلم كيف نفكر بطريقة جديدة. علينا أن نتعلم أن نسأل أنفسناء ما هي التدابير 
التي يجب اتخاذها حتى تحصل المجموعة التي نفضلها على نصر عسكريء لأن هذه 
الأنواع من التدابير لم تعد موجودة» ولكن ما هي التدابير التي يجب أن تكون؟ تم اتخاذه 
لمنع اندلاع حريق عسكري ستكون نتيجته كارثية لأي من الطرفين» فالرأي العام»؛ وحتى 
الكثير من الأشخاص في مناصب السلطة؛ لا يعرفون حتى الآن كيف ستكون حرب 
باستخدام الأسلحة النووية ". 

لقد حان الوقت لنفض الغبار عن نقاشات التيار الخالص في ذلك الوقتء والمطالبة مرة 
أخرى بإزالة جميع الأسلحة النووية على هذا الكوكب. هناك معاهدة لحظر الأسلحة النووية 
(/ا/الااط1) » لكن لم توقع عليها أي دولة من دول الناتو. مما يجعلك تفكر. 

هذا هو النقاشء لكنني أخشى بشدة أن يقودنا خطاب إثارة الحرب والذهان المرتبط به إلى 
مسار مختلف. أخبرني أصدقاء من إيطاليا والبرتغال في نهاية هذا الأسبوع أن النقاش حول 


إعادة فرض الخدمة العسكرية الإجبارية قد انطلق في هذين البلدين. أعتقد أنه من المنطقي؛ 
إذا كان كل شيء من وسائل الإعلام والمنابر بمثابة تحذيرات حربء تنكر الحل التفاوضي 
للنزاعات والقانون الدولي؛ يمكن لأي شخص أن يستنتج أنه من الأفضل عسكرة جميع 
الرجال. 

إنه مجرد هراء تلو الآخر. أتفهم الشكوك التي ولّدت أنه في مواجهة عدوان وحشي مثل 
بدائي لتشجيع السلاح» لكن دعونا نفكر مرتين قبل القيام بذلك. مناشدات تعرض حياة البشر 
للخطر. 

يوجد اليوم المزيد من الأسلحة وتهريب الأسلحة والقوة التدميرية أكثر من أي وقت مضى 


تنزع سلاحكء. وليس العكس. مرة أخرىء لأنني لاحظت أن هناك شكوكاً : دعاة السلام 
ليسوا ساذجين؛ لكنهم براغماتيون علمياً. تقع السذاجة إلى جانب أولتك الذين يؤمنون 
بالدعاية للحرب وأولتك الذين لا يسألون أنفسهم أبداً لماذا تحدث الأشياء. هل هناك روح 
بريئة تعتقد أن لوبي الصناعة العسكرية وتجار السلاح ليسوا وراء المطالبة بمزيد من 
الاستثمار في الحرب؟ هذه سذاجة. 

إذا تم حل النزاعات بالقوة فقطء كما يقول الخطاب المثير للحرب؛ فسنظل في العصر 
الحجري الحديث؛ إذا كان قانون الأقوى هو الوحيد الذي يعملء فلن تكون هناك حضارة. 
لقد انتصر البشر كنوع ليس لأنهم أقوى الحيوانات» بل لأنهم أكثر الحيوانات ذكاءً والأكثر 
تكيفاً من خلال الروابط الاجتماعية القوية» والتي ُرجمت في قرنناء تعادل استنتاج أن حل 
النزاعات ليس بالمزيد من الأسلحة» ولكن بالمزيد من السياسة. 

استراتيجيات الضعيف ضد القوي 

أولئك الذين هم من أسفلء والمستعّلين» والمستضعفين؛ والمٌُضطهدينء والنساء والطبقة 
العاملة» .ومعظمتا :ممق لا يملكون: القدزة أو الإ اذه لممارسة الحتفه قد كلوز وا العديد من 
الاستراتيجيات حتى لا يطغوا علينا أو نحو ذلك. أن من يفعل ذلك يدفع ثمنها وهناك اثنان 
في الأساس : الاتحاد (نسج التحالفات والتضامن) والمطالبة بتطبيق قوانين عادلة. لهذا 
السبب يجب أن يكون القانون الدولي وحقوق الإنسان المرشد لحل النزاعات المسلحة؛ 
وتحميها المؤسسات الديمقراطية التي أوجدتها. في هذا الموقفء في رأيي المتواضعء ينبغي 
أن تكون حكومة عادلة. 

تم إنشاء القانون الدولي من أجل ذلك على وجه التحديد؛ للحماية من التجاوزات؛ ولهذا 
السبب من الضروري عدم الخروج عنه. لقد انتهكت روسيا القانون الدولي بغزوها لبلد 
آخرء يؤدي تخطي القوانين الدولية إلى تفجير عقود من بناء المعرفة الجماعية بعد القرن 
العشرين الحربي وجعل قانون الأقوى يسود. كطريقة سيئة. 


لاستعادة المسار الدبلوماسي والقانون الدولي هو إعطاء أهمية للمؤسسات التي أنشأناها 
نحن البشر بعد الحرب العالمية الثانية لتجنب مؤسسة ثالثة : الأمم المتحدة وميثاق حقوق 
الإستان 'ومنطفة الامن والتعاوان قن أورَوَاء لهذا لتيب نطالب::مرة أخرى» يوكفت :هذه 
الحرب على الفور والتفاوض بشأنها في إطار القانون الدولي والمؤسسات الديمقراطية؛ 
المدنية وليس العسكرية» لضمان سلام دائم في قارتنا الغالية. 

الحرب و السلام 

قبل سنوات» نظمت صحيفة 2315 [] دراسة استقصائية وطنية لمعرفة ما هو أفضل كتاب 
على الإطلاق للإسبان. فاز دون كيشوتء بالطبع؛ لكن في المركز الثاني وليس بعيداً عنا 
تولستوي الحرب والسلام . الثقافة الروسية جزء من الثقافة الأوروبية ومعاقبتها طريقة 
حزينة لمعاقبة أنفسنا. 

لطالما دافعت الحركة السلمية عن ضرورة استبعاد الثقافة والتعليم والعلوم من العقوبات 
المفروضة في صراع الحربء واليوم؛ من هذه السطورء أنضم إلى أولتك الذين يطالبون 
بها مرة أخرىء فقط لأننيء مثل العديد من الأوروبيين» أعشق تولستويء الذيء؛ بالإضافة 
إلى كونه عملاقًا من الحروفء كانء بالمناسبة» من أوائل المفكرين المسالمين. 


8-القرفصاء باسم اوكرانيا 


المعايير المزدوجة التي يفرضها الإعلام على تغطية حرب أوكرانيا لا حدود لها. بادئ ذي 
بدءء التغطية نفسهاء التي تتجاوز بكثير جميع النزاعات المسلحة في العقود الأخيرة 
مجتمعة» ليس فقط تلك الموجودة في اليمن أو فلسطين أو سوريا أو ليبياء ولكن أيضاً تلك 
المجاورة لأوكرانيا أو في جورجيا أو بشكل خاص في الشيشان» حيث وصلت درجة 
الدمار الذي وصل الجيش الروسي إلى أقصى الحدود المروعة : تحولت العاصمة 
غروزني إلى ركام ويقدر عدد الضحايا المدنيين بحوالي ربع مليون مدني؛ أربعون ألفا 
منهم من الأطفال. ومع ذلك, على عكس الأوكرانيين» بالكاد احتل الشيشان ركنا صغيراً في 
الأخبار والصحفء ربما لأن الكثيرين منهم كانوا مسلمين. 

ومع ذلك» من حيث الحجم ونقص المعلومات» فإن أخبار الشيشان تتضاءلت مقارنة 
بالحرب الثانية في الكونغو أو حرب كولتان» وهو الصراع الذي استمر خمس سنوات» 
وشارك فيه عشرات البلدان» وتسبب في مجاعات وأوبئة وهجرات جماعية للاجئين. بلغ 
مجموع القتلى أكثر من خمسة ملايين. أكبر مواجهة مسلحة عرفتها القارة الأفريقية. مع 
استثناءات قليلة جداًء لم تظهر التقارير أو الصور أو المقابلات مع الضحايا أيضاًء ربما 
لأنه بين الماس والكولتان كان من الأنسب عدم إعاقة المذابح» ربما لأن الغالبية العظمى من 
السود. بشكل عام» من يهتم. 

من ناحية أخرىء فإن أوكرانياء كما يمكن أن نرىء لها أهمية كبيرة» لدرجة أن مجموعتين 
من النشطاء احتلت الثلاثاء الماضي فيلتين فاخرتين في لندن وبياريتز - كلاهما مملوك 
لحكم القلة الروس الأوليغارشية- وفي بعض البرامج الحوارية التليفزيونية» احتلت 
مجموعتان من النشطاء. كطريقة بديلة لإفساد بوتين ومساعدة الشعب الأوكراني. كانت 
الفكرة هي الاحتجاج على الغزو الروسي أثناء تقديم كلا القصرين للاجئين الأوكرانيين» 
ولكن في اليوم التالي تم طرد النشطاء واعتقالهم من قبل الشرطة. للحظة؛» على طاولات 
المناقشة» ساد الانطباع بأن المعلقين يؤيدون المصادرة طالما أن الملاك هم من أصحاب 
المليارات الروس الذين أقر المجتمع الدولي معاقبتهم بسبب تعاطفهم مع الحكومة الغازية. 
أحدهم» كيريل شامالوف؛ صاحب الفيلا في بياريتزء لديه الظروف المشددة لكونه صهر 
بوتين» والذي يبدو بالفعل عقاباً كافياً. 

لا تختلف مبادرة لندن وبياريتز كثيراً عن أعمال "لا إنجوبرنابل" 

وهي مجموعة تولت وأنشأت مركزاً اجتماعياً ومكتبة للنساء في رقم 30 كالي ديل برادو 
في مدريدء في مبنى عمدة المدينة آنا. كانت بوتيلا قد أعطت لأصدقائها المضاربين» وتم 
طرد ذلك أخيراً بعد فترة وجيزة من تولي ألميدا منصب عمدة المدينة. أو مبنى 52410 
115 ؛ وهو مبنى آخر مقرفص احتجاجاً على المضاربة العقارية التي تم من 


خلالها تنظيم جميع أنواع الأنشطة الثقافية والحفلات الموسيقية والقراءات ومتجر لتصليح 
الدراجات وأكاديمية للرقص ومكتب للاستشارات القانونية. 

إذا كان واضعو اليد قد ذهبوا الآن بعلم أوكراني؛ فمن المؤكد أن نفس أولئك الذين أطلقوا 
عليهم اسم كسالى» دوجفلاوتاس ومتشردين سيصفقون للمصادرة باسم التضامن مع 
اللاجئين. أو ربما لا» لأنهم قد يتعرضون لخطر الأناركيين الخطرين أو المدافعين العبثيين 
عن تلك المادة الدستورية التي تتحدث عن الحق في السكن اللائق. مع حجم العقارات 
الفارغة التي يملكها كبار الشخصيات في مجال الطاقة الكهرومائية» وعميد الكنيسة وبنوك 
التوفير الفاسدة والسرقة التي لا تزال تدين لنا بأكثر من مائة مليار يورو في عمليات الإنقاذ 
المصرفية؛» سيكون هناك ما يكفي لإنشاء إسبانيا فرع كييف . لحسن الحظ بالنسبة لهم» فهم 
ليسوا روساً : مجرد حكم القلة. 


9-الوجه المظلم للعقوبات على روسيا 


شرعت أوروبا والولايات المتحدة في سلسلة من العقوبات الاقتصادية ضد روسيا . إنه 
الثمن الذي يجب أن يدفعه بوتين لشن حرب في أوكرانيا لإشباع رغباته الإمبريالية. هذه 
هي الرسالة المصاحبة للعقوبات. ومع ذلكء فإن هذه الممارسة لها وجه مظلم يؤثر بشكل 
مباشر على ملايين الأبرياء . 


الهدف من العقوبات الاقتصادية هو خلق أعداء داخليين» وزعزعة الاستقرار. في نفس 
الوقت الذي تواجه فيه روسيا على الجبهة الأوكرانية» فإن هذا الاختناق الاقتصادي الذي 
تتعرض له موسكو يسعى إلى إثارة التوتر وتوتر السياسة الداخلية لروسيا قدر الإمكان» 
مما يتسبب في أعمال شغبء إن لم يكن الانقلاب الذي أطاح بروسيا. 

إن الحصار الاققتصادي الذي تفرضه أوروبا والولايات المتحدة على روسيا يسبب البؤس 
والفقر والمعاناة لسكان أبرياء لا يؤيدون الحربء كما أنه ليس من مسؤوليتهم جر الأمة إلى 
صراع ما كان يجب أن يبدأ. تسببت هذه العقوبات في تصعيد باهظ في الأسعار ونقص 
السلع والخدمات التي تؤثر بشكل كامل على الحياة اليومية للشعب الروسي . الأشخاص 
العاديون الذين لا علاقة لهم ببوتين ولا بالأوليغارشيون الروس والذين» بسبب وضعهم غير 
المستقرء أقرب إلى الهلاك في بلادهم أو أن يصبحوا لاجئين جدد من امتلاك سلطة حقيقية 
لإطاحة بوتين. 

إن عواقب العقوبات والحصار معروفة لنا جيداً. تسببت العزلة الاقتصادية التي تعرضت 
لها كوبا منذ أكثر من نصف قرن في إحداث الفوضىء لكن أقوى الدول تلقي باللوم على 
البؤس الذي ولّده النظام الكوبي» وليس العقوبات نفسها. يحدث الشيء نفسه مع روسيا في 
دوامة من الهراء: بوتين متهم بأنه زعيم لا يرحم: وفي الوقت نفسه» من المأمول أنه 
عندما يرى شعبه يعاني من العقوبات» فإنه سيوقف انجرافه إلى الحرب. على طول 
الطريق» ملايين الأرواح البريئة تضعف وتتأثر: وربما يفقد الكثير منهم. دعونا ندرك ذلك 
ونتوقف عن ابتلاع الرسالة التي ترسلها الولايات المتحدة وأوروبا إليناء والتي يبدو أنها 
تشير إلى أن الضحية الوحيد للعقوبات هو بوتين. 


0- لاجئون لا مرئيون 


إن إظهار الكرم والرحمة الذي اتجهت به أوروبا تجاه اللاجئين الأوكرانيين مثير للإعجاب. 
ليس فقط الاتحاد الأوروبي والوكالات الحكومية المختلفة» ولكن أيضاً المبادرات البلدية 
والحيوية والخاصة. من منصة 21/211 (التي قدمت بالفعل إقامة مؤقتة مجانية لأكثر من 
عشرين ألف لاجئ أفغاني) إلى الشيف خوسيه أندريسء الذي ذهب مع منظمته غير 
الحكومية معا10ط© |0613 1/0110 إلى الحدود بين أوكرانيا وبولندا لتوزيع الطعام 
على الآلاف و آلاف الأوكرانيين يصلون على شكل موجات فارين من الغزو الروسي. في 
غضون أربعة أيام فقط منذ الهجوم؛ فر ما يقرب من نصف مليون شخص من البلاد بينما 
غادر مئات الآلاف منازلهم دون أي شيء.ء لكن الخبراء يقدرون أنه في وقت قصير 
سيتجاوز عدد اللاجئين المليون قريباً. 

ما لم يعد مثيراً للإعجاب هو الدفء (بعبارة ملطفة) الذي أظهره الاتحاد الأوروبي وتلك 
الوكالات الحكومية نفسها تجاه عشرات الآلاف من اللاجئين من حروب أخرى ومن قارات 
أخرىء والهدوء الذي يتثاءبون به عند حطام السفن المتكرر. من القوارب التي تجرأت 
على عبور البحر الأبيض المتوسطه والجنون الذي تشكل به خيوط العنكبوت البيروقراطية 
التي يتعذر فهمها على المحظوظين الذين تمكنوا من الوصول إلى أوروباء واللامبالاة التي 
يحضرون بها إلى الجحيم المتجمد للمعسكرات التركية واليونانية حيث يموت الأطفال 
بسبب الجوع والبرد. 

يجب أن تكون أوكرانيا أقرب من سورياء من السودان» من الكونغوء من اليمن» من أي من 
تلك الحروب المرعبة التي عصفت بأفريقيا والشرق الأوسط لسنوات» بعضها لعقود. يجب 
ألا نشاهد تلك الحروب على شاشة التلفزيون» والتي علق عليها في جميع الأوقات نفس 
المعلقين الذين كانوا يتحدثون سابقاً عن البراكين أو الأوبئة» والتي تم نشرها في جميع 
الأوقات من خلال صور تقشعر لها الأبدان يتم التقاطها أحياناً من صراعات أخرى أو حتى 
من لعبة فيديو .. بينما لا نرى مطلقاً نيران الرشاشات في الأدغال الأفريقية أو المنازل 
المدمرة في اليمن وسوريا أو تلك الكولتان ومناجم المعادن الثمينة حيث يتم استغلال 
الملايين والملايين من الأطفال مثل الحيوانات. 

يجب أن يكون الأوكرانيون أشبه بنا كما يعلق صحفي غربيء فأين ينتهيء لديهم بشرة 
بيضاءء ليسوا من السود أو المسلمين. نعمء لا بد أن الأمر يتعلق بقرب عرقي وجغرافي. 
وإن فكرت في الأمرء فإن طرابلس أقرب بألف كيلومتر إلى مدريد من كييف, ولم نتحرك 
أمام الكارثة في بلد مثله أوباما. قرر محو الخريطة لمجرد أنه حان الوقت لإنقاذ العالم 
بالقنابل» وما زلنا لا نحركه عندما يتم بيع العبيد بالمزاد العلني في الأسواق الليبية اليوم. 
ربما لهذا السبب» نظراً لوجود لاجئين من الدرجة الأولى والدرجة الثانية» أو ربما بسبب 
القرب العرقي والجغرافي» عرض ألميدا الترحيب بأي أوكراني مطلوب في مدريد» عندما 


انتقد قبل بضع سنوات فقط علامة الترحيب وبذلك استقبلت كارمينا أنواعاً أخرى من 
اللاجئين. ربما كان هذا هو السبب في أن بولندا فتحثت ذراعيها أمام وصول أعداد كبيرة 
من آلاف وآلاف الأوكرانيين» عندما تجمد عشرات المهاجرين البيلاروسيين والسوريين 
والعرافيين قبل يطيعة إخنهن ح'الموت. في الخانة اثداء عجار لتهد عور الحتوة البولندية 
من المحزن أن نرى أن التضامن والتعاون والرحمة تنتهي بلون بشرة معين أو انحياز 
أيديولوجي معين أو معتقدات دينية معينة» وكذلك الاهتمام الإعلامي بالحروب التي تستحق 
التغطيات والصفحات الأولى والتقارير في جميع الأوقات. 


1_وحيد في مواجهة المخاطر 


زيلينيسكي هو غاري كوبر في ألون وحيد في مواجهة الخطرء والقتلة » بقيادة الشرير فان 
كليف بوتين» يطلقون النار منذ أسابيع على أبواب ع)|ذ/ا/إ©1301] » بلدة الجميع. 

في هذا الوقت» وصلت لقطاتهم إلى المنازلء» والعيادة الطبية» وبرميل البارودء ومكاتب 
الصحفء وآلاف الأبرياء» ويمكن للمرء أن يقول إنهم أثروا في قلب كل من مواطني 
الكوكب, الذين يحضرون السينما العالمية لعرض القسوة بلا حدود وهذا يهدد النقاط 
الأساسية الأربعة للغرفة. 

تهدد الطلقات بعبور الشاشة وتضرب أيضاً أولئك الذين يحضرون العرض بوجه لعبة 
البوكر. أصبحت الحقيقة والخيال واحدة» وما سيأتي هو بالفعل ملايين الأشخاص الذين 
يخشون على حياتهم» ويتوسلون إلينا إفساح المجال لهم في الأكشاك. 

كان كل شيء سيكون أسهل بالنسبة لزيلينيسكي كوبر إذا قرر الهروب والوصول إلى بر 
الأمان عند بدء إطلاق النار. ولكن بعد ذلك سيكون الفيلم آخر. والقصص الجيدة؛ وقبل كل 
شيء البشرء تتطلب إحالات تنبض بالأمل وتشجعنا على الاعتقاد بأن هذا لا يمكن أن ينتهي 
بانتصار الأشرار. 

منذ أن انطفأت الأضواء في سينما الكواكب» يعرف المشاهدون أو يريدون أن يعرفوا أنه 
حتى لو دفع البطل حياته ثمناً لقراره بالبقاء في بلدته» فسوف ينتهي به الأمرء على الأقل؛ 
ليكون الفائز الأخلاقي في هذه الحرب, لأنه كان قادراً على مواجهة خوفه والنظر مباشرة 
في عيون الوحش الذي يلوح في الأفق ويهدد بوليس. 

قصد بوتين فان كليف أن يكون بطل الرواية ونصب نفسه كبطل عظيم. لكن الدور الرائدء 
وقبل كل شيءء القصة قد فاز بها زيلينسكيء الذي حصل أيضاً على جميع جوائز التمثيل. 
لم يضطر بوتين للذهاب إلى السينما كثيراء ولم يضطر إلى قراءة العديد من المأسي» ويبدو 
أنه متفرغ لكتابتهاء لأنه لم يكن على دراية بما تعنيه مواجهة ممثل حقيقي» شخص قادر 
على القيام بذلك. السيطرة على المشهد والكاميرا بشكل أكثر فاعلية بكثير من شخص درس 
التمثيل فقط في 2318| ٠‏ حيث يمكنه فقط تعلم أدوار الشرير الفاسد وعديم الخصر. يهيمن 
زيلينسكي على المشهدء ولم يتعلم بوتين سوى قصفه. 

عندما يخرج 0©1م26160511-000 منتصراً من هذه المبارزة» وهو شيء نتمناه جميعاً 
نحن الجالسون على هذا الجانب من الشاشة» نلتهم الفشار» نتمنى أن تقف السينما بأكملها 
ونحيي إنجازه بحرارة؛ بنفس الطريقة التي يسقط بها الجمهور في أعمق الكسادء إذا كان 
الشرير هو الذي صعد إلى النصر. تتجمد الإيماءة ونغطي أعيننا حتى لا نرى ما يمكن أن 
لكن عليك أن تبحث عن الأملء وإذا لزم الأمرء تخترعه للمضي قدماً في الفيلم» وبعد ذلك؛ 
حتى مع إغلاق أعينناء نعتقد أن الشخص الذي يكرس نفسه للقتل الجبان لا يمكن أبداً أن 


يكون بطلا أو أن يكون رابحاً؛ وأن البطل الحقيقي؛ حتى بعد الموت (لا سمح الله)» يمكنه 
ملاحقة الشرير حتى يجعله يدفع ثمن آثامه في الجحيم نفسه. 

ولكن بعد ذلك صدمتنا فكرة أن الجحيم هو بالتأكيد المكان المفضل لدى بوتين ولهذا السبب 
يحاول تحويل العالم إلى عالم كبير للغاية تغمره النيران النووية. قليلا من الفوضى من 
الفيلم. 

على أية حال» فإن المتفرجين» الذين يمسكون بأيديهم في البيت المجاور ويحبسون أنفاسهم؛ 
يأملون في نهاية المطاف أن يخرج بوتين مقيد اليدين ويحاكم أو أن أعضاء عصابته من 
الأوليغارشية هم الذين ينتهي بهم الأمر إلى صنع بعض الغبار. 

نيذه الأحماء تكلم كبا بينما بتقيم: الفيلم والأطفال الديق يهبارن حيو فاك يدانو نادنيه 
ورجال ونساء بوجوه مشوهة بالدموع والخوف, يطلبون اللجوء وأكثر من الفشارء لا 
تخرجوا من الشاشة. 

لقد ارتكب خصم المأساة الغطرسة» وبغروره المفرط أصبح عدو الآلهة» الذين على الرغم 
من أنهم لم يظهروا على الساحة بعدء وفقاً لقواعد المأساة» يجب عليهم إنهاءه عاجلاً أم 
آجلاً. إيقاف. 

توقف الآن لتفكر في الأمور الثانوية وما هو دور أوروبا (التي تحاول أن تلعب دور قاضي 
المدينة) والولايات المتحدة (المزارع القوي الذي يعيش في الضواحي) والصين قريب من 
5 والتي أيضاً لا تكشف عن أوراقها. 

يبدو الجميع في حيرة من أمرهم ولا يعرفون تماماً ما يجب عليهم فعله» ويختنق الجميع 
بفكرة الصراع الذي ينتهي بإحراق السينما بأكملها وأن يصبح وحيداً في مواجهة الخطر 
على شاكلة فيلم القيامة الآن أو كوكب القردة لزهلا ©5مل/إا 0م28 أو 156 01 أعمج|صط 
5. 

أن تستمر ... أم لا. 


2 الحرب واليسار والخلاف على المشروع الأوروبي 


التاريخ الأوروبي هو تاريخ من العنف الذي لا يقهر. كما أوضح المؤرخ جوليان كازانوفا 
في مقاله الأخيرء فإن أوروبا قد عبرت في المائة عام الماضية بواسطة ثابت هو العنف 
ومشتقاته في شكل ثورات وانتفاضات وإرهاب وحروب. أدى ظهور الاتحاد الأوروبي إلى 
الحد بشكل كبير من هذا الميل إلى اللجوء إلى العنف السياسي في الدول الأعضاء فيه؛ لكن 
هذا لا يعني أن الصراعات العنيفة مثل حرب البلقان لم تحدث في القارة» دون أن يذهب 
إلى أبعد من ذلك. في إطار التطور التاريخي هذا يجب أن نضع الحرب في أوكرانيا. ومع 
ذلك؛ فإن حقيقة أن المنظور التاريخي يوضح لنا أن الغزو يتبع منطقاً حربياً موجوداً جداً 
في التاريخ الأوروبي لا يعني أن هذا ليس له تأثير على الرأي العام الأوروبي. 

تم إعطاء أول تقدير تقريبي لتأثير الحرب في أوكرانيا على الرأي العام الإسباني من خلال 
بارومتر رابطة الدول المستقلة لشهر مارس آذار. تُظهر لنا البيانات التي تم جمعها في هذه 
الدراسة مواطنين يدعمون على نطاق واسع أي نوع من المساعدات لأوكرانيا (المالية 
والإنسانية وحتى العسكرية)»؛ الذين يريدون أن يوفروا للأوكرانيين الحماية الدولية التي 
يوفرها الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسيء كما أنهم يدعمون ضغوط دولية على 
بوتين» فضلاً عن عقوبات اقتصادية تهدف إلى إضعاف القدرة المالية لروسيا. بالإضافة 
إلى ذلك» يرفض المجتمع الإسباني بوضوح شخصية بوتين وهذا يضع المستبد الروسي 
باعتباره الجاني الرئيسي في الحرب التي نعيشها. 

إذا قمنا بتحليل بعض البيانات»؛ فإننا نرى أن هناك اتفاقاً تاماً من المجتمع الإسباني مع 
الآراء المنشورة في معظم الديمقراطيات الغربية المتقدمة. لا يوجد غموض في الرأي في 
مجتمعنا : الحرب تقلق الغالبية العظمى (86.4/)» ويعتقدون أنها يمكن أن تنتشر إلى دول 
أخرى (775.3)» ومن الواضح أنها تتعلق بإسبانيا ومصالحها (782.7) وكذلك 
بالأوروبية. الاتحاد 95.7/. إنها قضية الساعة» لكنها قضية لها تأثير عميق على الخيال 
الذي لطالما نظر إلى أوروبا كمنصة للتحديث والديمقراطية والحرية. هذه الحرب لن تؤثر 
علينا كثيراً بسبب آثارها (اللاجئون كما في النزاعات السابقة) بقدر ما تمثله من هجوم 
مباشر على رؤيتنا للعالم ونموذج الحياة. هذه المرة المجتمع الإسبانيء وبالتالي المجتمع 
الأوروبي» هو موضع تساؤل مباشر. 

الآن» ما هو تأثير الحرب على الرأي العام الإسباني مقارنة بما نجده في دول الاتحاد 
الأوروبي الأخرى؟ الدراسة التي أجرتها مؤسسة جان جوريس في فرنساء والتي استطلعت 
آراء الفرنسيين والألمان والإيطاليين والبولنديين» تُظهر كيف أن الحرب في هذه البلدان هي 
أيضاً قضية أوروبية وليست صراعاً بعيداً عن خيال غالبية السكان. في الواقع» يبني 
صراع الحرب إجماعاً حول البناء الأوروبي الذي يعزز اتحاداً أوثق بشكل متزايد» تماماً 
كما حدث مع الوباء. إن استقبال اللاجئين» وتوسيع الاتحاد الأوروبي تجاه أوكرانياء وإنشاء 


جيش أوروبيء أي لسياسة أمنية مشتركة» هي إجراءات تظهر في الرأي العام الأوروبي 
وتضع إطار نقاش الحرب على مستوى المجتمع و تشير ضمناً إلى سلسلة من التحولات 
التي يجب أن يكون لليسار مقترحات بشأنها. كلا من الرأي العام الفرنسي والألماني 
والإيطالي» تتخذ السلطات البولندية والإسبانية نفس الموقف إلى حد كبير فيما يتعلق بهذا 
النزاع والإجراءات المحتملة التي تهدف إلى حله. وهكذاء يظهر إجماع يتم صياغته في 
المجتمع الأوروبيء وهو ما تؤكده البيانات الواردة من رابطة الدول المستقلة في إسبانيا 
ومن خلال هذه الدراسة الأوروبية الشاملة» وهو أمر مستعرض إيديولوجياً : التهديد 
الروسي لأوكرانيا قد نشط استجابة أوروبية تضع مشروع المجتمع واستجابته في قلب 
الجدل السياسي والذي يبدو أن اليمين المتطرف وحده ينأى بنفسه عنه. 

لهذا السبب» وجد سالفيني في إيطالياء و لوبان و زمور في فرنسا أو اباسكال في إسبانيا 
أنفسهم في موقف صعب عندما يتعلق الأمر بالتخلي عن جميع التعاطفات والصور 
والتعليقات والروابط التي مروا بها في الماضي مع نظام بوتين. كما في فترة الوباء» يستغل 
الوضع الدولي تناقضات اليمين المتطرف الذي نشأ في خضم أزمة الشرعية الأوروبية 
والتشويه الثقافي والوطني مع وصول اللاجئين. حقيقة واحدة فقط : 763.7 من ناخبي 
“0 يوافقون بشدة على الترحيب باللاجئين الأوكرانيين ومساعدتهم, وبالنسبة ل 49/ فقد 
ساءت صورة بوتين مؤخراً. نحن نواجه وضعا للرأي العام يختلف جذريا عما يمكن أن 
يحدث على الحدود الجنوبية أو في الشرق الأوسط. 

كما نرىء فإن هذا التأثير السياسي لا يؤثر فقط على الآراء العامة المختلفة. إنه يؤثر بشكل 
خاص على الفاعلين السياسيين ومن بين هؤلاء؛ الشخص الأكثر تضرراً هو اليسار. بعض 
الفاعلين في اليسار السياسي والاجتماعيء الذين يتمتعون دائما بدعوة سلمية ودولية. 
غارقون في حدث لا يتجاوز فقط إطارهم الخطابيء الراسخ في أسطورة .لا للحربمنذ 
عشرين عاماًء لكنه يعطل التحليل الذي أجرته حول الإحداثيات الجيوسياسية التي تحكم 
العالم اليوم. والنتيجة هي أن بعض الفاعلين السياسيين في غير مكانهم في مواجهة الوتيرة 
التي يكتسبها النزاع المسلح وردودهم» مع انقسامات داخلية قوية حول التشخيص الذي قادنا 
إلى هذه النقطة» حول كيفية التعامل مع الوضع. وبعيداً عن ذلك. من أي حادث؛ على حلها 
السياسي والدبلوماسي. في مواجهة الحربء اليسار فقط لديه شعارات. ولديه هذه الآراء في 
وقت يتنازع فيه الإجماع الذي يبدو أنه آخذ في الظهور في المجتمعات الأوروبية حول 
مستقبل الاتحاد. 

السؤال الذي أثار الجدل أكثر من أي شيء يتعلق بشحن الأسلحة. لقد اصطدمت طبيعة 
الإجراء مع الخيال وأساطير اليسارء مما تسبب في لحظة تأرجحت بين الجمود السلمي 
والشلل الاستباقي. يظهر هذا الصراع أيضاً في أحدث مقياس لرابطة الدول المستقلة» حيث 
إن ناخبي "متحدون نستطيع" ليسوا منقسمين أكثر من البقية (51.3/ يوافقون على إرسال 
الأسلحة» مقارنة ب 770 في المجتمع؛ و 720.5 ضدء مقارنة إلى 21 / فقط في 


المتوسط) متردداً جداً (واحد من كل أربعة ناخبين ليس لديه موقف من هذه القضية؛ في 
المجتمع ككل» عدم تحديد المناصب هو 5 /). 

هناك المزيد من الاختلافات التي نجدها بين ناخبي "متحدون نستطيع" وبقية المجتمع حول 
القضايا الرئيسية. وهكذاء فإن الأول» بالإضافة إلى الاعتقاد بأن لديهم معرفة أقل بالنزاع 
ويشعرون بقلق أقل؛» يرون أيضاً أنه من غير المرجح أن يستمر غزو بوتين في الانتشار 
إلى مناطق جغرافية أخرى قريبة» وبالنسبة لهم فإن صورة بوتين وكذلك ساءت صورة 
روسيا بدرجة أقل من المتوسط الإسباني. 

كل هذا يقودنا إلى التأكيد على أنه في السياق الحالي» الرفض المباشر للحربء إذا لم تأتي 
مع عناصر استباقية لمعالجة الصراع وتأثيره على المجتمعات الأوروبية» فهناك خطر أن 
ينتهي بها المطاف في المنطقة الحرام. كما هو الحال مع الوباء. يمكن للفيضان الذي 
يفترضه سياق الحرب على الاستقلال السياسي الوطني أن يمثل فرصة لتغيير المسار 
السياسي الدولي. يمكن أن يصبح الاتحاد الأوروبي جهة فاعلة جيوسياسية أكثر وحدة 
وبالتالي يمارس السلطة في عالم متعدد الأقطاب متسارع بشكل متزايد» ولكن لا يمكن القيام 
بذلك إلا إذا قام بتعديل هيكله المؤسسي الحاليء وتعزيز التدابير التي تنطوي على تكامل 
أكبر وحيث لا يستطيع اليسار الجدال فيه. 

في حالة استثنائية مثل تلك التي نشهدهاء هناك أرض خصبة لصالح التدابير التي تهدف إلى 
تعزيز المشروع المجتمعي من مناطق مختلفة ويبدو أن الرأي العام على المستوى 
الأوروبي والوطني يتجادل في هذا الاتجاه. يمكن أن تمثل عواقب الحرب مع روسيا عدة 
أشياء : تغيير في نظام الطاقة الأوروبيء وتزويد الاتحاد الأوروبي بعناصر ضريبية 
خاصة به؛ والسماح مرة أخرى بالمديونية المشتركة أو تدابير الحماية الاجتماعية 
والاقتصادية للمجتمع. ولكن ليس هذا فقطء إذا كان الاتحاد الأوروبي يريد أن يكون فاعلاً 
جيوسياسياً مهمآء فيجب أن يتمتع باستقلالية سياسية في أفعاله ويجب أن يكون رأس الحربة 
عند تصميم نظامه الأمني الخاص به وألا يعتمد على الناتو أو الولايات المتحدة. تغير 
الحروب المنطق والديناميكيات الموجودة حتى الآن. الآن بعد أن بدأت الفرصة على ما 
يبدو لإعادة تعريف قواعد لعبة المجتمع» يجب على اليسار أن يقرر ما إذا كان سيتخذ 
خطوة للأمام لبناء إجماع أوروبي من منظور تقدمي أو ما إذا كان سيبقى بعيداً عن مكانه 
في زاوية من السياسة. رقعة الشطرنجء مع النتيجة المباشرة للسماح لليمين بالسيطرة على 
هذا النزاع. 


3- نظرية الحرب العادلة والحرب الأوكرانية 


المضي قدما في أن معايير الحرب العادلة الكلاسيكية» لن تتجاوزها الحروب العديدة 
الجارية في العالم - سورياء اليمن» فلسطينء إثيوبياء أفغانستان» هايتي» الصومالء الساحل 
...-. يجب على العديد من قادة العالم الذين يصرخون الآن ضد بوتين وحربه في أوكرانيا 
التزام الصمتء, وخاصة قادة الولايات المتحدة» الذين دافعوا وطبقوا حملة حرب لاستبدال 
وتحويل مدافع الأنظمة الاستبدادية بالقوة إلى ديمقراطيات؛ خطة بدأت بالحرب الفعلية في 
العراق وستستمر مع الحروب المتوقعة ضد إيران وكوريا الشمالية. الحرب في العراق 
شنتها الولايات المتحدة من جانب واحد بذرائع كاذبة وضد قرارات الأمم المتحدة. 

نحن نشهد الجزء الثاني من حرب أوكرانيا. انتهى الجزء الأول من الحربء التي اندلعت 
في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2014» والتي شنها الرئيس الروسي بوتين» بضم شبه 
جزيرة القرم إلى روسيا. تكررت أحداث عام 2014 في عام 2022. نفس حجج بوتين 
للغزو ونفس حجج الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لرفض العدوان. من الغريب أن 
نلاحظ أن الأسباب التي قدمها نائب الرئيس بايدن» والتي أرسلها أوباما إلى أوكرانيا في 
عام 2014» هي أيضاً الأسباب التي يستخدمها الآن كرئيس للولايات المتحدة. 

سأقوم بمقارنة متطلبات المنظرين الإسبان للحرب العادلة» الحرب العادلة؛ التي يمثلها 
فرانسيسكو دي فيتورياء الذي يعتبر أحد مؤسسي القانون الدولي» وبارتولومي دي لاس 
كاساس مع أسباب وأفعال الرئيس الروسي في عمله. الدفاع عن غزو أوكرانيا. 

الشرط الأول للحرب العادلة هو 3064011135 المشروعة»؛ السلطة الشرعية» في إعلان 
الحرب. يمنح فيتوريا ولاس كاساس هذه السلطة للمنظمات السياسية المستقلة - 
الجمهوريات المثالية» كما يسميها فيتوريا - الذي ليس له سلطة أخرى فوقه. هم الدول 
الجديدة ذات السيادة. من أفضل ما في عصرناء ربما لا نفهم التخفيض غير العادي للكيانات 
التي لديها القدرة على إعلان الحرب التي طالب بها الفقهاء من أصل إسبانيء لأنه في 
عصرهم؛ القرن السادس عشرء كان عدد لا نهائي من اللوردات الإقليميين يعتبرون أنفسهم 
شرعيين لشن حرب مع جيرانهم. كان لابد من أن تكون الحروب نادرة» لأن قلة هم الذين 
يستطيعون إعلانها. 

تخضع سلطة إعلان الحرب اليوم للمعايير الدولية التي اتفقت عليها الدول؛ التي من واجبها 
احترام السيادة الإقليمية للدول الأخرىء وكذلك الحق في الدفاع المشروع ضد الدولة 
المعتدية. فالدولة المعتدية تنتهك أهم المبادئ القانونية للنظام الدولي والأمم المتحدة : مبدأ 
السيادة والسلامة الإقليمية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة. دعونا لا ننسى أن روسيا جزء 
من الأمم المتحدة. 

لم يفب بوتين بهذا المطلب الأول للحرب العادلة» لأنه لا يملك سلطة إعلان الحرب على 
دولة ذات سيادة» مثل أوكرانياء وهي عضو في الأمم المتحدة. حرب شاملة» بغض النظر 


عن مدى استخدامه الحيلة؛ النموذجية لحملة التضليل» لاعتبارها بشكل ساخر مجرد "عملية 
خاصة". بإعلان الحرب على أوكرانياء يكون بوتين قد انتهك النظام القانوني الدولي؛ كما 
أوضح قادة الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسيء الذين أدانوا على الفور الحرب في 
أوكرانيا في مؤتمر صحفي في 24 فبرايرشباط. وأكد فون دير لاين» رئيس المفوضية 
الأوروبية : "الهدف ليس فقط دونباسء وليس فقط أوكرانياء ولكن استقرار الاتحاد 
الأوروبي ونظام السلام". بوريل؛ الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي : 
"إنه ليس فقط أكبر انتهاك للنظام الدولي؛ ولكنه انتهاك للمبادئ الأساسية للتعايش البشري". 
وقال ستولتنبرغء الأمين العام للناتو : "هذا انتهاك خطير للقانون الدولي". 

الشرط الثاني هو السبب العادل للحرب. يؤكد فيتوريا بشكل قاطع أن السبب الوحيد العادل 
للحرب هو الإصابة الخطيرة. يذهب لاس كاساس إلى أبعد من ذلك بالقول إن الحرب 
الدفاعية فقط ضد المعتدي هي الحرب العادلة. الحرب الهجومية غير مبررة لأي سبب من 
الأسباب» ولا حتى بسبب نشر الدين الذي كان مقبولاآً على نطاق واسع في ذلك الوقت. 

في حرب بوتين الهجومية» تجلت الإصابة الخطيرة بغيابها. تفتقر حجج الرئيس الروسي - 
بعضها خاطئ والبعض الآخر غير كاف - إلى تبرير لتنفيذ أي شيء أقل من غزو دولة 
ذات سيادة : مساعدة الناطقين بالروسية في شرق أوكرانياء والسبب التاريخي لانتماء 
أوكرانيا إلى الإمبراطورية الروسية السابقة» والتقارب الإقليمي من حلف شمال الأطلسي 
إلى روسياء الإبادة الجماعية التي ارتكبها نظام كييف. حتى بوتين لا يستطيع الآن طرح 
ذريعة 2014 : الانقلاب الذي ارتكبه مؤيدو ضم أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي للإطاحة 
بالرئيس الشرعي ياكونوفيتش في 22 فبراير شباط 2014 بعد مظاهرات الخميس الأسود 
الحزينة (20 يناير كانون الثاني 2014). 

الشرط الثالث للحرب العادلة هو النية الصحيحة والنية الصريحة للمتنافسين في إدارة 
الحرب. يعرض فيتوريا ولاس كاساس أسلوباً استثنائياً في التعامل مع القضاياء الأول أكثر 
منهجية والثاني أكثر اضطراباًء حيث يرسمان انعكاساتهما عندما رووا الأحداث التي مروا 
بها شخصياً. اليوم» الحس الحديث والتقدمي لبعض مقاربات فيتوريا مدهشء مثل دفاعه عن 
الاستنكاف الضميري للحرب من قبل الجندي المقاتل؛ والتمييز بين الحرب العادلة 
الموضوعية والحرب الذاتية غير العادلة. اختزال ملاحظات كلاهما إلى قائمة قواعد 
اللوائح في الحرب سيكون لدينا ما يلي : 


أ) الاعتدال في تنفيذ الحربء والمطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم: ولكن ليس 
الاستغلال المفرط للنجاح. 


ب) التناسب بين الوسائل والغايات» دون أن ننسى أن نهاية الحرب» يجب أن تكون. 
العدالة» هي تحقيق السلام. 


ج) تجنب إلحاق الأذى بالمدنيين وغير المقاتلين. 

د) مراعاة القاعدة الذهبية : السعي وراء أهون الشر: في حالة الضرر الذي لا يمكن 
تجنبه» فليكن أهون الممكن. 

أي من قواعد إنفاذ الحرب العادلة احترمها المعتدي في حرب أوكرانيا؟ لا أحد. إنها حرب 
شرسة للغاية» غير متناسبة من حيث الوسائل» مع أضرار جسيمة للمدنيين وغير المقاتلين 
(بمن فيهم النساء والأطفال) مع القصف المستمر. 

في الختام» لم تحترم حرب بوتين أياً من المعايير التي تتطلبها كلاسيكيات الحرب العادلة: 
والتي أصبحت الآن جزءاً من القانون الدولي للمجتمع الدولي والأمم المتحدة. 

ارتكب بوتين خطأ فادحاً : اعتقاداً منه أنه في عام 2022» كان المشهد الثاني لحربه ضد 
أوكرانيا سيكون ناجحاً مثل الأول في عام 2014» عندما تم ضم شبه جزيرة القرم وميناء 
سيفاستوبول المهم للغاية دون مقاومة تذكر. لقد نسي الرئيس القول القائل إن "الأجزاء 
الثانية ليست جيدة على الإطلاق". لقد اعتقد الآن كما في ذلك الوقت أن الحرب الخاطفة 
ستمنحه غزو أوكرانيا في مواجهة الاتحاد الأوروبي السلبي. في ظل هذه الظروفء لم يكن 
من المجدي احترام قواعد ومتطلبات نظرية الحرب العادلة للفقهاء من أصل إسباني؛» وهي 
سابقة للنظام الدولي الحالي للعلاقات المتضاربة بين الدول. 


4 -للاجئين العرب والأفارقة أوروبا شقراء 


للكاتبة لوسيلا رودريغيز ألاركون ( /3]031اناا ) 

من بين جميع الرسائل المعادية للأجانب التي أطلقها اليمين المتطرف في السنوات الأخيرة 
» فإن أكثر ما لفت الانتباه هو تجريم المهاجرين الشباب» ما يسمى ب "الشرق الأوسط 
وشمال إفريقيا". تم التعبير عن هذا في دراسة حديثة حول الإدراك في إسبانيا أجرتها 
منظمة 00107101) 1[ ©1/101 والتي تمكنت 001031052 150301017اا من الوصول 
إليها. بسبب خطاب 1/0 ؛ الذي جعل الموضوع خبراً في عدة مناسباتء الآن في بلدنا 
نخشى هؤلاء الشباب» وخاصة أولئك الذين يأتون من المغرب. 

القصة التي تربط الشباب بالعنف ليست جديدة. في الواقع» المجتمعات المسنة - مثل 
المجتمعات الغربية لبعض الوقت الآن - لديها احترام ضعيف للشباب. الشباب محرك 
للتغييرء وكبار السن لا يريدون الصدمات. هذه هي الطريقة التي ظهرت بها مصطلحات 
مثل "18/15//" التي ميزت تعريف جيل كامل في العقد الماضي. إذا أضفنا الهجرة إلى 
معيار "الشباب"؟, وقمنا بتلوينها بلمسة من العنصرية» فإن الصيغة السحرية التي ساعدت 
١/01“‏ في قيادة النقاش العام عدة مرات هنا. 

الشباب الأجانب وحدهم» وخاصة أولئك الذين يأتون من الجنوب» أصبحوا بالتالي الأكثر 
سوءاً في نظامناء لأنه بعد رواية الرفضء يتبع الإساءة من البيئة بسرعة. من الضروري 
فقط الاعتقاد بأن هؤلاء الأشخاص الصغار سيئون بمعاملتهم كمجرمين بشكل افتراضي ولا 
يشعرون بأي ذنب في فعل ذلك. 

في الأسابيع الأخيرة ظهر أن نظام استقبال الشباب تحت وصاية الإدارة العامة في بلادنا 
كارثة. في حالة الأطفال» يجب أن نتذكر أن هذه الوصاية تنتقل وتتوافق مع مجتمعات 
الحكم الذاتي. ربما تكون هذه إحدى النقاط الأكثر تعقيداً من تطبيق القانون الدولي.التي 
تنص على غلبة الرفاه المتفوق للقاصر. تتجاهلها الحكومة المركزية بشكل عام - والدليل 
على ذلك هو رحيل المديرة العامة للأطفال؛ فيوليتا أسييجوء التي كانت قد بدأت في وضع 
يدها على هذا الأمر كما لم ينجح أحد في القيام به من قبل. من جانبهم؛ لا تتحمل 
المجتمعات المستقلة التي تفعل ذلك بشكل سيئ مسؤولياتها عادة لأن الرأي العام» الذي لا 
يحمل درجة الماجستير في الإدارة العامة» لا يعرف جيداً ما هي سلطاتهم. الفضيحة 
الأخيرة في مجتمع مدريدء والتي تشمل بغاء الفتيات اللواتي كن تحت وصايته في الملاجئ 
في المنطقة» تظهر سوء المعاملة المؤسسية المنهجية .التي يخضع لها الأطفال والشباب 
تحت الوصاية في بلادنا. ومرة أخرىء. داخل هذا الشباب» فإن الدرجة التي يسير فيها 
الجميع على أقوى درجة هي درجة المهاجر. 

منذ أن بدأ هجوم روسيا على أوكرانياء تأرجح نحن المهنيين في مجال الهجرة بين الدهشة 
والرعب بنفس القدر. إن الجهود المبذولة في أوروبا لاستقبال النازحين الفارين من أوكرانيا 


مثيرة للإعجاب. تُظهر الطريقة التي تفاعلت بها الحكومات والمجتمعات في الأسابيع 
الأخيرة أنه من الممكن إنشاء قصة هجرة إنسانية سخية ونظام استقبال قوي وميسور 
وعامة خاصة وفاعلية. ومع ذلك؛ فإن هذا الوضع يدل على عدم الاهتمام» خاصة من 
جانب الإدارات العامة والحكوماتء؛ بتطبيق القانون وتحسين سياسات الاستقبال والتنقل 
البشري. علمنا بوجود عنصرية مؤسسية قوية جداًء» لكن هذه مثل النكتة عن الماركيز الذي 
لا يسمح له بالتواجد في المسبح لأنه يتبول فيه. "الجميع يتبول في المسبح". يجادل 
الماركيزء وأجابوا "نعم؛ سيد ماركيزء لكنك الوحيد الذي يفعل ذلك من لوحة الغوص." ما 
يحدث الآن رائع ولكنه في نفس الوقت إهانة مرعبة. 

أعلنت رئيسة مجتمع مدريد قبل أيام قليلة وسط ضجة كبيرة أنها تعد خطة خاصة لاستقبال 
الأطفال الذين يأتون من أوكرانيا. قاصرون "حزينون جدا"وأكد دياز أيوسو. من المريح 
جداً الآن تولي هذه المهمة» بينما تختبئ في ظل هذه الخطة - والعديد من البيانات غير 
المنطقية - المسؤولية المباشرة التي تتحملها حكومتك عن الوضع غير اللائق لمراكز 
الأحداث والخطاب المروع الذي يسود عليها. من المفترض أن يكون القصّر الأوكرانيون 
من النوع الاسكندنافي الأبيض. يبدو مثلناء الشعب الأيبيري» ليس كثيراً. لنكن واضحين 
بشأن هذا. معظمنا لديه أنماط ظاهرية من منطقة البحر الأبيض المتوسط » وبقدر ما يثقل 
كاهلناء تسود في بلادنا بشرة الزيتون والعيون البنية والشعر الخشن الداكن» مثل شعوب 
شمال إفريقيا. 

هذه هي الطريقة التي نرحب بها بأذرع مفتوحة» وهو أمر جيد وضروريء كل هؤلاء 
الشمال والشرق الأوسط وشمال إفريقيا الجدد الذين سنحاول في الوقت الحالي الاعتناء بهم 
على أفضل وجه ممكنء مع تجنب مواجهة واقع بقية دول الشمال الأوروبي. الشباب في 
الرعاية و خارج الرعاية ما في بلادنا. هناك حديث في بعض المنتديات حول عودة القصر 
والشباب كما لو كان ذلك هو الحل لمشكلة اجتماعية تجعلنا معرضين للخطر ويمكن أن 
تدمر إنسانيتنا وخياراتنا للتنمية المستقبلية. لكن يجب إصلاح المشاكل. يجب إصلاح إدارة 
الأطفال والشباب بدون أسر في بلدنا. لا يسعنا إلا أن نأمل ألا ينهار النظام تماماً مع 
وصول هذه المنطقة الجديدة وأن لا ينتهي بهم الأمر بمقاومة رفض النظام بمفردهم وبدون 
موارد. 


5ممعاناة الاستهلاك 


"القصص البشرية" نسميهاء خاصة وأننا لا نعرف كيف نروي غزو أوكرانيا بطريقة 
أخرىء لكننا فعلنا ذلك أيضاً بالمراحيض في أقسى حالات 001710-19 والعديد من الأمثلة 
الحديثة الأخرى. في الواقع» نحن نطلق على "القصص الإنسانية" ما يجب أن نشير إليه ب 
"استهلاك المعاناة". 

لقد أتينا من زمنء عقود طويلة للغاية» مبنية على نجاح / فشل المعارضة:؛ والذي يتوازى 
بشكل ينذر مع البطل ونقيضه؛ الذي يكون تعريفه أقرب بهذا المعنى إلى تعريف الخاسر 
أكثر من تعريفه ضد البطل أو الشرير. باتباع نفس البساطة» نربط فكرة النجاح بفكرة 
السعادة أو الثروة» وفكرة الفشل بالعكسء أي التعاسة والحزن. نحن لا نتحدث؛ لأن هذا ما 
اتفقنا معه. عن المعاناة. نتجنب رؤية هذه المعاناة تتخطى النجاح والفشل. ومع ذلكء فإننا لا 
نتجنب شبحه فحسبء بل جعلناه موضوعاً للاستهلاك. بالطبع» بدون تسميته. 

كسابقة واضحة لما يحدث مع معاناة السكان الأوكرانيين» يخدم المثال المذكور أعلاه 
للمراحيض أثناء جائحة كوفيد -19. معاناتك في غمضة عينء تحول هؤلاء الأشخاص 
أنفسهم من بطولات إلى إساءة. 

في ذلك الوقتء علينا أن نطلق عليهم لقب "الأبطال". لكننا لم نفعل ذلك بربطهم بفكرة 
ناجحة. قررنا أن نجعلهم أبطالاً بسبب معاناتهم. كل يوم» كان السكان يخرجون إلى 
شرفاتهم يصفقون. السؤال ما الذي صفقنا له : بطولته أم معاناته أم كلاهما؟ دعونا نعترف 
بأنه من الواضح أننا صفقنا لكليهما لربط معاناتهما بنجاح "مشترك". نجاحناء فكرة النجاح 
الجماعيء فكرة "السكان العالميين" الذين كانت ميزتهم الوحيدة هي الإشادة بمعاناة 
الآخرين. 

مررناء وهذا المثال مخيف لأنه قريب وواضح. أن نعتبر أن معاناتهم كانت نجاحنا. لقد بُني 
نجاحنا "كمجتمع" على معاناتهم؛ وكان علينا أن ننسبها إلى "البطولة" لكي نشعر وكأننا 
أبطال وبطلات. لا أحد يعرف المعاناة بالمعنى الواسع» ولا أحد في شكلها من التعاسة أو 
المحنة. لهذا السبب يجب أن تجعله إنجازاً. أي» "أبطال الصحة" وما إلى ذلك. 

لكن أولئك الذين صفقوا في أحد الأيام للعاملين الصحيين» ذهبوا دون انقطاع في 
الاستمرارية لتجاهل سوء معاملتهم في اليوم التالي. لم يعد لمعاناة هؤلاء الأشخاص أي 
شيء بطولي سوى سوء الحظ عندما وصلت التخفيضات وانتهى "الفعل". أو ما هو نفسه؛ 
في ذلك النجاح والفشل الذي عانت منه المعاناة» فقد سقطوا في النهاية. تبقى أسطورة 
الخاسرء دعونا نشعر بخيبة أملء بالنسبة للروايات البوليسية الكحولية. 

لقد حوّلنا معاناته إلى بطولة» ورعينا أنفسنا مع اعتبارها معاناتناء مشتركة»؛ لقد استحوذنا 
عليهاء لكن في اللحظة التي اعتبرنا فيها أن تلك المعاناة لم تكن كافية لاعتبارها بطولية؛ فقد 
كل الاهتمام. لم يعد يعاني ما يكفي بعد الآن. لم يعد يخدم كموضوع للاستهلاك. كانت 


رخيصة. لذا فإن الأمرء ألم النسيان والفقر والإهمالء بدأ يلائم الطبقات "الأقل"؛ مستهلكي 
العلامات التجارية البيضاءء الأحياء» أصحاب اللافتات» المنبوذون المعتادون. 

لاستهلاكها بشكل كبيرء يجب أن تكون المعاناة كافية» أي لا يمكن تحملهاء وبالتالي فهي 
بطولية. بالإضافة إلى ذلك. يجب أن تكون المعاناة لشخص آخر. لا أحد يستهلك معاناته؛ 
ناهيك عن التصفيق لها. كما لا ينتبه أي شخص إلى معاناة منزلية يمكن التحكم فيها بدون 
ملحمة. 

لكن كل كائن استهلاكي يخلق حاجة؛ وكذلك معاناة بطولية» ونريد المزيد. على سبيل 
المثال» معاناة الشعب الأوكراني. اجعلهم أبطالاً للاحتفال بما يكفي من المعاناة. قرروا أن 
نشارك فيه» مثل التصفيق على النوافذ. تحويلهم إلى أبطال لجعل معاناتهم لناء والاستيلاء 
عليهاء وأن نكون أبطالاً لأننا قررناء وننشرها يومياء وهو صراع "مشترك". ثم قبوله» ثم 
تداوله. 

آهء لكننا نعلم أيضاً أن الاستهلاك شره. لم نعد راضين عن فكرة عامة عن البطولة» فنحن 
نعرف القليل. نحتاج بالفعل إلى ما نسميه "القصص الإنسانية" ولكن يجب أن نطلق عليها 
"قصص المعاناة". نشعر الآن بجزء من آلام "السكان" الأوكرانيين لأن ما يظهر لنا يعاني 
بما فيه الكفاية. لهذا نحتاج أن نرى ذلك الطفل النازفء المرأة الحامل الميتة» "الأبطال" 
الذين يسافرون إلى الأمام لمواجهة الشرء هذه الأنواع من الأشياء لنصفق من شرفة 
المنزل؛ نحن؛ إنها معركتناء نحن من الطيبين» نحن أبطال. 

عندماء كما سيحدث في النهاية» لا تلبي معاناة هؤلاء الأشخاص احتياجاتناء سنخرج للبحث 
عن وفيات أخرى لامتصاص الدم» طفلاً بطفل» حاملا بحامل» لنشيد ببطولتنا الرائعة. 


6- موت أوروبا وولادة نظام دولي جديد 


من حسن الحظ أنه لا توجد جائزة نوبل للغباء البشري لأنه سيكون من المستحيل منحها من 
بين العديد من المرشحينء بدءاً من الحكام الأوروبيين. إن قضية أوكرانيا (نرفض أن 
نسميها غزواً أو حرباًء على الرغم من أنها قد تكون من الناحية الفنية على حد سواء) ليست 
شيئاً تقوله وسائل الإعلام الغربية للتشنج - سيكون من الأصح وصفها بالصدفة. لا تنوي 
روسيا ضم أوكرانياء كما أنها لم تشن حرب غزوء ناهيك عن كونها نتيجة وهم 
إفتزاطوري يعظمة ضبائعة. إن صراع جيوسياسي يكل مغنى الكلمة: الجيوسياسية بشووظ 
القرن التاسع عشرء من الصراع على السلطة والمصالح» حيث لا يوجد صراع بين 
الأيديولوجيات؛ ولا صراع بين الأنظمة؛ على الرغم من المرتزقة والأغبياء المعتادين - 
الذين» للأسفء إنهم ليسوا من الأنواع المعرضة لخطر الانقراضء فهم يتجشأون مع كل 
الروائح مع مجرى المرحاض. لاء لا شيء من هذا القبيل. إنه الصراع القديم بين العالم 
الذي يريد أن يولد والعالم الذي يرفضن الموت (وهو ما قاله الشيوعي أنطونيو غرامشي): 
والذي أثاره رفض الناتو عدم الاستمرار في التوسع نحو روسيا. لأن هذا هو سبب العمل 
العسكري وليس غيره. كسب الأمن لروسياء وهو الأمر الذي نفاه الاتحاد الأوروبي / 
الناتو» مشيراً إلى استمراره في سياسته التوسعية. 

من المؤكّدء المتكرر والمُسحق أنه عندما تكون هناك صراعات بهذا الحجم؛ فإن أول ما 
يموت هو الحقيقة. نحن لا نتفق. نعتقد أن أول شيء يموت هو الذكاءء لأنه يجب أن تكون 
جاهلاً وغبياً ولآلئ أخرى لتعتقد أن روسيا أطلقت نفسها على أوكرانيا من أجل تفاهات مثل 
أوهام العظمة أو على الرغم من الحب الإمبراطوريء نوع 701/2 من 72/1/3000 60110 
بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفونهاء أعظم مؤلفي مسلسلات الحبء ثلاث مرات في الأسبوع: 
والتي ستتذكرها أمهاتهم أو جداتهم» نعم؛ بحنين الشباب). لا شيء من ذلك. الحروب باهظة 
الثئن» ومكلفة للغاية» ومصيرها يعتمدء كما يقول #يوسيذيدين» على الأموال المتاحة. 
فلاديمير بوتين ليس شخصاً بلا عقل؛ لأنهم يريدون تقديمه بشكل مثير للشفقة. حتى أقل من 
مغامر مثل كراسوس. الملياردير الروماني الذي يريد محاكاة قيصر وبومبي. 

أشرنا إليها في المقال الأخير. أوكرانيا هي قطعة» ولكن قبل كل شيءء أوكرانيا هي قطعة 
على السبورة العالمية (نأخذ التعبير من أ»ا 817262105 /201001©10) » التي يتم فيها توزيع 
السلطة على مدى العقود القادمة» إذا وصلنا إليها في يوم من الأيام. نفسر أنفسنا. هناك» في 
ارقف الفاصير»كلاقة لاغرين وتسرون دوسا وال لاياك المتحكة والصين:- متشموة :إل 
معسكرين. في زاوية واحدة» كما في حلبة الملاكمة» التحالف بين الصين وروسياء وفي 
الجانب الآخرء الولايات المتحدة. هذا ليس اختراعنا. الذي يقولها ويكررها حتى التشبع هو 
أمريكا وقن الدجاج. كما هو الحال في القضايا الجيوستراتيجية فقط النزاعات المبتكرة: 
سنستشهد بالوثائق الرسمية الأمريكية».والتي؛ بالإضافة إلى ذلك؛ ستقدم الرابظ لأولتك 


الذين يريدون إرضاء فضولهم. نعلمك مقدماً أنه في الولايات المتحدة» الحكومة والكونغرس 
لطفاء بما فيه الكفاية» بعد الرقابة» لنشرها على الملأء بحيث لا يكتشف أولئك الذين لا 
يريدون أن يعرفوا ذلك؛ لأنهم موجودون هناك (باللغة الإنجليزية» من الواضح )» متاح 
للجمهورء التي عادة ما تكون نادرة بشكل فاضح. تسمح هذه الوثائق» اليوم»؛ بوضع قطرة 
من الحقيقة في عربدة التلاعب والمعلومات المضللة التي يتم اختبارها في حظيرة الدجاج 
الأوروبية الجاهلة هذه. 

لنبدأ بأهم وثيقة بعنوان إستراتيجية الدفاع الوطني 
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المعيار حتى الآن. ووفقا لتلك الوثيقة» فإن "المنافسة الاستراتيجية بين الدول» وليس 
الإرهاب؛ هي الآن الشغل الشاغل للأمن القومي لأمريكا". "تعتبر المنافسة الإستراتيجية 
طويلة الأمد مع الصين وروسيا من أهم أولويات وزارة [الدفاع]» وتتطلب استثمارات 
متزايدة ومستمرة؛ نظراً لحجم التهديدات التي تشكلها على أمن الولايات المتحدة وازدهارها 
في الوقت الحاضرء و احتمال زيادة تلك التهديدات في المستقبل. 

لمواجية هذة "المكافينة الآسدز اتيجية طويلة المدق") من نين قائمة سكية من الاحواءاقه 
تحدد وزارة الدفاع الأهداف التالية كأهداف. فيما يتعلق بالصين : "سنعزز تحالفاتنا 
وشراكاتنا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ لتحقيق بنية أمنية للشبكة قادرة على ردع 
العدوان والحفاظ على الاستقرار وضمان حرية الوصول إلى المجالات المشتركة". 
بخصوص روسيا : "تعزيز حلف الناتو عبر الأطلسي. أوروبا قوية وحرة» توحدها المبادئ 
المشتركة للديمقراطية والسيادة الوطنية والالتزام بالمادة 5 من معاهدة شمال الأطلسي أمر 
حيوي لأمننا". باختصارء الولايات المتحدة» منذ عام 2018» إنه حريص على إنشاء 
كماشة حول روسيا والصين التي يتمثل ركيزتها الأساسية في تحالفاتهما العسكرية 
والسياسية. وبهذه الطريقة» سيكون الناتو هو الجبهة الأطلسية للجيش الأمريكيء بينما 
ستعتني الولايات المتحدة بحلفائها - اليابان الأول - من جبهة المحيط الهادئ. ترتكز 
الإستراتيجية الأمريكية بأكملها على مفهوم جبهتين حربيتين؛ وفقاً للسياسة المطبقة خلال 
الحرب العالمية الثانية» والتي رفضت خلالها الولايات المتحدة فتح جبهة في أوروبا الغربية 
لأنها أرادت تكريس كل قوتها ضد اليابان (لهذا السبب نورماندي). كان على الهبوط 
الانتظار حتى يونيو 1944. 

هذا التصور هو نتيجة حقيقة اعترفت بها الوثائق الرسمية للولايات المتحدة. كما يمكن 
قراءته في وثيقة توفير الدفاع المشترك ( 
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الأمريكي - العمود الفقري لنفوذها العالمي وأمنها القومي - إلى درجة خطيرة ... أصبحت 


قدرة أمريكا على الدفاع عن حلفائها وشركائها ومصالحها الحيوية موضع تساؤل بشكل 
متزايد. إذا الأمة لا تعمل على وجه السرعة لتصحيح هذه الظروفء فإن العواقب ستكون 
خطيرة وطويلة الأمد ". بعبارة أخرىء تعرف الولايات المتحدة أنها لا تملك القدرة 
العسكرية الكافية للتعامل مع التحالف بين روسيا والصين. لهذا السبب» تمتلك واشنطن 
العمود الفقري لاستراتيجيتها لجمع أكبر عدد من التحالفات والحلفاء. استراتيجية الدفاع 
الوطني وهو يضع الأمر على هذا النحو : "تعد التحالفات والشراكات ذات المنفعة المتبادلة 
أمراً بالغ الأهمية لاستراتيجيتناء حيث توفر ميزة إستراتيجية دائمة وغير متكافئة لا يمكن 
لأي منافس أو منافس أن يضاهيها". "إلى جانب تحالفاتنا الرئيسية» سنضاعف جهودنا 
أيضاً في بناء الشراكات في جميع أنحاء العالم» لأن قوتنا تتضاعف عندما نجمع بين 
الجهود المشتركة لتقاسم التكاليف وتوسيع دائرة التعاون. وبقيامنا بذلك» فإننا ندرك أن 
مصالحنا الوطنية الحيوية تفرض إلى اتصال أعمق مع المحيطين الهندي والهادئ وأوروبا 
ونصف الكرة الغربي. 

باختصارء بما أن الولايات المتحدة تعلم أنها لا تستطيع أن تفعل ذلك بمفردهاء فإنها تقوم 
بشغف بتجنيد البلدان التي ترغب في تخصيص جزء ذي صلة من ميزانياتها للتعويض عن 
دونية الولايات المتحدة؛» وعندما يحين الوقت؛ تكون بمثابة مدفع. وقودا في الحرب القادمة 
ضد روسيا والصين. وهذا من شأنه أن يفسر رفض التفاوض بشأن القضايا الأمنية مع 
روسياء حيث أن ما كان محل الخلاف لم يكن استقلال أوكرانيا وسيادتهاء بل استخدام 
أوكرانيا كمصيدة حتى يتولى حظيرة الدجاج الأوروبية بشكل أعمى وجماعي دورها في 
الجناح الأطلسي للولايات المتحدة. نعترف بأن الهدف قد تحقق» والآن ستفعل العاصفة 
الأوروبية ما تريده الولايات المتحدة : إعادة التسلح ضد روسيا والاستعداد للحرب القادمة. 
فقط أنها كانت حرب لن تكون تقليدية. 

ستكون نووية. من يعتقد بخلاف ذلك فهو لا يفهم شيئاً عن المصالح المعرضة للخطر. 

في هذا الإطار يجب البحث عن مفاتيح الحركات السياسية والجيوسياسية في عالم اليوم. من 
لا يلمح أو يجهل هذا الإطار يمكنه فقط أن يتخيل سلسلة من الهراء المزروعة في الجهل 
والتعصب والصفراءء والكثير من الصفراء. يوضح الإطار المشار إليه» على سبيل المثال؛ 
أن الولايات المتحدة تركت العبء - السياسي والعسكري والاقتصادي - للأزمة الأوكرانية 
على الجبهة الأطلسية» لسبب بسيط هو أن الولايات المتحدة لا تريد طرح الموارد من جبهة 
المحيط الهادئ» أصعب وأغلى. لذلك يجب على الاتحاد الأوروبي / الناتو الشروع في 
سباق تسلح ضد روسياء وهو ما طالب به دونالد ترامب عندما كان رئيساً للولايات المتحدة. 
قبلت أوروبا الأطلسية هذا الدور دون أدنى شك؛ ودون حساب التكاليفء أو إعلام 
مواطنيهاء أو حساب النمن الذي ستدفعه في دورها كقفل دجاج ثانوي. في هذه المرحلة. 
من الضروري تفكيك أسطورة الناتو "الميت الدماغ". لم تفكر أي حكومة أوروبية في هذا 


الاحتمال مطلقاً في أي وقت. لدرجة أن الناتو استمر في التوسع. في عام 2009»: انضمت 
ألبانيا وكرواتياء وفي عام 2017» انضمت الجبل الأسود. فقط المرتزقة والغباء هم من 
تمكنوا من الحفاظ على مثل هذا الخيال. على وجه التحديد؛ انفجر الصراع في أوكرانيا 
أخيراً بسبب رفض الناتو قبول أوكرانيا المحايدة. لقد أرادوها في الناتو وظلوا منشغلين بهذا 
الهوس. بالنسبة للآخرين» ظهرت هيمنة الولايات المتحدة» قبل سنوات» عندما قبلت حظيرة 
الدجاج بطاعة. 

الأسطورة الأخرى عن قن الدجاج هي الوحدة المفترضة لروسيا. يجب أن تكون أعمى أو 
غبياً أو فاسداً لدعم مثل هذه المغالطة. منذ البداية» تحظى روسيا بدعم الصين والهندء وهي 
كلمات وليست كلمات كبيرة» ولكن ما يلي» لأن هذين البلدين يزنان أكثر من حظيرة الدجاج 
بأكملها معاً. خارج فقاعة قن الدجاجء يكون العالم أكثر استنارة مما تتخيله الدجاجات, كما 
أن مسارات علاقاتهم تتسم بالتعقيد والبراعة بحيث يتعذر هضمها على الخلايا العصبية 
الأطلنطية الصدئة. تحتاج الصين إلى روسيا لأسباب عديدة» من الأسباب الجيوستراتيجية 
الحيوية إلى أسباب الطاقة» مروراً بطريق الحرير الجديد. وتطلب الهند من روسيا في 
خلافاتها وغيرة منها الصين» إضافة إلى أن 775 من أسلحتها من أصل روسي. يمكن 
إطالة القائمة» لكنها ليست ضرورية. كل من يتحمل عناء مراجعة مواقف حكومات العالم 
سوف يدرك أن لا أحد تقريبا يريد أن يتبلل. إنهم يعرفون ما هي الولايات المتحدة ويعرفون 
ما هو الناتو. إنهم يعرفون من الذي يسبب الأزمة في أوكرانيا. 

تم إطلاق حظيرة الدجاج كجيش من المتصيدين من فيلم 8910605 ©0115 010 | ضد 
روسياء مع غضب مرضي ترك روحه المدمرة "3117/61" ولا بأس بذلك. يجب على 
المرء أن يعرف من هم الأصدقاء ومن هم الأعداء. لن يكون هناك شك في موسكوء إن 
وجدتء؛ في أنه لا يمكن التفاهم مع الأطلسيين. أدى تواجد المتصيدون والجبناء» مع 
ضراوتهم المعادية لروسياء إلى تسريع تقسيم العالم إلى تكتلات وتسبب أيضاً في الموت 
السياسي لأوروبا. لن تكون أوروبا بعد الآن» حتى لو بدت كذلك ولا تزال على الخرائط. 
ستكون» بشكل أساسيء الجبهة الأطلسية للجيش الأمريكيء في انتظار أن تأمر الولايات 
المتحدة بالتضحية بها. 

نحن نشهدء ونعيشء ونباشر وفي كل تشوهاته؛ تقسيم العالم وولادة عالم جديد» لن يكون 
حظ الدجاج فيه مهماء لأنه سيكون عملا يتم تسويته بين الصين وروسيا والولايات المتحدة. 
لن يكون هناك شيء لسد الشق الذي انفتح» حتى لو تم تطبيع العلاقات؛ لكنها ستكون الحالة 
الطبيعية للجنازات. شبه جزيرة أوروبا ستصبح شبه جزيرة أكثر من أي وقت مضىء لأن 
ارتباطها بآسيا كان- مثل- روسيا. بدون روسياء لديهم فقط المحيط الأطلسي. فائدة أخرى 
لروسيا والصين هي أن المجثم الأطلسي قد كشف استراتيجيتهما. إنه مشابه جداً لتلك التي 
تم تطبيقها على ألمانياء في عام 1918» حيث حان الوقت للاقتباس من تكلفة القبو. الفرق 
هو أن روسيا ليست ألمانيا. يحدث العكسء تمتلك روسيا كل شيء من الطاقة اللامتناهية 


إلى الموارد الزراعية التي لا تنضب. والطاقة النووية. أمر بوتين تنبيههم لتذكير 
المتوحشين المتعجرفين بقن الدجاج. نفس الأشخاص الذين سيذهبون» في غضون بضع 
سنواتء مثل الأوكرانيين اليوم» ليكونوا وقوداً للمدافع من أجل المجد الأعظم لإمبراطورية 
ستتوقف» في نفس السنوات القليلة» عن كونها كذلك. عندما تنتهي» ستظل روسيا موجودة. 
وسيأتي وقت تقديم الحسابات. 

استخدام السخط والحزن للشعب الأوكراني كوقود للمدافع لصالح الحسابات الاستراتيجية 
الأمريكية العمياء والمجنونة. والخونة هم الحكومات التي جرته إلى الوضع المؤسف اليوم؛ 
عندما كان التزامه الأول هو ضمان سلامته وطمأنينة آلاف الأوكرانيين» دون علمهم: 
يخوضون حربأ ليست حربهم, أثارتها قوة لم تتردد في تركهم وشأنهم. في حظيرة الدجاج 
يجب أن يلاحظواء لكن يا له من وهم ! : لا تفكر الدجاجات. واكتبها لمرة واحدة. لن تترك 
روسيا أوكرانيا حتى تعلن نفسها دولة محايدة. وافقت الحكومة الأوكرانية على التفاوض مع 
روسيا. فكرة ليست ذكية لكنها حتمية. وسواء استغرق الأمر أكثر أو أقلء إذا لم يكن هناك 
اتفاق» ستصل الدبابات الروسية إلى الميدان» حتى لو انتهى الأمر بالفرق الروسية إلى 
اللعب في المسابقات الآسيوية. 

نغلق هذا المقال» الذي كان أطول من المقصودء بهذه التعليقات : 

"غالباً ما تتحدث الولايات المتحدة عن الإنسانية والعدالة والأخلاق» ولكن ما تفعله حقاً هو 
حساب المصالح. وقد تم الكشف عن أنانية واشنطن الاستراتيجية ونفاقها مراراً وتكراراً في 
ممارسة سياستها الدولية. وتشير التقارير إلى أن 37 مليون شخص على الأقل نزحوا من 
وإلى أفغانستان والعراق وباكستان واليمن والصومال والفلبين وليبيا وسوريا كنتيجة مباشرة 
للحروب التي شنتها الولايات المتحدة منذ 11 سبتمبر 2001 ". 

الفوضى باستمرار للآخرين؛ مهما كانت قوتهاء فإن مصداقيتها ستنهار حتما وستنتهي 
"بالنسبة للبلدان والمناطق التي لا تزال لديها الأوهام أو تعمل بمثابة بيادق للولايات 
المتحدة» فإن أزمة أوكرانيا هي تذكير جيد : لا يمكن الوثوق ب" الشريك "الذي يعلن فقط 
عن" الأخبار السارة "عندما تكون في مأزق". 

وهي مأخوذة من افتتاحية صحيفة جلوبال تايمز للحزب الشيوعي الصيني. لا تهمل هذه 
الحقيقة. كما أن الأزمة في أوكرانيا تترك رسالة : ليس من الممكن التفكير في ترتيبات 
سلمية مع الولايات المتحدة وقن الدجاج. لذلك؛ فإن الطريقة الوحيدة الممكنة لمواجهة 
ادعاءات الهيمنة الأمريكية هي الحرب. للصين نظيرتها في أوكرانيا. تسمى تايوان» حاملة 
الطائرات الأمريكية الضخمة التي تتخذ من الأرض مقراً لها وتبعد 230 كيلومتراً فقط عن 
الصين. إذا كان لمس شرفات الدب أمراً غير حكيم؛: فإن لمس التنين والدب في نفس الوقت 
يعتبر بمثابة انتحار. 


لكن هناك المزيد. شجعت الضراوة الأطلسية رئيس الوزراء الياباني السابق» شينزو آبيء 
على مطالبة اليابان بتزويد نفسها بأسلحة نووية مع الولايات المتحدة» معتبرة الأزمة في 
أوكرانيا كمرجع. ردت جلوبال تايمز على الفور في افتتاحية : 

"الولايات المتحدة على دراية بالحركة اليمينية في اليابان» لكنها ترى أن البلاد هي أهم 
رافعة لمواجهة الصين في شرق آسيا. ونتيجة لذلك» أصبح استخدام اليابان لاحتواء الصين 
أولوية تدريجية." وقد سمح هذا للسياسيين اليمينيين في اليابان برؤية فرصة والاستفادة منها 
إلى أقصى حد لتخفيف القيود الاستراتيجية التي قيدتهم لمدة 80 عاماً تقريباً» مع احتمال أن 
تكون القدرة النووية هدفهم النهائي ". /ع©/6317©01 . 

هل يحصلون على العلامة أم أنهم ما زالوا منغمسين في سحابة المعلومات السامة؟ تريد 
الولايات المتحدة أن تكون اليابان بالنسبة للصين كما ستكون ألمانيا بالنسبة لروسيا من الآن 
فصاعداً» ونحن نعلم بالفعل كيف انتهى الأمر بهذه الدول في الحرب العالمية الثانية. على 
أي حالء نحن نتحدث عن الجغرافيا السياسية البحتة ولعبة أكبر مما يتخيله فريق العمل. 
الدجاج لا يلعب في تلك المنطقة. إنهم يضحون بأنفسهم ليصنعوا لهم الحساء أو وصفة 
الغرينغو المليئة بالكوليسترول وهي الدجاج المقلي . مرحباً بكم في مقدمة الحرب العظمى 
الأولى في القرن الحادي والعشرين. استمتع بالدجاج. 


7-خدعة بوتين وترامب ومختبر الأسلحة البيولوجية في ماريوبول 


ترك الغزو الروسي لأوكرانيا خدعاً أكثر من أي قضية أخرى منذ أن بدأ في 24 
فبرايرشباط. تمتلئ الشبكات الاجتماعية بقصص مخترعة تتداخل مع قصص حقيقية أخرى 
وتخلق فقط التشويش والمعلومات المضللة. في غضون ذلك؛ تواصل الصحافة الأوكرانية 
نشر تقارير عن الحرب حتى اللحظة؛ مسلطة الضوء قبل كل شيء على إنجازات الجيش 
الأوكراني ضد قوات الاحتلال. المثير للدهشة هو معاملة الصحافة الروسية» حيث يُفتح 
الصراع الصحفيء نعمء لكنهم يركزون بسرعة على القضايا الأقل إثارة» مثل خطط الترفيه 
المستحيلة الآن في أوكرانيا. بينما تتحدث وسائل الإعلام الأوكرانية عن القنابل والدمار 
والمنفيين والوفيات» فإن الصحافة الروسية ليس لديها أي عقدة في إدراج أسئلة حول الغزو 
الذي يعتبر بالنسبة لهم شيئاً آخر بمعلومات مثل "ماذا تفعل في موسكو في نهاية الأسبوع 
المقبل" أو " اكتشف 13 علامة " من الإجهاد ". إذا كان الروس متوترين» فكيف سيكون 
الأوكرانيون؟ إذا كان بإمكانهم فقط التفكير في شيء آخر غير الدفاع عن أنفسهم ضد 
التوغلات الوحشية للقوات الغازية. 

من بين جميع الخدع التي تظهر على /111/1]]6 و 23065001 وبالطبع على شبكة 
10 الروسية» هذا الذي يتحدث عن "مستشفى ماريوبول " و "معمل أسلحة 
بيولوجية" بداخله ومكالمة بين فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب . 
هناك إصدار قصير واحد على الأقل وإصدار أطولء وكلاهما خاطئ تماماً : 

"في مكالمة بوتين يوم الأربعاء بداية الغزو مع ترامبء ذكر الأول أن مستشفى ماريوبول 
الذي قصفه الجيش الروسي يحتوي على مختبر أسلحة بيولوجية غير مؤمن و يحتوي على 
سلالات من الجدري والإيبولا والطاعون. كان بوتين سيحذر من الهجوم على زيلينسكي 
قبل يوم واحدء لكن رفض الرئيس الأوكراني إخلائه؛ الأمر الذي كان من شأنه أن ينقذ 
أربعة أرواح. وثُفذ الهجوم بأسلحة حرارية لأنها الطريقة الوحيدة لتدمير مسببات 
الأمراض. "إذا أردنا مهاجمة السكان المدنيين لكانوا قد استخدموا نوعاً آخر عشوائي من 
الأسلحة "» هذا ما كان سيقوله بوتين لترامب . 

الآن اتضح أن الجاني في الهجوم على مستشفى ماريوبول وخسارة "أربعة أرواح" هو 
رئيس أوكرانياء فولوديمير زيلينسكيء الذي لم يلتفت إلى التحذير المزعوم لمن يغزون 
بلاده. إن تهديد "الأسلحة البيولوجية" هذا يذكرنا تماماً باللجوء إلى "أسلحة الدمار الشامل" 
غير الموجودة في أوقات أخرى وفي سياقات مختلفة. في كلتا الحالتين هو خيال علمي. 

هذا المنشورء الذي يبدو أنه جاء من 168160131 » حيث تم اختراقه أكثر من غيره على 
1/11 . هناك يؤدي إلى حساب آخر على تلك الشبكة الاجتماعية والذي بدوره يؤدي إلى 
صفحة على الإنترنت» تم إنشاؤها باللغة الإنجليزية على منصة 1/0701717655/ا » تسمى 


5 /لاق؟] ا62] وتتضمن معلومات بهذا العنوان : "0) 801056 116 :مأأناط 
6 3 لإااهع0ا 1/35 1051121 مرفق للأسلحة البيولوجية ". 

ثم قاموا بتطوير الموضوع.؛ مشيرين إلى أن "قصص القصف العشوائي للجيش الروسي 
لجناح الولادة المليء بالمدنيين والنساء الحوامل إما مبالغ فيها أو غير دقيقة تماماً" » 
ووضعوها في لسان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سياق " مكالمة هاتفية مساء 
الاربعاء مع دونالد ترامب ". من بين الأشياء الغريبة الأخرى الموجودة على الصفحة؛ 
هناك هذا الذي يذكر فيه بوتين أن المستشفى يضم "مستودع أسلحة بيولوجية" وأخبر 
ترامب أيضاً عنه. لكنهم لم يضعوا اقتباسات من التصريحات المزعومة للرئيس الروسي أو 
أي شيء آخر لأن ما هو المقصودء إذا كانت هذه الصفحة "الترفيهية" تحذر بالفعل من أنها 
موقع "يحتوي فقط على الفكاهة والمحاكاة الساخرة والهجاء". وهذا يعني أنهم اخترعوا 
الأخبار لأنها عادة ما يفعلونها على هذا الموقع مع كل منهم. 

ما يفعلونه أو بالأحرى ما يفعله شخص واحد. وهي أن كل كتابات هذا المنشور الساخر 
تتكون من رجل يعترف بها أيضاً دون مشاكل 1©1/5! //ا93] 0621] "مملوك ومدار من 
قبل مايكل باكسترء صحفي تقليدي سابق ومدرس لغة إنجليزية سابق ". تمت كتابة جميع 
النتصوص بواسطة باكسترء الذي يطلب أيضاً التبرعات ويجب أن يكون سعيداً بالحياة بعد 
أن ظهر أحد أحدث الإبداعات التي تخيلها حتى الآن على الشبكات الاجتماعية. 

صفحته سيئة للغاية» لكنها يمكن أن تكون ذات مصداقية لأولئك الذين يريدون ابتلاع ما 
يقول. الحقيقة هي أنه لا يوجد سجل يشير إلى أن بوتين قد تحدث مع ترامب إما "خلال 
المكالمة يوم الأربعاء" أو في أي يوم آخر مؤخراًء وهي حقيقة ستكون أيضاً سخيفة على 
أقل تقدير. ليس من المنطقي أن يقوم الرئيس الروسيء؛ وهو في حالة غزو كاملء» باستدعاء 
شخص لم يعد من الولايات المتحدة لتبرير عمل عسكري. 

والأوكرانيون هم الذين شجبوا أكثر من غيرهم أنهم يتعرضون للهجوم بأسلحة غير 
مشروعة . هاجمت روسيا مستشفى الأم والطفل في ماريوبول في 9 مارس آذار 2022» 
كما فعلت مع المراكز الصحية الأخرىء لكن لم يتحدث بوتين أو أي شخص على الجانب 
الروسي في أي وقت عن "مختبر أسلحة بيولوجية" هناك. لكن لا يهم؛ هذا الخبر» على 
الرغم من أنه يأتي من صفحة تنبه على أنها "ساخرة"؛ تقنع كما هو الحال في بعض 
المنتديات. 


8-المرأة الأوكرانية من أرحام للإيجار إلى علف للمدافع 


في تقرير لصحفية اسبانية من أصل إيراني مناهضة للولايات المتحدة والتحالف الغربي 
فتقول : في الأسابيع الأخيرة» رأيناء من خلال وسائل الإعلام الأوروبية» مشاهد درامية: 
بعضها مثير بلا داع» للحرب الدائرة بين الناتو وروسيا . يمكننا أن نستنتج أننا بلا شك 
نتلقى معلومات متحيزة ومختارة» تتخللها أخبار كاذبة كجزء من آلية التلاعب بالرأي العام 
: هكذا يوجد مواطنون» من منطلق التضامنء قادوا سيارتهم للذهاب إلى أوكرانيا وإحضار 
عائلات اللاجئين الأوكرانيين بينما تنظر في الاتجاه الآخر حيث قامت السلطات الإسبانية 
بضرب واحتجاز وترحيل اللاجئين الأفارقة والذين هم ضحايا سياسات الولايات المتحدة 
وحروب شركائها في محاولة لدخول إسبانياء بعد قضاء سنوات من المحنة على طريق 
الرحلة من الجحيم. 

الحقيقة المطلقة الوحيدة والقاسم المشترك لجميع هذه المواقف هو المعاناة التي لا توصف 
للمدنيين في النزاعات المسلحة والدمار الذي لا يمكن إصلاح ما يخلفونه في أعقابها. 

في هذا السياق» تركزت الصورة التي تعكسها وسائل الإعلام عن المرأة الأوكرانية» حتى 
قبل أسابيع قليلة» على نقطتين : 

1-منح الرجال غير الناجحين فرصة لإضفاء الحيوية على حياتهم من الطبقة العاملة 
الأوكرانية الجميلة التي كانت تبحث عن فرصة للهجرة من أجل التقدم؛ مقابل دفع آلاف 
اليوروهات أو الدولارات لوكالات المواعدة» واسم "أخلاقي" لعصابات الاتجار بالبشر . 
2-تشريح جسد أفقر السلافء. وتأجير "أرحامهن" للأثرياء عديمي الضمير في العالم الذين 
لم يتمكنوا من إنجاب الأطفال وبالتالي يمكن إنجاب طفل عند الطلب. هل كان ديكارت هو 
الذي اعتقد أن العقل والجسدء في هذه الحالة للنساء» كيانان منفصلان؟ لماذا تختطف مولوداً 
جديداً في المكسيك أو بوليفيا إذا كان بإمكانك بهذه الصيغة القانونية أن تفلت من ارتكاب 
نفس الجريمة؟ 

هذه الجريمة المنظمة» التي تحميها حكومة كييف الرأسمالية والفاسدة للغاية والمتحيزة 
جنسياً (والتي عرريت أكثر الصور النمطية عن الجنس التي لا معنى لها)؛ تمكنت من 
تحويل أوكرانيا إلى "مصنع الأطفال في العالم". صدمت صورة العشرات من الأطفال 
ل لي ل 
إغلاق الحدود بسبب الوباءء العالم : لقد كانوا مستلقين هناك» محرومين من اللمسة 
الإنسانية» من سماع تهليل وتهويدات للنوم. 

على الرغم من أن الغرض من صاحب هؤلاء الأطفالء فإن عيادة الإنجاب 8101676010 
(التي تتحدث في إعلانها عن الأطفال على أنهم "منتج عالي الجودة")» قد قامت بالضغط 
على الدول الأخرى للسماح بسفر عملائها لاصطحاب الصغارء وهدفت أيضاً إلى إظهار 
نفسها للعالم مدى "العناية الجيدة بهم", وقدمت أدلة عن غير قصد حول قمة الجبل الجليدي 


لأكثر الأشياء انحرافاً التي قام بها البشر : الاتجار الصناعي للأطفال حديثي الولادة. لن 
يطلعونا على العيادات ومزارع الأطفال التي تعمل ليس فقط في البلاد ولكن أيضاً في 
الخارج : على وجه التحديد؛ في جمهورية شمال قبرص التركية كما تزعم الكاتبة» حيث 
يمكن لهذه المختبرات تجاوز الحظرين السائدين في أوكرانيا : إعطاء الأطفال لمثليي 
الجنسء والسماح للمدعين باختيار جنسهم. الآن» تخيل كيف يفعلون ذلك : ينقلون الأمهات 
الحوامل إلى هذا البلد (ولا يهم أن يتحدث الموظفون التركية فقط)»؛ ثم يعيدونهن إلى 
أوكرانيا وبعد تسعة أشهر يجبرونهن على القيام بنفس الرحلة للولادة في قبرصء» ومنح 
أطفالهم للغرباء والعودة على الفور إلى بلدهم : سواء كانوا يعانون من نزيف أو اكتئاب ما 
بعد الولادة» فإن الشعور بالذنب أو أن يطلق عليهم الجيران "عاهرة" و "بائع أطفال", ليس 
من شأن هؤلاء "رواد الأعمال" ولا من عملائها. 

ازدهرت "سياحة الخصوبة". القانونية في أوكرانيا منذ عام 2002» في عام 2015 
عندما حظرت الهند وتايلاند هذه الممارسة على مهربي الأطفال الأجانب. يوجد الآن 
حوالي 60 عيادة للخصوبة في البلاد» والتي باعت ما معدله 2500 طفل سنوياً وبأسعار 
سخيفة (حوالي 10000 دولار مقارنة بحوالي 40 ألف دولار في الولايات المتحدة)؛ 
ويرجع ذلك جزنياً إلى " ثلثي سوق تأجير الأرحام في أوكرانيا غير قانوني» " يلاحظ الفقيه 
الأوكراني سيرجي أنتونوف. 

من هذا المبلغ»ء ستحصل الأم البديلة على متوسط 20 وذلك فقط في حالة تمكنها من 
إنجاب طفل مثالي؛ وهو ما تفعله دائماً تقريباً بعملية قيصرية» بحيث يمكن للمقاولين 
الأجانب الحضور. في غضون ذلكء سيتم حبس العديد منهم لمدة عام في شقق يسيطر 
عليها الانضباط العسكريء حيث تُجبر امرأتان حاملتان أحياناً على تقاسم نفس السرير 
(وفقاً لشعار الرأسمالية : تقليل التكاليف لتعظيم الأرباح) » و غرامات مخالفة القواعد 
الموضوعة لرعاية الجنين. من قال إنهم يخضعون لمثل هذه الهمجية» يفعلونها من "الحرية 
والحق الذي لهم على أجسادهم"؟ إنهم مثل ©3410 » شخصية البؤساء؛» مجبرة على 
ممارسة الدعارة» وبيع شعرها وحتى أسنانها لإطعام ابنتها كوزيت. الفقر لا يتوافق مع 
الحرية. 

إذا ظهر على الجنين أثناء الحمل تشوهات أو قرر العملاء أنهم لم يعودوا يرغبون في ذلك» 
فيجب عليهم الإجهاضء وإذا تم رفض ذلكء فسيتعين عليهم إعادة المال. في حالة ولادة 
هؤلاء الأطفال» يحق للعميل إعادة المنتج "المعيب". والذي سينتهي به المطاف في إحدى 
دور الأيتام الأوكرانية التي تستقبل بالفعل حوالي 100000 طفل. ومع ذلكء لا تستطيع 
المرأة الحامل الاحتفاظ به : ليس لها حق على طفلهاء مع أنه يحمل دمهاء لذلك فإن تبادل 
الخلايا بين المرأة الحامل والجنين أمر واقع. 


والآن تقتل أو تموتء لماذا؟ 


هذه الخلفية بالتحديد» لكونك حاضنة امرأة - زوجة» هي التي تفسر عمليتين أخريين 
لحكومة كييف خلال أيام الحرب هذه : 

1.تنظيم رحيل ما يقرب من مليون ونصف من النساء والأطفال من المدن التي تعرضت 
للهجوم من قبل روسيا والجيش الأوكراني - وهو أمر لم يسمع به في النزاعات المسلحة 
الأخرى - يستند إلى فكرة أن الحربء مثل السياسة» هي شيء للرجال بينما يتعين على 
النساء رعاية الأطفال. خلال الحرب الأهلية الإسبانية» أرسلت بعض النساء الجمهوريات 
أطفالهن إلى الاتحاد السوفيتي لإنقاذهم» لكنهن بقين في البلاد لمحاربة الفاشية. 

2 التدريب العسكري للنساء اللاتي قررن البقاء للدفاع عن "وطنهن". هل للمحرومين من 
جميع الموارد - الذين سرقتهم "النخبة الوطنية" - وطن؟ إن تحويل النساء إلى مدافع جديدة 
للمصالح الشائنة للصناعة العسكرية العالمية والكيانات الأكثر إثارة للحربء والاعتذار عن 
حرب "النساء الجميالات والشجاعات" من قبل الصحافة هو مظهر من مظاهر عجز القوى 
المناهضة للعسكرة عن منع إرسال الرجال للحروب. 

هل فقدت المرأة الأوكرانية حقوقها؟ 

في عام 1992» مع نهاية الاشتراكية في الاتحاد السوفيتي والعودة إلى أكثر أشكال 
الرأسمالية قسوة, جردت النساء في جميع جمهورياتهاء بما في ذلك أوكرانياء من الكثير من 
الحقوق التي كن قد نلنها لأول مرة في التاريخ : 

- كانت أليكساندرا كولونتاي أول وزيرة» تتولى أيضاً حقيبة الرعاية الاجتماعية في عام 
8ه لإعادة توزيع ثروة البلاد. أعلن التعليم والرعاية الصحية مجانية وعالمية. 

- تم منح الأمهات العاملات ستة عشر أسبوعا إجازة مدفوعة الأجر لرعاية الأطفال وتأمين 
الأمومة وغرف التمريض في المصانع. 

- تم رفع جميع القيود المفروضة على حرية تنقل النساء» ويمكنهن قانونيا التمتع بمساعدات 
اقتصادية من خلال التسجيل بصفتهن "رب الأسرة". 

- رفع الالتزام بتسجيل الزواج وإلغاء مفهوم "الأبناء غير الشرعيين". 

- اعتبرت الدعارة بمثابة "إهانة بالغة للمرأة لصالح الرجال الذين يستطيعون دفع ثمنها" في 
تعريف تروتسكيء وقد تعرض القواد للاضطهاد . وفي الوقت نفسه؛ تم العمل على 

فوق رؤوسهن. 

إدخال مفهوم "الملكية الزوجية" (غير موجود في الديانات الإبراهيمية التي كانت وما زالت 
إطار حقوق المرأة في العديد من البلدان) : سيكون لها الحق في الثروة التي تنتجها أثناء 
الزواج. 

- تم تحديد يوم العمل لمدة 8 ساعات» وتم حظر العمل الليلي للحوامل. 


بعد عقودء أصبح هذا البلد المتخلف قوة عظمى بفضل الحقوق التي يتمتعون بها 
والالتزامات التي وفوا بها تجاه مجتمعهم. لذلك؛ خلال الحرب العالمية الثانية» دافعت 
ملايين النساء السوفيات عن "الوطن" بحياتهن. يبرز 115 طيارة في هذه المهمة (من 
فيثين أيحياً الأوكرانيات)» الذين أطلق عليهن النازيون مع<«© 8364 " ساحرات الليل" 
» اللواتي أرعبن قوات الرايخ الثالث بهجماتهن. 

في أوكرانيا المستقلة في عام 1992» كان أول شيء فعله مديروها الرأسماليون هو "إلغاء 
الاتحاد", وهو مرادف لخصخصة واسعة النطاق لوسائل الإنتاج والموارد والخدمات؛ 
وحكم على غالبية السكان بالبطالة والجوع واليأسء وإعداد البلاد. لتصبح "تايلاند أوروبا". 
حيث يصل عمر بعض القاصرين (البنات والأولاد) الذين يتم استغلالهم جنسياً في المناطق 
السياحية بالبلاد» مثل البحر الأسود أو أوديساء إلى 11 عاماً. في عام 2013» زار حوالي 
0 مليون سائح أوكرانيا لأسباب شائنة. 

أصبحت هذه الجوهرة الزراعية والصناعية لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية؛ 
وهي أكبر دولة في أوروباء واحدة من أكثر المحاجر المنهوبة وغير المتكافئة اجتماعياً : 
إنها أكبر مقلع لتجارة العمالة من الرجال والنساء من أوروبا الشرقية» ويتم الاتجار بهم إلى 
جميع أنحاء العالم. حسناًء يسمح النظام لرينات أحمدوف بتجميع ثروة قدرها 7.5 مليار 
دولارء بينما يبلغ متوسط الراتب 300 يوروء مع قوة شرائية أقل عدة مرات من بولندا. 
بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للدولة السلافية في عام 2019 ما قيمته 

0 دولارء بانخفاض عن 19149 دولاراً في بيلاروسياء وسنوات ضوئية من ألمانيا 
البالغ 53815 دولاراً. تحت ذريعة "الحرب مع روسيا"؛ منذ عام 2014» قام النظام 
بتخفيض الميزانيات المخصصة لرعاية الفئات الأكثر حرماناً. 

وفقاً لبيانات عام 2021» تشكل النساء 47.4 من القوى العاملة الأوكرانية؛ و 7/60 من 
خريجي الجامعات و 80 من العاطلين عن العمل. في سلة غذاء العالم هذه» يكون مستوى 
أجر النساء في الزراعة أقل منه في القطاعات الأخرى. الفقر يتأنث : تعمل ملايين النساء 
بدون عقدء لذلك لا يحصلن على معاش تقاعدي عندما يتقدمن في السن (وهو ما كان 
مضموناً في الحقبة السوفياتية). في عام 2017» احتلت أوكرانيا المرتبة 74 من أصل 
9 دولة في مؤشر عدم المساواة بين الجنسين. 

في المجلس الأعلى لجمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفياتية» في العام الأخير من وجوده. 
كان هناك 30 ”/ من النساء. بعد الاستقلال؛» احتلت النساء الأوكرانيات 3“ فقط من مقاعد 
البرلمان» وهو رقم ارتفع في عام 2019 إلى 720.52: مقارنة برواندا (761.3)» كوبا 
(#53.4) أو بوليفيا (#46.2). إلى أي مدى يمكن عكس غزوات الأمة. تستنكر جماعة 
"لا باربي" النسوية التي ترتدي لحية في أفعالها لإضفاء الطابع الذكوري على السلطة. 
ذكرت حكومة ميكولا أزاروف (2010) أن سبب عدم إدراج أي امرأة في حكومته هو أن 
" الوظائف التي يتعين القيام بها لا تدخل في اختصاص المرأة."العديد من المنظمات 


النسائية مناهضة للنسوية وتروج لقيم الأسرة التقليدية» وهي ظاهرة توطدت مع صعود 
الأصولية الدينية (التي تمثل اليمين المتطرف سياسياً)» وهم أعداء لدودون لحقوق المرأة. 
من بين النتائج الأولى لهذه الحرب التي بدأت في عام 2014» مثل تلك التي تدور في 
اليمن أو ليبيا أو سوريا أو العراق أو أفغانستان» هناك إفقار أكبر للنساء وأطفالهن» والمزيد 
من الازدهار للمنظمات الإجرامية المنظمة المكرسة للاستغلال. أجساد النساء والأطفال من 
الطبقة العاملة» أناس يمكن التخلص منهم؛ يمكن بسهولة استبدالهم بآخرين في حروب 
أخرى. أكد الوجود العسكري لنحو نصف مليون جندي من الناتو و / أو جنود الولايات 
المتحدة وروسيا وإيران في الشرق الأوسط الروابط بين الحدثين» واندمجا في ظاهرة تسمى 
" عسكرة الدعارة ". 

الحربء سواء تلك التي تظهر على شاشات التلفزيون وتلك المخفية والمسكوت عنهاء هي 
مجموع كل المحن والعنف الذي يمكن أن يعانيه البشر. إن غياب حركة عالمية مناهضة 
للعسكرة أمر مزعج بكل بساطة. 

لا حرب تحت أي ظرف من الظروف ولا علم. 


9-حرب أوكرانيا والتحول الجيوسياسي والحضاري العظيم 


"بالإضافة إلى ذلك. يشير كل شيء إلى أن القوى الاقتصادية مثل روسيا والصين يجب 
ترويضها أو سحقها حتى تتمكن الاقتصادات الرأسمالية الرئيسية من الحصول على حياة 
جديدة. وهذا احتمال مرعب". 

مايكل روبرتس 14 مارس آذار 2022 


الحرب في أوكرانيا مستمرة إنها مجرد بداية. المقدمة؟ البعد المكاني والزماني للمصالح 
الاستراتيجية للولايات المتحدة؛ هذا هو الكوكب. الهدف هو الحفاظ على السلطة ومعارضة 
أولئك الذين يشككون في الهيمنة الأوروبية الأمريكية بشدة» ما أسماه سمير أمين 
بالإمبريالية الجماعية للثالوث. أصر على أن بايدن نظّم منطقتين محددتين جغرافياً سياسياً : 
واحدة» الرئيسية» في آسياء في بحر الصين الجنوبي. الثانية» والثانوية» والتي تعتبر 
أوكرانيا بمثابة خط المواجهة. كلاهما مترابط سياسياً وعسكرياً من قبل الولايات المتحدة. 
وهي تفرض تقسيماً صارماً للعمل : يتم التعامل مع التخفيضات الروسية من قبل الناتو؛ من 
آسيا والعالم الأنجلو ساكسوني. إنها عقيدة مونرو التي امتدت إلى عقيدة ألفريد تي ماهان 
وهي أن المحيط الهادئ هو شأن خاص وحصري لأمريكا الشمالية وحلفائها الموثوق بهم؛ 
خارج الاتحاد الأوروبي؛ وعلى وجه التحديدء فرنسا. يمكن إلقاء نظرة على سيناريو ثالث 
قيد الإنشاء في الأفق» وهو منطقة الساحلء التي بدأت في توديع قوات التدخل السريع 
الفرنسية» وكذلك؛ على ما أعتقدء للقوات الأوروبية الأخرى أيضا. 

عندما يزول ضباب الحربء» يجب عمل خريطة للأضرار. تعرف بدقة على النتائج ودور 
الفاعلين والعناصر المحددة لعلاقة جديدة من القوى. حقيقة فوق كل شيء : هل ستنهار 
الأسواق المالية المنتجة والاقتصادية العالمية؟ يبدو أن إمكانية بناء قطب قوة حول الصين 
مدفوعة بالحاجة إلى الرد على العقوبات المفروضة على روسياء وقبل كل شيء» على 
عواقبها الجانبية التي تجبرنا الآن على تعريف أنفسنا. بايدن يلعب بقوة» وبصعوبة بالغة. 
ربما تكون أيام هيمنة الدولار على وشك الانتهاء وتقترب التعددية القطبية أكثر مما تبدو. 
يبدو أن هناك أمراً واحداً واضحاً : المزيد من الغاز الروسي يُباع الآن إلى ألمانيا أكثر مما 
كان عليه قبل الصراع. هذا الممر يعمل بشكل أفضل بكثيرء لسوء الحظء من الممر 
الإنساني. ماذا يعني هذا؟ أن هناك اتصالات اقتصادية ومالية وعسكرية. ما زالت هناك 
احتمالات للتوصل إلى اتفاقات لوقف الحرب ووضع حد للموت. نحن نعرف المزيد 
والمزيد من الأشياء. في اجتماع فرساي ل 27» دائماً من أجل المجد الانتخابي الأكبر 
لماكرون» تقرر عدم دخول أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي؛ هذا "في 
الوقت الحالي" يمكن أن يكون طويلاً جداً ولا يصل إلى (تقريباً) أبداً. بعد أيام قليلة: 


اعترف الممثل الأعلى الذي لا يُنسى في الاتحاد الأوروبي» جوزيب بوريلء بأخطاء. كان 
الهدف الأكبر هو فتح إمكانية انضمام أوكرانيا إلى الناتو. لا تقدم وعوداً لا يمكن الوفاء بها. 
ما مدى صواب لوسيانو كانفورا عندما قال إنه لا داعي للحديث عن الديمقراطية عندما 
يتعلق الأمر بالقوة العالمية ونزاعها؛ لا تتحدث عن السلام عند التخطيط للحرب. يجب أن 
يقال مراراً وتكراراً» يتم تنفيذه بالقوة وتحمل تكاليف كونك أقلية : في مواجهة خطاب واحد 
مهيمن - الذي يصبح تأديبياً - يجب التأكيد على أن هذه الحرب بين الناتو وروسياء و أن 
أوكرانيا تضع أراضيها وسكانها ومعظم القتلى والجرحى. يجب أن يكون زيلينسكي قد فهم 
بالفعل ما يعنيه أن تكون حليفاً غير مشروط للولايات المتحدة وأداة نشطة لاستراتيجية لا 
علاقة لها بمصالح شعبه. اقتراح تدخل مباشر أو غير مباشر من قبل الناتو» كما يفعل» هو 
لعب بالنار ونحن جميعاً نحترق. 7 7 
قيل (توماس فازيء أولغا رودريغيز) أن الحرب في أوكرانيا كانت الأكثر إعلاناً وتحليلا 
وتوقعاً في التاريخ الأوروبي الحديث. لقد درسها جميع المتخصصين العظماء وحللوها 
لسنوات (كينان» كيسنجرء ميرشايمرء جاك إف ماتلوك) وكان استنتاجهم دائما هو نفسه : 
محاولة إقناع أوكرانيا بالانضمام إلى حلف الناتو سيعني الرد السياسي والعسكري الروسي 
والحرب. في 13 مارس آذار من هذا العام 2022» أجرى كارلوس سانشيز في |] 
00106131 مقابلة مع أخصائي إستراتيجية - مؤثر في وزارة الدفاع - لم يرغب في 
الكشف عن اسمه. الشيء الأكثر إثارة للدهشة في تصريحاته هو أنها تتزامن مع 
جيوسياسيين آخرين - عسكريين أو غير عسكريين - ينتقدون الصراع الأوكراني وخاصة 
بشأن مستقبل أوروبا في عالم يتغير بسرعة. 

هناك اتفاق عام للغاية على أننا في تغيير للعصر يتسم بانحدار نسبي في الهيمنة الأمريكية 
وظهور قوى جديدة تشكك بشكل موضوعي في النظام الذي ينظمه هذا البلد ويحدده. أبعاد 
وإيقاعات العملية ليست سلمية. 

ثانيًء من المتفق عليه أننا في مرحلة انتقالية إلى عالم متعدد الأقطاب يتضمن إعادة توزيع 
جوهرية للقوة في جميع أنحاء العالم. 

ثالثاًء هناك اتفاق أيضاً على أن الولايات المتحدة هي القوة الاقتصادية الرائدة» والأهم من 
ذلك أنها تتمتع بهيمنة سياسية عسكرية واضحة على المستوى الكوكبي. بعبارة أخرى. 
هناك تفاوت بنيوي للقوى (التجارية والمالية والتكنولوجية والعسكرية) بين كتلة السلطة 
التي تقودها الولايات المتحدة والقوى التي تميل إلى معارضة هيمنتها. القضية الرئيسية هي 
الوقت. يسعى بايدن (والمجموعة التي يرأسها الأوليغارشية) إلى التوقع واكتساب الأفضلية 
والموقف من خلال استراتيجية وقائية بموجب المبدأ : يجب أن يتم ذلك الآن» وغدا قد 
يكون بعد فوات الأوان. إنهم لا يخفون أهدافهم؛ لوضع حد لنظام الطاقة المهيمن في روسيا 
والصين من خلال أدوات اقتصادية أو تكنولوجية أو هجينة أو رمادية. 


رابعا. هناك إجماع على أن الخاسر الأكبر في هذا الصراع هو أوروبا. إن الاتحاد 
الأوروبي غير قادر على تمثيل المصالح الاستراتيجية لدوله وشعوبه ولا يزال - كما تظهر 
الأزمة في أوكرانيا - حليفاً ثانوياً للولايات المتحدة. 


القم لقضية الأكثر تعقيداً هي العلاقة بين | اصبون 3و هفاء والتي يتم دائماً التوسط فيها بالتوتر 
مع الولايات المتحدة. حذر كيسنجر وبريجينسكي بشدة من خطر التحالف بين إيران 


دونالد ترامب - مكرسة للترويج لها. 

اليوم» مع تزايد الخوف من روسياء يجب الإصرار على أن مستقبل العلاقات الدولية سوف 
يتسم بالاتجاه الذي تميل إليه روسيا. لقد اختارت بشكل واضح إقامة تحالف استراتيجي مع 
الضيق: الاقتصادان يكفلان بعضهما البعضن:وقدراتهما العسكزية تتكناعف. في التحالف. 
ستساعد الصين في التغلب على العقوبات المفروضة على روسيا وكذلك الهند وباكستان 
وإندونيسيا. جزء كبير من أمريكا اللاتينية» بدءاً من البرازيل والأرجنتين» ومعظم إفريقياء 
مع جنوب إفريقيا في المقدمة؛ دون أن ننسى السعودية التي تقرر حالياً فرض رسوم على 
النفظ بالعملة الضينية .كل تستطيع فخيل الحريطة؟ إنه العالم الجديد الذى يظهق أمام'العالم 
القن من القرئ الاستعفارية الفظسى, 

إنها مأساة لأوروبا. لقد سئموا من قول ذلك هذه الأيام» لا أمن في أوروبا بدون روسيا. هذا 
لكيس تعود: هذه الدولة إلى تحالف اورواسوئ:واضح عيدف واضح هو تحدى السلام 
القائم على القوة الأوروبية / الأمريكية الشمالية. مرة أخرىء القديم هو الذي لم يمت بعد 
والجديد الذي لم يولد بعد. في الوسطء. الصراع على القوة العالمية. 

" الصحوة السياسية العالمية هي تاريخياً مناهضة للإمبريالية ومعاداة للغرب سياسياً 
ومعاداة عاطفياً للولايات المتحدة بجرعات متزايدة. وتسبب هذه العملية تحولاً كبيراً في 
مركز الثقل العالمي» والذي بدوره يغير التوزيع العالمي للقوة. مع تداعيات مهمة للغاية 
تواجه دور الولايات المتحدة في العالم " كتب هذا في عام 2007 من قبل /ا/ا1 2010 
أكاما81262. 

كان الصقر البولندي الأمريكي القديم يعرف ما كان يتحدث عنه. ليس هناك عودة الى 
الؤواام: 


0ممن نابليون إلى لينينغراد. الغربيون غير مدركين لروسيا 


الإمبراطور العظيم؛ الذي سئم من "عصيان" الإسكندر الأول» قيصر كل روسياء في حربه 
مع الإمبراطورية البريطانية» قرر الانقضاض على عدوه في غطرسته كسيد لأوروبا 
الغربية» نظم جيشا قوامه 690 ألف جنديء تم تجنيدهم من نصف أوروبا لغزو روسيا. 
الأرقام تضاهيه. كانت روسياء حينهاء قوة عظمىء لكنها فقيرة في المواردء ومتخلفة وبدون 
حلفاء في أوروباء أي أنها لن تكون قادرة على مقاومة روح وقيادة الجيش الكبيرء وهو 
جيش ضخم. لا يقهر حتى ذلك الحين والأكثر خبرة وتسليحاً في شبه الجزيرة الأوراسية. 
المؤكد من انتصاره. لأن الأرقام لم تكذب؛ غزا نابليون الإمبراطورية الروسية. كان نظيره 
الرسمي عكسه. 

كان الجنرال والأمير ميخائيل كوتوزوف رجلاً عجوزاًء خاصة بالنسبة لعصره (67 
عاما)» وعينا بسبب المرض. وإدراكا منه للتفوق الفرنسي» تجنب كوتوزوف المواجهة 
المباشرة. لقد صمم إستراتيجية الأرض المحروقة والانسحاب التي كانت قاتلة للغزاة 
الفرنسيين. في معركة بورودينو الشهيرة (خلدها تشايكوسفكي في مقدمته عام 1812 » 
وتولستوي في الحرب والسلام). قاتكل 300000 جندي بشكل متساو تقريباً. عانى الجيش 
الكبير من 28000 ضحية مقابل 44000 للروس. لم يفز كوتوزوفء لكنه فاز. لم ينتتصر 
تكتيكيا. فاز استراتيجيا. بعد تعرضه للهجوم العسكريء وحرمانه من الإمدادات» واستنفاد 
الجوع والمرضء ونقص الذخيرة» أجبر الجيش الكبير على الشروع في واحدة من أكثر 
الانسدادات المأساوية في التاريخ» حيث تعرض لمضايقات شديدة من قبل الجيش الروسي. 
في معركة 36051317/©15/إ1/1310 » وجه كوتوزوف الضربة القاضية. عاد بالكاد 30 ألف 
جنديمن جيش نابليون. قال عنه كلاوزفيتز» مشيراً إلى استراتيجيته ضد نابليون : "هذه 
الجهود تمنح الأمير كوتوزوف أعظم المجد". لن يتعافى نابليون أبداً من الهزيمة الهائلة. 
في النهاية» كانت الأرقام مجرد أرقام. 

بعد قرن ونصفء, أجرى غربي آخر يُدعى أدولف هتلر حسابات مشابهة لحسابات نابليون. 
لقد حسب أن جيشه المكون من أربعة ملايين جندي» متمرس ومسلح حتى الأسنان» يمكن 
أن يغزو الاتحاد السوفياتي في غضون أربعة أشهرء البلد الوريث للإمبراطورية الروسية 
التي حولها لينين إلى جمهورية اشتراكية. "عملية بربروسا". التي بدأت في يونيو حزيران 
1 اتبعت تقريباً نفس مسار الجيش الكبير» على الرغم من أنها استمرت لفترة أطول. 
تم تدمير ما يقرب من ثلثي الجيوش النازية من قبل الجيش الأحمر. كان هذا يعني نهاية 
هذيان آلاف السنين من الرايخ والهجوم على برلين من قبل قوات مشير الاتحاد السوفيتي 
والجنرال جورجي زيكوفء مهندس الهزيمة النازية. خلف تلك الهزائم النهائية كان هناك 
عنصران. واحدء الغطرسة على قدرتها على روسيا. الثاني» ازدراء القدرة القتالية 
والمقاومة والاستخبارات لروسيا والجيش الروسي. من كوتوزوف إلى زوكوف. 


هناك حلقة أخرى. الانقضاض على لينينغراد. في مواجهة فشله» قرر هتلر فرض حصار 
فظيع على المدينة التي أسسها بطرس الأكبرء والتي كانت تسمى في الأصل بتروغراد. 
جمع هتلر مجموعة مختارة من الشخصيات لابتكار استراتيجية وحشية لتجويع لينينغراد 
للاستسلام. أحاطها النازيون من كل مكان» وتركت بحيرة لادوجا الصغيرة» وكان من 
الستهيل إوسال امون الكافية لكان المديكة المحاصيرة. انتج الموقع واحدة مق أ عكلم 
المآسي الإنسانية لصراع مليء بها. مات ما يقرب من مليون شخص جوعاً في لينينغراد. 
مليون. لكن لينينغراد لم تستسلم وقاومت الحصار النازي الذي استمر 872 يوماً. 

لرؤية حكومات أوروبا تتبع أوامر رؤسائها في 011000 » تصمم بمتعة منحرفة ولانهائية 
- التي يحسد عليها مستشارو هتلر - العقوبات التجارية والاقتصادية والمالية ضد روسياء 
وتسعى بكل سرور إلى أي طريقة هي الأعظم والأكثر لإحداث الضرر المؤلم المحتملء لا 
يختلف كثيراً عن الإستراتيجية النازية لتسليم لينينغراد بالجوع. بعد كل شيء؛ في الماضي 
والبوهة.ففل الاريفاق التكتو قر اواك الشدى + نفسة "اديع فى تحميع الأدو إنأ لمعر فة أيرة 
وكيف وبأي طريقة يمكن تدمير روسيا وروح المقاومة فيهاء حتى يتمكن المحاصرونء, في 
حالة اليأس الشديد؛ دفع لينينغراد للاستسلام. 

في الهذيان المرضي والجنوني المتمثل في إبادة كل شيء روسي في هذا الغرب 
"المتحضر". تم الوصول إلى مستويات بشعة وعبثية مثل استبعاد القطط ذات الأصل 
الروسي من مسابقات القطط؛ لحظر شجرة روسية من المنافسة كأفضل شجرة أوروبية لهذا 
العام؛ لطرد مدير أوركسترا سيمفونية لكونه روسياً؛ لحظر ندوة حول دوستويفسكي لكونه 
روسياً؛ لإلغاء الأوبرا في موسكو واستبعاد الرياضيين الروسء بمن فيهم البارالمبيون» من 
جميع البطولات التي كانت وستكون. إذا لم يخرجوا ويقتلوا الروس بشكل جماعيء فذلك 
لأنهم لا يستطيعون ذلك. فقد فشل هتلر. 

تدابير أخرى تضحك بصوت عال. لن تبيع ©ع/إ80] 80115 سياراتها! بالكمية التي اعتاد 
الروس على شرائها. إيكيا تغلق يالها من كارثة! في روسيا لن يكون لدى الناس ما يجلسون 
عليه. يحظرهم ايربند لن يخرجوا بعد الآن لزيارة البلدان الموجودة في التطبيق. تغلق أوبر 
(سائقي سيارات الأجرة الروس يحتفلون) ... هل يدرك أي شخص مدى سخافة قيامهم 
بذلك؟ يمكنك السقوط للأسفل؛ ولكن لا مزيد من الحماقة. سيكون من المستحيل تماماً 
تجاوز الغربيين في هذه الغيبوبة. لكن» ضع في اعتبارك أن الحكومة الفرنسية طلبت من 
شركاتها عدم التسرع في الخروج من روسيا. يبقى دانون وليروي ميرلين ونستله كما بقيت 
كوكا كولا وبرغر كينج (تم إنقاذ الروس)و توقفت شركة آبل عن بيع هواتفها ليوم واحد 
طالبت كوريا الجنوبية بخطاب إعفاء من الولايات المتحدة وتواصل التجارة مع روسيا 
بغض النظر عن كل شيء. الفرصة ذهبية لوضع السيارات والهواتف والرقائق وغيرها في 
روسياء حيث تحتل المساحات التي تركتها شركات حظائر الدجاج. الهند في نفس القارب» 


وكذلك الصين وباكستان وإيران ودول الخليج. ولم تنضم أي دولة في جنوب شرق آسيا إلى 
العقوبات» باستثناء اليابان وسنغافورة. ولا المكسيك والبرازيل والأرجنتين. لم يسمع عن 
أي أفريقي. ولا تركيا كذلك. ولا صربيا. لكن الصحافة البرازية التي تغرقنا تقول إن 
روسيا معزولة. 

الأسئلة التي نطرحها على أنفسنا من هذا المربع الموجود على سطح القمر هي : أين هذه 
الدوامة المضحكة:؛ المسيئة» الوهمية» السخيفة التي تقودها ضد روسيا وما هي الروسية؟ 
أين» وفي أي مكانء كانت الخلايا العصبية الأربعة التي يمتلكها السياسيون عموماًء عندما 
يكونون أذكياء بدرجة معتدلة؟ شيء غير موجودء على سبيل المثال» في مجتمع مدريد. لا 
نعرف ما هي السحابة السامة التي يستنشقها أولئك الذين يروجون لهذه السياساتء لأنهم إذا 
اعتقدوا أنهم من خلال هذه الوسائل سوف يستسلموا لروسياء فإننا نقول لهم أن يجلسوا 
وينتظروا. 

لم تبدأ روسيا العمليات العسكرية في أوكرانيا لأن بوتين» في ذلك اليوم؛ تناول وجبة فطور 
خاطتة» ولكي لا يطرد الطاهيء أرسل الدبابات إلى أوكرانيا. نعم» على سبيل المزاحء هذا 
ليس جيداً» ولكن الأسوأ من ذلك هو ما يقطرء مثل أنبوب الصرف الصحيء كل يوم؛ من 
قبل وسائل الإعلام المملوكة من قبل القلة الغربية» الذين» لكونهم غربيين» ليسوا من 
الأوليغارشية» ولكنهم من رجال الأعمال. أنهم يمتلكون كل شيء تقريباً - بما في ذلك 
وسائل الإعلام - لا يهم إذا كانوا غربيين. وفي هذه الأيام» في عملية تبييض الأوكرانية» إذا 
كانواء علاوة على ذلكء. أوكرانيون» حتى أقل من ذلك. لأنه في الأوهام الخيالية لأوكرانيا 
التي ترسمها مراحيض الأخبارء أوكرانيا ديمقراطية مثالية» بدون فساد أو حكم القلة. في 
ذلك الفانتازياء لم يعودوا فاسدين وأوليغارشيين. هم أبطال الحرية. 

غزت روسيا أوكرانيا لأن الحكومات الأوكرانية» منذ 2014» أعلنت روسيا دولة معادية. 
منذ ذلك العام فصاعداًء تم "تطهير" الجيش الأوكراني من الضباط المدربين في الاتحاد 
السوفيتي؛ باعتباره أمراً غير موثوق به» وتم إصلاحه من الأعلى إلى الأسفل. لضمان 
هدفها المتمثل في بناء القوات المسلحة القومية المتطرفة والنازية الجديدة» تم تجنيد ضباطها 
وجنودها من المنظمات القومية والفاشية الجديدة الأوكرانية. كانت العقيدة العسكرية التي 
تُدرس في الأكاديميات الأوكرانية عبارة عن غسيل دماغء بتوجيه من المستشارين 
الأمريكيين ومن ثم خلق آلية لقتل الروسء لأن الروسء كما قالوا وكررواء كانوا أعداء 
لدودين لأوكرانيا وأوكرانياء مع حلفائها. من حلف شمال الأطلسيء كان عليها أن تستعد 
لإبادة. هذا هو التفسير لماذاء اليوم» تطالب روسيا بنزع السلاح ونزع السلاح من أوكرانيا. 
لأن لا أحد يريد أن ينام مع منظمة قتلة بجانبهم. لن تترك روسيا أوكرانيا حتى يتم تفكيك 
جيش النازيين الجدد. يجب أيضاً الاعتراف بسيادة روسيا على شبه جزيرة القرم. كانت 
شبه الجزيرة تلك وستظل روسية ويجب الاعتراف عالمياً بحقيقة لا رجوع فيها. 


الطبقة الحاكمة الأوكرانية» المكونة من الأوليغارشية الفاسدة والسياسيين الفاسدين» اعتقدت 
أنها مجرد عدل وأدمغة مستنزفة من أغاني البجع للأطلسيين. أن لا يخافوا أو يحترموا 
روسياء وأنهم يسعون إلى تدمير روسياء وأن يعلنوا أنهم أعداء لروسياء لأنه إذا حاولت 
روسيا شيئاً ضدهم؛ وليس ضد شعب أوكرانياء الذي لم يكن على علم بما هم عليه. في 
بلدهم - سيكون الناتو موجوداً للدفاع عنهم وجعل روسيا تدفع ثمن جرأتها. المتسكعون 
صدقوا القصة وهذا هو الحال الآن. البكاء لأن الناتو يساعدهم ويخبرهم الناتوو يا له من 
مشكلة. هذه العبث مع روسيا هي الحرب العالمية الثالثة ويمكنهم إدارة شؤونهم بأنفسهم. 
هذاء لتغطية الإحراج - بدلاً من الوقاحة - سوف يرسلون لهم أسلحة منسقة والكثير الكثير 
من ضجة المعلومات المضللة؛ لكن هذاء في ساحة المعركة» يتم توفير وقود المدفع من قبل 
أوكرانيا. لذاء نحن الأوكرانيون, القلة الفاسدة والسياسيون الفاسدون ندعوكم إلى حمل 
السلاح! يجب ان تأتي! لأن لدينا عاصمتنا في الخارج ونحن الآن أبطال الناتو. 

ضع هناء المجثم الأطلسي لديه ثلاثة مسارات فقط. تصعيد الصراع ويقودنا إلى حرب 
عالمية. أرسلوا أسلحة إلى أوكرانياء الأمر الذي سيؤدي بلا فائدة إلى إطالة معاناة السكان 
لأسابيع وشهورء لأن هذه الأسلحة لن تلحق أضراراً كبيرة أو تغير مسار الحرب. أو ضع 
المجانين الذين يريدون الدم (ليس دم الآخرين) في مستشفى للأمراض النفسية واجلس 
للتفاوض على اتفاقية أمنية شاملة مع روسيا. 

وقد أطلق بوتين على الموقف الجامد اسم "مسرح العبث". أنه كما حذر من أنه "إذا 
استمرت [السلطات الأوكرانية] في فعل ما تفعله» فإنها تشكك في مستقبل التنظيم السياسي 
في أوكرانيا", أي أن أوكرانيا قد تتلاشى كدولة. هناك الأزرار. أخضرء سلام. أحمر آخر 
للحرب (لا يحق لحزب الشعب التصويت). حول تجويع روسيا ودفعها للاستسلام؛ كما 
ترى. إنها ثاني أكبر قوة طاقة على هذا الكوكب» وأول مصدر للقمح وثاني الحبوب. بلغ 
إنتاج الحبوب في عام 2021»: 123 مليون طنء منها 77 مليون طن من القمح. بالإضافة 
إلى تصدير 35000 مليون من المنتجات الزراعية (الحليب والزيوت والدهون واللحوم 
والأسماك). باختصارء سوف يعانون من بعض القيود. 

في هذا السيناريوء إذا واجه الناتو قوة عظمى نووية» وقوة عظمى في مجال الأغذية 
الزراعية» وقوة عظمى في مجال الطاقة» وقوة عظمى في الفضاءء فما الذي سيفعلونه؟ 
خارج مسرح العبث الذي استقروا فيه الشيء الوحيد المتبقي هو إعلان حرب (نووية) 
شاملة أو» ببساطة» الجلوس للتفاوض والقبول بشروط روسيا. أي شيء يقال على عكس 
ذلك هو استخدام ضار للشعب الأوكراني فقط لتأجيل ما لا مفر منه» وهو قبول إطار 
المفاوضات الروسي. الحقيقة هي أن الإنسانية تريد السلام. الناتو هو المشكلة. مشكلة 
جدية. ولا تنسى ذلك. لينينغراد لم تستسلم. روسيا لن تستسلم. لن تستسلم. مع أنها المعتدي 


والغازي. 


1-تضامن أم دعاية 
عن مقالة لكاتب غربي 


أخبرني أمين الصندوق في السوبر ماركت للتو إذا كنت أريد التبرع بيورو واحد لأوكرانياء 
فما هي الأشياء السيئة. أيضاً عندما دخلت البنك الذي أتعامل معه؛» ظهرت لافتة تخبرني أن 
مساعدتنا أصبحت الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى. في دار البلدية في بلدتي (وفي 
البلدات المجاورة) يجمعون الطعام والملابس والأدوية ... حتى أنهم أرسلوا شاحنة تحمل 
شعار دار البلدية وشعار "مدينة الناس" لتسليم كل شيء إلى فيرا دي فالينسيا. 

علاوة على ذلك» تخبرك شركة التجارة الإلكترونية العظيمة التي نعرفها جميعاًء والتي 
تحقق أرباحاً أعلى من الناتج المحلي الإجمالي للعديد من البلدان» على موقعها الإلكتروني 
أن تضامننا أصبح ضرورياً أكثر من أي وقت مضى. القنوات التلفزيونية التي تحمل العلم 
الأوكراني في شعارها وإعلاناتها والمزيد من الإعلانات والمؤثرات ... محفزات من جميع 
الأنواع تلومك إذا لم تقدم أموالك لمساعدة الأطفال والنساء الأوكرانيين الفقراء. 

أنا لا أقول أن المساعدة ليست ضرورية. الحرب مروعة:» وبالطبع أكثر من يعاني هم 
السكان الفقراء. وبغض النظر عن دور النازيين الأوكرانيين أو العبثية المتمثلة في منع 
الرياضيين الروس من المنافسة» أو طرد الطلاب الروس من الجامعات الأوروبية أو 
فرض الرقابة على أفلام تاركوفسكيء بخلاف التقارير العديدة التي تلتزم وسائل الإعلام 
الصمت بشأنهاء فإن إنكار أن التضامن والمساعدة ضروريان هو إنكار أعظم؛ ويؤذي 
بدوره أولئك الذين لا يخدعون ولا يقطعون أي مسابقة حالما يتم شرح شيء واضحء حان 
الوقت للتنديد بجانب آخر : هذا التضامن لا يمر عبر الأحياء فحسبء بل يرتكز على 
القصف الإعلامي. 

اللافت أن السوبر ماركت؛ وهو يضخم الأسعار بحجة الحرب والإضراب؛ يطلب 
تضامنكم, بعد الاختباء وراء ارتفاع الضرائب لتبرير زيادة تكلفة الشراء؛ حيث لا يوجد 
أكثر من دفع الضرائب. من الصعب أيضاً فهم سبب قيام العديد من البلديات بوضع كل 
الآليات الممكنة لمساعدة الشعب الأوكرانيء في حين أنهم في كثير من الأحيان لا يساعدون 
جيرانهم أو الشعوب الأخرى. أفترض أنه؛ من الناحية الانتخابية» ليس مربحاً لهم. ناهيك 
عن أمازونء التي يمكنها أن تغمر أوكرانيا بأكملها في الأوراق النقدية» ولكنها تطلب منك 
ليس فقط شراء المنتجات منهاء متجاهلة الشركات المحلية» ولكن أيضاً للتبرع بالمال من 
خلال نظامها الأساسي. كيف كانت ميمي عربة اليد في ساوث بارك؟ 

لكن ليس من الضروري ذكر الحروب في سوريا أو اليمن» والتي سبق أن ذكرها العديد 
من الصحفيين خلال هذه الأسابيع. كما يتم تذكير العديد من السياسيين أيضاً أنه أثتناء حملهم 
راية الترحيب باللاجئين» فإنهم يتبعون مراكز احتجاز الأجانب التسعة (]01) المنتشرة في 
جميع أنحاء جغرافيتنا. أو السرعة التي يتمتعون بها في منح الجنسية للأوكرانيين في 


أراضينا بينما ينتظرها المهاجرون الآخرون منذ سنوات»؛ مثل العديد ممن وصلوا على متن 
سفينة أكواريوس الشهيرة في فالنسيا عام 2018 وما زالوا في وضع غير نظامي 
ويعيشون حياة سيئة. بمجرد التقاط جميع الصورء سقطوا في غياهب النسيان. 

لأن الشعب الأوكراني يجب ألا ينسى ذلك أيضاً التضامن» كما قلت, لا يمر فقط في 
الأحياء» ولكن أيضاً في بعض الأحيان. ليس من غير المعقول الاعتقاد أنه في غضون 
بضعة أشهرء بمجرد إسكات صوت القنابل (نأمل)» سيتوقفون عن الترحيب بهم ويبدأون 
رحلة مثل الأشخاص الفارين من حروب أخرى. أننا جميعاً نتذكر صورة الطفل السوري 
عيلان الذي توفي على شاطئ أحد الشواطئ أو مأساة لامبيدوزاء والتي بدت وكأنها غيرت 
سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبيء والشيء الوحيد الذي تم فعله منذ ذلك الحين هو جعل 
اللوحات الإعلانية أكبر. والدفع لتركيا لإنشاء مخيمات لاجئين غير صحية وغير إنسانية. 
وبمجرد أن لا يصبح الأمر خبراًء سيكون من المريح أكثر أن يبقي السكان المشكلة بعيداً. 
ربما سيتحدثون بعد فترة عن الأوكرانيين الذين يأتون إلى هنا لتولي وظائفنا أو مداهمة 
شاليهاتنا. لم يمض وقت طويل حتى تم تصنيف جميع الأوروبيين الشرقيين الذين أتوا إلى 
هنا للعمل في هذا الدور. ليس من المستبعد أن نعلق ذلك السابينيتو عليهم مرة أخرى 
ونعطي اهتماماً لما تحولت إليه المدن الأوكرانية» لأننا لسنا مهتمين بالوضع الحالي في 
حلب. 

قالت الشاعرة النيكاراغوية جيوكوندا بيلي إن التضامن هو رقة الشعوب, ولكن عندما يتم 
ممارسته من أعلى إلى أسفل فهو عمل خيري. وعندما تُمارس بشكل مؤقتء في ظل كثرة 
التحميل الزائد للمعلومات وتأثير وسائل الإعلام» فهي دعاية. سيحدد الزمن ما إذا كنت 
مخطئاً إن شاء الله. لكن عندما تنطفئ الأنوار ويغادر آخر صحفي أوكرانياء سيذهب 
التضامن معهم. وستستمر الحاجة هناك كما هو الحال في العديد من الزوايا الأخرى. ولكن 
إذا لم يحسبها أحدء فإنه لسوء الحظ لا وجود له. وكثير من الناس يفضلون الجهل على 
الخزي. 


2- كيف وصلنا إلى هنا؟ 


لا يمكن التشكيك في سيادة أوكرانيا. إن غزو أوكرانيا غير قانوني ويجب إدانته. يمكن 
اعتبار تعبئة المدنيين التي فرضها رئيس أوكرانيا عملا يائساء لكنه ينذر بحرب عصابات 
في المستقبل. يجب أن يأخذ بوتين في الاعتبار تجربة الولايات المتحدة في فيتنام : الجيش 
النظامي للغزاة» بغض النظر عن مدى قوته. سوف يُهزم في النهاية إذا حشد الناس 
المسلحون ضده. كل هذا ينذر بخسارة لا تحصى في أرواح الأبرياء. بالكاد تتعافى أوروبا 
من الوباء» تستعد لتحدي جديد ذي أبعاد غير معروفة. لا يمكن أن يكون الحيرة في هذا 
أكبر. 

السؤال هو : كيف ولماذا وصلنا إلى هنا؟ قبل ثلاثين عاماء خرجت روسيا (الاتحاد 
السوفياتي آنذاك) من الحرب الباردة مهزومة ومقطعة أوصال وفتحت أبوابها أمام 
الاستثمار الغربي وفككت حلف وارسو (المعادل السوفياتي لحلف شمال الأطلسي)» 
وتحررت دول أوروبا الشرقية من التبعية السوفييتية ووعدت بالديمقراطيات الليبرالية في 
جزء كبير من أوروبا. ما الذي حدث منذ ذلك الحين لإعادة الغرب إلى مواجهة روسيا 
الآن؟ بالنظر إلى فارق القوة بين روسيا والقوى الغربية في عام 1990» فإن الإجابة 
الفورية هي أن هذا يرجع إلى مجرد عدم قدرة القادة الغربيين على الاستفادة من مكاسب 
انهيار الاتحاد السوفياتي. بالتااكيد» عدم الكفاءة واضح ويحدد سلوك الاتحاد الأوروبي 
بشكل جيد خلال هذه السنوات. لم تكن قادرة على بناء أساس متين للأمن الأوروبيء والذي 
من الواضح أنه يجب أن يُبنى مع روسياء وليس ضد روسياء فقط لتكريم ذكرى ما يقرب 
من أربعة وعشرين مليون قتيل» وهو الثمن الذي دفعته روسيا لتحرير نفسها و لتحرير 
أوروبا من نير النازية. 

لكن هذه الإجابة غير كافية إذا أخذنا في الاعتبار السياسة الخارجية للولايات المتحدة في 
الثلاثين عاماً الماضية. مع نهاية الحرب الباردة؛ شعرت الولايات المتحدة أنها تمتلك العالم؛ 
وهو عالم كان في نهاية المطاف أحادي القطب. القوى النووية التي يمكن أن تهددها كانت 
إما محايدة أو صديقة. اختفت أفكار ارتباط القوى وتوازن القوى من مفرداتها. حتى أن هذا 
الهدوء دفع البعض للتنبؤ بنهاية حلف الناتو لعدم وجود هدف. لكن كانت هناك يوغوسلافياء 
الدولة التي تحولت بعهد الجنرال تيتوء بعد انتهاء الاحتلال النازي في عام 1945» إلى 
اتحاد مناطق (كرواتياء سلوفينياء البوسنة والهرسكء الجبل الأسود» صربياء كوسوفوء 
مقدونيا)» نظام تظاهر بالاستقلالية عن كل من الاتحاد السوفيتي والغرب. وبدعم حماسي 
من ألمانياء اعتقدت الولايات المتحدة أن الوقت قد حان لانهيار يوغوسلافيا. استخدمت 
الصراعات الداخلية الشديدة والأزمات المالية في الثمانينيات لإثارة الانقسام والكراهية. 
وبهذه الطريقة» أصبحت المنطقة التي ازدهر فيها التعايش بين الأعراق والأديان سابقاً 
مجالاً للكراهية. وهكذا أصبحت حرب البلقان الجديدة» في بداية التسعينيات؛ الحرب الأولى 


على الأراضي الأوروبية بعد عام 1945. ارتكب جميع المتنافسين عنفاً غير مسبوق؛ لكن 
بالنسبة للغربء كان الأشرار هم الصرب فقطء وكان كل الشعوب الأخرى قوميين 
بطوليين. سارعت الدول الغربية (ألمانيا في الصدارة) إلى الاعتراف باستقلال الجمهوريات 
الجديدة باسم حقوق الإنسان وحماية الأقليات. 

ما هو الفرق بين كوسوفو ودونباسء» حيث أجرت الجمهوريات العرقية الروسية استفتاءات 
أعلنت فيها أنها تؤيد الاستقلال؟ لا شيء» باستثناء كوسوفو التي كانت مدعومة من قبل 
الناتو وأن جمهوريات دونباس مدعومة من روسيا. نصت اتفاقيات مينسك لعامي 2014 و 
5 على استقلال ذاتي كبير لهذه المناطق. أوكرانيا رفضت الامتثال لها. لذلك» تم كسر 
هذه الاتفاقات قبل وقت طويل من قيام بوتين بنفس الشيء. ما الفرق بين التهديد لأمنها الذي 
تشعر به روسيا في مواجهة تقدم الناتو و "أزمة الصواريخ" عام 1962» عندما حاول 
السوفييت نصب صواريخ في كوبا والولايات المتحدة» مهددين في أمنهاء ووعدوا؟ للدفاع 
عن نفسها؟ بكل الوسائل بما في ذلك الحرب النووية؟ 

تكمن الإجابة على السؤال حول كيف ولماذا وصلنا إلى هنا بشكل أساسي في خطأ 
استراتيجي ارتكبته الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي : عدم رؤيتهما أنهما لم يكونا 
قط في عالم أحادي القطب يسيطر عليهما. عندما انتهت الحرب الباردة الأولى» كانت 
الصين تنمو بدعم متحمس من الشركات الأمريكية التي تبحث عن أجور منخفضة. هذه هي 
الطريقة التي طورت بها المنافس الأمريكي الجديد؛» ومعها الحرب الباردة الجديدة التي 
ندخلهاء والتي من المحتمل أن تكون أكثر خطورة من الحرب السابقة. مراهنين على عدم 
الاعتراف بتراجعهاء من الخروج الفوضوي من أفغانستان إلى الأداء المتواضع في الوباء» 
تصر الولايات المتحدة على الهروب إلى الأمام» وتعتزم في تلك الاستراتيجية جر أوروبا. 
هذا وسوف تدفع فاتورة عالية لما يجري.وربما الأعلى على الإطلاق سيقع على ألمانياء 
محرك الاقتصاد الأوروبي والمنافس الحقيقي الوحيد للولايات المتحدة. من السهل استنتاج 
من الذي سيستفيد من الأزمة القادمة» وأنا لا أقصد فقط من الذي سيزود النفط والغاز. في 
المقابل» فإن محاولة عزل روسياء خاصة منذ 2014» موجهة في المقام الأول إلى الصين. 
سيكون خطأ استراتيجي آخر الاعتقاد بأن الصين بهذه الطريقة تضعف. أعلنت الصين للتو 
أنه لا توجد مقارنة محتملة بين أوكرانيا وتايوان لأن تايوان بالنسبة للصين هي أرض 
صينية. المعنى الضمني واضح : بالنسبة للصينء أوكرانيا ليست أراضي روسية. لكن 
الاعتقاد بأن الانقسام يتم إنشاؤه بين الصين وروسيا هو مجرد وهم ذاتي. 

ليس لدي أدنى شك في أن عالم متعدد الأقطاب تحكمه قواعد التعايش السلمي بين القوى 
العظمى أفضل من عالم تسيطر عليه دولة واحدة فقطء لأنه إذا حدث ذلك» فسيكون على 
حساب الكثير من المعاناة الإنسانية. غزو أوكرانيا غير مقبول. ما لا يمكن قوله هو أنه لم 
يتم استفزازه. روسياء بصفتها قوة عظمىء ما كان ينبغي لها أن تسمح لنفسها بالاستفزاز. 
هل يمكن أن يكون غزو أوكرانيا عرض ضعف أكثر منه قوة؟ الأحداث القادمة ستخبرنا. 


13-لماذا أولنك الذين يراهنون على السلام في أوكرانيا على حق؟ 


أوالامتمكة لكوي بهي الحقافة و الفانكة القداء 

إذا فكرنا برؤوسنا وليس بطونناء فسوف نفهم أن ما تسعى إليه أطراف النزاع في أوكرانيا 
كأهداف قصوى من غير المرجح أن يحدث. إذا كانت أول ضحية للحرب هي الحقيقة» فإن 
الكاية فى :الضاء لديا يودق إلى التطليل:الخاطئ. 


كل دولة تقارن العدوان حسب مصالحها وتاريخها : من يريد كسر روسيا يقارن العدوان 
بهتلر ويطرح ميونيخ» وكان الجندي رايان في صفوف الجيش الأمريكي وليس في مشاة 
البحرية الذي قتل العشرات. لم يقتل آلاف المدنيين في العراق. 


يقول البعض في أوروبا إن عدم إرسال أسلحة إلى أوكرانيا يشبه عدم إرسال أسلحة إلى 
الجمهورية الثانية» متجاهلين أن الجمهورية لم تدخل في استفزازات مع أي دولة» ولم تكن 
تشكل تهديداً لأحدء ولم تغازل الاستبداد وكانت تقاتل من أجل القيام بذلك. والتأكيد على 
سيادة القانون» بينما على العكس من ذلكء على الجانب الفاشيء لم يكن هناك من يدافع عن 
نفسه من أي هجوم؛ بل على العكس تماماً. 


البعضء الأصح. يقارنونها بالحرب العالمية الأولى؛ التي كانت حرب إمبريالية» وهناك من 
أثار حرب فيتنام» بعدوان دون أي شرعية جعل الولايات المتحدة تجثو على ركبتيها. 

إن دعم فنزويلا أو كوبا أو نيكاراغوا لروسيا لا يفسر بأي أيديولوجية» بل بالجغرافيا 
السياسية. إذا أرادت الولايات المتحدة أن تغزوكء؛ فمن الطبيعي أن تتحالف البلدان المهددة 
مع أولئك الذين يمكنهم مساعدتها. الخلط بين الجغرافيا السياسية والأيديولوجية هو أمر 
سخيف. 

كانت الحرب في إسبانيا والحرب العالمية اللاحقة بالتأكيد آخر حرب دولية ذات مضمون 
أخلاقي لأن الفاشية كانت تواجهها. لنفترض أن بوتين» الذي شارك معه اليمين المتطرف 
الأوروبيء بما في ذلك 1/01 المتحمس لبوتين» الأسس السياسية والأيديولوجية: 
والمؤسسات النيوليبرالية الأوروبية اليمينية وحتى الأسس الاقتصادية الجيواستراتيجية 
اليسارية - لنتذكر أن رئيس وزراء الحزب الاشتراكي الديمقراطي شرودر يعمل في شركة 
غازبروم - إن فاشية القرن العشرين أو شيوعية القرن العشرين هي أن تعطي ضربات 
فرشاة مضللة بدلا من توضيحها. 


إنه ليس شيوعياًء كما تكررء لأن معارضته في روسيا ومن يعتقلهم هم الشيوعيون. إنه 
ليس شيوعياً لأن حلفاءه في أوروبا هم من "المعادين للشيوعية" من اليمين المتطرفء الذين 
يحتاجون إلى أعداء لإخفاء برنامجهم. إنه ليس شيوعياً لأنه تبرأ من لينين وحتى من ستالين 
لأن قوميته المحافظة تفتقر إلى أدنى محتوى طبقي. إن دعم فنزويلا أو كوبا أو نيكاراغوا 
رسيا ابسو باق احير وجي ون بالجدر افيه السدامية [13 كلك الو راذلك المتهلة ترد 
غزوك - لقد علمنا مؤخراً بوثيقة كتبها ماوريسيو ماكري بنية احتلال فنزويلا عسكريًا - 
فم الطبيعئ أن تتتخالف الذول المهددة مع أولئك الذين يمكنهم مساعدتها, الخلظ بين 
الجغرافيا السياسية والأيديولوجية هو أمر سخيف. 


ما تبحث عنه الأطراف المتحاربة من غير المرجح أن يحدث. 


1. أوكرانيا لن تنضم أبدا إلى الناتو. سيكون هذا السيناريو كما لو كانت هناك صواريخ 
نووية في المكسيك أو نيكاراغوا. لن تسمح الولايات المتحدة بذلك وفي هذا السيناريو 
سيظهر الأمريكيون والروس أسنانهم الحادة» أي الأسلحة النووية. سيكون مدمراً جداً 
لدرجة أنه لا يمكن تخيله. صحيح أن الحرب العالمية الأولى اندلعت بسبب الحماقة. لكن 
الآن هناك رأي عام في بلادنا. 


2 أوكرانيا لن تحتلها روسيا. المجتمع الدولي لن يسمح بذلك وسوف يملا نفسه بالأسباب 
لتبرير زيادة المشاركة العسكرية لحلف شمال الأطلسي في البلاد. علاوة على ذلك؛ فإن 
الأوكرانيين سيحولون البلاد إلى نوع من فيتنام بالنسبة للروس. بالإضافة إلى ذلك؛ فإن 
العقوبات الاقتصادية ستجعل الاقتصاد الروسيء في عالم معولم؛ أمراً من شأنه أن يولد 
استجابة شعبية ضخمة» حتى لو نما القمع في البلاد. 


3.سيكون الحل وسطياً : ستسيطر روسيا على شبه جزيرة القرم وعلى دونيتسك 
ولوغانسك؛ وستقترب أوكرانيا من الاتحاد الأوروبي ولكن مع وضع صارم من الحياد. 
4. ذا كان هذا هو الحلء للاتفاق على سلام مستقر ودائم» فما هو أفضل حل لهذا الحل؟ 
على الاتحاد الأوروبي أن يدافع عن الديمقراطية. وهذا يؤدي حتما إلى دعم السلام. 
العقوبات مفيدة طالما أنها لا تصيب الأشخاص المتواضعين. وهي طريقة لتوضيح أن 
كونك من دعاة السلام لا يعني أن تكون محايداً. 


وهذا هو السبب في أنه من غير المقبول ألا يتعاون الاتحاد الأوروبيء وتحديداً إسبانيا 
كدولة ذات تقليد حيادي» في هذا الاتجاه وليست حاضرة على طاولة السلام في بيلاروسيا. 
مرة أخرىء يتبع الاتحاد الأوروبي قوة في تراجعء الولايات المتحدة» التي لم تحل صراعاً 


واحداً كما في ليبيا أو سوريا أو أفغانستان أو اليمن أو فنزويلا. .. بدأ الاتحاد الأوروبي يفقد 
احترامه لحقوق الإنسان عندما وافق على تقطيع أوصال يوغوسلافياء أثمله انتصار العالم 
الغربي في الحرب الباردة واتباع القوة الوحيدة المهيمنة آنذاك» الولايات المتحدة. لكن 
واشنطن الآن في صراع مميت من أجل الهيمنة على العالم مع روسيا والصين. من يمكنه 
القيام بالاحتواء الجيوسياسي؟ الاتحاد الأوروبي. لكن مرة أخرىء لم يكن على مستوى 
المهمة. كما لم تكن الولايات المتحدة وروسيا. 


الشعور بأن بوتين» مثل صدام حسين بغزو الكويت؛ قد أخذ الطعم مرتفع للغاية. يجب ألا 
يهرب بوتين أبداً بسبب خرق القانون الدولي من خلال غزو أوكرانياء وما كان ينبغي 
لحلف الناتو أن يستفز روسيا منذ نهاية الحرب الباردة من خلال توسيع الناتو إلى الشرق 
وإذلال المهزوم. لم يقرؤوا كينز في عام 1919. إذا انتهى الأمر بمحاكمة جميع 
المسؤولين عن هذه الحرب مثل النازيين في نورمبرغ - ولأن الأمريكيين لم يُحاكموا في 
فيتنام أبدء فسيكون العالم أكثر لطفاً. 


4-العقوبات والحصار والصحافة الفاسدة 
مقالة بدايات الغزو الروسي لأوكرانيا ليساري أوروبي 


في الجو السام المعادي لروسيا الذي يشبع أوروبا الأطلسية» في هذه العربدة المهذبة من 
الأكاذيب والتلاعبات والشيطنة بجنون العظمة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين» كل يوم 
هناك مساحة أقل للذكاء وحتى أقل للتفكير. سقطت أوروبا من قن الدجاج من الهاوية في 
عربدة أعمال انتقامية وعقوبات واضطهاد لكل شيء روسي لا يترك مجالاً أكثر من 
الحرب والحرب والحرب ... هم آخرون - يستخدمون الصحافة البرازية لتشويه كل شيء: 
كما لو كانوا يريدون كسب الحرب في أوكرانيا على أساس الأكاذيب وأنصاف الحقائق. 
لكن الجيش الروسي يتقدم دون تسرع ودون توقف (بدايات الحرب قبل كسره في الشمال 
نحو كييف)» على الرغم من أن قراءة بعض وسائل الإعلام هي العكسء؛ فهي مهزومة 
وقاسية. 

في الطريق إلى الأسبوع الثالث من الحربء تشير الحقائق إلى شيء واحد : روسيا 
ستنتصر في الحربء وستحقق أهدافهاء وعلينا الجلوس للتفاوض مع موسكوء سواء 
أعجبتها أكثرء أو أحبتها أقل» أو كرهت. إلى حد التسبب في القرحة. إذا لم يكن هناك 
تفاوضء فقد تختفي أوكرانيا كدولة» ويعاني البلد وسكانها - الضحية الكبرى - من معاناة 
وأضرار أكبرء وقد تغرق شبه الجزيرة الأوروبية في دوامة لا تنتهي من الدمار الذيء نعم 
سوف يلحق أضراراً كبيرة لروسيا. لكنها ستلحق المزيد من الضرر بقن الدجاج الأوروبي 
نظراً لأن هذا البيان سيبدو مجنونأء فسوف نشرح ما ندعمه. 

لنبدأ بموضوع يشرحه السياسيون ذوو الريش جيداً بحيث يبدو أنهم مستوحون من أفضل ما 
في 2301171135) الموت للغاز الروسي ولكن يعيش إذا لم يكن كذلك؛ يا رجل» فسنموت 
من البرد ثم تقول الشركات نعمء لا وأن الناس يوقفون التدفئة ومواقد الحطبء واوء لا 
يوجد سوى الحطب في الحدائقء لا أفعل لقد قلت ذلك ولكني قلته و .. إنه خطأ بوتين! كل 
شيء عن بوتين» حتى التهاب المثانة الذي أعطانا الكثير لنفكر فيه ... هل يعرف القارئ 
الحقيقة؟ نقول لك ذلك. هناك حقيقة لا يذكرها أحد وراء ثرثرة القيل والقال حول الدجاج : 
الغاز الروسي لا يزال يتدفق بعد بدء العمليات في أوكرانيا فحسبء بل زاد الإمداد به بشكل 
كبيرء من 89 إلى 109.5 مليون متر مكعب في اليوم. سيكون بوتين هو تناسخ الشيطان» 
لكن طعم الغاز الروسي مثل المجد. هل سمعت أي شيء عن قرقرة الدجاج؟ لا» ولن 
يسمعوا ذلك؛ لأن الاعتراف بزيادة المشتريات من شأنه أن يدحض كلامهم وما يهم ليس 
قول الحقيقة» ولكن الاستمرار في التلاعب بالناسء كما أمر ال 8055 8(0» الولايات 
المتحدة الأمريكية. 


كما أنهم لن يذكروا أن بريطانيا أنفقت أكثر من 2.5 مليار جنيه استرليني على الواردات 
من روسيا قبل شهرء وفقاً لمكتب الإحصاء البريطاني؛ الذي أوردته صحيفة ديلي ميل. 
مليار رطل من الوقود 591 مليون نفط 289 مليون غاز ثلاثة ملايين جنيه علف حيواني 
و 25 مليون كيماويات و 34 مليونا حديد ومعادن أخرى. وهذه الحقيقة تثبت أن العقوبات 
حُسمتء وأن بريطانيا العظمى كانت على علم بها وتوقعتها. 

كما أنهم لا يخبرونهم أن الاستغناء عن الغاز الروسي هو ببساطة مستحيل. لسبب بسيط هو 
عدم وجود بدائل في السوق العالمية. لقد أرسلت قطر الاتحاد الأوروبي إلى عالم الصمت؛: 
لأنها تشعر بالملل عندما تقول إنها لا تستطيع إنتاج المزيد. المملكة العربية السعودية ليس 
لديها واحد زائد للتعويض»؛ ووضع حقول جديدة في الإنتاج سيستغرق سنوات. إنهم 
يطرقون أبواب إيران وفنزويلاء لكن لا يقرعون أي منهما. تفتقر إيران إلى البنية التحتية؛ 
التي يجب أن تُبنى» لأن العقوبات الغربية الوحشية منعتها من تطوير إمكاناتها الكاملة: 
وتدهورت البنية التحتية لفنزويلا بسبب العقوبات لدرجة أن الأمر نفسه صحيح. في النهاية؛ 
انتهى الأمر بالعقوبات المفروضة على تدمير هذين البلدين إلى الارتداد ضد مروجيهما. 
لذاء أيها السادة» سوف ترون. إن أوروبا هي التي تحتاج إلى الغازء وليس روسياء كما قال 
بوتين» والغاز في طريقه للحصول عليه إلى 4000 دولار. 

دعونا ننتقل الآن إلى العقوبات المفروضة على روسياء على غرار العقوبات المفروضة 
على كوبا وإيران. إلى كوبا منذ عام 1961 وإيران منذ عام 19/79 (بالمناسبة» كان نجاح 
'كل تلك العقوبات القاسية لدرجة أن الحزب الشيوعي لا يزال يحكم كوباء والجمهورية 
الإسلامية هناك» على قيد الحياة وركلها أقوى بكثير اليوم مما كانت عليه في 1979). من 
الواضح أن روسيا هي دولة في وضع أفضل من كوبا وإيران. لن يكون لطوفان العقوبات 
الذي يسعى إلى 'الخر انبا الكامل لروسيا حصنن أفضل» .ولكي نهم :ذلك يفكل افطل هن 
الضروري معرفة روسيا ووضع أنفسنا في عالم اليوم. 

أيضا قليلا من التاريخ. لم تخسر ألمانيا الحرب العالمية الأولى في ساحة المعركة. في 
الواقع» لم يقاتل أحد على الأراضي الألمانية. كان على ألمانيا أن تستسلم بسبب فخ الجوع 
القديم. أغلقت السفن البريطانية طريقها إلى البحر؛ الجبهة الروسية منعت الوصول إلى 
الحقول الأوكرانية؛ الجبهة الفرنسية؛ لموارد دولة محايدة مثل أسبانيا. كما لم يكن بها زيت. 
وصل الجوع إلى هذه النقطة لدرجة أن الناس داهموا عربات الخيول أو البغال لذبحها في 
منتصف الشارع وأخذ بعض اللحوم إلى المنزل. أدى ذلك إلى تفاقم الوضعء لأنه بدون 
العربات الرباعية» التي كانت الجزء الأكبر من النقل؛ لا يمكن نقل القليل منها. في النهاية: 
كان عليهم الاستسلام دون خسارة الحرب. كان تأثير هذه الحقيقة كبيراً لدرجة أنها أوصلت 
هتلر إلى السلطة. 

تمتلك روسياء على عكس ألمانيا في الحربين العالميتين» طاقة غير محدودة وموارد 
زتراعية مائلةاوفاسة ظويلة من اوماق اللخري للمقاركة لننثوات ويعقوذر كنا انها تفط 


بدعم؛ مباشر أو غير مباشرء من أكثر من نصف الكوكبء بدءاً من الصين والهند. يجب أن 
نتذكر أن العالم لم يعد الفناء الخلفي لحفنة من القوى الاستعمارية الغربية. من حيث تعادل 
القوة الشرائية (0]060]) » تمثل مجموعة الدول السبع 30/ من الناتج المحلي الإجمالي 
العالمي. آسيا لديها 42.86“ من الناتج المحلي الإجمالي حسب تعادل القوة الشرائية. 
أوروبا لديها 16/ من الإجمالي. بمعنى آخرء إن إغلاق اقتصاد حظيرة الدجاج سيؤثر 
على روسياء خاصة في المدى القريبء ولكن في المدى البعيدء سيكون لروسيا أسواق 
ومصادر أوسعء حتى تتمكن من إعادة تنظيم اقتصادها وفقاً للشروط الجديدة المفروضة. 
كما حدث مع عقوبات 2014» سيكون من الصعب جداً على الاتحاد الأوروبي استعادة 
المساحات المفقودة في روسيا بعد ذلك. 

لفهم التأثير الحقيقي للعقوبات بشكل أفضلء سننتقل إلى دراسة حالة. في سبتمبر أيلول 

8 :؛ وافقت الولايات المتحدة على قائمة سوداء أخرى للشركات الروسية (كانت رقصة 
العقوبات يتم أداءها منذ سنوات عديدة)» من بينها جميع المشاركين في تصنيع الطائرة 
التجارية الروسية 1/10-21» الذين تم استدعاؤها للمشاركة في المنافسة. لطائرة إيرباص 
0 وبوينج 737. منذ أن استخدمت إم سي -21 محركات برات آند ويتني الأمريكية 
الصنع ومكونات جناح مختلفة حاصلة على براءات اختراع غربية» كان من الواضح أن 
القصد من القائمة السوداء هو مقاطعة الإنتاج الروسي للطائرة. حدثت حالة ممائلة قبل 
سنوات؛ عندما حظرت الولايات المتحدة بيع مائة طائرة ركاب من طراز أ0طاكاناة 
6©61-0منا5 لإيران» لأن هذه الطائرات الروسية كانت تحمل أجهزة أمريكية وكان 
بيعها لأطراف ثالثة يتطلب إذناً من الولايات المتحدة. 

في أبريل نيسان 2019» أعلنت الشركة المصنعة الروسية - شركة ©©0516] الحكومية - 
أن 110-21 قد استلمت أول محركات 00-14 روسية الصنع؛ والتي ستحل محل 
محركات /[ا©01]7ا/ا/ا 8 2,31 ؛ وقد تمت الموافقة على المحرك المذكور من قبل 
الأوروبيين. ووكالة سلامة الطيران. في ديسمبر كانون الأول» ذكرت 505160 أن 
10-1 ستحصل على أجنحة جديدة مصنوعة من مواد مركبة روسية الصنع. كما أعلنت 
شركة 05166 أن اختبارات الطائرات ذات الأجنحة والمحركات الروسية ستجرى بين 
عامي 2022 و 2023» وأنه في عام 2024 سيبدأ تسليم طائرة 1/10-21 بجميع 
مكوناتها المنتجة في روسيا. سيحدث نفس الشيء مع 5100©1[©1-100. مجهزة بمحركات 
6 أهعلإع/ره2: المصنوعة من مكونات أجنبية» تعمل 905166 على محرك 
80-8 لاستبدال المحركات الأجنبية. 

يمكننا التوسع في الموضوع. لكن الأمر ليس كذلك. على الرغم من الفشل المتكرر للأنظمة 
غير القانونية للعقوبات والحصارء فإن الشيء الوحيد الذي تنتجه؛ في البلدان الفقيرة مثل 
كوبا أو فنزويلاء هو أضرار بشرية واقتصادية واجتماعية هائلة. ولكن في البلدان القوية 


ومواردها الخاصة. في هذه القضية؛ ستواجه سياسات حظائر الدجاج جداراً سميكاً؛ نعم؛ 
نكرر ذلك» سيحدث الكثير من الضرر على المدى القصيرء ولكن على المدى القريب 
والبعيد» ستكون بمثابة منجنيق للصناعة الروسية على مستوى العلم والتكنولوجيا لإعطاء 
قفزة نوعية أخرى» حيث ستكسب روسيا الكثير وسيشهد العالم قدرتها على إلحاق الضرر 
قد يقول الغوغاء الصاخب من الصحفيين المخادعين والساسة المحبطين ما يُطلب منهم 
قوله. لكن إجراءاتهم المناهضة لروسيا محكوم عليها بالفشل. قبل هذه النهاية» يتوقع المرء 
أن يظهر الناس ولديهم عدد قليل من الخلايا العصبية النشطة في رؤوسهم ليفهموا أنها 
ليست موجودة. إذا كانوا يريدون مصلحة أوكرانيا والأوكرانيين» فعليهم الجلوس للتفاوض 
بجدية شديدة مع روسيا. إن هذه التصرفات الغريبة المتمثلة في إرسال دفعات من الأسلحة 
مفيدة لأغلفة الصحف ونشرات الأخبارء لكنها ستساعد الأوكرانيين بقدر ما يرغبون في 
ضرب دب بمضرب ذباب. يوجد في نظرية العلاقات الدولية ما يسمى الواقعية السياسية. 
فكرتها المركزية هي عدم الخلط بين الرغبات والحقائق وإبقاء قدميك على الأرض حتى لا 
ينتهي بك الأمر إلى الاصطدام بها. 

وبوجودهم على أطراف المجرة؛ دفعتهم غطرستهم وغرورهم إلى رفض عروض 
التفاوض الروسية» ونتيجة لذلك وصلنا إلى ما نحن فيه الآن. الغاز عند 3000 دولار لكل 
ألف متر مكعبء والنفط بسعر 130 دولار للبرميل» والحبوب بأسعار مجنونة» والمعادن 
عبرت السقفء. مما يضع العالم تحت تهديد الركود الذي سيضرب, كما هو الحال دائماً: 
أفقر الدول في إفريقيا وآسيا إلى أمريكا اللاتينية. في النهاية» سيتعين على تحالف عالمي 
غزو أوروبا وحل الناتو والاتحاد الأوروبي لإنقاذ الكوكب. لا تأخذ الأمر على أنه مزحة. 
بل هو قاب قوسين أو أدنى من التحالف الروسي الصيني والأطلسي ليس لديهم أي فكرة 
عن البلدان والأشخاص الذين ينتظرون فرصة المجيء إلى هناء لتسوية حسابات قديمة. 
حذر هالفورد ماكيندر الحشود القادمة من آسيا الوسطىء لقد غزوا أوروبا. واليوم؛» تمتلك 
هذه الجحافل الأموال؛ والكثير من الأموال (والصواريخ والقاذفات المقاتلة والسفن 
وغيرها). صرحت الحكومة الصينية قبل أيام قليلة أن الولايات المتحدة هي أكبر تهديد 
للسلام العالمي. بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في فهم ذلكء. وإذا لم يكن كذلك» فنظرتهم 
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قاصرة. 


5- وكرانيا تستيقظ على القرن الجديد 


بالمناسبة» اعتراف روسيا بجمهوريات الأمر الواقع دونيتسك ولوغانسك - الذي يمكن 
التنبؤ به - يجب أن يكون بمثابة جرس للنزول من الحمارء والنزول عن الكرمة والنزول 
إلى القرن الجديدء هذا القرن الحادي والعشرين. إنهم يعيشون» في أوروبا المسنة وغير 
المتكافئة والتي عفا عليها الزمن بشكل متزايد» تم لم شملهم في الاتحاد الأوروبي» في عالم 
لا يوجد إلا في خيالهم. إنهم يعتقدون أننا ما زلنا في العقد الأخير من القرن العشرين» وهو 
العقد الذي أعقب انتحار الاتحاد السوفيتي» عندما أعلنت الولايات المتحدة نفسها قوة عظمى 
والقطب الوحيد للقوة العالمية» وصفق للتشنج من قبل مجثمها الأوروبي. أعلنوا في 
واشنطن أن القرن الحادي والعشرين سيكون القرن الأمريكي الجديد» وخصصوا أنفسهم 
لنمذجة ذلك العالم بعنف غير عادي : حرب عدوانية وحشية ضد يوغوسلافياء والتي انتزع 
منها استقلال كوسوفو بالقصف, غزوات أفغانستان والعراق. تدمير ليبيا. محاولة التكرار 
مع سوريا لكن روسيا أوقفتهم هناك ... 

بالتوازي مع هذا العنفء كان الناتو يتوسع مثل الجرب على جلد أوروباء حتى وصل إلى 
حدود روسيا المكسورة. ثم أكثر: غمرت جورجيا بالمستشارين الأمريكيين الذين تريد 
استعادتهم؛ في عام 2008 وعسكريي مانووأوسيتيا الجنوبية وأبخازيا. تعود روسيا إلى 
الظهور وتتوقف دباباتها على بعد ثلاثين كيلومتراً من تبليسي. لكن الأطلسيين ما زالوا على 
حمارهم 2014 أوكرانيا. انقلاب وتحويل البلاد إلى عدو لروسيا. أكبر وألمع "عبقري" 
أمريكا ومجثمه. هل يمكن لأي شخص أن يتخيل أن المكسيك تعلن نفسها عدواً للولايات 
المتحدة وتقدم نفسها كمنصة للعدوان على 011010105؟ سيستغرق الأمر أكثر من مجرد 
معتوه لفعل ذلك للشعب المكسيكيء لأن الولايات المتحدة لن تتردد لثانية واحدة في تدمير 
المكسيك» كما دمرت كوبا وفنزويلا ودمرت ثورة الساندينيستا في نيكاراغوا. لكنء بالطبع, 
ما يمكن للولايات المتحدة وحفرة الدجاج أن تفعله» لا يمكن لأي دولة أخرى أن تفعله. أن 
يهاجموا يوغوسلافيا ويقصفونها ويفرضون دولة مستقلة على أراضيها؟ قانونية وعادلة 
وكاملة وتعيش الحرية. أنهم يشنون عدواناً وحشياً على ليبيا ويدمرون البلاد (التي ما زالت 
مدمرة)؟ ضروري وأساسي وصالح. ماذا هناك لخنق ايران بالعقوبات؟ هذا هو السبب في 
أننا نسيطر على النظام المالي العالمي. يبدأ النفاق ويبدأ شعور بالقدرة المطلقة والإفلات من 
العقاب: مثل الحمى. العمياء أيضا. 

في جورجياء وجهت روسيا تحذيراًء أعطى آخرء أكبر» في شبه جزيرة القرم. تم التوقيع 
على اتفاقيات مينسك ولم يتم الوفاء بها. استمر الأطلسيون في خداع أوكرانيا لأغراضهم 
الخاصة: لكن كل شيء له نهايةء وليس الهدف المنشود بالضبط. أكثن ما يؤسف له في كل 
هذا هو أن أوكرانيا كانت سيناريو يمكن رؤيته قادماً. في عام 2016» في السياسة 
والجغرافيا السياسية قلنا : "على الرغم من المظاهرء فإن الصراع في أوكرانيا قد بدأ لتوه. 


فقد تبنت الحكومة في كييف, في أيدي المتطرفين المناهضين لروسياء استراتيجية للأمن 
القومي تقوم على ثلاث ركائز : اعتبار روسيا دولة معادية والتهديد الرئيسي لأوكرانياء 
الاندماج في الناتو وتقليص العلاقات الاقتصادية (وبالتالي السياسية والثقافية) مع روسيا. 
يكاد يكون إعلان حرب ". كما أشرنا إلى : "إذا سارت الأحداث على هذه المسارات» 
ستندلع الحرب عاجلا أم آجلاً. والسؤال الوحيد الذي سيبقى بلا إجابة هو متى وكيف". لم 
يكن عليك أن تكون عرافاً لاكتشاف الكارثة في أوكرانيا على يد الناتو. 

إن محاولة تحويل أوكرانيا إلى دولة معادية لروسياء حيث أن تاريخ الروس والأوكرانيين 
والبيلاروسيين مرتبك في الوقت المناسب؛ هو أمر منحرفء لكنه قبل كل شيء» هو غبي. 
عليك أن تكون» وأن تصدق كثيراً» في مواجهة تهديد من هذا الكيان» ستبقى روسيا مع 
تقاطع ذراعيها. والأمر الأكثر غباءً هو معرفة أن لدى روسيا ترسانة نووية كافية للقضاء 
على أوروبا الأطلسية. بمعنى آخرء من المستحيل التفكير في شن حرب ضد روسياء لسبب 
بسيط وواضح أن روسيا ليست يوغوسلافيا أو العراق أو ليبيا. إنه نووي. 

يصبح غباء وتقلب الأطلسي أكثر وضوحاً عندما نتحدث عن لازمة "العقوبات المدمرة" 
المملة بالفعل. قاموا بتطبيقها في عام 2014»؛ لشبه جزيرة القرم» ولم يمتص الاقتصاد 
الروسي تلك العقوبات فحسبء بل كانت هذه العقوبات حافزاً كبيراً لتمويل إعادة تصنيع 
فعالة وثورة زراعية. كما دفعت روسيا إلى تغيير احتياطياتها الدولية من الدولار إلى 
الذهب وتوسيع سلة عملتها. اختفى الدولار اليوم من احتياطياته» وكن مطمئناًء فقد عملت 
روسيا بالفعل على إيجاد بدائل "للعقوبات المدمرة" التي فرضها أتباع الأطلسي. روسيا 
ليست كوباء ولا فنزويلاء شيء يبدو أن البيروقراطيين المتغطرسين في بروكسل وواشنطن 
لا يريدون فهمه. 

لنتحدث الغاز. وكما قال الرئيس بوتين» فإن أوروبا هي التي تحتاج الغاز وليس روسيا. 
يقال الكثير عن الصفقات الكبيرة التي تقوم بها الولايات المتحدة» حيث تبيع غاز التكسير 
بأسعار فلكية» لكن لم يُذكر أن هذه الأسعار عالمية» وإذا ارتفع غاز 061000» فارتفع كذلك 
الروسي. أرقام عام 2021 توضح كل شيء. وبحسب وزارة المالية الروسية» ضاعفت 
عائدات النفط والغاز الروسية تقديراتها بنسبة 51.3“ في عام 2021» لتصل إلى 119 
مليار دولار. في أكتوبر 2021 وحده بلغت عائدات المحروقات 500 مليون دولار يومياً! 
توقعت وزارة المالية أن يبلغ سعر النفط 45 دولاراً للبرميل عند إعداد ميزانية عام 
1. وبلغ متوسط السعر الفعلي 69 دولاراً. آخر مع الغاز. وكانت وزارة الاقتصاد 
الروسية قد حسبت متوسط سعر تصدير قدره 156.3 دولاراً لكل ألف متر مكعب لعام 
1 » لكن السعر بلغ متوسط 280 دولاراً لكل ألف متر مكعبء أي 740 أكثر من 
المتوقع. سمح المن من الغاز لروسيا بالحصول على فائض تاريخي في الحساب الجاري 
قدره 120.3 مليار دولارء أي ما يعادل 7/ من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا. ملأت 


الأزمة خزائن روسيا وتجاوز احتياطي النقد الأجنبي 600 مليار دولار وهو ما يكفي 
لسنوات. اليوم؛ النفط يخدش ال 100 دولار. الروس يفركون أيديهم معا. 

كما أجرت روسيا حسابات حول رد فعلها على "العقوبات غير المسبوقة", والتي ستشمل 
قطع إمدادات الغاز عن الاتحاد الأوروبي. كما لوحظ في يناير 2022 من قبل الصندوق 
الوطني الروسي لأمن الطاقة؛ لا توجد كميات كافية من النفط والغاز في السوق العالمية. 
إذا أزالت روسيا الإمدادات الروسية من تلك السوق» فسترتفع الأسعار بشكل كبير بسبب 
النقص الحالي في الغاز. المملكة العربية السعودية» حتى لو أرادت ذلك؛ لم تستطع حل 
العجز في أوروبا لأنها تفتقر إلى الاحتياطيات لتعويض النقص. الخيار الوحيد المتاح هو 
إيران» لكن من ناحية» ستعارضها الولايات المتحدة» ومن ناحية أخرىء تفتقر إيران إلى 
البنية التحتية لتزويد أوروبا بهذا الحجم من الغاز. أما قطر فلا يمكنها أن تحل محل الغاز 
الروسي. يذهب 775 من غازها إلى جنوب شرق آسيا وأكبر إيداع لها يتم تقاسمه مع 
إيران ولا توجد منشآت مناسبة لاستخراجها. تمتلك روسيا وإيران وتركمانستان ما يقرب 
من 50/ من احتياطيات الغاز في العالم» وهي منتجة خارج المدار الغربي. بهذه الطريقة» 
يمكن أن تنتهي العقوبات ضد روسيا بأزمة طاقة عالمية. سيتعين على المجثم الأوروبي 
دفع ثمن النفط والغاز بسعر الذهب. وإذا كان الأمر كذلك؛ فإن التضخم طويل الأمد. 

من ناحية أخرىء فإن الهستيريا العسكرية المزعومة - إنها قادمة» إنها قادمة! - الغزو 
الروسي لأوكرانيا له آثار وخيمة على الاقتصاد الأوكرانيء مع ارتفاع معدلات التضخم: 
وانخفاض قيمة العملة» وانهيار سوق الأسهم وهروب المستثمرين الأجانب. إن الاقتصاد 
الأوكراني منهك وعاجز لدرجة أنه يجبرنا على طرح سؤال : هل الشعب الأوكراني 
مكروه لدرجة أنه يُحكم عليه بالمزيد من البؤس والجوع؟ في كانون الثاني (يناير) 2022»: 
صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية» أورسولا فون دير لاين» أنه منذ عام 2014» منح 
الاتحاد الأوروبي حوالي 17 مليار يورو كمساعدات وقروض. القروض التي يجب على 
أوكرانيا سدادها مع الفائدة. هذا المبلغ» مقسوماً على سبعة» يعطي 2420 مليون يورو 
سنوياً. تدفع روسيا لأوكرانيا ملياري دولار سنوياً في المتوسط من التراب والقشر. 1.8 
مليار يورو من صافي الدخل للميزانية الأوكرانية المنهوبة. إذا قطعت روسيا الغازء 
ستخسر أوكرانيا فجأة ملياري دولارء علاوة على ذلكء؛ سينفد الغاز. من في حظيرة الدجاج 
سيتحمل مثل هذه الخسارة؟ بوجود الغاز في السقفء. من أين ستحصل أوكرانيا على المال 
لشرائه من الولايات المتحدة؟ 

الولايات المتحدة وقن الدجاج الخاص بها ينفد من خراطيشهما الأخيرة. إذا تم فرض هذه 
"العقوبات غير المسبوقة" على روسياء فلن يتبقى لها شيء سوى الحرب التي ستكون 
نووية. في عام 2028» سيبدأ تشغيل خط أنابيب الغاز سيبيريا فورس 2» لتزويد الصين 
بكمية من الغاز مماثلة لتلك التي يواصل الاتحاد الأوروبي استهلاكها في الوقت الحالي. 
على المدى القصيرء ستشعر روسيا بالضربة. على المدى المتوسط» ستكون الضربة على 


الاتحاد الأوروبي. على المدى الطويل» سيصبح الاتحاد الأوروبيء إذا بقي حظيرة دجاج: 
غير ذي صلة» وقديم» وفقيراً وبارداً. 

"قبل ثلاثين عاماًء كان الاتحاد الأوروبي يمثل ربع ثروة العالمه وفي غضون 20 عاماًء 
سيمثل ما يزيد قليلآ عن 10/. يتطور الانكماش الديموغرافي لدينا بطريقة مماثلة : بحلول 
نهاية هذا القرن» ستمثل أوروبا أقل من 5/ من سكان العالم ". لم يقل هذا من قبل محلل 
المرحاض. إنه اقتباس مباشر من مقال بقلم جوزيب بوريل» نشر في 24 نوفمبر 2021. 
إذا كانت حظيرة الدجاج لا تريد أن تفهم أننا في القرن الحادي والعشرينء في عالم متعدد 
الأقطاب - سواء أعجبك ذلك أم لا - الشيء الوحيد هذا ستفعل قن الدجاج حساء الديك القديم 
أما بالنسبة إلى 0110101105 » صدقناء سوف يغادرون أوروبا بمجرد مغادرتهم كابول 
بمجرد أن يروا أنها سوداء؛ وأن الصينيين ينتظرونهم بأذرع مفتوحة» ومنفتحين للغاية. 
سيكون لديهم عناق» تنين ودب. والذين يتدلدون من البيجوكو. 


6-اأوكرانيا بروميثية ونظام عالمي جديد 


في بداية القرن العشرين» صمم رجل الدولة البولندي جوزيف بيلسودسكي استراتيجية 
الحرب التي أسماها بروميتزم (بروميثية» باللغة البولندية) » بهدف إضعاف روسيا على 
رقعة الشطرنج الأوروبية الآسيوية والتسبب في تفككها من خلال نشاط الجماعات 
الانفصالية غير الروسية» والذين سيلعبون دور بروميثيوسء ويقاومون "السلطة 
الاستبدادية" لزيوس موسكو لإلقاء الضوء على العالم بالنار المسروقة.و في نهاية نفس 
القرن» أنشأ بولندي آخرء زبيغنيو بريجنسكيء وهذه المرة من إدارة الرئيس الديموقراطي 
جيمي كارترء جيش المجاهدين الأفغان أو "الجيش الإسلامي "لقيادة السوفييت إلى الفخ 
الأفغاني.و في عام 1992» فقد الاتحاد السوفياتي بالفعل السيطرة على أكثر من 5.3 
مليون كيلومتر مربع من أراضيه. لكن جشع الولايات المتحدة لم يكن له نهاية : فقد هدفت 
استراتيجية بروميثيوس إلى تفكيك الاتحاد الروسي. لإطلاق شعار " بالأمس كييف. 
وموسكو غداً" في احتجاجات ميدان عام 2014» وما تلاها من الحرب الأهلية في 
أوكرانيا (والتي صاحبها كلاسيكي : حظر الحزب الشيوعي ورموزه؛ وكذلك حيث كانت 
الموافقة على "قوانين نزع الملكية") بمثابة خطوة أخرى في هذه الإستراتيجية الخطيرة. 
كلف لاقو الذي فم قشبدة لفق انعمة :الاككا :السو شيك ؟ لقو الم له عد بشو حتواة 43 ود را فر 
حلها بعد انهياره» زاد عدد أعضائه من 16 دولة في عام 1991 إلى 30 اليوم. وليس فقط 
مجموع الأسلحة التدميرية التي تمتلكها وتستخدمها ضد دول غير مسلحة ومخزية: بل إن 
توسعها أيضاً يهدف إلى تطويق قوتين عظميين مسلحتين بقنابل نووية : روسيا والصين. 
هل يمكنك أن تتخيل أنه بعد حل افتراضي لحلف الناتو» لم يستمر وجود حلف وارسو 
فحسبء بل تم تثبيته على حدود الولايات المتحدة وأوروبا؟ 

كل شيء يشير إلى أن الصقور في البنتاغون يتوقون إلى حرب كبيرة بعد عدة سنوات من 
" الجفاف" في ظل ولاية دونالد ترامب» ولا يهتمون كثيراً بأن الصراع مع روسيا يعني 
الحرب العالمية الثالثة. يببحث الناتو عن ذرائع جديدة لنشر قوات في أوكرانياء وقد وجدها 
مع قصف الجيش الأوكراني للمدنيين في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المستقلتين 
والمواليتين لروسيا. لم يكن لدى روسيا النية لغزو أوكرانياء من بين أسباب أخرى لأنه من 
المستحيل عليها احتلال بلد يبلغ عدد سكانه 41 مليون نسمة وهو حليف في الناتو. الهجوم 
على هذه الجمهوريات من قبل الآلاف من النازيين الجددء الذين تم تنصيبهم في البلاد 
لسنوات» يهدف إلى استفزاز موسكو: " قلنا بالفعل أنها ستغزو أوكرانيا"محاولة إصلاح 
تشويه سمعة وسائل الإعلام وأجهزة استخباراتهاء وفي أثناء ذلك وضع فخ مميت للروس. 
وقد حذر الكرملين بالفعل من أفعال" الأخبار الكاذبة "المحتملة من قبل مرتزقة الناتو 
لتبرير الحرب. 


قبل بضع سنواتء أقسم مجرم الحرب توني بلير أن " أسلحة صدام البيولوجية ستصل إلى 
أوروبا خلال 45 دقيقة". إن مهندسي تدمير أرواح 24 مليون عراقي ما زالوا طليقين 
يجعل بوريس جونسون يجرؤ على القول إن روسيا تخطط " لأكبر حرب في أوروبا منذ 
عام 1945 : " الحربء وكذلك قدر كبير من أجلها. المنظمون؛ هم أيضأً ستار دخاني 
رائع : لقد أنقذ حتى الآن ترامب البريطاني من الاستقالة بسبب قضية "بارتيغيت". 
الولايات المتحدة» رجل الإطفاء الذي أضرم النيران في منازل الآخرين على بعد آلاف 
الكيلومترات من منزله؛ يقاومه الضحايا الرئيسيون الثلاثة لخطته : روسيا وألمانيا وفرنسا. 
يقترح إيمانويل ماكرون سياسة أوروبية مستقلة للولايات المتحدة تجاه روسياء وينتقم 
بالمناسبة من خيانة بايدن بعد أن سرق تجارة بيع الغواصات»؛ مع الظروف المشددة 
للتخطيط لحرب نووية ضد الصين. في غضون ذلكء أصبحت ألمانيا مرة أخرى مركز 
النبض بين القوى العالمية. 

قررت معظم الدول الأوروبية (المستقلة عن الولايات المتحدة) الرهان على الدبلوماسية 
وعدم إرسال جنودها ليموتوا في حرب لصالح نظام اليمين المتطرف في كييف. الذي يحتل 
المرتبة 122 في العالم في مؤشر مدركات الفساد من بين 180 دولة. حتى أن البعض 
يدرك أن الناتو» أداة تعزيز مصالح الولايات المتحدة ومجمعها الصناعي العسكري؛ 
يعرض أمن أوروبا للخطر من خلال التوسع إلى حدود روسيا والصين. يقول البروفيسور 
ريتشارد سكوا : "إن الناتو موجود لإدارة المخاطر الناتجة عن وجوده " تم تصميم جميع 
تحركات الناتو على مستوى العالم لتقويض قوة وتأثير روسيا والصين وليس لضمان السلام 
والأمن في الغرب. 

العوامل التي تميز هذه الأزمة 

الوضع الاقتصادي والاجتماعي في الولايات المتحدة خطير للغاية. ارتفع مؤشر أسعار 
المستهلك بنسبة 7.5“ في يناير 2022 مقارنة بالشهر نفسه قبل عام» مما يجعله " أسرع 
وتيرة سنوية منذ عام 1982"؛: حسب صحيفة فاينانشيال تايمز. جائع واحد من كل 10 
أمريكيين بالغين في ديسمبر / كانون الأول 2022 حسب فوربسء بينما وصل معدل فقر 
الأطفال إلى 17/؛ وهو من أعلى المعدلات بين البلدان المتقدمة 7/275 من العمال قالوا إنه 
" كان من الصعب للغاية أو إلى حد ما تغطية نفقاتهم ". مما يسلط الضوء على مشروع 
التحول» مع زيادة الميزانية العسكرية لتصل إلى رقم قياسي جديد قدره 770 مليار دولار. 
أولوية حزب بايدن هي الفوز في انتخابات 2024» التي لا تطبق السياسات الاجتماعية 
للتخفيف من أزمة الرأسمالية» والتي : 

1 يلوم الجمهوريين على كل أمراض البلاد (خلال فترة ترامب, اتهموه بأنه " اختيار 
روسيا ". ونظمت " لمهاجمة افتقاره إلى الأخلاق)» 

6 ونشر ستار دخان من السياسة الخارجية للتغطية على عدم كفاءته في السياسة 
الداخلية (" تهديد الصين "6" غزو روسي وشيك ", إلخ.. ). 


على الرغم من وعده بأن " واشنطن ليس لديها نية لنشر أسلحة هجومية في أوكرانيا", فإن 
تصريحات جو بايدن المتناقضة تزيد من القلق مما يحدث في البيت الأبيض. في الواقع» 
قبل أن يتسبب صقور الناتو في "الأزمة الأوكرانية"؛ انغمس الرئيس الأمريكي في مشاكل 
أخرى: الاتفاقية النووية مع إيران» والرعاية الصحية للمواطنين» وعكس الركودء وتخفيف 
مشكلة البطالة وانخفاض الأجورء إلخ. وقد أضيف افتقار الرئيس إلى الأخلاق المعتادة إلى 
إثارة الحرب المتجددة : فقد أصدر أمرًا بتخصيص 7000 مليون دولار من الأموال 
الأفغانية المودعة في البنوك الأمريكية لضحايا 11 سبتمبر (على الرغم من حقيقة اشارت 
وكالة المخابرات المركزية إلى المملكة العربية السعودية) » بينما تحذر اليونيسف من أن 
مليون طفل أفغاني قد يتضورون جوعا. 

تحاول 1/1011/187-7 (اختصار لمجمع الصناعات العسكرية والكونغرس والاستخبارات 
والإعلام والأكاديمية والفكر-تانك بالولايات المتحدة الأمريكية) إقناع مواطني الدولة والعالم 
بأن أعداءها الرئيسيين هم روسيا والصين وليس المليارديرات الذين لا يدفعون الضرائب» 
ويتخصلون على تريليونات الدولارات من :الخزيئة العامة أو أن 'الشركات الصبدلانية 


الدين القومي العام للولايات المتحدة» الذي تجاوز 30 تريليون دولارء لا يتوقف عن النمو 
: في الواقع» هذا الرقم كان متوقعا لعام 2025 وليس لهذا العام»؛ وهو ما يعكس أزمة 
خطيرة وعميقة للرأسمالية الأمريكية» التي تسعى إلى حرب عظيمة خالصه؛ بمساعدة لا 
تقدر بثمن من الصحف المروعة للحرب مثل نيويورك تايمز بارعة في اختلاق أسباب 
الحرب مثلما حدث ضد العراق عام 2003. 
وفي أوقات الأزماتء فإن تجارة الأسلحة هي تميمة إنقاذ اقتصاد السوق. كان "الغزو 
الروسي" المزعوم لأوكرانيا مع التاريخ والوقت حيلة من جانب شركات الأسلحة لحمل 
الكونجرس على الموافقة على وجه السرعة على تقديم حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 
نصف مليار دولار إلى كييف. وكانت إدارة بايدن قد أعلنت بالفعل عن بيع أسلحة جديدة 
لهذا البلد بقيمة 125 مليون دولارء ورغم تعليق الصفقة مؤقتّاً في يونيو الماضيء فقد تم 
تسليم 60 مليون دولار من تلك الحزمة خلال زيارة وزير دفاع الولايات المتحدة. أوستن 
(إحدى ربات البيوت في حكومة بايدن)» إلى كييف في نهاية أكتوبر. وقعت الولايات 
المتحدة للتو مع بولندا على بيع بعض الدبابات بقيمة 6 مليارات دولار. عندما انضمت 
بولندا إلى الناتو. 
عنصر آخر لهذه الأزمة هو خطة الولايات المتحدة لطرد روسياء احتياطي النفط والغاز 
الرئيسي في العالم» من سوق الطاقة الأوروبية» على الرغم من أنها لا تستطيع استبدالها 
لسبب بسيط هو 

1) أنها تفتقر إلى الاحتياطيات الكافية» 2) أنها بعيدة تماماً من القارة» الأمر الذي سيرفع 
سعر الشراءء و 3) رفض ألمانياء المتلقي الرئيسي للغاز الروسيء التخلي عن هذا 


المصدر. سيزيد مشروع خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 من اعتماد الاتحاد الأوروبي 
الحالي على روسيا بنسبة 40/: الأمر الذي قد يكون للمفارقة بمثابة ضمان للسلام بين 
الطرفين. 

ألمانيا مرة أخرى في قلب الخلافات بين موسكو وواشنطن : الشراكة بين روسيا (الطاقة) 
وألمانيا (التكنولوجيا) هي مصدر قلق كبير للولايات المتحدة» التي تنوي تجنبها بأي ثمن. 
تسارُع انحدار الإمبريالية الأمريكية مع نهاية الاتحاد السوفيتي عندما كتب فرانسيس 
فوكوياما المنظر الإيديولوجي للكون الجديد بحماس "نهاية التاريخ", لكنه فشل في أن يأخذ 
في الحسبان حقيقة جوهرية واحدة : أن زوال الاتحاد السوفيتي كان انتصاراً (مؤقتاً) 
للرأسمالية ولكن ليس من الولايات المتحدة» التي ظهر لها العديد من المنافسين الرأسماليين» 
ومن بينهم روسيا نفسها (أيضأً فرنسا وألمانيا والبرازيل وتركيا وحتى إسرائيل » إلخ) التي 
شككت في الهيمنة أحادية الجانب لواشنطنء والتي استمرت فقط عقدء» عشر سنوات. خلال 
هذه السنوات» حاولت روسيا والصين عدم تشتيت انتباه الولايات المتحدة بينما تشنق نفسها 
في الحروب ضد يوغوسلافيا والعراق وأفغانستان» إلخ. في عام 2001» انضمت القوتان 
معاً في منظمة شنغهاي للتعاون» ثم أسسوا البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية 
(4118) وبنك التنمية الجديد للبريكس (2/108) لإنهاء هيمنة مؤسسات بريتون وودز 
(البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي). أظهرت دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا 
خيارها في 31 ينايرء عندما رفضت في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إدانة روسيا التي 
اقترحها الغربيون. واليوم؛ تعزز أوكرانيا هذه العملية التي لا رجعة فيها. 

الخطوات التالية 

مختوم في خضم أزمة أوكرانيا عندما بدد الرئيس شي أي شكوك حول دعمه لروسياء ودعا 
السيد بوتين إلى الصين للاحتفال "غير المسبوق "العلاقات بين العاصمتين مع تصاعد 
التوترات داخل الناتو. تتفق موسكو وبكين على أن الغرب يفهم فقط لغة >!011]1م1/136154! 
(سياسة القوة)» وهما يدركان أن الناتو سيكون قادرا على مهاجمة روسيا من جبهات أخرى 


1. سوريا تنشط الجيش "الجهادي" البنتاغون. في 26 كانون الثاني (يناير)» ظهر تنظيم 
الدولة الإسلامية "فجأة" (في سوريا مع ما لا يقل عن 12 قاعدة عسكرية أمريكية)» واقتحم 
سجنًا في المنطقة الكردية التي يسيطر عليها البنتاغون» وأطلق سراح سجنائه. بعد أيام . 
أعلن بايدن مقتل الزعيم المزعوم للجماعة أبو إبراهيم الهاشمي القريشيء وهو شبح آخر لم 
يعرف أحد بوجوده. في 15 فبرايرء زار وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو سوريا 
لتذكير أوروبا بأن روسيا لديها قاعدة بحرية في طرطوس في البحر الأبيض المتوسط. كما 
بدأت الجماعة الإرهابية بتنفيذ هجمات في العراق وأفغانستان : هل تخطط لإعادة إرسال 
القوات الأمريكية إلى المنطقة؟ 


2. إعادة تنشيط الحرب بين أرمينيا وأذربيجان في جنوب القوقاز بمساعدة لا تقدر بثمن 
من الشريك الإسلامي في الناتو وبائع الأسلحة لأوكرانيا طيب أردوغان. 

قال الأدميرال تشارلز ريتشارد» رئيس القيادة الإستراتيجية الأمريكية (ستراتكوم)» إن 
واشنطن يجب أن تكون مستعدة ل "الاحتمال الحقيقي" لحرب نووية مع روسيا والصين. 
على نفس المنوال» ينظر السناتور روجر ويكر في إمكانية استخدام هذه الأسلحة ضد 
موسكو "في حالة تدهور الوضع في أوكرانيا" : الولايات المتحدة تصنع بالفعل قنابل نووية 
صهررة تيدف امتكذاهيها 

لقد دخل النظام العالمي حقبة جديدة سيلعب فيها الناتو دور هيدرا أوف ليرناء الوحش ذو 
الألف رأسء لإنقاذ الولايات المتحدة. 


7 منهج زيلينيسكي في مخاطبته للعالم 


منذ الساعات الأولى من الغزو الروسي لفلاديمير بوتين لأوكرانياء أدرك فولوديمير 
زيلينسكي أنه كان عليه شن حرب عالمية للرأي العام وشبكات التواصل. 

لقد فعل ذلك بموهبة لا يمكن إنكارها. 

ومن خلال شن مقاومة بلاده» استطاع أن يفرض نفسه في نظر الكثيرين كقائد وطني؛ 
وحتى كأمير حرب. 

الأكثر إثارة للإعجاب يذهبون إلى حد جعله تشرشل أوكرانيا. 

سلاح التاريخ 

من خلال حملته لتعبئة الرأي العام الدولي» يخاطب الرئيس الأوكراني مختلف البرلمانات 
الوطنية التي تريد الاستماع إليه. 

رأيناه يتحدث إلى نواب وممثلين بريطانيين وألمان وأمريكيين وحتى إسرائيليين وكنديين. 
طريقته هي نفسها دائما تقريباً. يبدأ زيلينسكي بالتأكيد على أن هذا الصراع لا يتعلق فقط 
بأوكرانيا وروسياء ولكن حول العالم الديمقراطي مقابل الأنظمة الاستبدادية. 

سوف تتشكل حرب باردة جديدة ويجب على الجميع المشاركة فيها قدر الإمكان. 

للإقناع» يستخدم زيلينسكي لغة التاريخ» التي تذكرنا بأهميتها في تعبئة هوية الشعوب 
والأمم والحضارات. من يتحدث عن التاريخ ينضم إلى البعد الأسطوري والوجودي لهوية 
الشعب. 

يتحدث إلى البريطانيين عن تشرشل ومقاومته للنازيين. بالنسبة للأمريكيين» تحدث عن 
بيرل هاربر و 11 سبتمبرء بالإضافة إلى دعوتهم ليصبحوا قادة العالم الحر مرة أخرى. 
ويذكر الألمان بقصة جدار برلين ليخبرهم أن جداراً جديداً يفصل وسط أوروبا. 

بالنسبة للإسرائيليين» يتحدث عن الهولوكوستء والتي مع ذلك تجعل أولئك الذين يريدون 
تجنب وضع كل الأحداث التاريخية في نفس سلة الذعر. 

وبالنسبة للعرب يتحدث نائب وزير دفاعه للجزيرة عن مأساة حلب وغروزني وتشبيهها 
بدمار ماريوبول على يد نفس الجزار. 

سيكون من المفهوم أنه في كل مرة؛ على أساس تاريخ وطني معينء فإن الأمر يتعلق بدفع 
الشعوب إلى أقصى قدر من الالتزام في صراع عالميء يبدأ في أوكرانياء لكنه لن يقتصر 
هنالك. 

قبل أيام قليلةه مع ذلك سمح لنفسه بجرأة خطابية مبالغ فيهاء توقعه صراحة إمكانية اندلاع 
الحرب العالمية الثالثة. 

كافك وسالفه انجيطة !51310 ذا ل اتهفك: الأول الكرية كامل كذافاقها عاؤكنة رسيت فيد 
ذلك عسكرياً لأوكرانياء فإن العالم سوف يشتعل وينزلق إلى مواجهة عالمية. 

التحذير من حرب عالمية 


من الواضح أن هذا هو الحساب المعاكس الذي قام به الغربء الذي يريد دعم أوكرانيا قدر 
الإمكان دون مواجهة روسيا وجها لوجه؛ وهي قوة نووية. 7 

سنضيف قوة نووية يقودها رجل يجعل القنبلة الذرية الآن سلاحاً هجومياً محتملا في سعيه 
لتحقيق أهدافه الحربية. إنها ليست تفاصيل. 

هذا التناقض بين مصالح الغربيين ومصالح الرئيس الأوكراني لا يمكن التغلب عليها. 

إنها تذكرنا بأن التاريخ مأساويء؛ وهو ما يمنع أي شخص يحلم بخوض حرب مع روسيا 
نوق :]و واهد حلى محيل :الخد الخلبيعة المرتوحة لمت هذه الموااحهة 


8م يحتاج بوتين لحشو مدافعه 


الهجمات المضادة الأوكرانية تعطل العمليات الروسية حول كييف. وقالت مصادر عسكرية 
غربية إن تطويق المدينة أمر غير مرجح الآن. 

الروس بحاجة ماسة إلى تعزيزات كبيرة لتعويض خسائرهم الفادحة. بوتين يائس. يبدو أنه 
يواجه مشكلة في بناء جيشه بسرعة. 

يطلب من بيلاروسيا التدخل في النزاع. لقد حشد جنود احتياطه ودعا المرتزقة الروس 
والأجانب (معذرة؛ متعاقدون عسكريون خاصون) للتعويض عن التمزق الذي عانت منه 
القوات البرية الروسية. 


تدمير إحدى سفنه الحربية الخميس 24 مارس آذار 2022 خسارة أخرى محرجة لبوتين. 
وكانت وسائل إعلام رسمية روسية قد عرضت عليه قبل أيام تفريغ عربات مصفحة في 
ميناء بيرديانسك. 

وفًا لمجلة فورين بوليسيء تجري الولايات المتحدة حالياً مشاورات مع حلفاء آخرين في 
الناتو بهدف تزويد أوكرانيا بصواريخ مضادة للسفن. 


حار وبارد 


تبادلت أوكرانيا وروسيا الأسرى لأول مرة منذ بدء الغزو الروسي : تم تبادل عشرة جنود 
روس أسرى مقابل 10 جنود أوكرانيين. 

سيكون نبأ مشجعاً إذا لم تتابع إعلان أوكرانيا عن نقل أكثر من 400 ألف من مواطنيها 
قسراً إلى روسيا. 

الناتو يستعد في حالة استخدام الروس لأسلحة الدمار الشامل. 

سيكون من المفاجئئ ألا تكون وحدة القوات الكندية المسماة وحدة الاستجابة المشتركة 
للأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية (للمواد الكيميائية والبيولوجية 
والإشعاعية والنووية) على متنها. 

في عام 2014» تم نشر الوحدة في الشرق الأوسط. لمنع نظام الأسد من إعادة استخدامه 
ومع ذلك استخدمه عدة مرات. 


9م نحو حرب استنزاف 


بينما يفكر الحلفاء في الناتو في الأسوأ ويناقشون الرد على الهجمات البيولوجية أو 
الكيميائية أو النووية الروسية المحتملة» يتم إعادة توجيه استراتيجية القوات على الأرض. 
مرة أخرىء لم يشهد يوم الأربعاء 23 مارس آذار 2022 تقدم كبير من قبل الجيش 
الروسي. القوات البرية ثابتة ويبدو أن روسيا تخلت عن هدف فرض رسملة المدن الكبرى. 
مؤشر إضافي على الصعوبات التي تواجه القوات البرية» توجه القيادة الروسية الآن عملها 
نحو الضربات الجوية المستمرة وعمليات الاستطلاع التي تنفذها طائرات بدون طيار. 


قد تتسبب الضرباتء التي يتم إجراؤها بشكل متزايد من المجال الجوي الروسيء في الدمار 
وتقويض الروح المعنوية الأوكرانية» لكنها لا يمكن أن تؤدي إلى الاستيلاء على المدن 
على المدى القصير. 

مستفيدين من مشاكل التنسيق والإمداد مع العدوء صد الجنود الأوكرانيون الهجمات في 
شمال غرب كييفء واستعادوا السيطرة على ماكاريف في هذه العملية. 


بايدن في أوروبا 


عندما توجه الرئيس الأمريكي إلى بروكسل يوم الأربعاء 23 مارس آذار 2022» قالت 
الحكومة الأمريكية إنها توصلت إلى استنتاج مفاده أن القوات الروسية ارتكبت جرائم حرب 
على الأراضي الأوكرانية. 

ويوم الخميس 24 مارس آذارء تشاركت الدول الأعضاء في قمة استثنائية للناتو. 

إذا كان من المتوقع أن يقترح جو بايدن عقوبات جديدة ويتأكد من الحفاظ على التحالفء فلا 
أحد يتحدث عن موقف أكثر عدوانية في الوقت الحالي. 


0-شعار "لا للحرب" الغير مستدام 
عن كاتب إسباني 


غنى بريكادا أن "الأسلحة لن تكون على حق أبداً. لكن عندما تتعلم البكاء على شيء ماء 
فإنك تتعلم أيضاً الدفاع عنه ". 

بعيداً عن الدلالات المحددة» والتفسيرات» والرخصة الشعرية» واللحظة التي تم فيها تأليف 
الأغنية» قامت تلك الخاصة ب 17231182 بتعميم جوقة» مع وجود 0035/(] الأسطوري 
في الرأسء والذي تم غنائه كترنيمة لعقود في اليسار بشكل جذري- بيئة الجناح. إنه يدعو 
إلى التضحية» والالتزام» والمخاطرة حرفياً بحياة المرء من أجل المثل الأعلى. 

وهذا يجعلك تفكر. على أقل تقديرء يطرح معضلة أخلاقية حول اللجوء إلى القوةء حول 
الأسلحة» حول التمردء حول العنف. لا توجد ثورة تحترم نفسها لم يكن لديها - بعبارة 
ملطفة - تجاوزاتها أو لم تبني سببها في التلويح بها بالسلاح. أم ألا يوجد الكثير من أبناء 
العائلات الجمهورية الذين يبقون على قيد الحياة بفخر ذكرى أقاربهم - في حالتيء؛ الأجداد 
- الذين حملوا البندقية للدفاع عن الجمهورية ضد الانقلاب الذي نفذه فرانكو وأتباعه في 
الشمال؟ من أفريقيا؟ 

لدي منهم في أزواج. دون أن يذهب إلى أبعد من ذلك» فإن جدي جوان سولء من تيراساء 
الذي» على الرغم من كونه أعرج؛ لم يقطع ذرة. جرّ إحدى رجليه» وهو يعرج دائماً 
بسبب شلل الأطفال الذي كان مدمراً في تلك الثلاثينيات. عندما حاصر الجيش الوطني 
المضلل الذي نصب نفسه مدريد» أصدر الرئيس الكتالوني 5إلا|.] دعوة عامة للدفاع عن 
العاصمة الإسبانية. وتطوع جدي على الرغم من إعفائه من الخدمة العسكرية بسبب 
تعرضه للضرب في ساقه والعرج الواضح. قبل مغادرتي؛ سار جدي جان ببندقية على 
كتفه مع مئات آخرين. الآلاف من الكتالونيين أعاروا دعوة الشركات الحماسية للتضامن مع 
شعب مدريد الذين كانوا يقاتلون» شبراً شبراً» في الشوارع» جيش فرانكو. أنتم أيها 
الشجعان من مدريدء تفضلوا! لقد أرسلت لك كاتالونيا تعزيزات وتحب وتقدير الشركات 
التي أعلنت عنها في 9 نوفمبر 1936. أحدهم كان جدي الذي كان يمكن أن يعلن نفسه 
ببساطة من دعاة السلام ويكره أهوال الحرب. وكان يكرهها. لكنه أمضى ثلاث سنوات 
على جبهة الحرب في مدريد يخاطر بجلده كل يوم. 

مع الغزو الروسي لأوكرانياء نفض اليسار مرة أخرى نفض الغبار عن "لا للحرب" وسط 
حرب في أوروبا الشرقية. وبالطبع يجب رفض العسكرة. بالتااكيد! لم يرغب أجدادي في 
الحرب ودفعوا ثمنها غالياً. معسكر الاعتقال والموت. لكن يبدو لي أن بعض الشعارات 
المسالمة تبدو غريبة للغاية عن معاناة الكثيرين. عندما نرى كيف يقول الأوكرانيون 
المقيمون في كاتالونيا وداعاً لعائلاتهم للذهاب إلى الجبهة للقتال» ولمكافحة الغزو الروسي 
لبلدهم؛ فإن شيئاً ما يصدر صريراً عندما يؤكد جزء من اليسارء دون مزيد من اللغط على 


خطاب يبدو حتماً ساذجاً. نعم بالطبع هناك العقوبات الاقتصادية التي بالمناسبة تلحق ضرراً 
خطيراً أيضاً بالشركات المصدرة لبلدنا. وبالتالي!» للشعب الروسيء لعامة الناس» على 
الأكثر. 

لا يدعي الاتحاد الروسي دوره في تجمع الدول العالمي كقوة عظمى بسبب قوته الاقتصادية 
ولكن بسبب قوته العسكرية. في الواقع» يمثل ناتجها المحلي الإجمالي 1.7/ من الناتج 
المحلي الإجمالي العالمي» بينما يمثل الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي أكثر من 
8 من إجمالي الناتج المحلي. وليس هناك شك في أنه على الرغم من آلاف الأسف. 
فإنني أحتفل بأن أطفالي يعيشون في بلد من دول الاتحاد الأوروبي وليس في روسيا بوتين. 
ويصادف أنه في مواجهة الخوف والخراب مما يعتبر غزواً واضحاء فإن إعلان نفسه من 
دعاة السلام في برشلونة (أو في مدريد) لا يكفي بالنسبة لي. ولا علاقة لذلك بإيماءة كاتياء 
التي أطلقها سكان موسكو من أجل التوقيع على بيان ضد الحرب. من ناحية أخرىء يثير 
إعجابي - أو على الأقل يثير إعجابي - رؤية هؤلاء الأوكرانيين الذين يودعون عائلاتهم 
في كاتالونياء والدموع في أعينهم؛ ويعودون إلى بلدهم لمواجهة ثاني أقوى جيش في 
كاتالونيا. العالمية. ولا يساورني شك في أن هذه العقوبات الاقتصادية ستدخل حيز التنفيذ 
على المدى المتوسط أو الطويل. أيضا إلى يأس الناس غير المرتبطين بقرار بوتين غزو 
أوكرانيا. لكن على المدى القصيرء وبعيداً عن تضحياتهم؛ يبدو لي أن هؤلاء الأشخاص 
الذين يذهبون إلى جبهة الحرب يواجهون المشكلة وجهاً لوجه ويعطون كل شيء. 

هناك شيء يبدو أن اليسار - في هذا النقاش وغيره - ينساه أو لا يريد القيام به بسبب 
التناقضات الهائلة التي يولدها. وها نحن» نعلق الأعلام البيضاء على الشرفة» نطلق حمائم 
السلام ونناشد القيم العظيمة بينما يسيرون على بعد ثلاث ساعات فقط بالطائرة بمسدس 
نظيف. أنا لا أشكك في الفلسفة الكامنة وراء رفض الحربء. مهما كانت. لكن في مواجهة 
دفع بوتين» هاجمتني الشكوكء, فقط من خلال المناشدات الأخلاقية واللطيفة التي يبدو لي 
من الصعب عليها القيام بالدراما التي تحدث. نفس الشيء يريح ضمائرنا. لكن القليل غير 
ذلك 


1أعادت الحرب في أوكرانيا فتح سباق التسلح النووي في كوريا الجنوبية 
عن مقالة لبيير هاسكي في الاوبزرفاتور الفرنسية ونشرت في 2 أغسطس آب 2022 


لا توجد دولة لم يكن للحرب فيها تأثير كبير في أوكرانيا. في حالة كوريا الجنوبية» كانت 
الآثار مدمرة على المستوى الاقتصادي (كما هو الحال في بقية العالم) وعلى المستوى 
الجيوسياسي. لخص مسؤول كوري جنوبي سابق الوضع لي على النحو التالي : "إذا كنت 
كيم جونغ أون» زعيم كوريا الشمالية» فإن الدرس بسيط. بعد انهيار الاتحاد السوفيتي» 
تخلت أوكرانيا عن الأسلحة النووية الموروثة عن الاتحاد السوفيتي من خلال التوقيع على 
"مذكرة بودابست" لعام 1994» وهي وثيقة تضمن سلامتها من روسيا وقوى عظمى 
أخرى. لكن في النهاية لم تحمي تلك الوثيقة كييف من الغزوء لأن امتلاك بعض الرؤوس 
الحربية النووية كان من الممكن أن يفعل ذلك. 

بالنسبة إلى كيم جونغ أون» بطبيعة الحال» فإن التهديد لا يأتي من روسيا - فقد تم إنشاء 
نظامه من قبل اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية بزعامة ستالين بعد الحرب العالمية 
الثانية» وقد اعترفت بيونغ يانغ للتو بالجمهوريتين المواليتين لروسيا في شرق أوكرانيا - 
ولكن من الولايات المتحدة. ومع ذلكء فإن ديناميكية "الضمانات النووية مقابل الضمانات 
الأمنية" تظل كما هي. وإذا كانت فرص تخلي النظام الكوري الشمالي عن السلاح النووي 
ضئيلة بالفعل قبل اندلاع الحرب في أوكرانياء فهي الآن معدومة. تدرك كوريا الجنوبية 
ذلك» حتى لو لم تعترف به صراحة. علاوة على ذلك» ستكون العواقب كثيرة وخطيرة. 

في كوريا الجنوبية» السؤال هو ما إذا كان من المنطقي الاعتماد على الحماية الأمريكية : 
بالإضافة إلى قضية الأسلحة» أثار غزو أوكرانيا شكوكاً ظهرت في السنوات الأخيرة في 
سيول. يتساءل المرء : هل ما زال من المنطقي الاعتماد على "المظلة" الأمريكية التي 
تحمي البلاد منذ عام 1953؟ أصبح هذا السؤال مُلحاً خلال رئاسة دونالد ترامب؛ الذي 
وعد في البداية بسحب القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية» ثم ضاعف دعم 
سيول للجنود خمس مرات. ناهيك عن "مغازلته" لكيم جونغ أونء والتي أثبتت في النهاية 
عدم جدواها لتحقيق السلام. 

أدى كل هذا إلى زعزعة استقرار العلاقة بين واشنطن وسيولء مهما كانت حاسمة بالنسبة 
لبلد محاصر بين طموحات الصين والتهديد النووي لكوريا الشمالية والعلاقة المعقدة تاريخياً 
مع العملاق الآخر في المنطقة» اليابان. 

الآن» مثل العديد من البلدان الأخرى في جميع أنحاء العالم» تضطر كوريا الجنوبية إلى 
التساوّل عما إذا كانت الولايات المتحدة سترد فعلا على طلب النجدة إذا تعرضت البلاد 
لأزمة خطيرة. حاول الرئيس الحالي للولايات المتحدة جو بايدن طمأنة الجميع بشأن تدخله 
المحتمل؛ كما دفع الرئيس الكوري الجنوبي الجديد يون سوك يولء الذي لديه مواقف قريبة 


من الولايات المتحدة» كثيراً من أجل التقارب مع واشنطن. لكن الشكوك السياسية التي 
اجتاحت الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة؛ بدءاً من النتيجة المشكوك فيها لانتخابات 
التجديد النصفي المقرر إجراؤها في الخريف, تقلق سيول. 

كدليل على هذا الشعور بالضيقء على سبيل المثال» اختارت مجموعة من المثقفين 
المرتبطين بالدوائر اليسارية كسر أحد المحرمات والطلبء في منتدى نشر في الصحافة؛ 
أن تكون كوريا الجنوبية قادرة على استخدام الرادع النووي. سيكون ذلك بمثابة انقطاع 
استراتيجيء لكن غالبية الكوريين الجنوبيين يؤيدون الفكرة» مدركين للتهديدات التي نشأت 
في أسيا. 


وبالتالي» فإن كوريا الجنوبية هي إحدى القوى في المنطقة التي لم تعد تعتبر نفسها حلفاء 
سلبيين للولايات المتحدة كما كانت في أيام الحرب الباردة. تحدث معي مسؤول كوري 
جنوبي سابق بنبرة حماسية عن الجنرال الفرنسي شارل ديغول والحكم الذاتي الاستراتيجي 
الأوروبي الذي اقترحه إيمانويل ماكرون. وختم بحكم مفاجئ : "الولايات المتحدة هي 
حاميتنا وفي نفس الوقت الدولة التي لا تريد السلام بيننا وبين كوريا الشمالية". وهكذا يتخذ 
مفهوم التحالف شكلاً جديداً» في العالم متعدد الأقطاب حيث لا تزال القواعد ضعيفة التحديد. 
في كوريا الجنوبية كما في أجزاء أخرى من العالم. 


2-البوسنة وأوكرانيا وجهان لعملة واحدة 


للكاتب البوسني فاروق شاهيتش في موقع فوكس يوروب الفرنسي ونشر في 20 يوليو 
تموز 2022 


إذا أوقفت الناس في شوارع سراييفو وسألتهم عن رأيهم في الحرب في أوكرانياء فإنهم 
يخبرونك أن كل ما حدث في البوسنة والهرسك تقريباً يعيد نفسه في أوكرانيا. كتب أحدهم 
على تويتر أنه مقارنة بالبوسنة» فإن الحرب في أوكرانيا تشبه لعبة الشطرنج السريعة» لأن 
كل شيء يسير بوتيرة محمومة هناك. 

قبل أيام قليلة من الغزو الروسيء أجريت مقابلة مع كاتب أوكراني شاب كان يعتقد أن 
هدف موسكو هو غزو كل أوكرانيا. لم يكن لدي الكثير لأعترض عليه لكن عقلي لا يزال 
مهيئاً لإدخال ذرة من التفاؤل حتى في أكثر الرؤى المروعة. 

كان من الواضح بلا خجل أن روسيا ستهاجم. لا توجد مستشفيات ميدانية مفتوحة لاستقبال 
الجرحى إذا كانوا يقومون بتدريبات بسيطة. يعتقد الأشخاص الذين ليسوا على دراية بآليات 
الحرب أنه من السهل إغلاق آلة حرب قوامها 190 ألف جندي بآلاف الدبابات والمدرعات 
وقطع المدفعية والوحدات اللوجستية. عادت آلة الحرب تلك إلى العمل في الساعات الأولى 
من يوم 24 فبراير شباطهء وانفجر الجحيم على أوكرانيا. 


نقطة التحول 


في أبريل نيسان احتفلنا بالذكرى الثلاثين للعدوان والحرب على البوسنة. تمثل الأيام الأولى 
من نيسان (أبريل) 1992 بالنسبة لنا اللحظة الفاصلة التي بدأ فيها حقبة جديدة (قبل وأثناء 
وبعد الكارثة). لا يزال هذا الانقسام الزمني صحيحاً بالنسبة لمعظم السكان البوسنيين الذين 
ولدوا قبل عام 1992 بفترة طويلة بحيث تكون لديهم ذكريات عن الحياة المدنية قبل 
الحرب. 

كانت الحرب في أوكرانيا قد بدأت قبل شهر فقط عندما سمعت أن الأوكرانيين بدأوا 
يتحدثون عن "قرب الحرب". لقد مر وقت طويل منذ أن اختبرنا كل ما يحدث لهم لكن لا 
أحد يسألنا عن ذلك؛ أو يساعدنا. 

قالت الشاعرة الأوكرانية دارينا غلادون : "لقد تركت الاستعارات لأتحدث عن الحرب 
بكلمات واضحة". 

تجعلك الحرب تنظر إلى الحياة والموت بعيون مختلفة. قبل غيريسيولا (تعبير ساخر 
أستخدمه في أعمالي) أردت أن أكون شاعرة» وكتبت أبيات مجازية وغير مفهومة. بعد 
الحرب حاولت بعناد أن أكتب بأكبر قدر ممكن من الوضوح والدقة» خاصة عن أحداث 


الحرب. استمر هذا الصراع مع اللغة لفترةء حتى عبرت فورد وتمكنت من النظر بوضوح 
إلى محتوى ذاكرتي عن الحرب. عندها أصبحت كاتباً. كانت الحرب حافزاً هائلا لهذه 
العملية. 

في نص مكتوب لمجلة باريس ريفيوء تقتبس إيليا كامينسكي الشاعرة الأوكرانية دارينا 
غلادون: "لقد تركت الاستعارات جانباً للحديث عن الحرب بكلمات واضحة". نفس الشيء 
حدث لكثير من شعراء سراييفو أثناء حصار المدينة» الأطول في تاريخ الحروب 
المعاصرة. قال الشاعر السلوفيني الشهير توماش ألامون إنه لم يكتب سطراً شعرياً واحداً 
خلال حب البوسكة. 


لعنة الإنسان هي أن كل شخص نرجسي يفكر في تجربة الرعب بطريقة فريدة تماماً ولا 
تضاهى. يعرف كل من نجا من الحرب أن هذا خطأ مطلق. يعتقد الناس أنه لا يمكنك إلا أن 
تشعر بالألم في جسدك (ومن ثم النرجسية). ولكن يمكن الشعور بالألم أيضاً في أجساد 
الآخرين. إن آلام الحرب عابرة للجسد وموجودة في كل مكان. 


الخوف القاتل 


في 21 أبريل نيسان 1992» بدأت الهجمات في مسقط رأسي على الطرف الغربي من 
البوسنة. 


في ذلك الوقت كنت أدرس في زغرب. لقد عدت إلى المنزل لأنني كنت أعرف أن الحرب 
ستبدأ قريباً. بدأت التشكيلات الصربية المنتظمة وغير النظامية في مهاجمة مدن في شرق 
البوسنة في أوائل أبريل نيسان. 


رأيت مدناً تحترق على طول نهر دريناء الحدود الطبيعية بين البوسنة وصربياء على الرغم 
من أن الدولة بأكملها كانت لا تزال نُسمى رسمياً جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية. لكن لم 
يبق شيء من ذلك البلد : فقد أعلنت سلوفينيا وكرواتيا والبوسنة استقلالها. وانفصلت عن 
يوغسلافيا. 

كنت جالساً في مقهى الدار البيضاء عندما بدأت الهجمات على بوسانسكا كروباء المدينة 
التي نشأت فيها. كنت أرتدي الجينز الأزرق وسترة من أسفل وحذاء رياضي. شربت الجعة 
واستمعت إلى الموسيقى جالساً على الطاولات الخارجية للمقهى. كان يوماً جميلاً» لكن بعد 


4.6 


وقت قصير من السادسة عصراًء بدأ هجوم مدفعي. هناك فهمت ما تعنيه عبارة "الخوف 


المميت". قام مقاتلو الحزب الديمقراطي الصربيء بمساعدة قوات الجيش الشعبي 
اليوغوسلافي السابق» بقصف المدينة من التلال المحيطة. 


لم أتطوع في الجيش ولم أجند. كنا محاصرين من قبل قوات العدو ولم يكن هناك مخرج 
من تلك المنطقة (التي سميت فيما بعد بجيب بيهاتش أو منطقة بيهاتش)»؛ إلا عن طريق 


تجربة الحرب ليست شيئًا يمكن أن تتمناه. لا يمكن لأي شخص عاقل أن يريد ذلك 

قاتلت لمدة 44 شهراً كجندي ولاحقاً كضابطء عندما قدت وحدة من 130 رجلا في 
عمليات صعبة للغاية» في اللحظات الأخيرة من الحرب. لقد أصبت مرة في قدمي اليسرى. 
كنت بحاجة إلى عكازات لأمشي لمدة ستة أشهر. كان الألم محتملاً إلى حد ما لأنني كنت 
صغيراً وكان جسدي يتمتع بقوة الفولاذ. لم يكن لدينا الوقت» إذنء للتفكير في ما وراء 
العقرب من الألم» ولا في الافتتان بجسمنا. 


اضطررت للذهاب إلى الحمام مع كرسي متحرك خاص وبه فتحة في المقعد لصنع 
الكراسي الكبيرة. كان التبول أيضاً غير مريح للغاية» لكنني تعافيت بسرعة. عدت إلى 
وحدتي وأديت نفس المهام التي قمت بها قبل أن أصابء كقائد فصيلة من ثلاثين رجلا. 
كرجل جريح؛ كان من الممكن نقلي إلى مكان أكثر أماناء بعيداً عن الجبهة» لكنني لم أرغب 
في انتظار انتهاء الحرب في وحدة لوجستية. كنت أرغب في استخدام مهاراتي القتالية 
للمساعدة في إنهاء الحرب التي بدت لنا في كثير من الأحيان أنها لا تنتهي. 


توقف الزمن وبدا ينتمي للعصر الحجري ففي نص مجلة باريس ريفيو التي نقلتها عن 
العمل أثناء الحربء؛ يشير الكتاب الأوكرانيون في بووا إلى أن الوقت قد توقف بالنسبة لهم؛ 
لأنهم يفهمون عبثية وعدم جدوى قياس الوقت أثناء الحرب). كنا نرتدي ساعات على 
مُعَاضمنا أظهرت وقتاً لمحتي لمككن هناك تلفؤيونات» واستمعنا إلى الراديو ولمتكن 
هناك صحف. كنا معزولين عن بقية بلادنا والعالم المتحضر. كنا في جيب صغير على بعد 
خمس ساعات فقط بالسيارة من فييناء على الأقل قبل الحرب. لكننا عشنا الآن كما لو كنا 
في نهاية العالم» والوقت كان غير ذي صلة. تدفق نوع جديد من الوقت داخلنا : الوقت الذي 
حسبناه بين وقت انهيار حياتنا المدنية الشاعرية والوقت الذي أصبحنا فيه لاجئين. بعد 


لحظات الصدمة الأولى. 


تجربة الحرب ليست شيئاً يمكن أن تتمناه. لا يمكن لأي شخص عاقل أن يريد ذلك. إنها 
عودة إلى العصر الحجريء إلى عصر المقايضة وسلع النقود. في الحرب يمكنك بيع فرشاة 
أسنان أو أنبوب معجون أسنان أو مبراة ثم تصنع البنزين بهذه الأموال. لقد فعلنا ذلك مرة 
واحدة : ذهبنا إلى مدينة بعيدة عن المقدمة» وشربنا البيرة واستمعنا إلى ويتني هيوستن 
وهي تغني سأظل أحبك دائما على قناة .1/11١/‏ لا يعني ذلك أننا كنا من المعجبين بها. 
فضلنا الغرونغ» وقبل ذلك استمعنا إلى موجة جديدة» لكن لم يسألنا أحد عن هويتنا 
الموسيقية» أو أي نوع آخر من الهوية الحضرية. 


لم نكن نعرف حتى أن القوميين الصرب يعتبروننا "الآخرين" الذين سيتم طردهم من 
"الأراضي الصربية" وقتل واغتصاب وسجن في معسكرات الاعتقال. في صيف عام 

2 » عندما احتل الجيش والشرطة الصربية بلدة برييدورء كان على جميع غير 
الصرب ارتداء شارة بيضاء وتعليق أغطية بيضاء على نوافذ منازلهم وشققهم. بدأت الإبادة 
الجماعية هناك وانتهت بالإبادة الجماعية» التي أكدتها المحاكم» في سريبرينيتشا في يوليو 
تموز 1995. ترددت عبارة "لن تتكرر مرة أخرى" في معسكرات الاعتقال في برييدور 
في صيف عام 1992 وتتكرر الآن في أوكرانيا. 


للحرب منطقها الخاصء غريب تماماً عن منطق الإنسان 


غلى الرركم. من أن :عائل ورقافن: في السلاح وورفاقي المواظنين موا اباقبض “المتشاكدات 
والمعاناة (كلاجئين وجنود ومدنيين)» لم أسمح لنفسي أبدا أن أكره شعباً بأكمله. لقد كرهت 
القوميين المتطرفين ومجرمي الحرب فقطء وليس بقية الشعب الصربي. 


كان علينا أن نكافح من أجل بقائنا. وعندما تقاتل بهذه الطريقة» لا يمكن أن تهزم أبداًء لأنه 
لا توجد "فكرة" أقوى من فكرة حياة المرء. اليوم»؛ يخوض الأوكرانيون صراع حياة أو 
موت. عندما تكون في وضع ليس لديك ما تخسره سوى حياتك؛ فأنت أقوى. من المستحيل 
أن تقتل إرادة الحياة. كانت حيويتنا وإرادتنا في الحياة غير قابلة للتدمير. كنا غير قابلين 
للكسرء مثل الماس. وكانت أجسادنا شابة ومليئة بالطاقة البدائية. 


في خريف عام 1995 تمكنا أخيراً من استعادة مدينتناء بعد أن طردنا منها في ربيع عام 
2. كانت المدينة في حالة خرابء لكننا أعدنا بنائها. بعد سنوات قليلة من الحرب؛. 
تدرك أن الحياة لن تعود كما كانت مرة أخرى. بمجرد ضياعهاء لا يمكن لهذه الحياة 
المثالية أن تعود أبداً. 


لا يقلق أي من هذا الشعب الأوكراني اليوم» الذي يأمل فقط في نهاية سريعة للحرب. لكن 
الحرب لها منطقها الخاصء وهو غريب تماماً عن منطق الإنسان. يتسم العدوان على 
أوكرانيا بكل سمات حرب استنزاف طويلة. 


في اليوم الذي بدأت فيه الحرب في أوكرانياء قمت بتغريد أن الروس سيرتكبون جرائم 
حربء على الرغم من أنها لم تحدث بعد. بالنسبة لأي شخص شاهد بوتين واستمع إليه 
خلال الخطاب الذي اعترف فيه باستقلال ولايتي لوهانسك ودونيتسك المزيفين» كان من 
الواضح أن الحرب والفظائع ستتبعها قريباً. فوصف بوتين أوكرانيا بالدولة الزائفة 
والأوكرانيين شعب زائف. 


قال ميلوسيفيتش وكارادجيتش نفس الأشياء عن البوسنة والهرسك والبوسنيين : لقد كانت 
مزيفة ولا تستحق الوجود. تحولت هذه الكلمات بعد ذلك إلى أسوأ الجرائم التي ارثكبت في 
أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. آمل ألا تتجاوز جرائم الجيش الروسي تلك التي ارتكبت 
في بلدي. 


المذبحة التي تم اكتشافها في بلدة بووا الصغيرة» بالقرب من كييفء ستكون أقل من الرعب 
الذي سيحدث إذا استمرت الحرب على هذا المعدل. لا نعرف بعد حجم الجرائم المرتكبة 
في ماريوبول. أوكرانيا في حالة صدمة شديدة لأنها تعرضت للهجوم أثناء نوم الناس. في 
الليلة التي سبقت الهجوم؛ كانت الحياة في كييف هادئة تماماً. كانت الشوارع مليئة بالناس 
والحانات مزدحمة. 

عندما يهاجمك شخص ما فجأة» تشعر بالحيرة : فأنت لا تصدق ما يحدث لك. سنكتشف 
الفظائع الحقيقية والجرائم الحقيقية للغزو الروسي لأوكرانيا بعد انتهاء الحرب. أهم شيء أن 
آلة الحرب الروسية في أوكرانيا معطلة ومتوقفة. فالديكتاتور لا يعرف إلا لغة القوة؛ 
وسياسة "التهدئة" تعزز سلطته. سيتعين على مواطني الاتحاد الأوروبي مغادرة منطقة 
الراحة الخاصة بهم : هذه هي التضحية التي يواجهونها حيث يموت الجنود الأوكرانيون 
كل يوم للحفاظ على السلام والازدهار في دول الاتحاد الأوروبي. إذا هُزمت أوكرانياء فلن 
نعيش مرة أخرى في السلام السائد حالياً. 

سيتم إعادة بناء مدن أوكرانيا من الغبار والرماد. يمكن للبلد كله أن ينهض من جديد.ما لا 
يمكن إعادته هم الموتى. هذه الجروح لا تلتئم أبداً» لكن يمكننا ويجب علينا التعايش معها. 
صدمة الخسارة تؤثر عليك ولا تتركك أبداً. أنا أؤمن بتصميم وشجاعة الجنود والمواطنين 
الأوكرانيين» كما كنت أؤمن بنا. أنا أؤمن بانتصار الحياة على الموت. جسم الإنسان هش 
ولكن الحياة عنيدة. 


3-الحرج والعجز من حرب قريبة جداً 


لأستاذ العلوم السياسية البولندي يازيك ياجدزيفسكي ونشرها في فوكس يوروب الفرنسية 
بتاريخ 16 أغسطس آب 2022 


بدأت الحرب يوم الخميس 24 فبرايرشباط. في بولندا كانت هناك طوابير طويلة من الناس 
أمام محلات الحلويات. كان آخر خميس قبل الصوم الكبير» عندما يتم تناول الكعك وأجنحة 
الملاك» حلوى بولندية تقليدية : هناك سبب وراء تسميتها /[5013]الا 1 /511017. بينما 
كنت أسير في الشوارع كنت أبحث عن لافتات. حدقت في وجوه المارة وسألت نفسي : هل 
يعرفون؟ هل أنت مهتم بأي شيء؟ ". كان من الصعب فهمها. بدا معظمهم كأشخاص 
عاديين : متعب. مشتت.» ضجر. يلهو بعض الموجودين في قائمة الانتظار بالهاتف الذكي. 
لذلك على الأقل عرفت وجبة الدونات ما يجري. 

"لا تشعر بالأمان. الشاعر يتذكر. يمكنك أن تقتل شخصاًء لكن آخر قد ولد بالفعل. تم 
تسجيل الكلمات والأفعال والتاريخ". كما كتب الشاعر البولندي تشيسلاو ميوز في عام 
50»» خلال نفيه. 

لم أستطع تحمله. العيش بشكل طبيعي وممتع للغاية في اليوم الذي بدأت فيه الحرب. مشكلة 
الأيام التاريخية أنها مثل أية أيام أخرى. لكن بعض التفاصيل الخاصة بيوم عادي سوف يتم 
تذكرها لسنوات. ماذا كان يرتدي ستالين خلال مؤتمر يالطا؟ ما هي الكلمات التي قالها 
تشامبرلين للجمهور المبتهج عندما وصل إلى لندن» قادماً من ميونيخ؟ في أي مدينة كان 
الأرشيدوق فرانشيسكو فرديناندو في أواخر صباح يوم 28 يونيو حزيران 1914؟ 
بالمناسبة» كان يوم الأحد. 

كي لا ننسى 

في ذلك اليوم التاريخي مشيت في شوارع مدينتي وشعرت بالفزع. كتب فاتسلاف هافيل» 
الكاتب المسرحي والمعارض السياسي وأول رئيس لجمهورية التشيك؛ مقالاً عن "قوة 
الضعفاء". لم أفهم ذلك. كنت مريضاً بالعجز الجنسي. لقد كنت ملتصقاً بجهاز ©5/0]| 
الخاص بي وكرهت نفسي لذلك. فجأة الوحي. زهور. يمكنني شراء بعض الزهور. 
وإيداعها أمام القنصلية الأوكرانية. من قبيل الصدفة» كانت على بعد بلوك واحد. الثروة 
تفضل الجريء. كان لدي هدف مرة أخرى. اعتقدت "ربما يمكنني الحصول على بعض 
الزهور الصفراء والزرقاء؛ سيكون أجمل". 

تقع القنصلية الأوكرانية على الطريق الرئيسي في وسط المدينة. لدهشتيء لم أر أي 
متظاهرين أو طالبي لجوء أو أعلام. كان هناك صحفيان يحملان كاميراء لكنهما غادرا 
على الفورء وليس لديهما ما يصورانه أو يخبرانه. عندما عدت بالزهورء لم تكن هناك 


روح أمام القنصلية. لقد كان مصدر ارتياح. شعرت بالحرج الجزئي وبتصميم جزئي على 
القيام بشيء ما. 

لم يكن العثور على زهور صفراء مشكلة » لكن بائع الزهور لم يكن لديه أزهار زرقاء » 
ولا حتى زهور مزيفة. من الواضح أنهم لم يكونوا في الموسم. ليس في فبراير. لذلك 
أعطاني طائرًا أزرق صغيرًا للزينة. كانت جميلة من حيث النظر إليها » والتحديق في تلك 
الزهور الأولى التي تتكئ على الحائط بجانب اللوحة النحاسية المكتوبة عليها كلمة 
"أوكراني" جعلتني أشعر بتحسن بالفعل. 

لم يدم طويلا. بعد يومين طويلين وليلة» بدأت في الثالثة صباحاً بالكتابة إلى أصدقائي 
وأصدقائي الأوكرانيين في كييف. من المحتمل أن تكون المحادثات الأولى لتلك الدردشة قد 
عادت إلى الوقت الذي أصبح فيه فيسبوك رائجاً خارج الولايات المتحدة. قرأت ما كنا نكتبه 
لبعضنا البعض في ذلك الوقت؛ وذهبت الأشياء منذ زمن طويلء والأمور الملحة منسية. 
هؤلاء الشباب بالكاد تعرفت عليهمء كأسلاف لدينا تشابه بعيد معهم. لقد اختفت السنوات 
الاثنتي عشرة الماضية» وحل محلها واقع الحاضر. 

غارقة في الأخبار 

على الإنترنت» رأيت سهاماً حمراء تحيط بالعاصمة الأوكرانية وأردت فقط أن يفر 
أصدقائيء, قبل فوات الأوان وهاجمهم الروس كما في حلبء خلال الثورة السورية. كانت 
تلك المدينة تشبه وارسو في عام 1944» وقد احترقت وسويت بالأرض. 

"كيف حالك ومتى ستغادر المدينة؟" : كان هذا كل ما أردت معرفته. كانت الفتيات - النساء 
البالغات مع الأطفال؛ اللائي بقين فتيات في الدردشة - مصرين. "لن أذهب إلى أي مكان. 
سنقاتل وننتصر. ستقاوم المدينة. قلت لنفسي "سيكونون قد ملأوها بالدعاية". كنت أعرف 
جيداً كيف قامت الحكومة البولندية بغسيل أدمغة مواطنيها قبل عام 1939. وتفاخروا بأن 
الحرب ستنتهي في غضون أسبوعين. وكان كذلك. 

لا يجب أن تكون صادقاً جداً مع شخص يعيش تحت الحصار. على الأقل اعتقدت ذلك. إنه 
وقح. وهذا ليس جيداً للروح المعنوية. عندما تقرر المغادرة» سنخرجك من هناك. كيف. 
بالضبطه لم يكن لدي أدنى فكرة. حاولت أن أبقى متفائلا رغم الظروف. عاجلاً أم آجلاً 
سوف يعودون إلى رشدهم. كان أفضل ما يمكن أن أتمناه. 

مع الروسية التي درستها في المدرسة الثانوية» أجبرت نفسي على مشاهدة برامج الكرملين 
الدعائية وحاولت قراءة الأخبار الأوكرانية على تويترء تابعت جميع الحسابات بعلامات 
التصنيف "|1016" أو "4/31" أو "ل51/3160" » وشعرت وكأنني محترف وجد معظم 
الأخبار قبل التحديثات المباشرة لصحيفة الغارديان أو الفايننشال تايمز. 

كيف تتحدث مع الأشخاص الذين تركوا كل شيء.ء بما في ذلك أحبائهم؟ بدا الروسي 
المكسور مناسباً. اللغة المحطمة لبلد محطم 


تشكلت طوابير طويلة أمام مكاتب إصدار الجوازات منذ الخامسة صباحاً. طوابير 
البولنديين وليس الأوكرانيين. بعد أربعة أشهر من الصيفء قرر الصغار والكبار فجأة أنهم 
بحاجة إلى جواز سفر. قال أحدهم "عمتنا تصر على تجديدها". "لذلك إذا حدث شيء ما 
يمكننا الذهاب إلى الولايات المتحدة." 

"أعرف جسراً فوق نهر الأودر باتجاه ألمانيا. إنه جسر للسكك الحديدية» لذا يمكنك عبور 
النهر دون مشاكل "سمعت هذا بالصدفة في المقهى. "حتى وقت قريب في أليكانتي بإسبانياء 
كان هناك المئات من الشقق المعروضة للبيع. اشتراها البولنديون من الطبقة الوسطى 
العليا. شرح لي أحد الأصدقاء. أخبرني صديق آخر مؤخراً : "اشترى عمي منزلاً في 
إسبانيا من أجل الأمان". "بهذه الطريقة» إذا حدث شيء هناء فلن يضطر لدفع إيجار". 
اتصل بي معارف في الخارج لم أسمع منهم منذ سنوات لمعرفة كيف كنا. كنا بخير. ولكن 
ليس تماماً. ستنتهي صلاحية جواز سفر ابني في أقل من شهر. غالباً ما كان اللاجئون 
يصلون بدون وثائق؛ لكن ذلك لم يكن عزاءاً لهم. كان الانتظار لساعات في الطابور 
للحصول عليه أمراً مهيناً. لم أرغب في منح المهاجمين نصراً سهلاً. إذا كنت تريد إخافتنا 
يا سيد بوتين» فسيتعين عليك فعل المزيد. 

في غضون أيام؛ كان اللاجئون الأوائل يعبرون الحدود بالفعل. لأول مرة منذ بدء الحرب» 
ركبت قطاراً. رأيتهم يصلون إلى المحطة. واحدء حقيبتان على الأكثر. كل ما يمكنهم حمله. 
فقط النساء والأطفال. كان بعضهم ينتظر أن يأتي شخص ما ويأخذهم. كان البولنديون 
متوترين بشكل واضح, لكنهم مرحبون. كيف تتحدث مع الأشخاص الذين تركوا كل شيء»ء 
بما في ذلك أحبائهم؟ بدا الروسي المكسور مناسباً لهذه المناسبة. اللغة المحطمة لبلد محطم. 
ولدت لغة جديدة : لغة التضامن والمصير الموازي الذي فرض على هؤلاء الناس. 

كما هو الحال دائماًء يتم تغيير المسارات في اللحظة الأخيرة. تحاول مجموعة كبيرة من 
أربع نساء وعدة أطفال العثور على قطار متجه إلى زغورزيليك؛ في أقصى غرب بولنداء 
على الحدود مع ألمانيا. عليهم تغيير المسارات. أحضر لهم الحقائبء لذا أفتقد قطاري. لا 
أملك نقوداً» سيغادر قطارهم في غضون دقيقتين» واندفعت إلى متجر المحطة لأشتري لهم 
بعض الطعام أو الشراب. بعد فوات الأوان. 

تعانق النساء بعضهن البعضء ولا يستطعن كبح الدموع. يشعرن بالقلق والراحة في نفس. 
الوقت. سألته "من أين أتيت بالضبط؟" "من بلدة صغيرة بالقرب من كييفء تتعرض دائماً 
للنيران. إنها تسمى 8062 .063ا8» سأتذكر هذا الاسم. 
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هل يمكن أن نتحدث عن أخبار سارة في خضم حرب وحشية مثل تلك في أوكرانيا؟ نعم؛ 
إذا كان الأمر يتعلق بتجنب كارثة نووية. لأول مرة في التاريخ» أصبح موقع نووي مدني 
في قلب نزاع شديد الحدة. 

النبأ السار هو الإعلان الذي وصل في 29 أغسطس آب عن مغادرة بعثة الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية (ج6162). يتوجه خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية» الذين يرفعون 
تقاريرها إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن» إلى محطة زاباروجيا للطاقة في أوكرانياء التي 
احتلها الروس منذ مارس آذار الماضي ومهددة بالصراع. 

إن وجود خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يعني أن مصير أكبر محطة للطاقة النووية 
في أوروبا آمن. الخطر حقيقي. لكن تبقى الحقيقة أنه حتى قبل أيام قليلة لم تكن المهمة أمراً 
مفروغاً منه» والشيء الإيجابي يظهر أنه لا يزال هناك مجال للدبلوماسية» حتى لو استمر 
القتال» كما هو الحال في مدينة خيرسونء في الجنوب» في الوسط. لمحاولة إعادة احتلال 
الجيش الأوكراني. 

الرقابة الأمنية 

لتفسير الوضعء قدمت كل من الجبهتين تنازلات مهمة. وافق فلاديمير بوتين» بمناسبة 
محادثة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 19 أغسطس آبء على ظهور 
بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أوكرانيا دون المرور عبر روسيا كما طلبت موسكو 
في البداية. بالنسبة لأوكرانياء إنها مسألة سيادة» وكذلك مسألة مبدأ. 

من ناحية أخرىء قبلت أوكرانيا أخيراً الادعاء الروسي باستبعاد خبراء من دولتين» 
الولايات المتحدة والمملكة المتحدة؛» من المهمة التي ستشمل فرنسا وإيطاليا وليتوانيا ودول 
الناتو» إلى جانب دعاة آخرين. 

ومن الدلائل على أهمية البعثة أنه سيقودها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ 
الدبلوماسي الأرجنتيني رافائيل غروسي. وهذا يعطي المبادرة وزناً سياسياً هائلآ سيكون له 
تأثير عندما يكون من الضروري استخلاص النتائج من هذه الزيارة» أو الاستعداد ل "ما 
بعد" أو إمكانية تأمين محطة الطاقة النووية على المدى الطويل. 

تتمثل مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فحص الهياكل الذرية وإجراء تشخيص 
للسلامة. وفي الأسبوع الماضيء وبعد توقف إنتاج الكهرباء لساعات قليلة» برزت شكوك 
جدية» فيما هدد تبادل قذائف المدفعية بعض المنشآت. طالب الخبراء بأن يكونوا قادرين 


على التحدث إلى الموظفين الأوكرانيين في المصنعء أيضاً لأن بعض الموظفين أوضحوا 
أنهم يعملون في ظروف غير مقبولة. 7 

لكن ماذا سيحدث بعد الزيارة؟ هل قدم بوتين ببساطة تنازلاً لتهدئة الانتقادات ويستعد 
لإحكام قبضة السيطرة؟ الشك مشروع. هل من الممكن أن يكون رئيس الكرملين يريد 
أوكرانيا؟ 

أم هل سيقبل بوتين نزع السلاح من محطة الطاقة؟ سيطلب الرئيس الروسي بالتأكيد 
تنازلات. مرة أخرى نسأل أنفسنا ما هي نوايا بوتين» من الذي يخيف العالم اليوم بخطر 
وقوع كارثة نووية. 

على الأقل؛ ما دامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قائمة» يجب احترام وقف إطلاق النار 
بحكم الأمر الواقع. راحة لسكان هذه المنطقة الذين يخشون وقوع كارثة جديدة» بعد ستة 
وثلاثين عاماً من صدمة تشيرنوبيل. 


5- بين طاولة بوتين مع ماكرون وطاولته مع زيلنيسكي واجتثاثه للنازية؟! 


أعطت الطاولة الضخمة التي جلس عليها بوتين للتحدث مع ماكرون قبل بضعة أسابيع من 
غزو أوكرانيا الكثير من الأدلة حول مدى ضآلة حديث الرئيس الروسي الدائم مع أي من 
نظرائه» سواء كان ماكرون أو جونسون أو بايدن أو أي شخص يتبادر إلى الذهن. بعد كل 
شيء» فإن رؤساء تلك الدول لديهم تاريخ انتهاء صلاحية بينما كان بوتين في السلطة لأكثر 
من عقدين» مع إجازة لمدة أربع سنوات أخذها صديقه ميدفيديف وكان رجل مثل دمية يتكلم 
من بطنه» الشيء الوحيد المفقود هو ثقب في الظهرء وبعد سلسلة من الإصلاحات 
الدستورية؛ تم إجراء قياسء مثل الإصلاح الذي يصلح الحمام لتوسيع المرحاض. 

بصرف النظر عن كونها عملاقة - ستة أمتار من كرسي إلى آخر - كانت الطاولة مطلية 
باللون الأبيض» وهي بيضاء ناصعة العمىء» ومتألقة» ربما لتذكير ماكرون بكارثة الجيش 
النابليوني على الجليد أولاآً وكارثة الفرق المدرعة الهتلرية فيما بعد : استعارة بأرجل الشتاء 
العامة تبتلع الخيول والدبابات والرجال. في الواقع», بالنسبة لما قاله بوتين» كان ماكرون لا 
يزال قريباً جداً. لقد كان محظوظاً جداً لأنهم لم يجلسوه في فناء الكرملين أو حتى بعيداً 
عنه» في مكتب على ضفاف نهر الفولغا. 

الآن يريد بوتين الجلوس والتحدث مع زيلينسكي في مينسك للتفاوض على مخرج من 
الحربء والتيء؛ بعد القصف والصواريخ» تذكر أحد تلك الحوارات بين الباسك التي تبدأ 
بضربة كبيرة وتستمر بركلة واحدة. كما أوضح في مناسبات عديدة» فإن حديث بوتين 
يتمثل في قوله ما يريد ومحاوره يوافق. انظر فقط إلى التلعثم الذي ابتلع به رئيس 
استخباراتك؛ قبل أيام قليلة فقطء كلماته في اجتماع رفيع المستوى بشأن وضع دونيتسك 
ولوهانسك. قال بوتين للرجل الفقير الذي بدا وكأنه طالب مذعور في منتصف الامتحان 
وقبل ضم الجمهوريات المنشقة إلى الاتحاد الروسي قبل أن يتاح لهما وقت للانفصال : 
"تحدث؛ تحدث بوضوح. يا سيرجي". 

في بيان الصباح الباكر الذي بدأت به الأعمال العدائية» كان هناك مصطلح يبرر به بوتين 
ما لا يمكن تبريره» بما يتجاوز مغازلة الدولة المجاورة لحلف شمال الأطلسي : إنه» حسب 
قوله» "تشويه" أوكرانياء وهو المصطلح الذي يلمح إلى انتهاك حقوق الإنسان ومذابح 
المدنيين في دونباس وانتشار الجماعات المسلحة اليمينية المتطرفة في الأراضي 
الأوكرانية. ومع ذلك» هناك عدد قليل من أقل مخولين للحديث عن حقوق الإنسان وإدانة 
مذابح المدنيين» داخل وخارج الأراضي الروسية»؛ من بوتينء الذيء؛ بالإضافة إلى التاريخ 
الطويل من الصحفيين والنقاد والمعارضين الذين قتلوا أو سجنواء من غزو جورجيا في 
حرب أوسيتيا الجنوبية أو الدعم العسكري الذي ساعد به في إخماد ثورة شعبية في 
كازاخستان في شهر يناير كانون الثاني 2022 بالذات. 


بين الدخان المنبعث من القنابل وسحابة الغباء والهراء الذئ تصاحب أي حربء هناك 
اعتقاد بأن بوتين» بوتين الذي غزا للتو أوكرانياء هو مرة أخرى شيوعيء في حين أن 
أولئك الذين أمضوا سنوات يصفقون لأوهام الإمبراطورية»؛ علاقاته مع المنظمات المعادية 
للسامية ومغامراتهم المعادية للمثليين هم القادة العنيدون لليمين الأوروبي المتطرف : 
فيكتور أوربان» ماتيو سالفيني» مارين لوبان» وبالطبع سانتياغو أباسكال؛ الذي أعاد تغريد 
رسائله وهو يركب حصاناً على طراز القوزاق. إذا كان قانون غودوين يشير إلى أن هناك 
القليل من الحجج الأضعف فكريا من استدعاء النازية لمحاولة كسب حجة» ناهيك عن 
استدعائها لكسب الحرب قبل دقيقة من اندلاعها. 


6 سيكون شتاء الحرب الأول في أوكرانيا مليئاً بالمخاطر 
عن مقال للصحفي الفرنسي بيير هاسكي نشرت في لوبس في 22 أغسطس آب 2022 


ستكون الأشهر المقبلة خبيثة بشكل خاص : فالنزاع الأوكراني سيدخل في الواقع فترة 
حرجة:؛ بعد ستة أشهر من بدء الغزو الروسي وفي وقت لا يلوح فيه نهاية للقتال. الأشهر 
الستة الماضية لم تسمح لجيش فلاديمير بوتين بتحقيق النصر المنشود أو الشعب الأوكراني 
بدفع الغازي عبر الحدودء على الرغم من التعبئة الاستثنائية وتسليم الأسلحة المتطورة 
بشكل متزايد. 

ستتم المرحلة الجديدة من الصراع على ثلاثة مستويات متميزة ولكنها مترابطة بشكل 
واضح : العسكريء والدبلوماسي» والسياسي. الحربء كما نعلم» ليست مسألة عسكرية 
بحتة. يثير الصراع قلقنا أيضاًء نحن الذين نعيش على الجانب الآخر من أوروباء أيضاً لأن 
موجة الصدمة كوكبية. 

على الأرضء بعد الإخفاقات الأولية في منطقة كييف - بالاعتماد على سلسلة من التنصت 
على المكالمات الهاتفية» كشفت واشنطن بوست أن موسكو خططت للسيطرة على العاصمة 
وتنصيب حكومة دمية هناك في غضون أيام - حقق الجيش الروسي العديد من النجاحات. 
في ماريوبول» على بحر آزوفء» وفي جزء من نهر دونباس. يمكن للروس اليوم الاعتماد 
على قوة مدفعية تفوق بكثير قوة الأوكرانيين» لكنهم في أواخر فترة الصيف يبطئون 
تقدمهم. الجيش الأوكراني» من جانبه» يضاعف عمليات "التخريب" للقوة الروسية: 
بهجمات مستهدفة على مستودعات الأسلحة والنقاط الحاسمة لوجستياًء حتى في شبه جزيرة 
القرم (وهذا أمر جديد)» وهي منطقة تحتلها روسيا منذ عام 2014 وتستضيف الأسطول 
الروسي على البحر الأسود. 

مفاوضات بعيدة المنال 

لا تزال هناك أسابيع قليلة قبل عودة الشتاء؛ وهي فترة من الوقت سيحاول خلالها الجيشان 
الاستفادة. الجيش الأوكراني» على وجه الخصوصء يستعد لهجوم مضاد لمحاولة استعادة 
خيرسون في الجنوب. بالنسبة لروسيا ستكون ضربة قاسية للغاية. 

يظهر الوضع العسكري أن لحظة المفاوضات لم تأت بعد : ولا حتى بالنسبة لبوتين الذي لم 
يحقق النجاح الحاسم الذي يسمح له بالتفاوض في موقع قوة رغم تقدم جيشه؛ ولا بالنسبة 
للأوكرانيين» الذين سيُجبرون اليوم على تقديم تنازلات إقليمية لا يكون السكان على استعداد 


لأنها تتلقى أسلحة جديدة كل شهر (بشكل رئيسي من الولايات المتحدة) والتي يعتقد أنها 
يمكن أن تحدث فرقاً في الميدان» وروسيا لأنها يمكن أن تعتمد على التفوق العددي و لأن 
بوتين ليس في وضع يسمح له بالتراجع خطوة. 


لكن هذه ليست المعايير الوحيدة للصراع. يتم لعب الحرب أيضاً على المستوى الدبلوماسي. 
وبهذا المعنى» سيكون التعيين الحاسم هو قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في منتصف 
نوفمبر تشرين الثاني في بالي بإندونيسيا. أعلن زعيما روسيا والصين» بوتين وشي جين 
بينغ» أنهما سيشاركان في الحدث. إذا تم تأكيد الالتزام وإذا كان الغربيون - الأمريكيون 
والأوروبيون واليابانيون والأستراليون - حاضرين أيضاء فسيكون ذلك أول لقاء وجها 
لوجه بعد بدء الحرب في أوكرانيا. في بالي» سيكون هناك أيضأ دول ناشئة كبيرة مثل الهند 
وجنوب إفريقيا والبرازيل والمملكة العربية السعودية» التي يعتبر موقعها أساسياً لتوازن 
العالم اليوم. 

في ضوء شهر نوفمبر تشرين الثاني» ستضاعف "الجبهتان" العالميتان - الجبهة الغربية» 
التي أعيد تشكيلها تحت قيادة الولايات المتحدة» وجبهة المتنافسين في النظام الدولي؛ التي 
تجسدها روسيا والصين - جهودهما للحصول على الدعم. من البلدان الناشئة. من المفارقات 
أن الغربيين يبدأون في وضع غير مواتء لأنهم يعتقدون أنهم يمثلون الشرعية الدولية في 
سياق الحرب في أوكرانياء بينما في الخارج يُتهمون باستخدام وزنين وتدبيرين : حشدوا 
لدعم أوكرانيا بعد أن ظلوا متفرجين إلى حد كبير عندما كانت الولايات غزت الولايات 
المتحدة العراق في عام 2003»: وأغمض الغربيون أعينهم عن محنة الفلسطينيين 
وانتهاكات حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية والدول الحليفة الأخرى. هذا 
الاختلاف في التصور قوي بشكل خاص في إفريقياء حيث يسخر الشباب من القوى 
الاستعمارية السابقة مثل فرنسا عندما يلوحون بعلم الديمقراطية والقانئون ضد روسيا. حرب 
المعلومات المستعرة في إفريقياء وخاصة في البلدان الناطقة بالفرنسية» هي أحد جوانب هذا 
الصدام الكوكبي. 

الاختبار الإيطالي 

أخيراًء تدور الحرب في أوكرانيا على مستوى الرأي العام في روسيا وكذلك داخل الاتحاد 
الأوروبي. بسؤال جوهري : من سيبيع أولا؟ هل ستكون روسياء الخاضعة لعقوبات غير 
مسبوقة لكنها أثبتت أنها مقاومة أكثر مما كان متوقعا وقادرة على التحكم في المعلومات 
وبالتالي تصور سكانها للحرب؟ أم أن الأوروبيين سيتضامنون بشكل تلقائي إلى حد كبير 
مع أوكرانياء لكن دعمهم سيختبر بشدة بسبب أزمة الطاقة التي تهدد بالوصول في الشتاء؟ 
البيان الأخير للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي دعت الفرنسيين للموافقة على "دفع 
يمكن أن يثبت أنه ضخم. 

تراهن روسيا على الإرهاق إن لم يكن حتى على تمرد جزء من الرأي العام الغربي. دعا 
الرئيس الروسي السابق ورئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف, الذي اصبح "قناص" بوتين 
على الشبكات الاجتماعية؛ الأوروبيين صراحة إلى "معاقبة" قادتهم؛ ومن المفارقات أن 
"الشتاء سيكون أكثر دفئاً في صحبة روسيا منه في عزلة المشعاع المنفصل". سيكون 


الاختبار الأول لهذه الحرب في إيطالياء حيث تخاطر الانتخابات التشريعية المبكرة المقرر 
إجراؤها في 25 سبتمبر أيلول بمكافأة بعض الأحزاب اليمينية واليمينية المتطرفة المقربة 
من بوتين. أي نجاح للقوى السياسية التي في الماضي لم تخف تقديرها لرئيس الكرملين 
سوف يفسر حتماً على أنه نجاح لبوتين» 

ما ينتظرنا في الخريف والشتاء» إذن» سيكون حرباً على جبهات مختلفة : العسكرية: 
والنفوذ الدبلوماسيء والرأي العام. ستكون فترة غادرة» كما يتضح من التوترات مع الصين 
بشأن تايوان والوضع الحرج حول محطة الطاقة النووية زاباروجيا » ولكن أيضاً فترة 
سيكتشف فيها كل من الفاعلين في هذه الأزمة ما إذا سيكونون قادرين على تحقيق أهدافهم 
وفي أي لحظة سيضطرون لتقديم تنازلات. لكن التصعيد مستمر في الوقت الحالي. 


7- تفصل الحرب في أوكرانيا الغرب عن بقية العالم 
عن مقالة للصحفي الفرنسي بيير هاسكي في فرنسا انتر بتاريخ 8 سبتمبر أيلول 2022 


تتمثل إحدى نتائج الغزو الروسي لأوكرانيا في إبراز الفجوة في التصورات بين الغرب 
وبقية العالم» "الجنوب العالمي" كما يسميه البعض. بعد ستة أشهر من اندلاع الصراع؛ 
حتى في الوقت الذي يؤثر فيه ارتفاع أسعار الطاقة أو مشاكل الحصول على الحبوب على 
العالم بأسره. تظل الفجوة دون تغيير. 

هذا ما أظهرته دراسة استقصائية أجريت على 21 ألف شخص من 22 دولة في جميع 
القارات . يكشف الاستطلاع, الذي تديره مؤسسة المجتمع المفتوح» عن صعوبة الغربيين 
في الحصول على قبول قراءتهم للنزاع في بلدان مثل الهند أو السنغال» وهي بالتأكيد ليست 
عدائية بداهة. 

أصبحت الفجوة واضحة عندما سأل الباحثون عما إذا كان لروسيا ما يبررها في رغبتها في 
"ممارسة تأثير أكبر" على جارتها الأوكرانية : 56 بالمائة من الهنود قالوا نعم» كما فعل 
4 بالمائة من النيجيريين. في المقابل؛» قال 78/ من البريطانيين و 58/ من الفرنسيين 
والأمريكيين بالنفي. 

حصص المساعدات 

الاستنتاج الأول فوري : هذه الانقسامات تضعف قضية أوكرانياء مما يسمح لفلاديمير 
بوتين أن يؤكدء كما فعل مرة أخرى في 8 سبتمبر أيلول؛ أنه "من المستحيل عزل روسيا". 
البيان لا يخلو من الأساسء لأن روسيا يمكن أن تعتمد على دعم الصين وعلى الحياد الخير 
لجزء من "الجنوب العالمي". 

جنوب إفريقياء على سبيل المثال» متعاطفة بشكل خاص مع روسياء حتى مع الأخذ في 
الاعتبار أنه خلال الكفاح ضد الفصل العنصري كان الاتحاد السوفياتي هو الذي ساعد 
المؤتمر الوطني الأفريقي لنيلسون مانديلاء وليس الغرب. يجمع بوتين اليوم أرباح تلك 
المساعدة, 

من الاستطلاع. بدلاً من الالتزام بالأطروحات الروسية» يظهر شعور بالتحدي تجاه الغرب 
الذي حافظ على موقف مهيمن لفترة طويلة جداً. يتضح هذا من خلال حقيقة أنه على سؤال 
"من الصواب لروسيا الانسحاب من الأراضي الأوكرانية لضمان السلام"؛ أجاب غالبية 
الذين تمت مقابلتهم في جميع أنحاء العالم بذعم. 

لا أحد يريد أن يرى دولة ذات سيادة تختفي أو يعترف بنتائج الغزو العسكري. من ناحية 
أخرىء ستكون سابقة خطيرة. 

هل يمكن للغرب أن يقلب هذا التصور؟ إنه صعبء لأننا نتحدث عن صورة خلقت على 
مدى عقود لا يمكن تغييرها بإعلانات بسيطة. عندما يبرر الغرب نفسه بالقانون الدولي 


للدفاع عن أوكرانياء يمكن لأي مواطن في دولة جنوبية أن يفكر بشكل شرعي في مواقف 
مختلفة تم فيها انتهاك نفس الحق في لامبالاة عامة. 

الدراسة مهمة أيضاً فيما يتعلق بحالة الرأي العام العالمي فيما يتعلق بالمشاكل العالمية. في 
هذا المعنى» تظهر ملاحظة الفشلء لأنه في جميع الموضوعاتء من المناخ إلى عدم 
المساواة إلى تكلفة المعيشة» تعتقد أقلية فقط أن الاستجابة الجماعية كافية. المعركة ضد 
مرض كوفيد هي العمل الوحيد الذي يمكنه الاعتماد على موافقة جماعية بنسبة 52 في 
المائة. 

أخيراًء عندما يُسأل الناس في العالم عما إذا كانت بلادهم تسير في الاتجاه الصحيحء فإن 
الأوروبيين هم الأكثر تشاؤماً. استثناء ملحوظ هو أوكرانيا. لقد فهمت الأمر بشكل صحيح: 
أوكرانيا في حالة حربء. حيث 62 بالمائة من المستطلعين مقتنعون بأن البلد يسير على 
الطريق الصحيح. إنه درس في الشجاعة يستحق الاحترام. 


8- غضب موسكو بعد الهجوم الأوكراني المضاد 
عن مقال للصحفي بيير هاسكي في فرنسا انتر بتاريخ 12 سبتمبر أيلول 2022 


حتى الأوكرانيون لم يكونوا يأملون كثيراً. في أقل من أسبوع, استعاد جيش كييف ثلاثة 
آلاف كيلومتر مربع من الأراضي التي كانت تحت سيطرة الجيش الروسيء في شمال 
شرق أوكرانياء بالقرب من مدينة خاركيف الكبيرة. الهجوم المضاد الأوكراني فاجأ الروس 
وشكل نقطة تحول في الحرب, على الرغم من أنه سيكون من الأفضل تجنب استخلاص 
استنتاجات متسرعة. و يعد هذا ثاني فشل عسكري روسي كبير لهذه الحملة الأوكرانية» بعد 
حملة كييف في بداية الغزو. 

إن النجاح الأوكراني في هذه الحالة ذو شقين. بادئ ذي بدء»ء إنها نفسية» مع سلسلة لا 
حصر لها من مقاطع الفيديو التي يرفرف فيها العلم الأوكراني مرة أخرى فوق البلديات 
المستعادة. إنها ضربة كبيرة لمعنويات دولة كانت في حالة حرب لمدة 200 يوم وتقدم 

0 نض سحيات جد سيمة. 

ثانيً» النجاح عسكري. تُظهر مقاطع الفيديو الكمية الهائلة من المواد الروسية المهجورة أو 
المدمرة» حتى في مدينة إيزيوم» وهي مركز لوجستي إقليمي حيث انتهى الآمر 
بالمستودعات المليئة بصناديق الذخيرة في أيدي الأوكرانيين. لم يكن لدى الروس الوقت 
حتى لتدميرهم أثناء الهروب. تُظهر الصور أيضاً العديد من الوثائق التي ستحللها أجهزة 
المخابرات الأوكرانية ولا شك أيضاً من قبل الأجهزة الغربية. 

التخلي عن الوظائف 

كيف يمكن تفسير هذا النجاح؟ إن تصميم القوات الأوكرانية معروف. لكن ما يبرز» مرة 
كيف يعقل أن جيشاً مجهزاً بالأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار والمخبرين لم 
يلاحظوا أن الأوكرانيين كانوا يجمعون القوات والمركبات المدرعة لهجومهم المضاد؟ 
كيف يعقل أن الروس لم يجدوا أي خيار سوى التراجع دون مقاومة حقيقية؟ 

اعترفت هيئة الأركان العامة في موسكو بالتخلي عن المناصبء لكنها قدمت ذلك كنتيجة 
لإعادة تجميع قواتها. الأوكرانيون» من جانبهم» يتحدثون عن الهروب وحالة الذعر للجنود 
الروسء الذين كانوا سيتخلون حتى عن الطعام. كان بعض الجنود الروس يفرون على 
دراجات حتى لا يكونوا أهدافاً داخل الدبابات. 

التأثير الأكثر إثارة للاهتمام للقصة هو ذلك الذي يحدث في روسياء حيث شهدنا على مدار 
يومين تغيراً في اللهجة. الدعاية التي تبث على التلفزيون الروسيء والتي تفاخرت على 
مدى ثلاثة أشهر بقوة جيش الكرملين وقوته» أفسحت المجال للغضب وعدم التصديق. دعا 


معلق شهير إلى توجيه ضربة إلى دول الناتو ونقل عن ستالين أنه يجب إسقاط أولئك الذين 
أصيبوا بالذعر. 

الأهم من ذلك» في 11 سبتمبر أيلول» شكك الزعيم الشيشاني رمضان قديروفء بعد إرسال 
العديد من الوحدات إلى أوكرانيا والسير عبر أنقاض ماريوبولء» في استراتيجية موسكو. 


وبالتحديد فلاديمير بوتين. 

لذلك فإن الأمر متروك للرئيس الروسي للردء وهو ما لم يفعله بعد. المفارقة هي أن بوتين 
لا يواجه تحدي أولئك الذين يعارضون الحربء ولكن أولئك الذين يوبخونه على عدم 
خوضه الحرب بعد. لم يقل رئيس الكرملين الكلمة الأخيرة بعد وخطر حدوث تصعيد 
كبير. منذ مساء 11 سبتمبر أيلول» ضربت أمطار صواريخ عدة مدن» وانقطعت الكهرباء 
في ثلاث مناطق. هذا هو انتقام القيصر. 


9 تريد فرنسا الحوار مع الجميع ولكن يجب أن تتجنب التوازن 
عن الصحفي الفرنسي بيير هاسكي 
فرنسا انتر 2 سبتمبر أيلول 2022 


سأل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الأول من سبتمبر أيلول "من يريد أن تكون 
تركيا القوة الوحيدة في العالم للتحدث مع روسيا؟" وأشار ماكرون إلى تركيا ورئيسهاء 
رجب طيب أردوغانء في مناشدة دافع فيها عن سبب علاقته الخاصة بفلاديمير بوتين» 
ألقى الرئيس الفرنسي كلمة لمدة ساعتين أمام السفراء الفرنسيين المجتمعين في باريس 
لحضور مؤتمرهم السنوي. أمام الجمهور نفسه؛ في عام 2019»: روج ماكرون لحواره مع 
بوتين» الذي استقبله مؤخرا في 8:6032©01 06 2011 » المقر الصيفي للرؤساء 
الفرنسيين. في مواجهة التشكك العام»ء حث ماكرون الدبلوماسيين على عدم اتباع "الدولة 
العميقة" (وهي تعبير فاجأ الكثيرين) التي قاومت. 

بعد ثلاث سنوات» أصبح الوضع مختلفاً تماماً» بدءاً من غزو روسيا لأوكرانيا. وفي 
غضون ذلكء لم يؤد الحوار المكثف بين ماكرون وبوتين إلى تغييرات كبيرة. 

علاقة شخصية 

فلماذا تستمر؟ من هذا المنظور تصبح تركيا مفيدة لماكرون. على الرغم من كون بلاده 
جزءاً من الناتو» فإن الرئيس التركي أردوغان هو الوحيد الذي يستمع إليه بوتين. جرت 
المفاوضات المهمة الوحيدة بين الروس والأوكرانيين في إسطنبول في مارس آذارء وتركيا 
هي التي تناور لرفع الحصار الروسي عن الحبوب الأوكرانية. 

الرئيس التركي لعب أوراقه بشكل أفضل. منذ سنوات» كان أردوغان يسعى إلى إقامة 
علاقة شخصية مع بوتين» الذي يتحدث عنه نفس اللغة الاستبدادية. 

ماكرون يخاطب الرأي العام الفرنسي ودول أوروبية أخرى 

هذا "الاحتكار" التركي يزعج باريس. تعتقد فرنسا أن أوروبا لديها كل ما تخسره من خلال 
البقاء على هامش العلاقة مع موسكو التي سيتعين عليها عاجلاآً أم آجلاآً إعادة الاتصال؛ 
بغض النظر عن نتيجة الصراع. هذه هي الرسالة التي أرسلها ماكرون في الأول من 
سبتمبر أيلول. 

يخاطب ماكرون الرأي العام الفرنسي ودول أوروبية أخرىء التي صدمت من همجية 
الحرب لم تتخيل القدرة على الحوار مع الشخص المسؤول عن الصراع. طلب الرئيس 
فرنسا. 


يعتبر ماكرون منطق "التفاوض مع الشيطان" هذاء الذي يتخذ عنوان كتاب للمؤرخ 
الفرنسي بيير غروسيه؛ مبدأ دبلوماسياً. يجب أن تكون فرنسا "قوة موازنة"؛ أي مخلصة 
لتحالفاتها - أوروباء وحلف شمال الأطلسيء والولايات المتحدة - لكنها ليست متحالفة أو 
"تابعة". 

ليس من السهل تحقيق مثل هذا التوازن في عالم يزداد توتراً واستقطاباً وانقساماً. بالمقارنة 
في بعض الموضوعاتء مثل أزمة المناخ. ولكن يجب توخي الحذر لمنع هذا التوازن من 
أن يصبح عملا متوازناً. الوضع العالمي لا يسمح بذلك. 


0- نموذج بوتين 
هذا المقال مأخوذ من كتاب ناسيوناليسمو لأندريا بيبينو وتم نشره بالإيطالية عام 2019 


(من المهم أن نفهم أن الهوس الروسي الحالي ليس سوى عرض من أعراض الضعف العام 
للتقاليد الليبرالية في الغرب.) (جورج أورويل)» عن كتابه حرية الصحافة 

" كان الأداء هو شعار المدينة» عالم يصبح فيه رجال العصابات فنانين» ويستشهد 
المتسلقون الاجتماعيون ببوشكين وملائكة الجحيم يعتبرون أنفسهم قديسين. شهدت روسيا 
تعاقب العديد من العوالم المختلفة في تتابع سريع - الشيوعية» البيريسترويكاء نظرية 
الصدمة الاقتصادية» البؤسء الأوليغارشية» حالة المافياء هيمنة فاحشي الثراء - لجعل 
أبطالها الجدد يعتقدون أن الحياة لم تكن سوى كرة متلألئة مُقنعة حيث كل دور أو موقف أو 
معتقد قابل للتبديل ". 

هذه الكلمات مأخوذة من الصفحات الأولى من لا شيء صحيحء كل شيء ممكنء أحد أكثر 
الكتب تنويراً عن روسيا وموسكو في الخمسة عشر عاماً الماضية» من تأليف بيتر 
بوميرانتسيف. صحفيء منتج تلفزيوني وقبل كل شيء مراقب موهوب ببصيرة وصقل 
تحليلي» بريطاني بالجنسية ولكن سوفييتي بالولادة. لفهم المعنى الحقيقي للجملتين اللتين 
يشكلان عنوان المجلد» وليس غامضاً في وضوحهما الأساسيء سيكون من المفيد الإشارة 
إلى ما كتبه صحفي بريطاني آخرء تشارلز كلوفرء» في كتاب ع]أطالالا .00ألنا >1 8|236 
/5010.: " في تلك الواقعية الفائقة التي هي روسيا اليوم» حيث يتم تضخيم الكون الموازي 
إلى حجم يصم الآذان بفضل التلفزيونء تكون الأيديولوجيا في الواقع مجرد لعبة لغوية أو 
تتوافق فقط مع علاقات القوة المقنعة. كل السياسة هي محض مظهر ومشهد وكل الخطب 
متساوية. كل شيء صحيح ". 

وزالتالي لاقني سياسات القزة فن7القرن الكلبنه حش وعزوهن الرزاق الذعاية فى ينا 
تبقى من الحقيقة. الديمقراطية والديكتاتورية. على مدى سنوات؛ سارت القوة الروسية على 
طول هذا المسار المزدوج : فمن ناحية» تمكنت من تفكيك عناصر الثقافة الشعبية وما بعد 
الحداثة ثم وضعها في خدمة مشروع سياسي استبدادي متزايد؛ من ناحية أخرىء فقد 
غرست أسطورة القائد الذي يوجه المجتمع الوطني بموقف حاسمء فيجعل نفسه محترماً في 
العالم» ويحمي الدولة. وهذا هو بالضبط العمود الثاني من نظام القوة الروسي - حيث كتب 
مستشار الكرملين فلاديسلاف سوركوف في 32612 1162231/151503[3! : 

في هيكل القوميين الأوروبيين» يحتل الرئيس الروسي مكانة مرموقة؛ على الرغم من 
العلامات الأولى لضعف الإجماع بين مواطنيه. في الواقع» إذا كان من الممكن اعتبار 
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان زعيم الشعبويين الوطنيين في بلدان الاتحاد 
الأوروبيء فإن بوتين يجسد دوراً أكثر نبلا : إنه نموذج لرؤية دقيقة للعالم أصبح حقيقة 


واقعة. إن روسيا التقليدية وذات السيادة فيها دليل على أن البديل للديمقراطية الليبرالية - 
بأغلالها ونفاق التعددية الثقافية والمجتمع المفتوح - موجود حقاً ويعمل وهو المثال الذي 
يجب أن يستلهم منه. سوركوف مرة أخرى : "بدأ الغربيون في البحث عن نماذج وطرق 
أخرى للحياة. واكتشفوا روسيا ". 

في عالم يتحول بسرعة ويغريه بشكل متزايد صفارات الإنذار لثقافة البوب الغربية» العالم 
الذي "لا يوجد فيه شيء حقيقي وكل شيء ممكن": استخدم الرئيس بوتين حجج القومية 
لبناء هوية وطنية جديدة لما بعد الاتحاد السوفيتي ولإيجاد ترسيخ نظام سلطته. وانطلاقاً من 
هذه الأسشق» بنى صورته الدولية. 

اكتشاف اليمين المتطرف في فترة ما بعد الاتحاد السوفيتي 

يمكن أن يكون تحديد مسار القومية الروسية على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية 
نقطة انطلاق جيدة. ومن المؤكد أن ألكسندر فيرخوفسكيء عالم الاجتماع ومدير مركز 
سوفا للمعلومات والتحليل» والمتخصص في الأبحاث حول القومية والعنصرية» هو أفضل 
دليل لاكتشاف اليمين المتطرف في فترة ما بعد الاتحاد السوفيتي. 

يقول فيرخوفسكيء الجالس على مكتبه الصغير المليء بالأوراق والوثائق في الطابق 
السفلي من مبنى جميل من القرن التاسع عشر في منطقة كيتاي غورادء في قلب موسكو. 
"في ذلك الوقت» كانت هناك مجموعات مختلفة نشطة يمكننا من خلالها تعريف القوميين؛ 
ولكن كانت هناك نزعة قومية كانت في الأساس حنيناً إلى الماضي : للأزمنة المجيدة 
للاتحاد السوفييتي» ولا سيما في مرحلة الستالينية» والإمبراطورية القيصرية» وفي بعض 
الحالات؛ أيضاً من أجل الماضي السلافي الأسطوريء الذي ضاع في ضباب الزمن والذي 
لا يُعرف عنه سوى القليل. ومع ذلك؛ فإن هذا النوع من التفكير التقليدي البحت لا يمكن أن 
يستمر. لقد حصدت القوى السياسية القومية بشكل واضح نتائج مخيبة للآمال للغاية في 
الانتخابات» وفي وقت ما كان من الواضح أنها قد هُزمتء التي كانت خارج اللعبة. على 
سبيل المثال» تفككت الحركة الفاشية الجديدة الرئيسية النشطة في تلك السنوات» الوحدة 
الوطنية الروسية» في عام 2002 بعد سلسلة من الصراعات الداخلية. بعد تلك المرحلة 
ظهر نوع جديد من التطرف السياسيء» مبني على العنصرية ورفض الهجرة. ولكن» على 
عكس الغربء فإن سبب هذا الرهاب الخبيث لا علاقة له بالدين. من الواضح أن مخاطر 
الإسلاموية والإرهاب كانت حاضرة على نطاق واسع في الدعاية القومية» لكن السبب 
الحقيقي للكراهية ضد المهاجرين - الذين أتوا بعد ذلك بشكل أساسي من دول آسيا الوسطى 
وأذربيجان - كان عرقهم. هذه الموجة من العداء العنيف؛. والتي يمكن تعريفها بوضوح 
بأنها عنصرية» غيرت وجه القومية الروسية ". 

في تلك السنواتء بالقرب من قمة الألفية» مرت البلاد بسلسلة من الأحداث التي ستحدد 
جزئياً مسارها المستقبلي. في عام 1998»: كانت هناك تجربة مؤلمة لانهيار الروبل» والتي 


كانت واحدة من أكثر اللحظات دراماتيكية لعقد من الانفتاح والحرية ولكن أيضاً من 
الفوضى وعدم الاستقرار. ثم» في أغسطس 1999». بدأت الحرب الشيشانية الثانية. قبل 
بضعة أشهر كانت هناك أزمة كوسوفوء مع قصف الناتو لصربيا. في تلك اللحظة تم 
اكتشاف أولى بوادر التدهور المستقبلي للعلاقات مع الغرب. أخيراً» في 31 ديسمبر كانون 
الأول» دخل بوتين إلى المشهد. في خطاب العام الجديد المعتاد» عهد الرئيس بوريس يلتسين 
إليه بقيادة البلاد» بعد إعلان استقالته قبل وقت طويل من انتهاء فترة الانتداب. بعد أربعة 
أشهرء في 26 مارس آذار 2000» وكانت شعبيته فورية. كان يُنظر إلى بوتين على الفور 
على أنه الرئيس الأمل. لقد قاد الحرب الشيشانية الثانية وانتصر فيها وكان محظوظاً بما 
يكفي لرؤية سعر النفط يرتفع بشكل كبيرء وهو عامل كان له عواقب إيجابية للغاية على 
اقتصاد البلاد. مقارنة بالعقد السابق» كان الوضع يتحسن بشكل واضح. لكن المشاكل لم 
تختف. ومع وجود رئيس يتمتع بشعبية كبيرة الآن» أصبح المهاجرون كبش فداء لإحباط 
المواطنين. أيضاً لأنه في تلك الفترة تغير وجه الهجرة. 

كان المهاجرون الذين وصلوا إلى روسيا في التسعينيات» وعددهم كبير جداً ليقولوا الحقيقة: 
يشبهون من نواح عديدة الروس : لقد تحدثوا نفس اللغة» وكانت لديهم نفس العقلية» وكانوا 
مواطنين في نفس الإمبراطورية. لم يكن سكان طشقند مختلفين تماماً عن سكان سمولينسك: 
فقد كانوا في بعض النواحي تجسيداً للإنسان السوفياتي. لكن ذلك اختفى مع التحول الذي 
أعقب انهيار الاتحاد السوفياتي. كان الأجانب الذين وصلوا منذ عام 2000 فصاعداًء 
وخاصة الأصغر منهم؛ مختلفين عن آبائهم وإخوانهم الأكبر سنأ : فهم لا يتحدثون الروسية 
ولم يكونوا من أبناء المدرسة والثقافة السوفييتية. كانت موجة الهجرة تلك عبارة عن حداثة 
حقيقية لم يعتد عليها الروس. كانت موسكوء في ذلك الوقتء لا تزال مدينة يغلب عليها 
الطابع السلافي» ولم تكن بعد عاصمة متعددة الأعراق كما أصبحت فيما بعد» مع وجود 
قوي لمواطني أسيا الوسطى ". 

بعد انهيار الاتحاد السوفيتيء. كانت أصعب مهمة تواجه قادة روسيا الجديدة هي تحديد 
رؤية وطنية للبلاد. 

كانت تلك أيضاً سنوات من العنف الوحشي ضد المهاجرين والأجانب والأقليات العرقية. 
الانطباع هو أنه قبل الرد واتخاذ الإجراءات» ركبت السلطة بطريقة ما موجة التطرف تلك. 
بادئ ذي بدءء يجب القول إن الجماعات اليمينية المتطرفة كانت دائماً أقلية بالمصطلحات 
المطلقة. في ذروة شعبيتهاء في عام 2011» جمعت المسيرة الروسية المزعومة؛ التي 
نظمها القوميون المتطرفون في موسكو كل يوم 4 نوفمبر تشرين الثاني» بمناسبة يوم 
الوحدة الوطنية» ما لا يزيد عن سبعة آلاف شخص في مدينة تضم أكثر من عشرة ملايين 
نسمة. ومع ذلكء لا يمكن إنكار أن تشكيلات اليمين المتطرف كان لها رؤية معينة وكانت 
نشطة للغاية. في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين؛ كان العنف ضد المهاجرين 
والأجانب بالفعل ظاهرة خارجة عن السيطرة. الأمر الذي أزعج المجتمع» لا سيما في 


مكوناته الأكثر تقدمية. وفقاً للتقديرات الأكثر تحفظاًء كان هناك عشرة أضعاف عمليات 
القتل ذات الدوافع العنصرية في روسيا مقارنة ببلدان أوروبا الغربية التي تضم نفس 
السكان. 

كانت الحلقة التي أزعجت المؤسسات ودفعتهم إلى تغيير موقفهم من هذه القضية» إذا كنت 
أتذكر بشكل صحيح. الثورة في كوندوبوجاء وهي بلدة صغيرة في شمال روسيا. في عام 
6؛ أدى مقتل رجلين روسيين على يد بعض المجرمين الشيشان في مطعم يديره 
الأذريون إلى أعمال عنف أسفرت عن مذبحة حقيقية ضد مواطنين من أصل قوقازي. كان 
للقصة صدى واسعء؛ حتى خارج روسيا. هل كانت حقا نقطة تحول؟ 

"نعم» لأن الحكومة في كوندوبوجا أدركت أن الوضع كان في الواقع في خطر الخروج عن 
النيطوة..وأدز كنت آرم القومية النتظطورفة يمك أن :تشبب المزيذ من العثقه أعمال الشعب 
بالفعل زعيماً تكنوقراطياً استبدادياً حقيقياً وكذلك سياسياً براغماتياً للغاية» أنه من 
الضروري خلق نوع من قومية الدولة» خطوة بخطوة وبحذر شديد ". 

بطريقة ماء عمل هذا المشروع الجديد أيضاً على تنظيم العملية المشوشة لتشكيل الدولة 
الروسية وهويتها ما بعد الإمبراطورية. بعد انهيار الاتحاد السوفيتي» كانت أصعب مهمة 
تواجه قادة روسيا الجديدة هي تحديد رؤية وطنية للبلاد. المواقف والأفكار كانت مختلفة. 
كانت هناك مكونات فضلت حماية الهوية الإقليمية لروسياء وهو خيار استلزم ضرورة 
قبول وجود أقليات مختلفة» منظمة في كيانات سياسية مستقلة» داخل حدود البلاد. وكان 
هناك من شدد بدلاً من ذلك على أهمية التكامل العرقيء متخيلا دولة أقل اتساعاً ومستعدة 
للتخلي عن المناطق ذات الأغلبية غير الروسية؛ ولكن أكثر تماسكاً وتجانساً. 

في بداية التسعينيات كان هناك حديث أيضاً عن نموذج للإمبريالية الليبرالية» وفقاً للتعريف 
المقترح في مقال كتبه أناتوليغ يوبيس» مهندس الخصخصة في التسعينيات. وفقاً لهذه 
الرؤية» كانت روسيا الديمقراطية هي المحور لنظام متكامل ممتد على كامل مساحة ما بعد 
الاتحاد السوفيتي. في وقت لاحقء في عام 2008»: أظهرت الحرب في جورجيا أن 
المشروع كان أكثر عدوانية مما قدمه اقتراح أوبيس. كانت موسكو قد ألمحت إلى أنها 
مستعدة لاستخدام الأسلحة للدفاع عن مجال نفوذها فيما يسمى بالخارج القريب من روسياء 
المنطقة التي احتلتها دول الاتحاد السوفياتي السابق : كمفهوم أساسي للسياسة الخارجية 
الروسية على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية. باختصارء لقد تغير شيء ما. 
وبوتين الذي تولى مقاليد الرئاسة في عام 2012» بعد أربع سنوات كرئيس للوزراء» كان 
مختلفاً تماماً عن الفترتين الأوليين. الآن ينتقد الليبرالية الغربية علناًء وهو المرتبط بالكنيسة 
الأرثوذكسية» التقليدي» الأكثر حزماً تجاه البلدان المجاورة» قرر بوعي استخدام الخطاب 
القومي لبناء الإجماع وتعبئة المواطنة. 


يوضح فيرخوفسكي : "لتأكيد هذه الإستراتيجية القائمة على القومية» أي رسمياء كانت 
لحظتان على وجه الخصوص حاسمتين". "أولاً وقبل كل شيءء الاحتجاجات الديمقراطية 
في عام 2011. في تلك اللحظة أدرك الكرملين أن هناك حاجة إلى تعبئة مضادة مؤيدة 
للحكومة. مع وجود عشرات الآلاف من الناس في الشوارعء؛ احتاجت السلطة إلى دعم من 
الأسفل» وهو ما لم تكن هناك حاجة إليه من قبل. لم تكن هناك أيديولوجية على المحك؛ فقط 
البراغماتية السياسية وهدف حماية الاستقرار. لكن كل شيء كان مغطى بشظايا من 
الأيديولوجيات القديمة» مع شعار كان موجوداً في كل مكان : التمسك بالقيم التقليدية. كلمات 
مرور غامضة وبدون معنى حقيقي. في الممارسة العملية» اعتمدت على نوع من 
المحافظة» على الروح الجماعية؛ الموروثة بوضوح من الحقبة السوفياتية» والوطنية» التي 
أخذت الآن شكل استياء واسع النطاق ضد الغرب. أخيراً كان هناك الديانة الأرثوذكسية. 
فى بهذ المويظة رداك الدولة في استقداء:الكبية بخاص مر بريهية نظن بزمرية. في 
المقابل» منحها بعض المزاياء على سبيل المثال الوصول إلى وسائل الإعلام الرئيسية ". 
كانت نقطة التحول الثانية هي الأزمة الأوكرانية لعام 2014» مع ضم شبه جزيرة القرم 
والتدخل في دونباس. في تلك المرحلة» ارتفعت معدلات تأييد بوتين في روسيا بشكل كبير: 
لتصل إلى 90/» وبلغت التعبئة القومية ذروتها. 

"بالضبط. عندما سرد بوتين أسباب ضم شبه جزيرة القرم؛ أشار إلى خطر العثور على 
نفسه مع قواعد الناتو في سيفاستوبول وقال إن القرم هي أرض مقدسة للروسء لأن تنصير 
كييف للروس بدأ من هناك. لكنه استخدم أيضاً حجة حماية المواطنين من أصل روسي من 
العدوان الأوكراني. لأول مرة تم استخدام حجة من النوع الإثني القومي 0 

وهنا نصل إلى نقطة رئيسية في استراتيجية بوتين الدولية : الأقليات الروسية التي تثركت 
خارج الحدود الوطنية أصبحت أداة سياسية في أيدي الكرملين. المفارقة هي أن مبدأ الدفاع 
عن الروس أينما كانواء ونتائجه المنطقية» على الأقل وفقاً لبوتين» أي الصراع الأوكراني؛ 
قد "سرّع تفكك مساحة تاريخية وثقافية كبيرة كانت بالفعل مهيمنة بشكل واضح من قبل 
روسيا وعززت نموذج القومية العرقية على جانبي الحدود. في روسيا وأوكرانيا"؛ كما 
كتب المؤرخ الأوكراني سيرخي بلوخي في كتاب المملكة المفقودة. باختصارء فإن اللعب 
بورقة الدفاع الروسية ينطوي على خطر أن يكون سيفاً ذا حدين. كيف استقبل الرأي العام 
الروسي خطة بوتين في الكرملين وكيف تفاعل مع تطورات الأزمة الأوكرانية؟ 

على المستوى الرمزيء نجح الخط الذي اختاره بوتين. قال فيرخوفسكي : "لقد تعامل مع 
الروس على الفورء وأعاد تنشيط الروح القومية". "ولكن إذا دخلت في التفاصيل» تصبح 
الأمور أكثر تعقيداً. حرب دونباسء على سبيل المثال» لم يتم شرحها للمواطنين أبداً» أيضاً 
لأن الحكومة أعلنت دائماً وبشكل رسمي أنها ليست متورطة في النزاع. بالنسبة لبعض 
المسلحين الذين قاتلوا كمتطوعين في شرق أوكرانيا أو الذين دعموا التدخل؛ كانت تلك 
ثورة وطنية ومحافظة» والتي مع مرور الوقت كان ينبغي أن تمتد إلى روسيا. بالنسبة 


للآخرين» مغامرة ثورية شبه سوفياتية جديدة. النقطة المهمة هي أن قومية الدولة التي 
نشهدها في روسيا اليوم ربما ليس لها سابقة تاريخية. إنها جديدة. إنها تجمع بين الحنين إلى 
الماضي الإمبراطوري والسوفياتي» عندما كانت الدولة قوة عظمى قادرة على تحدي 
الولايات المتحدة» والاعتقاد بأن قيم المجتمع الروسي فريدة من نوعها وأنه يجب أن تنتصر 
عاجلاً أم آجلاً حتى خارج روسيا. ومع ذلك؛ في الوقت نفسه», تحتوي قومية الدولة هذه 
على عناصر من القومية الكلاسيكية على أساس عرقيء حتى لو تم رفضها واستخدامها 
بطريقة مختلفة عن الحركات المتطرفة في التسعينيات ". 

الاستراتيجية السياسية المبنية على التعبئة الدائمة للمواطنة بالمعنى القومي قد أثمرتء ولا 
يمكن إنكارها. ومع ذلك» فإنه ينطوي على العديد من المخاطرء وقد بدأ في إظهار الحبل 
لبعض الوقت : مثل هذا التكتيك من الإلهاء لا يمكن أن يستمر إلى أجل غير مسمىء لأن 
الماؤناكلة. القلمة منة عاكلا :أو الخلا تفعل نفسهنا محتموسة» وبحت تقتركيا بالصيز غات 
والتوترات المستمرة. وليس من المؤكد بأي حال من الأحوال أن الروس يريدون العيش في 
جو من الاستدراج الوطني الدائم» مع بعض النزاعات التي تبدو دائمة وتلوح في الأفق 
والعلاقات مع الغرب - التي تظل بالنسبة للمواطنين منفذاً طبيعياً - رسمياً على الأقل. 
علاوة على ذلك» يبدو النظام الأيديولوجي الذي وضعه بوتين لدعم هذا المشروع مركباً 
وسيئ التنظيم : نوع من مزيج من الحنين إلى الماضي السوفيياتي والقيصريء والتقليدية 
الأرثوذكسية؛ والأبوية التكنوقراطية والسلطوية؛ والشعارات الرنانة والشعارات المسروقة 
من الرأسمالية المعولمة والوصفات الاقتصادية من النوع التجاري. ومع ذلك؛ فقد حققت 
أهدافها حتى الآن. ويبدو أنها أصبحت نموذجاً للأحزاب القومية الأوروبية المحافظة أيضاً. 
كيف تفسرون فعاليتها الداخلية وشعبيتها الدولية؟ 

"روسيا بوتين هي نظام فكري متقطع ومفتت؛ ومختلف تماماً عن الأيديولوجية المتماسكة 
والعضوية التي كانت موجودة في زمن الاتحاد السوفياتي. بعد كل شيء»ء ليس لدى بوتين 
ودائرته المقربة مصلحة في إعطاء قواعد أيديولوجية دقيقة لنموذج قوتهم وسطوتهم, لأنهم 
يعرفون أنهم بهذه الطريقة سيحدون من حريتهم في الحركة. للحصول على إجماع سياسيء 
يكفي أن يلتزم المواطنون بقطعة واحدة من هذه الفسيفساء. قد لا يكون الدعم قوياً كما يبدو 
القواعد مختلفة : لتحقيق مهنة يجب على المرء أن يتبنى دون تحفظ مواقف النظام وأن 
يُظهر نفسه متفانياً ومخلصاً لسياسة الرئيس. وفي هذا هناك تغيير كبير مقارنة بالعقد الأول 
من القرن الحادي والعشرين : 

بالنسبة لنجاح بوتين مع القوميين الأوروبيين» أعتقد أن السبب ليس الدفاع عن المواطنين 
الروس ولا ما يسمى بقومية الدولة. والسبب هو أن بوتين يعتبر الزعيم الوحيد القادر على 
معارضة هيمنة الديمقراطية الليبرالية» بل أصبحت الآن مهتزة بالفعل» والتي جسدتها 
الولايات المتحدة على الأقل حتى مجيء دونالد ترامب. الرئيس الروسي هو أيضاً حصن 


القيم التقليدية» المهددة من قبل المثليين والتقدميين على اختلاف أنواعهم. ليس من قبيل 
المصادفة أن أحد أحجار الزاوية في دعاية بوتين هو تمثيل روسيا محاطأ بعدد كبير من 
الأعداء الخارجيين» وعلى رأسهم الغرب الحديث والعلماني ". 

يوجد خلف هذا النظام إيديولوجيا من النوع الإمبراطوريء» حيث يوجد تسلسل هرمي 
داخلي واضح وفكرة عالمية للدفاع عن الخارج والتقدم نحو الخارج. 


تفتخر روسيا بتاريخها وماضيهاء وهي التي تعيد اكتشاف تفردها التاريخي والثقافي 
وتطالب بدورها كقوة حضارية. في يناير كانون الثاني 2012 » قبل وقت قصير من 
عودته إلى الكرملين» كتب بوتين مقالا عن الهوية العرقية للبلاد لصحيفة 

208 3ز[16231/151509] والذي يسلط الضوء في هذا الصدد.و لأول مرة استخدم 
مفيوح "در لة الحضدر اوهو أمود صو وو لفو المشان الذى الفعتة الدرالة فى السترات 
الأخيرة : "المهمة الروسية العظمى هي توحيد الحضارة. [...] في هذا النموذج من حضارة 
الدولة» لا توجد أقليات ويتم تحديد مبدأ الانتماء من خلال ثقافة مشتركة وقيم مشتركة. [...] 
هذه الهوية الحضارية تقوم على حماية الهيمنة الثقافية الروسية» حتى لو لم يتم تمثيل هذه 
الثقافة من قبل الروس فقطء ولكن من قبل كل الذين يعيشونهاء بغض النظر عن عرقهم ". 
إن التأكيد على الأسبقية الثقافية والتاريخية الروسية على العناصر الأخرى الموجودة في 
فضاء ما بعد الاتحاد السوفياتي واضح للغاية. في نفس الوقت يتم الاحتفال بطبيعة روسيا 
متعددة الأعراق والجنسيات. كيف نفسر هذا التناقض الواضح في كلام بوتين بين القومية 
الروسية والدعوة فوق الوطنية لبلد وريث الاتحاد السوفياتي؟ 


وفقاً لمنطق الكرملين لا يوجد تعارض. منذ القرن السادس عشرء كانت روسيا إمبراطورية 
متعددة الأعراق والأديان. و لم تعرف قط التجانس العرقي أو اللغوي. لكن هذا التعقيد كان 
دائماً مؤطراًء ولا يزال؛ وفقاً لتسلسل هرمي محددء والذي من الواضح أنه غير رسمي؛: 
ولم يقره الدستور أو مكتوباً في القوانين. من وجهة نظر دينية» في الجزء العلوي من الهرم 
الأرثوذكسي وخاصة بطريركية موسكو؛ ثم هناك أهم المنظمات وأكثرها نفوذاً للمسلمين 
والبوذيين واليهود وأخيراً الكاثوليك والبروتستانت. من وجهة نظر عرقية» كما هو الحال 
في أي إمبراطورية؛ ينطبق نفس المبدأ : المكون السائد هو المكون الروسي. روسيا هي 
بمعنى ما اتحاد غير متكافئ» مع بعض المناطق التي يتم تعريفها على أنها عرقية : 
الشيشان» على سبيل المثال» حيث يوجد أكثر من 90 في المائة من الشيشان؛ وتتارستان 
وبشكيرياء حيث يزيد التتار والبشكير بقليل عن 50 في المائة على التوالي؛ ولكن أيضا 
كاريليا وموردوفياء حيث يوجد المكون الأصلي ولكن الأقلية. من بعض النواحيء تعتبر 
الشيشان بمثابة مستعمرة في الخارج. لها قوانينها الخاصة وأمير يحكم نيابة عن السلطة 
المركزية باستقلالية كبيرة ومهمة أساسية : الحفاظ على المنطقة داخل الاتحاد. من الواضح 


اع هذا النظام أيديولوجية من النوع الإمبراطوري» حيث يوجد تسلسل هرمي داخلي 
واضح وفكرة عالمية يجب الدفاع عنها وإسقاطها تجاه الخارج ". 


حتى الآن لم نتحدث عن الأيديولوجية التي غالباً ما ترتبط بالقومية الروسية الجديدة : 
أوراسية. أول من صاغها مجموعة من المنفيين الروس في عشرينيات القرن الماضيء تم 
تعميم النظرية الأوروبية من قبل المؤرخ ليف جوميلوف. كان يهدف في الأصل إلى تعزيز 
الخصوصية العرقية والثقافية لروسيا وجذورها الآسيوية. لكن النسخة التي استحوذت على 
جزء كبير من النخب الروسية في فترة ما بعد الاتحاد السوفيتي هي تلك التي وضعها 
الكمتوحدر حين قاف الساسحة او الملدو كه لبذ كن لتتحداحة و لبافطتفة رزيس أنضي الور 
في نصف أوروبا. وفقاً لأوروباء فإن روسيا هي قلب إمبراطورية الأرض في صراع دائم 
مع أتلانتس» قوة البحار» ممثلة أولا بالإمبراطورية البريطانية ثم بالولايات المتحدة. كما 
يشرح تشارلز كلوفرء بالنسبة للروسء فإن جاذبية هذه الأيديولوجية "لا تكمن في دقتها أو 
وضوحها أو صرامتهاء بل في الطريقة التي تدير بها طرد الأرواح الشريرة» وتضميد 
الجراح» وترميم الانقسامات في التاريخ الروسي الوحشي وغير المترابط". باختصارء لفهم 
ظموحاك ذوكة لزيد الاسقيادى لترك الماضني الأموراطووي ونا ذهاء' لأحفاظ على 
الاقتناع بأن روسيا يمكن أن تظل مركزاً للقوة العالمية وليس مجرد محيط للعالم المعولم . 
ولكن ما هو الوزن الذي يتمتع به دوغين حقاً في الكرملين؟ هل المحللون الغربيون يميلون 
إلى المبالغة في تقدير تأثيره أم هم الروس الذين لا يريدون الاعتراف بالدور الذي تلعبه 
نظرياته؟. 


ربما كان لأفكاره بعض التأثير على الكرملين» لكن بشكل غير مباشر بالتأكيد. بعض 
نصوصه؛ على سبيل المثال أسنوفي جيوبوليتيكي(أساسيات الجغرافيا السياسية)» وقد تم 
تبنيها في عدة جامعات» وحظيت نظرياته بشعبية بين بعض علماء السياسة والمسؤولين» 
كما أغراها معجمه. لكن دوغين لم يكن مستشار بوتين قط. لقد كان دائماً غريباً ومستبعداً 
عن الدوائر التي تتخذ فيها قرارات مهمة. على الأكثرء ربما تم استخدامه» مثل الشخصيات 
الأخرى المماثلة» لإنتاج نصوص أو روايات دعائية أو لحشد دعم الجماعات والأفراد في 
أوروبا لبعض إجراءات الكرملين» لا سيما في الأزمة الأوكرانية. عندما كان من 
الضروريء على سبيل المثال» إيجاد مراقبين لمراقبة الاستفتاء في شبه جزيرة القرم» تدخل 
دوغين. ولكن عندما يتعلق الأمر بإقامة علاقات مع الأحزاب والمنظمات الأوروبية» فإن 
الأشخاص مثل دوغين لا يشاركون وليس لهم رأي في خيارات الكرملين ". 


لذلك لا جدوى من البحث عن ملهمين لسياسات بوتين. كان المسار الذي أدى إلى ولادة 
قومية الدولة في روسيا ثم التعبئة الوطنية التي صاحبت ضم شبه جزيرة القرم والصراع 


في دونباس طويلاً ومشروطاً بعوامل داخلية ودولية. في بلد بوتين» ليس المثقفون هم من 
يوجهون النقاش العام والسياسات الحكومية. إذا كان هناك أي شيء. فإن القوة هي التي 
تستخدمها لبناء شرعية أيديولوجية. ومع ذلك لا يمكن إنكار حقيقة أن العديد من 
الموضوعات العزيزة على الكرملين موجودة في فكر دوغين. إلى أي مدى لا يمكن 
إنكارهاء بطريقة مزعجة:؛ القيمة النبوية للكلمات التي كرسها عالم السياسة لأوكرانيا في 
عام 2009 في كتاب 101[3 011116__©5123(3م 66/83[3_ (النظرية السياسية 
الرابعة) : "لا يمكن استبعاد أن معركة»؛ القرم وشرق أوكرانيا تنتظرنا. [...] لم يعد احتمال 
نشوب صراع عسكري مباشر غير واقعي. لأن بناء إمبراطورية له تكاليف دائما ". 


1-المخربون الروس يحاولون وقف حرب بوتين 


مقالة للكاتبة الروسية أليسا زمليانسكايا في صحيفة الفجر المعارضة بتاريخ 21 يوليو 
تموز 2022 


منذ نهاية شهر فبراير شباط في روسياء كان هناك ما لا يقل عن 23 هجوماً على مكاتب 
التسجيل والتجنيد العسكرية (على الأقل تلك التي تم الإبلاغ عنها في وسائل الإعلام وعلى 
تيليغرام » كان عشرين منها حارقاًء بينما لم تحدث حوادث مماثلة في العام الماضي. 
استخدمت قنابل المولوتوف بشكل أساسي في الأعمال والتعليمات حول كيفية تحضير 
القنابلل وتم نشرها على الشبكات الاجتماعية. 

لم تكن هذه الهجمات جزءاً من حملة منسقة» لكنها كانت من عمل مجموعات مختلفة : من 
الفوضويين اليساريين إلى النشطاء المؤيدين لأوكرانيا إلى الجماعات اليمينية المتطرفة. في 
الواقع» كان الأمر في بعض الأحيان مجرد تصرفات فردية» وليست مرتبطة بأية حركة. 
إلغا فاربرء على سبيل المثال» فنانة تبلغ من العمر 48 عاماً ومعلمة سابقة» تم القبض عليها 
في أودمورتيا (جمهورية تقع في القطاع الغربي الأوسط من روسيا) في أواخر مايو أيار 
لإشعال النار في مبنيين تابعين لمكتب التسجيل والتجنيد العسكري. قالت أثناء الاستجواب: 
"أردت أن أعرف ما الذي أستطيع فعله". 

كان من الصعب للغاية على السلطات فرض رقابة على أخبار الهجمات» لأن المسلحين 
أنفسهم هم من نشروا الصور ومقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. مثل فيديو 
حريق مكتب التجنيد العسكري في نيزنيفارتوفسكيء, ومكتب التسجيل والتجنيد العسكري في 
لوكوفيتسيء بالقرب من موسكوء وفيديو حرق لمكتب التسجيل والتجنيد العسكري في بيرم؛ 
كانت كلها عبر الشبكة. لكن في حين أنه من المستحيل على السلطات إخفاء هجمات الحرق 
المتعمدء فإن أعمال حرب العصابات الأخرى - التي أطلق عليها "حرب السكك الحديدية" - 
يمكن بسهولة اعتبارها مشاكل فنية. فيما تحاول السلطات الروسية التستر على التخريب» 
لكن منذ بداية الحرب ازدادت حوادث القطارات والمحطات بشكل كبير. 

حرب السكك الحديدية 

بعد اندلاع الحرب في أوكرانياء بدأت أخبار تخريب السكك الحديدية تظهر كل يوم تقريباً. 
وفقاً لتفارير وسائل الإعلام» خرج 63 قطار شحن عن مساره في روسيا بين مارس آذار 
ويونيو حزيران 2022 - أي مرة ونصف تقريباً أكثر مما كان عليه في نفس الفترة من 
عام 2021. وقد تحولت جغرافية انحرافات العربات نحو الغرب وتعرضت بعض 
القطارات لحوادث في بالقرب من الوحدات العسكرية. ووفقاً لخطوط السكك الحديدية 
الروسية وسلطات التحقيق» فإن معظم الحوادث ناتجة عن سوء حالة المسار. 

هجمات الفوضويين الروس مستوحاة من تصرفات الثوار البيلاروسيين 


"وفقاً لبيانات من ,605261001030120 (هيئة التفتيش الحكومية للسكك الحديدية) في 
الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام» فإن 55.3 بالمائة من الحوادث نتجت عن مخالفات 
في حالة الطريقء كما تقول 60.+©3]0 » المجلة الرسمية للسكك الحديدية الروسية. لكن 
لا يمكن للسلطات أن تتجاهل حقيقة أن جزءاً مما يحدث على المسارات ناتج عن التخريب. 
في 24 فبراير شباطه اليوم الأول لغزو أوكرانياء أمرت وزارة النقل بزيادة مستوى الأمان 
في السكك الحديدية في المناطق الجنوبية. في أبريل نيسان» أفرجت مديرية المخابرات 
المركزية الأوكرانية عن برقية حثت فيها مديرو بعض أقسام السكك الحديدية في منطقة 
روستوف الروسية وفي منطقة كراسنودار على التعاون مع المخابرات الروسية (558) 
والتراظة لمان الساذمنة فلن المسساد لف 

كل :هذه الأجزاءاك“ كان لها تأثيرضثيل ختن الآن: لآ تؤال الحؤافث تحدة لاابما قي 
المناطق الحدودية. في 12 أبريل نيسان» استيقظ سكان قرية تيتوفكا في منطقة بيلغورود. 
على الحدود مع أوكرانياء على هدير انفجار. في غضون ساعة» حاول حاكم المنطقة 
فياتشيسالاف غلادكوف, شرح ما حدث : "في منطقة سيبيكينو» تضررت خطوط السكك 
الحديدية. لم تقع وفيات أو إصابات. تم تدمير خط السكة الحديد فقط. و يعمل فريق عمل في 
الموقع. سأبلغ عن الأسباب لاحقاً." لكن غلادكوف لم يقدم تفسيرات بعدها. 

في 27 أبريل نيسانء أفاد جهاز الأمن الفيدرالي (58] ) عن أسر روسيين مزعومين في 
التخريب في منطقة بيلغورود. ووفقا للمخابرات» فإن المعتقلين كانوا "من مؤيدي النازية 
الأوكرانية" و "نقلوا معلومات عن الجيش الروسي" إلى موقع 1/11506/01©15 الأوكراني 
(صانع السلام). ومع ذلكء لم يتم الكشف عن هويتهم. وفي الفيديو الذي نشرته وكالة الأنباء 
الروسية ريا نوفوستي» ظهرت وجوههم غير واضحة؛ وكانوا يرددون عبارات محفوظة؛ 
وكان أحدهم يرتدي قميصاً استفزازياً عليه العلم البريطاني. وبحسب التقارير الرسمية» فإن 
التهم الفوجهة إلى المواظنين :هئ محاؤلة التخريب: ومع ذلك» لم تعثر في محاكم المنطقة 
على أي أثر لاعتقالات لأشخاص بتهم مماثلة. 

مثال الثوار البيلاروسيين 

تحدث رومان ستاروفوغت, حاكم منطقة كورسكء في الأول من مايو أيار عن إضعاف 
جسر للسكك الحديدية. ووصف الحادث بأنه "عمل تخريبي" وفتحت لجنة التحقيق تحقيقا 
بتهمة جنائية بالإرهاب. في أواخر مايو أيارء نشرت قناة 5101/0200© 161601320 
العامة أن 258] كان يبحث عن أعضاء من "منظمة شيوعية أناركية متشددة" كانت تعد 
لتخريب خطوط السكك الحديدية في 205230 56/0161 ؛ في منطقة موسكو. وفقاً 
للمحققين» تم فك ثمانية مساميرء وكسر مفصل للسكك الحديدية» وتم تحريك المسارات 
المؤدية إلى الوحدة العسكرية 14258 (مركز تدريب تكتيكي سري للمديرية العامة الثانية 
غشرة لوزازة الدفاغ: المسؤولة خن الندائمة النووية للبلذة): 


كان 58 غير قادر على العثور على "الفوضويين المتشددين". أفاد ممثلو التنظيم المتشدد 
للشيوعيين الفوضويين (8031) عن منع القطارات من الوصول إلى وحدة عسكرية أخرى 
بالقرب من 1222| (في منطقة فلاديمير)» حيث ترسانة مديرية الصواريخ المركزية 
ومفيزئة المدفعية التابعة لوز إزة الذفاع الررويية"لشوء:الحظة ثم اكتشات الفخر يب مشا 
يوم 25 يونيو حزيران. وقال ممثلو الخلية إن العملية ما زالت تؤخر حركة القطارات التي 
تحمل معدات عسكرية وتسبب في إلحاق أضرار بخطوط السكك الحديدية. الأناركيون 
أنفسهم هم من يعترفون بأن أنشطتهم كانت مستوحاة إلى حد كبير من تصرفات الثوار 
البيلاروسيين» الذين تمكنوا من مقاومة الغزو الروسي في بداية الحرب في أوكرانيا. 

عندما عبرت القوات الروسية الحدود البيلاروسية لأول مرة لدخول أوكرانياء لما اعتقدوا 
أنه ضربة صاعقة على كييفء كانوا يعتزمون استخدام شبكة السكك الحديدية الواسعة في 
المنطقة للإمدادات والتعزيزات. تم إحباط خططهم من قبل شبكة من الثوار البيلاروسيين 
الذين بدأوا في مهاجمة السكك الحديدية. قام الثوار بتعطيل لوحات التحكم بالإشارات عن 
طريق جعل القطارات عاطلة عن العمل لعدة أيام وإجبار الروس على استخدام الشاحنات 
لجلب الإمدادات إلى القوات.في مارس آذارء كانت نفس الشبكة مسؤولة عن عرقلة القافلة 
التي يبلغ طولها 60 كيلومترا شمال كييف. حتى الآن» قُبض على عشرات الأشخاص في 
بيلاروسيا بتهمة "مقاتلي السكك الحديدية". 

بدأت بالفعل محاولات إتلاف السكك الحديدية وتأخير القطارات في بيلاروسيا في عام 

1 , بعد قمع الاحتجاجات السلمية في البلاد (التي اندلعت بعد الانتخابات الرئاسية 
المزورة لعام 2020)» والتي تميزت بالاعتقالات الجماعية والتعذيب وأحكام طويلة 
بالسجن» قام بعض المتظاهرين بالانتقال إلى إجراءات أكثر صرامة. وهكذا تم تشكيل 
حركة 510001315101 غير الرسمية» والتي تضمنت حركة 22315365 /عمالان) و 
355[ ا أاولا8 - خلايا قتالية "على الأرض" طورت أساليب لمهاجمة البنية التحتية 
للسكك الحديدية بطريقة لامركزية. 

ومع ذلك» تم تعريف جميع هذه الإجراءات بأنها "غير عنيفة" من قبل المشاركين» حيث 
كان هدفهم الرئيسي هو التدخل في تشغيل السكك الحديدية وإحداث أضرار مادية. وقال 
ممثل عن الحركة القتالية البيلاروسية : "نريد أن نظهر لشركاء لوكاشينكوء بما في ذلك 
روسياء أن الرئيس الذي نصب نفسه لا يمكن الاعتماد عليه» وأن نثبت للبيلاروسيين 
أنفسهم أن المقاومة مستمرة". 


في نوفمبر 2021», أدرجت الحكومة البيلاروسية الحركة ضمن المتهمين بالإرهاب. بعد 
أسابيع قليلة أطلق المقاتلون ناقلة تحتوي على خليط حارق من طائرة بدون طيار في قاعدة 
تدريب وزارة الداخلية في فولوفشينا. نحن ملتزمون بمكافحة الإرهاب : نحن نمنع النظام 


من ترويع السكان المدنيين. سبراتسيو تستعد لعملية مكافحة الإرهاب الأخيرة للقضاء على 
النظام". قال بوسلي . 

كان الهدف هو إبطاء وإيقاف عمليات السكك الحديدية. وقال المقاتلون إن الأنظمة الآلية 
وأنظمة الأمن نجت طواعية من الهجوم السيبراني لتجنب حالات الطوارئ. في الوقت 
نفسه؛ لم تكن الفكرة الرئيسية للمجموعة مجرد إبطاء الإمدادات العسكرية الروسية : كان 
المقاتلون السيبرانيون على استعداد لاستعادة الخوادم» طالما تم إطلاق سراح كسمي جين 
سياسياً بحاجة إلى علاج طبي. وكان الهدف الآخر هو وضع حد لزيادة وجود القوات 
الروسية في الأراضي البيلاروسية. ثبت أن استعادة أنظمة البيانات صعبة للغاية بالنسبة 
للسكك الحديدية البيلاروسية. "تم فصل المتخصص الذي تعامل مع هذا النوع من قواعد 
البيانات العام الماضي لأسباب سياسية. كانت تقنية قديمة. 

متنقل ومراوغ 

في روسياء أصبح الشيوعيون الفوضويون القوة "التخريبية" الأكثر نشاطأ : منذ بداية 
الحرب» ظهرت العديد من قنوات تيليغرام حيث تم نشر التعليمات لتأخير القطارات أو 
التسبب في حوادث لخطوط السكك الحديدية. عرّف القائمون على هذه الأعمال أنفسهم على 
أنهم أعضاء في 801. منذ مارس آذارء ينشرون تعليمات حول التخريب - كيفية تخريب 
المسارات وعدم الإمساك بهم - وبث العمليات الناجحة في وسائل الإعلام. وهكذاء فقد أعلن 
الفوضويون الشيوعيون مسؤوليتهم ليس فقط عن تخريب خطوط السكك الحديدية» ولكن 
أيضاً عن بعض الحرائق في مكررات الهاتف مثل تلك التي حدثت في قرية بيلومستنو» في 
منطقة بيلغورودء وحتى حرائق على سيارات المتعاونين مع النظام. 

للتنسيق وجذب أناس جددء أطلق الفوضويون أيضا روبوتا يسمح لآولئك الذين يرغبون في 
الانضمام دون الكشف عن هويتهم إلى الخلية المسلحة في مدينتهم. 

"تخريب السكك الحديدية هو وسيلة سهلة وفعالة نسبياً لإلحاق الضرر بجيش العدو. ومع 
الحد الأدنى من المخاطر على المدنيين» إذا تم تنفيذها بشكل صحيحء "قال الأناركيون 
الشيوعيون. وبحسبهمء فإن أي انقطاع وتأخير في الإمدادات والاتصالات يتعارض مع 
عمل الآلة العسكرية : "هذا يعني أنه في اللحظة الحاسمة سيكون هناك عدد أقل من 
الدبابات أو القنابل اليدوية في ساحة المعركة. وإذا نجحنا في إخراج قطار عن مساره؛ كما 
ومسارات السكك الحديدية. كل هذا يمكن أن يضعف بشكل خطير القوات المسلحة الروسية 
ويؤثر على مدة الحربء وتقريب نهايتها ". 

يقول الفوضويون إنهم طوروا طريقة لتجنب خروج قطار الركاب عن مساره حتى لا 
يشارك المدنيون في أفعالهم. لا تزال الحركة الأناركية المقاتلة لا مركزية. هناك خلايا 
منظمة وأفعال عفوية من قبل الأفراد. تجعلنا اللامركزية أكثر قدرة على الحركة وصعوبة 
المنال» ولكنها تمنع التغطية الإعلامية وتجعل من الصعب إجراء تقديرات عددية معينة. 


بعد كل شيء» من الأفضل مقاومة القمع بهذه الطريقة. في أبريل نيسان» كان هناك ما بين 
عشرين وأربعين خلية في روسياء ولكن ربما يوجد الآن أكثر من ذلكء كما يقول إيفان» 


ووفقاً له ليست كل المشاكل التي تسببت في السكك الحديدية هي الأخبار. أعمال التخريب 
غير المهمة - تلف لوحات الإشارة وإشارات المرور وكابلات الاستمرارية - عادة ما تمر 
دون أن يلاحظها أحد على وسائل الإعلام. هذا النوع من العمل يتم الإبلاغ عنه فقط من 
قبل أولئك الذين قاموا به» لكن هناك تقارير قليلة من هذا النوع. يمكن اعتبار جميع 
الإجراءات التي يتم الإبلاغ عنها في الصحافة ناجحة : لا أحد ينشر تلك التي لم تنجح. إذا 
لم يكن هناك ما يقال" كما يقول إيفان. تشارك المجموعة في جمع التبرعات من خلال 
حسب رأيهم» ليس هناك حاجة إلى تدريب خاص للمشاركة في حرب السكك الحديدية : كل 
المعلومات الضرورية مكتوبة في الكتيبات التي توزعها الحركة. ليس فقط الناشطين ذوي 
الأيديولوجية الواضحة هم من يتخذون مثل هذه الإجراءات. إيغور (الاسم مستعار)» وهو 
جزء من الخلية الإرهابية» أشعل النار في سيارة ناتاليا أبييفا. كانت المرأة قد جمعت أموالا 
تهدف إلى مساعدة الجيش الروسي خلال الحرب مع أوكرانيا. 

ووفقاً له فإن زملائه الجنود يعارضون في المقام الأول تصرفات السلطات : "يوجد بيننا 
كل من الأناركيين والقوميين» وقليل منهم؛ ولكل منا قصته الخاصة. نحن منظمة مناهضة 
للنظام» ولن نتعلم تعقيدات الإدارة السياسية إلا بعد سقوط النظام» أو عندما يضعف. سرق 
بوتين المستقبل من روسيا. لو ضيعنا وقتنا في الخلافات السياسية اليوم» سننتهي. بوتين 
يهدد العالم بحرب نووية» إنه يحرض العالم كله ضد روسيا. لقد أصبح أبناء بلدنا أكثر 
فقرأء وأصبح الناس يخافون من التعبير عن آرائهم بشأن الحكومة بصوت عال. عدم القيام 
بأي شيء يعني قبول العيش تحت حكم الناس الحقيرة لبقية حياتنا. هل هذا هو المستقبل 
الذي نريده؟ ". 


2 يمكن أن تظل فنلندا جسراً مع روسيا 


مقالة للروائية والفنانة التشكيلية الفنلندية روزا ليكسوم نشرتها في فوكس يوروب 
الفرنسية بتاريخ 1 سبتمبر 2022 


لقد ولدت وترعرعت في المنطقة الغربية من سابمي من فنلندا. سمح لي العيش بالقرب من 
الحدود السويدية بالتواصل مع الثقافة التقدمية واكتساب عقل متفتح. عندما كنت مراهقّة: 
كنت أعبر الجسر إلى السويد الأكثر ثراءً لشراء الملابس العصرية وأسطوانات البوب 
ومجلات الموضة الأمريكية. ظهر اهتمامي بجيراننا في الشرق بشكل غير متوقع في 
السبعينيات. كنت في الخامسة عشرة من عمري عندما ذهبت لأول مرة إلى مورمانسك؛: 
وهي مدينة روسية ليست بعيدة عن المحيط المتجمد الشمالي. كنت متحمسة للمدينة واللغة 
والناس الذين بدوا أجانب وفي نفس الوقت مألوفين جداً. 

في الثمانينيات» درست في موسكو وسافرت إلى أجزاء مختلفة من الاتحاد السوفياتي» ثم 
إلى روسيا لاحقاً. كما كتبت ثلاثة كتب في ذلك البلد. كانت متابعة ما يحدث في تلك 
المناطق جزءاً من حياتي منذ السبعينيات. كانت السنوات الأخيرة من تولي ليونيد بريجنيف 
منصب الأمين العام للحزب الشيوعي السوفيتي فترة قاتمة. 

في موسكوء كان نقص الغذاء شديداً لدرجة أن الناس كانوا يتشاجرون فعلياً على آخر 
دجاجة في السوبر ماركت. دفع المدى القصير لميخائيل غورباتشوف العديد من أصدقائي 
في الاتحاد السوفيتي إلى الإيمان بالمستقبل. خلال الغلاسنوست أي الشفافية والبيريسترويكا 
(إعادة الهيكلة)» تم فتح الأرشيف التاريخي وجعل الناجون من معسكرات الغولاغ أصواتهم 
مسموعة. أخيراًء يمكننا التحدث عن الكوارث البيئية وإرهاب الدولة والفساد والتشوهات 
الاقتصادية التي كانت موجودة خلال النظام الشمولي السوفياتي. 


جو التغيير 


في عام 1988 تلقيت؛ مع زملائي الآخرين من مترو الأنفاق في موسكوء دعوة للمشاركة 
كفنانة تشكيلية في معرض عن فن العصر الجديدء أقيم في مستودع صناعي ضخم بعنوان 
"هيرميتاج الشباب" ( في إشارة إلى المتحف المتماثل في سانت بطرسبرغ). اصطف الناس 
لساعات للدخول لمشاهدة الأعمال. فتحت عينيّ التركيبات حول حياة فناني موسكو في 
العهد السوفييتي والأعمال التعبيرية المشحونة بالطاقة. لقد تغير تصوري للفن السوفياتي 
بالكامل. يعتبر العديد من الفنانين الذين شاركوا في المعرض اليوم مكله بارزة في عالم 
الفن الغربي. 


بعد وصول بوريس يلتسين (رئيس الاتحاد الروسي من 1991 إلى 1999) إلى السلطة. 
بدأت الأمور تتغير. لقد أصبح بعض معارفي الروس من أصحاب المليارات» بينما تحول 
البعض الآخر إلى فقر مدقع. تحولت شوارع موسكو إلى أسواق حيث يمكنك شراء 
اليورانيوم أو ارتكاب جريمة قتل أو شراء زوج من النعال أو دواء لتحويل الضفادع إلى 
أمراء. أجيال من الكتاب والفنانين ذوي الموقف النقدي تجاه الماضي السوفياتي سيطرت 
على الحياة الثقافية لتلك السنوات. ازدهر تعدد الثقافات الفنية. 

عندما تنحى يلتسين, قبل بداية الألفية الجديدة» اختار بشكل مفاجئ خليفته فلاديمير بوتين» 
مدير 58 » جهاز الأمن الفيدرالي في الاتحاد الروسيء الذي لم يكن معروفاً في ذلك 
الوقت. كان بعض معارفي يأملون» كرئيسء أن يكون بوتين زعيماً يمكنه إنهاء الفوضى 
والنهب الاقتصادي الذي ساد في روسيا وإضفاء المزيد من النظام على المجتمع. خاف 
آخرون من أن يتمكن بوتين من إدخال أساليب خدمات أمن الدولة في إدارة الحكومة. 

منذ نهاية الحرب العالمية الثانية» لم يكن لدى الحكومة الفنلندية» بغض النظر عن هوية 
الرئيس أو تكوين البرلمان» عادة التعليق صراحة على الوضع السياسي الروسي. كانت 
العلاقات الجيدة مع جميع جيراننا هي المنطلق الأساسي لسياسة فنلندا الخارجية» التي 
ركزت على التعاون الاقتصادي في هذا المجال ولم تكن تريد أن تثقل كاهلها بنزاعات 
حقوق الإنسان. تاريخ فنلندا كجار لروسيا طويل ومتنوعء؛ وقد تعلمت البلاد الكثير من هذه 
التجربة. في بعض الأحيان انتهى بنا الأمر إلى خلاف»؛ وسرنا جنباً إلى جنب مع آخرين؛ 
إما تحت الضغط أو بإرادتنا الحرة. 


مكان للعيش 


بعد الحرب العالمية الثانية» أقامت فنلندا والاتحاد السوفياتي» ثم روسياء علاقات اقتصادية 
أفادت كلا البلدين. وسعت الشركات الفنلندية عملياتها في روسياء حيث توفرت المواد الخام 
والعمالة الرخيصة. اشترى أثرياء منطقة سان بطرسبرغ منازل لقضاء العطلات في شرق 
فنلنداء واشترى الفنلنديون منازل في سان بطرسبرغ كاستثمار. 

ازدهرت التجارة والسياحة خاصة في سابمي وشرق فنلندا بفضل السياح الروس الذين أتوا 
إلى هنا للتسوق وقضاء عطلاتهم. تم بناء معابر حدودية جديدة وفتح خط سكة حديد سريع 
بين هلسنكي وسان بطرسبرغ. انتقل الروس إلى فنلندا للعمل أو الدراسة» ونمت الأقلية 
الناطقة بالروسية في بلدنا إلى ما يقرب من مائة ألف شخص. درس الفنلنديون الشباب 
أيضاً في جامعات سان بطرسبرغ وموسكو. كان التبادل الثقافي والعلمي ديناميكياً. 

بعد تفكك الاتحاد السوفياتي» عادت الحدود بين فنلندا وروسيا مرة أخرى مكاناً للعيشء كما 
كانت قبل ثورة 1917. بالنسبة للمواطنين الروسء بدت سنوات بوتين الأولى كرئيس 
مليئة بالأمل. ثم. في عام 1999»: حدثت انفجارات في العديد من المباني السكنية في 


موسكو : نسبها بوتين إلى الانفصاليين الشيشان وبدأ الحرب الثانية في الشيشان (المستقلة 
منذ عام 1996» بعد الصراع الأول الذي استمر عامين)»؛ والتي تحولت إلى مأساة دموية و 
قاسية. نفس النوع من العدوان تكرر في جورجيا وسوريا والقرم والآن أوكرانيا. 

ليس من الصعب فهم فكرة الرئيس بوتين : لقد تحدث منذ فترة طويلة عن العار الذي تشعر 
به روسيا لفقدانها مكانة القوة العظمى والوعود التي قطعها الغرب؛ بحجة أنه بناءً على 
اتفاقية تم توقيعها في أوائل التسعينيات» ما كان ينبغي لحلف الناتو أن يقترب من الحدود 
الروسية. كانت روسيا في الماضي قوة عظمىء وكثير من الروس نشأوا على أسطورة 
الوطن. كان من الصعب عليهم قبول موقع روسيا الحالي في الاقتصاد والسياسة العالمية. 
رغماً عن إرادة بوتين» أعربت أوكرانيا عن رغبتها في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي 
وحلف شمال الأطلسي. لكن بوتين يعتبر أوكرانيا جزءأ من روسيا. 

عندما وسعت روسيا عملياتها العسكرية بشكل جذري في أوكرانيا في فبراير شباط من هذا 
العام» بدأت الحكومة الفنلندية مفاوضات عاجلة للانضمام إلى الناتو. فاجأتني هذه السرعة 
الكبيرة. ابتهج البعض بالقرار» والبعض الآخر لم يفعل. في الماضيء اقترحت فنلندا نفسها 
كصانعة سلام» وكنا فخورون بأننا لم نكن متحالفين. بعد هجوم روسيا على أوكرانياء 
تحدثت أغلبية واضحة من الفنلنديين لصالح عضوية الناتو. لقد كان تغييراً مفاجئاًء لأنه قبل 


عبر الحدود 


أحدث الهجوم الروسي الوحشي تغييرات هائلة في فنلندا. منذ فبراير شباط من هذا العام؛ 
مع المقاطعات والعقوبات والقيود الأخرى التي فرضها الاتحاد الأوروبيء فإن الحقبة التي 
وصفتها سابقاً قد أصبحت من الماضي. تم قطع خط السكك الحديدية بين هلسنكي وسان 
بطرسبرغ وأصبح عبور الحدود صعباً. باعت الشركات الفنلندية أصولها الروسية 
للمشترين الروس. يؤثر ارتفاع تكاليف الطاقة وأسعار المواد الغذائية والتضخم على 
الفنلنديين وأوروبا ككل. 

إن حقيقة إزالة الغابات الفنلندية بمعدل مذهل أمر مثير للقلق بشكل خاص. في الماضيء تم 
استيراد كمية كبيرة من الأخشاب إلى فنلندا والتي كانت تستخدم في الصناعة المحلية. مع 
عدم قدرتها على شراء الأخشاب من روسياء يتعين على فنلندا شراء كمية مماثلة من 
الأخشاب محلياً. وقد أدى هذا الوضع إلى تدمير واسع النطاق لغاباتناء إلى درجة تهديد 
الالتزامات التي تم التعهد بها مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بامتصاص ثاني أكسيد 
الكربون. 


بالنسبة لسكان فنلندا البالغ عددهم 35 ألفاً والذين يحملون الجنسية الروسية أيضاًء فإن 
الوضع السياسي الحالي صعب. إذا استمرت الأمور في التدهورء فقد تسبب له هذه الجنسية 
المزدوجة مشاكل: 

لقد اعتقدت أن روسيا سترد على الفور وبقوة على طلب فنلندا للانضمام إلى الناتو. لذلك 
فوجئت بموقف بوتين المدروسء لأن الرئيس الروسي كرر في الماضي أهمية عدم 
الانحياز العسكري لبلدي. ستصبح حدودنا التي يبلغ طولها 1340 كيلومتراً أطول حدود 
مشتركة بين الناتو وروسيا. 

من المستحيل بالنسبة لي أن أرى الناتو كمنظمة تروج للسلام. مع دخول فنلندا والسويد إلى 
الحلف الأطلسيء سيتغير الثقل العسكري لبحر البلطيقء: الذي لطالما أطلقنا عليه اسم بحر 
السلام» تماماً. ستبدأ القوات البحرية الروسية وقوات الناتو في البلطيق في الزيادة. وأخشى 
أن تكون فنلنداء كدولة حدودية» في طليعة الحرب النووية. 

في الوقت الحالي» حتى هنا في أوروباء يتجلى تغير المناخ في الحرائق وموجات الحرارة 
والجفاف وخسائر المحاصيل. وبينما تتجه اقتصادات فنلندا وأوروبا والولايات المتحدة إلى 
الركودء يمكن أن تصبح الدول والحكومات مضطربة. تؤدي نهاية فورة الإنفاق وعدم 
اليقين والأزمات إلى تغذية الشعبوية المحافظة. يُظهر التاريخ أن النظرة العالمية بالأبيض 
والأسود والحلول المبسطة للسياسيين الشعبويين لا يمكن أن تؤدي إلى أي شيء جيد. ومع 
ذلك فإن الشعبوية اليمينية آخذة في الارتفاع. لسوء الحظء يتمتع الناس بذكريات قصيرة 
ويكررون أخطاء الماضي على أمل أن تتغير النتيجة. 


قطع الجسور 


في فده الأرّمة التى يضعب حلماء.غزل العالم الخزبي روسيا: من جائيهاء قات الحكؤمة 
الروسية بتحييد مواطنيها الذين يعارضون الحرب ويقاتلون من أجل الديمقراطية. 

أكثر ما يقلقني هو نية الاتحاد الأوروبي وفنلندا قطع العلاقات مع روسيا في المجالات 
الثقافية والعلمية: لهذا القرزان». على سبيل:المثال» تم إلغاء: إقامتي في جافعة منان بظر ميرغ 
ومشروع فيلم وثائقي في موسكو والذي كنت أعمل فيه منذ عدة سنوات. تنصح وزارة 
الخارجية الفنلندية بعدم السفر إلى روسيا. أعتقد أن قطع العلاقات العلمية والثقافية يساعد 
حكومة بوتين» لأنه يقويها في محاولتها عزل روسيا عن "أوروبا المنحلة". بدفاعها عن 
الحزية في مجال الساركالجندتي: والتعددية وحتوق: الإتسان. 


إذا تم عزل الروس ببساطة وتركوا في دائرة نفوذ حكومة بوتين» فهناك خطر أن يحدث ما 
حدث في جمهورية فايمار بعد الحرب العالمية الأولى في روسيا. إذا قمنا ببناء جدران بين 
الناس وعزلنا الشعب الروسي عن بقية أوروباء فقد تكون العواقب وخيمة. كل حربء. سواء 


كانت قصنيوة أو:طويلة» أنتيت:ذانا باتفاقئة سلاء :وزعادة إعناو لاحقة كلم رتفم الخداك 
الذي سيفصل سكان روسيا البالغ عددهم 144 مليون نسمة عن بقية أوروباء زاد طول 
طارلة المفاورضكات للوضيو ل إلى اتقاة لاه 


يتمتع الأدب والفن والبحث بقدرة فريدة على الجمع بين الأشخاص الذين يعيشون في حقائق 
مختلفة لبناء جسر إلى السلام. وفي حجرة روايتي 6. تم وضع فيلم 6 وفيلم 00الال 
67 الذي يحمل نفس الاسم على السكك الحديدية العابرة لسيبيريا ويتعامل 
كلاهما مع هذا الموضوع الصعب. 


حجرة 0 5. يتحدث 6 عن كيف أن الروابط بين الناس ممكنة على الرغم من الاختلافات 
الثقافية والمخاوف والكراهية. 


تبدأ القصة عندما تُجبر فتاة فنلندية ورجل روسي على السفر معاً لمدة أسبوعين في نفس 
مقصورة القطار الضيقة. يشعرون على الفور بازدراء عميق لبعضهما البعض. يعتقدان أنه 
لا يوجد شيء مشترك بينهما. لكن بعد العداء الأولي» بمجرد بدء الحوارء يبدءان في 
الاقتراب» لفهم بعضهما البعض. آمل أن تنشأ مواجهة مماثلة بين روسيا وأوكرانيا 
والغرب. 


3م عندما كان بوتين هو الرب المفضل لخوان كارلوس الأول 
عن مقال لصحفي إسباني شهر مارس آذار 2022 


في زمن الاستقطاب الشديد لدرجة أنه يخدم الغرض السخيف المتمثل في مهاجمة الحكومة 
لقربها المفترض من بوتين "الشيوعي". وهو كتاب إمبريالي جديد للفاشية» ويطالب بحل 
الناتو في خضم الغزو الروسي لأوكرانيا - لأنه لا يوجد وقت أفضل من حرب كهذه لقتل 
الأداة الوحيدة (مشكوك فيها جداًء نعم) التي تركناها في مواجهة عدم كفاءة الاتحاد 
الأوروبي فيما يتعلق بالدفاع - أعظم الروابط التي توحدنا مع الرئيس الروسي لم يلاحظه 


يعرفون البيت الملكي جيداً إلى جانب آنا روميرو. 

يروي بينافيل» في وقائع يوم الأحد الماضي في ١1/1000‏ 21 » كيف شارك رئيس دولتنا 
السابق والملك الفخري الآن أكثر من مجرد لقطات من الفودكا مع رئيس الاتحاد الروسي؛ 
فلاديمير بوتين» خلال الزيارات الخاصة العديدة التي قام بها على الهامش. من نشاطه 
الرسمي باعتباره أعلى سلطة في إسبانياء وبعضهم بالفعل مع كورينا لارسن كمرافقة. 
كانت الألمانية - وأعتقد أنها ستستمر في أن تكون - خبيرة تعرف السوق الروسية وكذلك 
السوق العربية. هناك» في ذلك السوق المظلم وغير المتكافئ» المحاصر بالممتلكات العامة 
والأوليغارشية المرتبطة بنظام بوتين»ء حيث تحركت لارسن والفخريون مثل سمكة في 
الماء. وهناك» على ما أعتقد» حيث تم تكوين صداقة قد تبدو مستحيلة بالنظر إلى 
الشخصيات المقابلة لكلا الزعيمين» عائلة بوربون وعميل 2618| السابق البارد الذي 
يحتكر الآن ذكاءه بيد من حديد. 

يذكرنا بينافيل بميتروفان المسكين» الدب الروسي اللطيف والودي الذي سكر حتى لا يترك 
دون خوان كارلوس خالي الوفاض في لعبة صيده الكبيرة التي نظمها بوتين لصديقه ... 
وشريكه؛ إلى حد ما. إن موضوع نباتات الزرع هو سرد في هذه القصة للمصالح 
المشتركة» وهي الطريقة التي تعمل بها علاقات الفخريين بشكل عام؛ لكنها تمثل تماماً 
بؤس السلوك البشري بغض النظر عن مدى كونك ملكأ وبغض النظر عن رغبة الرئيس 
الروسي في الإمبراطوريات القيصرية التي من أجلها تتفاخر بغزو دول ذات سيادة. 

من المستحيل أن نتجاهل في خضم هجوم بوتين القومي المتطرف كيف حاول خوان 
كارلوس الأول بيع إسبانيا لروسيا مقابل حفنة جيدة من الروبلات لنفسه ولعشيقته لارسن. 
في الإعلام - علمنا لاحقاً - كان المليونير المكسيكي ألين دي خيسوس سانجينيس-كراوس» 
الذي ملأ البطاقات السوداء. 


على الأقل» الملكة صوفيا وحفيداهاء فيكتوريا فيديريكا وفرويلان دي تودوس لوس 
سانتوس. كان سانجينيس كراوس العجوز الطيب هو ممثل مجموعة لوك أويل الروسية في 
هجوم شنه بوتين على سوق الطاقة الإسبانية» وتحديداً ريبسولء بتأييد من رئيس الدولة 
أنذاك» خوان كارلوس الأول. 


تقريبا لا شيء» هل يمكنك أن تتخيل؟ ريبسول في يد بوتين من خلال السيطرة على 30/ 
من أسهمهاء والتي ستنتقل إلى أيدي العملاقين الروس غازبروم ولوك أويل. حتى ماريانو 
راخويء زعيم المعارضة آنذاك؛ والاتحاد الأوروبي تحولوا في عام 2008 لدعم خوسيه 
لويس رودريغيز ثاباتيروء رئيس الوزراء آنذاك» الذي لم يعتقد أبداً أنه سيجد نفسه في مثل 
هذا الموقف : خوان كارلوس الأول» رئيس الدولة والملك» بالضغط على السلطة التنفيذية 
الإسبانية حتى يحقق بوتين-روسيا هدفه في السيطرة على الشركة الإسبانية. 

ضغط الرئيس الفخري على ثاباتيرو» والمكالمات من الكرملين للملك التي تم تصفيتها لاحقاً 
من موسكو لمحاصرة حكومة حزب العمال الاشتراكي» وغضب خوان كارلوس عندما 
رأى أن لا مونكلوا ولا حزب الشعب ولا بروكسل تدعمه. ... أبعاد الأزمة المؤسسية التي» 
ومع ذلك فإن الحكومة و "ريبسول" قد تجاوزتا ما يعنيه ذلك بحذر تام. جمع ألبرت 
كالاترافا وإيدر هورتادو الحلقة بالتفصيل وهذا القلم في كتابنا 008// 5'و ملكا ©1526 
افتتاحية روكاء وبالكتلانية آرا ليبريسء لكنني كنت متردداً في التوقف عن تذكرها في وقت 
يتظاهر بأنه جيد وسيء محدد جيداً» عندما يكون في الواقع» وكما هو الحال في كل 
الأشياءء من الصعب جداأ تحديد مزيج واحد والآخر في كل مكان. 

ماذا كان سيحدث اليوم لو أن الملك قد أفلت من العقاب في عام 2008 في عملية كان 
البيت الملكي ينوي من خلالها بيع الحكومة والإسبان بشكل بائس؟ من يدريء ولحسن الحظ 
ليس علينا تحليلهاء لكن جوهر الأمر هو الكذبة الصارخة القائلة بأن رئيس الدولة أراد 
التسلل إلى البلاد لإرضاء مصالحه؛ ومصالح بوتين» ومصالح لارسن في مشاركتهم. 
الأعمال التجارية وتلك الخاصة بالمليونير المكسيكي. كان الغضب الملكي مختاراً عندما لم 
تؤت العملية ثمارهاء على الرغم من أن الحكومة تمكنت أخيراً من مداعبته وخفض الشعر 
الخشن على ظهره من خلال "قمة الطاقة" - كما أطلقوا عليها - والتي تم استدعاء نصف 
الحكومة الروسية إليهاء بما في ذلك رئيسها في ذلك الوقت» ديمتري ميدفيديف. كان بوتين 
رئيس وزراء الاتحاد الروسيء وكان يتم تبادل المنصب لضمان الوجود المطلق ل 8 )> 
؛ الذي كان يحمل الهراوة دائماً. 


تلك القمة في لا مونكلواء التي حشدت الموارد العامة والحكومتين الإسبانية والروسية في 
مهزلة مؤسسية ذات أبعاد مروعة كنت حاضراً فيها كصحفيء غافلاً عما كان يجري وراء 
الكواليس» لم تفعل شيئاً أكثر من طمأنة الشعب. فخرياً ولضمان استمرار أعمال 30/560 | 


و ©6131056|-53001765 في السوق الروسية دون أي بقع على مناهج وكلاء العمولة 
لكليهما. وكانت هناك أعمال لاحقة؛ نعم؛ على الرغم من أنه وفقاً للعديد من أبطال ذلك 
الوقتء كانوا ينتمون إلى المجال الخاص للارسنء وبالتالي» تجاهلتهم المؤسسات لأنها لم 
تشارك إسبانيا. كونك متفرغاً مع الألمان لعدة سنوات أخرىء فإنه يبدو بياناً جريئاً للغاية. 
غيض من فيض الروسي. 


4- أوكرانيا ساعة الأفران والخبز المحروق 
عن كاتب إكوادوري وسفير سابق في إسبانيا 


يحتاج الغزو الروسي الجزئي حتى الآن لأراضي أوكرانياء بعيداً عن المشاعر السياسية: 
إلى النظر إليه بهدوء. وهو أمر جوهري بالنسبة للجغرافيا السياسية. سياسة الجغرافيا هي 
سياسة القوة التي تحدد بعض القضايا والشروط الأخرى. من أجل وضع أنفسنا بشكل 
أفضلء من الضروري أن نتذكر ما أكدناه في عام 2016 في كتاب السياسة والجغرافيا 
السياسية والذي نقلناه في المقال : "على الرغم من المظاهرء فإن الصراع في أوكرانيا قد 
بدأ لتوه. لقد تبنت حكومة كييف, في أيدي المتطرفين المناهضين لروسياء استراتيجية 
للأمن القومي تقوم على ثلاث ركائز: اعتبار روسيا دولة معادية والتهديد الرئيسي 
لأوكرانيا؛ الاندماج في الناتو وتقليص العلاقات الاقتصادية (وبالتالي السياسية والثقافية) مع 
روسيا. يكاد يكون إعلان حرب ". ونشير أيضاً إلى أنه "إذا اتبعت الأحداث هذه 
المسارات؛ فإن الحرب ستندلع عاجلاً أم آجلاً. والسؤال الوحيد الذي سيبقى بحاجة إلى 
إجابة هو متى وكيف". الآن» بعد ست سنواتء لدينا إجابة على هذا السؤال. الحكومات 
الأوكرانية» التي تم التلاعب بها أو الاقتناع بها من قبل الولايات المتحدة والاتحاد 
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إذا أردنا فهم العوامل المعرضة للخطرء يجب علينا أولا وقبل كل شيء التخلص من أداة 
الدعاية الفظيعة - التي هي آلة لتشويه الأمور وتجعلنا نعتقد أنها ليست كذلكء إنها كذلك - 
ونضع المصالح على المحك في قلب الأزمة. إذا نجحناء فسنكون في طريقنا لفهم ما يحدث. 
إذا لم نستطعء فإن أي تفسير أو تحليل لا فائدة منه. ننسى أيضاً القانون الدولي شديد 
الإبهام» والذي لم يكن مفيداً ليوغوسلافيا في عام 1991» ولا لليبيا أو العراق أو أفغانستان 
أو سوريا. يجب أن تكون ساخراً في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لتستند إليه بعد أن 
تم دوسه بشكل دموي مرات عديدة. لقد ظللنا لفترة طويلة مثبتين في سياسات القوة 
الخالصة وهذه السياسات؛ بدون أسلحة» لا تساوي شيئاً. 

أدى انجراف الحكومات الأوكرانية» بتشجيع من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي؛: 
إلى حرب, نعم» لسبب بسيط هو أن الولايات المتحدة تريد استخدام أوكرانيا لتقويض النفوذ 
والقوة الروسية في أوروباء أثناء التخطيط لاستخدام أوكرانيا. لتدعيم قاعدتهم» من كييف 
إلى لشبونة» مما يجعل القرم وسيفاستوبول القاعدة البحرية الأمريكية الرئيسية في البحر 
الأسود. عالقاً في هذه الديناميكية» لم يتبق سوى مسارين. إما أن ركعت روسيا أمام 
الولايات المتحدة وسمحت بتأسيس قوة شاملة تقريباً لذلك البلد في أوروباء أو ردت ووقفت 
من أوكرانيا. في حساباتنا للأعوام 2016-2015» خلصنا إلى أن روسيا ستخوض معركة 
وأنه بمجرد أن يكون لديها الوسائل» فإنها ستبدأ الهجوم. بما في ذلك نحن. 


منذ البداية (نعود إلى 1997) كان هناك الكثير من الأصوات في الولايات المتحدة تعارض 
توسع الناتو على الجمهوريات الاشتراكية السابقة ومعارضة أكبر لحلف الناتو الذي يشمل 
دول الاتحاد السوفياتي السابق. لقد عارضوا ذلك لأنهم كانوا على يقين من أن هذا التوسع 
سينتهي به الأمر إلى إثارة صراعات لا نهاية لها مع روسياء والتي» على الرغم من 
ركوعها في ذلك الوقت, كانت لا تزال قوة نووية رائدة. لم يكن لديهم صدى وفرضت 
أحلام الهيمنة على العالم دينامياتهم. توسع الناتو بقدر ما يستطيع» بما في ذلك أوكرانيا 
وجورجيا في خطته. لا أكثر ولا أقل لمحاصرة روسيا. دائرة الدول المعادية من النرويج 
إلى جورجيا. تذكرت فرنسا في القرنين السادس عشر والسابع عشرء حيث كانت محاطة 
من الشمال والجنوب بهابسبورغ في إسبانيا وألمانيا» ولم يتوقف ذلك القتال حتى شعرت أن 
الحبل الذي خنقها قد انكسر. 

كان القيام بانقلاب عام 2014 لوضع أوكرانيا في مواجهة روسيا هو أكثر الأشياء قسوة 
وصفاقة وغباء فيما يمكن أن تفعلها الدول الأطلسية. هذه العملية حولت أوكرانيا إلى ساحة 
معركة؛ ومنذ ذلك الحين» لم تتوقف روسيا عن إعادة تنظيم نفسها وتسليح نفسها للقيام بما 
فعلته فرنسا في القرن السابع عشر: كسر الحلقة التي حاولت خنقها. سيتم كسر الحلبة الآن 
من قبل روسيا العازمة على دفع أي تكاليف يتعين عليها دفعها لتعطيل» فجأة ومرة واحدة 
إلى الأبد خطط خنقها. 

كم عدد الذين اعتبرواء من الفطرة السليمة» أنه من المستحيل أن يعيشوا سنة وأخرى تحت 
تهديد دائم؟ هل أدرك أي شخص أن ثنائية الاتحاد الأوروبي/الناتو هي آلة للمضايقة أو 
التهديد أو المعاقبة أو الاحتفاظ بعصا تهديد في العالم؟ لقد أدركوا وجود حكومة زائفة في 
فنزويلا واستغلوا الفرصة للترويج لنهب وخراب البلاد. لقد خرجت الولايات المتحدة من 
الاتفاق النووي مع إيران وكانت كل هذه الضربات لإيران التي لم تفعل شيئاً. لقد دمرواء 
لمجرد أنهم استطاعواء ليبيا. لم يتوقفوا عن مضايقة روسيا وتهديدها والسخرية منها 
ومعاقبتهاء دون قياس أنه لا يمكن لأحد أن يتحمل التنمر السياسي والاقتصادي والعسكري 
إلى أجل غير مسمى. الحرب على خط أنابيب نورد ستريم 2؛ الحرب على لقاح سبوتنيك؛ 
مناورات عسكرية لمدة شهر وشهر آخر أيضاً في اللحى الروسية؛ التهديد بفرض عقوبات 
ثم تقدم روسيا اقتراحاً لمعاهدة لضمان الأمن؛ وفهم الأمن كمفهوم عالميء والأمن للجميع؛ 
وليس للبعض على حساب روسيا. الاجابة؟ تورورو. "روسيا لن تخبرنا بما يجب القيام 
به", "أوكرانيا ذات سيادة لتقرير تحالفاتها"... أي أنني أرفض النظر في مقترحات روسيا 
الأساسية مع بيانات الاتحاد الأوروبي/الناتو بجو من السخرية والغطرسة. روسيا تطلب 
ضمانات أمنية وحياد أوكرانيا وترد الولايات المتحدة بإرسال المزيد من القوات والطائرات 
والأسلحة إلى دول الشرق. 


بدأت الحرب اليوم ولا يُعرف الكثير عن تطورها. نحن نجرؤ على توقع السيناريوهات. لا 
تنوي روسيا احتلال كل أوكرانيا. ستكون أهدافهم بشكل أساسي في شرق أوكرانيا وربما 
في منطقة أوديسا الروسية للغاية» على الرغم من أنهم سيكونون أهدافاً متحركة. سوف 
يفرض الاتحاد الأوروبي/الناتو "عقوباته المدمرة" التي لن تخدم أي غرض أو أي شيء 
آخر. عندما تصل روسيا إلى أهدافها - وهي غير معروفة الآن - فإنها ستوقف الآلية 
العسكرية ("شروط العملية تعتمد على النتائج" كما قال الكرملين). بعد ذلك؛ أولئك الذين 
يريدون» سيكونون قادرين على الذهاب إلى الطاولة» للتفاوضء وأولئك الذين لا يريدون - 
الذين لا يريدون ... ولا حول لهم ولا قوة يراقبون الحقائق المنجزة. 

ننهي هذا التحليل المفاجئ بتذكر شيئاً نقلناه في مقالتنا "أخبار من الولايات المتحدة" . مقال 
بقلم كاتب العمود في فورين بوليسي ستيفن والتء بعنوان الأوهام الليبرالية التي تسببت في 
أزمة أوكرانياء 19 يناير كانون الأول 2022 : 

"المأساة الكبرى هي أن هذه القضية برمتها كان من الممكن تجنبها. لو لم تستسلم الولايات 
المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون للغطرسة والتفكير بالتمني والمثالية الليبرالية واعتمدوا بدلاً 
من ذلك على الأفكار الأساسية للواقعية» لما حدثت الأزمة الحالية." في الواقع» ربما لم تكن 
روسيا لتسيطر على شبه جزيرة القرم أبداً وستكون أوكرانيا أكثر أماناً اليوم. يدفع العالم 
ثمناً باهظاً للثقة في نظرية معيبة في السياسة العالمية ". 

نفس الشيء. كان من الممكن تجنب كل هذا بأخذ مخاوف روسيا على محمل الجد. لكن لم 
يأخذها أحد في الاتحاد الأوروبي/الناتو على محمل الجد. وإذا كانت كتيبات السياسة الجيدة 
تعلم أي شيء»ء فهو أنه عندما تكون هناك قوة نووية ضخمة» بمساحة 17 مليون كيلومتر 
مربع وواحد من أفضل وأقوى الجيوش في العالم» تطلب منكء كتابياً ودبلوماسياًء أن 
تأخذك على محمل الجد. مخاوفء يرجى أخذها على محمل الجد. إنه دليل دبلوماسي 
أساسي. أيضاً البقاء على قيد الحياة. وأوكرانيا؟ سوف تتذكر القول بأن الشيطان يدفع بشكل 
سيء لمن يخدمونه بشكل جيد. 


5م لا يزال بإمكان "يوغسلاف" أوكرانيا الإنتظار 


مقال لكاتبة إسبانية من أصل إيراني ومعادية للإمبريالية وكتبته قبيل الغزو الروسي 
لاوكرانيا. وأهمية هذا المقال هو كشفه للدوافع الروسية وأن روسيا وقعت بالفخ الغربي 
فعلاً وأن انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان شجع الكرملين على الوقوع في خطأ 
قاتل وهو غزو أوكرانيا وأن كامل حساباتها للحرب خاطئة وحدث عكسها تماماً. 


من وقث ليمن ببعيد» حطمت دول الناثو أرواح 25 مليون غراقي بملاحقة أهداف شائنة: 
دينمنا شتوك ان الداكاة 'لة تلك اسلكة 'دمار شال فحييه يل تعدزء: التتحد افيا طبد "العا 
المتحضر". أي الغرب. كما كذبوا بشأن أفغانستان في عام 2001 لاحتلالها الدولة الأكثر 
استراتيجية في العالم : بن لادن» عميل وكالة المخابرات المركزية» كان في باكستان» حليفة 
الولايات المتحدة. تم سكب أكاذيب مماثلة لتفكيك يوغوسلافيا أو ليبيا أو سوريا أو اليمن» 
وبعض ضحايا عسكرة لا تشبع ولا يمكن مقاومتها. 

قال بايدن في 19 يناير كانون الثاني» على الرغم من إصرار موسكو على أنها لا تنوي 
القيام بذلك : "احتلال أوكرانيا [من قبل روسيا] وشيك". تخترع الولايات المتحدة 
وشركاؤها الأوروبيون أزمة حرب جديدة وخطيرة؛ وهذه المرة ضد روسيا التي تخشى أن 
حلف شمال الأطلسي يعد "هجوماً مزيفا" لتبرير العمل العسكري. واتهم وزير الدفاع 
الروسي سيرجي شويغو الشهر الماضي المرتزقة الأمريكيين في أوكرانيا بالتحضير 
لاستفزازات بالأسلحة الكيماوية. 

لطالما كانت الحقيقة هي أول ضحية في جميع الحروب» وحرب الناتو المعلنة ضد روسيا 
(أقاالضبين) ليست اسستثتاة. 

قال والد الإرهاب الجهادي المعادي للشيوعية زبيغنيو بريجنسكي إن الولايات المتحدة لن 
تكون قادرة على ترسيخ مكانتها المهيمنة على العالم إلا إذا تمكنت من منع ظهور قوة 
عظمى في أوراسيا. لقد كان مخطئاً لسببين هما أن : 

1) الإمبريالية المنحلة لم تكن قادرة على التعافي: 

2 ولادة منظمة شنغهاي للتعاون» بقيادة الصين وروسيا في يوليو تموز 2001 (قبل 
أشهر من عدوان الناتو في أفغانستان)» وضع حداً لسنوات فقط من الهيمنة الانفرادية 
للولايات المتحدة (2001-1991.) 

الولايات المتحدة» غير قادرة على استيعاب هذا الواقع» من عقيدة أوباما المخطط لها : 1 
1- تفكيك الاتحاد الروسي » 

2- كسر التحالف بين روسيا والصين. على الرغم من أن الرئيس شي لم يدعم تصرفات 
السيد بوتين في شبه جزيرة القرم ودونباسء» واكتفى بإدانة "الغرب لتسببه في الأزمة", فقد 
أقام افطل العلاقات مع مومتكو منذ وفاة سقالين. 


3- احتواء منافستها الرئيسية الصين. 

يرتكب جو بايدن نفس خطأ أوباما الجريء : التظاهر بتنفيذ العديد من المهام العملاقة في 
يحلل علماء التلفاز النفسيون الرئيس بوتين» ويقدمونه على أنه مريض نفسي (نعم» هذا هو 
المستوى!) قادر على جعل العالم على شفا حرب نووية» ببساطة للتخفيف من عقدة كونه 
قائداً لشخص تافه.الدولة الأكبر والأكبر في العالم من حيث احتياطيات الهيدروكربونات 
والمياه العذبة. ومع ذلك» فإن أبسط تفسير هو الأكثر دقة : لقد نشرت روسيا قواتها على 
الحدود مع أوكرانيا لأن الناتو يعتزم تدميرها من جميع الجهات» وليس لأن السلطات في 
كييف؛ دمى واشنطنء من "إرادتها الحرة" تنوي الانضمام. التحالف العسكري الأكبر 
والأكثر عدوانية والأكثر فظاعة في التاريخ» والذي يخفي في خزنته مائتي مليون شخص 
دمرت في بضع سنوات. اليومء بينما لم تعبر القوات الروسية حدودهاء فإن قوات الناتو 
موجودة على أبواب روسيا (وعشرات الدول الأخرى). 

كان وزير الخارجية الأمريكي الحاليء أنتوني بلينكين» جنباً إلى جنب مع مجرم الحرب 
السيناتور جو ماكين» وهو جزء من زعيم العصابة الذي شارك بشكل مباشر في تمرد 
ميدان ("المربع" بالفارسية والعربية) عام 2014» مما تسبب في مقتل حوالي 14000 
أوكراني المدنيين. 


الأسباب العشرة لحلف الناتو 


1- إثارة رد فعل روسيء بإعلان قبول أوكرانيا المحتمل في الحلف الأطلسيء لإقامة قواعد 
عسكرية في هذا البلد وتوجيه صواريخها نحو الكرملينء إذا لم تكن قد ذهبت إلى جزيرة 
الخراب لتوسيع منطقة نفوذها. في سبتمبر أيلول 2021 الماضيء أرسلت المملكة المتحدة 
مدمرة البحرية الملكية إلى البحر الأسود في المياه الروسية. 

2- ضغط الفاشيات الأوروبية التي تم بعثهاء والتي استمرت دون مسامحة الجيش الأحمر 
(المنحل بالفعل!) على هزيمتهم قبل سبعة عقود. حقيقة غريبة : في عهد الاتحاد السوفياتي» 
أطلق عليها اليمين اسم "روسيا" لمحو خلافاتها مع الإمبراطورية القيصرية» والآن بعد أن 
أصبحت روسيا غير اشتراكية» يطلق عليها اسم "الشيوعية"؛ مع العلم بذلك» في 2»2000 
خطط فلاديمير بوتين لدمج روسيا في الناتو» بل تعاون مع الحلف في احتلال أفغانستان» 
وزوده بقواعد عسكرية في آسيا الوسطىء وأغلق القواعد الروسية في كوبا وفيتنام. لقد كان 
جشع أمريكا وغطرستها هما السبب في تحويل روسيا (التي كانت تبحث عن مكانها في 
"العالم الرأسمالي الجديد", وليس "فتى مهمات" آخر في واشنطن إلى منافس. 

3- زيادة عسكرة حدود روسيا. في عام 2014»: طلبت حكومة أوباما وبايدن من 
الكونغرس مساعدة عسكرية بنحو 111.21 مليون دولار لأوكرانياء التي تلقت 2.7 مليار 


دولار من الأسلحة في نفس العام. إن الصناعة العسكرية الأمريكية والأوروبية» بعد أربع 
سنوات من الجفاف مع دونالد ترامبء الذي اقترح حل حلف الناتو ورفض شن الحروب». 
سوف تحقق الكثير . أعلنت دول وسط وشمال أوروبا عن زيادة إنفاقها العسكريء مما 
أعطى معنى لما يسمى ب "المعضلة الأمنية" وسباق التسلح. 

4-هذه مرحلة أخرى في تشكيل خريطة العالم الجديدة» والتي تمثل بعد نهاية الاتحاد 
السوفياتي خاصية غريبة : أن الانتصار (المؤقت) للرأسمالية في عام 1992 لم يكن يعني 
انتصار الولايات المتحدة» بسبب ظهور دول أخرى ذات اقتصاد سوق تحدت هيمنتها : من 
روسيا نفسها إلى تركيا والبرازيل وإيران والهند والمملكة العربية السعودية وغيرها. إن 
العدوان العسكري الأمريكي المستمر على مختلف دول العالم يعكس هذا الإحباط : هل تعلم 
أن الوجهة الرئيسية للنفط العراقي هي الصين؟ 

5-انقلاب دعائي لتعزيز شعبية بايدن بنسبة 46/. منذ فشل الانسحاب في أفغانستان . 

6- لم يكتف بايدن بالموافقة على الميزانية العسكرية البالغة 740 مليار دولار في عام 

1 ؛» ولكن مع سرقة عقد الغواصة من فرنسا وتوقيع اتفاقية 5لا»ال8 » يعتزم إثبات 
أنه رجل حروب جديدة وجيدة. 

7-أيد جنرالات الناتوء الذين يصنعون أعداء لتبرير وجود المنظمة» ترشيح بايدن» الذي 
باع روحه للشيطان وعليه الآن أن يقوم بدوره. 

8- سوف تستخدم الولايات المتحدة تفوقها العسكري لاستعادة موقعها العالمي بخسارة 
الحرب التجارية وحتى التكنولوجية مع الصين. 

9-رفع أسعار أسهم شركات الأسلحة ف سوق الأوراق المالية : أسهم شركة معط الاج 
(التي كان رئيسها السابق» لويد أوستن» وزير دفاع بايدن)» والتي قُدرت قيمتها في يناير 
كانون الثاني 2021 ب 65.02 دولارء في أكتوبر تشرين الأول من نفس العام حذرت 
روسيا الناتو من ذلك. مع اندماج أوكرانياء فقد وصلوا إلى رقم 92.32 دولار. لا يهتم 
مصنعو الأسلحة إذا كانت "بلادهم" في حالة حربء أو تفوز بها أو تخسرها. تأتي فوائده 
منها : 

1 توتر عسكري بسيطهء حتى من دون أن تندلع حرباًء لأنه سيمنع الكونجرس 
الأمريكي من التصويت لصالح خفض الإنفاق العسكري أو تفكيك مئات القواعد العسكرية 
المنتشرة حول العالم. 

2 أن الصراع المسلح لا نهاية له (العراقء ليبياء اليمن» سوريا) : لم تعد الحرب هي 
الملاذ الأخير بين دولتين لمعالجة تناقضاتهماء فقد أصبحت هي نفسها عملا مربحاً: 
واختبار أسلحة جديدة» والتخلص من الأسلحة القديمة» وتهريب المخدراتء والنساء 
والأطفال والأعضاءء من بين أمور أخرى. تحتاج شركات "العقد" التي تدير جيوشاً خاصة 
(مكونة من مئات الاآلاف من المجرمين العاطلين عن العمل والمكتلين) إلى "توتر 
عسكري" لتبرير وجودها. بلاك ووترء على سبيل المثال (التي غيرت اسمها إلى أكاديمي 


بعد تورطها في جرائم ضد المدنيين في العراق وأفغانستان)»؛ تأسست في عام 1997 من 
قبل قائد البحرية السابقة إريك برنسء ولديها ما لا يقل عن 100:000 رجل مسلح 
يخدمون البنتاغون. 10. تبرير زيادة الإنفاق العسكري من قبل الدول الأوروبية » والذي 
وصل في عام 2020 إلى 198 ألف مليون يورو »ء بزيادة 5/ عن العام السابق. أوكرانيا 
هي أيضا سوق سوداء ضخمة للأسلحة. 


سبعة دوافع لروسيا في أوكرانيا 


1-في إطار مبدأ بوتين» يتم تقديم هذا الوضع باعتباره فرصة لروسياء مرة واحدة وإلى 
الأبد» لإعادة تأكيد أهميتها الجيوسياسية» لتفكيك نظام ما بعد الحرب الباردة الذي تعتبره 
غير عادل» من سيناريو يختلف نوعيا عن سوريا في عام 2015. في مواجهة رفض 
الولايات المتحدة الوفاء بالتزامها بعدم توسيع الناتو» لم تتوصل موسكو فقط إلى استنتاج 
مفاده أن رعاة البقر يفهمون لغة القوة فقطء ولكن يمكنهم الآن إظهار أسنانهم حقاً. وكان 
إرسال القوات إلى كازاخستان في يناير كانون الثاني 2022 ودون أي حاجة؛ كان الهدف 
ببساطة إظهار استعدادها لاستخدامهاء في وقت تظهر فيه الولايات المتحدة علامات استنفاد 
واضحة» من أفغانستان إلى إدارة الوباء أو التهديد بالثورات الداخلية وليس فقط من قبل 
القوى الفاشية. 

2 مطالبة الولايات المتحدة بمنح أوكرانيا وضع دولة محايدة والانضمام إلى دول عدم 
الانحياز ) ومنع الحلف من إقامة قواعد عسكرية في أوكرانياء الدولة التي يمكن أن تكون 
دولة عازلة بين الغرب وروسياء وكذلك الحال بالنسبة لتركيا مع الاتحاد الأوروبي الذي 
يرفض دخوله إلى الاتحاد لمنع حدوده من الوصول إلى مناطق الصراع مثل العراق أو 
سوريا أو إيران. 

3. منع نشر صواريخ الناتو في جمهوريات البلطيق أو إنشاء وحدات قتالية في بولندا. من 
الواضح أن إقامة قواعد روسية في كوبا وفنزويلا لن يقضي على الخطر الذي يهدد وحدة 
روسيا. 

4. حظر نشر الأسلحة النووية خارج الأراضي الوطنية لكل دولة. 

5. منع كييف من أن تصبح تهديداً وجودياً لروسياء إما بإرسال "قوات حفظ سلام" إلى 
المناطق "الموالية لروسيا" في دونيتسك ولوهانسكء أو بقطع وصول أوكرانيا إلى البحر 
الأسودء واشتراط انسحابها من قبل الجارة الدولة للامتثال لاتفاقات مينسك للسلام. موسكو 
تريد مواجهة كييف وليس الناتو. 

6 رسال ونالة إلى قاد الفضاء الستوفياكق اسايق مفاقها ان الامشفلال كن مويكو شه 
والاستقلال إلى جانب العدو شيء آخر. 


7.إبعاد أوكرانياء في المدى المتوسطء عن دائرة النفوذ الغربي, كما فعلت» وبدون استخدام 
القوة العسكرية» مع بلدان آسيا الوسطىء بطريقة طبيعية: بسبب الروابط التاريخية 
والاقتصادية والثقافية والسياسية التي توحدهم رغم المقاومة الأمريكية. قد يحلم بوتين 
باتحاد الدول السلافية (روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا)» لكنه واقعي تماماً بشأن ذلك : مع 
وجود مأساة أفغانستان في ذهنه» إرسال قوات إلى بلد يبلغ عدد سكانه 44 مليون نسمة. 
دون الكثير من الدعم. من الأغلبية» وشن حرب طويلة ضد الناتو! (حسناء أوكرانيا اليوم 
تحظى بدعم من الغرب أكثر مما كانت عليه في 2014).» مما يضع جنودها المجندين في 
مواجهة الجيوش المحترفة والمرتزقة المأجورين. 

ميزان القوى بين الولايات المتحدة وروسيا يجعل من الممكن للكرملين تحقيق جزء من هذه 
القائمة المتطرفة . 


الرسائل من موسكو 


لتحقيق هذه الأغراضء يمكن لروسيا أن تلجأ إلى "الردع العقابي" : منع العدو من العمل 
بسبب التكاليف الباهظة لعمله المحتمل : 

1. منذ برنامج إيران النوويء في المفاوضات الجارية في فيينا بين القوى العالمية وإيران» 
نشأ اتفاق لبايدن وخامنئي على "عدم الذهاب إلى حرب كارثية"؛ على حد زعمهما. روسيا 
في وضع يمكنها من تقديم دعمها لمطالب الولايات المتحدة (وإسرائيل والمملكة العربية 
السعودية) وإبقاء إيران خارج النادي النووي وممارسة السيطرة على برنامجها الصاروخي 
مقابل بقاء أوكرانيا خارج الناتو. 

2. وضع "الجنرال كولد" أي جنرال البرد في العملء متقاعداً منذ أن هزم القوات النازية 
الغازية على الأراضي السوفياتية في عام 1941. وستضطر موسكوء هذه المرة» إلى قطع 
إمدادات الغاز الذي يسخن منازل نصف أوروبا إذا فعل الناتو ذلك. لا يسيطر على نفسه. 
3.نقل القوات إلى بيلاروسياء التي تشترك أيضاً في الحدود مع الدول الأعضاء في الناتو : 
بولندا وليتوانيا ولاتفياء بالإضافة إلى تقاسم الحدود مع أوكرانيا. 

4. إعادة تنشيط القتال الخفيف في أوكرانيا بين الجيش الأوكراني والقوات "الموالية 
لروسيا". 


الأوراق الأمريكية للضغط على روسيا 
1. عزلة أكبر لروسياء والمزيد من العقوبات الاقتصادية» على الرغم من أن هذا سيفيد 


الصين على وجه التحديد : اعتباراً من عقوبات عام 2017» أصبحت روسيا المصدر 
الرئيسي للهيدروكربونات إلى الصينء مما أدى إلى استبعاد المملكة العربية السعودية. 


2. فصل روسيا عن نظام 51/1/17 » نظام الدفع الدولي (مثل إيران)» أمر مزعج لكنه 


حسابات المخاطر والمكافآت 


"قاعدة الفخار" هي تعبير تجاري أمريكي يعنيء "إذا كنت قد دمرتهاء فيجب عليك 
إصلاحها ". لا يمكن لأي طرف أن يخرج من هذه المعركة سالماًء بل على العكس تماماً. 
من الواضح أن روسيا قد حسبت تكاليف عملها قبل أن تتخذها : 

- تدرك أن الولايات المتحدة لن ترسل قوات لإنقاذ حكومة كييف. 

- تعلم أن أوروبا ستعارض عمل الناتوء ليس فقط بسبب الأزمة الاقتصادية والوباء» ولكن 
أيضاً لمنع سيل جديد من اللاجئين الذين» في هذه الحالة» لا يمكنهم حتى بيع إعادتهم إلى 
تركيا أو غير ذلك من عمليات تهريب للبلد. تخشى فرنسا وألمانيا الولايات المتحدة - التي 
لديها بندقية بدلا من المادة الرمادية في دماغها - أكثر من خوفها من روسيا التي يمكن 
التنبؤ بها. أوقفت برلين تسليم إستونيا للصواريخ المضادة للدبابات ومدافع الهاوتزر إلى 
أوكرانيا. من جانبه» يترشح إيمانويل ماكرون لإعادة انتخابه في أبريل 2022» وهو بالفعل 
لا يحظى بشعبية كافية للدخول في حربء وكذلك في أوروبا. 

- ارتفاع سعر النفط من 85 دولارا للبرميل اليوم الى 150 دولارا وهو ما تقدره التوقعات 
اذا استمر التوتر سيغرق أوروبا التي تواجه بالفعل أزمة طاقة خطيرة . 


لقد فقد الناتو سبب وجوده بعد حل حلف وارسوء لذلك اخترع تهديد "الإرهاب الإسلامي" 
لتبرير أرباح صناعة الأسلحة القوية التي تسيطر على السياسة الأمريكية - ندد بها 
الرئيسان دوايت أيزنهاور ودونالد ترامبء الذي كان مع انسحاب القوات من سوريا 
والعراق وأفغانستان -. 

ستؤدي أزمة أوكرانيا إلى تكثيف التنافس بين القوتين في جميع أنحاء العالم» في حين أن 
توغوسلانيا اوكرانياء وتحتليمها على لول تخطوط الانشسناء العررقية الأفوية 
(الروسية/الأوكرانية) والدينية (الأرثوذكسية الكاثوليكية)؛ قد تعود إلى الأجندات السياسية 
من أولئك الذين يديرون العالم. 

تنتقل الدبلوماسية الروسية بهذا الالأجراء من عقيده دفاعية إلى عقيدة *قزية" في مواحهة 
تهديدات الناتو. الآن» قد لا يكون قادراً على إخراجها من حيه؛ لكنه قد يكون قادراً على 
إقناع الولايات المتحدة بالتخلي عن ضم أوكرانيا وبيلاروسيا وجورجيا إلى الاتفاق 
العسكري الذي يقوده البنتاغون. 

لا ينبغي أن يكون حل هذا الصراع الخطير في أيدي الدول المعنية» بل في الجمعية العامة 
للأمم المتحدة» مدعومة بحركة مناهضة للعسكرية» تتشكل من جديد . 


6 يجب أن تكون ألمانيا في الجانب الصحيح من التاريخ 


مقالة للكاتبة الألمانية تيموثي شنايدر نشرتها في فرانكفورتر ألجماينه تسايتونغ الألمانية 
بتاريخ 13 يوليو تموز 2022 


كتب يورغن هابرماسء الذي يُعتبر أعظم فيلسوف سياسي في أوروباء مقالاآً عن الأزمة 
الرئيسية المعاصرة : الحرب في أوكرانيا. أطروحته هي أن التاريخ يبرر ألمانيا 
بيزونينهايت (الحكمة). كان هذا يعني بشكل أساسيء بالنسبة للآلمان» القليل جدأ من 
الإجراءات وقدراً كبيراً من الخطب خلال الأشهر الأربعة الأولى من الصراع الأوروبي 
الأكثر أهمية منذ عام 1945. 

يؤطر هابرماس موقفه من وجهة نظر تاريخية. ومع ذلك؛ من المدهش أنه لا يذكر شيئاً 
عن الحرب العالمية الثانية» والتي تعتبر تقليدياً نقطة البداية لأي مناقشة حول المسؤوليات 
الألمانية. والأكثر من ذلك في حالة أوكرانيا. في الواقع» وصف أدولف هتلر الأوكرانيين 
بأنهم شعب استعماريء واقترح طردهم وتجويعهم واستعبادهم. كانت الخطة هي استخدام 
الاحتياطيات الغذائية الأوكرانية لتحويل ألمانيا إلى إمبراطورية ذات حكم ذاتي. 

أعاد فلاديمير بوتين اقتراح مواضيع هتلرية لتبرير حربه التدميرية. وفقاً لرئيس الكرملين؛ 
فإن الأوكرانيين ليس لديهم وعي تاريخي ولا هوية وطنية ولا طبقة حاكمة. مثل هتلر 
(ومثل ستالين) يود بوتين استخدام المنتجات الغذائية الأوكرانية كسلاح. ومع ذلكء؛ لم يُطلب 
من القراء الألمان لهابرماس النظر في أوجه التشابه هذه أو تقييم مسؤوليتهم تجاه أوكرانياء 
البلد الذي قتلت فيه ألمانيا منذ وقت ليس ببعيد ملايين الأشخاص. 

صراع بين الأجيال 

بالنسبة لهابرماس» دليل الحضارة هو العقلانية» لكنه في نصه لا يبذل أي جهد لتحديد 
العقلانية الأوكرانية. أفترض أن حذف أي إشارة إلى الحرب العالمية الثانية يجعل من 
الصعب التعرف على إحداهاء لأنها عقلانية متجذرة في الوجود. لم يتم إخبارنا أن بوتين 
ينفي وجود دولة وأمة أوكرانيين» ولا أن وسائل الإعلام الروسية الرسمية تتحدث عن حل 
للمسألة الأوكرانية» ولا أن التلفزيون الروسي يبث بانتظام لغة الإبادة الجماعية» ولا أن 
الجنود الروس ينغمسون في خطاب الكراهية مع إشارات إلى الإبادة الجماعية لتبرير جرائم 
القتل والاغتصاب. 

يعتقد الأوكرانيون بحق أنهم يخوضون معركة من أجل البقاء الوطني. يلمح هابرماس إلى 
المعاناة الأوكرانية في تأملاته حول الأجيال البطولية وما بعد البطولية» لكن هذه الطريقة 
الألمانية في تأطير المشكلات تأخذ القارئ بعيداً عن التجربة الأوكرانية وربما حتى عن 
الموضوعات الأكثر أهمية. أفكر في رومان راتوشنيء الذي قتل في معركة قبل أن يبلغ من 
العمر 25 عاماً. في عام 2013» كان رومانء البالغ من العمر 16 عامآء ناشطاً يتظاهر 


للمطالبة بالتقارب بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي. اشتهر لاحقاً في كييف بصفته ناشطاً 
بيئيء حيث دافع عن المساحات الخضراء من مشاريع التنمية المشكوك فيها. كانت حياته 
وأعماله موجهة نحو المستقبل. 

أنا متأكد من أن هابرماس محق عندما جادل بأن الأجيال الألمانية الأصغر والأكبر سناً 
يجب أن تبذل جهداً أكبر لفهم بعضها البعضء لكن الحرب الروسية الأوكرانية هي صراع 
بين الأجيال بمعنى أكثر مباشرة : الرجال المهمون في روسيا. السياسة جيل أكبر من 
الرجال والنساء الذين يقودون أوكرانيا. يخوض بوتين حربه باسم ماضٍ أسطوري» 
بإشارات إلى القرن العاشر (معمودية الفايكنج» فلاديمير الأول من كييف) أو القرن الثامن 
عشر (بطرس الأكبر) لتبرير حرب عدوانية في القرن الحادي والعشرين. 

من ناحية أخرىء فإن الجيل الأوكراني في السلطة هو الأول الذي تشكل بعد عام 1991. 
تكمن شجاعته في الدفاع عما تم بناؤه منذ ذلك الحين وفي الدفاع عن رؤية مستقبل أوروبي 
طبيعي. الرجال والنساء الذين يخوضون الحرب - أكثر أو أقل من الشباب - يربطون البقاء 
الوطنيء وهو أمر مفهوم بما فيه الكفاية» بالحياة الطبيعية والمستقبل في الاتحاد الأوروبي. 
يخاطرون بحياتهم من أجل ذلك. إنه سلوك يمكن اعتباره بطولياً بالتأكيد» ولكن ربما 
بطريقة يمكننا فهمها. من المؤكد أنه لا علاقة له بالمناقشات الألمانية حول البطولة» والتي 
في سياقها تخاطر بالتلوث باللغة النازية. لكن هل السياق اللغوي الألماني حقاً هو الذي 
يجب أن يوجه حكم الألمان على الشعوب الأخرى؟ عندما يتعامل هابرماس حصرياً مع 
المشكلات التي يثيرها هذا السياق بين جيله والأجيال الأصغر سنا فإنه يستبعد أي مواجهة 
مع منطق المقاومة الأوكرانية. 

نقاط الاتصال 

في المرحلة الأولى من الحربء نشرت الكاتبة الألمانية ذات الأصول الأوكرانية كاتيا 
بتروفسكايا نصاً قصيراً بعنوان "تميمة للمقاومة الأوكرانية", حيث أبدت ملاحظة مفاجئة : 
كان أصدقاؤها في كييف هم من عزوهاء التي تقع في برلين. لقد مر العديد منا بهذه التجربة 
ممن ظلوا على اتصال بزملائنا الأوكرانيين خلال الحرب : فكلامهم أقل عاطفية وأكثر 
عقلانية مما يتم تداوله في بلادنا. عند قراءة هابرماس فكرت في بعض المناقشات العقلانية 
المفرطة التي أجريتها مع الأوكرانيين بعد بدء الحرب. عادة ما تكون الموضوعات 
المهيمنة هي: سيادة الدولة» ومستقبلها في أوروباء والحاجة إلى حماية الأجيال القادمة. 
عندما سألت عمدة مدينة بوتشا عما يجب أن أقوله للمواطنين الأوروبيين» فكر في الأمر 
لبضع دقائق ثم دعاني للإبلاغ عن هذه الجملة : "نحن أيضاً خائفون". كان يحاول العثور 
على نقطة اتصال مع الغربيين» ليبين أنه يفهم أن الألمان وغيرهم يمكن أن يكونوا خائفين 
من الحرب. لقد كانت لفتة كريمة» بالنظر إلى أن مخاوف الناس الذين يعيشون في مدينته 
(وبلده) مبررة تماماً من خلال تجارب الفوضى والدم؛ في حين أن تلك التي يعاني منها 


الألمان هي مضاربة ويمكن أن تكون منغمسة في ذاتها. الجملة التالية التي نطق بها رئيس 
البلدية كانت : "نحن نقاتل لأننا مضطرون لذلك". 

كان موقع بوتشا وإربين» اللذان نعرفهما اليوم على أنهما مكانان للفظائع» قبل ضواحي 
الحرب في العاصمة التي يغادر منها الركاب كل صباح للذهاب إلى العمل. لقد حرمت 
الحرب سكان هذه الأماكن من حياتهم وممتلكاتهم» ولكن أيضاً من شيء يبدو أنه أقل 
دراماتيكية يمثل خسارة بشرية كبيرة : الشعور بالحياة الطبيعية اليومية» والازدهار الممكن 
بلوغه؛ والمستقبل الذي يمكن أن يكون أفضل. من الماضي. هذا الجانب محسوس بشكل 
خاص في أوكرانياء لأنه بعد تاريخ طويل اتسم بالكوارث والإرهاب» مثلت السنوات 
الذفيق الماضمة أذ لكو هنة حنف» لكلف مدان به كية تحن الس 

الرئيس الأوكرانيء الذي لم يرد ذكره في مقال هابرماسء» يظهر فقط كفرد "يعرف قوة 
الصور". من هذا الوصفء لن يشك القارئ أبداً في أن فولوديمير زيلينسكي قدم حججاً 
فلسفية أثناء الصراع حول العلاقة بين خداع الذات والحرب. يعتبر هابرماس تعريفاً 
محدوداً بشكل مثير للفضول لمواهب زيلينسكي» وهو واضح تماماً في واقع أكثر رعباً 
بكثير من الصور التي تصل إلى ألمانيا. يعترف هابرماس بوجود معاناة إنسانية حقيقية 
وراء ما يسميه برضا عن النفس "التدريج". لكننا في النهاية نواجه فيلسوفاً ألمانياً يصف 
رئيساً يهودياًء انتهى به المطاف في قلب تاريخ العالم» كما لو كان منتجاً في هوليوود. إنه 
سياق غير مناسب تماماً للنقاش حول زيلينسكي. لكن في هذا السياق تم إقصاؤها. 

البلاغة والواقع 

في التفكير العام الألماني لم يكن مستعداً لاحتمال حدوث غزو روسي ومقاومة أوكرانية. 
بالنظر إلى هذا الفشل المزدوج» من المنطقي التساؤل عما إذا كان هناك شيء في الجدل 
الألماني يمكن استرداده» ربما من خلال مواجهة مناقشات ومنطق البلدان الأخرى. إنها 
القاعدة الأولى لخطاب ما بعد الاستعمار: يجب أن تتاح الفرصة أمام المستعمر للتحدث. 
ومع ذلك» لا يعطي هابرماس للأوكرانيين حتى اسماء ناهيك عن صوت. في مقالته» فإن 
الأوروبي الشرقي الوحيد الذي يحمل اسماً وصوتاً هو فلاديمير بوتين. على ما يبدو» لم 
يخطر ببال هابرماس أن "قوة الصور" لعبت دور روسيا لعقود في ألمانيا. في سخطه من 
رؤية زيلينسكي في ألمانياء ربما ينبغي لمنظر مثل هابرماس أن يأخذ هذه المشكلة في 
الحسبان. وبدلاً من ذلك؛ فإنها تكرر وتؤيد الدعاية الروسية بشأن مخاطر الحرب النووية 
متجاهلة البنية الأساسية للتحليل السياسي الروسي. يبدو أن الفيلسوف يؤمن بسيناريو يمكن 
أن يجد فيه بوتين نفسه محاصراً بسبب حربه ويضطر إلى فرض التصعيد. لكننا في الواقع 
نعلم جيداً أن هزيمة روسيا المذلة لن تؤدي إلى حرب نووية. تعرضت روسيا للهزيمة 
والإذلال في معركة كييفء لكنها لم تستخدم الأسلحة النووية ولم تفرض تصعيداً. على 
المكين: مرخ دلق ققد مكففةة بمو سكو مو هذه الفركر لذو حة أن الدصاة الرروزوى قامونا تسديق 
رواية الحرب على التلفزيون. 


لا يمكن محاصرة القوات الروسية» حيث سيكون لديهم دائماً خيار الانسحاب إلى روسيا. لا 
يمكن حتى محاصرة بوتين» لأنه يحكم على أساس واقع افتراضي أنشأه نظام إعلامي 
خاضع لسيطرته. نعلم أنه قادر على تحمل فشل أهدافه في الحرب وتغيير الموضوع فقط 
(كما حدث في أوكرانيا في عام 2015)» تماماً كما نعلم» يمكنه توجيه جهاز الدعاية 
لتكرار أن غزو أوكرانيا أمر مستحيل (كما حدث في عام 2021) ثم غزو أوكرانيا على 
أي حال. إذا شعر بوتين أنه يتجه للهزيمة في أوكرانياء فسوف يطلب من قنواته التلفزيونية 
إعلان النصر ثم التركيز على شيء آخر. هذه هي الطريقة التي يعمل بها التحليل الروسي. 
مناقشة الحقائق التاريخية 

بدلاً من التفكير في الديناميكيات الأوكرانية والروسية في القرن الحادي والعشرين؛ لجأ 
هابرماس إلى عش مريح في ألمانيا الغربية خلال الحرب الباردة» في وقت كان فيه الألمان 
أقل مسؤولية عن مصير أوروبا ولم يكن هناك قلق من المثقفين الألمان من أوكرانيا. إنها 
بيئة إثنوغرافية محددة للغاية» يبدو أن هابرماس يخلط بينها وبين العقل الكوني. يخبرنا 
الفيلسوف أن جيل الشباب لا يفهم الدروس الأساسية في الخمسينيات والستينيات 
والسبعينيات. لسوء الحظء ما يدعي حول تلك الفترة دائماً خطأ. 

يبني هابرماس منطقه بالكامل على الأطروحة التاريخية القائلة بأن الحرب الباردة أثبتت أنه 
لا يمكن لأي قوة نووية أن تخسر حرباً. هذا غير صحيح. خسر كل من الاتحاد السوفيتي 
والولايات المتحدة حروباً مهمة خلال الحرب الباردة (وما يستحقه فقدهما حتى بعد نهاية 
الحرب الباردة). هزمت فيتنام الشمالية الولايات المتحدة. الروس من أفغانستان. وهلم جرا. 
يتعامل هابرماس مع التجربة الذاتية لألمانيا الغربية خلال الحرب الباردة كما لو كانت 
حقيقة تاريخية» واستخلص منها فكرة أن أوكرانيا لا يمكنها هزيمة روسيا. على أساس 
التفكير الخاطئء يدافع عن السياسة الخارجية الألمانية بناءً على هذه الأطروحة. من خلال 
المساعدة في تقريب جزء من الرأي العام الألماني من فكرة أن أوكرانيا لا يمكنها الفوز في 
الحرب وبالتالي تفضيل التأخير في تسليم الأسلحة اللازمة» جعل هابرماس هزيمة أوكرانيا 
وبالتالي انهيار أوكرانيا أكثر احتمالاً. الضرر لا يتوقف عند هذا الحد. إن أطروحة 
هابرماس (الخاطئة) حول قوة الأسلحة النووية في النزاعات الدولية خطيرة في حد ذاتها. 
إن الإيمان بهذه الفكرة» في الواقع» يعني زيادة احتمالية اندلاع حرب نووية. 

يصف هابرماس الحرب الباردة بأنها وقت "سلام". هذا مثال على ما يسميه المفكرون غير 
الأوروبيين "المركزية الأوروبية" وما يسميه يسار أوروبا الشرقية التفسير الغربي (الأبوة 
الغربية). من وجهة نظر هابرماسء المألوفة جداً لأي شخص عانى من دعاية الاتحاد 
الأوروبي على مدى عقودء تعلم الأوروبيون وخاصة الألمان من الحرب العالمية الثانية أنه 
يجب حل النزاعات بالطرق السلمية. في الواقع» لم يتعلم الأوروبيون هذا الدرس على 
الإطلاق منذ الحرب العالمية الثانية. خلال الحربء قاتلت ألمانيا من أجل المستعمرات حتى 


استنفدت وهفزمت. 


حرب استعمارية 

حتى من خليته البولندية» واصل الجنرال النازي يورغن ستروب الحديث عن أوكرانيا 
كأرض لبن وعسل. بعد الحرب العالمية الثانية» خاضت دول أوروبية أخرى حروباً 
استعمارية حول العالم حتى هُزمت أو لم تعد قادرة على تحملها. سمح التكامل الأوروبي 
للألمان بنسيان الجانب الاستعماري لحروبهم ونسيان الأوروبيين حروبهم الاستعمارية في 
الخمسينيات والستينيات والسبعينيات. عندما اختفت الحروب الاستعمارية» حول القادة 
الأوروبيون تركيزهم إلى أوروبا. 

بالنسبة للأوروبيين» فإن قصة أن الدول القومية تعلمت درس عام 1945 مرضية لأنها 
تسمح لهم بتجاهل الفظائع الاستعمارية. لكن نسيان الحروب الاستعمارية يعني أيضاً نسيان 
تعاليمهم. تخوض روسيا اليوم حرباً استعمارية ضد أوكرانيا بخطابات واستراتيجيات يجب 
أن تذكرنا بخمسمائة عام من التاريخ الأوروبي وخاصة الخطاب الاستعماري النازي في 
أوروبا الشرقية. نظراً لأن الأوروبيين لم يطوروا تاريخهم الاستعماريء فإنهم يفقدون 
أحياناً معنى واضحاً للحرب الروسية الأوكرانية : يجب أن تخسر الإمبراطورية حربا 
استعمارية حتى تتوقف عن كونها إمبراطورية. 

يبدو أن هابرماس يشعر بالحنين إلى عصر يفهم فيه الجميع الأشياء التي يعتبرها واضحة؛ 
لكن لا ينبغي له أن يفترض أن الناس يفهمون أشياء لم يسبق لهم تجربتها من قبل»ء خاصة 
عندما يبدو أن وصفهم خاطئ. ألمانيا التي يرأسها لا حول لها ولا قوة على الساحة الدولية 
وتقتصر سياساتها الداخلية على المناقشات. لكن حيث تبدأ المحادثة وكيف يتم معالجتها هي 
جوانب مهمة. إذا كان الهدف نقاشاً يدور حول نفسه فهو ليس محايداً ولا بريئاً. من خلال 
التعامل مع الحوار كغاية في حد ذاته» ينتهي بك الأمر إلى استغراق الوقت اللازم لاتخاذ 
إخزااء: 

الحديث عن الأسلحة دون تسليمهاء على سبيل المثال» يخلق الانطباع بأن شيئاً ما قد تم 
القيام به» لإنقاذ الضمائر وتشويه المناقشات حول مسار الحرب. كما أكد هابرماس نفسه 
دائماً» فإن الشكل الذي يتخذه الخطاب مهم للغاية. بمجرد أن نفهم قوة الخطابء يمكننا 
استيعاب قوة أولئك (السلطات الأخلاقية المحترمة» على سبيل المثال) الذين يديرون 
حدوده» ويتلاعبون بالذاكرة التاريخية ويستبعدون أصوات الفئات الأكثر ضعفاً. 

تقلل أخطاء هابرماس التاريخية من مسؤوليات ألمانيا فيما يتعلق بالوضع الحالي» وتحديداً 
(وهو أمر غريب بالنسبة للفيلسوف) تقلل من مسؤوليات سياسي معين. يكتب هابرماس من 
المنظور العاطفي لألمانيا الغربية في سبعينيات القرن الماضيء لا يقدم ألمانيا كدولة 
ديمقراطية عظيمة تتمتع بالسلطة والمسؤولية» ولكن بالضبط بالطريقة التي يود الكرملين 
أن ينظر إليها الألمان : كبيدق في لعبة أكبرء دون أي خيار. بل قبول التحركات التي 
تقررها قوى قاهرة. 

نقاط تحول 


لكن هذا الخضوع خيار مناسب, لأنه يسمح لهابرماس بتجاهل القرارات السيادية التي كانت 
حتى ألمانيا الغربية قادرة على القيام بها في السبعينيات» مثل التقرب من الاتحاد السوفياتي. 
لقد تحول هذا التقليد بشكل غير حكيم إلى التقليد الجديدء» والذي يتكون من شراء 
الهيدروكربونات الروسية من الأوليغارشية التي كانت تتحرك بسرعة نحو الإمبريالية 
ونحو اليمين المتطرف. بالنظر إلى أن بعض دعةة التقاليد الديمقراطية الاجتماعية قد بذلوا 
جهداً للتفكير في ماضيهم؛ فمن المشروع التساؤل عما إذا كانت مشاركة ألمانيا غير المبالية 
مع روسيا قد جعلت هذه الحرب أكثر احتمالاً. لكن لا يوجد تفكير في هذا الأمر من 

هابر ماين 

لا يعترف هابرماس بالسنوات بين 1989 و 1991 كنقاط تحول. وفقاً للسيناريو الذي 
رسمه الفيلسوفء لم تفعل ألمانيا شيئاً تفريباً في الثلاثين عاماً الماضية. يذكر هابرماس 
بإيجاز "عدم قدرة الحكومات الألمانية" على تجنب الاعتماد على الغاز والنفط الروسي. 
لكن في الواقع» كان هذا اختياراً نشطاً من قبل ألمانياء في وقت كان من الممكن فيه اتباع 
مسارات أخرى. كان قرار التخلي عن الطاقة النووية مقلقاً. كان بناء خط أنابيب نورد 
ستريم 2 بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2014 أمراً فاضحاً. كانت لهذه الإجراءات 
التي قامت بها ألمانيا عواقب وخيمة. كما أدى اختيار الاعتماد على صادرات الطاقة 
الروسية إلى تقويض النقاش السياسي الألماني. على الرغم من اهتمامه الكبير بالتفكيرء 
يبدو أن هابرماس لم يلاحظ ذلك. تعني القرارات السياسية لألمانيا القرن الحادي والعشرين 
أنه حتى اليوم تمول برلين الحرب في موسكو. طالما كان الأمر كذلك؛ فلن يتمكن الألمان 
من الادعاء بأنهم غير مشاركين في هذه الحرب. لقد كانوا متورطين تماماًء لا سيما في 
الجانب الخطأ. 


التفكير العام مهم قد يكون الحديث في السياسة أمراً أساسياً. بهذا المعنى كان هابرماس 
دائماً على حق. ولكن في الوقت نفسه؛ كان من الخطأ دائماً في 15]01116/51/©[4!] في 
الثمانينيات وكذلك اليوم في رسم حدود وطنية ألمانية حول الحوار. في مناقشة 
الهولوكوست في ذلك الوقت ومناقشة أوكرانيا اليوم؛ كان هابرماس مخطتاً عندما اعتقد أنه 
من الصواب الوثوق بالمنطق الألماني السليم وأن الأصوات العاطفية في الشرق مصدر 
إزعاج للنخبة الألمانية العقلانية. 

لا يمكن أن يحدث خطاب وطني حساس في سياق وطني بحت. قبل كل شيء» يجب على 
أي بلد له تاريخ استعماري أن يستمع إلى أصوات الشعوب التي تم احتلالها. بصفتها قوة 
استعمارية سابقة في أوكرانيا وكشريك اقتصادي للقوة الاستعمارية الحالية في أوكرانياء 
فإن ألمانيا ملزمة بشكل مضاعف بالاستماع إلى الأوكرانيين. من الناحية المثالية» كان 
ينبغي أن يفعلوا ذلك قبل الحربء أو على الأقل في الأيام القليلة الأولى بعد بدء الصراع. 
لكنه لم يتم ذلك. 


بالنسبة إلى هابرماسء؛ تكمن مشكلة كبيرة في الحياة السياسية الألمانية في أن منتقدي 
خيارات برلين عدوانيون بشكل مفرط. لكن النقاد كانوا على حق. كانت ألمانيا على وشك 
ارتكاب هذا النوع من الخطأ الذي لا ينساه جيرانها أبداً. كان هابرماس مخطئاً بشدة في 
تقييمه لواجب المثقفين في زمن الحرب. في محاولته لتأطير النقاش الألماني» أخطأ في فهم 
التاريخ المعاصرء وتجاهل إخفاقات السياسة الألمانية الروسية» واستبعد وجهات النظر غير 
المألوفة» واستخف بالحجة الأخلاقية بتعريفها على أنها صورة أو عاطفة. 

كما جادل هابرماس دائماًء فإن النقاش مهم لأنه يمكن أن يولد مفاهيم وقيم تزيد من الشعور 
بالتضامن والمسؤولية. لكن كل هذا ممكن فقط إذا أخذ الماضي بعين الاعتبار والاستماع 
إلى "الآخر". ما فعله هابرماس هو إبعاد التفكير الألماني عن حقائق الماضي وإمكانيات 
الحاضرء وجعله أقرب إلى الأنانية القومية. من خلال القيام بذلك» أخرت مصالحة ألمانيا 
مع ماضيهاء وأهدرت الوقت عندما كان لا بد من اتخاذ قرارات حاسمة» وساعدت في دفع 
ألمانيا إلى شفا انهيار أخلاقي جديد. 


7 الحرب في أوكرانيا تق تقسم المرشحين في الانتخابات الإيطالية 
مقال لبيير هاسكي في فرنسا إنتر بتاريخ 23 سبتمبر أيلول 2022 


عندما يشارك حزب يميني متطرف في تشكيل حكومة في أوروبا-وقد حدث ذلك عدة 
مرات- يطرح السؤال بانتظام : ماذا ستكون العواقب بالنسبة للاتحاد الأوروبي؟ الآن بعد 
أن توقعت استطلاعات الرأي بشأن الانتخابات التشريعية الإيطالية» المقرر إجراؤها في 

5 سبتمبر أيلول» انتصار ائتلاف اليمين واليمين المتطرف بقيادة جيورجيا ميلوني» تمت 
إضافة سؤالين آخرين : ما هي العواقب المترتبة على الدعم الأوروبي لأوكرانيا؟ وما تأثير 
ذلك على سياسة الاتحاد تجاه روسيا؟ 

تشير جميع الاستطلاعات إلى أن ميلوني ستكون الرئيس القادم لحكومة إحدى الدول 
المؤسسة للاتحاد الأوروبيء وكذلك الاقتصاد الثالث للمجموعة والبطل الرئيسي لجميع 
قراراتها. حزب ميلوني» 0'119113 [|2161]] - جناح يميني راديكالي نشأ من الفاشية 
الجديدة والذي يقدم نفسه اليوم على أنه محافظ وتقليدي", وفقاً لتعريف مارك لازارء الخبير 
في السياسة الإيطالية 50 501606 - متحالف مع حزب آخر من أقصى اليمينء ليغا 
ماتيو سالفيني» وفورتسا إيطاليا لسيلفيو برلسكوني (يمين). 

تعد الحرب في أوكرانيا أهم قضية في الوقت الحالي» من جميع النواحي : إنها الموضوع 
الذي يقسم شركاء التحالف اليميني بالإضافة إلى ذلك الذي سيشكل سريعاً العلاقة بين 
إيطاليا وشركائها الأوروبيين» جزئياً تكييف مستقبل "أوروبا". 

الانبهار ببوتين 

كما يحدث في فرنساء كذلك في إيطاليا كان جزء من الطبقة السياسية مفتوناً بفلاديمير 
بوتين» وحصل على التشجيع والدعم من موسكو. حتى أن سيلفيو برلسكوني أظهر نفسه 
بصحبة الرئيس الروسي في شبه جزيرة القرم بعد ضم 2014 (أدانته كل من أوروبا 
وإيطاليا)» بينما يتذكر ماتيو سالفيني الصورة الشهيرة في الميدان الأحمر مرتدياً قميصاً 
عليه دمية بوتين» من كان في ذلك الوقت سيرى زعيم العصبة جيداً على رأس إيطاليا. 
اليوم ينتقد سالفيني وبرلسكوني العقوبات المفروضة على روسيا. 

ميلوني لديها موقف مختلف, أقل "تسوية" مع بوتين» ويستند إلى أطلسية صلبة مخلصة 
لتقاليد عائلتها السياسية. منذ بداية الحرب» دعمت زعيمة إخوان إيطاليا كييف من خلال 
تبادل الدعم لإرسال الأسلحة مع الحزب الديمقراطي يسار الوسط بزعامة إنريكو ليتاء على 
عكس نصيحة شركائها في التحالف. 

اليوم يتم تحليل هذه الفروق الدقيقة في عواصم أوروبية مختلفة» ولكن أيضاً في موسكو. 
في الواقع» قد يؤدي تغيير موقف إيطاليا إلى تهديد الوحدة الأوروبية بشأن الحرب في 


بسبب قربه من بوتين). 

في مذكرة مكتوبة لمؤسسة 10107/3! 76/73 » شدد لازار على أن "بعض التوترات ستظهر 
بالتأكيد بين 603 | و 1113| 0123 من ناحية» وتميل إلى السعي لإنهاء الصراع 
وتتعرض لضغوط من موسكوء و 0'119113 [|ا316/] من جهة أخرىء تتماشى تماماً مع 
إستراتيجية الحلف الأطلسي ". 


إذا منح الناخبون الإيطاليون في 25 سبتمبر أيلول فوزاً لوريثة حزب ينتمي للفاشية» فإن 
النتيجة ستكون صدمة سياسية قوية» ليس فقط لإيطاليا. 


8-الشقوق الأولى في روسيا بعد الهزيمة العسكرية شمال شرق أوكرانيا 
مقال لبيير هاسكي في فرنسا إنتر بتاريخ 13 سبتمبر أيلول 2022 


في مساء يوم 9 سبتمبر أيلول 2022» عندما بدأ العديد من الروس يدركون هزيمة جيشهم 
في شمال شرق أوكرانياء افتتح فلاديمير بوتين طريقاً رائعاً بمناسبة الذكرى 875 لتأسيس 
موسكو. لمدة ستة أشهرء تصرف الرئيس الروسي كما لو أن ما يسمى ب "العملية العسكرية 
الخاصة" تسير حسب الخطة. 

لكن في الواقع؛ لا شيء يسير وفقاً للخطة» لأن كل هؤلاء الروس الذين تمكنوا من الوصول 
إلى المعلومات من خلال تيليغرام أو عن طريق اللجوء إلى مصادر أجنبية يعرفون جيداً. 
ويكفي اليوم عدد المطلعين للكشف, ولأول مرة منذ بدء الغزو قبل 200 يوم» عن بعض 
التشققات في واجهة القوة الروسية. 

ما كان يحدث منذ أسبوع في منطقة خاركيف يمثل انتصارا كبيرا للجيش الأوكراني الذي 
شن الهجوم بنجاح. في روسياء حيث يتم قمع المعلومات المستقلة» وحيث تحظر كلمة 
"حرب": وحيث يعتبر أي انتقاد عملا من أعمال الخيانة» تكون ردود الفعل غير مسبوقة. 
إيماءات لا تصدق 

بدءاً من الالتماسات "المقدسة" من السياسيين المحليين في سان بطرسبرغ وموسكوء الذين 
طالبوا حتى بإقالة بوتين. وقد وصل طلب من سان بطرسبرغ إلى مجلس الدوماء البرلمان» 
لبدء الإجراءات ذات الصلة. بالطبع لن يحدث هذاء لكن الإيماءة نفسها لا تصدق في زمن 
الحرب. 

من ناحية أخرىء هناك دعوات لمزيد من الهجمات. طلبت مارغريتا سيمونيان» التي عينها 
الكرملين كرئيسة لإذاعة آر تيء إلى جانب عملاء الدعاية الآخرين» ضرب أوكرانيا بلا 
رحمة لدرجة حرمانها من الماء لمعاقبة "أولئك الذين يخدمون مصالح الولايات المتحدة 
لتدميرها. نحن". لقد تجنب دعاة الحرب بوتين لكنهم لا يخفون إحباطهم من الطريقة التي 
دار بها الحرب. 

ضرب أهداف مدنية هو اعتراف بالضعف 

واكتفى الناطق باسم الكرملين بالرد بأن الحرب ستستمر حتى تتحقق كل الأهداف. من 
المحتمل ألا يتفاوض بوتين في موقف ضعفء. لأن مثل هذه البادرة ليست طريقه. من 
المحتمل أن يختار رئيس الكرملين طريق تصعيد القتال» لأن النصر بالنسبة له هو أيضاً 
مسألة وجودية. 

لا يزال لدى بوتين فسحة كبيرة» على الرغم من أن قدرته على إرسال المزيد من القوات 
ستظل محدودة حتى يرفض إعلان التعبئة العامة. لكن الكرملين يستطيع التغلب على عتبات 


جديدة فيما يتعلق بنوع الأسلحة والأهداف والأساليب» كما يتضح من الصواريخ التي 
التكهدفتم كاز كيف مسا 112 سفون الول: 


ومع ذلك فإن ضرب أهداف مدنية هو اعتراف بالضعفء لا سيما بالنظر إلى أنه حتى 12 
يوليو تموز 2021» قبل سبعة أشهر من إرسال الجيشء شدد بوتين على أن الروس 

والأر كر نو “حلا واملة فى سناء بوع :11 متهن اللر له مم رادو« اللطدز ارج 
على جر كرحت خاطتع رن ل ,عل اني افر او ةمال (للستقكي اويل 7 ١‏ عل يلا احم 
تعتقدون أننا شعب واحد؟". 

كيف كتبت الباحثة آنا كولين ليبيديف في كتابها المنشور حديثاً 8/65 217215ل؟ 
005-5011611 1206016 ءدانا ٠‏ 5516لا أ عمأج) انا (إخوة للأبد؟ أوكرانيا 
وروسيا» مأساة ما يعد الاتحاد النبوقيتي) © "لميقهم المجتمع الروسبي بعد هذه الخرب التي 
شنت باسمه عمق التمزقء وبدلاً من ذلك بالنسبة للهجوم» هذه هي أوكرانياء إنها حقيقة ". 
ربما يتطلب الأمر هزيمة أكثر خطورة لجعل الروس يفتحون أعينهم. 


9- اشتباكات جديدة بين أذربيجان وأرمينيا بينما تبحث روسيا في مكان آخر 


عن مقال لبيير هاسكي في فرنسا إنتر في 14 سبتمبر أيلول 2022 


هذه المرة وقعت الاشتباكات بين القوات الأرمنية والأذربيجانية في الأراضي الأرمنية 
وليس كما في عام 2020 في جيب ناغورنو كاراباخ في أذربيجان. وبلغ عدد القتلى بين 
الأرمن 49 قتيلاً» بينهم حوالي خمسون ضحية من الأذريين. من الواضح أن هذا ليس 
مجرد حادث على الحدود. 

انتهاكه على الفور. كانت الهدنة غير المؤكدة بين البلدين سارية المفعول منذ نوفمبر 

0 ؛»؛ عندما أسفر 44 يوماً من الحرب عن مقتل 6600 شخصء وكانت أذربيجان قد 
طردت الأرمن فعلياً من الأراضي التي سيطروا عليها لأكثر من ثلاثين عاما. لكن الهدنة 
ليست سلاماًء سلام لا يزال من الصعب التفاوض عليه بين الجمهوريتين السوفييتين 
السابقتين. 


تبادل الأراضي بعد وقف إطلاق النار 


لماذا هذا استئناف الأعمال العدائية؟ كل منهما يلوم الآخرء بالطبع» لكن المرء يتساءل إذا لم 
يكن كل هذاء على الأقل جزئياًء نتيجة غير مباشرة للغزو الروسي لأوكرانياء مع الجمود 
روسيا هي الضامن للاتفاق بين البلدين - مع أحكام معقدة تنص على نشر قوات التدخل 
الروسية» ووجود ممرات مرورية محمية وبدء المفاوضات - لكنها أيضاً حامية أرمينياء 
التي هي كذلك. مرتبطة بها باتفاقية دفاع. 

قبل الصيف» اعترف ل مسؤول أذربيجاني بأن الحرب في أوكرانيا أفادت بلاده. هذه 
الحربء التي يبدو أنها ستستمر مع مرور الوقتء» تستحوذ على اهتمام موسكو في الواقع؛ 
تاركة لأذربيجان مطلق الحرية لفرض شروطها في مفاوضات السلام مع أرمينيا بفضل 
علاقة القوات المتقلبة. 

ظرف موات آخرء أذربيجان هي منتج كبير للغازء والتي يوجد طلب كبير عليها حاليا. في 
يوليو تموزء أبرمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اتفاقية في باكو 
تهدف إلى زيادة إمدادات الغاز الأذربيجاني إلى أوروبا. 

تعرضت فون دير لاين لانتقادات بسبب لفتة أضعفت الموقف الأرمني ولم تأخذ في 
الاعتبار الطبيعة الاستبدادية للنظام الأذربيجاني. لكن الزعيم الأوروبي ألمح إلى أنه لا 
يمكنك امتلاك كل شيءء الغاز والنزاهة الأخلاقية. 


لذلك فإن أذربيجان في موقع قوة» لأنه على الرغم من دعم روسيا لوقف إطلاق النارء إلا 
أنها لم تستجب للنداء الذي أطلقته أرمينيا إلى منظمة معاهدة الأمن الجماعي. 


هذا التحالف الإقليمي الذي تنتمي إليه كل من روسيا وأرمينيا يتضمن بندا للمساعدة 
المتبادلة شبيها بحلف شمال الأطلسي : العدوان على عضو واحد هو اعتداء على الجميع. 
ومع ذلك؛» تجاهلت روسيا هذا البند»ء واكتفت بالمطالبة بوقف إطلاق النارء كما فعلت فرنسا 
والولايات المتحدة. 


يمكن لأذربيجان الاعتماد على الدعم النشط لتركياء التي كان لطائراتها بدون طيار تأثير 
حاسم في حرب 2020. 


احتفظت به روسيا لفترة طويلة. لغز آخر لفلاديمير بوتين. 


0 في سمرقند : بوتين يتحدى شي وحلفاؤه الغرب 
لبيير هاسكي في فرنسا إنتر بتاريخ 15 سبتمبر أيلول 2022 


ترحب سمرقندء في أوزبكستان» إحدى مراحل طريق الحرير القديم» بقمة في 15 سبتمبر 
أيلول تشهد على أهميتها بحضور الرئيس الصيني شي جين بينغ. هذه هي أول رحلة يقوم 
بها الزعيم الصيني إلى الخارج منذ بداية الوباء» الآن قبل عامين ونصف. 

ستشهد القمة مناخ "جبهة معادية للغرب". بمشاركة فلاديمير بوتين» في خضم الحرب 
الأوكرانية» والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسيء المنخرط في شد الحبل بشأن البرنامج 
النووي. ورئيس الدولة التركي» رجب طيب أردوغان» عضو في حلف شمال الأطلسيء 
لكنه كان فارساً منفرداً في مغامراته الدبلوماسية العسكرية؛: ورئيس الوزراء الهندي 
ناريندرا موديء الذي نأى بنفسه عن الغربيين فيما يتعلق بأوكرانيا. 

هذه المناسبة هي القمة السنوية لمنظمة شنغهاي للتعاون (005)) » وهي هيكل تم إنشاؤه 
دون ضجة كبيرة منذ حوالي عشرين عاماً لتأمين آسيا الوسطىء مع قيام روسيا والصين 
بدور العرابين. في غضون ذلكء؛ نمت 005 ٠‏ وتجاوزت حدودها لتصبح تدريجياً أداة 
للنفوذ الصيني. إنه ليس تحالفاً بالمعنى الرسمي للمصطلحء ولكنه هيكل مرن بدون 
التزامات. 

توازنات دقيقة 

الهدف الأول للقمة هو إثبات أنه في عالم اليوم لا يكتفي بحرمان وفرض عقوبات الغرب 
لعزل بلد ما. إذ تؤكد وسائل الإعلام الصينية على حقيقة أن قمة سمرقند تضم ممثلين عن 
1 في المائة من سكان العالم و 24 في المائة من ثروات العالم. من الواضح أن هذه 
الهدف الثاني أكثر تعقيداً ويتمثل في تنسيق وتحديد المواقف المشتركة في لحظة أزمة 
حادة» تميزت بها الحرب الروسية في أوكرانيا والتوترات الصينية الأمريكية» خاصة فيما 
يتعلق بتايوان. 


العنصر المشترك في القمة هو الرغبة في التشكيك في الهيمنة الغربية المزعومة على العالم 
تنبع الصعوبة من حقيقة أنه» بخلاف الموقف المعادي للغربء لا تتوافق مصالح الدول 
المعنية دائماً» بدءاً من غموض العلاقة بين الصين وروسيا. سيلتقي شي وبوتين في سمرقند 
للمرة الثانية في عام 2022» لكن الصين تواصل بعناية تجنب الانجرار إلى الحرب في 
أوكرانيا بينما تدعم الكرملين. إنه توازن دقيق. 

على أي حالء فإن التحالف الأكثر رسمية ليس على جدول الأعمال» خاصة إذا أخذنا حلف 
الناتو كنموذج» مع تكامله العسكري. حتى بين روسيا والصينء» فإن مثل هذا التطور ليس 


موضوعياً. الصداقة بين البلدين» في الواقع» لا تمنع انعدام الثقة وحتى التنافس من 
الاستمرارء وخاصة في آسيا الوسطى. 


ين تلقدة أخواى» تسشه رونل الاعاق السور راكاة تدان اقطان و انها كه نت نيا 
تحديد "معايير دولية جديدة" وأشكال بديلة من التنظيم العالمي وحتى "أشكال جديدة من 
الحضارة الإنسانية", وهذا هدف طموح إلى حد ما. 


خلاصة كل هذا هو أن العنصر المشترك بين المشاركين في القمة هو الرغبة في التشكيك 
ف المييدة الغزئية الم عوج خلى :العالى 'الامق مقر ف لاخر بين لأكذ هذه ناهر النقدية 
فى الاعتاز: الف رزابناها نطين بعه انذلاع الحري في أو كر إننا والقي امنتخلك يمن قبل 
القوى التحريفية مثل روسيا والصين. 


1-1 أوروبا تتصارع مرة أخرى مع تقدم اليمين المتطرف 
6 سبتمبر أيلول 2022 


كانت استطلاعات الرأي قد أعلنت ذلكء لكن النتيجة ما زالت مروعة : الديمقراطيون 
السويديون (لا يستحقون الاسم حقا)» وريث تشكيل يميني متطرف لمجموعة من النازيين 
الجددء أثبتوا أنفسهم كطرف ثان في الانتخابات التشريعية بعد الحزب الاشتراكي 
الديمقراطيء الذي حافظ لسنوات عديدة على هيمنته على السياسة السويدية. 


أقرت الوزيرة المنتهية ولايتهاء ماجدالينا أندرسونء بالهزيمة من خلال تمهيد الطريق 
لأغلبية مكونة من اليمين واليمين المتطرفء والتي لا يزال يتعين تحديد معالمها. من 
الواضح أن صعود اليمين المتطرفء من 5 إلى 20.6 في المائة من الأصوات في اثني 
عشر عاماً فقطء يثير أسئلة جادة في بلد يتمتع بتقاليد ديمقراطية اجتماعية قوية. 


في غضون تسعة أيام» سيكون هناك تصويت حاسم آخر في الاتحاد الأوروبيء والذي 
يمكن أن يفوز به اليمين واليمين المتطرف : نحن نتحدث عن الانتخابات في إيطالياء حيث 
جيورجيا ميلوني» زعيمة فراتيلي ديتالياء الفاشي الجديد - تشكيل مستوحىء يمكن أن يصبح 
الرئيس التالي لمجلس الإدارة. في هذه الحالة أيضأء مرت ميلوني في سنوات قليلة من 
الهوامش إلى مركز رقعة الشطرنج السياسية. 


مقارنة بين السويد وإيطاليا 


في غضون أيام قليلة» فإن دولتين كبيرتين في الاتحاد الأوروبي - أحدهما يقع في الشمال 
والآخر في الجنوب - يقلبان الميزان إلى اليمين. 

كل دولة لها سياق تاريخي فريد. في إيطالياء على سبيل المثال» كان حزب ميلوني هو 
الوحيد الذي لم يكن جزءاً من التحالف الكبير لدعم ماريو دراجيء المحافظ السابق للبنك 
المركزي الأوروبي. تجني ميلوني اليوم ثمار هذا الابتعاد عن بقية الطبقة السياسية» حتى 
لو كانت حكومة دراجي غير جديرة بأي شيء. 

مرة أخرىء كما في عام 2019» ستسعى الأحزاب اليمينية المتطرفة إلى تقوية نفسها 
لتغيير مسار الاتحاد. 

في السويد. استغل اليمين المتطرف موجة الجريمة بربطها بالهجرة القوية. 

على المستوى الأوروبيء هذه الظاهرة ليست جديدة. في الماضيء كانت العديد من 
الأحزاب اليمينية المتطرفة جزءاً من الحكومات الأوروبية؛ كما هو الحال في النمسا أو 


على وجه التحديد في إيطالياء مع 52/11/01 1/3160 01 6023© ا. لقد نجت أوروبا حتى 
الان» لكن السياق الحالي يختلف عن الماضيء بين تفشي فيروس كورونا وعواقب الحرب 
في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة. 


هل يمكن أن يكون لهذه النتائج الوطنية تأثير على المستوى الأوروبي؟ هذا سؤال أساسي 
في وقت تلتزم فيه أوروبا بدعم أوكرانيا وتسريع اندماجها. في 15 سبتمبر أيلول» أعربت 
وزيرة الخارجية الفرنسية لشؤون أوروباء لورانس بونء عن "قلقها" إزاء تقدم اليمين 
المتطر فته إلى :مكبر ] نكا الصدوت في الإداغة العامة فرانس ,إنتن. 


في كل هذا يجب أن نتذكر أنه في 15 سبتمبر أيلول» في البرلمان الأوروبيء تمت الموافقة 
على تقرير بأغلبية كبيرة يعرف هنغاريا فيكتور أوربان على أنه "نظام هجين من الاستبداد 
الانتخابي". الوثيقة هي فقط للدلالة؛» لكنها توضح العلاقات المتوترة بين بودابست 
وبروكسل بشأن القضايا المتعلقة بسيادة القانون. 


هذا الوضع مقلق بما يكفي لدفع بون في فرنسا إلى الاستعداد للانتخابات الأوروبية في ربيع 
عام 2024» بعد 18 شهراً فقط من الآنء من بين أولوياتها. مرة أخرىء كما في عام 
9 ؛» ستسعى الأحزاب اليمينية المتطرفة إلى تقوية نفسها لتغيير مسار الاتحاد. 


الانتخايات في السويد وإيطاليا 5.5 تت كافية لتهز القارة» لكنها تنار بمعارك مستقبلية. سياق 
الحوت الروسبية في أوكرانيا يودي فقط إلى تنام التوكرات. 


2 بوتين هو الغائب الكبير في جنازة إليزابيث الثانية 
9 سبتمبر أيلول 2022 


سيكون فلاديمير بوتين الغائب الأكبر في جنازة لندن التي ستجمع عدداً قياسياً من قادة 
العالم في 19 سبتمبر أيلول. كالعادة» هذا النوع من الأحداث الكوكبية له بعده الجيوسياسي 
الخاصء وهو انعكاس للتوترات والصراعات في الوقت الحالي. 


لم تتم دعوة بوتين وممثلي السلطات الروسية إلى لندن بسبب غزو أوكرانيا. وانتقدت 
موسكو قرارا تعتبره "غير أخلاقي للغاية" بل وحتى "تجديفي". 


فيلك لمعنه الشبر: فلن ركع لفون زميق يفف لان للدي وسيب الول الك لم 
تتم دعوتها إلى الجنازة هي سبع دول فقط : روسياء حليفتها البيلاروسية» بورما مرة أخرى 
ديكتاتورية عسكرية» سوريا بشار الأسدء أفغانستان طالبان وفنزويلا مادورو. إنها قائمة 
مختصرة تحتوي على الأنظمة النادرة من وجهة نظر لندن. يمثل الصين نائب الرئيس وانغ 
يشان. 


بالنسبة لبوتين» يعتبر الاستبعاد مسيئاً بشكل خاص عندما نعتبر أن الأمير فيليب» زوج 
الملكة» كان سليلاً مباشراً للقيصر نيكولاس الأول رومانوف. القرار لم يثير الكثير من 
النقاش. حتى لو أردنا اعتبار فترة الحداد فترة راحة في توترات العالم» في الواقع؛ اليوم لا 
أحد يريد أن يرى بوتين يتأمل رفات الملكة في الوقت الذي كانت فيه في إزغومء المدينة 
التي أعيد احتلالها للتو. ولدى الأوكرانيون؛ أدلة جديدة على التعذيب الذي ارتكبه الجنود 
الروس. 


في عام 2019» ذهب بوتين إلى باريس لحضور حفل تخليد ذكرى الرئيس جاك شيراك 
على الرغم من تعرض بلاده لعقوبات ضم شبه جزيرة القرمء إلا أن هذا السياق يختلف 
تماماً عن السياق الحالي» مع الفجوة التي نشأت بين روسيا والغربيون بعد غزو أوكرانيا 
في 24 فبراير شباط. 


يرى بوتين نجمه يتلاشى حتى بين حلفائه. كانت قمة سمرقند الأخيرة وقتاً عصيباً بشكل 
خاصة لرئيس الكرملين. في الواقع» كان على بوتين أن يعترف علناً بأنه كان عليه الرد 
على "مخاوف" أصدقائه الصينيين» مدركاً لأول مرة أن بكين لا تتفق تماماً مع المغامرة 
الأوكرانية. كما تعرض لانتقادات بسبب الغزو من قبل رئيس الوزراء الهندي موديء الذي 
حافظ حتى الآن على موقف خير. 


إذا كان بوتين قد نجح في الانقلاب الذي قام به في فبراير شباطء فسيكون اليوم بطل ذلك 
الجزء من العالم الذي يريد تحدي النظام العالمي الذي يسيطر عليه الغرب. لكن الحرب 
الخاطفة فشلت وتعرض الجيش الروسي لتوه لأسوأ هزيمة أمام الأوكرانيين. 


هناك جانب واحد يسلط الضوء على العزلة النسبية لروسيا : صوتت الدول التي هي جزء 
من الأمم المتحدة للسماح للرئيس الأوكراني زيلينسكي بالتدخل عبر الفيديو في الجمعية 
العامة المقبلة. صوتت سبع دول فقط ضد (بما في ذلك روسيا)» وصوتت 101 لصالح 
وامتناع 19 عن التصويت. صوتت الهند لصالح. امتنعت الصين عن التصويت. لذلك لم 
يكن أي من القوتين الثقيلتين في قمة سمرقند يقف إلى جانب موسكو. 


بينما يشارك العالم المملكة المتحدة في حدادها بدونه» يجب على بوتين أن يجد مخرجاً من 
المأزق» لكن لا يبدو أنه مستعد للاعتراف بفشله. هذا الرفض يغذي خطر التصعيد على 
جميع الجبهات. 


3م بوتين يختار التصعيد ويريد ضم المناطق المحتلة في أوكرانيا 
1 سبتمبر أيلول 2022 


بعد التقدم المثير للإعجاب للجيش الأوكراني» كان الرد من موسكو منتظر. جاء ذلك في 
0 سبتمبر أيلول في شكل سلسلة من الاستفتاءات التي مهدت الطريق لروسيا لضم مناطق 
واسعة من الأراضي الأوكرانية. إنه تصعيد سياسي وربما عسكري في صراع استمر 
قرابة سبعة أشهر. 


ستجرى الاستفتاءات في 23 و 26 سبتمبر أيلول في الجمهوريتين الانفصاليتين دونيتسك 
ولوهانسك (في شرق أوكرانيا)» في منطقة زاباروجياء حيث تقع أكبر محطة للطاقة النووية 
في أوروباء وأخيراً في خيرسون, المدينة الجنوبية. تم غزوها في بداية الغزو الروسي. 

لقد تصرفت روسيا بالفعل بنفس الطريقة في عام 2014» بعد أن احتلت شبه جزيرة القرم 
عسكريا. في ذلك الوقتء, أعقب الاستفتاء ضم لم تعترف به سوى دول قليلة. 

هذه المرة هذه المراجع الزائفة» التي لا تقنع أحداً ولن يعترف بها إلا حلفاء روسيا 
المخلصون (بيلاروسيا وسوريا وكوريا الشمالية)» ستحدث في خضم حرب لا ترحم. 
بطريقته الخاصة يرسم فلاديمير بوتين "خطأ أحمر" لأوكرانيا وأنصارها الغربيين. في 
الواقع» من خلال تحويل هذه المناطق من أوكرانية إلى أراضي روسية؛ يفرض بوتين 
تغييراً في طبيعة الصراع. 


لن يتمكن الجنود الروس بعد الآن من رفض القتال على الأراضي التي أصبحت وطنية 


من الآن فصاعداًء إذا استمر الجيش الأوكراني في التقدم» فلن يستعيد المناطق المحتلة: 
ولكنه سيهاجم روسيا. كأطروحة فجة بعض الشيء., لكن لها ميزة تحويل المعتدي إلى 
مهاجمء مما يبرر أي تصعيدء بما في ذلك الأكثر رعبا. في غضون ذلكء يمكن أن تتحول 
"العملية العسكرية الخاصة"؛ كما يسميها الكرملين حتى الآن» رسمياً إلى حربء مع تعبئة 
عامة ورواية من شأنها أن توازي "الحرب الوطنية العظمى" لعام 1941. من الناحية 
القانونية» الجنود لا يفعلون ذلك. تعد قادرة على رفض القتال على أرض أصبحت وطنية. 


في مساء يوم 20 سبتمبر أيلول» قبل خطاب بوتين الذي ألقاه في صباح اليوم التالي فقطء 
انتشن الكوفت من التغيئة العامة على الشيكات الاجماعية الروسية:والتي- تم تأكيد ها ف 


الحادي والعشرين على أنها مخصصة لجنود الاحتياط. بدأ بعض المستخدمين بالفعل في 
البحث عن طرق لمغادرة البلد قبل استدعائهم للخدمة. 


انتقدت كل من الحكومة الأوكرانية والدول الغربية المشاورات التي أجرتها قوة احتلال 
أجنبية. "استفزاز", علق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 20 سبتمبر أيلول أمام 
الأمم المتحدة» في خطاب شديد الخطورة ضد ما أسماه "الإمبريالية الروسية". 

من غير المرجح أن يأخذ الجيش الأوكراني هذه الحدود الجديدة في الاعتبار. أعلن 
الأوكرانيون إعادة السيطرة على منطقة في مقاطعة لوهانسك؛ وهي واحدة من تلك المناطق 
التي سيجري فيها الاستفتاء. وبالمثل» فإن الضغط الأوكراني حول خيرسون » وهي مدينة 
أخرى طُلب منها التصويت؛ يجب ألا يخف. 


يظهر إعلان موسكو أن بوتين اختار كما كان متوقعا طريق التصعيد بعد الهزائم الأخيرة. 
وحده رئيس الكرملين يعرف إلى أي مدى ينوي الذهاب» ولكن في السياق الحالي» من 
الواضح أن اختياره الأخير يعني المزيد من الحربء وليس تقليلها. يعرف الأوكرانيون هذا 
وهم مستعدون. 


4- فلاديمير بوتين يريد أن تؤخذ تهديداته على محمل الجد 
2 سبتمبر أيلول 2022 


هذه هي الكلمات الأخيرة التي قالها فلاديمير بوتين : "هذه ليست خدعة", تزداد هذه الجملة 
إثارة للقلق إذا اعتبرنا أن الرئيس الروسي قد عزز مرة أخرى التهديد باستخدام الأسلحة 
النووية ضد الغربيين» المتهمين بالرغبة في تدمير روسيا. 


أو الفرنسية أو الإيطالية. من الواضح أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والزعماء 
الغربيين لم يتأثروا بشكل خاص بكلمات بوتين. يبدو أن التهديد الجديد بحدوث كارثة لم 


في الواقع » كان الخداع جزءاً من الردع النووي منذ حقبة الحرب الباردة بين الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفياتي. لا تهاجم العدو بأسلحة نووية إذا كنت تعتقد أن لديه أيضاً 
فرصة لتدميرك. لا مفر من وجود جزء في هذا المنطق يمكن تسميته "بالخداع", لأنه لا 
يمكن لأحد التأكد من أي شيء. ولكن عند الشك فمن الأفضل الامتناع. لأكثر من ستين 
عاماًء شهد العالم هذا الغموض الذي يتجنب التصعيد المميت. 


كسر المحرمات 


هل نصدق أن عصر التهديد الذري قد عاد؟ هذا ما يود بوتين إقناعنا به. 

من الواضح أنه من واجبنا أن نأخذ رأس الكرملين على محمل الجد. في فبراير شباط» لم 
يعتقد الأوروبيون ومعظم الأوكرانيين أن روسيا ستهاجمء وتعلموا منذ ذلك الحين عدم 
التقليل من شأآن تصميم بوتين. 

ومع ذلك. فإن التحليل الأكثر دقة لتصريحات الرئيس الروسي يخفف من حدة التهديد. 
وأوضح بوتين أن الغربيين هم من يهددون روسيا بهجوم ذريء مؤكداً أنهم سيحسنون 
صنعا إذا تذكروا أن موسكو تمتلك أسلحة نووية» من بين أشياء أخرىء أكثر تقدماً من تلك 
التي يمتلكها العدو. 

ومع ذلك بعد غزو أوكرانيا في 24 فبراير شباط كانت روسيا وحدها هي التي أثارت 
إمكانية شن هجوم نوويء وكسر أحد المحرمات. 


القضية التي أثارها بوتين غير واردة : لا يوجد سيناريو يكون فيه الغربيون أول من 
يستخدم القنبلة الذرية ضد روسيا. وهذا يقلل من نطاق التهديد الذي تم إطلاقه في 21 
سبتمبر أيلول» والذي يشكل في الأساس مجرد اعتراف ضمني بالصعوبات على الأرض 
بالنسبة لموسكو. 


ولكن بعد ذلك خداع أم لا؟ أنا لست لاعب بوكرء لكني أتساءل ما إذا كان التصريح 
بإصرار شديد أنك لا تخادع ليس في الحقيقة علامة على الخداع. 


من المؤكد أن الرسالة ليست موجهة إلى القادة الغربيين الذين يعرفون الوضع جيداً : منذ 
فبراير لم يطرأ أي تغيير في الجهاز النووي الروسي. في الواقع» يتحدث بوتين إلى 
القوميين المتطرفين الروسء الذين ينتقدون "لطفه" بعد الهزائم التي تلقاها جيشهم. بالنسبة 
لهم» يضمن الرئيس الروسي أنه ليس خدعة:؛ لتهدئة معنوياتهم الساخنة. 


الهدف الآخر هو بالتأكيد الرأي العام الأوروبيء الذي يعتمد عليه بوتين لتقليل الدعم 
لأوكرانيا. بالنسبة إلى الكرملين» فإن إثارة الخوف من حرب نووية»: فضلاً عن تأجيج 
الغضب بسبب فواتير باهظة الثمن» هي أداة مثالية لعكس توازن القوى بعد الشتاء. يجب أن 
يكون بوتين قد استشار القاموس : "الخداع : الموقف المقدر لإثارة إعجاب الخصمء 
وترهيبه دون أن يكون لديه الوسائل". تعريف واضح. 


5-_أصبحت إيزجوم مدينة الموتى 


للكاتبة فلورنس أوبيناس بصحيفة لوموند الفرنسية 
ونشرت بتاريخ 22 سبتمبر أيلول 2022 


امرأة ترتدي ثوباً تمشي ببطء في الشارع؛ وذراعاها على جانبيهاء وكأنها لا تعرف إلى أين 
تذهب. امرأة أخرى تدفع عربة صدئة تتراكم فيها جذوع الأشجار الخشبية. حول شاحنة: 
مجموعة من الناس ينتظرون في صمت توزيع الكتاب المقدس وكيس مليء بالمساعدات 
الإنسانية. بعد ستة أشهر من الاحتلال الروسي في إيزجومء في الجزء الشرقي من 
أوكرانياء تبدو العائلات والأطفال فارغين. الدموع تسقط على وجه شخص ما دون أي 
بكاء. لا أحد ينتبه لها. هناء بعد تحرير المدينة في منتصف سبتمبر أيلول» يتم الحديث عن 
الموتى أكثر من الأحياء. 


في الواقع» خلال عملية إزالة الألغام في غابة الصنوبر»ء تم اكتشاف 445 قبراً بالصدفة 
خارج مقبرة شكسبير (يطلق عليها حقًا)» بالقرب من طريق الوصول الشرقي إلى إزجوم. 
منذ ذلك الحين» سار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وعشرات الخبراء والأطباء 
والقضاة والمتخصصين في جرائم الحرب والجنود والصحفيين في المسار الذي يعبر 
أشجار الصنوبر الكبيرة ويؤدي إلى المدافن» وهي عبارة عن أكوام بسيطة من الأرض بها 
صليب خشبي. أحياناً تحمل القبور اسماً. في كثير من الأحيان مجرد رقم. 


انتشرت الصور حول العالم» وحولت إيزجوم إلى "مدينة الموتى". طالب رئيس الدولة 
الأوكراني على الفور بإلقاء الضوء. سيتم تشريح جميع الجثث والتحقيق فيها. لكن ماذا 
حدث؟ من هؤلاء القتلى؟ لماذا هم موجودون في غابة الصنوين تلك؟ 


موقع الدفن الرئيسي 


في وسط 17لا[12 » في الطابق الأرضي من المبنى» توجد لوحة سرية تحمل رقم هاتف 
ورسالة : "خدمة الجنازة والآثار الجنائزية على مدار 24 ساعة في اليوم". فيتالي» 55 
عاماً. يعمل هناك منذ عام 2004 مع تسعة موظفين. هو الذي اعتنى بالمدافن في مقبرة 
شكسبير. في الأشهر الستة الماضية» تعامل فريقه مع مدافن أكثر بخمس مرات مما كان 


لا يزال يتذكر بداية الغزو الروسي في فبراير شباط. وأشارت قنابل "الشوارع المليئة 
بالجثث" إلى 114 جثة عثر عليها بعد قصف مبنيين قرب النهر في منتصف مارس آذار. 
يقول فيتالي : "في البداية» منع السكان من الدفن» قائلين إنهم سيهتمون بها". لكن الجسر 
الذي يربط المدينة بشبكة الطرق تم تدميره؛ لذلك كان لا بد من نقل الجثث واحدة تلو 
الأخرىء سيرا على الأقدام» على الممشى. لذلك استسلم الجيش الروسي وأعطى فيتالي 


الإذن. 
لقي معظم المدفونين موتاً عنيفاً : قصف أو قتال. تم ضرب الجثث 


تم تعيين مقبرة شكسبير كموقع الدفن الرئيسي. قام المحتلون بالفعل بتركيب إحدى قواعدهم 
في غابة الصنوبر المحيطة؛ وهذا سيسمح لهم بالتحكم في العمليات. بالإضافة إلى ذلك» تم 
وضع بعض المنشآت الاستراتيجية الروسية بعيداً قليلاء في الغابة» خلف المقبرة مباشرةً. لم 
يتمكن الدفانون من الاقتراب من تلك المنطقة. 


كان لا بد من حفر القبور أمام المقبرة خارج الأسوار. 


يقول فيتالي : "كان علينا العمل بأقصى سرعة وتحت القصف المستمر". "وصل خمسة أو 
ستة منا وعلى متن جثث مختلفة". تعرض فيتالي ورجاله للضرب بشكل متكرر على أيدي 
الجيش الذي اتهمهم بالتجسس لصالح القوات الأوكرانية. "عملنا بالمجان» ودفعنا فقط في 
الغذاء والديزل". فوق مكتب الجنازة» امرأة تنظر من النافذة وتقول إن المدينة تفتقر إلى 
الماء والكهرباء والغاز. تحتفظ بعض الأبواب اليوم بالكتابات التي كتبت في وقت الغزو 
الروسي. "النساء والأطفال يعيشون هنا". يؤكد أحد المتاجر أنه لا يحتوي على "بيرة ولا 
فودكا". 


في بعض الأحيانء لم يتمكن فيتالي من العثور على خشب صلبان المدافن." في هذه الحالة 
كنا نلصق عصا صغيرة في الكومة." في كثير من الأحيان لم يكن هناك وقت للوحات 
الترخيص. "كتبنا رقما على القبر وفي دفتر أذكر الاسم والتاريخ والمكان الذي وجدنا فيه 
الجثة". وصادر المحققون كتاب فيتالي "كتاب الموتى". 


حسابي مروع 


تحت الرقم 1» وهو أول حالة وفاة مسجلة» هناك تاريخ "3 أو 4 مارس آذار". بموجب 
اخ واحد» 455: وردافي 15 :ستمير أبلؤل» اليم الداك الاكتشاف الموقع, قدم فيتالي 


تقديراته الخاصة. ووفقاً له» لا يزال هناك ما يقرب من عشرين شخصاً بحاجة إلى تحديد 
هويتهم. كان من الممكن أن يموت عشرين آخرين أو نحو ذلك من أعيرة نارية» وربما تم 
إعدامهم. لقي معظم المدفونين موتاً عنيفاً : قصف أو قتال. تم ضرب الجثث. لكن الحساب 
الرسمي لا يتوقف عند هذا الحدء يصبح الأمر مذهلاً. توجد في إيزجوم ست مقابر أخرى؛ 
حيث يقول فيتالي إنه ساعد بعض العائلات في دفن 300 جثة أخرىء عن طريق إقراضها 
شاحنة أو حفر القبر. "بشكل عام منعونا من الذهاب إلى هناكء لأنها كانت ملغومة". 

بالإضافة إلى ذلك كان العديد من السكان قد دفنوا أحبائهم في الأفنية وحدائق الخضروات. 


حتى قبل تحرير إيزجوم؛» زعمت السلطات الأوكرانية أن لديها معلومات مقلقة عن المدينة» 
مع تقارير عن التعذيب وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. قال أوليه سينيهوبوفء حاكم 
المنطقة في يوليو تموز 8 "سترون» سنكتشف وضعاً أسوأ من وضع بوتشا (المدينة الشهيدة 
بالقرب من كييف)". وبالتالي» فإن الحسابات الرهيبة لم تكتمل بعدء وقد تصبح مجنونة : 
يُعتقد أن أماكن الدفن الأخرى قد لا يزال يتم اكتشافها. وفقاً لفيتالي» "عندما قاموا بتعذيب 
شخص ماء اعتنى الروس شخصياً بالجثث". تم العثور على جثث بعض الرجال وأيديهم 
مقيدة على طول النهر. 


في إيزجوم, هناك أيضاً شائعات مستمرة حول مركز تعذيب أنشأه الجيش الروسي داخل 
مركز الشرطة. زيارة المنشأة مستحيلة حتى بالنسبة للشرطة الأوكرانية. يوضح أحد 
الوكلاء : "المبنى ليس آمناً بعد". أقيم موقع مؤقت في حاجز على أحد التقاطعات الرئيسية 
في البلدة. تحت مأوى للحافلات» يجلس بعض الناس وأعينهم محبطة وأوراق هويتهم على 
ركبهم. إنهم متهمون بالتعاون مع الروس وينتظرون استجوابهم. 


في غابة الصنوبرء يتسلق المسار المؤدي إلى مقبرة شكسبير عبر الأشجار في ضوء 
الخريف. تشير الأخاديد العميقة إلى الأماكن التي أخفت فيها القوات الروسية مركباتهاء 
بينما تغطي أوراق الشجر قاعدة مؤقتة حيث لا تزال الآثار التي تركها الركاب مرئية : 
زوج من القفازات وعلب من الصفيح. القبور أعلى قليلاً. يتدافع العمال الذين يرتدون الزي 
الأزرق ومسلحون بالبستوني على حافة القبور. وبين 14 و 17 سبتمبر أيلول» تم 
استخراج جثث 16 رجلا و 26 امرأة وغعُهدت إلى الفاحصين الطبيين. أضف أولئك 17 
جندياً أوكرانياً تم العثور عليهم في مقبرة جماعية» وهو الاكتشاف الوحيد في الموقع» على 
الأقل حتى الآن. لقد دفنهم الروس ولم يُعرف أي شيء عنهم حتى الآن» كما يوضح فيتالي. 


أولكسندر كوفالتشوك يتكور أمام قبر والدته التي توفيت بسبب نقص الأدوية والعلاجات. لم 
يعد لدى كوفالتشوك حتى صورة للمرأة. احتفظ بها في هاتفه. "لقد ألغيتهما لأن الروس 


يسيطرون على كل شيء". كان الاحتفاظ بالصورء حتى الصور العائلية» أمراً محفوفاً 
بالمخاطر. لدفن والدته» كان كوفالتشوك محظوظاً : فقد وجد صليباً وتابوتاً وباقة من 
الزهور البلاستيكية ولوحة باسمه. "كان لديه كل شيء." ما هو تاريخ الوفاة؟ تمتلئ عيون 
كوفالتشوك بالدموع. لا يمكن الإجابة. الحربء. الروسء» كل شيء مرتبك حول قبر لا 
يستطيع الذهاب إليه. يقترب من اللوحة ويقرأ : "غالينا فلاسينكو» ولدت في 7 مارس آذار 
3» وتوفيت في 18 مايو أيار 2022. رقم 342". 


6" تدعم صربيا القومية حرب بوتين في أوكرانيا 


بقلم توميسلاف ماركوفيتش وهو كاتب صربيء ونشرها في فوكس يوروب 
بتاريخ 25 يوليو تموز 2022 


"أوكرانيا تهاجم روسيا!". كان مالكها ومديرها صديقاً مقرب للرئيس الصربي ألكسندر 
فوتشيتش منذ عقود. هذا العنوان السريالي ليس استثناءً من التصوير الصحفي للحرب في 
أوكرانيا. في الواقع» إنها علامة واضحة على الافتتان ببوتين بصربيا لسنوات عديدة. على 
عكس بقية العالم» الذي أدان عدوان روسيا على أوكرانياء تحولت وسائل الإعلام الخاضعة 
لسيطرة ألكسندر فوتشيتش إلى تمجيد جامح لتلك الجرائم. 

تحتفل الصحف الشعبية والبوابات الإلكترونية والصحف اليومية والأسبوعية وقنوات 
التلفزيون الوطنية بتدمير المدن الأوكرانية وتضمن الدعم غير المشروط للجيش الروسي 
لمواصلة حملته ضد البلد المجاور. إن مديري وصحفيي هذه الوسائط الجماهيرية المكرسة 
للتضليل الإعلامي وقعوا في حالة من النشوة العميقة : قتل المدنيين والمدن المدمرة وتدمير 
الكنائس والمعالم الأثرية يملؤها الحماس. 

نظمت مظاهرات دعما للأوكرانيين في العديد من المدن حول العالم» في حين تم تنظيم 
مسيرات حاشدة في بلغراد مع هتاف الحشد لفلاديمير بوتين ورسم الحرف 2 على الأسفلت 
(مرددين الحرف الموجود على المركبات العسكرية الروسية). العالم كله يرتجف أمام 
التفارير التي تظهر الجثث الممددة في شوارع بوتشاء والمباني المحترقة في كييف 

وكاو كيف والتستشفيات والمدا رسن الفيكشة» ب السوار اك المستر فقو الندنيون الذي 
يحتمون من الرصاص الروسي في محطات المترو. وملايين اللاجئين الأوكرانيين 
يغادرون بلادهمء لكن قلوب أنصار بوتين الصرب تقفز من الفرح. بدلا من التعاطف مع 
الضحايا الأبرياء» هناك تساهل واسع النطاق للمجرمين. 

الحياد المستحيل 

بينما يحتفل أتباعه في وسائل الإعلام بالموت والدمارء يتظاهر ألكسندر فوتشيتش بأنه 
محايد سياسياً. صوتت صربيا على مضض لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي 
يدين العدوان الروسي بأشد العبارات ويدعو الكرملين إلى الكف فوراً عن استخدام القوة 
ضد أوكرانياء لكنه يصر على رفض فرض عقوبات على روسيا. التفى العديد من 
المسؤولين الآوروبيين وأعضاء مجلس الشيوخ الآمريكي ومختلف الدبلوماسيين بفوتشيتش» 
موضحين أن الوقت قد حان للاختيار : هل ستكون صربيا إلى جانب أوروبا أم ستدعم 
روسيا؟ على الرغم من كل هذه الضغوطهء فإن فوتشيتش يبقي صربيا في طي النسيان» لا 
في الجنة ولا على الأرض. من الواضح أنه لا يمكن للمرء أن يظل محايداً في مواجهة 


حملة روسيا الشنيعة ضد أوكرانيا. إن البقاء على الحياد عند قيام الجلاد بقتل الضحية يعني 
الوقوف بجانب الجلاد. 

يحتاج موقف صربيا من الحرب في أوكرانيا إلى مزيد من التوضيح. تشارك وكالة الأنباء 
الروسية سبوتنيك والقناة الفضاتية روسيا اليوم في نشر دعاية الكرملين في بلدان أخرى؛ 
بينما تتحرك معظم الصحف الوطنية في صربيا وكأنها جزء من الجهاز الروسي تحت 
القيادة المباشرة لفلاديمير بوتين وروسكومنادزور. الوكالة الفيدرالية الروسية للإشراف 
قلح مشائل لذ عاقم :وهر أقنه | الاك 

ومع ذلك فاق المشعلة امداق مقط مدان وطاق الذي خرم لفل لقاع ولاك 
كارثية. لم تتخلى حكومة بلغراد أبداً عن الأيديولوجية القومية ل "صربيا الكبرى"؛ التي 
تهدف إلى توحيد جميع المناطق المأهولة بالصرب في كرواتيا والبوسنة والهرسك والجبل 
الأسود ومقدونيا في دولة واحدة» مما أدى إلى نشوب حروب في يوغوسلافيا السابقة. كان 


إلى الحضارة أوقفتها باغتياله في 12 مارس آذار 2003» من قبل نفس القوات التي 
أشعلت الحروب وحاولت إنشاء صربيا عظيمة. 

شارك القادة السياسشيوق الصرت الحاليوق بتقاط فى'التشروع اللجزامن المشترك:(كما 
حددثة المحكمة الحتائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة) فى جروب التسعينيات: كان الركيسن 
فوتشيتش مسؤولاً كبيراً في الحزب الراديكالي الصربي بقيادة فويسلاف شيشيلي؛ وأدين 
بارتكاب جرائم حرب. شريكه في التحالف إيفيكا داتشيتشء زعيم الحزب الاشتراكي 
الصربيء كان المتحدث باسم سلوبودان ميلوسيفيتشء الرئيس الصربي من 1989 إلى 
7 المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بسبب التطهير العرقي الذي نفذ في البوسنة 
والهرسك وكرواتيا وكوسوفو. بدأ أحد أقرب المتعاونين مع فوتشيتشء وزير الداخلية 
الكسندر فولين» حياته المهنية كمسؤول في اليسار اليوغوسلافي» الحزب الذي أسسته زوجة 
ميلوسيفيتشء, ميريانا ماركوفيتش. 

سلام مؤقت 

لم يعترف أي مسؤول سياسي في صربيا قط بارتكاب إبادة جماعية في سريبرينيتشا (حيث 
قتل جيش جمهورية البوسنة والهرسك الصربية 8000 مسلم بوسني في يوليو تموز 

5) على مستوى الدولة لم تكن هناك مقارنة بالماضي. على العكس من ذلكء فإن 
جميع النخب السياسية والإعلامية والثقافية والكنسية والاجتماعية تنكر مسؤولية صربيا عن 
جرائم الحرب في يوغوسلافيا السابقة. لقد تم تزوير التاريخ الحديث : الرواية الرسمية هي 
أن الصرب كانوا دائماً ضحاياء وليسوا جلادين على الإطلاق. بعد قضاء عقوبتهم يعود 
مجرمو الحرب إلى وطنهم في استقبال أرفع أعيان الدولة. 

في مدن عبر صربياء هناك عدد لا يحصى من اللوحات الجدارية تصور راتكو ملاديتش 
(الجنرال الصربي البوسني الملقب بجزار البوسنة وجلاد سريبرينيتشا) مع شعار "البطل 


التواصل الاجتماعي. في مكتب المدعي العام لجرائم الحرب في بلغراد» كان هناك 2500 
قضية في مرحلة التحقيق الأولي منذ سنوات» بهدف واضح للتستر عليها. وفقاً لتقديرات 
مركز القانون الإنساني» وهو منظمة غير حكومية لها مكاتب في بلغراد وبريشتيناء 
كوسوفوء يسير ما لا يقل عن ستة آلاف مجرم حرب بهدوء في شوارع المدن الصربية 
دون أن تتم إدانتهم أبدا. 

بالنسبة للقوميين الصربء فإن فترة السلام الحالية مؤقتة؛ تماماً مثل حدود البلقان. لا يزال 
القوميون يحلمون بدولة صربية كبيرة تشمل كوسوفو والجبل الأسود وجمهورية البوسنة 
صبورون. بعد الهزيمة في حروب البلقان» تراجعوا إلى مخابئهم ليلعقوا جراحهم ويغذوا 
الكراهية تجاه الدول المجاورة من خلال هجوم إعلامي يهدف إلى إبقاء السكان في حالة 

: هذه واحدة من الروايات الرئيسية التي أعدتها الدعاية الروسية للسوق الصربيء تكررت 
ألف مرة في المقالات والظهور العام في العقود الأخيرة. 

المواجهة 

منذ أكثر من عشرين عامأء كان القوميون ينتظرون روسيا للدخول في مواجهة حاسمة مع 
"النظام العالمي الجديد" (نظرية المؤامرة التي تنص على وجود مجموعة قوية تهدف إلى 
السيطرة على الكوكب بأسره)» والتي تخوض الحرب. ضد المسيح الدجال الغربيء اهزم 
أوروبا والولايات المتحدة الكافرة»؛ وأسس نظاماً مختلفاً على هذا الكوكب. لقد وضعوا ثقتهم 
في بوتين باعتباره مسيح السماوات والأراضي الجديدة. إنهم يتصورون الرئيس الروسي 
كنسخة محسنة من سلوبودان ميلوسيفيتش : حاكم إمبراطورية قوية بترسانة نووية تحت 
تصرفه. 

الغزو الروسي لأوكرانيا يعادل لحظة المواجهة النهائية في نظر الصرب الذين يعشقون 
بوتين : فبحسبهم» بدأت الاضطرابات الكبيرة الذي ستدمر النظام القديم وستؤدي إلى ظهور 
عالم من تحت أنقاضه. التي لا تهم السيادة والحدود والمعاهدات الدولية. بدلا من القانون 
الدولي وغيره من الهراء الغربي» سيسود قانون الغاب» كما تملي التقاليد السلطوية. والدول 


الحق في تنفيذ ما بدأته قبل ثلاثة عقود : إبادة وطرد الأمم والأديان الأخرى لإنشاء الدولة 
الممتدة التي لديهم. حلموا به لقرون وإشباع رغبتهم في العظمة الخيالية. بعد كل شيءء 
تعتبر العقيدة القومية الصربية أن معظم الدول المجاورة من اختراعات الشيوعية» مثلما 
تدعي دعاية بوتين أن لينين اخترع الأوكرانيين. جميعهم من الصربء أو بالأحرى روس» 
يسيرون في المسار الخطأ : هم فقط يرفضون الاعتراف بذلكء وبالتالي يستحقون العقاب. 


قد تبدو نشوة العدوان الإجرامي الروسي على دولة ذات سيادة غريبة على غير المطلعين» 
ولكن بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في قلب الظلام» فإن ذلك منطقي ويمكن التنبؤ به. في 
بلد حيث الأبطال هم سلوبودان ميلوسيفيتش ورادوفان كاراديتش وراتكو ملاديتش» من 
الواضح أن فلاديمير بوتين أو أحد سفاحيه الذين قتلوا المدنيين في إيربين وماريوبول 


في سوق سراييفو في عامي 1994 و 1995 قد نُظمت وأن الجثث المقطوعة كانت في 
الواقع دمى» سيصدق بسهولة نفس النوع من الدعاية حول مذابح المدنيين. في بوتشا. إذا 
كانت الضباع الإعلامية تسخر بشكل روتيني من ضحايا الإبادة الجماعية في سريبرينيتشا 
في البرامج التلفزيونية في أوقات الذروة:» لماذا لا يفرحون برؤية ضحايا جرائم بوتين؟ كما 
قال الكاتب والمفكر الصربي العظيم رادومير كونستانتينوفيتش قبل ثلاثة عقود : "نحن 
نعيش (إذا كان هذا لنعيش) في عالم يصبح فيه الوحشي طبيعياًء ووحشياً طبيعي". حتى 
اليوم؛ للأسف» تشخيصه أكثر دقة من أي وقت مضى. 


7 تسود الصواريخ على الحرب السيبرانية 
مقال في بدايات الغزو الروسي لأوكرانيا 


لقد مر أسبوع الحرب في أوكرانيا وكان المستوى المنخفض للنشاط السيبراني حتى الآن 
مثيراً للدهشة. على الرغم من وقوع بعض الهجمات في الأيام السابقة على مواقع الحكومة 
الأوكرانية» لم يتم الإعلان عن أي هجمات جديدة» على سبيل المثال» ضد البنى التحتية 
الحيوية. يتعارض هذا الظرف بشكل مباشر مع حقيقة أن روسيا قوة عظمى من حيث أمن 
الكمبيوتر وأن موسكو عززت دائماً جيشها غير الرسمي من المتسللين. ومع ذلك؛ اختار 
بوتين حتى الآن إعطاء الأولوية للوحشية التقليدية في هجماته. 

تبدو الموجة الأولى والوحيدة من الهجمات الإلكترونية في فجر الصراع الآن أشبه بالدعاية 
أكثر من أي شيء آخرء نوع من المضايقات المرعبة التي تلاشت مع سقوط القنابل. من 
الواضح أن موسكو تقلل من استخدام قدراتها السيبرانية» والتي يمكن أن تتسببء» بسهولة 
نسبية في ضوء إمكاناتهاء في خفض الإمدادات وإغلاق شركات بأكملها دون إطلاق 
صاروخ واحد. منذ أكثر من عقد (2010) طورت الولايات المتحدة وإسرائيل فيروس 
الدودة 4©الغ5 لإسقاط أجهزة الطرد المركزي لليورانيوم في إيران» ونُسب انقطاع 
التيار الكهربائي في كييف في 2015 و 2016 بشكل مباشر إلى موسكو والبرامج الضارة 
لاواعمعكاء 813 و كاذنا |الكا. 

لدرجة أن فيروس 78/015643 ٠»‏ الذي تسبب في خسائر بقيمة 10 مليارات دولار في عام 
7» تم إلقاء اللوم عليه في هجوم روسي على أوكرانيا انتهى بالانتشار في جميع أنحاء 
العالم. علاوة على ذلك وفقاً لتقارير 515/ا531021© ٠‏ فإن9074 من المدفوعات التي تم 
سدادها عن طريق هجمات برامج الفدية ذهبت إلى قراصنة مرتبطين بروسيا . توصل 
الخبراء إلى وصف أوكرانيا بأنها ملعب المتسللين الروسء الذين يُتهمون لسنوات بشن 
هجمات على أهداف متنوعة» بما في ذلك لجنة الانتخابات المركزية في عام 2014. 

يشير العديد من المحللين إلى أنه بمجرد اندلاع الصراع؛ تصبح الحرب الإلكترونية ثانوية: 
وربما تكون نشاطاً داعماً لأهداف تكتيكية معينة. ستكون اللحظة التي تكون فيها العمليات 
الإلكترونية منطقية» وفقاً لهذه النظريات» تلك المنطقة الرمادية الموجودة بين السلام 
والحرب. نهج مختلف تماماً لما تم الحفاظ عليه حتى الآن» مع تدريبات الأمن السيبراني 
المعقدة من قبل الناتو . 

بهذا المعنى» ربما يكون من الأسرع قتل أهداف معينة باستخدام المدفعية التقليدية» لكن 
إراقة الدماء تتسبب في خسائر أكبر على الجانب الروسيء مما قد يخفف من هذا الموقف 
بضربة رمزية. وهكذاء بافتراض من وجهة نظر بوتين ملاءمة أكبر للهجوم بالصواريخ؛ 
تظهر أهداف ثانوية : الحلفاء. 


المنطقة الرمادية المذكورة سابقاً هي المنطقة الموجودة الآن في الغرب (الولايات المتحدة 
الأمريكية وأوروبا)» المتورطة في الحرب ولكن دون أن تصل إلى تضاريسها. وبهذه 
الطريقة» يبدو التهديد السيبراني ضد البنية التحتية الحيوية للولايات المتحدة أو الاتحاد 
الأوروبي أكثر جدوى منه ضد أوكرانيا نفسها- على الرغم من أنه لا ينبغي استبعاد ذلك 
قريباً. إذا أصبحت الحرب مترسخة:؛ فقد يكون بوتين غير متوقع منه تشجيع هذا النوع من 
الهجمات. 

يزداد عدم القدرة على التنبؤ هذا بحلول الوقت الذي اضطر فيه بوتين إلى تصميم 
استراتيجيته» على الرغم من أنه من الصحيح أنه على الأرض ليس لها التأثيرات التي كان 
يودتحقيقها. إذ تستغرق مهاجمة البنى التحتية الحيوية وقتآء من بين أمور أخرىء لأنها تتم 
عادةً من خلال عمليات الهندسة الاجتماعية المعقدة ويجب أن تظل مخفية في الشبكة 
لفترات طويلة من الزمن. بدأ الهجوم المذكور أعلاه على إيران في عام 2010 باستخدام 
ستوكسنت في عام 2007. سواء في أوكرانيا أو في بقية الغرب» هل تحلت موسكو بهذا 
الصبر قبل شهور؟ هل قامت بنشر هذا المستوى من التخطيط؟ قد يكون هذا أيضاً سبب 
عدم وجود هجمات في الاتجاه الآخرء أي تجاه روسياء على سبيل المثال» مقاطعة 
اتصالاتها أو شبكات الإمداد الخاصة بها. 

على أي حالء عندما التقى جو بايدن وبوتين في جنيف في يونيو حزيران 2021» قام 
الرئيس الأمريكي بتفصيل قائمة تضم 16 قطاعاً حيوياً للبنية التحتية التي لا ينبغي أن 
تكون أهدافاً للنشاط السيبراني الضار. قطاعات مثل الطاقة» والخدمات المالية» والصحة؛ 
ومحطات الطاقة النووية» والنقل» والمياه والصرف الصحيء والأغذية الزراعية: 
والاتصالاتء والمواد الكيميائية ... ليست سوى بعض منها. في مرحلة حرجة من الحرب. 
هل ستُحترم هذه النقاط؟ 

هناك المزيد والمزيد من الأصوات التي تطالب بإصلاح المادة 5 من معاهدة حلف شمال 
الأطلسي التأسيسية لحلف شمال الأطلسي (1949) » تلك التي تؤسس على منطق الفرد 
للجميع والجميع للفردء أي إذا تعرض أحد أعضاء الحلف للهجوم؛ هم جميعاً والاستجابة 
تحدث وفقاً لذلك. يطالب الإصلاحيون بأن تشمل الهجمات هجمات إلكترونية. 

من ناحية أخرىء هناك احتمال آخر لتبرير الانحدار المنخفض للحرب الإلكترونية من 
جانب روسيا : نظراً لأن جيش القراصنة الروسي يتكون إلى حد كبير من مرتزقة خالصين 
- فهو ليس جيشأً في حد ذاته - » ربما لا يشاركون بوتين دوافع هذه الحرب لإنشاء بيرل 
هاربر السيبراني على الرغم من أنه من الواضح أنه لن يجعل الأمور أسهل بالنسبة لحلف 
الناتو أيضاً. 


18 المصالح وراء المساعدات العسكرية الغربية لأوكرانيا 


عن مقال للكاتب الألماني ولفجانج ستريك في صحيفة نيو ليفت ريفيو البريطانية 
ونشرت في 11 أغسطس آب 2022 


في عام 2021 », أي قبل عام من غزو أوكرانياء أنفقت روسيا ما يعادل 65.9 مليار 
دولار على جيشهاء أو 4.1 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي. أنفقت ألمانياء التي يزيد 
عدد سكانها قليلآً عن نصف سكان روسياء 56 مليار دولارء أو 1.3 من الناتج المحلي 
الإجمالي. أنفقت الدول الأخرى : المملكة المتحدة 68.4 مليار دولار (2.2 في المائة)» 
فرنسا 56.6 مليار (1.9 في المائة) وإيطاليا 32 مليار (1.5 في المائة). في المجموع؛ 
أنفقت أكبر أربع دول في أوروبا أكثر من ثلاثة أضعاف ما أنفقته روسيا. 

الإنفاق العسكري الأمريكيء الذي يعادل 38 في المائة من الإجمالي العالمي» كان 12 
ضعف الإنفاق العسكري لروسيا. المعلومات المتعلقة بالإنفاق العسكري أقل موثوقية من؛ 
على سبيل المثال» متوسط درجات الحرارة. ولكن إذا كانت البيانات التي قدمها معهد 
الأبحاث الأكثر شهرة في القطاع نصف صحيحة: فإن الغزو الروسي يقودنا إلى التساؤل 
عن سبب رغبة قوة أضعف بشكل واضح في المخاطرة بمواجهة مثل هذه الكتلة القوية. 
الانطلاق 

من وضع غير مواتء تتجلى حقيقة أن هجوم روسيا من موقع ضعفء وفقاً لبعض الخبراء 
العسكريين» كانت قوتها الغزوية في فبراير شباط 2022», والتي فدرت ب 190.000 
وحدة» صغيرة جداً. لتحقيق هدفها المفترضء وهو غزو أوكرانيا (بلد يبلغ تعداد سكانه 40 
مليون نسمة وتبلغ مساحتها ضعف مساحة ألمانيا تقريباً)» كان يتعين على قوة الغزو 
الروسي أن تكون الضعف على الأقل. وإذا كانت ميزانية الدفاع الأوكرانية في عام 2021 
قد بلغت أقل من ستة مليارات دولار (3.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لواحدة 
من أفقر البلدان في أوروبا). فقد نمت منذ عام 2012 بنسبة 142 في المائة : أعلى معدل 
نمو بين قادة العالم الأربعين في الإنفاق العسكري. 

ولا يخفى على أحد سوى وسائل الإعلام الأوروبية أن هذه الزيادة حدثت بفضل المساعدة 
العسكرية الأمريكية لتعزيز ما يسمى ب "قابلية التشغيل البيني" للجيشين؛ الهدف الذي تم 
تحقيقه في عام 2020 وفقاً لمصادر الناتو. عملياء حول تدخل الولايات المتحدة أوكرانيا 
إلى دولة بحكم الأمر الواقع» وإن كان ذلك بشكل غير رسميء من دول الناتو. 

وهكذا بدأ الغزو الروسي من موقع دونية عسكرية كبيرة» حتى لو استمرت الولايات 
المتحدة وحلف شمال الأطلسي منذ البداية في ضمان عدم إرسال قوات لمساعدة 
الأوكرانيين في ساحة المعركة. ومع ذلكء منذ اليوم الأول للحرب» تعرضت ألمانيا 
لضغوط سياسية وأخلاقية مستمرة من الولايات المتحدة لزيادة إنفاقها العسكري وتحقيق 


هدف دول الناتو طويل الأجل المتمثل في إنفاق 2/ من إجمالي الناتج المحلي الخاص بها 
على الدفاع. 

هدف 2 في المائة 

في وقت مبكر من أواخر التسعينيات» حثت واشنطن الأعضاء الأوروبيين في المنظمة على 
إنفاق المزيد على قواتهم المسلحة؛ كما كانت الولايات المتحدة نفسها قد بدأت في القيام 
بذلك. تمت مناقشة هدف 72 لأول مرة من قبل الناتو في براغ عام 2002. هجمات 11 
سبتمبر أيلول وبداية "الحرب على الإرهاب", الغزو الوشيك للعراق» عمليات الناتو في 
المنطقة وانضمام دول أوروبا الشرقية إلى الناتو. بدءاً من بولندا والمجر وجمهورية 

أنهت هذه القرارات المحادثات السابقة حول البيت الأوروبي المشترك (فكرة للزعيم 
الروسي ميخائيل غورباتشوف) والتحالف من أجل السلام (الذي أنشأه الرئيس الأمريكي 
بيل كلينتون)؛ والذي ضم روسيا. لقد عدنا إلى حدود الحرب الباردة بين أوروبا الغربية 
والشرقية» وهذه الأخيرة لا تمثلها سوى روسيا. 

تم اعتماد هدف 2 في المائة للإنفاق العسكري رسميا في قمة الناتو لعام 2006 في ريغا. 
بعد ثورة الميدان في كييف وضم روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014» جدد التحالف 
الأطلسي "أنا ملتزم". ولكن على الرغم من أن الدعوة كانت موجهة بشكل رسمي إلى جميع 
دول المنظمة» إلا أن ألمانيا كانت تحت الضغط الأكبر. هذا لأنها الدولة الأوروبية الوحيدة 
التي» نظراً لحجمهاء تؤدي الزيادة النسبية في الإنفاق العسكري إلى زيادة مطلقة كبيرة في 
القوة العسكرية لحلف الناتو. في حين أن فرنسا والمملكة المتحدة قد أنفقتا 2 في المائة منذ 
فترة طويلة على الدفاع؛ فإن ألمانيا أنفقت 1 في المائة فقط من 2002 إلى 2018» فقط 
لبدء زيادة معتدلة» لتصل إلى 1.34 في المائة في عام 2021. 

هناك العديد من الأسباب التي جعلت حكومات أنجيلا ميركل الأربع» من 2005 إلى 

1 » غير قادرة أو غير راغبة في الامتثال لقاعدة 2 في المائة : بيروقراطية 
المشتريات المرهقة والسلمية المزعومة المتجذرة في الناخبين الألمان بعد الصراعين 
العالميين» على سبيل المثال. هل اعتقدت ميركل حقاً أن بوتين سوف يفي بوعده باحترام 
القانون الدولي الغربي الذي منعه من غزو أوكرانيا؟ إنه نفس الحق الذي سمح للولايات 
المتحدة و "تحالف الراغبين". بما في ذلك أوكرانياء بغزو واحتلال العراق. لن يتم اكتشاف 
ما إذا كان بوتين قد قطع هذا الوعد حقاً إلا من خلال إجراء بحث تاريخيء ولكن بالنظر 
إلى تحذيرات الرئيس الروسي ضد انضمام أوكرانيا وجورجيا إلى الناتو في عام 2002» 
يبدو ذلك غير مرجح. 

وبالتالي فإن العوامل التي لها وزن أكبر ستكون أخرى : على سبيل المثال حقيقة أن ألمانيا 
لا تمتلك أسلحة نووية (التي تمثل في فرنسا حصة مهمة من الإنفاق العسكري). في الواقع؛ 
على الرغم من انخفاض ميزانية الدفاع الإجمالية» فإن نفقات الأسلحة التقليدية الألمانية 


تساوي إلى حد ما تلك الخاصة بلندن وباريس. علاوة على ذلك» على عكس الدول 
الأخرىء تم دمج جميع القوات العسكرية الألمانية في الناتو» مما يعني أن زيادة الميزانية 
ستفيد الولايات المتحدة على وجه الخصوص. أخيراً» منذ الحرب العالمية الثانية» لم يكن 
لدى ألمانيا عقيدة عسكرية أو هيئة أركان عامة تدير استراتيجيات القوات المسلحة. 

ألمانيا تغير مسارها 

بعد غزو أوكرانياء حاولت ألمانيا تبرير التقاعس المزعوم من جانب البوندسفير (القوات 
المسلحة) على مدار العشرين عاماً الماضية. لكن التحقيق الذي أجرته صحيفة سود دويتشه 
تسايتونغ أظهر أنه في بعض الحالات كان هناك تمويل عسكري بين الدفاع الوطني 
والبعنات الأجنبية. على سبيل المجاملة للولايات المتحدة وفرنساء على سبيل المثال» قامت 
ألمانيا بمهمات في أفغانستان ومالي بتكاليف أعلى بكثير مما كان متوقعاً. 

بعد 24 فبراير شباطهء كان على ألمانيا تغيير مسارهاء وكذلك لمنع روسيا من مهاجمة 
الدول الأوروبية الأخرى : ليس فقط بولندا ودول البلطيق» ولكن أيضاً فنلندا والسويد 
(حقيقة أن روسيا لم تكن قادرة حتى على غزو كييف» وهو حوالي 150 كيلومترات من 
الحدودء لم يظهر أبدأ في الخطاب المشترك (ولا حتى لو كان بوتين مجنوناً بما يكفي 
لمحاولة غزو فنلنداء فيمكنه حتى استخدام الأسلحة النووية إذا شعر بأنه مضطر للقيام 
بذلك). 

لم يكن الخط المؤيد لزيادة الإنفاق العسكريء الذي تنشره وسائل الإعلام وحلف شمال 
الأطلسيء» مدعوماً فقط من قبل أحزاب المعارضة الألمانية (حزب الاتحاد الديمقراطي 
المسيحي التابع لأنجيلا ميركل)؛ ولكن أيضاً من قبل شخص داخل ائتلاف الحكومة. يبذل 
الخضر أيضاً جهوداً جادة للتخلص من الصورة المسالمة في سنواتهم الأولى. 

بعد ثلاثة أيام من الغزو الروسيء في 27 فبراير شباطء دعا المستشار أولاف شولتز إلى 
جلسة استثنائية للبوندستاغ أقر خلالهاء نيابة عن ألمانياء بتهمة إهماله التزاماته تجاه الناتو 
والغرب. كان غزو أوكرانياء وفقاً لشولتزء بمثابة نقطة تحول تاريخية لن يكون أي شيء 
بعد ذلك كما هو. وقد تطلب ذلك من ألمانيا رفع مستوى جيشها بما يتماشى مع توقعات 
حلفائهاء مع الحفاظ على الالتزام بزيادة الإنفاق الدفاعي. 

الصندوق الخاص 

هكذا أعلن شولتز عن مناورة مالية غير عادية : إنشاء صندوق خاص ( 
0 )بقيمة 100 مليار يورو مخصص فقط للإنفاق العسكري؛ ممول 
بالديون ومدرج في الدستور. تأسس الصندوق الخاص خارج الميزانية العادية بتعديل 
دستوري تمت الموافقة عليه بموافقة المعارضة. 

لإشراك جميع الأطرافء كان على شولتز إقناع الخضر بالتخلي عن الدعوة لتعريف 
"الدفاع" ليشمل مهام حفظ السلام ومساعدات التنمية. لقد تحول القادة الخضر بالفعل إلى 


مدافعين أقوياء عن القوة العسكرية كأداة لتعزيز التنمية» لذلك لم يستغرق إقناعهم وقتاً 
طويلا. 


الفكرة في توزيع استخدام الصندوق على عدة سنوات؛ بحيث يتجاوز كل عام الإنفاق 
العادي بنسبة تصل إلى 2 في المائة» وزيادته تدريجياً حتى يصل التمويل العسكري إلى 
الحد الأقصى بمجرد استنفاد الصندوق الخاص الهدف. 


أكثر من 2 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي في الدفاع عاماً بعد عام". وهو الحماس 
المفرط الذي اختفى من الوثائق الحكومية الرسمية. 

في غضون ذلك؛ تقرر تخصيص حوالي 40 مليار يورو للطيران» 19 للبحرية و 17 
للجيشء بينما سيتم تخصيص 21 مليار يورو لما يسمى "قدرة القيادة والرقمنة", أي 
الأقمار الصناعية وأجهزة الراديو الرقمية للقوات. إن إنفاق 100 مليار يورو ليس بالأمر 
السهل. ويشكل هذا المبلغ حوالي نصف ما ستحصل عليه إيطاليا في إطار صندوق التعافي 
الأوروبي ليتم إنفاقه في غضون سبع سنوات. 

تتصدر قائمة التسوق الألمانية 35 قاذفة شبح متعددة الأغراض من طراز 06112660 | 
1-5 01/1310 » وهي هدف خاص لرغبة وزيرة الخارجية من الخضرء والتي أجبرت 
الحزب الاشتراكي الديمقراطي ((5521) خلال محادثات التحالف على الشراء. لهم أولوية 
قصوى للحكومة الجديدة. كما تضم قائمة التسوق 140 طائرة بدون طيار من طراز 15 
00 ! ١|-اع15:3.‏ ستشهد السنوات القليلة المقبلة مباراة مصارعة غير محظورة بين 
صناعات الأسلحة الأوروبية والأمريكية» وكلاهما يتنافسان على حصة في المكاسب 
المفاجئة الألمانية. 

ترى فرنسا أيضاً في الصندوق الخاص فرصة لأخذ زمام المبادرة في صناعة الدفاع 
الأوروبية» ودمج المصنعين الفرنسيين والألمان وتحويلهم إلى لاعبين عالميين أقوياء بما 
يكفي للتنافس مع نظرائهم الأمريكيين؛ مره أخرى دون جدوى. 

لإرضاء الفرنسيين» ستنفق ألمانيا أيضاً جزءاً من صندوق الإصدار الجديد من دور القتال 
الإلكتروني (/ع2ا) لطائرة /©11014م6ناعع] وربما أيضاً لنظام 3[6/ 0024© ع]لاأنا"ا 
5 ) (ع51/إ5) » وهو مشروع خيال علمي يجمع بين الأقمار الصناعية والطائرات 
بدون طيار.. والمقاتلات القاذفات. لن يكون أي من هذا مفيداً للحرب في أوكرانياء والتي 
ستنتهي بطريقة أو بأخرى بحلول الوقت الذي تصبح فيه هذه المعدات الجديدة جاهزة 
للعمل. في غضون ذلكء يميل الرأي العام الألماني إلى افتراض أن ال 100 مليار ستساعد 
في وضع حد لمعاناة الشعب الأوكراني الذي تمت معاملته بوحشية من قبل الجيش 
الروسي. 

القانون الدولي 


لكن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا له أيضاً آثار استراتيجية مهمة. أحدها هو تحديد كيف 
ومتىء وفقاً للقانون الدولي» تصبح دولة ثالثة مقاتلة» أو حليفاً لطرف يمكن بعد ذلك 
مهاجمته بشكل شرعي كعدو من قبل الطرف الآخر. على ما يبدو» هناك خط » ليس من 
السهل تحديده. يصبح بعده الدعم الخارجي المشاركة في القتال. يتظاهر المسؤولون عن 
الإجماع العام الألماني بأن هذا الخط غير موجودء مما يعني أن ألمانيا يمكن أن تمنح 
أوكرانيا كل ما تطلبه دون أن تصبح هدفاً قانونياً للروس. 

ربما يكون أحد الأسباب التي جعلت حكومة شولتز أبطأ من غيرها في الالتزام بإرسال 
أسلحة ثقيلة إلى أوكرانياء وبمجرد الالتزام بهذا الواجب» هو الخوف من أن تصبح هدفاً 
لبوتين. بعد كل شيء» من بين القوى العظمى في الناتو المشاركة» ألمانيا هي الأقرب إلى 
مسرح الحرب وإلى روسيا نفسها. كما أنه ليس لديها دفاعات نووية» ويمكن بسهولة 
اعتراض الدبابات والمدفعية الثقيلة إلى أوكرانيا عن طريق البر قبل أن تصل إلى وجهتها. 
معظم خبراء القانون الدولي الألمان يلتزمون الصمت حيال هذه النقطة» والتي تتجاهلها 
حتى الصحف السائدة. لكن في 18 مايو أيارء في لحظة من الإخلاصء لم تستطع صحيفة 
فرانكفورتر ألجماينه تسايتونغ إلا أن تنشر رسالة إلى محرر أحد أهم الخبراء في القانون 
الدولي» يوخن أبراهام فروين. 

وجادل الخبير المحافظ بأنه حتى بمجرد إمداد أوكرانيا بالسلاح» يمكن أن تصبح ألمانيا 
"جزءاً من نزاع مسلح". بغض النظر عن المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة» التي 
تحظر الحروب العدوانية. ووفقاً لفروين» فإن هذا يعني ضمنياً أن "القوات العسكرية 
الألمانية» حتى تلك الموجودة على الأراضي الألمانية» يمكن أن تهاجمها روسياء وبالتالي 
فإن قلق الحكومة الفيدرالية بشأن وضع حزبها في الحرب له ما يبرره تماما". 

حتى أنتَ يا بروتوس؟ 

المطالب الأوكرانية للأسلحة الثقيلة بعيدة كل البعد عن كونها متواضعة. قال مستشار 
للرئيس فولوديمير زيلينسكي في منتصف يونيو حزيرانء إنه للفوز بالحربء ستحتاج البلاد 
إلى ما لا يقل عن ألف مدفع هاوتزر عيار 155 ملم؛ و 300 قاذفة صواريخ متعددة» و 
0 دبابة» وألفي عربة مدرعة» وألف طائرة مسيرة. هذه الكمية من الأسلحة تفوق بكثير 
مدافع الهاوتزر السبعة التي قدمتها ألمانياء بالتعاون مع هولنداء وقاذفات الصواريخ الأربعة 
التي سلمتها برلين إلى أوكرانيا بعد أسبوعين. 

تحتفظ الولايات المتحدة بقواعد عسكرية في 85 دولة في العالم» بينما تمتلك روسيا ثماني 
قواعد فقط في دول مجاورة وواحدة في سوريا. وهذا يؤكد أن الأمريكيين سيكونون قادرين 
على إمداد أوكرانيا بأنفسهم بكمية ضخمة من الأسلحة التي طلبتهاء معتبرين أنها مولت 
بالفعل الزيادة في إنفاقها العسكري منذ عام 2014. ومؤخرا طلبت إدارة بايدن من 
الكونجرس تخصيص 40 مليار دولار مساعدات عسكرية لأوكرانيا لعام 2022. 


إن محاولة الولايات المتحدة إشراك دول أخرى داخل وخارج الناتو - حوالي أربعين دولة 
في المجموع؛ بعضها صغير جداً - يبدو أنها تخدم قبل كل شيء لأغراض سياسية» لإثبات 
وحدة "الغرب الناشئ" تحت التوجيه الأمريكي. أما عن اغتيال يوليوس قيصرء حيث كان 
على كل متآمر أن يغرق السكين في جسد الضحية! ("حتى أنت؛ بروتوس"؟". وبالمثل» 
يهدف الأمريكيون إلى توزيع المسؤولية» بحيث لا يمكن لأحد أن ينكر مشاركتهم؛ وإذا 
ذهب إلى هذا الحدء يظل في مأمن من الهجمات المضادة الروسية. 

في الواقع» يمكن أن يؤدي توريد كميات كبيرة من الأسلحة إلى جعل بلد مقاتل تلقائياً 
وبالتالي يحول دون وساطة لاحقة بين الأطراف المتحاربة. سيكون الأمريكيون ممتنين 
بشكل خاص إذا حدث هذا لألمانيا وفرنسا. 

يتعلق جانب استراتيجي آخر لتسليح أوكرانيا بأهداف الحرب ومدى إمكانية أن يكون 
لحلفائها رأي. كلما حصلت أوكرانيا على المزيد من الأسلحة الثقيلة» أصبحت أهدافها 
السياسية أكثر طموحا. 

تحت تأثير اليمين المتطرف القوميء ابتعدت الحكومة الأوكرانية الحالية عن بروتوكولي 
مينسك لعامي 2014 و 2015 وما يسمى ب "صيعغة نورماندي"., وهي مجموعة البلدان 
التي تأسست في عام 2014 لحل النزاع في دونباس والتي تشمل أوكرانيا وروسيا وألمانيا 
وفرنسا. بينما لم تشارك الولايات المتحدة في التجربتين. 

نصت الاتفاقية الموقعة في نورماندي على حياد أوكرانياء والاستقلال الذاتي الإقليمي 
للمقاطعات الناطقة بالروسية - ولا سيما دونباس - والمفاوضات المستقبلية حول وضع شبه 
جزيرة القرم. الآن الأهداف التي أعلنتها كييف هي : صد جميع القوات الروسية» والعودة 
غير المشروطة لشبه جزيرة القرم إلى أوكرانياء وعودة المقاطعات الانفصالية الخاضعة 
للسلطة المركزية لكييف وانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي. 

تعهد حلف الناتو والاتحاد الأوروبي علناً بالسماح للأوكرانيين بتحديد ما يراهنون عليه 
ومتى يتفاوضونء وما الذي يتفقون عليه. ومن دواعي سرور الحكومة الأوكرانية: أن 
الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرىء بما في ذلك المملكة المتحدة» أشارت أيضاً إلى 
أن هدف الحرب بالنسبة لهم هو الانتصار على روسيا الذي من شأنه أن "يضعف بشكل 
حاسم" قواتها المسلحة وقواها الاقتصادية» في حين سيحاكم بوتين من قبل محكمة جنائية 
دولية. 

في سياق الحرب الباردة هذاء يعد وصول أوكرانيا إلى المعدات العسكرية المتقدمة أمراً 
مهماًء لأنه يؤثر على احتمالية أنه من خلال القتال وحده؛ بدون قوات الولايات المتحدة 
وحلف شمال الأطلسيء ستكون قادرة على تحمل حرب قد تستمر لسنوات. فرصة ضئيلة 
للفوز. لذلك يجب على الحكومة الأوكرانية أن تطلب من مواطنيها قبول الخسائر الفادحة 
في الأرواح والثروة من أجل تحقيق أهداف وطنية قصوى. نظراً لأن الصراع يضع 
أوكرانيا على نحو متزايد كأداة للغرب للقضاء على روسيا كقوة اقتصادية وسياسية مستقلة. 


التهديد النووي من خلال 

تحديد الأسلحة التي سيتم تزويد أوكرانيا بها وعددهاء يأمل حلفاؤها في التأثير على أهداف 
الحرب ومدتها ونتائجها من خلال تعديل توازن القوى في ساحة المعركة وفقاً للنتيجة التي 
يرونها مرغوبة أكثر. بالنسبة للولايات المتحدة» فإن تسليح أوكرانيا يضمن أيضاً عدم 
تحول مزاج الدولة التي تعرضت للغزو نحو الدعم الانهزامي لاتفاقية شبيهة باتفاقية 
مينسك. ومع ذلكء قد لا تكون هذه الاستراتيجية في مصلحة أي من ألمانيا أو فرنساء 
لأسباب ليس أقلها أنه بمرور الوقت قد تزيد من خطر قيام روسيا بسحب مكابح الطوارئ 
واستخدام السلاح النووي. 

بالنسبة لأوروباء فإن التحول النووي للحرب في أوكرانيا سيكون بمثابة كارثة» في حين أن 
الولايات المتحدة لن تعاني إلا قليلاآً . ألمانيا على وجه الخصوص أقل اهتماماً من واشنطن 
في حرب طويلة خاضتها معدات غربية مجانية. بالنسبة إلى شولتزء قد يكون إبطاء تسليم 
الأسلحة محاولة» وإن كانت ضعيفة» لحمل الحكومة الأوكرانية على النظر في إمكانية إبرام 
اتفاق مشابه لصيغة نورماندي. 

نقطة التحول الحقيقية 

يمكن أن يكون الوضع مشابهاً في فرنسا وإيطالياء في حين أن المملكة المتحدة» البعيدة عن 
مسرح الحربء قد "صنعت ساحة" مع الولايات المتحدة؛ كما هو الحال دائماً. و 2 
© » نقطة التحول؟ وبقدر ما يبدوء فإن صندوق ألمانيا الاستثنائي البالغ 100 
مليار يعكس ببساطة الاتجاه التقليدي للسياسة العالمية بعد نهاية عام 1990 "عائد السلام" 
(تخفيض الإنفاق العسكري لصالح البرامج الاجتماعية أو التخفيضات الضريبية) والنظام 
الجديد. بوش الأب. 

استمر الإنفاق العسكري العالمي في الارتفاع منذ التسعينيات» والذي كان بمثابة < 
اطع ]نه الحقيقي» ليصل إلى مستوى قياسي في 21-2020» أعلى بمقدار الثلث 
من عام 1988» العام الأخير من الحرب الباردة. كانت القوى الدافعة وراء هذا التصعيد 
هي الولايات المتحدة والصين. بين عامي 1990 و 2001» انخفض الإنفاق العسكري 
الأمريكي بمقدار الربع. ثم» في عام 2002» بدأت في النمو بسرعة مرة أخرى؛ حيث 
زادت بنحو الثلثين في عام 2010. وبحلول عام 2016» عادت إلى مستوى عام 2004» 
لتزيد مرة أخرى بنسبة 11.3 في المائة من عام 2017 إلى عام 2021. 

في غضون ذلكء فككت الولايات المتحدة أيضاًء خطوة بخطوة, بنية احتواء الأسلحة. في 
عام 2002؛ انسحبوا رسمياً من معاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ البالستية (8.810) 
لعام 1972» والتي حدت من استخدام أنظمة الدفاع المضادة للصواريخ الباليستية. في عام 
9 :» تركوا معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية (ستارت 1) تنتهي صلاحيتها. ثم مع 
الانسحاب من الصواريخ الباليستية المضادة للصواريخ:؛ منعوا التصديق على ستارت 2»2 
التي تم التفاوض عليها في عام 1993. في وقت لاحق رفضوا التفاوض على معاهدة 


ستارت 3 بشأن الحد من الرؤوس الحربية النووية. في عام 2019» انسحبواء مرة أخرى 
من جانب واحدء من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى (012!!) » من أجل البدء في 
وضع أنظمة الدفاع الصاروخي في دول أوروبية مثل رومانيا وبولندا وجمهورية التشيك. 
كان من المفترض في البداية أن يعمل هذا على حماية أوروبا من الصواريخ النووية 
الإيرانية. لكن في عام 2018» ألغت الولايات المتحدة أيضاً معاهدة حظر الانتشار النووي 
التي تم التوصل إليها مع إيران في عام 2015» والتي تم التفاوض عليها مع القوى 
الأوروبية الكبرى. على الرغم من أن خروج الولايات المتحدة من كل هذه المعاهدات كان 
مصدر قلقء وقلق روسيا في المقام الأول» بدأت بكين أيضاً في الاهتمام. في الواقع» كانت 
الصين وستظل ثاني أكبر منتج لوسائل التدمير في العالم. 

صعود الصين 

حتى أواخر التسعينيات؛ كان الإنفاق العسكري الصيني ضئيلاً تقريباً» ولم يتجاوز أبداً 8 
في المائة من نظيره في الولايات المتحدة. ثم بدأت في النمو مرة أخرىء بشكل أسرع 
وأسرع من عام لآخرء حتى أكثر من الإنفاق المتزايد بسرعة في الولايات المتحدة. في عام 
5؛» ارتفع إلى 10 في المائة» بعد خمس سنوات إلى 15»: في عام 2015 وصل إلى 
9 في المائة وفي عام 2021» 35 في المائة من الإنفاق. بالمقارنة» يبدو الإنفاق 
العسكري الروسي ضئيلا. 

في عام 1998» قبل عام من قيام الرئيس الروسي الأسبق وحبيب الولايات المتحدة بوريس 
يلتسين بتسليم دولة في حالة فوضى إلى فلاديمير بوتين» انخفضت الميزانية العسكرية 
الروسية إلى 3.1/ من ميزانية الولايات المتحدة. على الرغم من الجهود الهائلة التي بُذلت 
بعد عام 2004» عندما أصبح من الواضح أن مشروع بوتين الأصلي للمجتمع الاقنصادي 
الأوروبي "من لشبونة إلى فلاديفوستوك" سوف يفشلء لم يصل الحجم النسبي للإنفاق 
العسكري الروسي إلى أكثر من 10.7 في المائة من ذلك في الولايات المتحدة في 2016»: 
ثم تنخفض إلى 78.2 في عام 2021. 

نقلآً عن المؤرخ اليوناني ثوسيديديس حول أصول الحرب البيلوبونيسية (404-431 قبل 
الميلاد)» يسمي الاستراتيجيون العسكريون الغربيون : "لحظة ثيوسيديس" عندما تشعر قوة 
مهيمنة بأنها مضطرة لخوض حرب ضد قوة صاعدة؛ لمنعها من عبور عتبة لا يمكن بعدها 
أن تهزم على وجه اليقين. بين الولايات المتحدة والصينء» على ما يبدو؛ قد تكون هذه 
اللحظة وشيكة»: كما كانت مع روسيا في عام 2021» عندما استأنفت واشنطن تسليح 
أوكرانيا. 


غلن اوردق كونها موهية والتبية القجي: الأزكر انيه قات الخو لغيةالعالية فن:ترجلين 
ليست سوى تفاصيل ثانوية لصورة أكبر بكثير: تلك المواجهة الوشيكة على نحو متزايد بين 


الوظائف الرئيسية للحرب في تعزيز سيطرة الولايات المتحدة على حلفاتها الأوروبيين» 
المطلوب منهم دعم محور أمريكا نحو آسيا (كما أطلقت عليها إدارة أوباما)» أي تحويل 
اهتفام و امتح تهورها ما كان :فى" السايق :بحن الصدون الجنويى وما يسمية الوزاي: العام 
الغربي اليوم المحيطين الهندي والهادئ. 

تتمثل مهمة أوروبا في منع روسيا من الاستفادة من حقيقة أن الولايات المتحدة توجه 
اهتمامها المسلح إلى أجزاء أخرى من العالم» وإذا لزم الأمرء انضموا إلى الأمريكيين في 
الحملة الاشيوية التي فشكف لها المملكة المتحدة فالفعل: 

ليس هناك ما يضمن أنه لن يكون هناك انفجار نووي في هذه الأثناء» ربما في أوروبا 
الغربية. السؤال الملح الذي يجب على دوله الإجابة عنه هو ما إذا كانت تطمح لأن تصبح 
الدول الأوروبية أكثر من مجرد أتباع للأمريكيين المكلفين بإبقاء روسيا في مأزق. هل تريد 
أورويا حقاً مساعدة واشنطن في المعركة القادمة مع الضين؟ هذا .هو السؤال الذي يجب 
على شولز وإيمانويل ماكرون ورؤساء الحكومات الأوروبية الآخرين مواجهته قبل فوات 
الأوان. 


9 محاكمة بوتين فيما لم يحاكم العالم نتنياهو ولا بوش 
عن كاتب اسباني شهر مارس آذار 2022 


فزّوفظين الوؤاو ا الإسنني» الثدقاء الماضي» الاتخمام إلى :68دولة الخرى طاليه 
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالتحفيق مع فلاديمير بوتين في جرائم حرب وجرائم 
ضد الإنسانية أو إبادة جماعية ضد الشعب الأوكراني. 

أعلن وزير الخارجية» خوسيه مانويل ألباريسء في مقابلة مع صحيفة "إل باييس" في 6 
مارس آذارء أن "هذه الحرب لا يمكن أن تكون مجانية لبوتين". . 

يعتبر كل من ألباريس والمتحدثة باسم الوزيرء إيزابيل رودريغيز » وبيدرو سانشيز نفسه. 
ووزراء ومسؤولون آخرون من حزب العمال الاشتراكي أن هذه هي "حرب بوتين", وهي 
عبارة تكررت لعدة أيام أيضاً مراراً وتكراراً في انسجام تام من قبل جميع وسائل الإعلام 
في قلة القلة من وسائل الإعلام الإسبانية. 

يبدو أنهم جميعاً يريدون أن ينقلوا للرأي العام أنه إذا تم القبض على بوتين أو الإطاحة به 
أو اغتياله» فإن الحرب ستنتهي ومعها ستصلح روسيا سياستها التوسعية والإمبريالية. 

إن وحشية الغزو الروسيء مع آثار القتلى التي خلفها في أعقابه» مع فرار ملايين المدنيين 
من بلدهم المدمر بملابسهمء تثير منطقياً الصدمة والتضامن من مواطنينا معهم. 

هذا المناخ العاطفي؛ والتضامن مع الرجال والنساء الأوكرانيات» وهذا الغضب الشخصي 
من بوتين يجعل من الطبيعي مطالبة محكمة دولية باعتقاله ومحاكمته. 

كما أنه ليس من قبيل المصادفة أن جو بايدن وصف بوتين هذه الأيام للمرة الأولى ب 
"مجرم حرب". 

وبهذا المعنى نفسه» قررت ما يقرب من 40 دولة» بما في ذلك إسبانيا» أن تطلب من 
المحكمة الجنائية الدولية (©0©)) - المحكمة الوحيدة في العالم منذ محاكمات نو رمبرغ ذات 
الاكتستامن'التضداني لمكم على الأناقة الكباعية جر اكد الحردت وكراش شبد الاشرائية :+ 
الشروع في إجراءات التحقيق مع بوتين ومقاضاته على الجرائم المرتكبة منذ بداية الغزو 
في 24 فبراير شباط. 

على الرغم من عدم وجود الاتحاد الروسي أو أوكرانيا من الدول الأعضاء في المحكمة: 
فقد بدأ المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية» كريم خان: تحقيقات على أساس المادة 14 
من نظام روما الأساسيء الذي يحكم هذه المحكمة العليا»ء على عجل وبشكل استثنائي. ينص 
على كيام أي فولة لوت بإذانة دوالة اخزرئ لجز افر كل فى فظاى.والايتها النعضائية, 
حقيفة أق :39 دولة عطنيو للبت ذلك ببتيحت للمذعئ العاد يفقت التحقيق دؤزن اللحاحة إلن 
طلب إذن من غرفة ما قبل المحاكمة بالمحكمة الجنائية الدولية» وهو أمر غير عادي 
ويسرع القضية بشكل كبير. 


من المؤكد أن الادعاء سيكون عادلاً بالنظر إلى خطورة الجرائم التي ارتكبها النظام 
الروسي بالفعل ... لولا العرض الصارخ للسخرية من جانب المحكمة و "المجتمع الدولي". 
لم يدفع أحد ثمن جرائم "الحرب على الإرهاب" 

ما هو التفسير الذي قدمته حكومة بيدرو سانشيز وجميع الدول الموقعة الأخرى على هذا 
الادعاء إلى المحكمة الجنائية الدولية لطلبهم الآن بمحاكمة فلاديمير بوتين عندما لم تطلب 
حكومات الحزب الاشتراكي ولا حكومات تلك العشرات من الدول محاكمة جورج دبليو 
بوش على جرائم الحرب المتكررة والواسعة النطاق التي ارتكبها في حربه على الإرهاب 
لمدة ثماني سنوات»؛ بالتواطؤ مع توني بلير ودعم خوسيه ماريا أزنار؟ 

لماذا لم يطلبوا أبدأ التحقيق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومحاكمته على 
المجازر في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية» على سنوات السياسة الإجرامية اليومية 
التي مارسها ضد السكان الفلسطينيين في الأراضي التي تحتلها إسرائيل بشكل غير قانوني؛ 
على الرغم من القرارات المتكررة ضد تل أبيب والتي مرت في الأمم المتحدة؟ 

تسببت الحرب الأحادية الجانب دون تفويض من الأمم المتحدة ضد العراق برعاية ثلاثي 
جزر الأزور سيء السمعة قبل 19 عاماًء والتي بررت بالبحث عن أسلحة دمار شامل غير 
موجودة» في مئات الآلاف من الضحايا ودمرت بلداً. 

كما هو الحال في أفغانستان» قامت القوات الأمريكية وعشرات الآلاف من المرتزقة من 
الشركات العسكرية الخاصة المتعاقد معها من الباطن من قبل وزارة الدفاع الأمريكية 
(البنتاغون) بتعذيب السجناء بشكل منهجي مع الإفلات التام من العقاب» وإهانة وقمع 
السكان المدنيين بشكل عشوائي. 

أظهرت مجموعة كبيرة من الوثائق من القوات المسلحة وأجهزة المخابرات الأمريكية 
والبريطانية» والتي رفعت عنها السرية أو سربتها ويكيليكس» حجم هذه الجرائم والمؤامرة 
التي دبرت من البيت الأبيض نفسه. والبنتاغون» ووزارة الخارجية ووزارة الخارجية 
الأمريكية. العدالة لمنحهم الغطاء القانوني والإفلات من العقاب. 

لم يدفع أحد سياسياً أو جنائياً مقابل كل هذه الجرائم. شريكهم الإسباني» خوسيه ماريا أثنار 
وأعضاء حكومته؛ لم يعتذروا أبدأ عن مسؤوليتهم في إشراك إسبانيا في حرب دمرت بلداء 
وغذت الجهادية وجعلت العالم مكاناً أكثر عنفاً وانعدام الأمن والاستقرار. 

على الرغم من اعتذار كل من بوش وبلير عن "خطأهم" بأفواه صغيرة؛ فإن أثنار لم يفعل 
ذلك أبداً. 

عندما وصل باراك أوباما إلى السلطة» وعد بإجراء تحقيق صارم في جرائم عهد بوش 
ومعاقبة مرتكبيهاء لكنه لم يتوصل حتى إلى إجماع على القيام بذلك في الحزب الديمقراطي 
وفي حكومته. 

أمرت المملكة المتحدة بإجراء تحقيق في تورطها في حرب العراق والذي انتهى في تقرير 
شيلكوت لعام 2015 
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ل أنا30-100 بعد سبع سنوات من البحث. وقال التقرير "في عام 2003» ولأول مرة منذ 
الحرب العالمية الثانية» شاركت المملكة المتحدة في غزو دولة ذات سيادة". 

وانتقدت بشدة حقيقة أن السبل الأخرى لم تُستنفد قبل اللجوء إلى العمل العسكري. "تم 
التقليل من العواقب وفشلت الأهداف المحددة". 

على الرغم من ذلك لم يكن هناك أكثر من توبيخ سياسي دون تبعات قانونية من أي نوع. 
وهكذا تمكن بلير من الحفاظ على المنصب الذي شغله منذ أن غادر داونينغ ستريت في عام 
7 ؛ وهو منصب المبعوث الخاص للشرق الأوسط للجنة الرباعية للسلام (الأمم 
المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا). 

حافظ رئيس الوزراء السابق وزعيم حزب العمل على منصب المبعوث الخاص هذا دون 
اعتبار أنه يتعارض مع كونه مستشاراً للعائلة المالكة في الكويتء لشركة و2061 الا 
الكورية الجنوبية ذات المصالح النفطية في كردستان العراقء أو العمل في مبادلة» صندوق 
استثماري قوي من الإمارات العربية المتحدة. 

يرأس بلير حالياً المجلس الأوروبي للتسامح والمصالحة. 

لم تطلب أي دولة أو حكومة أو محافظ أو ديمقراطي اجتماعي في ذلك الوقت محاكمة بوش 
ورامسفيلد ورايس وباول وتينيت وبولتون وغيرهم من كبار المسؤولين الأمريكيين أمام 
المحكمة» على الرغم من حقيقة أنها دخلت حيز التنفيذ بالفعل في 1 يوليو تموز 2»2002 
بعد أربع سنوات من معاهدة روماء تمت الموافقة على ميثاقها التأسيسي في 1998 » 
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وقد صدقت بالفعل 123 دولة من أصل 183 دولة موقعة. 

ولم تطالب أي من تلك الدول بمحاكمة بنيامين نتنياهو. 

لااتقبك الوالادات اللشتهدة وال إسراثيل اختصافن المحكية الحتانية الدولية 

توضح المادة 25 من معاهدة روما أنه يمكن التحقيق مع الأفراد فقط ومحاكمتهم؛ وليس 
الحكومات أو المؤسسات. يمكنها محاكمة كل من يرتكب الجريمة أو أمر بها أو اقترحها أو 
سهلها أو حرض عليها. 

لم تصادق الولايات المتحدة على معاهدة روما التي تحكم المحكمة الجنائية الدولية. ولا 
حتى بيل كلينتون أو جورج دبليو بوش أو باراك أوباما أو على الأقل جو بايدن. 

صوتت الولايات المتحدة ضدها في عام 1998» وكذلك فعلت إسرائيل والصين والعراق 
واليمن والمملكة العربية السعودية وتركيا وليبيا. ولم تصدق عليه لا إيران ولا سوريا ولا 
الهند ولا تركيا ولا السعودية ولا روسيا. سحبت روسيا توقيعها من معاهدة روما في عام 
6 خوفاً من توجيه لائحة اتهام في أعقاب أحداث ميدان في أوكرانيا وضم شبه جزيرة 
القرم. 


في حالة الولايات المتحدة» لم ترفض فقط اختصاص تلك المحكمة العليا في الحكم على 
جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها مواطنو الولايات 
المتحدة» سواء كانوا جنوداً أو عملاء مخابرات أو موظفين عموميين أو مدنيين حتى أنها 
هددت بمعاقبة كبار المسؤولين في المحكمة. 

حتى أن الجمهوري المحافظ المتشدد جيسي هيلمزء الذي شغل منصب رئيس لجنة العلاقات 
الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي في التسعينيات» قال : "المحكمة الجنائية الدولية هي 
حقاً وحشء ولدينا مسؤولية تفكيكها قبل أن تنمو وتنتهي بالتهامنا ". 

استناداً إلى مبدأ العدالة العالمية» تتمتع المحكمة بالاختصاص القضائي للحكم على الجرائم 
التي يرتكبها مواطنو دولة غير عضو في أراضي دولة عضو. لا يمكن للمحكمة أن 
تتصرف إلا في الحالات التي لا يستطيع فيها المتهم أو لا يريد أن يحاكم من قبل بلده 
الأصلي. 

كانت هذه هي الحجة القانونية التي استخدمتها في عام 2017 المدعية العامة للمحكمة 
الجناتية الدولية» الغامبية فاتو بنسوداء لطلب الإذن من قضاة المحكمة بالتحقيق في جرائم 
الحرب المرتكبة في أفغانستان - التي كانت عضواً منذ 1 مايو أيار 2003»: على عكس 
العراق - من قبل القوات الأمريكية وعملاء المخابرات والمرتزقة ومسؤولين آخرين. 

كما أدرجت بنسودة ضمن الجرائم التي ارتكبتها القوات الأمريكية عمليات الاعتقال 
والتعذيب غير القانونية للسجناء من قبل عملاء وكالة المخابرات المركزية في سجونهم 
السرية الواقعة في الشرق الأوسط وآسيا وأيضاً في بولندا ورومانيا وليتوانياء هؤلاء 
الأعضاء الثلاثة الأخيرون في المحكمة. 

قررت المحكمة الجنائية الدولية في البداية رفض طلب المدعي العام في عام 2019» ولكن 
بعد الاستئناف أمام محكمة الاستئناف في عام 2020»؛ تم تفويضها ببدء العملية. 

وعاقب ترامب المحكمة على التحقيق في جرائم أمريكية في أفغانستان 

ردت حكومة دونالد ترامب على الفور بأمر تنفيذي أمرت بموجبه بمنع دخول أي مسؤول 
في المحكمة الجناتية الدولية إلى الولايات المتحدة» وكذلك أي من أقاربهم؛ مما أدى بدوره 
إلى تجميد الممتلكات والأصول والحسابات المصرفية التي قد تكون لديهم في حيازتهم. 
ألغى جو بايدن هذه الإجراءات في أبريل نيسان 2021» وبعد شهرين انتهت ولاية المدعي 
العام الرئيسي فاتو بنسودا وبعد تصويت قريب تم استبدالها بالمدعي البريطاني كريم خان. 
هذا الأخيرء بحجة أن لديه "موارد محدودة" للتحقيق؛ إضافة إلى المشاكل الناشئة عن 
0017/110-9 ووصول طالبان إلى السلطة في أفغانستان» أعلن لقضاة المحكمة الحاجة 
إلى "إعادة توجيه" التحقيق الجاري. وأضاف "قررت تركيز تحقيقات مكتبي في أفغانستان 
على الجرائم التي كان من الممكن أن ترتكبها طالبان والدولة الإسلامية في ولاية خراسان» 
على حساب جوانب أخرى من التحقيق". 


بهذه الطريقة» ألقيت سنوات من التحقيق في الجرائم التي ارتكبتها القوات الأمريكية في 
أفغانستان» وجمع الأدلة والشهادات» في سلة المهملات "لإعادة توجيه" التحقيق. 

كما تضمن التحقيق الذي أجراه مكتب المدعي العام السابق الجرائم التي ارتكبتها حركة 
طالبان وشبكة حقاني وأيضاً جنود الحكومة الأفغانية» لكن المدعي العام الجديد قرر "إعادة 
توجيه" القضية وإخراج القوات المسلحة من التحقيقات . 

المدعية العامة السابقة» فاتو بنسودة» طلبت أيضاً خلال ولايتها الإذن من قضاة المحكمة 
بالتحقيق مع إسرائيل في المذابح والجرائم التي ارثكبت في غزة والضفة الغربية والقدس 
الشرقية» وأيضاً لسياستها "الفصل العنصري" مع سكان فلسطين. كما تضمنت في تحقيقاتها 
الجرائم التي ربما تكون قد ارتكبتها الجماعات الفلسطينية المسلحة مثل حماس. 

واتهمت حكومة بنيامين نتنياهو المحكمة الجنائية الدولية ب "معاداة السامية" ورفضت 
التعاون في أي تحقيق. سرعان ما تقدمت الولايات المتحدة بالدفاع عنه وسرعان ما تبعتها 
بريطانياء التي قال رئيس وزرائها بوريس جونسون : "لقد ظهر ذلك على أنه هجوم متحيز 
على صَنديق وخليت اللشلكة المتكدة". 

كما انضمت أستراليا وكندا وألمانيا والمجر إلى هذا الانتقاد لقرار المحكمة. 

السلطة الوطنية الفلسطينية» التي تشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة ك "دولة مراقبة" 
ووقعت في عام 2015 على معاهدة روماء قبلت التحقيق» لكن العقبات التي وضعتها 
إسرائيل للتحقيق في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها جعلت تقدم العمل بطيء الحركة. 
ولم تحظ هذه القضية بتأييد "المجتمع الدولي" على الرغم من أن العديد من الدول حول 
العالم على علم بالجرائم التي ترتكبها إسرائيل» وعلى الرغم من صدور قرارات عديدة في 
الأمم المتحدة تدين تلك الدولة بسبب ممارساتها غير القانونية. سياسة الاحتلال وتوسيع 
المستوطنات اليهودية على الأراضي الفلسطينية. 

مادوروء الرئيس الوحيد في أمريكا اللاتينية الذي حققت فيه المحكمة الجنائية الدولية 

كما أن ازدواجية المعايير الواضحة للمحكمة الجنائية الدولية و"المجتمع الدولي" تجعل من 
الطبيعي أن تظهر المحكمة مرونة كبيرة في قبول مطالبة خمس دول في أمريكا اللاتينية 
في عام 2018» وجميعها يحكمها في ذلك الوقت اليمين» الأرجنتين» بيرو وتشيلي 
وباراغواي وكولومبياء التي انضمت إليها كندا - للتحقيق مع نيكولاس مادورو عن "جرائم 
ضد الإنسانية". 

فتحت المحكمة فحصاً أولياً لهذه القضية» وفي عام 2021 أعلن المدعي العام للمحكمة 
الجنائية الدولية كريم خان أن المرحلة الثانية» وهي التحقيق الرسميء قد بدأت بالفعل. زار 
خان فنزويلا في أكتوبر تشرين الأول 2021 - وهي دولة عضو في المحكمة وتعترف 
باختصاصها - والتقى بجهات فاعلة مختلفة ومع الرئيس المتهم نفسه» نيكولاس مادوروء 
الذي شاركه في مؤتمر صحفي لاحقاً. 


إذا كانت الأفعال القمعية التي قد تكون قوات الأمن الفنزويلية قد ارتكبتهاء بغض النظر عن 
مدى خطورتهاء يمكن اعتبارها "جرائم ضد الإنسانية", يجدر التساؤل : هل سيمتد هذا 
التصنيف ليشمل الجرائم التي ارتكبتها القوات؟ يائير بولسونارو؟ في البرازيلء أو الجرائم 
المثبتة لكثير من القادة الآخرين؟ 

في كولومبياء على الرغم من خطورة الجرائم التي ثبت ارتكابها من قبل قوات الأمن 
الحكومية والجماعات شبه العسكرية اليمينية المتطرفة المتحالفة معها خلال فترة ولايات 
ألفارو أوريبي وخوان مانويل سانتوس والرئيس الحالي إيفان دوكيء فقد قرر المدعي العام 
خان في عام 2021 إغلاق القضية نهائياً. قبل 18 عاما. 

ما هي مصداقية المحكمة الجنائية الدولية إذن؟ ذكر المدعي العام كارلوس كاستريساناء 
الذي يتنافس مع خان ومرشحين آخرين لمنصب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية» في 
عام 2021 في مقابلة أجريت في إلبايس أن "62/ من الموظفين [من إجمالي 300 مدع] 
ينتمون إلى أوروبا الغربية» كندا وأستراليا ونيوزيلنداء مقارنة ب 17“ على سبيل المثال 
من الأفارقة "3 

غادرت غامبيا وجنوب إفريقيا وبوروندي ودول أفريقية أخرى المحكمة الجنائية الدولية؛ 
بالنظر إلى قرار المحكمة بالتحقيق في معظم الجرائم المرتكبة في إفريقيا بشكل تمييزي. 
ليست روسيا أو أوكرانيا من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية» لكن المحكمة 
العليا تتصرف بسرعة لإيجاد الصيغة القانونية التي لا تزال تسمح لها بقبول دعوى التحقيق 
التي قدمتها 39 دولة» بما في ذلك إسبانيا. 

وفقاً لبعض الحقوقيين» فإن حقيقة أن حكومة زيلينسكي قد دعت السكان المدنيين إلى تسليح 
أنفسهم وصنع متفجرات محلية الصنع لاستخدامها ضد الجنود الروسء مهما بدت هذه 
المقاومة منطقية» يمكن أن تحول هؤلاء المدنيين إلى "أهداف مشروعة" للهجوم وفقاً ل 
القانون الدولي الإنساني يعقد دعوى قانونية ضد بوتين. 

إسبانياء مع التشريع الذي يمنع حتى في عام 2022 من الحكم على جرائم فرانكوء والذي 
أدى في عام 2014 إلى إلغاء مبدأ الولاية القضائية العالمية بشكل جذري في نظامها 
القانوني» أصبح الآن رشيقاً في البحث عن الثغرات القانونية التي تسمح لها بإعلان نفسها 
مختصة بإجراء تحقيق أولي بالجرائم التي أمر بها بوتين في أوكرانيا. 

بدأ مكتب المدعي العام للدولة بالفعل الإجراءات الأولية في هذا الصدد في 8 مارس آذار. 


0-أوروبا والحرب الأوكرانية 
المقالة لديبلوماسي من أمريكا اللاتينية عشية الغزو الروسي لأوكرانيا 


التحديات الملحة التي يواجهها العالم اليوم - من أزمة المناخ إلى الوباء» من تعميق الحرب 
الباردة إلى خطر المواجهة النووية» من زيادة انتهاكات حقوق الإنسان إلى النمو المتسارع 
في عدد اللاجئين والجوعى (الشعب) يطالبون أكثر من أي وقت مضى بالتدخل النشط 
للأمم المتحدة» التي تشمل ولايتها الحفاظ على السلام والأمن الجماعيء وكذلك الدفاع عن 
حقوق الإنسان وتعزيزها. 

من بين العديد من مجالات العمل التي يمكن للأمم المتحدة أن تتدخل فيهاء فإن أحد أهمها 
هو السلام والأمن» وتحديداً فيما يتعلق بتفاقم الحرب الباردة. بدأت حرب باردة جديدة 
بمبادرة من دونالد ترامب وتبعها بحماس جو بايدن» ويبدو أن لها هدفين» الصين وروسياء 
وجبهتان» تايوان وأوكرانيا. من حيث المبدأء يبدو من غير الحكمة أن تنخرط قوة متراجعة 
مثل الولايات المتحدة في مواجهة ذات الجبهتين في نفس الوقت. بالإضافة إلى ذلك» على 
عكس ما حدث مع الحرب الباردة السابقة» حيث كان الاتحاد السوفيتي في مرمى النيران؛ 
فإن الصين قوة ذات قوة اقتصادية عظمى ودائن رئيسي للدين العام للولايات المتحدة. إنه 
على وشك تجاوز الولايات المتحدة كأكبر اقتصاد في العالم؛ وفقاً لمؤسسة العلوم الوطنية 
بالولايات المتحدة» كان لها في عام 2018 ولأول مرة إنتاج علمي أعلى من إنتاج الولايات 
المتحدة. وبالمثل» قد ينصح المنطق الولايات المتحدة بأن تكون روسيا حليفاً وليس عدواًء 
ليس فقط لفصلها عن الصينء ولكن أيضاً للحفاظ على الطاقة والاحتياجات الجيواستراتيجية 
لحليفها التاريخيء أوروبا. قد ينصح نفس المنطق الاتحاد الأوروبي بمراعاة العلاقات 
التاريخية والاقتصادية لأوروبا الوسطى مع روسيا (حتدفيلي برانت في سياسة 
!]0م05 ). 

من المقلق بشكل خاص أن المحافظين الجدد (السياسيون والاستراتيجيون المحافظون 
المتطرفون الذين هيمنوا على السياسة الخارجية للولايات المتحدة منذ الهجوم على البرجين 
التوأمين في عام 2001) يقومون بتصعيد الأعمال العدائية مع روسيا بينما يحثون الولايات 
المتحدة في نفس الوقت على الاستعداد للحرب مع الصين. في نهاية العقد حرب ساخنة من 
نوع جديد (الحرب بوسائل الذكاء الاصطناعي). القوة الإعلامية الدولية للمحافظين 
الجددإنه أمر مثير للإعجاب كما كان الحال عام 2003 مع الاستعدادات لغزو العراق؛ 
فنحن نشهد إجماعاً مقلقاً بين المعلقين في السياسة الخارجية في العالم الغربي. فجأة: 
أصبحت الصينء التي كانت حتى الآن شريكاً تجارياً مهماً وموثوقاً به» ديكتاتورية تنتهك 
بشكل كبير حقوق الإنسان وقوة خبيثة تريد السيطرة على العالم» وهي أهداف يجب تحييدها 
بأي ثمن. 


من جانبهاء يُنظر الآن إلى روسياء وهي شريك استراتيجي حتى اليوم (كما هو الحال في 
الاتفاقية النووية مع إيران)» على أنها دولة يحكمها رئيس استبدادي وعدوانيء فلاديمير 
بوتين» الذي يريد غزو أوكرانيا الديمقراطية. للدفاع عنهاء وستساعدها الولايات المتحدة 
عسكرياء ولهذاء يجب أن تنضم أوكرانيا إلى الناتو. هذه الرواية» على الرغم من كونها 
خاطئة» يتم إعادة إنتاجها دون تناقض في الواشنطن بوست ونيويورك تايمز» وثم تضخيمها 
من قبل رويترز ووكالة أسوشيتد برسء وتدعيمها بتقارير من السفارات الأمريكية. 
المعلقون الغربيون ببساطة يرددونها دون نقد. في ضوء ذلك؛ من الضروري الاستماع إلى 
تدخل الأمم المتحدة والشعور به لوقف انجراف حرب عالمية ثالثة. 

لدى الأمم المتحدة معلومات وفيرة تسمح لها بمواجهة هذه الرواية والتدخل بنشاط لتحييد 
إمكاناتها التدميرية. أوكرانيا هي دولة منقسمة إثنياً لغوياً بين غرب يغلب عليه الطابع 
الأوكراني وشرقي تسكنه غالبية روسية. خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين» 
كشفت الانتخابات واستطلاعات الرأي عن معارضة بين الغرب الموالي للاتحاد الأوروبي 
وحلف شمال الأطلسي من ناحية» والشرق الموالي لروسيا من ناحية أخرى. بالنسبة لموارد 
الطاقة» تعتمد أوكرانيا على 72/ من الغاز الطبيعي من روسياء كما هو الحال مع الدول 
الأوروبية الأخرى (تعتمد ألمانيا على روسيا بنسبة 39/)» مما يعطي فكرة عن القوة 
التفاوضية لروسيا في هذا المجال. منذ نهاية الاتحاد السوفياتي» كانت الولايات المتحدة 
تحاول إخراج أوكرانيا من مدار روسيا ودمجها في مدار العالم الغربيء في الواقع» تحويلها 
إلى معقل موالي لأمريكا على الحدود الروسية. كان لهذه الاستراتيجية ركيزتان : دمج 
أوكرانيا عسكرياً في الناتو (تمت الموافقة عليه في قمة بوخارست في عام 2008» وكذلك 
جورجياء دولة أخرى على الحدود مع روسيا) ودمجها اقتصادياً في الاتحاد الأوروبي. 
كانت الثورة البرتقالية» أو بالأحرى انقلاب 22 فبراير شباط 2014» بدعم قوي من 
الولايات المتحدة» ذريعة لتسريع الاستراتيجية الغربية. كان السبب المباشر لذلك هو رفض 
الرئيس يانوكوفيتش التوقيع على اتفاقية تكامل اقتصادي مع الاتحاد الأوروبي والتي أبعدت 
روسيا عن المشاركة. تبع ذلك احتجاجات» واضطراب اجتماعي كبير وحملة قمع حكومية 
عنيفة خلفت أكثر من 60 قتيلاً (من المعروف الآن أن الجماعات الفاشية المدججة بالسلاح 
كانت من بين المتظاهرين). في 22 فبراير شباط» أجبر الرئيس على مغادرة البلاد. أدى 
"الترويج للديمقراطية" بقيادة الولايات المتحدة إلى نتائج : حيث بدأت "الثورة البرتقالية" 
سياستها المعادية لروسيا. كانت روسيا قد حذرت من أن عضوية أوكرانيا في الناتو 
واندماجها الحصري في الاتحاد الأوروبي يشكلان "تهديداً مباشراً" لروسيا. في الأشهر 
التالية» احتلت روسيا شبه جزيرة القرم» حيث كان لديها بالفعل قاعدة عسكرية مهمة. 

في عامي 2014 و 2015» تم التوقيع على بروتوكولات مينسك بوساطة من روسيا 
وفرنسا وألمانيا. تم الاعتراف بالخصوصية الإثنية اللغوية لمنطقة نهر الدون (دونباس) 
(معظمها من الناطقين بالروسية) وتم وضع الترتيبات لإنشاءء من قبل أوكرانيا ووفقاً 


للتشريعات الأوكرانية» لنظام الحكم الذاتي للمنطقة (التي تغطي مناطق دونيتسك 
ولوهانسك). لم تتبع أوكرانيا هذه البروتوكولات. تصاعدت التوترات الآن مرة أخرى مع 
نية روسيا المزعومة غزو أوكرانيا. بل إنه من المرجح أن تفعل ذلك (من المسلم به أنها 
مقصورة على شرق أوكرانيا الروسية عرقياً) إذا واصل حلف الناتو والولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي سياسة العداء. 

في مواجهة كل هذاء يتعين على المرء أن يتساءل عما إذا كانت روسيا أو الولايات المتحدة 
هي التي تخلق المشاكل في هذه المنطقة من العالم. نتذكر جميعاً أزمة الصواريخ عام 
2 عندما اقترح الاتحاد السوفيتي نصب صواريخ في كوبا. كان رد فعل أمريكا 
الشمالية نهائيا. لقد كان تهديداً مباشراً لسيادة الولايات المتحدة ولن يتم قبول مثل هذه 
الأسلحة تحت أي ظرف من الظروف على حدودها. حتى أنها دقت ناقوس الخطر من 
حرب نووية. هل كان رد الفعل هذا مختلفاً تماماً عن رد فعل روسيا الحالي على احتمال 
انضمام أوكرانيا إلى الناتو؟ في عام 2017» تم الإعلان عن تقرير الاجتماع بين وزير 
الخارجية الأمريكي جيمس بيكر وميخائيل غورباتشوف الذي عقد في 9 فبراير شباط 
0. وفي ذلك الاجتماع تم الاتفاق على أنه إذا سهلت روسيا إعادة توحيد ألمانيا»"لن 
توسع سنتيمتراً واحداً إلى الشرق" . على الرغم من ذلك ومع حلف وارسو البائد» انضمت 
بولندا والمجر وجمهورية التشيك إلى الناتو بعد تسع سنوات. ولا يتذكر أي معلق أنه في 
عام 2000» عندما تولى السلطة» أعرب فلاديمير بوتين علناً عن رغبته في أن تنضم 
روسيا إلى الناتو وكذلك الاتحاد الأوروبي حتى لا تظل روسيا "معزولة في أوروبا". تم 
رفض كلا الطلبين. 

بالنظر إلى ذلكء تعلم الأمم المتحدة أن روسيا ليست القوة العدوانية الوحيدة في الصراع 
الحالي» وأنه سيكون كافياً لأوكرانيا الامتثال لاتفاقيات مينسك لوقف الأعمال العدائية. لماذا 
لا تستطيع أوكرانيا أن تظل دولة محايدة مثل فنلندا أو النمسا أو السويد؟ إذا كانت هناك 
حرب في هذه المنطقة» فإن مسرح الحرب سيكون أوروبا وليس الولايات المتحدة. أوروبا 
نفسها التي خرجت قبل ما يزيد قليلآً عن سبعين عاماً من جحيم الحربين العالميتين اللتين 
أسفرتا عن حوالي 100 مليون حالة وفاة. إذا كانت الأمم المتحدة تريد أن تكون صوت 
السلام والأمن» كما هو منصوص عليه في ولايتهاء فيجب عليها أن تتولى موقفاً أكثر 
نشاطاً واستقلالية عن الدول المعنية. عليك أن تعرف على الفورما يحدث في المناطق التي 
تواجه فيها القوى العظمى بعضها البعض وتستعد لحروب الهيمنة التي من المحتمل أن 
يعاني فيها الحلفاء الصغار من عواقبها وسيدفعون الأرواح (تايوان أو أوكرانيا) - ما يسمى 
بالحروب بالوكالة - حتى لو كانت تستهدف السياسة العدوانية ل "تغيير النظام" روسيا 


أفغائفتان:.يحتاع العالم الى "سماع اضوات موثوقة لآ تكرر النصن الدي فرضية المنافسون. 
والأكثر حجة هو صوت الأمم المتحدة. 


1 في النقد الذاتي لأوروبا 


لكاتب غربي مناهض للهيمنة الأمريكية على أوروبا ومقرب من موسكو ونشره بداية 
الغزو الروسي لاوكرانيا 


ولأن أوروبا لم تكن قادرة على التعامل مع أسباب الأزمة» فإنه محكوم عليها بالتعامل مع 
عواقبها. لا يزال غبار المأساة بعيد المنال» ولكن بالرغم من ذلكء فإننا مضطرون إلى 
استنتاج أن القادة الأوروبيين لم يكونوا على مستوى الوضع الذي نمر به ولم يكونوا على 
مستوى. سوف يسجلون التاريخ على أنهم أكثر الزعماء المتوسطين في أوروبا منذ نهاية 
الحرب العالمية الثانية. الآن يبذلون قصارى جهدهم في مجال المساعدات الإنسانية» ولا 
يمكن التشكيك في ميزة هذا الجهد. لكنهم يفعلون ذلك لحفظ ماء الوجه في مواجهة أكبر 
فضيحة في هذا الوقت. إنهم يحكمون الشعوب التي نظمت وأظهرت أكثر من غيرهاء في 
السبعين سنة الماضية» ضد الحرب في أي جزء من العالم» أينما حدثت. ولم يكونوا قادرين 
على الدفاع عنهم من الحرب التي كانت تختمر في وطنهمء على الأقل منذ 2014. لقد 
أظهرت الديمقراطيات الأوروبية للتو أنها تحكم بدون شعب. هناك العديد من الأسباب التي 
تقودنا إلى هذا الاستنتاج. 

تم التحضير لهذه الحرب منذ فترة طويلة من قبل كل من روسيا والولايات المتحدة. في 
حالة روسياء تراكم احتياطيات الذهب الضخمة في السنوات الأخيرة والأولوية المعطاة 
للشراكة الإستراتيجية مع الصين» وتحديداً في المجال المالي» بهدف الاندماج البنكي وإنشاء 
عملة دولية جديدة» و التجارة» حيث يوجد مجال هائل للتوسع مع مبادرة الحزام والطريقفي 
أوراسيا. في العلاقات مع الشركاء الأوروبيين» أثبتت روسيا أنها شريك موثوقء مما 
أوضح مخاوفها الأمنية. مخاوف مشروعة: إذا اعتقدنا للحظة أنه في عالم القوى العظمى 
ليس هناك خير أو شرء هناك مصالح استراتيجية يجب استيعابها. كان هذا هو الحال في 


متوسطة المدى على بعد 70 كيلومتراً من حدودها. لا ينبغي التفكير في أن الاتحاد 
السوفياتي وحده هو الذي استسلم. كما تخلت الولايات المتحدة عن الصواريخ متوسطة 
المدى التي كانت بحوزتها في تركيا. لقد ردوا بالمثل» واستوعبواء وكان لديهم اتفاق دائم. 
لماذا لم يكن الأمر نفسه ممكنا في حالة أوكرانيا؟ لنلق نظرة على التحضير من جانب 
الولايات المتحدة. 

في مواجهة تراجع المجال العالمي الذي كانت تتمتع به منذ عام 1945» تسعى الولايات 
المتحدة إلى تعزيز مناطق نفوذها بأي ثمن» مما يضمن التسهيلات التجارية لشركاتها 
والوصول إلى المواد الخام. يمكن قراءة ما أكتبه أدناه في الوثائق الرسمية ومراكز الفكرء 
لذلك يتم الاستغناء عن نظريات المؤامرة. لا تهدف سياسة تغيير النظام إلى خلق 


ديمقراطيات» بل تهدف فقط إلى حكومات وفية لمصالح الولايات المتحدة. لم تكن دولاً 
ديمقراطية خرجت من التدخلات الدموية في فيتنام وأفغانستان والعراق وسوريا وليبيا. 

لم يكن الترويج للديمقراطية هو الذي شجع الانقلابات التي أطاحت بالرؤساء المنتخبين 
ديمقراطياً في هندوراس (2009).؛ وباراغواي (2012).» والبرازيل (2016)» وبوليفيا 
(2019)» ناهيك عن انقلاب 2014 في أوكرانيا. لبعض الوقت الآن» المنافس الرئيسي 
هو الصين. في حالة أوروباء تستند استراتيجية الولايات المتحدة إلى ركيزتين : استفزاز 
روسيا وتحييد أوروبا (خاصة ألمانيا). نشرت مؤسسة راندء وهي منظمة بحثية إستراتيجية 
معروفة؛ في عام 2019 تقريراً تم إعداده بناءً على طلب البنتاغون بعنوان "توسيع روسيا. 
التنافس من نقاط الأفضلية". ويناقش كيفية استفزاز الدول لاستغلال الاستفزاز من قبل 
الوالاياتة المتحدة “وفيمنا يتعلق وروسياء: 3ك :التق يو + "لقد تاقشذا شلسلة مع الاح اواك 
اللاعنفية القادرة على استغلال نقاط الضعف والمخاوف الحقيقية لروسيا كوسيلة للضغط 
على روسيا عسكرياً واقتصادياً وعلى الوضع السياسي للنظام في الداخل والخارج. 
الخطوات التي درسناها لن تكون للدفاع أو الردع كهدف أساسي لهم» على الرغم من أنهما 
يمكنهما المساهمة في كليهما. 

فضل الحكم الذاتي القوي داخل أوكرانياء على النحو المنصوص عليه في اتفاقيات مينسك. 
تم كسر هذه الاتفاقيات من قبل أوكرانيا بدعم من الولايات المتحدة» وليس من قبل روسيا. 
أما بالنسبة لأوروباء فإن المبدأ هو ترسيخ شرط الشريك الصغير الذي لا يجرؤ على تعكير 
صفو سياسة مناطق النفوذ. يجب أن تكون أوروبا شريكاً موثوقاً به» لكنها لا تتوقع المعاملة 
بالمثل. هذا هو السبب وراء استبعاد الاتحاد الأوروبي» على نحو مفاجئ من قادته 
الجاهلين» من 5(اكالا/8 » المعاهدة الأمنية لمنطقة المحيط الهادئ الهندية بين الولايات 
المتحدة وأستراليا وإنجلترا. تتطلب استراتيجية الشريك الصغير تعميق التبعية الأوروبية؛ 
ليس فقط في المجال العسكري (الذي يضمنه الناتو بالفعل) ولكن أيضاً في المجال 
الاقتصاديء أي من حيث الطاقة. يهيمن على السياسة الخارجية للولايات المتحدة 
(والديمقراطية) ثلاث حكام (ليس هناك فقط الأوليغارشية في روسيا وأوكرانيا) : المجمع 
الصناعي العسكري. مجمع الغاز والنفط والتعدين؛ والمجمع المصرفي-العقاري. 

الهدف من هذه المجمعات هو إبقاء العالم في حالة حرب وخلق اعتماد أكبر على إمدادات 
الأسلحة الأمريكية. كان اعتماد أوروبا في مجال الطاقة على روسيا غير مقبول. من وجهة 
نظر أوروباء لم يكن الأمر متعلقاً بالتبعية» بل بالعقلانية الاقتصادية وتنوع الشركاء. مع 
غزو أوكرانيا والعقوبات» سار كل شيء وفقاً للخطة» وكان التقدير الفوري لأسعار أسهم 
المجمعات الثلاثة ينتظرهم. إن أوروبا المتواضعة والجاهلة من دون رؤية استراتيجية تقع 
عاجزة في أيدي هذه المجمعاتء التي ستخبرهم الآن بالأسعار التي يجب دفعها. أوروبا 
فقيرة ومزعزعة الاستقرار لعدم وجود قادة حتى هذه اللحظة. علاوة على ذلكء تندفع 
لتسليح "النازيين الأوكرانيين". كما أنها لا تذكر أنه في ديسمبر كانون الأول 2021»: 


اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة» بناءً على اقتراح من روسياء قراراً ضد "تمجيد 
النازية والنازية الجديدة والممارسات الأخرى التي تروج للعنصرية وكراهية الأجانب 
والتعضصب": صضوتت دولتان كده. هما الولآيات المتحدة وأوكزانيا. 

مفاوضات السلام الجارية خطأ. لا معنى لوجودهما بين روسيا وأوكرانيا. يجب أن تكون 
بين روسيا والولايات المتحدة / الناتو / الاتحاد الأوروبي. تم حل أزمة الصواريخ عام 
2 بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة. هل تذكر أحد استدعاء فيدل كاسترو 
للمفاوضات؟ إنه لمن الوهم القاسي أن نعتقد أنه سيكون هناك سلام دائم في أوروبا دون 
مشاركة حقيقية من جانب الغرب. أوكرانياء التي نريد استقلالها جميعاًء يجب ألا تنضم إلى 
الناتو. هل احتاجت فنلندا والسويد وسويسرا والنمسا حتى الآن إلى حلف الناتو للشعور 
بالأمان والتطور؟ في الواقع, كان ينبغي تفكيك الناتو بمجرد انتهاء حلف وارسو. عندها 
فقط يمكن للاتحاد الأوروبي أن ينشئ قوة دفاع سياسية وعسكرية تستجيب لمصالحه؛ 
وليس مصالح الولايات المتحدة. ما هو التهديد الذي يواجه أمن أوروبا والذي برر تدخلات 
الناتو في صربيا (1999) وأفغانستان (2001) والعراق (2004) وليبيا (2011)؟ بعد 
كل هذاء هل يمكن اعتبار الناتو منظمة دفاعية؟ 


2 يستمر الاقتصاد الروسي في تجاوز التوقعات 
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حتى في الأوقات العادية» يتسم الاقتصاد الروسي بالشفافية مثل العاصفة الثلجية في 
سيبيريا. وهذه ليست أوقاتاً عادية. منذ الغزو الروسي لأوكرانياء توقف البنك المركزي 
الروسي (0819) و 055134 » المعهد الإحصائي الوطنيء عن نشر البيانات حول أي 
شيء من التجارة إلى الاستثمار. يشكك الكثيرون في مصداقية البيانات التي لا تزال تظهر. 
قامت البنوك الاستثمارية»؛ التي لم تعد تقدم المشورة لعملائها من الشركات الروسية؛ 
بتقليص أنشطتها البحثية. لقد سحبت المنظمات متعددة الأطراف الاقتصاديين من البلاد . 
في العاصفة الثلجية؛ اندلع نقاش حاد حول حالة الاقتصاد الروسي. يجادل مقال حديث 
لخمسة باحثين في جامعة ييل الأمريكية بأن انسحاب الشركات الغربية» إلى جانب 
العقوبات» يشلها. علامات الرفاه ليست سوى أوهام . يجادل الباحثون بأن "الإحصاءات 
التي اختارها بوتين يتم الإعلان عنها في وسائل الإعلام ويستخدمها خبراء حسن النية لكن 
سطحيون لبناء تنبؤات مواتية بشكل مفرط وغير واقعي للكرملين". البعض الآخر أقل 
تشاؤما. كتب كريس ويفرء مراقب روسي مرموقء في مقال صدر مؤخراً : "الاقتصاد لا 
ينهار". لكن أين الحقيقة؟ 


نحو الركود 


بعد غزو روسيا لأوكرانيا » أصبح اقتصادها في حالة سقوط حر. فقد الروبل أكثر من ربع 
قيمته مقابل الدولار. إنهار سوق الأوراق المالية» مما اضطر السلطات الرقابية إلى تعليق 
المعاملات. بينما كانت حكوماتهم تفرض عقوبات؛ غادرت مئات الشركات الغربية روسيا 
أو وعدت بفعل ذلك. في غضون شهرء راجع المحللون توقعاتهم للناتج المحلي الإجمالي 
الروسي في عام 2022 بالخفض من 2.5 في المائة إلى انخفاض بنحو 10 في المائة. 
كان بعضها أكثر كارثية. وقال البيت الأبيض : "يتوقع الخبراء أن ينهار الناتج المحلي 
الإجمالي لروسيا بنسبة 15 في المائة في عام 2022» مما يقضي على السنوات الخمس 
عشرة الماضية من النمو الاقتصادي". يتفق الجميع على أن البلاد ما زالت تعاني. 

وفقاً لبيانات رسمية» في الربع الثاني» انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4 في المائة 
على أساس سنوي. تعاني العديد من المدن الروسية البالغ عددها ثلاثمائة والتي تعتمد على 
قطاع صناعي واحدء والتي تضررت من العقوبات» في ركود كامل. لقد هرب الكثير من 
الناس» وخاصة بين الأكثر تعليماء بينما ينقل آخرون مواردهم إلى خارج البلاد. في الربع 
الأول من عام 2022» وفقاً لأحدث البيانات المتاحة» أخذ الأجانب استثمارات مباشرة بقيمة 


5 مليار دولار بعيداً عن البلاد» وهي على الأرجح الأسوأ على الإطلاق. في مايو 
2 ؛» كانت القيمة الدولارية للتحويلات الروسية في جورجيا أعلى بعشر مرات من 
العام السابق. 


أفضل مما كان متوقعاً 


لكن التحليل الذي أجرته 00010154 ] 106 » استناداً إلى مجموعة واسعة من المصادرء 
يشير إلى أن الاقتصاد الروسي يعمل بشكل أفضل مما توقعته حتى أكثر التقديرات تفاؤلاً 
حيث غذت مبيعات الهيدروكربونات فائضاً قياسياً في الحساب الجاري. خذ على سبيل 
المثال مؤشر النشاط الحالي ل 5360175 00101731 » وهو مقياس في الوقت الفعلي للنمو 
الاقتصادي. في مارس آذار وأبريل نيسان انخفض هذا المؤشر بشكل كبير» ربما على 
نطاق ممائل للأزمة المالية العالمية في 2009-2007 أو غزو أوكرانيا في عام 2014. 
لكنه تعافى في الأشهر التالية. تشير المؤشرات الأخرى أيضاً إلى ركودء ولكن ليس عميقاًء 
على الأقل بالمعايير الروسية. وفقاً ل 1256© 1101030 هل » انخفض الإنتاج الصناعي 
بنسبة 71.8 في يونيو حزيران مقارنة بالعام السابق. 


يكشف مؤشر نمو القطاع الثالث» الذي تم تجميعه عن طريق إرسال استبيانات إلى 
المديرين» عن انخفاض أقل مما كان عليه في الأزمات السابقة. يبدو أن استهلاك الكهرباء. 
بعد انخفاض أوليء في تزايد مرة أخرى. عدد الشحنات بالسكك الحديدية» وهو مؤشر على 
الطلب على الشحنء آخذ في الارتفاع. وفي الوقت نفسه؛ فإن التضخم آخذ في الانخفاض. 
منذ بداية عام 2022 وحتى نهاية مايو أيارء ارتفعت أسعار المستهلك بنحو 10 في المائة. 
أدى انخفاض قيمة الروبل إلى زيادة تكلفة الواردات؛ كما أدى انسحاب الشركات الغربية 
إلى خفض العرض. لكن وفقاً ل 055124 » فإن الأسعار تنخفض الآن. يُظهر مصدر 
مستقل» نشرته شركة الاستشارات 1//311©15! 010321 51:61 51316 وشركة البيانات 
5 ؛ اتجاهات ممائثلة مشتقة من الأسعار عبر الإنترنت. 


أدى ارتفاع قيمة الروبل إلى خفض تكلفة الواردات وتراجعت التوقعات بشأن التضخم 
الروسي. تظهر البيانات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند وشركة الاستشارات 
مورنينج كونسلت ورافاييل شونلي من جامعة برانديز أن توقعات التضخم للعام المقبل قد 
تموز. علاوة على ذلك؛ نظراً لوفرة الغازء فمن غير المرجح أن تشهد روسيا ارتفاعاً في 
التضخم المرتبط بالطاقة مثل ذلك الذي شهدته الدول الأوروبية. 


إن انخفاض الأسعار ليس العامل الوحيد الذي يساعد العائلات. صحيح أن معدل البطالة: 
الذي انخفض إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 3.9 في المائة في يونيو حزيران» يعد 
مضللاً. قامت العديد من الشركات بإجازة للموظفين» في كثير من الأحيان بدون أجرء 
لتجنب تسريح العمال. لكن ليس هناك الكثير من الأدلة على انهيار الاحتلال. تشير البيانات 
المأخوذة من /©01ل1630110! » وهو موقع روسي لعرض الوظائف والطلب عليهاء إلى 
أن نسبة الباحثين عن عمل إلى الوظائف الشاغرة في جميع قطاعات الاقتصاد ارتفعت من 
8 في يناير إلى 5.9 في مايو أيار(مما يجعل العثور على وظيفة أكثر صعوبة من ذي 
قبل)» ثم العودة إلى الرفض قليلا. 


تشير الأرقام الصادرة عن سبيربنك؛ أكبر بنك روسيء إلى أن متوسط الأجور الحقيقية 
ارتفع بشكل حاد منذ الربيع. يمكن للناس الاستمرار في الإنفاق بسبب استمرار سوق 
العمل. تشير بيانات سبيربنك إلى أن الإنفاق الاستهلاكي الحقيقي لم يتغير تقريباً في يوليو 
تموز مقارنة ببداية العام. انخفضت الواردات في الربيع لأسباب ليس أقلها أن العديد من 
الشركات الغربية توقفت عن توريدها. ومع ذلكء لم يكن الانخفاض حاداً وفقاً لمعايير 
فترات الركود الأخيرة» والواردات الآن ترتفع بسرعة. 


هناك ثلاثة عوامل تفسر سبب استمرار روسيا في تجاوز التوقعات. الأول هو السياسات. لا 
يعرف فلاديمير بوتين الكثير عن الاقتصادء لكنه سعيد بتفويض الإدارة لمن يفهمونها 
]8ن مليء بالمهووسين المؤهلين الذين تدخلوا على الفور لمنع الانهيار الاقتصادي. 
تضاعفت أسعار الفائدة في فبراير شباط إلى جانب ضوابط رأس المال» الروبل» مما ساعد 
على خفض التضخم. يعرف عامة الناس أن إلفيرا نابيوليناء محافظ البنك المركزي» 
مصممة على إبقاء الأسعار في مأزق» حتى لو لم يجعلها ذلك شخصية شعبية. 


العامل الثاني يتعلق بالتاريخ الاقتصادي الحديث. ووفقاً لصحيفة واشنطن بوستء فقد حذر 
وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو الحكومة البريطانية في فبراير شباط من أن الروس 
"يعرفون كيف يعانون بشكل لا مثيل له". هذه هي الأزمة الاقتصادية الخامسة التي تمر بها 
البلاد منذ 25 عاماء بعد أزمة أعوام 1998 و 2008 و 2014 و 2020. ويتذكر كل 
من يزيد عمره عن 40 عاماً الفوضى الاقتصادية التي سببها سقوط الاتحاد السوفيتي. لقد 
تعلم الناس التكيف بدلاً من الذعر (أو التمرد). لطالما كانت بعض أجزاء الاقتصاد الروسي 
منفصلة تمامأ عن الغرب. أدى هذا إلى تقليل نموهم» لكنه جعل تكثيف العزلة مؤخراً أقل 
إيلاماً. في عام 2019» بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد حوالي 30 في 
المائة من الناتج المحلي الإجماليء مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 49 بالمائة. قبل الغزوء كان 
3 في المائة فقط من الروس الذين لديهم وظائف يعملون في شركة أمريكية» مقارنة 


بأكثر من 2 في المائة في البلدان الغنية. تحتاج روسيا أيضاً إلى عدد قليل نسبياً من المواد 
الخام من الخارج. لذا فإن العزلة الإضافية لم يكن لها تأثير كبير على البيانات حتى الآن. 
العامل الثالث يتعلق بالهيدروكربونات. كان للعقوبات تأثير محدود على إنتاج النفط 
الروسيء وفقاً لتقرير حديث صادر عن وكالة الطاقة الدولية. منذ الغزوء باعت روسيا 
أنواعاً من الوقود الأحفوري للاتحاد الأوروبي بقيمة 85 مليار دولار تقريباً. كيف يتم 
إنفاق العملات الأجنبية المتراكمة بهذه الطريقة هو لغزء بالنظر إلى العقوبات المفروضة 
على الحكومة. لكن لا شك في أن هذه الموارد تساعد روسيا على مواصلة تمويل 
الواردات» فضلاً عن دفع تكاليف الجنود وشراء الأسلحة. 

ما دام بوتين في السلطة؛» سيحجم المستثمرون الغربيون عن لمس روسيا. ستبقى العقوبات. 
تعترف 0819 أنه في حين أن روسيا لا تعتمد بشكل كبير على واردات الموارد, إلا أنها 
في حاجة ماسة إلى الآلات الأجنبية. بمرور الوقت». سيشعر بعبء العقوبات وستنتج الدولة 
سلعاً ذات جودة أسوأ بتكلفة أعلى. لكن اقتصادها يتباطأ في الوقت الحالي. 


13 المنجمون والوسطاء يدعمون الحرب الروسية في أوكرانيا 
مقال بينوا فيتكين في لوموند الفرنسية 
7 يوليو تموز 2022 


هل تعتقد أن الصراع في أوكرانيا مرتبط بالإمبريالية الروسية؟ إلى الطموحات الشخصية 
للرئيس فلاديمير بوتين؟ لتوسيع الناتو؟ 

خاطئ - ظلم - يظلم! "ما يحدث بين الميزان فلاديمير بوتين والعقرب جو بايدن هو 
نموذج للعلاقات البروجية. في بوتين نلاحظ محاولة الحفاظ على التوازن والسعي إلى 
اتفاق. فقط عندما يصبح هذا مستحيلآء يأخذ الميزان بالهجوم. وبدلاً من ذلك؛ فإن العقرب 
يضرب عمداً بمجرد أن يجد نقطة ضعف الخصم ". 

هل أنت غير مقتنع بهذا التفسير الذي اقترحته المنجمة الروسية تمارا غلوبا؟ جرب سفيتلانا 
دراغان» "المنجمة الجيوسياسية" : "ما يحدث هو محاولة من روسيا للتخلص من وضعها 
كمستعمرة والنماذج التي يفرضها الغرب : ما بعد الإنسانية» والتطرف الاقتصاديء» 
وبشكل عام قمع" الإنسان. إنها معركة بين عالم قديم وآخر جديدء ويتم تعديل الهرم الكوني 
بأكمله ". 

هذه التعليقات الباروكية ليست هامشية بأي حال من الأحوال. الأرقام تثبت ذلك: الفيديو 
الأول هو مقابلة أجرتها تمارا غلوبا وتم إصدارها في 30 مارس آذارء والتي بلغت 11.8 
مليون مشاهدة على اليوتيوب ويرافقها الآلاف من التعليقات الممتنة (بالإضافة إلى بعض 
التعليقات الساخرة). من ناحية أخرىء؛ حصل فيديو سفيتلانا دراغان في 16 أبريل نيسان 
على 2.5 مليون مشاهدة. في هذا القطاع الخاصء هناك أيضاً جهات فاعلة ذات نطاق 
محدود من الإجراءات : 

رامي بليكت؛ 150 ألف مشاهدة, يذكر أنه "وفقاً للنجوم» فإن جمهورية دونيتسك الشعبية 
وجمهورية لوهانسك لا تنتمي إلى أوكرانيا". 

"حضارة جديدة" 

إن نجاح المنجمين في روسيا ليس مفاجئاً على الإطلاق» ويمثل رداً على الألم العميق الذي 
يعيشه المجتمع الروسي في فترة صعبة. يعتبر السياق الروسيء من بين أمور أخرى؛ 
خصباً جدأً لهذا النوع من الانجرافات. في منتصف الثمانينيات» صاحبت البيريسترويكا 
(مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية) شغفاً جامحاً بالخوارق» مع 
ظهور وسائط شهيرة وبرامج تلفزيونية ناجحة بشكل كبير. يبدو أن هذه الشهية قد تراجعت 
في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين مع ظهور بعض الاستقرار. 


لهذاء فإن الحاجة إلى الفهم» التي يتجلى بها المواطنون العاديون» تتوافق» إلى جانب 
السلطة؛ مع الحاجة إلى الشرح بعبارات بسيطة. تشترك مقاطع الفيديو هذه في نقطة واحدة؛ 
بخلاف المصطلحات غير المفهومة وتفاهة بعض التوقعات (نذكر بشكل خاص "قطاع 
الطيران الروسي سيعاني في عام 2022")» وهي وجود سلسلة من الرسائل المتكررة : أن 
العالم الخارجي مخيفء أن روسيا تعاني أقل من غيرهاء ومحاولة الفهم غير مجدية؛ ولا 
شيء يعتمد علينا. 

بعض الأمثلة من تمارا غلوباء التي تعد بتحسين يبدأ من عام 2024» "عالم مفتوح وخالٍ 
من التأشيرات" بدءاً من عام 2026 و "حضارة جديدة" في الثلاثينيات : "عليك أن تتحلى 
بالصبرء فكر في عملك الخاصء الأسرة؛ لتوازن المرء لأن التصادم باسم المعتقدات 
السياسية» التي يمكن أن تتغيرء من بين أشياء أخرىء لا تجلب أي شيء جيد لأي شخص 
الاتجاهات المتأصلة تشرح 

سفيتلانا دراغان» من جانبهاء بشكل مباشر أكثر أن خيارات بوتين ليست مفهومة للبشر فقط 
: "يتعين على الأشخاص الموجودين في السلطة اتخاذ خيارات صعبة للغاية» تقترب من 
الخير والشر. من المستحيل الحكم على هذه الاختيارات بالحد الأدنى من المعلومات 
المتوفرة لدينا. الأوراق التي في يد بوتين معقدة : هل ستعيش روسيا أو تموت؟ هل ستتجه 
الإنسانية نحو ما بعد الإنسانية؟ ". 

تتوافق الرسائل من هذا النوع مع الاتجاهات الراسخة في المجتمع الروسي : رفض 
السياسة» واللامبالاة بالشؤون العامة» واللامبالاة والانغلاق في المجال الشخصي للفرد. هذه 
الاتجاهات مفيدة جداً لحكومة بوتين التي استطاعت استغلالها بأفضل طريقة طيلة عشرين 
عاماً. فهل نفترض أن "المنجمين الجيوسياسيين" في خدمة الكرملين؟ من الصعب بالتأكيد 
تخيل أن استراتيجيي السلطة يتركون مثل هذا القطاع الكبير من الرأي العام بدون إشراف 
عندما تخضع جميع القطاعات الأخرى للسيطرة الكاملة. 

علاوة على ذلك؛ أظهرت العديد من الاستفسارات الصحفية أنه منذ عام 2012 قام 
الكرملين بتمويل المدونين والمؤثرين؛ بما في ذلك أولئك الذين يعملون بعيداً عن المجال 
السياسي» ولكن في قطاعات الموضة والكوميديا والموسيقى والجمال والسفر. مع بدء 
"العملية الخاصة" في أوكرانياء عاد الوسطاء وأصحاب الرؤى إلى التلفزيون الحكومي. 
بثت محطة /77 تقريراً طويلاآً عن إيفان فومين» تم تقديمه على أنه "وسيط عسكري ل 
85 ومعالج." 

وعد على الشاشة "إنه يعرف جيداً متى سيوقع زيلينسكي على الاستسلام" . وفي الوقت 
نفسه» تقدم العديد من المواقع الإخبارية أدلة مزعومة على استخدام القوات الأوكرانية 
"للسحر الأسود". 


كما استعاد التلفزيون شخصية بابا فانجاء الرائية البلغارية التي أصبحت نجمة في 
الثمانينيات والتسعينيات. توفيت في عام 1996» ويعتقد أنها تنبأت بهجمات 11 
سبتمبرأيلول. خلال بث خاص جمع العديد من الخبراء و "علماء السياسة", أكدت قناة 
ا30»! لإلمرعط ٠‏ وهي القناة الأولى في التلفزيون الروسيء أن صاحبة الرؤية قد توقعت 
أيضاً بدء "العملية الخاصة". جدير بالذكر أن أموال بابا فانجا كانت مدفوعة من قبل 
المخابرات البلغارية المرتبطة بالكي جي بي. هل نحن على يقين من أن هؤلاء الناس 
يعملون فقط لإلهاء الناس وإرضائهم؟ ماذا لو كان القادة أيضاً حساسين لإغراء الخوارق؟ 


السؤال» في روسيا كما في البلدان الأخرىء قديم للغاية. دون العودة إلى عصر القياصرة 
وراسبوتين» غالباً ما لجأت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي إلى مجموعات من الوسائط 
للتجسس أو الأغراض الزراعية في محاولة لتحسين المحاصيل. استمر بعض هؤلاء 
"المتخصصين" في العمل حتى أثناء حكم بوريس يلتسين. واليوم؟ العديد من النواب 
وأعضاء مجلس الشيوخ لا يخفون ميولهم نحو الباطنية. الإشارات المروعة أو تلك التي 
تشبه عدو روسيا بالمسيح الدجال (أو "الشياطين" التي ذكرها رمضان قديروف) متكررة. 
ميول أنطون فاجنوء رئيس الإدارة الرئاسية الذي كرّس العديد من الكتابات إلى 
م200510 » معروفة جيداً في الكرملين» "شبكة من الماسحات الفضائية" مكلفة 
باستكشاف منطقة نووسفيرء أو مجال الفكر البشري. 

علامة أخرى على الاهتمام الموجه إلى هذه القضاياء على الأقل على المستوى السياسي؛ 
هي المعاملة المخصصة للشامان السيبيري ألكسندر جابشيف . عندما أعلن جابيشيف في 
عام 2019 عن نيته "طرد" بوتين» مما جذب تعاطفاً كبيراً في بعض الدوائر» كان رد 
الفعل وحشياً : تم حشد القوات الخاصة وإرسال الشامان إلى السجن ثم نقله إلى مستشفى 
للأمراض النفسية» حيث يتواجد حالياً كمحتجز. 


4 +-بوتين يبذل قصارى جهوده 
7 سبتمبر أيلول 2022 
بوتين يعلن حشد 300 ألف جندي ويهدد الغرب برد نووي 


ندد بايدن في الأمم المتحدة ب "تهديدات بوتين غير المسؤولة". استخدام الأسلحة النووية 
التكتيكية» على الرغم من أنه بعيد الاحتمال؛ لا يمكن استبعاده تماماً. 


يعتقد زعيم المعازضدة الرودى المسيجون اليكسى نافالتي أن 'التعبئة ستؤدي إلى "مأساة 
بيرة". يتحدث المستشار الألماني أولاف شولتز عن "فعل يأس" من قبل بوتين. 


يهدف التصعيد والتهديد النووي إلى تقويض عزيمة التحالف الدولي الموالي لأوكرانيا الذي 
استهدفه بوتين بالفعل من خلال تخفيضات إمدادات الغاز الروسية. سنرى الربيع المقبل إذا 
كان لنقص الطاقة الروسية تأثير على الرأي العام الغربي. 


ويسري أمر التعبئة على جنود الاحتياط وضباط الصف الذين تقل أعمارهم عن 35 عاماً 
وضباط صغار تقل أعمارهم عن 45 عاماً وبعض الجنود المتخصصين الذين تقل أعمارهم 
عن 65 عاماً. وبالتالي فإن المرتزقة والمتطوعين (بما في ذلك المجرمين المسجونين) 
الذين جندهم بوتين غير كافيين لاحتواء الأوكرانيين. تنتشر القوات الروسية على خط 
أمامي يزيد طوله عن 1000 كيلومتر. 


وتقدر أجهزة المخابرات الغربية والمحللون العسكريون أن القوات المسلحة الروسية تكبدت 
خسائر تصل إلى 80 ألف جندي بين قتيل وجريح وأسر أو فر من الخدمة. 
0 جندي من أجل ماذا؟ 


إذا استمر الأوكرانيون في الضغطهء وهو أمر مرجح., فلن تتمكن روسيا من استخدام 300 
ألف جندي لتغيير الوضع. 


سيكون من الصعب والمعقد دمج هؤلاء المجندين الجدد في وحدات منهكة إلى حد كبير 
وغير منظمة ومحبطة المعنويات» تفتقر إلى الضباط ذوي الخبرة» وكثير منهم قتلوا أو 


جرحوا. ستفتقر هذه التعزيزات أيضاً إلى المعدات؛ مثل المركبات المدرعة والصواريخ 
والصواريخ والذخيرة التي فقدت في القتال أو غير صالحة للاستعمال. 


أخيراًء من المرجح أن تمتد الروح المعنوية المنخفضة للقوات الروسية في الخطوط 
الأمامية الحالية إلى الوافدين الجدد. لقد كانت الخسائر كبيرة جداً في ستة أشهر من الحرب 


لدرجة أن المحبّين سيشعرون وكأنهم وقود للمدافع. 
ويمكن تضخيم الكساد إذا نمت المعارضة للحرب في روسيا. 
بوتين : التهديد من الداخل 


وداعنة, اننا ريطينة الأزوردية لن اط بارع اللواسة عفية التحطفة قلى إصتوم الناذة تم الفتكن 
على أكثر من 1300 متظاهر أمس خلال مسيرات مناهضة للحشد. هل ستنتشر 
الاضطرابات خارج موسكو وسان بطرسبرغ بما يكفي لتهديد النظام؟ يجب أن تفعل. عدا 
العدد الهائل من الروس الرافضين للتعبئة وقد وصل عددهم لنص مليون فروا باتجاه 
جورجيا وكازاخستان وفنلندا وتركياء عدا مظاهرات داغستان وإلغاء التعبئة في الشيشان. 
والهجمات بالمولوتوف وإحراق عدد من مراكز التعبئة. 


قد يأتي الخطر على بوتين أيضاً من القوات المسلحة وأجهزة المخابرات التي تأتي منها 
أصداء التوتر والسخط المتزايدين. والكافية ربما لفرض رحيله؟ 


لمواجهة النجاحات الأوكرانية في ساحة المعركة» قرر بوتين أيضاً ضم أربع مناطق 
أوكرانية (دونيتسك ولوهانسك وخيرسون وزابوروجيا) إلى روسيا. وبالتالي فهو يأمل في 
تجنب الهجمات المضادة الأوكرانية التي تستهدف بعد ذلك الأراضي الروسية» والتي 
يعتبرها تصعيداً كبيراً للصراع. كيف سيرتقي زيلينسكي وحلف شمال الأطلسي إلى 
مستوى التحدي؟ 


5-بوتين : كنت مخطناً 
للكاتب الكندي جوزيف فاكال يوم السبت 24 سبتمبر 2022 


لا يمكننا أن نطالب بأن يكون كاتب العمود مثالياًء لكن من حقنا أن نطالب بأن يكون 
صادقاً. 

سيكون الكمال هو أنه لم يكن مخطنًا أبداً. غير منطقي. 

الصدق هو أنه يعترف بذلك عندما يكون على خطأ. في حدود المعقول. 

خطأ 

في 29 يناير كانون الثاني» كتبت أن بوتين لن يغزو أوكرانيا لأنه كان واقعياً للغاية» لأنه 
كان يعلم أن اللدغة ستكون أكبر من أن تبتلعها. 

افترضت أنه تعلم دروس الكارثة الروسية في أفغانستان. 

قلتء إنه يهدد أن تظل أوكرانيا مطيعة وتتوقف عن الاقتراب من الغرب. 

الكارثة الروسية مهينة ومذهلة. 

يتخلى الجنود الروس عن دبابات جديدة» ويرفضون القتال» ويلبسون زي المدنيين ويختفون 
في الهواء. 

هل تسمحون لي على الأقل بالقول إنني لم أكن وحدي في الخطأ؟ 

حتى اللحظة الأخيرة؛ لم يؤمن العديد من أجهزة المخابرات الغربية بهذا الغزو. 

بصراحة؛ على الرغم من أنني لم أكتبه» لم أكن أعتقد أيضاً أن أداء الجيش الروسي سيكون 
ما زلنا نتحدث هنا عن الجيش الذي صد هتلر بمفرده تقريباً قبل أن تندفع الولايات المتحدة 
والآخرون إلى المعركة. 

لاحظ أن بوتين نفسه هو الأكثر إثارة للدهشة. 

يكتشف اليوم» مثلي؛ مثل العالم بأسرهء أن الجيش الأكثر إثارة للإعجاب على الإطلاق في 
المسيرات هو جيش من الأوبريت» مدرب تدريباً سيئأء وسوء التجهيزء وسوء التوجيه. 
ومثبط للحماس كلياً. 

كيف يمكن أن يرتكب مثل هذا الخطأ في القراءة؟ 

لنفس الأسباب مثل العديد من الديكتاتوريين : إنهم محاطون بحاشية خائفين يخبرونه بما 
يريد أن يسمعه. 

لذلك هم معزولون عن الواقع. 


في عام 1945» عندما كانت برلين محاصرة وكانت النهاية حتمية» استمر جنرالات هتلر 
بالكذب والجرأة على عدم إخباره بالحقيقة وتغذية أوهامه. 

علاوة على ذلك. وبصراحة:؛ من كان يعتقد أن التضامن الغربي سيكون دائماً؟ 

وفوق كل شيءء من كان يعتقد أن الأوكرانيين لديهم مثل هذه الشجاعة؟ 

لقد أصبحنا متشائمين. لقد أصبح عصرنا ساخراً. 

عندما يناشد القائد التضحية؛ للعظمة» للتاريخ»؛ لكل ما هو نبيل» كثير السخرية؛ ابحث عن 
الخداع, اشتبه في عملية احتيال. 

يعلمنا الشعب الأوكراني درساً إلى الأبد» درساً حقيقياً. 

متحرّق إلى 

في النهاية» يحشد بوتين المدنيين الذين لا يريدون القتال» وينظم استفتاءات مجنونة» ويهدد 
باستخدام الأسلحة النووية. 

إنه يبذل قصارى جهده لأنه» مثل زعيم المافياء يعلم أنه لا يستطيع أن يطمح إلى تقاعد 
سلمي. 
من المحتمل أن تكون نهايته قاسية لأنه صنع الكثير من الأعداء ولن يحميه أحد إذا سقط, 
هل تهديده النووي حقيقي؟ لا أحد يعرف ما يدور في رأسه كما أظهرت الأشهر القليلة 
الماضية. 

ومع ذلك» دعونا نحذر من القليل من الإحراج : لم تستخدم الأسلحة النووية سوى مرتين 
في التاريخ ... من قبل الولايات المتحدة. 


6مماذا يفعل بوتين وما الذي يمكنه فعله؟ 
ما الذي دفع لقرار التعبئة؟ 


تعمل القوات الأوكرانية حالياً على تعزيز سيطرتها على آلاف الكيلومترات المربعة التي تم 
تحريرها حديثاً في شمال شرق البلاد. 

كان النصر الأوكراني المفاجئ والهزيمة الروسية السريعة مستحيلة بدون مساعدة 
المستشارين العسكريين الأمريكيين والبريطانيين المعينين لمقر القيادة العليا الأوكرانية. 
لعب الجيش الأمريكي دوراً حاسماً في الهجوم» ليس فقط من خلال إمداد الأوكرانيين 
بالسلاح» ولكن من خلال نقل المعلومات الاستخبارية التي جمعتها أقمار التجسس الأمريكية 
إليهم. 

كيف انخدع الروس 

خدع الجيش الأوكراني القيادة العليا الروسية للاعتقاد بأن جهدها الرئيسي سيكون في 
الجنوب» مع التركيز على منطقة خيرسون. 

فشل الروس في الكشف عن تمركز القوات الأوكرانية حول خاركيف في الشمال. هو أن 
قدرات القيادة والسيطرة للجنرالات الروس قد تم تقليصها بشكل كبير بواسطة قاذفات 
الصواريخ بعيدة المدى التي قدمها الأمريكيون. 

تم استخدام أنظمة 111/95 و 61/1195 لتدمير أكثر من 400 موقع قيادة 
ومستودعات أسلحة روسية» وفقاً لمصادر أمريكية. 

نقطة التحول في الحرب 

كيف ستستغل أوكرانيا الوضع في الأسابيع المقبلة؟ إن استعادة الجنوب هو أهم هدف 
استراتيجي للرئيس زيلينسكي : إخراج القوات الروسية من خيرسونء ودفعها إلى الوراء 
عبر نهر دنيبرو» واستعادة محطة زابوروجيا للطاقة النووية» وقطع الإمدادات عن القوات 
الروسية في ماريوبول. 

ما الذي يمكن أن تفعله موسكو لمنع المزيد من التقدم الأوكراني؟ ليس لدى الروس 
احتياطيات كبيرة من الرجال والمواد لتعويض الخسائر الفادحة التي تكبدوها. يبدو أن 
موسكو - في الوقت الحالي - قد توقفت عن إرسال وحدات جديدة إلى المعركة. 

هل سيذهب بوتين» كملاذ أخيرء إلى حد اللجوء إلى الأسلحة النووية التكتيكية أو الأسلحة 
الكيماوية؟ من غير المحتمل جداً. 

التجنيد الإجباري الذي لا يحظى بشعبية كبيرة 

لا يمكن لبوتين أن يأمر بتعزيزات ضخمة للتعويض عن الخسائر الفادحة لجيوشه ما لم 
يعلن التعبئة باعتبارها معارضة للحرب تكتسب زخماً في روسيا. 


تجرأ مائة من أعضاء مجلس المدينة من موسكو وسان بطرسبرغ على دعوة بوتين علانية 
أعلن عضو مجلس يمثل حي طفولة بوتين في سان بطرسبرغ والعديد من المسؤولين 
المتككييق الآكريق بقساعة عن عرميم مناقد» مجلين الدويما (التر لماك الفيدوائي) لمحاكنة 
بوتين بتهمة الخيانة العظمى لغزو أوكرانيا. 

في موسكوء اتهم أعضاء مجلس المدينة بوتين بجر روسيا مرة أخرى إلى حقبة الحرب 
الباردة وطالبوه بالمغادرة من أجل مصلحة البلاد. 

ويمتد عبر روسيا. كما سيطلب المسؤولون المحليون المنتخبون من عدة مدن أخرى رحيله. 
انتقد بوريس ناديجدين» النائب الروسي السابق» بوتين في برنامج تلفزيوني : "إما أن ندعو 
إلى التعبئة لحرب واسعة النطاق أو نخرج", مضيفاً أن الخيار الآخر الوحيد لموسكو - 
وهو الخيار الذي يفضله - هو التفاوض على اتفاق السلام. 

كل هذا يبشر بشكل سيء للغاية لسيد الكرملين. 


7 مبداية النهاية لبوتين 

الهزائم الأخيرة للجيش الروسي تضر كثيراً. في غضون أيام؛ احتل الجيش الأوكراني ما لا 
يقل عن 3000 كيلومتر مربع من الأراضي. كارثة الجيش الروسي تشبه كارثة شمال 
كييف في نهاية مارس آذار 2022. 


علاوة على ذلك» كما حدث خلال معركة كييفء تخلى الجيش الروسي المهزوم عن العديد 
من الذخيرة والأسلحة. 


نادراً ما تقرر معركة واحدة مصير الحرب. لكن بعض الهزائم تضر أكثر من غيرها. هذا 
هو الحال بالنسبة للروس. إنه أمر محبط ويقوض ثقة روسيا في جيشهم. 


تنديدات شجاعة 

بالنسبة لفلاديمير بوتين» هذه الهزيمة خطيرة. يمكن أن يمثل بداية النهاية. 

دفعت الهزائم الأخيرة المدونين الروسء المؤيدين بشدة للحرب في أوكرانيا سابقاً إلى 
انتقاد الجيش الروسي وقيادته وموقف بوتين المتقلب. كما بدأ المسؤولون الروس المنتخبون 
في التنديد العلني بالحرب في أوكرانيا. 

هؤلاء الناس يعرضون أنفسهم لخطر مميت لأنهم تجرأوا على معارضة بوتين. لذلك فإن 
انتقاداتهم شجاعة للغاية. ربما تكون هذه علامة على أن موجة السخط بين السكان الروس 
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شرع الجيش الروسي في غزو لم يكن مستعداً له. لم يتوقع بوتين أن تظل الولايات المتحدة 
وكلفا هاده حديق يكلف أركر انيا يتن الوتقم أن وزوسيا لا تضياهي اذكو اننا وحلفانها 


خيارات قليلة 
لم يعد لدى بوتين خيارات كثيرة لمحاولة هزيمة أوكرانيا. 


ورغم أمره بالتعبئة العامة. لكن هذا لن يؤدي إلا إلى إضعاف روسيا بشكل أكبر وتأجيل 
الهزيمة الروسية إلى تاريخ لاحق. 


قد يحاول استخدام الأسلحة الذرية محلياً. لكن الاستنكار سيكون من شأنه أن تخسر روسيا 


كل الدعم المتبقي لها تقريباًء ناهيك عن أن العالم سيقترب بشكل خطير من حرب نووية 
عامة. 


يمكنه أخيراً محاولة إقناع شي جين بينغ بإرسال "جنود متطوعين" صينيين إلى الأراضي 
الأوكرانية. حدث سيناريو مشابه بالفعل خلال الحرب الكورية. لكن مثل هذه البادرة 
ستجذب قوات من دول الناتو إلى أوكرانيا. 


لذلك فإن بوتين يتفقد نفسه» لكن ليس كش ملك حتى الآن. 

ماذا يجب أن تكون خطوته التالية؟ يجب أن يحاول التفاوض على السلام مع فولوديمير 
زيلينسكيء حتى لو أعلن الأخيرء في مواجهة انتصاراته الأخيرة» أنه يرفض أي مفاوضات 
سلام في الوقت الحالي. مثل هذه البادرة ستتيح له توفير الوقت وإعطاء نفسه صورة دولية 
أفضل. 


لكن بوتين لن يفعل. لأنه أسير نظام الأكاذيب الذي نسج حوله. 


الروس سوف يعبرون عن كل غضبهم ضده عندما تبدو الهزيمة بالنسبة لهم حتمية. هذا ما 
بدأ يحدث. هذا ما سوف يسقطه. 


8-حرب أوكرانيا ربما تطول أكثر 


تدخل الحرب في أوكرانيا مرحلة جديدة. في التكوين الحالي للحرب؛ من الواضح تماماً أن 
روسيا تخسر. فشل فلاديمير بوتين في تحقيق أهدافه الأولية في الغزو ويستعيد الأوكرانيون 
الأراضي المحتلة حول شبه جزيرة القرم. 

لكن شكل الحرب قد يتغير. كل المؤشرات أكدت أن بوتين اتجه نحو تعبئة عامة لمحاولة 
إنقاذ حرية في أوكرانيا: :لم تكن.هذة التعيثة :العامة واضحة فن البداية. لكنه أضبحت أكثز 
فوضىء رغم أن التعبئة على تعثرها وفشلها تؤكد أن بوتين يرغب بأن يطيل الحرب. 

لماذا اللمؤع إلى التعيئة العامة 

فشل بوتين في تجنيد عدد كافبٍ من الجنود. وبينما يصر على وصف حربه بأنها "عملية 
خاصة". فإن قوانين التجنيد الروسية العادية لا تنطبق. لكن يمكن تغيير القوانين. تزعم 
أجهزة المخابرات الأوكرانية أن موظفي موسكو وسان بطرسبرغ تلقوا تعليمات لبدء 
التعيفة 'الغاية والني اذك الفراز مذات الاهة الووين الرنافطيين الحرق سيف الفركنن 
والمتقاعدين والمسنين. يلاحظ الخبراء الذين يحللون تطور الدعاية الروسية أن الدفاع عن 
بقاء الأمة الروسية يتم استحضاره في كثير من الأحيان. الدفاع عن بقاء روسيا ذريعة سهلة 
للتجنيد الإجباري. 

ما هي عواقب التعبئة العامة على أرض الواقع؟ 

ليس من المؤكد أن الروس قادرون على إرسال المزيد من الجنود إلى الجبهة. يعتقد 
المسؤولون الأمريكيون أن الجيش الروسي ليس لديه موارد مادية كافية لإرسال المزيد من 
الجنود إلى الميدان. حتى أظهر فيديو وجود بنادق كلاشنكوف صدنئة لدى الأسرى من 
الجنود الروسء على المدى القصيرء ربما لن تغير التعبئة العامة كثيراً من تطور القتال في 
أوكرانياء حتى لو كانت سترفع معنويات القوات الروسية. 

ماذا ستكون العواقب بالنسبة لبقية أوروبا؟ 

في بداية الصراع؛ لم يكن الأوروبيون يتصورون حرباً طويلة مع روسياء لذا بدا الجيش 
الروسي متفوقاً على الجيش الأوكراني. وبدلاً من ذلك» كانت أوروبا تستعد لدعم مقاتلي 
المقاومة الأوكرانيين» الذين كانوا سيجعلون الاحتلال لا يطاق» والذين كانوا سيضطرون 
ذات يوم إلى إجبار الروس على المغادرة. لكن الرغبة القتالية لدى الأوكرانيين ورغبة 
بوتين المستترة في احتلال أوروبا الشرقية مرة أخرىء وفي النهاية كل أوروباء تعزز 
مشروع بناء الاتحاد الأوروبي. يراهن بوتين على تآكل الإرادة الأوروبية للقتال إلى جانب 
أوكرانيا. من المرجح أن يحدث العكس رغم تقدم اليمين في الانتخابات في السويد وإيطاليا 
وقبلهما في المجر والمعروف بتقربهم من موسكو أو تعطيل قرارات الاتحاد الأوروبي ضد 
موسكو. 


ماذا عن الصين؟ 

تظل الصين المجهول الأكبر في تطور هذه الحرب. هل سيكون موقف حكومة شي جين 
بينغ أكثر حزما وأكثر التزاماً تجاه روسيا؟ إذا كان الأمر متروكا لشي جين بينغ» الذي يبدو 
الآن رثاسكا في'الخلطة»فهذا #التاكد ما منيحدثكه بخاص إذا اشن الوضيع مع تايوان في 
التدهور. تحالف صيني روسي حقيقي من شأنه أن يغير وجه الحرب. لكن من ناحية 
أخرىء فإن الاقتصاد الصيني يتباطأ بشكل خطير بسبب العديد من المشاكل ولن تؤدي 
الحره إلى تسموة الورضع. علدرة تعن دلق على المدى :الطويل» لذئ الصرم مصلحة فق 
إضعاف روسيا. 


ماذا عن داخل روسيا؟ 
ربما يعتبر بوتين دعم الشعب الروسي لحربه في أوكرانيا أمراً مفروغاً منه. تم الإبلاغ عن 


أعمال تخريب في روسيا واتضح رفض الشعب الروسي للتعبئة وتظهر صعوبات العثور 
على مجندين جدد أن الحرب أقل شعبية بكثير مما تريد السلطات الروسية. 


9+-بوتين وايديولوجية الماتريوشكا 


مغردونا ومعلقونا وصانعو الرأي من جميع المشارب هم فنانون حقيقيون هذه الأيام : لقد 
حولوا خريطة أوكرانيا إلى لوحة قماشية فارغة ضخمة يصبون عليها أعمق هواجسهم. 
الحرب هي المسؤولة عن الطموحات الإمبريالية الروسية» والنازيين المعادين للروس في 
أوكرانياء والتوسع الشرقي الأطلسيء؛ ومصالح الولايات المتحدة» والوعود الكاذبة من 
الاتحاد الأوروبي أو بوديموس : كل واحد يتحدث عن المعرض كما هو الواقع متعدد 
السطوح لدرجة أنه يفسح المجال للتفسيرات الأكثر تنوعاًء إن لم يكن للخيال. 


ومع ذلك؛ تشترك كل هذه التفسيرات في أنها تتحرك ضمن الأطر التفسيرية للقرن 
العشرين. المخاوف المرتبطة بالمفاهيم والشعارات التي كان من الصعب بشكل متزايد 
شرحها للطلاب الصغار يعودون : الحرب الباردة» التهديد النوويء الحرب العالمية الثالثة 
أو لا للناتو» قواعد الخروج . بوتين هو إما بلشفي خطير أو فاشي يبحث عن مجاله الحيوي 
وأرضه في سوديتن. تماماً مثل الدمية» تقوم بتغيير فستانها وتصبح الأميرة باربي مغامرة 
باربي. لكنها ربما تبدو أشبه بدمية روسية : تفتحهاء وفي الداخل تجد بوتين آخر مطابقاً 
لنفسه. لأن غزو أوكرانيا ليس معركة ستالينغراد. 


ليس هناك شك في أن رئيس الاتحاد الروسيء المولود في الاتحاد السوفيتي السابق» هو 
بطريقة ما ابن تلك الحربء وأنه بدأ حياته المهنية في 08)»/ » وهي مؤسسة أساسية 
للحرب الباردة. لا أعتقد» مع ذلكء أنه قيل الكثير في أقبية لوبيانكا عن التجميع الجماعي 
لوسائل الإنتاج أو المجتمع اللاطبقي. كان تدريبه هناك أكثر ارتباطاً بعقل الدولة والسياسة 
الواقعية الهوبزية» حيث تُفهم السياسة من منظور "صديق عدو" كما دعا إليه المنظر 
النازي كارل شميدت. وأيضاً عقيدة "العدو الداخلي"؛ مع استجوابه وتعذيبه واختفائه : نفس 
تعاليم وكالة المخابرات المركزية ومدرسة الأمريكتين. حتى تلك النقطة بدوا متشابهين في 
ذلك الوقت. 


الغريب هو أن بوتين احتفظ ببطاقته الشيوعية حتى عام 1995» أثناء عمله في مكتب 
رئيس بلدية سان بطرسبرغ بأوامر من أناتولي سوبتشاك؛ من انتماء مستقل. مع سقوط 
معلمه؛ انتقل بوتين إلى الإدارة الفيدرالية ليلتسين» وكانت حياته المهنية هناك نيزكية مثل 
الراقضن المستمن لأسساء الأحز الت وطننا - وو سياء والورحدة» و أكيز أ تسيا الموحدة: 
نشأت من توحيد الوحدة»؛ الوطن الأم. وجميع الأطراف الروسية لذلك يمكننا القول لاحقاً إنه 
لم يحذرنا. 


لم يكن التغيير الأيديولوجي الواضح لبوتين استثناءاً : بعد رؤية القوة المركزية في موسكو 
تتعثر» عاد العديد من أعضاء حزب 7101761131013 مثل الأبناء الضالين إلى 
أوطانهم» وتم تجنيدهم هناك في السلطة مثل ملوك الطوائف الصغيرة وبقلب سترته تبين أنه 
يمتلك تبطين بألوان القومية المتوهجة والأعلام الجديدة. تطور لم يكن مفاجئاء على أي 
حالء في الاتحاد السوفياتي الذي تخلى قريباً عن "بروليتاريي العالم؛ اتحدوا!" (قبل فلورا 
تريستان أكثر من ماركس وإنجلز) ووجدت عاملاً أفضل في الانتصار على ألمانيا النازية 
كأسطورة مؤسسية مما كانت عليه في ثورة أكتوبر. 


كان هذا هو الجدل بين ستالين ودفاعه عن الثورة في بلد واحد ضد الأممي تروتسكيء الذي 
توقع أن حصرها في روسيا فقط يجب أن يصبح بالضرورة: محاطاً بالأعداء» دولة 
استبدادية وعسكرية. ونحن نعلم بالفعل كيف انتهى الأمر بتروتسكيء؛ وبفأس جليدي على 
رأسه. وكيف استمر ستالين : جورجي عمل بجد لتزعم الاتحاد السوفياتي» وقام بترحيل 
ملايين الأقليات العرقية (عندما لا يقضي عليهم» كما في هولودومور الأوكراني)» إنغوش 
إلى التتارء لاستبدالهم على نطاق واسع بالسكان الروس. لأن اتحاد الجمهوريات الاشتراكية 
السوفياتية» وهو اتحاد فيدرالي رسمياًء كان يعمل دائماًء ربما بسبب القصور الذاتي 
التاريخيء باعتباره 76161775[/6170515/ للإمبراطورية الروسية. إذا كانت روسيا 
القيصر بالنسبة لماركس "سجن الأمم", فقد حوّلها ستالين إلى مقبرة. 


تعود القومية الروسية إلى شوط طويل : فقد ولدت بين النخب في نهاية القرن الثامن عشرء 
وقسمت هؤلاء بين أولئك الذين اقترحوا مواصلة نموذج التحديث الغربي وأولئك الذين 
زعموا المحافظة والتقليدية» بروح متمايزة وبدائية. بعد أعمال شغب الديسمبريين عام 
5 أنشأ البارون أوفاروفء وزير التعليم آنذاك»: الأرجل الثلاث لسبب وجود روسيا : 
الكنيسة الأرثوذكسية» والاستبداد والقومية. 


حذر خوان لينز بالفعل من أن الانتقال إلى الديمقراطية أصبح شبه مستحيل فيما أسماه 
"الأنظمة السلطانية"» وهي قوة شخصية تعمل على فوائد المتعاونين وخوف بقية 
المواطنين. في غياب مجتمع مدني مفصل يتمتع بذاكرة ديمقراطية؛ لم يسقط الاتحاد 
السوفياتي بسبب الأعمال العدائية الخارجية أو المعارضة الداخلية» بل فكك نفسه كضحية 
لهذه القوى الطاردة المركزية. لم تجلب الثورة الروسية الديمقراطية؛ كما لم تجلب 
الديمقراطية الفاسدة في عهد يلتسين» التي رسخت نفسها في مواقف سلطوية إلى درجة 
مهاجمة برلمانهاء مع مئات الضحايا. والآن لا يتردد بوتين في إعادة تأهيل ذكرى القيصر 
الأول إيفان الرهيب الذي اخترع سلالة مرتبطة بالقيصر. 


سوركوفء رئيس الوزراء ومستشار الرئيس حتى ما قبل عامين فقط» صاغ مفهوم 
"الديمقراطية السيادية" لتلك الأمة الروسية : نحن نعلم بالفعل أن وضع صفات للديمقراطية 
مثل "أنا لست عنصرياًء ولكن". في هذه الحالة» تتكون الديمقراطية السيادية من حقيقة أن 
الحياة السياسية للمجتمع وسلطاته ومؤسساته وأفعاله في خدمة وتوجيه "الأمة الروسية". 
وهو موضوع سياسي فوق المواطن ويدعيء كما لو لم يكن لديها (إنها أكبر دولة في 
العالم)» كل الأراضي التي يسكنها الروس. ديمقراطية ذات سيادة قتلت حتى الآن أكثر من 
0 صحفي ومعارض. 


عندما انهار الاتحاد السوفياتي فجأة كمفاجأة الجميع تقريباً (تم تحديد ذلك من جانب واحد 
من قبل الرؤساء السوفياتيين لروسيا وبيلاروسيا وأوكرانياء تقول الأسطورة أنه عند الفجر 
بعد بضع زجاجات من الفودكا)» سرعان ما بدأت مراكز الأبحاث الأمريكية في المحاولة 
لكشف المعنى الذي يمكن أن يكتسبه النظام العالمي الجديد؟ وماذا سيكون الأعداء الجدد. لقد 
ضحكنا كثيراً على "نهاية التاريخ" لفوكوياما (على الرغم من أن ما طوره عالم السياسة 
الأمريكي في أطروحته كان نهاية العملية الديالكتيكية للتاريخ)؛ وقد انتقدنا بلا نهاية صراع 
هنتنغتون للحضاراتء والذي حاول ثاباتيرو رئيس الوزراء الإسباني تغييره» دون نجاح 
كبير في تحالف الحضارات. 


فهم هنتنغتون الحضارة على أنها مجموعة من البلدان مرتبطة بالتاريخ والدين والثقافة. إذا 
كان الملوك هم من شن الحروب في الماضيء ثم من قبل الدول» وأخيراً عن طريق 
الصراع بين الأيديولوجيات, فقد تنبأ بأن أولئك في القرن الحادي والعشرين سيكون لديهم 
قضايا ثقافية وهؤية كسيبهم الأول وبعيداً عن تعس انقساماتها "الخضارية" وخطأ العديد 
من توقعاته (من خلال التقليل من قيمة الدوافع الاقتصادية أو حقيقة أن الغالبية العظمى من 
النزاعات منذ عام 1991 كانت من نظام حضاري)» يجدر بنا أن نتذكر الخطوط التالية : 
كرس لأوكرانيا : بلد مقسم بين الحضارة الغربية والأرثوذكسية» وقد أدركها بالفعل كواحد 
مق تخطوط الانتاء التى يمكق أن اننا فيها أكر الصر اعاخ: 


كانت روسيا نفسها تتأرجح حضارياًء بين لحظات التقارب مع الغرب والانسحاب القومي. 
تتضمن الحضارة نظاماً لقيمها الخاصة؛ حيث لا يجب أن يكون لأفكار مثل الديمقراطية 
والحرية والمساواة أو حقوق الإنسان قوة جذب أكبر من تلك المتعلقة باحترام التقاليد 
والسلطة؛ أو المجاهرة بالعقيدة الدينية. الرأسمالية المفرطة لم تجلب الديمقراطية إلى 
الصينء ولم تجلبها إلى روسيا أيضاً. في مواجهة الليبرالية الغربية وحقوق الإنسان 
وفردانيتهاء يطالب المنظرون المثيرون للجدل المقربون من الكرملين مثل ألكسندر دوغان 


بدولة قوية ونظام وأسرة» وقيم إيجابية» وتعزيز الدين والكنيسة في المجتمع؛» ووسائل إعلام 
وطنية تعبر عن المصالح الوطنية. 


يقول كاتب إسباني أن "فلاديمير بوتين قدم هذه الحرب في 24 فبراير شباط على أنها 
"مسألة حياة أو موتء. ومسألة مستقبلنا التاريخي كشعب". المستقبل التاريخي"هي واحدة 
من أكثر التناقضات المقلقة التي صادفتها مؤخراًء لكنها تذكرني أيضاً أنه الشعور الغريب 
والرائع الذي شعرت به من رحلتي إلى موسكو قبل بضع سنوات : مدينة رائعة» مليئة 
بالتاريخ» ومتناقضات ومجانين الناس (مثل القدس قليلة). على جانب واحد من مكتبة 
الولاية الرائعة التي لا تزال معروفة باسم فخور لينينيانا ويترأسها تمثال دوستويفسكي 
(ثالث أكبر مكتبة في العالم)» كان هناك متجر أزياء فاخرء لا يزال المبنى يشرف على 
واجهته المطرقة والمنجل. في النافذة» بدلة رياضية : بدلة رياضية مبتذلة مع ترتر ذهبي. 
مع نقش 000012 مطرز على الصندوق» وحتى أكبرء تشغل الظهر بالكامل. لقد أجريت 
الحساب وبالمقابل» بلغت تكلفة البدلة الرياضية حوالي 2000 يوروء وانخفضت تكلفة 
الاتحاد السوفياتي إلى ذلك الحدء أيقونة موسيقى البوب باهظة الثمنء أو الوثن الاستفزازي 
أو لأولئك الذين يحنون إلى أمجاد الماضي." 


ويتابع الكاتب : 


على الجانب الآخر من النافذة» كما هو الحال دائماً : خدم الجليباء النساء العجائز ينحنين 
بمنفضة رمادية وحجاب الرأسء تميزت باستقالة قرون» حيث تحاول قوى الجوع والبرد 
التخفيف بخرق من الأعلام (الوصفة التي أظهرها التاريخ أنها معصومة من الخطأء مهما 
كانت غير قابلة للتفسير). يقول: "في زمن الاتحاد السوفيتي» كان راتب الطبيب أو المعلم 
كافياً لشراء الفودكا والنقانق» لكن المتاجر كانت فارغة. محلات السوبر ماركت اليوم مليئة 
بالتنوع والعلامات التجارية» لكن الراتب لم يعد كافياً لشراء أي شيء". إحدى الشهادات 
التي جمعتها سفيتلانا أليكسيفيتش في كتابها 5/ا501/16110 000[]. ونظر الغرب في 
الاتجاه الآخرء لأنه بعد كل شيء» كان بوتين شريكاً تجارياً جيدا. 


0 موتسارت المجموعة العسكرية التي لا تقاتل في أوكرانيا 
عن مقال للصحفية الفرنسية فلورنس أوبيناس في لوموند 
نشرت بتاريخ 26 أغسطس آب 2022 


مسحوق أبيض يحوم في الشارع الفارغ ويبدو مستقيماً مرسوماً بمسطرة. على الرغم من 
الليل» فإن الحرارة تسحق كل شيء وتشعر وكأنك في فيلم غربي. إنها في الواقع بلدة 
صغيرة في منطقة دونيتسكء؛ في دونباس الأوكرانية» ليست بعيدة عن خط المواجهة في 
الحرب ضد القوات الروسية. 


في وسط المباني المنخفضة الارتفاع يوجد فندق» نوع المؤسسة التي تديرها عائلة مع 
الستائر المموجة التي تضفي على الحرب جواً غريباً وغير لائق. انفجار في مكان قريب» 
قبل منتصف الليل بقليل» أخرج العملاء القلائل : العاملون في المجال الإنساني الدولي أو 
المبعوثون الخاصون أو الجنود المرخصون. من بينهم؛ قرر فريق صغير تقديم الإسعافات 
الأولية : إنها مجموعة موزارت» وهي شركة عسكرية أمريكية خاصة (01/52) تتكون من 
حوالي ثلاثين متطوعاً. جميع قدامى المحاربين من قوات النخبة. 


نقوم هنا بالعمل الذي لا تستطيع واشنطن القيام به. البنتاغون يبرر نفسه بالقول إنه لا 
علاقة لنا به. يشرح آندي ميلبورنء العقيد الأمريكي المتقاعد بعد 31 عاماً في مشاة 
البحرية ومؤسس المجموعة» "إنه على حقء إنها الحقيقة". بعد عام 2001» تضاعفت 
الشركات العسكرية الخاصة في البلدان المعرضة للخطرء من إيران إلى مالي. لكن في 
أوكرانياء قد تكون لعبة موزارت أكثر خطورة. 


موتسارت ضد فاجنر 


في اليوم التالي للإنذارء انطلق آندي ميلبورن وفريقه في مهمة إلى قرية زايتسيف» وهي 
قرية وسط القتال» حيث لا يزال بعض السكان يعيشون. في كل نقطة تفتيش» يوزع رجال 
موزارت علبتين من المشروبات الغازية. إنه أسلوبهم. هذه المرة» كان هناك ستة منهم؛ 
على متن مركبتين للطرق الوعرة؛ "حتى لا نركب الجميع في نفس السيارة إذا أصيبت". 
معظمهم من أصل أنجلو سكسونيء تتراوح أعمار رجال موتسارت بين ثلاثين و 45 عاماً. 
ديسبس هو الفرنسي الوحيد : بريتوني قضى ثلاث سنوات مع القوات الخاصة. كان قد قرر 
في البداية الانضمام إلى اللواء الدولي بعد نداء من الرئيس الأوكراني» فولوديمير 


زيلينسكي. بمجرد وصوله إلى هناك؛ كان لديه بعض التردد : العديد من المبتدئين بين 
المجندين. والتؤام الزامئ لمدة بلقة أشهن.'في النهاية انم ديد إلى«مو تسارت :يمويكب 
عقود وزملاء أكثر مرونة يشبهونه. يقول : "لدي الصحة والمهارات : لم أكن لأتمكن أبداً 
من النظر في المرآة إذا بقيت على الأريكة أشاهد". وأوضح متطوع آخر أنه يريد "مساعدة 
الأشخاص الذين لديهم نفس عدو مثلي : الروس". لا أحد منهم يريد الكشف عن هويته. 
حتى الآن تبدو موتسارت هي المثال الكلاسيكي لشركة الأمن. يوجد 1500 شخص في 
العالم» وفقاً لتقرير برلماني فرنسي عام 2012 . ربما يكون اختيار الاسم هو الذي يكشف 
عن غير قصد الغموض الخطير للوضع في أوكرانيا. كان من المفترض أن تكون 
موتسارت إشارة ساخرة إلى فاجنرء الكتيبة الروسية الخاصة التي تفتخر بسمعة سيئة 
للغاية. كانت الغمزة مغرية» موتسارت مقابل فاجنر» على الأرجح أنها ستجعل الكثير من 
الناس يتحدثون. اليوم؛ ومع ذلك؛ تأسف ميلبورن لاختيار الاسم. 


تحت التسمية العامة ل 01/5 تتعايش حقائق مختلفة جداً. من ناحية أخرىء هناك 
المجموعة الروسية التي يطلق عليها اسم " جيش بوتين السري " مع مرتزقتها ذوي العنف 
المفرط يشاركون في القتال. كما فعلت شركة بلاك ووتر الأمريكية في العراق. من ناحية 
أخرىء. تدعي موتسارت أنها تقوم بمهام إنسانية وتدريبية بحتة. يقول ميلبورن : "إذا 
انخرط أي من رجالنا في القتال بأنفسهم؛ فسيتعين عليهم مغادرة موتسارت". لا يحمل أي 
مز أعطياء المجدو عله منل ها . 


المحطة الأولى : بخموتء مدينة تحت النار يقضمها الروس أكثر كل يوم. في الشارع: 
تسحب امرأة زجاجة ماء في عربة أطفال» ويطلب شاب طعاماً. بالقرب من السوقء الذي 
تعرض للقصف أيضاًء يقف عشرات الجنود من الفوج 72 الأوكراني في حراسة. إنهم في 
العشرينات مخ العم أو "نحو ذلك :وقد روا والفدل وفاة تكله استدقائهم واررفاقيع: 

يتقدم رجل من موتسارت: "هل أنت مهتم بالتدريب العسكري"؟". النغمة آسرة » في 
منتصف الطريق بين رفيق الفوج والبائع المتجول. الدورة مجانية» عشرة أيام مكثفة حول 
كيفية التعامل مع الأسلحة والتكتيكات» في منشأة خاصة:. بنتائج "مذهلة". يتم التسجيل على 
الفورء مباشرة» دون المرور بوزارة الدفاع الأوكرانية . بشكل عام» تجمع كل جلسة حوالي 
أربعين جندياً : يجب أن يكونوا ضعفين على الأقل» ولكن لا يمكن لأي قائد أوكراني 
إستبعاد الكثير من الجبهة في نفس الوقفت. 


يقول أحد متطوعي موتسارت بدهشة : "هنا تسير الأمور في الاتجاه المعاكس : غالباً ما 
ندرب الناس بعد أن يقاتلوا بالفعل» وليس قبل ذلك". هذا التدريب هو المهمة الرئيسية التي 
تطالب بها المجموعة في أوكرانيا : وفقاً لأندي ميلبورن» فقد خاضها 2500 جندي خلال 


أربعة أشهر. في بداية الغزو الروسي في مارس آذار 2022» أصيب العقيد السابق 
بالذهول بسبب نقص تدريب القوات. في ذلك الوقتء كان ميلبورن قد أتى ليتنفس أجواء 
الحرب كك "صبحفي مستقل ".على :حد قولم كحت القلم»,سزعان مااظهن 'الجندي العدوق. 
أنشأً ميلبورن برنامج إدارة العملاء (01/6) الخاص به "بفضل التبرعات الخاصة التي تم 
جمعها على الإنترنت"؛ ومعظمها من الولايات المتحدة» من الأشخاص الذين يرغبون في 
عدم الكشف عن هويتهم. 


عندما غزت روسيا أوكرانيا في فبراير شباط» قامت واشنطن بإجلاء ما يقرب من 100 
مستشار عسكري للبلاد. على الرغم من استمرار المساعدة الأمريكية من خلال توريد 
الأسلحة والخدمات اللوجستية؛ فإن البيت الأبيض يبذل قصارى جهده لتجنب المواجهة 
المباشرة بين الناتو وروسيا. يتم تشجيع المواطنين الأمريكيين على مغادرة أوكرانياء وتنفي 
وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أي علاقة لها ب 01/15 أو 1102316 أو مجموعات 


لكن احتمال حدوث دوامة فيتنامية تقلق الولايات المتحدة. خلال الحرب الباردة» انخرطت 
واشنطن تدريجيأ في الصراعء على الرغم من أن طموحها الأولي كان فقط "تقديم 
المشنورة" و "تسليع" فيتنام الجنوبية: فئ :ذلك الوقت؛ تدخل:المدربون:الأمزيكيون جاازي 
العسكري؛ على عكس برامج إدارة المختبرات الحالية في أوكرانيا. 


وقف الحرب 


مستفيدة من وجودهمء تؤكد موسكو مجدداً أن الناتو - على عكس ما تدعي - أرسل رجالاً 
إلى الميدان بالفعل» ويتهم بوتين الولايات المتحدة بإطالة أمد الصراع. قال الكابتن 
الاحتياطي فلاديمير ييرانوسيان على موقع ا3153.0)الا الإلكتروني التابع للقناة 
الروسية الرسمية 566006015[/2 05519/3] : "أنا متأكد بنسبة 250 في المائة من أن 
الأمريكيين والبريطانيين يطلقون قاذفات صواريخ أمريكية من طراز هيمارس". كما لو 
كان يبحث عن وسيلة لزيادة تأجيج الصراع. 


ولسطلة: ا لبننا دقارم المشص يت اك للق و لزع القاندة لبعد قن رس رب الى و 
زايتسيف. 
فق المجموع ,- لالجب حول أكياءن المؤن .الى رذريعها:المتطوتعون: يميق ساني هذه 


المرة. هنا لم يعد هناك ماءء ولا كهرباءء ولا مزيد من الإمدادات. "لماذا لا تغادر؟" يقول 
يوري» مترجم موتسارت. أخيراً ردت امرأة ترتدي قميص حرب النجوم : "ما زلت مديناً 
لأصهاري". 


ماذا لو وجد فريق موتسارت فجأة أنفسهم وجهاً لوجه مع فاجنر أو مقاتلين آخرين موالين 
لروسيا؟ فكرة أن وجودهم» حتى لو كان غير مسلحء يمكن أن يعجل بالحرب في بعد آخر 
يزعجهم. على العكس من ذلكء فهم يرون أنفسهم بمثابة جسر : سيساعد تدريب الجنود 
الأوكرانيين» من وجهة نظرهم؛ على تهدئة عدوان موسكو. وبدلاً من فيتنام» ذكر بعضهم 
الحرب العالمية الثانية. "في المستقبل سوف يتم لومنا على حذرنا. سيقولون لنا : "لماذا لم 
تفعلوا المزيد؟". يقول أحدهم "سيحكم علينا التاريخ". 


من بعيدء الصورة الظلية السوداء لمصنع مدمر تقطع الأفق إلى قسمين. في طريق العودة: 
كانت السيارات مليئة بالطلقات النارية التي نمر من أمامها بقدر عدد السيارات المتداولة. 


عند إحدى نقاط التفتيش» لا تتوقف موتسارت. لقد تم قصفها للتو. 


13 -حتى الحرب لا توحد السياسيين 


عن كاتب إسباني وردود فعل الأحزاب داخل إسبانيا تجاه الحرب الأوكرانية وهو نموذج 
لكامل القارة الأوروبية 


أي شخص لديه نظرة ناقدة سيشعر مرة أخرى بسخط سياسي كبير من الطريقة التي تتعامل 
بها الأحزاب الإسبانية مع الحرب في أوكرانيا. أحدهما والآخر متورط في اتهامات 
وتناقضات لا تفعل شينًا سوى توضيح التناقضات بينهما ورؤيتهما قصيرة المدى وهذا 
الخيط المشترك في أدائهماء وهو أكثر ارتباطا بالاستطلاعات أكثر من أي اعتبار آخر. 
يجب أن يكون الموقف في مواجهة حرب مثل تلك في أوكرانيا أمراً شائعاء ولكن ليس حتى 
داخل الحكومة. بدأ 5501 بإطلاق النار على أعمى » في البداية أنكر إرسال مواد حرب 
هجومية»؛ بعد أيام» لتصحيحها وأعلن في الكونجرس أنه سيرسلها. لن يضر إجراء متابعة 
علنية لتلك الشحنة» ليس بالمعنى الحرفي لمشكلة أمنية واضحة» بل إنها وصلت بالفعل إلى 
وجهتها ولم تقع في الأيدي الخطأ كما حدث في النزاعات السابقة. 


"متحدون نستطيع" لا يظهرون الصورة الفعلية للحرب, إذا نظرنا إليها بموضوعية: فإنها 
تولد الكثير من التعاطف. بالإضافة إلى حقيقة أنه لا يوجد إجماع حتى في صفوفه - مع 
الصوت المخالف لأصله الرئيسيء يولاندا دياز - فإن اتهام شريكه في الحكومة ب "حزب 
الحرب" يبدو وكأنه طلقة يائسة أكثر من كونها محملة بالعقل. لا يبدو أن صفوف 
الاشتراكيين تريد الحربء ولا حتى من الناحية الانتخابية» لأنها ستدمر أيضاً نهاية الهيئة 
التشريعية للانتعاش التي كان بيدرو سانشيز في حاجة ماسة إليها لإعادة تأكيد تفويضه بعد 
الوباء. 


يحدث أنه في هذه الحربء لا يوجد أي طرف يحلل بالمعايير ولكل منهم أسود أو أبيض. 
إذا راهننا نحن تستطيع (لا) الحصول على وزن أكبر للدبلوماسية» فإن حزب العمال 
الاشتراكي يرفض اللون الأرجواني باعتباره ساذجاً بعبارة "لا للحرب", بينما يتجنب فيراز 
انتقاد الناتو وكيف تم إملاء الاتحاد الأوروبي من قبل البيت الأبيض. من جانبهاء تعتبر 
طلا أن محاولة تزويد أوكرانيا بمزيد من الوسائل لمقاومة الهجوم الروسي بينما تستمر 
المفاوضات مع الكرملين في تفجير جسور الدبلوماسية» في حين أن هذا ليس هو الحال 
بالضرورة. 


إذا نظرنا إلى اليمين» فإن الوضع أسوأ. حزب الشعبء جاهل تماماًء منغمس في حروبه 
الداخلية ووضع الشموع على القديس فيجوء يخلط بين "لا للحرب" التي اتخذه الاتحاد مع 


الدفاع عن مصالح بوتين» وهو أمر سخيف بقدر ما هو مجنون. في هوسها بإزالة الحكومة 
من المعادلة إلى لا » أولئك من جنوة يطلقون الخطب التي تنتهي برسمها كرسومات 
كاريكاتورية» ولا يزال أثنار أعظم دعاة لهاء بعد أن كان أحد المسؤولين عن الحرب 
المخترعة في العراق في عام 2003» يعتزم الآن تعليم إسبانيا عن قيادة العالم. الرئيس 
السابق الأكثر هدوءاً وحكمة بعد أن ابتعد عن محاكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب لم يسبق 
له مثيل على الرغم من استحقاقها. 


بقدر ما يتعلق الأمر ب ٠/02‏ » فإن محاولة التعمق في تفكيره هي محاولة عقيمة مثل البحث 
عن لمحات ديمقراطية في أفعاله. ينضم حزب اليمين المتطرف إلى حزب الشعب في 
وصف بوتين بالشيوعيء على الرغم من حقيقة أن الشيوعيين في روسيا في المعارضة 
المضطهدة. لدى /إ0// و 4[0لاط » في الواقع»: أشياء توحدهما أكثر مما تفرق بينهما. لقد 
تعامل الروسي مع اليمين المتطرف الأوروبي لفترة طويلة» فوجد أحد حلفائه في رؤساء 
مثل أوربان المجري - كما هو الحال مع أباسكال - حتى في منتصف الحرب» حيث 
عارضت الحكومة المجرية بالفعل أن شحنات الأسلحة للمقاومة الأوكرانية تمر عبر 
أوافها: 


وبلغت ذروة هذه المواقف البعيدة بين الأطراف ذروتها التكريم التاريخي الذي يتم دفعه 
للولايات المتحدة»؛ رغم أن غطرستها وراء اندلاع هذه الحرب. إن حرصه على توسيع 
حدود الناتو إلى الشرق وعزل روسيا ليس السبب الوحيد لهذا الصراعء لكنه يلعب دوراً 
حاسماً. إنكار ذلك هو إنكار للواقع» مثل أولئك الذين دعمواء بعد اختفاء حلف وارسو في 
عام 1991»؛ الحفاظ على حلف شمال الأطلسي بدلاً من تحويل الاتحاد الأوروبي إلى 
الفاعل ذي الصلة الذي ينبغي أن يكون وما لا يكون كذلك. 


في هذا الجانبء من المؤلم العمل : يبذل المحللون والسياسيون جهداً للتحدث عن الوحدة 
الأوروبية بينما تسعى شخصيات مثل الرئيس الفرنسي ماكرون إلى التألق من خلال 
الاستفادة من الفراخ الذي خلفته ميركل» بدلاً من ترك المتحدث الرسمئ والاتضالات 
المؤسسية مع روسيا لدى رئيسة المفوضية الأوروبية» أورسولا فون دير لاين أو الممثل 
الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية» جوزيب بوريل. يلعب الفرنسي دور 
بوتين»ء وهو مسرور بفعل ما في وسعه لتقسيم أوروبا. 


2 تأخذ روسيا زمام المبادرة : لقد وصل ثيوسيديس 
عن كاتب غربي بداية الغزو الروسي لأوكرانيا 


"المعتدي الاستراتيجي هو القوة التي تدفع خصمه وتجبره على أن يصبح معتداً عملياتياً. 
يبدأ العدوان الاستراتيجي قبل الحربء بينما يمثل العدوان العملياتي الخطوة الأولى" 

فون لوهاوزن. 

كان من الممكن تجنب هذه الحرب. لم تكن مطلوبة. تحذر روسيا منذ سنوات من أن أمنها 
كدولة في خطر. علاوة على ذلكء؛ يعرّف القادة الروس الوضع بأنه أزمة وجودية في 
بلادهم. لا شك في أن الولايات المتحدة والناتو أرادا هذه الحرب. كانت الأشهر القليلة 
الماضية تعني بالنسبة للقيادة الروسية أن مصالحها الاستراتيجية لن تؤخذ في الاعتبار وأن 
الحصار والمضايقات ستستمر. بدون أخذ هذا في الاعتبار لا يمكنك فهم ما يحدث. 

أنا أحترم. عندما تأتي مثل هذه الأوقات؛ عليك أن تنتبه جيداً لما يقوله الجيش. أدلى قائد 
البحرية الألمانية» الأدميرال كاي أكيم شونباخ» بتصريح كلفه وظيفته منذ وقت ليس ببعيد. 
ما قاله كان الفطرة السليمة والواقعية السياسية العسكرية : ما تحتاجه روسيا هو الاحترام 
المفهوم بالمعنى الواسع. الاعتراف بمصالحها الاستراتيجية والأمنية. المفارقة هي أن 
الجميع يفترض أنه لا يوجد أمن في أوروبا إذا لم يكن ذلك بمساعدة روسياء ولكن نتيجة 
لذلك؛ لم يتم الاعتراف بهذه المصالح فحسبء بل يتم عزلها ومحاصرتها ووضعها في 
موقف دفاعي. 

إن تصور الكرملين هو أن الغرب لا يعترف بها كدولة أو كحضارة أو كقوة سياسية 
عسكرية. لهذا السبب» من الجيد شرح الحقائق تاريخياً. لسنوات» تمت شيطنة روسيا 
وتجريم بوتين. والسبب هو أن عهد يلتسين قد انتهى وأعيد بناء الدولة والهياكل المؤسسية 
في الاتحاد الروسيء وأعيد تكوين الاقتصادء وتم تعزيز الأجهزة العسكرية والتكنولوجية 
والأمنية. يجب طرح السؤال : ما هو الهدف السياسي للاستراتيجية العسكرية لحلف الناتو 
وبايدن؟ نفس الهدف مع الصين؛ وهذا يعني القضاء على فريق القيادة الحالي ووضع فريق 
آخر أكثر ملاءمة لمصالح الهيمنة للولايات المتحدة. 

ما هي علامة العصرء الاتجاه الأساسي؟ الانتقال إلى عالم متعدد الأقطاب يدعو إلى 
التشكيك في هيمنة الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين المنتظمين في الناتو. بعبارة 
أخرىء؛ نحن نعيش تمرد الشرق. الصراع في أوكرانيا هو بالفعل جزء من وعلامة على 
تغييرات عميقة في هيكل القوة العالمية. إن عدم أخذ ذلك في الاعتبار هو بالتأكيد ضياع 
واللعب في مصالح إدارة بايدن. 

تم تصميم سيناريوهين للقرارات التشغيلية أو الجيوسياسية. أهمها في بحر الصين. يقع 
الآخر في أوروبا وقد قرر أولئك الذين في السلطة أنه ينبغي حله في أوكرانيا. السذاجة مع 


الولايات المتحدة أمر غير مقبول ويعني غض الطرف عن التاريخ الحديث لأفغانستان 
والعراق وليبيا وسوريا ... وعندما يدعمها مجلس الأمن الدوليء تتدخل الولايات المتحدة 
عسكرياً. عندما لا يكون كذلك. الأسباب هي نفسها كما هو الحال دائماً : تعريض المصالح 
الإستراتيجية للولايات المتحدة» التي هي العالم بأسره تقريبأء للخطر. من وجهة النظر 
السياسية والعسكرية؛ فإن الإمبراطورية الوحيدة الموجودة هي إمبراطورية الولايات 
المتحدة مع أكثر من 700 قاعدة عسكرية في 80 دولة وتنفق» مع حلف الناتوء 760 من 
الإنفاق العسكري العالمي. بالمقارنة مع ذلك.. فإن روسيا شيء صغير. 

لسنوات كنت أشير إلى أن العالم الذي عرفناه يتغير بشكل جذري وأن في مركزه التدهور 
النسبي للولايات المتحدة. كان خوفي أن يأتي ما يُعرف باسم "فخ ثوسيديديس" ويفعله قريباً. 
كما هو معروفء. تشير هذه التسمية إلى عمليات الصراع والحروب المرتبطة بانحطاط 
القوى المهيمنة واستبدالها بأخرى ناشئة. في ذلك نحن بالفعل. 

أصر على أن هذه الحرب كان يمكن وينبغي تجنبها. اين المفتاح؟ من حيث أن الاتحاد 
الأوروبي ليس موضوعاً مستقلاً في العلاقات الدولية يعرف كيف يحدد بوضوح مصالحه 
الاستراتيجية ويقيم تحالفاً اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً قوياً مع روسيا. تعود الحرب إلى 
أوروبا وتعيد القدرة الهائلة للولايات المتحدة على خلق صراعات عسكرية بعيدة دائماً عن 
حدودها. 

حتى النهاية» فكرة أن تظل الولايات المتحدة قوة عظمى وهي الأقوى إلى حد بعيد من 
وجهة نظر اقتصادية وسياسية وعسكرية. ما نراه هو حركات تشغيلية مختلفة لاستراتيجية 
وقائية عالمية هدفها النهائي هو الصين. هذا الصراع الذي بدأ هو البداية فقط, 


3 رهاب روسيا ومنع الثقافة الروسية في الغرب 
عن كاتب يساري غربي 


لن أبرر نفسي مقدماً بالقول "بادئ ذي بدءء أنا أدين غزو روسيا". لأنني أعتبر أنه من 
المُسِلّم به أن أي شخص محترم ينبذ العنفء أينما كان. إن الحاجة إلى تقديم هذه 
الإيضاحات المسبقة هي رد على الاتهام الضمني الذي يطفو في الهواء وفي الصحافة وفي 
مجموعات التصويرء والذي بموجبه إذا لم تكن في صفوف حلف الناتوء فأنت تؤيد بوتين» 
وبالتالي» كان مشتبهاً بي ومتهم بالخيانة. 

ضحايا الاستقطابء؛ الذي يجبرنا على الانضمام إلى أحد الأطراف الخطابية» كل من يريد 
التعبير عن رأي نقدي فيما يتعلق بالدور الذي تبنته الحكومات الغربية أو الصحافة في 
الحرب في أوكرانيا ملزم بتوضيحه مسبقاً وبتركيز كبيرء أنه ليس إلى جانب "الروس" - 
هناك من لا يزال يتحدث عن الاتحاد السوفياتي» أو عن "الشيوعيين"! 

يؤسس الاستقطاب إطاراً مؤلماً يغذي حماسة المحارب والعطش للانتقام؛ بعد كل شيء»: 
الهدف النهائي لجماليات البطولة والاستشهاد هو تبرير العنف وإضفاء الشرعية على 
الحرب. لأنه بمجرد أن يتم تحديد هذا النهج» فإن المطالبة باتخاذ موقف إقصائي يفترض 
صفة الضرورة الوطنية. وسائل الإعلام؛ التي تحتاج دائماً إلى مشهد - بشرط المنطق 
الاقتصاديء والحاجة إلى زيادة الجمهور - تروج وتضاعف هذا العداء بالدراما الزائدية 
والشخصية المفرطة والخطاب المبسط الذي يفتقر إلى الفروق الدقيقة» مما يولد الكراهية 
والكواف: 

في هذه المرحلة» يمكننا التحدث دون خوف من المبالغة في "رهاب روسيا"؛ من أعلى 
مؤسساتناء كان من الممكن تكييف السكان في نفور من كل شيء روسيء وكذلك تجاه أجمل 
مظاهر ثقافة العصور الأخرى. ولكنء لا تخطىء فإن المعايير المزدوجة تعني عدم تطبيق 
الرقابة على المجالات الأخرىء مثل شراء الغاز الروسيء على سبيل المثال. وهكذاء دعت 
وزارة الثقافة والرياضة نفسها إلى "تعليق المشاريع والمبادرات الجارية مع الاتحاد 
الروسيء وكذلك إلغاء تلك التي تم التخطيط لها والتي لم تبدأ بعد", مما يضيف إلى حق 
النقض الأوروبي للثقافة الروسية. . وغني عن القول إن "النقض" و "الثقافة" متطرفان لا 
يمكن التوفيق بينهماء الذي يكون اتحاده ممكناً فقط ضمن الصيغة العبثية التي تؤسسها 
الحرب. ويكمن الخطر في أنه إذا استمر هذا الأمرء فقد ينتهي الأمر بتعبير "الثقافة 
الأوروبية" بحد ذاته إلى تناقض لفظيء كما يشير 1210/31113© 1131061 الرقابة على 
الثقافة الروسية. 

الاستقطاب هو استراتيجية جدلية خطيرة للغاية» لأنه يبسط النزاعات بجعلك رهينة أحد 
الطرفين. وغني عن القول؛ هذه مغالطة» فالواقع أكثر تعقيداً؛ على سبيل المثال» التحدث 


علناً ضد القطبين لا يعني بالضرورة أن تكون "متساوية البعد" : فقد تكون في مرحلة ما 
في سلسلة متصلة» أو بعيدة إلى حد ما عن أحد الطرفين» أو ببساطة أنك مثبت على طائرة 
مختلفة. اليوم» مع ذلك» على مسافة متساوية هو التعبير الملطف المستخدم لوصف " 
الفاتر" أو " الجبان" , الذين لم يجرؤوا على دعم أي من الجانبين علانية. في معظم 
الحالات؛ يخفي الاشتباه في كونه خائناً إلى "السبب المشترك". على الرغم من أننا بعيدون 
جداً عن تعريف واضح ودقيق لماهية هذا السبب. في مناسبات أخرىء يكون ذلك بمثابة 
شخص ساذجء مسالم» ذو قلب طيبء لكنه غير مدرك للتكييف العميق للأشياء. شخص ماء 
باختصارء لا ينبغي أن يؤخذ في الاعتبارء لأنه تم التخلي عنه في أجواء العوالم المضحكة: 
لا يمكنه تقديم أي صرامة أو أي أمان. 

إذا كان الاستقطاب فخاًء فهو أيضاً مجاز مضلل لتقليل الصراع إلى نتائجه» متناسين سلسلة 
الإجراءات التي أدت إلى الانفجار النهائي. أوكرانيا وروسيا في حالة حرب منذ عام 

4 ؛ قتل ما يقرب من 20 ألف شخص في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك في كل هذه 
السنوات المؤلمة والصامتة. لكن لم يتذكر أحد هؤلاء القتلى» رغم أنه؛ بالطبع» كان هناك 
الآلاف من الفتيات والفتيان الأبرياء» من لحم ودمء بأسماءهم الأولى وتاريخهم وراءهم: 
والذين لم يسمهم أحد أو يتذكرهم. كما أن الوضع الهائل المتمثل في تخلي الديمقراطيات 
الغربية عن هذه الدول لم يُقارن بوحدة الجمهورية الإسبانية الثانية. 

يتزايد الاستقطاب بشكل فاضح منذ اللحظة التي لا نتلقى فيها سوى معلومات من أحد 
الجانبين» والتي نشهد بها العملية برمتها من منظور متحيز بالضرورة لقطب واحد فقط. 
ويرافق الحرب تعتيم إعلامي عالمي بحجة حجب الأكاذيب, وإن بدا أنه سيكون من الأسهل 
بكثير تحييدها بمعلومات موضوعية؛ وليس الاعتداء على حرية التعبير والإعلام. المراحل 
المختلفة لهذه العملية معروفة جيداًء والتي بدأت بقرار الاتحاد الأوروبي حظر بث قناة 
روسيا اليوم (1) التلفزيونية ووكالة سبوتنيك الإخبارية في دول الكتلة؛ ثم جاء المرسوم 
بقانون روسي يحظر إعطاء "معلومات كاذبة" » التي شكلت مثل هذا التهديد بطرد مراسلي 
الشبكات الأوروبية من روسيا ... الرقابة في صراع بهذا الحجم, بالإضافة إلى هجوم غير 
مسبوق على حرية المعلومات والتعبير» أمر خطير للغاية يهدد جميع الديمقراطيات 
الغربية. لا يمكن إخفاء الحقيقة بذريعة الدفاع عنها : مفارقة جديدة. 

هناك حجة أخرى تُستخدم كدليل مثير للشفقة لتحقيق انضمام غير منقطع إلى أوكرانياء 
وهي الحجة المتعلقة بعدم التناسب الهائل الموجود بين المعتدي وضحيته. الحقيقة هي أنه لا 
يمكن تخيل عدم تناسب أكبر من ذلك بين إسرائيل وفلسطين؛ على سبيل المثال. لا يقل 
قسوة عن ذلك التدمير الوحشي الذي عانى منه سكان فلسطين لعقود من الزمن» حيث 
تعرضوا لرعب حرب لا تنتهي أبداً في معسكر اعتقال ضخم في الهواء الطلق لجشع 
الحكام الذين لا روح لهم. لكننا لم نشهد قط تلك المأساة على قيد الحياة؛ لم يتذكر أحد هؤلاء 
الموتى أيضاً. كما لم يتم إنتاج فيلم وثائقي عن نتنياهوء على سبيل المثال» يقدمه على أنه 


زاحف باردء وشيطان مجرم يفتقر إلى التعاطف والإنسانية» ورجل مجنون يجب أن يكون 
لديه بعض القيود ... 

لم يحدث هذا مع مرزبان بوتين» الذي لم يفلت من تصوير الشيطنة والحيوانية والتشيئة ... 
باختصارء انحطاطه الشخصي إلى حدود الوهمية. إن اختزال الصراع إلى غريزة منحرفة 
لرجل مجنون هو من أكثر الاستراتيجيات إثارة للرعبء لأنه» إلى جانب الإرهاب 
المستحث؛ يبرر أعظم القسوة تجاه العدو الذي سبق تجريده من الإنسانية جمعاء. إذا كانت 
الأزمات في مناسبات أخرى مخفية - يتم سردها في ثوان قليلة وسط أخبار ترفيهية» أو 
تقديمها كمواجهة حيث يكون لكلٍ من "الواحد والآخر" مسؤوليات متطابقة - في هذه الحالة 
وجود مثل هذا المستوى من التعرض المفرط و تكثيف الأمر الذي يجعل من هذه حرب 
الإفراط : "تعالوا واحضروا أعظم مشهد للدمار البشري!". من يصدق أن كل هذا من صنع 
هذيان مجنون؟ حسناء يتبنى الكثير من الناس هذه الرؤية بارتياح» مما يقضي على كل 
الكرب بضربة واحدة من خلال خيال تدمير العدو الأوحد. ومع ذلكء هناك تلك السنوات 
الثماني من الحرب الأهلية المتجاهلة. عدم الاحترام والعناية بالخطوط الدقيقة التي تحافظ 
على التوازن بين السلطات؛ أزمة الموارد المادية والنفط والغاز ... وخط أنابيب الغاز الذي 
طالما عارضته الولايات المتحدة» لأنها أرادت أن تكون المورد العالمي. 

الأشخاص الذين يظلون في وسط تلك المصالح؛ المحاصرون تحت قنابل الجشع؛ الجوع 
الذي لا يشبع من أجل المنافع» للسلطة؛ للسيطرة؛ ليسوا أحداً.ء صغاراً يمكنك اللعب معهم؛ 
ويمكن استخدامهم كدرع؛ يمكن أن يكون الإرهاب عملة. الأرواح والوفيات التي تدار مثل 
أسهم البورصة ... العدو دائماً هو نفس النظام الشره والإجراميء الذي له التعبير الأكثر 
إخلاصاً في أي من الجانبين» والذي يستخدم الخطاب الإعلامي لرسم عالم مؤلم وعنيف 
بشكل متزايد. من الملح أن نجلس في مستوى آخرء لأنه في منتصف القطبين لا يوجد سوى 
الظل والموت ولا شيء. 


4م بوتين وحلف شمال الأطلسي وحزن الإمبراطورية المفقودة 
عن كاتب غربي مناهض للحرب 


ليس من السهل أن تكون من دعاة السلام في أوقات الحرب. من يقرع طبول الحرب يطالب 
بولاء لا يتزعزع., وأي انتقاد يتحول إلى اتهامات بدعم العدو. هذا هو السبب في أنه من 
الجيد أن نوضح أن كونك من دعاة السلام لا يعني أن تكون مسافات متساوية أو محايدة: 
فهذا لا يعني قبول منطق الحرب والتهديد العسكري كطريقة للتواصل مع البشر. إن 
المسالمة نشطة ومتحدية ومزعجة للغاية لأن عملها يكسر الرواية المخدرة "معي أو ضدي" 
للمطالبة بالولاءات غير المشروطة التي تولدها كل حرب. 


هجوم بوتين على أوكرانيا غير مقبول. لا أستطيع حتى أن أتخيل الخوف الذي يشعر به 
الرجال والنساء الأوكرانيون المختبئون من القنابل والدبابات في مترو كييف. هذا فظيع. 
من هذا المقال المتواضع؛ أضم صوتي إلى المطالب بإنهاء الحربء والانسحاب الفوري 
للقوات الروسية من الأراضي الأوكرانية ويدء المفاوضات بشكل.عاجل: 


لكن معارضة غزو أوكرانيا لا تقودني إلى إلقاء نفسي في أحضان الناتوء كما يريدنا 
الخطاب السائد أن نفعل ذلك. ما حدث في أوروبا هو أفضل مثال : نفس رئيس المفوضية 
الذي دافع قبل بضعة أشهر عن سياسة أمنية مستقلة لأوروباء أعلن هذا الأسبوع ببراعة 
جنباً إلى جنب مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال 
الأطلسي هما وحدة واحدة : بل إنه قال "اتحاد واحدء تحالف واحد": وهو يريد أن يظهر 
قوياً ويكشفء من خلال القيام بذلك» عن ضعف هائل. لأن أوروبا لا ترسم أي شيء في 
هذا الصراعء على وجه التحديدء لإخضاع سياستها الخارجية والعسكرية لقرارات الناتوو 
أي قرارات الولايات المتحدة. 


قبل سنوات أظهرت هانا أرندت أن الفهم ليس مبرراًء لذلك لا تسيء فهم أولئك منا الذين 
يحاولون فهم هذا الصراعء وتحديداً لتجنبه» لذلك أكرر : الغزو الروسي لأوكرانيا هو 
انتهاك للقانون الدولي ووحشية. لكن هذا لا يجب أن يمنعنا من رؤية أن تهديد توسع الناتو 
في أزووا الشوفة هو جز من المشكلة 


إن الناتو نتاج الحرب الباردة ولا معنى لوجوده. تحتاج أوروبا إلى سياسة أمنية ودفاع عن 
النفس تحت رعاية القانو ن الدولي والأمم المتحدة (ينتهك الناتو ميثاق الأمم المتحدة ولا 
يلتزم به). في الواقع» أنشئت منظمة الأمن والتعاون في أوروباء وهي منظمة الأمن 


والتعاون الأوروبيء لهذا العام» وقد يكون هذا العام؛ الذي يحتفل بالذكرى الخمسين 


وحقوق الإنسان. كطريقة لحل النزاعات. 


بخان آلو قنك اليوزع لانتقناف التقليد الطويل للنضال فخ حل السلا في قاراننا ومغاوضة كما 
حدث في مرات عديدة في التاريخ» الشوفينية والعنصرية والإمبريالية والخطابات الحربية. 
اقتراحي هو أخذ إرث برتراند راسل» وروزا لوكسمبورغ؛ وسيمون فيل؛ وألبرت 

أينشتاين» وسيلفيا بانكهست والمعارضين له. هو صورة "عدو" "الآخر"» "السيء". 
"الشخص الذي يستحق التدمير "؛ مصراًء كما قلت من قبل؛ على أن هذا لا يبرر بأي شكل 
من الأشكال أي عدوان. 


الغرب وسياسة الكتلة 


الفهم ليس مبرراً» وفي فهم كيفية تشكيل هذه الهمجية أجد حزناً للإمبراطوريات المفقودة 
والرغبة في استعادة سياسة الكتلة؛ شيء عنيف أساساً لأنه يواجه» ويعارضء ويعادي 
مجموعات من البشر الذين ليس لديهم سبب للمواجهة» ولا معارضون تقافياًء ولا معادون 
سياسياً. إنه خيال. 


أتخيل ما يقصدونه؛ لكن لا أحد يجرؤ على تعريفه لأن القيام بذلك يؤدي حتماً إلى رؤية 
عنصرية للعالم. أسمع "خبيراً" على التلفزيون يقول إن الدول التي تقف في وجه الغرب 
ليس لها أي قيم. بعبارة أخرىء بالنسبة لخبير نشرات أوقات الذروة» فإن الصينيين 
والروس والله يعلم أن من يخطر ببالهم» هم أشخاص بلا قيم. العنصرية في أنقى صورهاء 
المعلنة من التفوق في "القيم" الحضارية الغربية التي يدعمها الناتو. مرة أخرى الكآبة 
العنصرية للإمبراطورية المفقودة والتوق لسياسة الكتلة التي تتغذى على نفسها. 


سياسة الكتلة التي» علاوة على ذلك؛ عفا عليها الزمن بجنون : في القرن الحادي 
والعشرين» أصبح العالم متعدد الأقطاب؛ عالم تلعب فيه آسيا والصين دوراً راجحاً ربما 
يزعزع الهيمنة الأمريكية التي تأسست بعد الحرب العالمية الثانية والتي دعمتها أيديولوجياً 
الحرب الباردة. لقد تغير العالم وهناك من يبدو أنه لا يريد رؤيته. وأنا متأكد من أنه عالم 
يريد بناء السلام. 


دافع عن السلام مرة أخرى 


انضممت إلى الحركة المسالمة النشطة التي تنكر الخطاب الحربي الأعظم : قيل إن 
"الحرب لإنهاء كل الحروب" تبرر الحرب العالمية الأولى. إن "التأثير الرادع"؛ الذي 
يتألف من إرسال القوات والأسلحة للتهديد» ينطوي على مخاطر كثيرة للغاية لأن توليد 
الخوف (وهو ما يمثله كل تهديد) لا يخرج أفضل ما في البشر ويفضل خطابات الضحية 
التي تقف وراء كل الخطاب الاستبدادي . 


وأنا لا أعتقد ذلك بمفردي : كل الاستطلاعات الأوروبية» تظهر أن 85 90 من 
الأوروبيين يدافعون عن السلام وحقوق الإنسان ويعارضون الأسلحة النووية. أن هذه 
الحرب الرهيبة لا تفيد في العودة إلى حرب باردة جديدة لا تهم سوى قلة (بما في ذلك 
الصناعة العسكرية) وأننا نعود إلى الشوارع؛ كما يفعل آلاف الناس بالفعل» لوقف الهمجية 
ومناهضة الحروب. 


5-عجز أوروبا في مواجهة الحرب الأوكرانية 


الوضع خطير للغاية وتطوره غير متوقع. يبدو الهجوم الروسي واسع النطاق» مما يجعل 
من المستحيل تقريبا تخيل حلول قابلة للتطبيق للصراع على المدى القصير. لا يفكر خطاب 
بوتين في مساحات للتدخل الدبلوماسي العاجلء كما أنه لا يعترف بالمحاورين له داخل 
المجتمع الدولي. كانت جهود الوساطة التي بُذلت في الأسابيع الأخيرة مختصرة. 


لماذا أطلق بوتين عملية بهذا الحجم؟ هناك إجابة بسيطة : لقد فعل ذلك لأنه يستطيع. في 
الأسابيع الأخيرة ظهر واقع صارخ. لا يمكن للولايات المتحدة ولا الدول الأوروبية التدخل 
عسكرياً في أوكرانيا دون التسبب في صراع عالمي بين القوى النووية مع عواقب وخيمة 
على الجميع. لطالما دخلت تكلفة العقوبات والإدانة السياسية والعزلة الدولية في حسابات 
الحكومة الروسية» ولا شك في أنها ستُستبعد من خططها العسكرية. كما يعلم بوتين أن 
العواقب الاقتصادية لهذه الحرب ستكون ضارة جداً بأوروباء خاصة في مجالات الطاقة 
والصناعة والتجارة. الاعتماد على الطاقة وارتفاع أسعار المواد الخام يضيق هوامش 
التدخل الآأوروبي ويعزز موقف روسيا في الصراع. المقياس أكبر بكثيرء لكن الحساب 
ربما يكون مشابها للحسابات التي حدثت في جورجيا أو القرم أو سوريا. يعرف بوتين أن 
الاتحاد الأوروبي ليس لديه ما يفعله سوى تشديد العقوبات» والتغلب على التوترات 
الداخلية» والتعامل في النهاية مع كل ما يحدث بقوة الأحداث. 


يضع هذا الوضع أوروبا في موقف من العجز الهائل» والذي سيحاول قادتها التخفيف منه 
بسجلات خطابية قاسية. إنها منطقة خطرة بشكل خاصء خاصة إذا أخذ المرء في الاعتبار 
أن أسباب هذا العجز هي في الأساس داخلية. قيل الكثير في الأسابيع الأخيرة حول مطالب 
روسيا بالأمن في مواجهة توسع الناتو نحو حدودها. لكن هذه العملية» التي نُفْذت بشدة أثناء 
صعود العولمة» تم تجميدها منذ عام 2014 على الأقل» عندما تدخل بوتين بالفعل في 
أوكرانيا بالوسائل العسكرية» وعملياً منذ عام 2008» عندما فعل ذلك في جورجياء وتخلى 
الاتحاد الأوروبي عن تركيا. ومشروع الانضمام. 


بعد الانهيار المالي في عام 2008» انقلب الاهتمام الأوروبي على نفسه وعلى سلسلة من 
الأزمات الخطيرة للغاية - اليورو واللاجئين وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
والوباء - التي ضاعفت تناقضاتها الداخلية. كما تعاملت بروكسل معهمء الفثل بعد الفشل؛ 
دخل كل من الجزء الشرقي من الاتحاد وجواره الجنوبي في مرحلة من عدم الاستقرار 
الهائل. أضافت رئاسة ترامب إلى هذا السيناريو أزمة خطيرة لحلف الناتو» والتي فقدت 


عملياً أي زخم استراتيجي (هذا ما قصده ماكرون عندما قال إن المنظمة "ميتة دماغياً"). 
لذلك كان هناك الكثير من التكهنات حول شكل عالم ما بعد الأطلسي. بل إن مؤتمر ميونيخ 
الأمني كرس إحدى دعواته لتخيل "عالم بدون الغرب" ومع ذلكء فإن الحقيقة هي أنه في 
تلك السنوات لم يكن هناك تقدم في بناء هيكل أمني أوروبي جديدء ولا في إسقاط استقلاليتها 
الاستراتيجية» ولا في تنسيق قدراتها الدفاعية. التسلسل التاريخي هو أكثر أو أقل مما يلي : 
أطلق الاتحاد الأوروبي عملية طموحة للتوسع نحو الشرق» وضاعف اتفاقياته التجارية في 
فضاء ما بعد الاتحاد السوفياتي؛ ثم اندمج على نفسه» وأضعف بشكل خطيرء دون امتلاك 
الأدوات أو القدرة على إدارة آثار هذه التحولات الجيوسياسية : هذا جزء مما يعود في شكل 
عجز جنسي مع الحرب في أوكرانيا. 


لقد تم الشرح في هذه الأيام أن غزو أوكرانيا سيعطي قوة جديدة لحلف شمال الأطلسي. 
حتى فنلندا والسويد أطلقتا مناورات نهج. بدون شكء سيكون هذا التعزيز مهمأ على المدى 
القصيرء لكن هذا لا يبدد الشكوك حول مستقبل الأمن الأوروبي. من الواضح أن بايدن؛ 
الذي انخفضت معدلات موافقته إلى مستويات قياسية» سيتحدد المصير الجيوسياسي 
للولايات المتحدة من خلال المواجهة مع الصين. لقد أعلن ترامب بالفعل دعمه القاطع 
لعملية بوتين. سوف تظهر المشكلة مرة أخرى. 


في حالة عدم وجود وساطة أو قدرات ردع أخرىء ستثق أوروبا في كل شيء للعقوبات 
وتثق في أن الحرب ستكون قصيرة الأجلء وتولد معارضة داخلية وتشقق كتلة القوة في 
روسيا. إنها ليست أصولًَا قوية بشكل خاصء لا سيما بالنظر إلى أن التكلفة الاقتصادية 
للدول الأوروبية ستزداد سوءاً بمرور الوقت. مشتق الطاقة» على وجه الخصوصء يولد 
تناقضاً غير قابل للحل في ألمانيا اليوم» ويعيق بشكل كبير خطط التحول الصناعي في 
القارة. كل من القادة المدعوين لمواجهة الأزمة يتأثر أيضاً بمشاكله الخاصة : ماكرون في 
خضم حملة انتخابية وفاز بهاء وقد فشلت جهود الوساطة بشكل واضح؛ شولتز مع روح 
منقسمة بين الأطلسي والمصالح التجارية للبلد (كل شيء هو وراثة ميركل : اتفاقيات 
مينسكء الاعتماد على الغاز الروسيء نموذج التدويل التجاري)؛ تم طرد بوريس جونسون 
سياسياً وهو على استعداد لفعل أي شيء تقريباً من أجلإحياء إمبراطورية الشمس التي لا 
تغيب والتي دفنتها الحرب العالمية الثانية. سيكون كافيا إذا تمكنوا من الحفاظ على موقف 
موحد. 


ما الذي يمكن فعله في مواجهة هذه البانوراما القاتمة؟ 


في هذه الأيام» كان هناك الكثير من الجدل حول شكل آخر من أشكال العجز الجنسي : 
أولئك الذين واجهوا ضخامة الكارثة» وكان رد فعلهم من خلال التعبير الصريح عن 
معارضتهم للحرب. من الواضح أن هذا الوضع لا يحمل أي توازي مع الحرب في العراق 
: فهم ليسوا نفس الفاعلين ولا نفس المنطق ولا تنطبق نفس التفسيرات. لكنني أعتقد أن 
مغار ضبة لدبب يكل ما تعنبه ذلقة النفاع عن القائوه الدولي» وإذاقة ميغ انتياكاف 
حقوق الإنسان وتلبية احتياجات من يعانون منهاء وتعزيز الوساطة ووقف التصعيدء وبناء 
هيكل قابل للحياة من أجل السلام والأمن. في القارة - يبقى الموقف الوحيد الممكن للغرب 
وأي ديمقراطي. إنها ليست مجرد مسألة مبادئ أخلاقية. وهي أيضاً الطريقة الوحيدة لمنع 
تحول هذا العجز الجنسي إلى جحيم. 


6- هذا لا يعنيني 
بقلم كاتب إسباني 


سبعة أشهر والعديد من المقابر الجماعية التي تم الكشف عنها لمدنيين تثير قلق الشعب 
الروسي. يتسلل مناخ القمع الذي تفرضه موسكو إلى مجتمع مخدر لا يقتصر على روسياء 
والذي يمتد في جميع أنحاء أوروباء والذي يجد سكانه صعوبة في قبول أننا في حالة حرب. 
حتى حشد بوتين 300 ألف جندي احتياطيء لم يتظاهر المواطنون الروس بشكل جماعي؛ 
في مواجهة استبداد حاكمهم من قبلء يبدو أن ما يُعاش في أوكرانيا لا يتوافق معهم. 

إنكار أن الشعب الروسي يعاني من آثار الحرب سيكون بمثابة إخفاء لما هو واضح. بالطبع 
شعر بهاء لأن العقوبات التي فرضتها أوروبا والولايات المتحدة لم يكن لها آثار رهيبة على 
اقتصاده فحسبء ولكن أيضاً على أساس يوميء مع نقص الإمدادات على جميع المستويات. 
على الرغم من ذلكء يمتلك البشر القدرة على التكيف مع هذه الأنواع من الظروف, ربما 
نتيجة آلية دفاع ووقاية في مواجهة سيناريو أسوأ. وقد وصل هذا السيناريوء الذي أجبر فيه 
والدك وزوجك وابنك على الذهاب إلى المقدمة. 


إذا كان أولئك الذين يفرون من روسيا بشكل جماعي اليوم أو يتظاهرون في الشوارع قد 
فعلوا ذلك في وقت سابقء فماذا سيكون مستقبل الحرب؟ إنه سؤال يطرح في الهواء لا 
يجيب عليه أحد. المؤكد هو أن ذلك لم يحدث حتى تم الشعور بالحربء وليس العقوبات» في 
الجسد. كان يجب أن تصل إلى تلك النقطة. 


لا يختلف الوضع كثيراً في أوروبا. يعتبر السكان الحرب في أوكرانيا شائعات من بلد بعيد. 
غير مدركين أننا أعلنا الحرب أيضاً على بوتين» وإلا لكانت حكومة زيلينسكي هي التاريخ 
منذ عدة أشهر. الشيء الوحيد الذي يمنع موسكو من قصفنا هو أن الناتو لم تطأ قدمه 
الأراضي الأوكرانية» لكن كونه المزود الرسمي لأسلحة الجيش الروسي وأولتئك الذين 
يخنقون الاقتصاد الروسي يجعلنا أعداء بشكل تلقائي. 


على الرغم من هذاء التضخم الجامح» المشاكل في سلسلة التوريدء ارتفاع أسعار الطاقة يتم 
تجربتها كما لو أن أصلها لا علاقة لها بالحرب التي نشارك فيها. هل نطبق نفس آلية 
الإنكار التي طبقها السكان الروس على أنفسهم؟ اكيد نعم. تم تغيير هذا الخدار قليلاً بسبب 
التهديد النووي» عندما حددت بعض المحاكاة لحرب ذرية في إسبانيا كهدف روسي بسبب 
القاعدة الأمريكية في روتا (قادس). ومع ذلكء فإن الشعور العام هو أن بلادنا ليست في 
حالة حرب أوكرانياء نحن لسنا كذلك. 


ربما يجب علينا تغيير النهج؛ وبدلاً من تصورها كآلية دفاعية» نعتبرها مجرد غباء؛ نفس 
غباء شخص يرى سيجاراً يقترب من وجهه ويبقى غير عاطفي. الفاشية تفوز في إيطاليا 
رفح يعتئ مزاة أخرى "هذا لا يعنيني" على المسترى الموسي* هذاامنا فعلة البر لمان 
الأوروبي لسنوات مع المجرء حتى أعلنتها دولة غير ديمقراطية» ومع ذلكء فإنها تتمادى 
في مواجهة حقيقة أن الاتحاد الأوروبي يرحب بالأنظمة الاستبدادية في دولته النادي. 

إن انتظار الرد عندما يتم تلقي الضربة بالفعل ليس له فائدة تذكرء سواء كان ذلك يشير إلى 
الحكومات / المؤسسات أو السكان بشكل عام. إن تجاهل التهديدات التي تخيم على حياتنا 
لمجرد أنها لم تصلنا بالكامل بعد بكل قساوتها فقط يمهد لها الطريق. نراه مع بوتين؛» 
وأوربان» وميلوني ... ومن الغريب أن أياً منهم ليس من أقصى اليسارء حيث يتم تحميل 


7 روسيا تخسر وبوتين لا يمكن تحمل خسائرها 


أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعبئة جزئية في البلاد» وقد أعطى وزير الدفاع 
الروسي سيرجي شويغو رقم 300 ألف جندي احتياطي. بمعنى آخرء عدد الجنود أكبر من 
أولئك الذين غزوا أوكرانيا في 24 فبرايرشباط. تبدو رسالة بوتين واضحة؛ الحرب بالنسبة 
لروسيا لا تسير على ما يرام ومن الضروري تصعيد الموقف لتغيير الاتجاه في ساحة 
المعركة. 

بعد ستة أشهر من الصراعء؛ تخسر روسيا الحرب. هذا لا يعني أن هذه ستكون النتيجة 
النهائية» لكن الحقيقة هي أن الأهداف التي حددتها موسكو لنفسها عند شن الغزو لم تتحقق. 
الخطة أ - انهيار النظام الأوكراني وسقوط كييف - فشلتء الخطة ب» غزو دونباس» كانت 
ناجحة جزئياً. وبالمثئل» ظلت الجبهة على مدى أسابيع في طريق مسدود.ء حيث خسرت 
روسيا المبادرة العسكرية على طول الطريق. لكن الأهم من ذلكء أن أوكرانيا كانت قادرة 
على شن هجمات مضادة ناجحة مثل تلك التي حدثت في خاركيف». ووجهت ضربة معنوية 
خطيرة لمكانة روسيا وتطلعاتها في الحرب. 

في الأسابيع الأخيرة» نجح كييف في توجيه ضربة مهمة على الطاولة؛ لا سيما في مسار 
الحربء لأنه يجعل الدول الغربية لا تتردد في مواصلة دعم أوكرانيا بالأسلحة والتمويل. 
الرسالة التي تريد كييف إرسالها هي : "إذا أرسلت المزيد من المساعدات» فسننتصر في 
الحرب". يجب أن يقلق هذا موسكو لأن الغربء في مواجهة الانتصارات الأوكرانية» قد 
يكون أكثر استعداداً للضغط على روسيا. ناهيك عن الضعف الملحوظ للقوات الروسية في 
مواجهة هجوم خاركيف. 7 

في مواجهة هذا الوضع غير المواتي» كان على روسيا الردء وقد فعلت ذلك أولاً بإعلان 
استفتاءات الضم في مقاطعات دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوروجيا. ستجرى 
الاستفتاءات في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبرء وبهذا المعنى» يمكننا أن نفترض أن ضم 
الاتحاد الروسي سيكتسح الأصوات. هذه الحقيقة تغير منطق الحرب بالنسبة لروسياء لأن 
القوات الروسية الآن لا تقاتل في منطقة أوكرانية» ولكن في الأراضي الوطنية الروسية. 
هل يمكن أن تستمر في كونها "عملية عسكرية خاصة" إذا "احتلت" و "غزت" "القوات 
الروسية؟ الأوكرانية (من منطق روسي) إقليمكم؟ يمكننا القول دون تردد أن هذا المنطق 
الجديد يمكن أن تستخدمه موسكو لإعلان الحرب رسمياً على أوكرانيا. التفاف جديد. 

رد الفعل الروسي الثاني؛ التعبئة الجزئية» روسيا في الوقت الحالي لديها أدنى مرتبة من 
الرجال في أوكرانيا. لذلك» من الصعب التفكير في أنهم قادرون على كسب الحرب عندما 
تضع أوكرانيا جميع مواردها المتاحة على الطاولة» بالإضافة إلى المساعدة في الأسلحة 
والاستخبارات والتمويل من الناتو. من الواضح أن التعبئة الجزئية لا تضمن أي شيء»: 


ومن الممكن أن نشهد احتجاجاً داخلياً إذا لم يتغير الوضع في الجبهة واستمرت العواقب 
البشرية والاقتصادية في التأثير على المجتمع الروسي. 

من المحتمل أن نشهد خلال الأسابيع المزيد من الإعلانات الروسية التي تشير إلى تصعيد 
جديد في الصراعء فما هو واضح الآن هو أن روسيا لا تستطيع تحمل خسارة هذه الحرب؛. 
لماذا؟ لأننا نتتحدث عن حرب شديدة تلعب فيها موسكو دورها كقوة عظمىء ولكن ليس هذا 
فقط. بل لكل ما تمثله هذه الحرب بالنسبة لروسياء في مواجهة الهزيمة» لن يتم استبعاد 
انهيار نظام فلاديمير بوتينء» وبالتالي الدولة نفسها وفضاء ما بعد الاتحاد السوفياتي. إنهم 
يدركون في الكرملين أن بقاءهم على المحك, ولهذا السبب فإن إعلانات التصعيد هذه 
منطقية من وجهة النظر الروسية. 

يبقى أن نرى ما هو نوع رد الفعل من الغرب على التصريحات الروسية» لأنه تم 

اتكهر انها متاق لان نوكر صن زد القعل 1 يمكنها كني يعض الخطوظ الحمر آن: 
هدف الناتو على أي حال هو الاستمرار في الضغط على روسيا وإرهاقهاء وبالتالي» من 
المفهوم أن الدعم سيستمرء ويمكن حتى أن يتضاعف في مواجهة الانتصارات الأوكرانية. 
تبدو الوحدة الأوروبية أيضاً غير قابلة للتصدع على الرغم من أزمة الطاقة والتضخم. 
بالنسبة لبروكسلء من الضروري لأوكرانيا أن تكسب الحرب في مواجهة التهديد الذي 
تشكله روسيا الأكثر عدوانية وحزماً على أوروبا. 

ما هو واضح هو أن الحرب من غير المرجح أن تنتهي في أي وقت قريبء مما يتسبب في 
مزيد من الدمار في العملية. كلا الجانبين لا يستطيعان تحمل الهزيمة» وأوكرانيا لديها 
المبادرة العسكرية التي تستغل اللحظة لمواصلة التقدم وروسيا لا تريد الحوار في وضع 
غير موات. لا يزال أمامنا شهور من القتال. 


8-هل لا زال زيلينيسكي متيقظاً للجمهوريين في أمريكا؟ 


ربما هناك إساءة في استخدام مصطلح استيقظ. الحركة موجودة وتأثير بعض النشطاء 


ما أستنكره يكمن في كلمات النائب الجمهوري الأمريكي ماديسون كاوثورن. قال في مارس 
آذار: "تذكر أن الحكومة الأوكرانية فاسدة بشكل لا يصدق وأنها شريرة بشكل لا يُصدق 
وتدفع بإيديولوجيات مستيقظة". كان زيلينسكي شخصاً فاسداً متوحشاًء وداعية ل 

"مذ أكاهل/ا/ا". 


المرونة الأوكرانية 


أعود إليها اليوم لسببين رئيسيين. بادئ ذي بدءء أتساءل ما الذي يجب أن يفعله زيلينسكي 
ليحظى بدعم بعض منتقديه في الولايات المتحدة. إن التطورات الأخيرة التي قامت بها 
القوات الأوكرانية والتقدم على الأرض هي عرض هائل لمرونتها. 


لم يقتصر الأمر على تعرض الأوكرانيين للدمار والاغتصاب والمجاعة وتحركات السكان 
ونزوحهم ولجوئهمء بل واجهوا أيضأ بعض المقاومة بين سكان حليفهم الأكبرأمريكا. في 
إشارة إلى أن الحزب الجمهوري في حالة فوضى أيديولوجية وأخلاقية» فضل العديد من 
الأعضاء المنتخبين في هذا الحزب روسيا بوتين» على الرغم من كونها المعتدي. 


يحتوي التاريخ أحياناً على هذه التقلبات والمنعطفات التي لها تأثير في إبراز العديد من 
المفارقات. بينما مات غورباتشوف مؤخراً ويتذكر الغربيون محاولته لتأسيس الديمقراطية: 
فإن ورثة ريغان احتضنوا بوتين» المعقل الاستبدادي النهائي لتفوق البيض الذي لا يخلو من 
الأقليات. 


تذكر جينيفر روبين» في عمودها يوم 26 سبتمبر أيلول في صحيفة واشنطن بوستء أن 
الرئيس ترامب تحول في الغالب إلى متحدث باسم الرئيس الروسي. وسواء كان يتعارض 
مع أجهزته الاستخباراتية أو يمجد ذكاء بوتين في بداية الغزوء فإن الرئيس الخامس 


أكد معهد دراسة الحرب يوم الاثنين26 سبتمبر أيلول نجاح الهجوم المضاد الأوكراني. من 
بين العديد من الملاحظاتء؛ نجد قوة ضاربة روسية مخفضة؛ ومعنويات تتناسب معها 


واستئناف انتزاع عدة مواقع استراتيجية من أيدي الغازي. 
جمهوريون ضد الديمقراطية 


لا أحد يبكي النصرء لكنك كنت ستراهن على مثل هذا المخزون قبل أسابيع قليلة؟ ماذا 
يفعل مسؤولوا الحزب الجمهوري المنتخبون الذين وصفوا "رجولة" بوتين؟ هل هم أمام 
شاشاتهم وهم يتخيلون صورا قديمة تظهره بدون قميص على حصانه؟ 


ما لم تستيقظ الديمقراطية أيضاًء فمن سيرحب بالمقاومة الأوكرانية ويحافظ على تماسك 
دول الناتو. إذا كنت على استعداد للاعتراف بأوجه القصور داخل الديمقراطيات الغربية؛ 
فأنا أفضلها على النموذج الذي يتبعه قادة مثل بوتين. 

نادراً ما تكون السياسة الخارجية عاملاً رئيسياً في الانتخابات الأمريكية. ربما نتائجها 
ستكون سيئة للغاية بالنسبة لإدارة بايدن» سوف يفلت العديد من الجمهوريين من العقاب 
لعدم كفاءتهم ومغازلتهم غير المنطقية. 


1-9أحد البريطانيين الخمسة التي أسرتهم روسيا يروي حكاية تعذيبه 


قال أحد البزيطائئينَ الخمسة الذين ثم أسرهم.في أوكرانيا وغاد إلى المملكة المتحدة بعد 
تبادل سجناء بين موسكو وكييف لصحيفة 5100 ©1786 البريطانية في مقابلة أنه تعرض 
للضرب وأجبر على غناء النشيد الروسي أثناء احتجازه. 

في الثامنة والعشرين من عمره؛ تم أسر إيدن أسلين في أوكرانيا - حيث كان يقاتل من أجل 
كييف - وخكم عليه بالإعدام بتهمة مقاتل مرتزق. 

بعد استسلامه خلال حصار ماريوبول في أبريل نيسان» سأله الجندي باللغة الروسية : "من 
أين أنتم؟" أخبرته أنني من بريطانيا ولكمني في وجهيء كما قال لصحيفة ذا صن. 

وبحسب روايته» فصل بعد ذلك عن السجناء الآخرين واسُجوب في مؤخرة عربة مصفحة. 
"كان الضابط يدخن سيجارة وجلس أمامي على ركبتيه ليسألني» هل تعرف من أنا؟ قلت 
لاء فأجاب بالروسية : "أنا موتك". 

قال انظ ماذا فعلك يك؟ أظهر ظهري: أراني سكينه وأدوكت 'أنه خربني بها ". 

ثم سأله الضابط عما إذا كان يريد "موتاً سريعاً أم موتاً جميلا", تابع البريطاني» وشريكه 
الأوكراني» فأجاب أنه يريد موتأ سريعا. 

قال إيدن أسلين لصحيفة ذا صن: "ابتسم وقال : لاء ستموت موتاً رائعاً". 

قال إنه أمضى الأشهر الخمسة التالية في زنزانة 1.20 <ا 1.80 متر كانت موبوءة 
بالصراصير والقملء. بينما حرم من ضوء النهار إلا عند المغادرة لتصوير مقاطع فيديو 
دعائية أو التواصل مع وزارة الخارجية البريطانية. 

وبحسب صحيفة " صن", سمع السجين النشيد الروسي متكرراً وأمر بالوقوف والغناء 
تحت ألم الضرب وأيضاً الصراخ "المجد لروسيا". 

"بعد إجباري على غناء النشيد الروسي كل صباح على مدى الأشهر الستة الماضية» أعتقد 
أن الوقت قد حان لتعلم شيء أفضل قليلاً وتعلم النشيد الأوكراني"؛ غردت صنداي عن 
إيدن أسلين. 

في صحيفة (الا5 716 ٠‏ شكر أيضاً الأوليغارشية الروسية مثل رومان أبراموفيتش - 
بموجب عقوبات المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي - على دوره في تحرير البريطانيين 
الخمسة» الذين تمكنوا من العودة إلى بلادهم بعد تبادل الأسرى. بدعم من الوساطة 
السعودية. 


0ممن سراييفو إلى أوكرانياء تشكل الحرب حقيقة مهددة 


كتب البروفيسور الصربي المناهض لجرائم الصرب في البوسنة والهرسك وللغزو الروسي 
لأوكرانيا مقالا ولا أروع بتاريخ 4 أكتوبر تشرين الأول 2022 إذ يقول : لا أحب الكتابة 


سراييفوبواسطة ميران زوبانيتش (سلوفينيا 2022)» وهو فيلم وثائقي عن أكثر الأحداث 
المرضية غرابة التي حدثت أثناء حصار سراييفو من عام 1992 إلى عام 1996. ومن 
المعروف أن القناصين المتمركزين على التلال المحيطة بسراييفوء المحاصرين من قبل 
القوات الصربية» أطلقوا النار بشكل تعسفي على السكان في الشوارع أدناه. كان معروفاً 
أيضاً أن بعض حلفاء الصرب (معظمهم من الروس) تمت دعوتهم لإطلاق بضع طلقات 
على سراييفوء لكننا اعتقدنا أن هذا كان بمثابة شرفء وعلامة تقدير خاصء وليس عملا 
تجارياً. اليوم نكتشف ما كان الواقع. دفع العشرات من الأجانب الأثرياء (معظمهم من 
الأمريكيين والبريطانيين والإيطاليين» ولكن أيضاً بعضهم من روسيا) رسوماً جمركية 
عالية مقابل فرصة إطلاق النار على سكان سراييفو المحاصرة. الرحلة نظمها جيش 
صرب البوسنة : 

علمنا من الفيلم الوثائقي ليس فقط أن قادة جيش صرب البوسنة»؛ ولكن أيضاً قوات حفظ 
السلام التابعة لحلف شمال الأطلسي في البوسنة» كانوا على علم بهذه السفاري. فلماذا لم 
يبلغوا عن ذلك أو ببساطة لم يقصفوا مواقع القناصين؟ لكن ما يثير الاهتمام بشكل خاص 
في هذه الحالة هو شكل الذاتية الذي يفترضه "صياد" رحلات السفاري : فالضحايا لم 
يكونوا إنسانيين» وظلوا مجهولين» وفصل جدار رمزي الصياد عن الهدف. لكنها لم تكن 
لعبة فيديوء فالضحايا كانوا جزءاً من الواقع» والوعي بهذه الحقيقة يفسر التشويق الضار ل 
"الصيد". بتعبير أدق» لم يكن الضحية هو من حُرم من واقعه؛ بل "الصياد" نفسه هو الذي 
أخرج نفسه من الواقع العادي ونظر إلى نفسه على أنه في مكان آمن. 

بهذا المعنى» ربما تذهب رحلات السفاري في سراييفو إلى أبعد من فيلم وثائقي آخرء فعل 
القتل من إخراج جوشوا أوبنهايمر وكريستين سينء من إنتاج فيلم 01/4 1021] في 
كوبنهاغن في عام 2012. الفيلم - الذي تم تصويره في ميدان» إندونيسياء في عام 2007 
- يعيد بناء قصة أنور كونغو وأصدقائه : بعد أن أصبحوا سياسيين محترمينء كانوا في يوم 
من الأيام مجرمين وقادة فرق الموت الذين لعبوا دوراً رئيسياً في القتل» بما في ذلك 

5 و عام 1966» ربما من مليوني شخص يُزعم أنهم متعاطفون مع الشيوعية؛ 
معظمهم من أصل صيني. 

القتل كمشهد 

بعد انتصار النظام؛ لم تُنزل أعمالهم الفظيعة إلى مرتبة "السر القذر", وهي جريمة 
مؤسسية يجب محو آثارها. على العكس من ذلكء تباهى هؤلاء الأشخاص علانية بتفاصيل 


مجازرهم (كيف خنقوا ضحية بسلك؛ وكيف قطعوا حلقهم؛ وكيف اغتصبوا امرأة بأكبر 
قدر ممكن من المتعة). في أكتوبر تشرين الأول 2007» أنتج التلفزيون الحكومي 
الإندونيسي برنامجاً حوارياً للاحتفال بأنور وأصدقائه. في منتصف العرضء بعد أن أوضح 
أنور أن جرائم القتل كانت مستوحاة من أفلام العصاباتء التفت المضيف المبتهج إلى 
الكاميرات وصرخ؛ "لا يصدق! دعونا نحيي أنور كونغو! ". ولدى سؤاله عما إذا كان 
يخشى انتقام أقارب الضحاياء أجاب أنور : "لا يمكنهم ذلك. عندما يرفعون رؤوسهم: 
نكتسحهم بعيداً!". الذي أضاف إليه أتباعه : "سنبيدهم جميعاً!". وانفجر الجمهور في 
تصفيق شديد ... عليك أن تراه شخصياً لتعتقد أن مثل هذا الشيء ممكن. 

ومع ذلك على الرغم من كل الرعب الذي يكشف عنه» فإن فعل القتل يروي (ويعاد تمثيله 
لصالح الكاميرا) شيئاً حدث في الماضيء بينما في رحلات السفاري في سراييفوء يتم تنظيم 
عملية القتل نفسها كمشهد. 

ما ينشأ من هذا هو شيء صحيح بشكل عكسي : ألا يشارك كبار المديرين التنفيذيين في 
الشركات الكبرى في رحلة سفاري مماثلة؟ يمكن لقراراتهم أن تدمر حياة الكثيرين» ويمكن 
أن يفقد آلاف الأشخاص وظائفهم. ويمكننا أن نتخيل أن البعض منهم ينظر إلى الأسرة 
المكسورة لرجل أطلقوه أو دمروا حياتهم بطريقة أخرى. ومثل ذلك الدول التي تقوم 
بترحيل اللاجئين منها أليست تلك جرائم قتل لحيوات بأكملها. 

و- أحدث مثال على نفس الجنون- ربما لم يعتمد الرئيس الروسي السابق دميتري 
ميدفيديفء الذي يشغل الآن منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي» على منطق ممائل 
عندما صرح مؤخراً أن "التحالف العسكري لحلف شمال الأطلسيء بقيادة الولايات المتحدة؛ 
سيكون خائفاً جداً من "نهاية العالم النووية" للدخول مباشرة في الصراع رداً (...) على 
استخدام روسيا للأسلحة النووية التكتيكية (...) "؟ وقال ميدفيديف "أعتقد أن الناتو لن 
يتدخل بشكل مباشر في الصراع حتى في هذه الحالة". "بعد كل شيءء فإن أمن واشنطن 
ولندن وبروكسل أهم بكثير لحلف شمال الأطلسي من مصير أوكرانيا المحتضرة التي لا 
يحتاجها أحد. (...) إن توريد الأسلحة الحديثة هو شأن اقتصادي للدول الغربية فقط. لن 
يموت الديماغوجيون الأوروبيون والأجانب في كارثة نووية. لهذا السبب سوف يبتلعون 
استخدام أي سلاح في الصراع الدائر ". 

هل ندرك ما تعنيه هذه الجمل؟ ميدفيديف مستعد للمخاطرة بأرواح المليارات من الناس من 
أجل قطعة صغيرة من الأرض : مليارات الأشخاص في أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا 
الذين لم يشاركوا في الصراع الأوكراني. بالفعل في أغسطس آب 2022 صرح ميدفيديف 
أن اقتراح معاقبة روسيا على جرائم الحرب في أوكرانيا يهدد وجود البشرية» بالنظر إلى 
ترسانة موسكو النووية. مرة أخرىء من أي منبر يتحدث ميدفيديف عندما يعبر عن نفسه 
بهذه الطريقة» أي من موقعه الذاتي؟ إنه لا يُدرجَ نفسه ضمن أولئك الذين سيموتون؛ وكأنه 
يستطيع النجاة بطريقة ما من الكارثة النووية العالمية : كما لو كانت البشرية مثل سراييفو 


في وادء وكان على مسافة آمنة على تل فوق المدينة. بالطبع هو يدرك أنه سيشارك في 
نهاية الإنسانية» لكنه يتحدث كما لو أنه لا يعرف. 

من الواضح للجميع أن كلمات ميدفيديف يجب أن تُقرأ في سياق ضم روسيا الرسمي 
للمناطق التي يحتلها جيش الكرملين في أوكرانيا : بهذه الطريقة» يمكن اعتبار أي تدخل 
أوكراني في تلك المناطق تهديداً لبقاء روسيا كدولة.» وبالتالي تبرير استخدام الأسلحة 
النووية التكتيكية. لكوني لست متخصصاًء فأنا أتجاهل السياق الأوسع لهذه الخطوة 
(الانتكاسات العسكرية الروسية وما إلى ذلك)؛ أريد فقط أن أتبع منطق ميدفيديف على 
طول الطريق. 

كما صرح ميدفيديف أن روسيا "ستفعل كل شيء" لمنع ظهور الأسلحة النووية في أيدي 
"جيراننا المعادين" مثل "أوكرانيا النازية". لكن بما أن روسيا هي التي تهدد وجود دولة 
أخرى (أوكرانيا)» فهل لا يحق لهذه الدولة الأخرى الدفاع عن وجودها بأسلحة نووية 
تكتيكية؟ لذلك يجب أن نتعامل بجدية مع فكرة وجوب تزويد أوكرانيا بالأسلحة النووية من 
أجل تحقيق تكافؤ كبير مع روسيا. 

لا توجد مستعمرة لأحد 

دعونا نتذكر كلمات بوتين : "للمطالبة بنوع من القيادة - أنا لا أعني حتى القيادة العالمية: 
أعني القيادة في أي منطقة - يجب على كل بلد» وكل شعب؛ وكل مجموعة عرقية ضمان 
سيادتها الخاصة. نظراً لعدم وجود طريق وسطهء لا توجد دولة وسيطة : إما أن تكون الدولة 
ذات سيادة أو تكون مستعمرة» بغض النظر عن كيفية تسمية هذه المستعمرات ". 

من هذه السطورء يتضح أن أوكرانياء وفقاً لبوتين» تندرج في الفئة الأخيرة : إنها مستعمرة: 
بغض النظر عن اسمها. يجب أن تكون استراتيجيتنا على وجه التحديد عدم معاملة أوكرانيا 
على أنها مستعمرة لأي شخص. 

هذا هو السبب في أننا يجب أن نرفض بشدة حجة هارلان أولمان بأنه» تماماً كما تم تحقيق 
السلام في كوريا من خلال المفاوضات المباشرة بين الولايات المتحدة ونظيرتهاء متجاوزة 
كوريا الجنوبية» يجب على الدول الغربية القوية أيضاً التدخل بشكل مباشرء متجاوزة 
أوكرانيا : "كيف يمكن لهذه الحرب؟ تنتهي إذا كان بوتين مصمما على الفوز؟ ألا ينبغي 
على الأقل النظر في شروط مقبولة من جميع الأطراف من أجل إنهاء الحرب؟ لاحظ 
كليمنصو أن "الحرب هي عمل مهم للغاية بحيث لا يمكن تركه للجنرالات". في هذه 
الحالة» ربما تكون أوكرانيا أكثر أهمية من أن تُترك لزيلنيسكي؟ تحتاج الولايات المتحدة 
إلى استراتيجية تتضمن مخرجاأ لمحاولة إنهاء العنف والحرب ". 

لكن أليس هذا بالضبط ما تريده روسيا؟ ليس لدي أدنى شك في أن بعض دعةة السلام 
اليساريين سوف يرفضون اقتراحي برعبء, ويفسرون تصريحات ميدفيديف على أنها 
تحذير لأوكرانيا والغرب لإبداء ضبط النفس : لا ينبغي لناء أي» تحويل روسيا كثيراً ضد 
الجدار. ومع ذلك؛ هذا هو بالضبط الموقف الذي يجب أن نتجنبه بأي ثمن. يتجاهل دعاة 


السلام الذين يعارضون الناتو وإرسال الأسلحة إلى أوكرانيا حقيقة أساسية : كانت 
المساعدات الغربية هي التي سمحت لأوكرانيا بالمقاومة. لولاها لكانت أوكرانيا محتلة منذ 
زمن طويل. وقد أدت هذه المساعدة إلى مأزق اليوم؛ الأمر الذي خلق الظروف لتسوية 
سلام محتملة. 

على مدى شهورء زرع الغرب هوساً بما يدور في ذهن بوتين (على الرغم من أن أهدافه 
واضحة جداً بالنسبة لي). أعتقد أن ما يحدث في العقل الليبرالي للغرب هو أكثر غموضاً. 
نتذكر كيف عرضت القوى الغربية» في الأيام الأولى من الحربء على زيلينسكي أن 
يصطحبوه بعيداً عن كييف بطائرة خاصة؛ مما يعني أن الوضع قد ضاع بالفعل» وأنه 
سيكون من الأفضل تركه كل شيء وراءه بسرعة. أظهر هذا العرض الهستيري والمتسرع 
الرغبة الحقيقية للغرب (للتغلب على الأزمة بسرعة)؛ وهي رغبة شابتها المقاومة 
الأوكرانية غير المتوقعة. 

نسمعها تكرر أنه ينبغي السماح لروسيا بحفظ ماء الوجه. لكن تصريحات مثل ميدفيديف 
تجعل من المستحيل على أوكرانيا والغرب حفظ ماء الوجه من خلال تقديم دليل حل وسط 
على الجبن الغربي! إحدى الحجج ضد أولمان هي اللغز الحقيقي لكلمات ميدفيديف : لماذا 
يقول علناً ما يقول؟ لماذا يزيد الطين بلة ويفسر على الفور رفض الغرب للرد بهجوم 
مضاد نووي كعلامة على الخجل؟ 

هنا ندخل بشكل غير متوقع إلى مجال الفلسفة : على حد تعبير بوتين وميدفيديف. هناك 
صدى واضح للمقطع الأكثر شهرة في فينومينولوجيا الروح لهيغلء ديالكتيك السيد الخادم. 
إذا كان كل طرفء في المواجهة بين اثنين من الوعي الذاتي المنخرطين في النضال من 
أجل الحياة والموت؛ مستعداً للمضي قدماً من خلال المخاطرة بحياته» فلا يمكن أن يكون 
هناك رابح : يموت أحدهما ويبقى الآخر على قيد الحياة» ولكن بدونه. يتعرف عليه الآخر. 
كل تاريخ الحرية والاعتراف - باختصارء التاريخ كله» التاريخ الكامل للثقافة الإنسانية ‏ لا 
يمكن أن يحدث إلا من خلال حل وسط أصلي : في المواجهة وجهاً لوجه: يبدو جزء واحد 
(خادم المستقبل) "بعيداً"؛ غير مستعد للذهاب إلى النهاية. يفترض ميدفيديف أن الغرب 
المنحل والمتعاطف سوف ينظر بعيداً ويغض الطرف. لكن ما يعقد الوضعء كما نعلم من 
الحرب الباردة» لا يوجد منتصر في المواجهة النووية» لأن كلا الجانبين يختفيان. 

لكن الجنون الحقيقي يكمن في حقيقة أننا نتحدث عن خطر الإبادة النووية في وقت نرتكب 
فيه جميعاً انتحاراً جماعياًء متجاهلين تغير المناخ. كما لو أن الإبادة الذاتية التي يقودنا 
الانجراف نحوها بالفعل يمكن أن تكون أقل رعبا إذا ركزنا على مستقبل محتمل لحرب 


على الأزرار) نسخة من الإنسان» ولكن بالمعنى السلبي : الفعل الإلهي الوحيد الذي يمكننا 
الآن القيام به هو تدمير الذات. شيء ماء كما علمنا مؤخراًء يمكن أن يفعله حتى فيروس 
غوي: 


1س سيناريو حرب نووية روسية محدودة في أوكرانيا وتبعاتها المتوقعة 


العالم كله يسأل هذا السؤال المؤلم. كلما تدهور وضع الجيش الروسي على الأرضء كلما 
بدا له أن اللجوء إلى أسلحة الدمار الشامل هو السبيل الوحيد لتجنب هزيمة مذلة في 
أوكرانيا. ويتعرض بوتين لضغوط هائلة من القوميين الروس المتشددين الذين يدعون إلى 
مزيد من تصعيد الصراع. 


يقدر ألكساندر غابيف من مؤسسة كارنيجي للسلام أنه خلال الأسبوعين الماضيين؛ ارتفع 
احتمال وقوع ضربة نووية روسية كنسبة مئوية من رقم واحد إلى رقمين. 


من المرجح أن يستهدف الروس قاعدة عسكرية أوكرانية تعمل كمركز توزيع للمعدات 
والأسلحة التي يزودها الناتو والأمريكيون لأوكرانيا. 


سيعتمد الدمار الناتج والنشاط الإشعاعي على القوة التفجيرية للسلاح والرياح وبالتالي 
الآلاف من الوفيات المحتملة والمنطقة غير صالحة للسكن لفترة طويلة. 


نشرها حالياً في مناطق القتال داخل أوكرانيا. فيما يتم الاحتفاظ بالآ سلحة النووية التكتيكية 
الروسية - 2000 في العدد - في قواعد في روسيا. 
تمتلك .واشتظن القدرزات الاستخباراتية (المزاقئة ين الأقمار الصفاعية واعتراض 


يحب بوتين تخويف العالم 


إذا اكتشفت الولايات المتحدة أن الروس يخططون لضربة نووية» فهل ستعلن ذلك علناً؟ 
إنهم يتوقعون أن تضغط الصين على بوتين للتخلي عنها. 


لكن موسكو قد ترغب أيضاً في أن يعرف العالم ذلك. التحذير العام من شأنه أن يثير الذعر 


سيكون النشاط الإشعاعي الناتج عن تفجير سلاح نووي 0 تكتيكي أقل من النشاط الإشعاعي 
السرطان وتحويل القرى الصغيرة إلى مدن أشباح لأميال حولها. 


رد الناتو 


قال وزير الخارجية البولندي زبيغنيو راو إن رد الناتو على أي استخدام للأسلحة النووية 
في أوكرانيا يجب أن يكون غير نوويء لكن "مدمر". 


وأوضحت واشنطن بشكل خاص للكرملين ما ستكون إجاباتها : "[...] أي استخدام للأسلحة 
النووية سيكون له عواقب وخيمة على روسيا." 

يذكن. الو الايات المفحدة أن اميد لكزيفت. راتنيذافه ارقم أو الوتحقه الفمنوز لذ هن الجر 
النووي» حتى في روسيا. يدرس البنتاغون تزويد أوكرانيا بصواريخ 18001/5// بمدى 
يصل إلى 300 كيلومتر. 


مع هذه الصواريخ» سيكون لدى أوكرانيا القدرة على إغراق أسطول البحر الأسود الروسي 
بأكمله؛ كما يقول الجنرال المتقاعد والمدير السابق لوكالة المخابرات المركزية ديفيد 


بترايوس. 


وحذرت موسكو : "إذا قررت واشنطن إمداد كييف بصواريخ بعيدة المدى؛ فإنها ستتجاوز 
الخط الأحمر وتصبح جزءاً مباشراً من الصراع". 


نحن نعيش في أوقات ممتعة» لاستخدام لعنة الصين القديمة. 


2مبوتين يلجأ لحرب الأعصاب بعد تعثره على الأرض 


بعد أربعة أشهر من الاحتلال الروسيء يرفرف العلم الأوكراني مرة أخرى في وسط مدينة 
ليمان. أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ذلك في 2 أكتوبر تشرين الأول» إلى 
جانب سلسلة من مقاطع الفيديو تظهر الجنود الأوكرانيين بفخر مع علمهم بالإضافة إلى 
بعض الأسرى الروس والكثير من المواد المدمرة أو المستردة. هذه مشاهد شوهدت بالفعل 
في ايزجوم وأماكن أخرى. على طول طريق الهجوم المضاد الذي يتقدم منذ شهر في شمال 
شرق أوكرانيا. 


الفرق هذه المرة هو أن ليمان جزء من الأراضي التي أعلنها فلاديمير بوتين في 30 

تمي رأيلول,:وهذا يعني أنه حتى قل المصادقة على قرران البؤلماق الروسي المترر في 3 
اكتوين . تشريق:الأرل: رفضت الحفائق على الأرضن قار .الضبم: ولخ يتمكن المتحدث يام 
الكرملين من تحديد حدود المنطقة المضمومة بدقة؛ والتي ستكون الحدود الجديدة للاتحاد 
الروسي. هذا أدى لا محالة إلى الفوضى. 


6 ا 0 
ليمان مهاجمة الجيش الروسي المنسحب الفوضويء وإلى الجنوب» في منطقة خيرسون؛ 
حيث التقدم أبطأء لكنه لا يزال فعالاً. 


كرر دعم 


بوتين بالتأكيد ليس لديه أوهام. لم تكن أوكرانيا لتقبل الاستفتاءات التي نُظمت الأسبوع 
الماضي أو قرار الضم. لا سيما بالنظر إلى أن الجيش الأوكراني لديه المبادرة في يده. 
لكن من وجهة النظر الروسية» فإن الهجوم الأوكراني (ومن خلال كييف لدول الناتو) 
يحدث الآن في الأراضي الروسية» حتى لو لم تعترف أي دولة أخرى بالضم. وهكذا بث 
بوتين فرضية إعلان أن "تهديداً وجوديا" يلوح في الأفق على روسياء مما يمهد الطريق 
لتصعيد أكثر حدة. حتى نووي على الورق. 


بالتأكيد كان بإمكان بوتين أن يتوقع أن خطابه وتهديداته لن تخيف الغرب في هذه المرحلة 
من الصراع. حدث العكس تماماً : أعلنت فرنسا للتو تسليم ستة مدافع قيصر أخرى إلى 
أوكرانياء وهي أقوى مدافع هاوتزر ذاتية الحركة على مستوى العالم ويمكنها الإطلاق في 
حالة القصف الكثيف 3 قذائف كل 15 ثانية» وكرر الغربيون بشكل عام دعمهم لكييف. 


من الواضح أننا في سيناريو رحلة إلى الأمام» متوقعة في 21 سبتمبر أيلول بإعلان بوتين 
عن تعبئة جزئية» ثم الخطاب التحريضي الذي ألقاه الرئيس الروسي في 30 سبتمبر أيلول 
أمام آلاف الأشخاص الذين تم إرسالهم إلى مكان الحادث بمهمة يدعمها. 


كما كان الحال منذ بداية هذه الأزمة» حقق بوتين عكس ما أراد. أيدت تسع دول من حلف 
شمال الأطلسيء جميعها دول شيوعية سابقة» طلب أوكرانيا بالانضمام الفوري إلى الحلف 
الأطلسي. لا يهم إذا كان الانضمام مستحيلا بالنسبة لدولة في حالة حرب : فإن حشد 
حكومات "الجناح الشرقي" لأوروباء بما في ذلك دول البلطيق وبولنداء يؤدي إلى ديناميكية 
تجعل أي خطوة إلى الوراء مستحيلة. 


بالنظر إلى أن بوتين يخسر المعركة العسكرية على الأرضء يحاول بوتين تعويضها 
بحرب الأعصابء على أمل أن الخوف من الطاقة النووية أو أسعار الطاقة التي لا يمكن 
السيطرة عليها قد تدفع الرأي العام الغربي لمغادرة أوكرانيا. ماذا سيفعل الرئيس الروسي 
إذا فشلت هذه الخطة أيضاً؟ هذا هو السؤال الذي لا يستطيع أحد الإجابة عنه: لا في الغرب 
ولا في روسيا. 


3المرحلة الجديدة من الحرب الأوكرانية 


يمثل إعلان ضم أراضي دونيستك ولوهانسك وخيرسون وزابوروجيا الذي أدلى به 
فلاديمير بوتين في موسكو في 30 سبتمبر أيلول نقطة تحول في هذه الحرب التي استمرت 
أكثر من سبعة أشهر. إن دمج 15 “ و 9 ملايين من سكان أوكرانيا في روسيا يمنح 
استمرارية لعملية الغزو التي بدأت في عام 2014 عندما تم ضم شبه جزيرة القرم. 

بفضل هذه الحركة تمكن الكرملين من تحقيق عدة أهداف. 

في المقام الأول» تتحول بضربة قلم من حرب غزو إمبراطوري إلى حرب دفاعية تحميها 
العقيدة العسكرية الروسية التي تسمح بالدفاع عن الإقليم بأكمله في حالة وجود تهديد نووي 
أو وجودي للأمة الروسية» ومن هنا جاء التهديد الصريح الدائم في الخطب الأخيرة 
والتصريحات العلنية التي أدلى بها بوتين. حتى الاحتفال بالاستفتاءات والضم اللاحق 
للأراضيء كان التهديد يحوم فوق السياق» الآن يتم ذلك بطريقة أكثر وضوحا. هناك من 
يجادل بأنه لأغراض حقيقية» هناك من يقول ذلك لأغراض رادعة. مهما كان الأمرء فإن 
الحقيقة هي أن سيناريو استخدام الأسلحة النووية أصبح الآن أكثر واقعية من أي وقت 
مضى. بل أود أن أذهب إلى أبعد من ذلك لأقول إنه في هذه اللحظة هناك خطر أكبر 
لسيناريو نوويء» سواء أكان خاضعاً للسيطرة أم لاء مقارنة ببعض فترات الحرب الباردة: 
كما حدث أثناء أزمة الصواريخ الكوبية. الفرق الأساسي هو أنه كانت هناك قواعد للتفاواض 
بين القوى العظمىء واليوم اختفت قنوات الحوار وأصبحت تلك القنوات من الماضي البعيد. 
ثانيء مع ضم هذه الأراضيء يُظهر بوتين للشعب الروسي نتيجة حملته الصليبية لإعادة 
بناء الإمبراطورية القيصرية من خلال تقديم جزء كبير من أراضي ما كان يُطلق عليه 
100151113 (شرق وجنوب أوكرانيا) إلى روسيا الأم. في خطابه يوم 30 سبتمبر 
أيلول» سلط بوتين الضوء على الخطوط الأيديولوجية التي تعبر عن فكره السياسي على 
أساس ثالوث "الوطن والله واللغة". لا شيء لا يعرفه كل من تابع تطور القومية الإمبريالية 
الروسية في هذه المرحلة» لكنه» مع ذلك» فاجأ البعض ممن يعزون ذلك إلى جنون رجل 
واحد. على أي حالء فإن الخطاب الذي يتحدث عن نفس الأعمال الخبيثة التي يقوم بها 
اليمين المتطرف. ما بعد الفاشية أو الفاشيين الجدد الذين يُسمع صوتهم في خطوط العرض 
الأخرى في جميع أنحاء الكوكب والذين يشكلون أممية يمينية راديكالية جديدة تم تمويلهاء 
إلى حد كبيرء من قبل الكرملين تحت قيادة بوتين. الاستبداد موجود في موسكوء لكن احذر 
من أن فاشية ما بعد الفاشية موجودة أيضاً في روما. 

الهدف الثالث وليس آخرا تقديم نوع من الانتصار بعد "الحملة العسكرية الخاصة" التي 
أطلقتها في فبراير شباط الماضي. تريد هذه الحقيقة إرسال رسالة ثقة إلى مجتمع يراقب 
مرعوباً كيف تم كسر العقد الاجتماعي المبرم مع البوتينية بمجرد أن تتحقق تعبئة جنود 
الاحتياط وهذا يتذكر الكثير مما قيل في إسبانيا فرانكو» فلا داعي للقلق بشأن السياسة التي 


يقودها الزعيم بالفعل. غمرت عمليات المغادرة والهرب في حالة من الفوضى للعديد من 
المجندين المحتملين صفحات الصحف وصور الأخبار التلفزيونية» وعلى الرغم من وجود 
عدد كبير من الأشخاص الذين فروا من التعبئة» إلا أنه لا يزال هناك الكثير من الأشخاص 
في داخل البلاد يشاركون الحكومة وهي من المسلمات. 

في هذا السياق الجديدء من الملائم البدء في تحديد مكانة المرء ورسم سيناريوهات محتملة: 
على الأقل في المدى القصير والمتوسط. ولكن يجب أن يتم ذلك مع مراعاة العديد من 
الأماكن. الأول هو أنه يجب أن يتم ذلك بهدوء وترك الاعتبارات الأخلاقية جانباً والتي؛ 
كما يعلم الجميع» لا تعمل عادة في مجال المفاوضات الدولية. الثاني» مع العلم أن بوتين لا 
يمكن أن يخسر الحرب وأنه سيستخدم كل الوسائل المتاحة له لتجنبهاء وبالتالي» لا ينبغي 
استبعاد السيناريو النووي دون مزيد من اللغط. ثالثاً ومهم جداًء من الضروري أن تكون 
مدركاً للهدف الذي يتم السعي إليه. خلال الأشهر التي كان العالم الغربي فيها في حالة 
حربء كان هناك الكثير من التكهنات حول ماهية هدف الكرملين. كذلك؛ من المهم أيضاً 
أن تكون على دراية بالهدف الذي يتعين تحقيقه من الجانب الآخرء من خلال الاتحاد 
الأوروبي والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي وأوكرانيا. في كثير من الحالات قد 
تكون هناك مصادفات؛ وفي حالات أخرى لا يكون ذلك واضحاً. وهذا من المجهول الذي 
يجب توضيحه. لأن التصرفات السياسية المطلوبة أو التي يمكن القيام بها تعتمد عليها. 
لذاء قبل أن تصبح متطرفاً بشأن من سيفوز بالحربء قد يكون من المنطقي المراهنة على 
تلك الأدوات التي تسمح أولاً بإيقافها في أفضل الظروف بالنسبة للشعب الأوكرانيء الذين 
يُقتلون ويّقتلون. الذين كثيراً ما ننساهم كما نسينا أنفسنا كسوريين وقبلهم العراقبين 
والفلسطينيين. لكن يجب علينا أيضاً أن ندرك أن هزيمة روسيا لن تؤدي بالضرورة إلى 
إسقاط النظام. يكفي أن نتذكر كيف تم تعزيز حضور الزعيم الصربي ومجرم الحرب 
ميلوسوفيتش بعد قصف الناتو. لقد سقط فقط عندما طردته الانتخابات. لذلك؛ من المهم أن 
تدرك أنه من داخل روسيا فقط سيحدث أي تغيير منهجي نهائي. وبينما يحدث ذلك» سيكون 
من الضروري تقديم كل الدعم اللازم لمقاومة الاستبداد. 

على أي حالء في الوقت الحاليء لا يوجد شيء يبشر بالخير من أجل إنهاء سريع للحرب. 
بل بالأحرى تزايد التأريخ والركود والتجميد المحتمل لها. 


4 _خيرسون أسوأ هزيمة لبوتين في أوكرانيا 
1 نوفمبر تشرين الثاني 2022 


في 9 نوفمبر تشرين الثاني 2022» أعلن قائد القوات الروسية في أوكرانياء سيرجي 
سوروفكينء إخلاء الجيش الروسي للضفة الغربية لنهر دنيبر» بما في ذلك مدينة خيرسون. 
وزعم سوروفكينء بتواطؤ من وزير الدفاع» أن الموقف في تلك المنطقة "لا يمكن الدفاع 
عنه" بالنسبة للقوات الروسية» مما يضمن إقامة خط أمامي على طول نهر دنيبر "لتجنب 
وقوع إصابات غير ضرورية". الانسحاب من خيرسون ضربة خطيرة لموسكوء حتى أكثر 
خطورة من الهزائم الأخيرة مثل الانسحاب من خاركوف في سبتمبر أيلول 2022. 

كانت خيرسون هي العاصمة الإقليمية الأوكرانية الوحيدة التي تمكن الروس من غزوها منذ 
الغزو في 24 فبراير شباط 2022. بالإضافة إلى ذلك؛ قبل أسابيع قليلة فقط تم ضمها من 
قبل روسياء أي من وجهة نظر موسكوء خيرسون هي أراضي وطنية روسية. يضيف هذا 
مزيداً من الدراما إلى وضع الكرملين لأنه يظهر أنه غير قادر على الاحتفاظ بأراضيه. 
وبهذا المعنى» فإن نكسة الرواية الروسية وحشية منذ أن تم ضم عاصمة المقاطعة منذ 
أسابيع قليلة فقط. الانسحاب ضربة سياسية كبيرة لموسكو. 

علاوة على ذلك؛ يختلف هذا الانسحاب أيضاً عن الانسحاب في خاركوف من حيث أن 
المنطقة كانت مسرحاً لقتال عنيف منذ شهور. بمعنى آخرء أراد الجيش الروسي الدفاع عن 
خيرسونء على عكس جيوب كوبيانسك وإيزيوم في سبتمبر أيلول 2022. كان لعاصمة 
المقاطعة قيمة سياسية مهمة» كما ذكرنا سابقاً» ولكنها أيضاً قيمة إستراتيجية» لأنه بدون هذا 
الموقف يُستبعد عملياً الاستيلاء على نيكولاييف وأوديساء على الرغم من أنه تجدر الإشارة 
إلى أن العملية المذكورة كانت صعبة للغاية بالفعل. مع الاستيلاء على خيرسونء يمكن 
للجيش الأوكراني نشر مدفعيته و الهيمارس لضرب المواقع الروسية على الأرض عن 
تأتي هذه العملية من قبل موسكو في وقت حرج بعد الانتخابات النصفية للولايات المتحدة 
الأمريكية مباشرة عندما كانت هناك تكهنات بانتصار جمهوري كبير كان من الممكن أن 
يقطع تدفقات المساعدات الأمريكية الحيوية للدعم العسكري الأوكراني. بالإضافة إلى ذلك؛ 
بدأت توترات كبيرة في الظهور بين الولايات المتحدة وأوروبا بسبب سياسة واشنطن 
المناهضة للتضخم. بينما تتفاقم أزمة الطاقة في جميع أنحاء أراضي الاتحاد الأوروبي. من 
حيث الجوهرء فإن هذا الانتصار الأوكراني يجعل الغرب يؤمن أكثر بانتصار كييف بل 
ويزيد من إمدادات المساعدات» مع شحنات الأنظمة المضادة للطائرات التي تحتاجها 

أوكو اننا نشّدة لمؤاجهة حملة'القضفه الروسية التخمة 


قد تعتقد أن المتشددين الروس سيكونون غاضبين من هذا الانسحاب من خيرسونء لكن هذا 
ليس هو الحال. أيد الزعيم الشيشاني قديروف ورئيس فاغنر بريغوجين قرار سوروفكين. 
هذا قد يجعلنا نعتقد أن القرارء من الناحية العسكرية» منطقي. لأنه يضع عقبة طبيعية 
مهمة» نهر دنيبرء كواجهة لجبهة محتملة بين الجانبين. هذا من شأنه أن يسهل الدفاع عن 
المنطقة» ويختزل الجبهة» وبالتالي يمكن نشر المزيد من القوات على جبهات أخرى يمكن 
اعتبارها أكثر أهمية. يجب أن نتذكر أنه تم تعبئة 300000 جندي احتياطي روسيء ومن 
المتوقع أن يشاركوا في بعض العمليات الهجومية. صحيح أنه كان بإمكان الجيش الروسي 
أن يقاوم بقوة في خيرسونء لكن ربما في موسكو سيقولون إن إنفاق الموارد والرجال غير 
مجديء مفضلين حفظها لوقت آخر. بالإضافة إلى استمرار حملة القصف على البنية التحتية 
للطاقة الأوكرانية الهامة وبالتالي زيادة التآكل لفصل الشتاء. في نهاية المطافء قد يكون 
الانسحاب منطقياً من وجهة نظر عسكرية؛ لكنه من وجهة نظر سياسية يعتبر كارثة. 

وفي الوقت نفسه. حافظت كييف على موقف أكثر حيادية مما كان متوقعا. وبحسب 
مستشار المكتب الرئاسي الأوكرانيء "لا توجد مؤشرات على انسحاب روسيا من خيرسون 
دون قتال"؛. مما يضمن استمرار وجود قوات في المدينة وأن التعزيزات تصل. قد لا تدعي 
السلطات الأوكرانية النصر حتى الآن حتى يتم رفع العلم الأوكراني على خيرسون. في 
الوقت الحالي» ينسحب الجيش الروسي من المناطق القريبة من المدينة» ومن المتوقع أن 
يكون الانسحاب أكثر تنظيماً بكثير مما كان عليه في خاركوف. على ما يبدوء وفقاً لعدة 
تقاريرء كان الجيش الروسي ينقل معداته إلى الجانب الآخر من نهر الدنيبر منذ أسابيع وتم 
إجلاء جميع المدنيين لأسابيع. على الرغم من كل شيء. فإن الاستيلاء على خيرسون هو 
أعظم انتصار لكييف في الحرب بأكملها. 

هل هذا يعني أن السلام أقرب؟ لا يجب أن يكون الأمر كذلكء فالطرفان يواصلان الحفاظ 
على المواقف المتشددة» وهي قضية تؤدي إلى استمرار القتال وأنه لا يمكن أن تكون هناك 
دبلوماسية إلا بعد انتصار كامل من جانب واحدء أو استنفاد. بهذا المعنى» علينا مراقبة 
أحداث الأسابيع القادمة. كيف يتم الانسحاب الروسي من خيرسونء إذا كان الجيش 
الأوكراني سيستمر في الضغطهء وإذا استمرت الحملة الجوية وإذا كان الجيش الروسي 
يستعد لشيء ما. 


5 أين تتجه الحرب في أوكرانيا؟ 
السبت 12 نوفمبر تشرين الثاني 2022 


تمكن الأوكرانيون من استعادة مناطق مهمة في منطقة خيرسون. ومع ذلكء لا تزال روسيا 
تحتفظ بجزء من أوكرانيا. 

يبدو أن الجبهة تستقر. يأمل فلاديمير بوتين على الأقل استعادة أراضي المقاطعات التي 
احتلها. يريد الأوكرانيون استعادة ليس فقط الأراضي التي تم احتلالها عسكريّاًء ولكن أيضاً 
القرم. ومع ذلك» لا يمكن تحديد نتيجة الحرب في أوكرانياء ولكن في روسيا والدول 
المتحالفة مع أوكرانيا. إلى متى سوف يتحمل الناس المعاناة الاقتصادية للحرب؟ من 
الصعب التنبؤ. صحيح أن هذه الآلام صغيرة جداً مقارنة بتلك التي يعاني منها 
الأوكرانيون. 


1- لماذا تستقر الجبهة؟ 


الجبهة تستقر لأنه خارج منطقة خيرسون.ء لا الأوكرانيون ولا الروس يستطيعون التقدم 
حقاً. علاوة على ذلك» الشتاء قادم ويجب على بوتين تدريب 120 ألف مجند جديد يريد 
جلبهم إلى الجبهة. الروس مشغولون بزرع دفاعات جديدة في الأراضي التي يحتلونها. يبدو 
أن أولويتهم هي الحفاظ على الأراضي المحتلة. الأوكرانيون محرجون في الجنوب بسبب 
عقبة جديدة : نهر الدنيبر. من الصعب عبور النهر وقد تحصن الروس على ضفته اليمنى. 
لسوء الحظء لا تزال مدينة خيرسون في مرمى البنادق الروسية ومهددة بالتدمير الكامل. 


2-هل يمكن للضغط داخل روسيا أن يوقف الحرب؟ 


الاقتصاد الروسي يقاوم العقوبات الاقتصادية. علاوة على ذلك» فإن حركة وطنية منظمة 
حول مجموعة فاغنر تستهدف الروس الذين يرغبون في إنهاء الحرب. ولكن إذا انخفضت 
أسعار النفط والغاز بسبب شتاء أكثر اعتدالاً مما كان متوقعاًء أو التباطؤ الاقتصادي في 
الصين أو الركود المخيفء فإن الاقتصاد الروسي سيتآئر بشدة. يمكن للسكان الروس 
التعبير بصوت أعلى عن استيائهم. من ناحية أخرىء, إذا اكتشف السكان الروس مدى الكذبة 
التي قالها لهم بوتين بشأن أوكرانياء فإن الضغوط الداخلية من أجل السلام ستكون قوية 
للغاية» لا سيما أنه يُعتقد حتى الآن أن 100000 جندي روسي قد لقوا حتفهم في الصراع 


3- هل يمكن للضغط داخل أوكرانيا أن يوقف الحرب؟ 


الاقتصاد الأوكراني في وضع أسوأ من الاقتصاد الروسي. يعاني الأوكرانيون من الحرب 
أكثر من الروس. ومع ذلكء نظرأ للروح المعنوية العالية للقوات الأوكرانية ونظراً 
للتضحيات الكبيرة التي قدمها الأوكرانيون» يبدو من غير المرجح أن توافق الحكومة 
الأوكرانية على فتح مفاوضات سلام قبل انسحاب الروس. 


4-هل تستطيع الولايات المتحدة إجبار الأوكرانيين على التفاوض من أجل السلام؟ 


يبدو أن الجمهوريين لن يحصلوا على مجلس الشيوخ في انتخابات التجديد النصفي وستكون 
أغلبيتهم في مجلس النواب ضعيفة. في ظل هذه الظروفء؛ يجب على الجمهوريين ألا 
يحيدوا كثيراً عن سياسات الديمقراطيين تجاه الأوكرانيين. ومع ذلك؛ فقد يطالبون بحق 
بضمانات أقوى من الحكومة الأوكرانية لضمان عدم وقوع الأموال الأمريكية في أيدي 
الشيكات الفاسدة. 


5- ماذا عن أوروبا؟ 


أوروبا هي الحلقة الأضعف في تحالفات أوكرانيا. تضغط ألمانيا على وجه الخصوص من 
أجل السلام نظراً للتأثير غير المتناسب لصناعاتها على سياساتها. في الوقت الحالي» تشكل 
غالبية الدول الأوروبية الأخرى قوة موازنة فعالة لألمانيا. باختصارء شروط استمرار 
الحرب أقوى من أن تتوقف. 


6« الانسحاب من خيرسون يؤكد فشل الاستراتيجية الروسية 
0 تشرين الثاني نوفمبر 2022 


لعدة أيام» كان الأوكرانيون يخشون أن يكون فخاًء ومريباً لبعض الإشارات : العلم الروسي 
الذي لم يعد يرفرف فوق مقر الحكومة المحلية» ومقاطع الفيديو التي تظهر انسحاب 
القوات» وتهب أجهزة التلفزيون:والخمبالاك: وجعل المدنيون اذهب بغيدا بالقوة :..هل ترك 
الروس حقا مدينة خيرسون؟ أم أنهم كانوا يحاولون فقط جذب القوات الأوكرانية ثم 
نامر نيا؟ 

في 9 نوفمبر تشرين الثاني» جاء الأمر من أعلى : أمر وزير الدفاع الروسي سيرج شويغو 
رسميا بإخلاء خيرسونء مع انسحاب القوات إلى الضفة الشرقية لنهر دنيبر. لمنع 
الأوكرانيين من ملاحقتهم» قام الروس بتدمير الجسور فوق روافد نهر دنيبر. 

الأوكرانيون» على أي حالء ما زالوا لا يثقون. بعد كل شيء» هم يعرفون حيل الحرب. 
لعدة أشهر في كييفء؛ كرروا أنهم سيهاجمون خيرسونء وبدلاً من ذلك فاجأوا الروس في 
الشمال في أواخر أغسطس آب 2022» مما يمثل نقطة تحول في الصراع. إذا تأكدت, فإن 
سقوط خيرسون سيكون لحظة حاسمة أخرىء مع هزيمة ثقيلة لفلاديمير بوتين. 

الرهانات رمزية واستراتيجية. رمزية لأن خيرسون هي جزء من إحدى المناطق 
الأوكرانية الأربع التي صوتت للانضمام إلى الاتحاد الروسي في سبتمبر أيلول. إن خسارة 
خيرسون بعد أقل من شهرين من إعلانها بأنها ستكون "روسية أبدية" تعني كارثة 
عسكرية. 

كانت خيرسونء وهي مدينة كبيرة كان يسكنها 280 ألف شخص قبل الحربء أول عاصمة 
إقليمية تم احتلالها خلال الغزو. من بين أمور أخرىء المدينة هي محطة في الطريق إلى 
ميناء أوديساء على البحر الأسودء وترانسنيسترياء مقاطعة مولدوفا الانفصالية حيث تنتشر 
القوات الروسية. 

كانت الخسائر بين المجندين الجدد بعد تعبئة الاحتياط كبيرة 

إنه حلم نوفوروسياء اسم يعود تاريخه إلى نهاية القرن الثامن عشر. للتأكيد على الصلة 
التاريخية» كان بوتين قد أرسل كوماندوزاً بمهمة لاستخراج رفات عاشق الإمبراطورة 
كاثرين؛ الأمير بوتيمكين؛ الذي يقع قبره في خيرسون. لقد كان بوتيمكين نفسه هو من أقنع 
الإمبراطورة بضم شبه جزيرة القرم عام 1783. في هذه القصة نجد هوس بوتين بسرده 
التاريخيء والذي برر به الحرب المستمرة. 

خيرسون هي ختام ثمانية أشهر من الكوارث لجيش روسي لم يتوقف عن المفاجأة السلبية؛ 
حتى حشد أكثر من 300 ألف جندي احتياطي وإرسال عشرات الآلاف من الجنود لسد 


الثغرات في الجبهة» دون استعداد. وبدون معدات كافية. كانت الخسائر بين المجندين الجدد 
كبيرة. 

يفسر هذا الانهيار وحشية الإجراءات الروسية في المدن» والتي تحرم اليوم أربعة ملايين 
أوكراني من الكهرباء والمياه الجارية. بالنسبة لبوتين» هذه هي الطريقة الوحيدة لإظهار أنه 
لا يزال لديه زمام المبادرة» في حين أنه في الواقع فقدها في الميدان بعد نهاية الصيف. 
لكن الحرب لم تنته بعد. يمكن لبوتين أن يأمل في إعادة بناء جيشه بحلول الربيع المقبل ولم 
يقل الكلمة الأخيرة بعد. ومع ذلك» فإن قرار إجلاء خيرسون لا يمكن أن يخفي إذلال الفشل 
الذريع للمالك الوحيد للكرملين. المشكلة هي أن هذه الدينامية تجعلها أكثر خطورة. 


الفمهرس 


1-النتائج السلبية لفرض عقوبات تكنولوجية غربية على روسيا من ناحية أشباه الموصلات 
2-إلى أي مدى سيذهب جيش بوتين؟ خمسة أسئلة لابد من طرحها 

3-الروس يكسبون الأرض 

4-السلام هو الحل الديموقراطي الوحيد برأي جماعة "لا للحرب" من اليسار الأوروبي 
5-اوكرانيا المؤثرة حتى في الانتخابات الكندية المقبلة وانتخابات العالم 

6-أوكرانيا درس آخر مفيد للشباب في الغرب 

7-بوتين والوطنية الإمبريالية وإمبرياليته المفترسة 

8-كيف واجهت فنلندا الصغيرة روسيا في حرب شتاء 40-39 

9-خمسة أشياء يجب معرفتها عن فلاديمير بوتين الرجل الذي أرعب العالم في أوكرانيا 
ودمر سوريا 

0-روسيا وأصدقاءها المتبقين في العالم 

1زيلينيسكي الممثل الذي أدى دوره بالفعل 

2-سقوط بوتين 

3-على الغرب خلع نظاراته الوردية في رؤيته للعالم 

4-لماذا علي كسوري أن أقف إلى جانب الشعب الأوكراني واعتبره شعبي؟ 

5-من صاحب العصا الأغلظ في أوكرانيا؟ 

6-هل الإعلام الغربي عنصري في تغطية أحداث أوكرانيا؟ 

7-هل الجنود الروس مقاتلين حقاً؟ 

8-هل يمكن الخروج من الأزمة الأوكرانية؟ 

9-يدا بايدن المقيدتان 

0-بطاقات شكر لفلاديمير بوتين 

1-بوتين النسخة المعدلة من ستالين 

2-بوتين وقد فتح أبواب الجحيم في أوكرانيا 

3-روما الثالثة الجديدة ونبوءة إيفان الرهيب في عقلية بوتين البيزنطية 

4-تاريخ العلاقات السورية الأوكرانية : تسلسل زمني وعرض عام 

5 فصول الجحيم السوري في أوكرانيا 

6-نحو حرب عالمية ثالثة 

7-هل من مخرج لبوتين؟ 

8-الغرب المسترخي 

9-الدور الصيني في الحرب الأوكرانية 


0-هل بوتين مجنون؟ 


1- لازال الروس مصرين على احتلال كييف وخاركيف؟! 

2 العلم الأوكراني المحظور الذي تسلل لألعاب مونتريال عام 1976 
3-الاوليغارشية ونحن 

4-الحرب في أوروبا مجدداً واستعادة معاهدة ميونيخ 1938 

5مسما الذي يمكن للغرب أن يفعله في مواجهة المنطق الملتوي لبوتين؟ 
6-لأن حرف زد أصبح رمز لبوتين ولغزو أوكرانيا 

7 تشيرنوبل وزاباروجيا وحضارة الذعر 

8-العواقب الاقتصادية للحرب 

9-الحرب والبروباغاندا والديموقراطية من وجهة نظر اليسار الأوروبي 
0سبوتين واليمين الأوروبي المتطرف حليفان 

1سفي مواجهة أزمة الغاز الروسي ... اجراءات لتسريع انتقال الطاقة في الغرب 
2 -أوكزانيا تشتري الإمدادات العسكرية بالعملات المشفرة 
3ل-المعضلات التسع لليسار الأوروبي المناهض لبوتين 

4-غزو أوكرانيا جريمة لكن لا علاقة له بالتضخم في أوروبا والعالم 
5-دروس من الهجرة القسرية في كولومبيا وأوكرانيا 

6-ممناهضة العسكرة والاستنكاف الضميري زمن الحرب 
7-الحرب تعتمد عليك وعلى المرجل الخاص بك 

8أبواب أوروبا مفتوحة لكن ليست للجميع 

9سدفكر في خطة للخروج من الحرب في أوكرانيا 

0-بوتين لم يفعل كل ذلك بمفرده بل كان هناك التواطؤ الغربي معه 
1منساء الحرب 

2 سثالين الصغين في موسكو 

3-روسيا بحالة إنكار 

54-الحرب العالمية 

5داانحدار الغرب 

6سعراب الكرملين 

7-بوتين لا يهتم بالعواقب 

8"ثقافة إلغاء الروس 

9لوداعا بوتين وداعا ديستويفسكي 

0التصعيد وأخطار الحرب في أوروبا 

1-أسطورة الحرب التي عفا عليها الزمن 

2-لماذا الحرب الأوكرانية فريدة وخطيرة بالنسبة للغرب؟ 
63)-تصفية بوتين؟ 


4لو يعلم الحمقى من هو بوتين؟! 

5 الحرب الأوكرانية هي حرب أخرى للسوريين 

6مما الشبه بين أوكرانيا وتايوان؟ ولماذا تبتعد الصين ببطء عن روسيا؟ 
7-أضاليل بوتين 

8 التاريخ يعيد نفسه 

9-كلاب حرب بوتين السوريين "الزبالون" 

0-تركيا ونهاية الحياد النشط بين روسيا والناتو من وجهة نظر غربية مقربة من موسكو 
1 الدعوة الدولية لمحاكمة بوتين على جريمة العدوان 

2-أوكرانيا المبادئ والمصالح 

3-بوتين يسعى لتجويع أوكرانيا 

4-عقلية التامريين من مناهضة اللقاح للدفاع عن بوتين 

5/-بوتين وترامب والحزب الجمهوري 

6-بوتين مستعد للتصعيد 

7 أوكرانيا تحتاج السلاح لا التصفيق 

8- هل هو خطأ الناتو؟ 

9-هل بوتين جاد في سلاحه النووي أم مجرد مخادع؟ 

0-ماهي الراسبوتيتسا العدو الغير منتظر لبوتين وروسيا في أوكرانيا؟ 
1 المنشقون 

2م الأعمال الأكروباتية الدبلوماسية في عالم متعدد الأقطاب 
3-الصدمة النفطية الثالثة 2022 

4-ليس هذا بالوقت المناسب لإفريقيا أن تظل محايدة بشأن أوكرانيا 
5-دور الرئيس الشيشاني قديروف في حرب أوكرانيا 

6-تعارض حصار ماريوبول مع مفاوضات الروس والأوكران 
7-اخماد آخر صوت مستقل في روسيا نوفايا غازيتا 

8مما الذي يجعل الأسلحة البيولوجية شديدة الخطورة وهل تمتلكها روسيا؟ 
89-مشروع بوتين الامبراطوري 

0-هدية جو بايدن غير المقصودة للدعاية الروسية 

1-حرب بوتين أحرجت اليمين الشعبوي في العالم 

2أزمة الغذاء العالمية التي سببتها الحرب الأوكرانية 

3 تداعيات الحرب الأوكرانية على العالم العربي 

4-ماذا نعرف عن الميليشيات اليمينية المتطرفة النشطة في أوكرانيا؟ 
5ازدياد قمع معارضي حرب بوتين الأوكرانية داخل روسيا 

6م الحرب المزدوجة للمعاقين الأوكرانيين ذوي الاحتياجات الخاصة 


7 النظرة الصينية للحرب الأوكرانية 

8 التراث الثقافي الأوكراني هو أيضاً تحت القصف الروسي 

9-حاجة بوتين إلى مخرج 

0-خطاب بوتين المزعج والذي يريد أيضأ تطهير روسيا 

11 أعاد بوتين الجيش الأمريكي إلى أوروبا 

2 الحرب التي بداخلنا 

3االحوار مع بوتين يهدد بتقسيم أوروبا لقديمة وجديدة 

4 الناتو يتوقع استمرار الحرب الأوكرانية لسنوات 

5-الولايات المتحدة تضع حداً للتوتر في أوكرانيا 

6" توقف عالم الكرملين في الحقبة السوفياتية 

7-حماقة الخضر كانت مفيدة لبوتين في أوروبا برأي الحزب الديمقراطي السويدي 
8-صراع الاتحاد الأوروبي للتوسع في الشرق والبلقان 

9 عندما يتحدث زيلينسكي مرة أخرى عن السياسة 

0-كيسنجر يخرج من سباته الشتوي لينظر للسلام مع روسيا 

1- لان أوديسا مهمة لكل من روسيا وأوكرانيا 

3-مصارعة ذراع فوق كالينينغراد» الأراضي الروسية في قلب أوروبا 
4- لماذا زيلنيسكي بطل أمريكي؟ 

5-حرب أوكرانيا والكارثة البيئية 

6-لن توقف العقوبات بوتين ولا الزر النووي المالي من وجهة نظر يسارية ترغب 
السلام 

7 في اليوم التالي أين سيكون الاتحاد الأوروبي؟ 

8معندما انفجرت العولمة تذكرت اورويل 

9-الإنكار والمرأة وأوكرانيا 

0-الحرب في أوكرانيا : مسؤوليات غير متكافئة 

2-اسرائيل ليست إلى جانب الولايات المتحدة في أزمة أوكرانيا 

1-3 الآخرون 

4 -الاستفادة من ارتفاع أسعار الطاقة للتحول للطاقة البديلة في إسبانيا 
5- الاغتصاب كسلاح حرب 

6االإنفاق العسكري والطريق الخطأ للخروج من أوروبا 

7 الحجج المناهضة للحرب ضد زيادة الإنفاق العسكري لصحفي إسباني 
8-القرفصاء باسم اوكرانيا 


9- الوجه المظلم للعقوبات على روسيا 

0 لاجئون لا مرئيون 

1وحيد في مواجهة المخاطر 

2 الحرب واليسار والخلاف على المشروع الأوروبي 

3 نظرية الحرب العادلة والحرب الأوكرانية 

4-للاجئين العرب والأفارقة أوروبا شقراء 

5 ممعاناة الاستهالاك 

6م موت أوروبا وولادة نظام دولي جديد 

7-خدعة بوتين وترامب ومختبر الأسلحة البيولوجية في ماريوبول 
8 المرأة الأوكرانية من أرحام للإيجار إلى علف للمدافع 
9-حرب أوكرانيا والتحول الجيوسياسي والحضاري العظيم 
0ممن نابليون إلى لينينغراد» الغربيون غير مدركين لروسيا 
1تضامن أم دعاية 

2 كيف وصلنا إلى هنا؟ 

3للماذا أولئك الذين يراهنون على السلام في أوكرانيا على حق؟ 
4 االعقوبات والحصار والصحافة الفاسدة 

5أوكرانيا تستيقظ على القرن الجديد 

6اأوكرانيا بروميثية ونظام عالمي جديد 

7 منهج زيلينيسكي في مخاطبته للعالم 

18يحتاج بوثين لحشو مدافعه 

9م نحو حرب استنزاف 

0 شعار "لا للحرب" الغير مستدام 

11أعادت الحرب في أوكرانيا فتح سباق التسلح النووي في كوريا الجنوبية 
2 البوسنة وأوكرانيا وجهان لعملة واحدة 

3- الحرج والعجز من حرب قريبة جداً 

4 زاباروجيا تمهد الطريق لبعثة ديبلوماسية دولية 

5 دبين طاولة بوتين مع ماكرون وطاولته مع زيلنيسكي واجتثاثه للنازية؟! 
٠6‏ سيكون شتاء الحرب الأول في أوكرانيا مليئاً بالمخاطر 

7 تفصل الحرب في أوكرانيا الغرب عن بقية العالم 
8-غضب موسكو بعد الهجوم الأوكراني المضاد 

9ا"تريد فرنسا الحوار مع الجميع ولكن يجب أن تتجنب التوازن 
0م نموذج بوتين 

1د المخربون الروس يحاولون وقف حرب بوتين 


2 يمكن أن تظل فنلندا جسراً مع روسيا 

3م عندما كان بوتين هو الرب المفضل لخوان كارلوس الأول 
4- اأوكرانيا ساعة الأفران والخبز المحروق 

5 لا يزال بإمكان "يوغسلاف" أوكرانيا الإنتظار 

6 يجب أن تكون ألمانيا في الجانب الصحيح من التاريخ 

7 الحرب في أوكرانيا تقسم المرشحين في الانتخابات الإيطالية 
8االشقوق الأولى في روسيا بعد الهزيمة العسكرية شمال شرق أوكرانيا 
9 اشتباكات جديدة بين أذربيجان وأرمينيا بينما تبحث روسيا في مكان آخر 
0 دفي سمرقند : بوتين يتحدى شي وحلفاؤه الغرب 
1أوروبا تتصارع مرة أخرى مع تقدم اليمين المتطرف 

02 -بوتين هو الغائب الكبير في جنازة إليزابيث الثانية 

3ل بوتين يختار التصعيد ويريد ضم المناطق المحتلة في أوكرانيا 
4 نفلاديمير بوتين يريد أن تؤخذ تهديداته على محمل الجد 

5 أصبحت إيزجوم مدينة الموتى 

6 تدعم صربيا القومية حرب بوتين في أوكرانيا 

7تسود الصواريخ على الحرب السيبرانية 

8المصالح وراء المساعدات العسكرية الغربية لأوكرانيا 

9 محاكمة بوتين فيما لم يحاكم العالم نتنياهو ولا بوش 
0-أوروبا والحرب الأوكرانية 

1 في النقد الذاتي لأوروبا 

2 يستمر الاقتصاد الروسي في تجاوز التوقعات 
3المنجمون والوسطاء يدعمون الحرب الروسية في أوكرانيا 
4 +-بوتين يبذل قصارى جهوده 

5سبوتين : كنت مخطثاً 

6مماذا يفعل بوتين وما الذي يمكنه فعله؟ 

7 دبداية النهاية لبوتين 

1-8 حرب أوكرانيا ربما تطول أكثر 

9 -بوتين وايديولوجية الماتريوشكا 

0 موتسارت المجموعة العسكرية التي لا تقاتل في أوكرانيا 

1 سختس ةالحرب “لا توحد السياسين 

2 تأخذ روسيا زمام المبادرة : لقد وصل ثيوسيديس 

3 رهاب روسيا ومنع الثقافة الروسية في الغرب 

4 +-بوتين وحلف شمال الأطلسي وحزن الإمبراطورية المفقودة 


5-عجز أوروبا في مواجهة الحرب الأوكرانية 

6- هذا لا يعنيني 

7 روسيا تخسر وبوتين لا يمكن تحمل خسائرها 

8- هل لا زال زيلينيسكي متيقظاً للجمهوريين في أمريكا؟ 

9- اأحد البريطانيين الخمسة التي أسرتهم روسيا يروي حكاية تعذيبه 
0مدمن سراييفو إلى أوكرانياء تشكل الحرب حقيقة مهددة 
1سسيناريو حرب نووية روسية محدودة في أوكرانيا وتبعاتها المتوقعة 
2هببوتين يلجأ لحرب الأعصاب بعد تعثره على الأرض 
3االمرحلة الجديدة من الحرب الأوكرانية 

4 _خيرسون أسوأ هزيمة لبوتين في أوكرانيا 

5 أين تتجه الحرب في أوكرانيا؟ 

6 اسيك امن كيويدر وني كن فشان لسار هده الزوسفة 


محمد زعل السلوم في سطور 


0 كاتب وصحفي ومترجم وشاعر سوري 

- 2 مواليد دمشق 1979 

١ -‏ عضو رابطة الكتاب السوريين في لندن ثم باريس 

- 2 عضو رابطة الصحفيين السوريين 

١ -‏ عضو بيت الإعلاميين العرب في اسطنبول 

نه عضوت كول الفرسى بين بعلن 2021:2017 

- 2 حاصل على جائزة كاوازاكي اليابانية (أشعار من أجل السلام) عام 2019. 


-- له رواية مطبوعة ورقياً "مشرد البوسفور" دار شرفات 2021 » وعدد كبير 
وخمس روايات أخرى. 

٠‏ طبع :ونش عفد من الكقن: السياشية متها وقالت:الضفمات عام 2020 لداز 
الملتقى والحروب السورية وشؤون سورية وغيرها 

-- كمانشر إلكترونياً عدد من الكتب عن الجولان التي تعود أصوله إليها. 


المترجمة. 


